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إآأء 1 بآء مم ا و١‏ اماع 

ين الفرح من ال الفرح بغرية الااجنب منطقة عمار 
بمحافظة أنب. اهى دراسته 000 بصنعاء عام ام 
وتخرج من بجامعة صنعاء كلية الك ربعة ة والغانون بتعدي ر أمتياز 
مأيه ألم 53 ١ام,‏ تولى منتسصسب» مدير عام 


التعاه يات والتمعيات بورارد الشؤون ألا حتماضة وألعه | م ٠:‏ 
)5 ب 5 “ما 5-4 8 5 الزن ب 35 


مء» 7 كَّ |! اه 
ست ليمي سيا 
0 لي 


عام /ا/طا1١-‏ 3/56١مء‏ ثم مدير عام الوحدات الإدارية 


]ا ]ا د ثاية الم ؛* 
وألعما الشعبي برئاسة الوزراء لك عام 37 ١م‏ ورئاسة المرية 


0-08 


الغنى اللجنة العليا للانتجحابات عام “3م وعام 
١ 9 َ 3‏ مو_- 0 


ب 5 
17م ثم عين (مستشارا للجنة العليا لل نتتحابات بدرحة 
وزير) بموحب الغرار ابلجمهدورى رقم 7" | 8/١533‏ /لنىم. 
ل اوسا اا ان تند:. ويه الشة اسه 
حصل على وسام التعاون من رئيس الجمهورية العربية اليمنية 


١ 11‏ اأع هم اا 
أ 5م د ١ع‏ ؟ رم 0-0 . 3 ١‏ 0 
فيه ١ ١١ ١‏ بتكام وحخصا عاى وسأم امؤرح العم 9 م 
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(احاد امؤرحين العرب) في 5" /فبراير //ا1 3 ١م.‏ قأم بنشمر 
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الكثير من المقاللاات والدراسات الأدبية والتاريخية في الصحف 


وأ لات اليمنية والعربية 9 عام كبابرة ١آمّ.‏ 
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من بهاء صنعاء... وخليات عببعهيا. . في عام تتويجها عاصمة 
للثقافة العربية. عاق هذا الاحتفاءٌ مجد الكلمة.. وجلال أنوارها. 
فى بدء الوعي الإنساتي كانت الكلمة.. 

وعلي رأس فعاليات هذا العام الامستثنائي تأتي هذه الإصدارات.. 
حصسدتا سه صنعاء فضاعمَ شاسعاً للثقافة والمتاريخ والحصسال 


خالد عبد الله الرويشان 
وزير الثقافة والسياحة 
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المقدمة وتفنيداراء طه حسين 


إن هذا الكتاب عن (شعر وشعراء اليمن في الجاهلية) هو ثمرة سئوات من 
البحث في كتب التاريخ والأدب والتراث عن شعر وتاريخ الشعيزاء اليمنيين في 
الجاهلية الذين لم يسبق لأحد من المؤرخين والباحثين والأدباء تقديم وجمع وتبيبن 
شعرهم وتاريخهم حتى أوائل وكبار الشعراء منهم في كتاب واحد يضم شتاتهم 
ويجمع ما تنائر من أشعارهم مما ساهم في وقوع الدكتور طه حسين في أوهام كتابه 
المُسمّى (في الأدب الجاهلي) والذي عقد فيه فصلاً تحت عنوان «هل لليمن في 
الجاهلية شعراء؟») وقال فيه: «لم يكن لليمن في الجاهلية شعراء وما كان ينبغي أن 
يكون لليمن في الجاهلية شعراء) 9 واستند في ذلك إل الادعاء بأن اليمنيين 
القحطانيين لم يكونوا يتكلمون اللغة العربية قبل الإسلام وزاعما "أن العرب المستعرية 
إنما هم القحطانيون ولكنهم موا ا ان قال أبو عمرو بن العلاء 
التميمي ١ما‏ لغة حِمْيّر بلغتنا. .. فوقع طه حسين حتى في استدلاله بمقولة أبي 
عمرو بن العلاء في خطأين؛ حار لعف وخطأ الفهم. فنا البشر: 
والتحريف فيتمثل في أن أمانة البحث العلمي تستوجب عدم بتر مقولة أبي عمرو بن 
العلاء فهو إنما قال: : «ما لغة حِمْيّر بلغتنا ولا عربيتهم بعربيتنا" . ٠.‏ وقد روى أبن سلام 
الجُمحى فى طبقات الشعراء مقولة أبي عمرو بن العلاء بأنه قال: ١ما‏ لسان حِمْيّر 
وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا»”" فبَقّر طه حسن قوله: : ولا عربيتهم 
بعربيتنا» فحرّف بذلك البتر مقولة أبى عمرو بن العلاء . وقد ذهب بعض الذين ردوا 
على طه حسين إلى أن المقصود هو اختلاف اللهجات كما يُقال (لغة طيء؛ لغة 
محج » لغة تميم» لغة قريش.. . إلخ). وليس الأمر كذلك» فقد وقع أولئك كما 
وقع طه حسين في (خطأ الفهم) فليس المقصود بقوله: (. .لغتنا. . وعربيتنا) لغة 
تميم أو لغة قريش وإنما المقصود لغة ولسان العرب كل العرب سواءً في ذلك 





م٠ في الأدب الجاهلي طه حسين ص‎ )١( 
34١ (؟) في الأدب الجاهلي طه -حسين - ص‎ 
.4 الك طبقات الشعراء  ابن سَلَام ص‎ 
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البمتيية القحطانيين الذين هم (العرب العاربة؛ بإجماع العلماء والمؤرخين عبر 
الأجيال» أو قبائل تميم وقريش وغيرهم من (العرب المستعربة) فاللغة العربية 
واللسان العربي هي لغة ولسان معظم قبائل وأرجاء اليمن منذ عشرات القرون قبل 
الإسلام وحتى اليوم» فليست حِمْيّر إلا إحدى قبائل اليمن وإلا بيوتات اليُلكُ 
والحكم في اليمن في عصور ما قبل الإسلام بينما الغالبية العظمى من قبائل 
وشعوب اليمن هي قبائل كهلان» وهمدان» ومَذّحج) والأزد. وخولان». وجرهم»؛ 
وكندة» وحضرموتء وقضاعة: وطيء, ولْحْمء وبجيلة» وخثعم. وغيرهم من 
القبائل اليمنية القحطانية» وجميعهم كانت لغتهم هي اللغة العربية ولسانهم هو اللسان 
العربي وليس إياهم يعني أبو عمرو بن العلاء؛ فأبو عمرو بن العلاء هو نفسه الذي 
قال: «ذهبت الحَمن بالشعر كله في الجاهلية. بامرىء القيس» وفي الإسلام؛ 
بحسان بن ثابت. .» وقد ضرب أبو عمرو بامرىء القيس الكندي وبحسان بن ثابت 
الأنصاري الأزدي المثل على ذهاب اليمن بالشعر كله في الجاهلية والإسلام» وقد 
أشار الأستاذ مصطفى صادق الرافعي - في رده على طه حسين - إلى ذلك قائلاً: 
«وماذا نرى في قول بعض الرواة إن الشعر يماني واحتجاجهم لذلك في الجاهلية 
بامرىء القيس . . إلخ»”٠‏ وأقول إن ذلك يعني أن أصل وغالبية الشعر الجاهلي يماني 
وأن أوائل وغالبية شعراء الجاهلية يمانيون وقد ضرب المثل بامرىء القيس بن حجر 
الكندي لأنه أمير الشعراء وحامل لواء الشعر وأشعر الشعراء فى الجاهلية وعبر 
التاريخ؛ فهو واحد من عشرات بل مثات الشعراء اليمنيين من قبائل كندة والأزه 
ومَذْحج وَهَمْدَانَ وغيرهم من القبائل اليمنية القحطانية في عصور ما قبل الإسلام وفي 
الجاهلية وعند ظهور الإسلام. 

وفك اسكى أب عهرو بن العلاء (لغة سميّر وأقاصي اليمن. .» ونشير هنا إلى أن 
أقاصي اليمن هي مناطق قبائل المَهَرّة وهي محافظة المَهرّة ومنطقة ظفار عُمَانَ وجزيرة 
سقطرئ» وما تزال لغة المَهّرة وأقاصي اليمن تلك غير اللغة العربية في معظم أرجاء 
وقبائل اليمن منذ الزمن اليعربي القحطاني وحتى اليوم» وذلك لأنهم أقدم من القبائل 
اليمنية القحطانية فهُم من قبائل عاد وأخواتها من أمة العرب العاربة اليمانية الأقدم الذين 
هم العرب البائدة» وعن ذلك قال ابن المجاور في كتاب المستبصر: «إنَ أصل الْمَهّوَةَ 
من بقية قوم عاد فلما أهلك الله تلك الأمم نَيجَا هؤلاء القوم فسكنوا جبال ظفار وجزيرة 
سُقْطرَى وجزيرة المصيرة» ولهم لغة منهم وفيهم» ولا يفهمها إلا هُم:''". وأقول على 


.77 تحت راية القرآن - مصطفى صادق الرافعي - ص‎ )١( 
المستبصر في صفة بلاد اليمن والحجاز ابن المجاور الدمشقي  تحقيق أوسكر لوففرين- ص ا/ا؟.‎ 20 





7 المُقدمة وتفنيد آراء طه حسين ١/‏ 





ضوء ذلك أن لغة المهرة في أقاصي اليمن تلك هي لغة عربية موغلة في القِدم فهي من 
لغة قوم عاد وإخوانهم من القبائل البائدة فلما نجا هؤلاء وسكنوا في المهرة وظفار 
عُمان وسُقطرئ احتفظوا بتلك اللغة الأقدم: ويما أنهم فى أقاصي اليمن البعيدة كائوا 
بمنأئ عن التطور اللُغوي في سائر بقية أرجاء اليمن الشاسعة في الزمن اليعربي 
القحطاني وخلال عصور دول وحضارات سبأ وحمير فقد تولى حكم أقاصي اليمن تلك 
أمير حميّري هو مَهَرَة بن حَيْدان بن قضاعة بن مالك بن حَمْيّر » وباسمه سَمُيت تلك 
المناطق وقبائلها باسم المَهَرَة ة وقد جاء هذا الاسم وبنفس لفظ (مهرة؟ في نقوش المَسْنّد 
الحميرية”'' ولكنهم أقدم من جِمْيّر بل أقدم من كل قبائل يعرب بن قحطان» 
وما يزالون يتكلمون لغتهم ولهجاتهم تلك منذ آلاف السنين وحتى اليوم» وقد يصل 
تعدادهم إلى حوالي /١‏ من سكان اليمن بمن في ذلك الذين في منطقة ظفار عَمَانَ من 
قبائل المّهّرة» فهُم جميعاً في المهرة وظفار وسُقطرى أقل من /١‏ من اليمنيين عبر 
التاريخ . فالغالبية العظمى من سكان وقبائل اليمن هم القبائل اليعربية القحطانية» وهم 
الطبقة الثانية من العرب العاربة» أو العرب العاربة الباقية لأن قبائل الطبقة الأولى .التي 
كان أهمها قبائل عاد قد بادوا» ومن عاد كان النبيّ هود عليه السلام فلما هلكت عاد 
نجا النبي هود عليه السلام والذين معه؛ فتناسلت من ذرية قحطان بن هود عليه السلام 
فاكل تحطاد وهم العرب العارية (البافية؛ الإجذاع علماء رتور الآمة عير التاريح ' 
فاستتاداً إلى عشرات المصادر جاء في كثاب (أيام العتر جب سي الجاهلية؛ ما يلي نصه: 

(العرب العارية: اريم لكت . والمشهورٌ منهم شَعْبانٍ : الشعب الأول: : جرهم 
والوت لحي : يعرفاء «اويعوت هر امنا ضرت السسن: ومنه تفرعت جميع 
قبائلهم»”" '. وهم قبائل يعرب بن قحطان بن هود العاديٌ عليه السلام . قال حسان بن 
ثابت الأزديّ الأنصاري رضي اللَّه عنه : 


ا لي 0 ينارب لخديل أولووارانت 
إِلَى الكَمَّرٍ الْحُلْو الذي طَيَء لَهُ 00 


)١(‏ النقوش الحميرية اليزنية ومنها النقش رقم (4069 :*) باسم الملك شرحبيل يكمل وأسرته وقد 
وصفهم النقش بأنهم "كبار أقيال شعوب ضيفتن » ورشحم ) ومهرة» وكنوو نشاناكد ص 7/1594 
فى العربية السعيدة د. محمد بافقيه وص ٠١١7‏ اللجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير- 
محمد الفرح 
000000 
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فقال ناصف اليازجي في هامش البيت بديوان المتنبي “طيء قبيلة الممدوح . 
وقحطان بن هود أبو قبائل الي... ١")‏ «دوقة أخرج ابن عتان في اتبيه الحديت 
البو ليا سأل أبو ذر الغِفَاري عن لياه تقال الع 125 'أريعة:من العركن عرو 
وصالح». وشحينية وتبيك يا أنا 5 ؟ فالنبيَ هود عليه السلام عربي من قبيلة عاد 
باليمن» ومِنْ ذرية (قحطان بن هود عليه السلام» تناسلت وتفرعت قبائل قحطان. 

قال ابن خلدون: 'وليس بين الناس خلاف فى ي أن قحطان أبو اليمن كلهم" 
أي أن من أبناء قحطان تفرعت قبائل اليمن كلها. ٠‏ وإنما وقع خلاف في عد أبناء 
وقبائل قحطان. فقد قال الحسن الهمداني في الإكليل : (قرأتٌ في السجل 2 
أولد قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلا. .' بيدلا فى نين البكرن ‏ * أنجب 
يقطان ‏ وهو قحطان ‏ ثلاثة عشر ولد وهو الأصوبء فانحدرت منهم قبائل 
قحطان» ثم تفرعت من بعضهم بقية قبائل قحطان» والمشهور منهم : 


- حضرموت بن قحطان. - أزال بن قحطان . 
- سَلْف بن قحطان. - حضورا بن قحطان» ومتهم كان النبي شعيب . 
- عوبال وهم قبيلة عبيل. جرهم بن قحطان . 
- المعافر بن يعفر بن قحطان. - مود» وهم ثمودء .ومنهم كان النبي صالح . 


ومنهم في سفر التكوين (شيباً) وهو (سبأ بن قحطان)**) ولكنه لين أبنا اشنا 
لقحطان في الإكليل وكتب التاريخ العربية وإنما هو (سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان) ا وأشهرها : 
- حَميّر بن سبأ - الأزد - همدان الكبرى - مَذْحَج وطيء - كَنْدَة 
-الأشغريون عفيكنان -اأنماذ - لحم وعامله 2 -ججذام 

دمحت جو جلك العرائل بوك كثيرة, وجميعهم بنو قحطان . ارا ميم 
قبائل جرهم وعبيل وعماليق حمير وبعض ثمود إلى مناطق الحجاز وانتشروا فيها 
وعمروها منذ ما قبل إسماعيل وعدنان بزمن طويل . 

قال ابن خلدون: ”وقد ثبت أن قحطان كان يتكلم بالعربية» ولُقّئها عن الأجيال 





راق المي - شرح اليازجي - ص 4". 

(' البداية والنهاية - ابن كثير - ص 97١/؟.‏ 

0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص 14. 

97> الإكليلب العحسن اليمداتي د عن 1/114 

7 أ فر التكرية ن - التوراة - الإصحاح العاشر + الأمم السامية ‏ حامد عبد القادر ‏ ص 84. 
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2 ام 03 2 
قَبْلهء فكانت العربية لغة بَنِيه أي أنه لْمَن العربية من الجيل السابق وهم قبيلة عاد 


وأخواتها من العرب العاربة البائدة؛ وار ري ليطا وبعزيية انهاه تاودا فيدر 
تلك اللغة» وقد أشار إلى ذلك نشوان الحميري قائلاً : (أويعرب بن قحطان هو أول 

من أله اللغة العربية المّحضة» وَاشْتٌقْ اسم (العربية) من اسمه" فجميع قبائل 
قحطان كانت لغتها هي اللغة العربية. وقد جاء في كتاب (أيام العرب . )٠‏ عن مصادر 
العلم والمعرفة بتاريخ وأنساب العرب أن: ”العرب العاربة» هم بنو قحطان. . 
والعرب المُستعربة هم العدنانيّة» وهم بنو إسماعيل بن إبراهيم والموجودون من 
العرب من ولد إسماعيل والباقون قد انقرضوا ولم يبق لهم عقب واسميوا 
بالمستعرية لل ل ا ل فضا 
وتعلم هو وبنوه العربية منهم 

أما قول 00 .. أن العرب العاربة إنما هُم العدنانيون» وأن 
العرب المستعرية إنما هُمِ القحطانيون؟ فهو قول لا يستند إلى علم ولا هدى ولا 
كتاب منير» فما ذكره علماء التاريخ والأنساب العرب بأن قبائل قحطان هُم العرب 
العاربة» وأن العدنانية هم بقية بني إسماعيل وهم العرب المستعربة يستند إلى علوم 
ومعارف وحقائق لم يتنبه إليها ولم يعرفها طه حسين» ومنها أن زمن قحطان وقبائل 
قحطان سابق لزمن عدنان وقبيلة بني عدنان بعشرات القرون» وللزمن أهمية أساسية 
في تمييز قبائل عاد وثمود وبقية الطبقة الأقدم : ثم قبائل قحطان بأنهم العرب العارية . 
قال ابن خلدون: (سَمَى أهل ذلك الجيل العرب العاربة إِمَا بمعنى الرساخة في 
العروبة كما يقال: ليل الترنه وصوم صائم . أو بمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة لها 
لأنها كانت أول اجبالهاء .. ولمًا كاني أقدم العرب فيما يُعلم كانت اللغة العربية لهم 
بالأصالة» وقيل لهم العرب العايية" 

وقد انتقلت من اليمن عدة قبائل من العرب العاربة إلى مناطق من الحجاز 
ونجد التي كانت عافية وخالية من السكان حيث استقروا بها وسكنوهاء وكانت منهم 
قبيلة ثمود في منطقة وادي القرى بأعالي الحجازء وقبيلة حضورا بن قحطان وبعض 


7) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 55. 
ا - شرح قصيدة نشوان الحميري - ص 8. 
( أيام العرب في الجاهلية متحمد أحمد جاد ‏ ص 8 6٠‏ عن كتاب المعارف لابن قتيبة ب 
والعقد الفريد لابن عبد ربه ونسب قحطان وعدنان للمُبره - وصبح الأعشى للقلقشندي - 
ونهاية الأرب للنويري. 
اليمن في تاريخ ابن -خلدون ‏ محمد الفرح - ص 8. 
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العشائر بمنطقة الرس واليمامة» وقبيلة جرهم بن قحطانء» وقد جاء في الإكليل أنه 
«كان الملك جَمْيّر بن سبأء أف فعا تو لشي سَيْر قبيلة جرهم إلى جبال الحَرّم 
والحجاز ولاةٌ. . فكانوا بنجد والطائف وأجبل الحرم بالحجاز)”'” بينما كانت تمود 
في وادي القرى بأعالي الحجاز همزة وصل للنشاط التجاري ي إلى الشام ومصرء ومن 
قبيلة ثمود كان النبي العربي اليماني صالح عليه السلام؛ وكان النبي صالح قبل 
إبراهيم بنحو أربعمائة تيه ؛ وقد 000 النبوي سالف لدت أذ من أنبياء 

ا لدت حرا و ب اس سي كد 

لي ا وقد ذكر علماء ء التاريخ أنه «كان النبي صالح في عهد 
ملك اليمن زهير بن أيمن بن هْمَيْسع بن حِمْير بن سبأ»”" . 

وبعد ذلك بعذلة أجيال كان ميج ى ء النبي إبراهيم بزروجته هاجر وأبنه إسماعيل 
إلى مكة. وكانت قبيلة جرهم القحطانية هي سيّدة ووالية الحجاز ومكة. وكانت 
بعائليم يان الحرم وكان الوادي الذي فيه البيت ؛ الحرام غير ذي زرع فَأسْكنٌ النبيّ 
إبراهيم هاجرا وإ وإسماعيل هناك ونزلت جرهم من جبال الحرم فعثرت عليهماء ثم 
أعاد إبراهيم واسخايل وام ليت المحرام - بمعرفة جرهم وملك اليمن آنذاك وقد 
ذكر الهمداني في الإكليل : أن النبي إبراهيم كان في . عهد الملك عبد شمس بن 
وائل بن الغودث بن حيدان بن قَطْنْ بن عَرِيبٍ د ا 
لعشيو كر ميا اد يشجب بن يعرب بن قحطان)! ". وقد حَجٌ وطاف الملك 
عبد شمس بالبيت الحرام وكذلك كثير من اليمنيبن في ذلك الزمن» وتزوج إسماعيل 
و ل ار ير واس يي اعرد اما 
الو ل ا ا 1 
الو رام رفي المرية فهو من استفعل بمعنى الصيرورة من قولهم: استنوة 
الْجَمل واستحجر جر الطين؟). 

وقد استمرت ولاية مكة والبيت الحرام في قبيلة جرهم بن قحطان» فلم يتول 
بنو إسماعيل مكة والبيت و| وإنما عاشوا مع قبيلة جرهم في ظل سيادة وولاية قبيلة 
جرهم بن قحطان المُرتبطة بملوك اليمن زمنأ طويلاًء وكان نمُو بني إسماعيل بطيئاًء 
)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص .١/١15‏ 


( السيرة الجامعة ‏ شرح قصيدة نشوان الحميري - ص 78. 
() الوكليل - الحسن الهمدانى - ص .١/187‏ 
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فخلال أكثر من عشرين جيلاً ما بين إسماعيل _وعدنان كان عددهم يسيرأء ثم لم يبق 
منهم إلا عدنان ومعدٌ بن عدنان» وقد سلف النص بأن العدنانية هُمِ الموجودون من 
العرب المستعربة من ولد إسماعيل والباقون قد انقرضوا ولم يبق لهم عقب . ثم من 
بني معد بن عدنان وأخواله الجرهميين تناسلت العشائر العدنانية تدريجيا في مناطق 
من الحجاز ونجدء. وسط غالبية عظمى من القبائل اليمانية القحطائية في تلك 
الأرجاءء ووسط زعامات يمانية قحطانية من جرهم وكندة وطيء وخزاعة وقضاعة في 
ئر الحجاز ونجد ومشارقهاء وكان سلطان ونفوذ الدول اليمنية وملوك اليمن 
الحميريين التبابعة يمتد في تلك الأرجاء جميعها حتى القرن الخامس وأوائل القرن 
السادس الميلادي» فكانت لغة الجميع هي اللغة العربية اليعربية التي نشرتها القبائل 
اليمنية اليعربية القحطانية ولا لغة في الحجاز ولا نجد سواها. 
ونعود إلى تبيين مقولة أبي عمرو بن العلاء (ما لغة حمير بلغتنا د عربيتهم 
وري ان الاسل سترا يق ماج ال مالقا باخام 
ا تكد فرع كتبه الكرداثت وذكر السيوطي في كتابه المدهر ايف (خرج رجلٌ 
وراب كاات روي سات با عاص دن لعف إل اليا الا ده مدر 
تأطلِع إلى سطح والملك عليه؛ فقال له الملك: يِبْ (أي أقعد), فقال: ني سامع 
مطيع ثم وثب من السطحء فقال الملك: ما شأنه؟ فقالوا له : أبَيْتَ اللعنّ» إِنْ الوب 
توواكادم ارار الطمرء فقال الملك: ليست عربيتنا كعربيتهم» مَنْ ظَفْرَ حَمْر. (أي مَنْ 
ألى مديية ظفار 'فلتكلم بالكلماة الحميرية الخافة ؟. وسين هو :ذلك أن آصل مقولة 
أبي عمرو بن العلاء هو قول ذي جدن الحميري: 'ما عربيتنا كعربيتهم» مَنْ ظفر 
حمر فقد كانت لحميّر كلمات خاصة وتعابير خاصة لا تتكلم بها حتى أغلب القبائل 
د وقد ذكرها الحسن الهمداني في الإكليل 
يلفظ (اللغة الحميى:؛ 

ا اللغة الحميرية . 
وقان كك دف كان ارد 2 حت ذف اللمقاس: ‏ لأقين يع وقد تتسوائفية لتخصى 
بها أسرار الملك وليدور بينه وبين مُؤازريه مِن الكلام ما لا تفهمه العامة" ' 

فالكلمات والتعابير الخاصة في لغة حِمْيّر تلك هي التي لم تكن في اللغة العامة 
لبقية بطون حمير وقبائل اليمن اليعربية القحطانية سواءً في اليمن أو في بقية الجزيرة 
العربية ولم تكن بالتالي في كلام نزار أو العدنانية ‏ المُسْتعربة ‏ لأنه نفس كلام اللغة 
اليعربية القحطانية العامة التي هي اللسان العربي 


(0) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 7147/ 7. 
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ونأتي إلى تبيين مسألة أكثر أهمية وهي لغة وكتابة المُسند النقوشية اليمنية والتي‎ 
أشاع بعض المستشرقين والدارسين في عصرنا تسميتها (العربية الجنوبية) رد‎ 
حسين وغيره تحت وهم وجود (عربية شمالية) في تلك العصورء فاندفع طه حسين‎ 
في إنكاره لعربية وشعر وشعراء اليمن في الجاهلية إلى قوله: «إن البحث ل‎ 
أثبت خلافاً جوهرياً بين اللغة في جنوب البلاد العربية واللغة في شمال هذه اليلاد‎ 
ولديعا الآن نقوش ونصوص تمكننا من إثبات هذا الاختلاف في اللفظ وفي قواعد‎ 
. النحو والتصريف أيضعٌ('2‎ 
وأقول: إن التقوش والتضصوصن لآ تقيت كيعا نو ذلك لأن مزه شتروطظ المقاتة‎ 
وإثبات الاختلاف أن تكون المقارنة بتقوش ونصوص من جنوب الجزيرة وشمالها في‎ 
نفس الزمن وليس بين نقوش المسند التي تعود بعض قواعدها الى عقيل الإنيادم‎ 
بأكثر من ألفف وخمسمائة سنة وبين نصوص وقواعد الحو في الشعر أو الروايات أو‎ 
. في الفقه الإسلامي كما فعل الذين اقتدى بهم طه حسين‎ 


ومن المهم هنا تبيين ما يلي : 
أولاً : إن كتابة ونقوش المسند كتابة يمنية يعربية حضارية تنبت الدور الحضاري 
والثقافي للأمة العربية في العصور التليدة؛ فهي أول كتابة أبجدية هجائية تتسم 
بالكمال في تاريخ الإنسانية» ' وقد قال عنها الدكتور بيستون : (إن كتابة ونقوشس المسدد 
تمثل أثراً باقياً لثقافة فذة ذات شخصية متميزة وعالية التطور بوتذكون اببجدية 
المُستد من 8 حرفا هي نفس أصوات الحروف واللغة العربية حتى اليوم: بالإضافة 
إلى حرف كان يتطق , لمق السية والشينة: وليس في أبجديات وكتابات العصور التليدية 
في كن القترق: والخرت خرف الغناة.والظاه فى روت زلحة الميتقد: فهي لسان 
الضاد العربي السك وكذا كتابة المستدك من اليمير لم اماق وهو أسلوت الكتابة 
العربية حتى اليوم. وقد أشار ابن -خلدون إلئ أن المسند هو(القلم العربي الأرل) 
وقال أبن علدون اشم لسر عه منفصلة7 © وبما أن كتابة 
الهمداني في الإكليل: « م لمعاو بين كل ولد ركاه لي ار بحل خا" 
وكانوا يطرحون حرف الألف إذا كان بوسط الكلمة مثل ألِف همدان. ولف ردم 
وكذلك تبعهم كُتَابٍ المصاحف في رسم الحروف مثل ألِف رحمن وإنسان9؟2 . 


10 في الأدب الجاهلي طه حسين - ص .18٠‏ 
22 الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير محمد الفرح ا ص 5128. 
69 مقدمة ابن خلدون دص 18١غ5.‏ 


(4) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ؟7؟١4/1.‏ 


13 المُقدمة وتفنيد آراء طه حسين ١‏ 





وقال نشوان الحميري في شمس العلوم: الولف الدشؤي الشيكن مط 
جِمْيّرء وهو موجودٌ كثيراً في الحجارة والقصور. . واغلم أنهم يفصلون بين كل 
و ا ار وصورة الصفر عندهم كصورة الأيف في 
العربي . . أي أن الخط القائم هو صفر. 

نهارن امعان فى الاكدل ولر ادرف اجون ارو ات عرو الي 
وما يُقابل كل حرف بالحرف العربي الحديثء, فليس التنقيب الأثري للمستشرقين 
والبعئات الأثرية في عصرنا هي التي كشفت كتابة وحروف المسند وقواعدها كما زعم 
بعض الدارسين وأشاعوا ذلك ارم فعلماء تاريخ اليمن والعرب التليد قد ذكروا 
ذلك بالتفصيل ومنهم الهمداني ذ ى الترن الكالك البجرى هران لشي يالك الث 
السادس الهجري»؛ فالتنقيب والبحث الحديث إِنْما يؤكد ويثبت صحة ذلك. فالعلم 
0 ينقطع عبر الأزمنة والعصور. 

تم العثور على نحو أربعة سد ب د المراكز والمواقع 

الأثرية . في أرجاء اليمن والتي تعود إلى عصور دول وحضارات سبأ وحمير وأوسان 
وقتبان وحضرموت ومعين والملوك الحميريين التبابعة» فسَمَاها المستشرقون 
والدارسون وقسّموها إلى كتابات ونقوش سبئية ومعينية وأوسانية وقتبانية وحضرمية 
وميرنة ويجمعها مصطلم (العربية الجنوبية) . بيدما هي عند علماء تاريخنا الأوائل 
كثانة "والحة نين في الاكلا. (مسائد حمين الدهرية) وفي شمس العلوم (المُسئد خط 
حمير) وفي مقدمة ل ا 0 وذلك لأن ملوك 
عضو ؤولة سنا كانوا عن بيؤتاقة ستتزدوة سا وطلوك نالك معو أوفتان: واوشان 
وحضرموت كاترا هن سوقات حفير تناننكا الوط والأصغر أو مِنْ ولاتهم 
وأقيالهم» والملوك التبابعة الذين حكموا كل اليمن كانوا في غالبيتهم من بيوت بني 
حدر فهر نش يدانا ؤرما الأمسرع رانك ترناما مسي ميرد عن تاي 
تلك العصورء فاعتبر العلماء الأوائكل جميع المساند حميرية» وسَّمّاها الدارسون في 

ناتباً + إن العينات الآثرية والبيجف المندية في المزاكز بوالمواقع الأترنة في 
كمال الجديرة ووسطها وشرقها قد أسفرت عن العفون علئ المئاتة مين النقوشن» 
وجميعها مكتوبة بلغة وحروف المُسند» ليس بينها حتى نص واحد بغير المسند. وهنا 
نذكر بشيء من التفصيل : 
أ- في مواقع وادي القّرى والددن بالحجاز ‏ وكما ذكر د. جواد علي (وجد (دوتى) 
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في حغرانية وادئ القرق: علدا كبيرا مر الحارة اليكهوية بالتيوات نوقة أنفدنا‎ 
”” على قنابات الخيفنة‎ ٠ المكان ايجار من اعجار الجاء: كما شتفي (الخريية‎ 
. وأشار د. سامي الأحمد إلى العثور على (كتابات بالمسند في, الطائف وتيماء تبوت)‎ 

ب - وكذلك ‏ وكما أكد جواد علي 'عُثِر على كتابات بالمسند في أواسط جزيرة 
العرب وباطتها. . ور (فلبي,؟ فيها على آثار وفخار ونقوش بالمسند أرسلها إلى 
المتحف البريطاني؟ ‏ . 

ج - وعن مناطق نجد ومشارقها ‏ قال العالم جاك ريكمانس - ١‏ . .وقد أخبرتنا 
النقوش والنصوص المكتوبة على النُصب التذكارية والققوة أن الكهابة :العرية 
الجنوبية أُستّخدِمت في الأحساء وفي بقية شمال شرا الجزيرة لسري 

د- وفي موقع وصخور ماسل الججمح بنجد نقوش با كلق فيهنا أضعاء “أي كرب 
7 
وأسْماء (كندة) و (أسد) - الأزوى: ونقشٌ بذكن (بيوتررفسكو,؛ أنه مكتوب عليه 









سم اتميم. . . لحيعة ذو جَدن؟ وفوق الكتابة (رسم منحوت لشخص ذي ربطة 
ممخططة حول فخذيه ويحمل رمحا ني يده وسختجر ني حتزامه)” . 

ه ‏ وفي مواقع الخليج ‏ اتم العثور في منطقة هننا :216 وموقع ثاج بالبحرين 
على نقوتن: بالمستد نشرها الكابتن ضير في لتماصمن له قز م5 ا 
(1922 ه10 عتطوةع 320 .لمعم553165 . . . وعثر (كور وقوين) ملي لفوسن 
بالمسند في جزيرة تارون قرب ساحل القطيف. . وتم العثور في موقع تدج على 
تق بالمسند كان فى خوزة آمير الكويت!1* , 

- أما في موقع (قَرَيّة/ الفاو؛ بمنطقة اليمامة ونجد فقد جرت تنقيبات أثرية واسعة 
بإشراف د. عبد الرحمن الأنصاري من جامعة الرياض» وأسفرت عن العثور 
على مئات النصوص النقوشية وشواهد القبور والموجودات الأثرية. وجميعها 
بالمسند (العربية الجنربية) ويمتد زمنها - كما ذكر د. عبد الرحمن الأنصاري ‏ 
(حوالي ستة قرو 0 





.8/1١١؟ ف‎ + ١/١59 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  د. جواد علي - ص‎ )١( 

0 حضارة اليمن قبل الإسلام ‏ جاك ريكمانس مجلة دراسات يمنية ‏ العدد 8؟/ يونيو /15/1م. 

(© الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير - محمد الفرح 0 

(4) اللغات الجزرية ‏ د. سامي الأحمد ‏ ص 5. 

(6) مكتشفات (قَرَيّة/ الفار) _ د. عبد الرحمن الأنصاري . مجلة المجلة ‏ العدد 8/408 -؟١‏ - 
/اام. 
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ير ا لا م 
كانوا من اليعربيين القحطانيين . فليس صحيحاً ما أوهم به طه حسين وغيره عن 
(وجود اختلاف بين اللخة في جنوب الجزيرة واللنغة في شمالها تدل عليه النقوش 
والنصوص) أو عن (عرب جنوبيين وعرب شماليين) فالجميع قبائل عربية يعربية لغتها 
واحدة ونقوشها يمانية وهي مكتوبة بحروف وألفاظ ونحو وتصاريف المسند. ويمتك 
زمن نقوش المسند حتى القرن السادس الميلادي»؛ أي إلى ما قبل الإسلام بنحو ستين 
ولكنه ليس بين عربية يمانية وعربية شمالية وإنما بين تعابير ونحو وتصاريف نفس 
اللغة العربية اليمانية في نقوش المسند من جهة وفي نصوص الشعر الجاهلي والكتابة 
وامرك ما ا و ا 

ألا : إن سبب الاختلاف يتمثل في أن المسّئد كان كتابة دهرية ذات فدسية في 
تك حرونها وتعابيرها وتؤاعد نحوها وتضرينها فلااجوز الكتاية ريا وإِلّا في 
امور مياه ذات: صلة بالالهة والسماء والتخليد» لادان ذلك هو المقصود 
بكلمة (مسائل دصرية. “الي وردت فى وصفف الحسن الهمداني في كتاب الإكليل 

1 أبي نصر اليهري ل وقاركء مسائدها الدهرية » 

ال الدهر 

فالمسند كتابة دهرية» ومن مظاهر دهريتها: 

1 - أن شكل حروف المسند وأسلوب الكتاية بالمسند لم يتغير ولم يتبدل منذ أزمنة 
نقوش المُسند السبئية الحميرية والمعينية التى تعود إلى القرن الحادي عشر 
والقرن العاشر والقرن التاسع قبل الميلاد وحتى أزمنة نقوش عصر دولة تبابعة 
جِمْير في القرن الرابع والخامس والسادس بعد الميلاد» أي على امتداد أكثر من 
أل وحمممانة سنة وذلك لآنها وغزية, 

- إن كل نقوش ونصوص المسند ذات صلة بالآلهة والسماء والتخليد وما يراد 
تخليده. ولذلك فإن كل نقوش المسنئد المعثور عليها والموجودة تزيد عن خمسة 
شواهد قبورية» أو مكتوبة على القطع النقدية لإضفاء القّدسية والحماية الإلهية 
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على النقود» وذلك لأن ما يجوز كتابته بالمُسئد لا بد أن يكون دهرياً. ولم يتنبه 
المستشرقون والدارسون في عصرنا إلى ذلك بحيث قال د. جواد علي عن 
نقوش وكتابة المسند ١‏ . .إن الكتابات تخلو من النصوص الأدبية من شعر 
ونكن. :“وهو آمر قد يبدو غريياً: عطاك م ا عي بك لسار 
كذاء يما لع يعتل البدا امن التقرش) اكفر. .1 اقول إن الام لسن هويا 
فكتابة المسند دهرية لا يجوز أن يُكتب بها شعرٌ ولا أي شيء من الأمور العامة 
ولا مراسلات ولا حتى وثيقة من الوثائق . ديل إن دهوية المستد و فدسيعة كانت 
تمد إلى ابعد مع يذلك فلم يكن يتجوز الكقابة بالمستد إلا بإذن من بجهات علي 
ول يحون أن كينها إلا كن أعطيوا التفويض الملكي والديني بالكتابة المسئدية 
وتخصصوا في ذلك . : وهو ما نلمسه في عبارة هامة لابن خلدون حيث قال ابن 
خلدون: ١‏ ..وكان لجِميّر كتابة تَسَمّى المُسْئد حروفها منفصلة وكانوا يمنعون 
ون تقلويا ل بإذنهم»"'“» أي إلا بإذن السلطة السياسية والدينية العليا لأن كلمة 
(جميّر) يراد بها الدولة. 

- إن قواعد نحو وتصاريف وأساليب المُسند دهرية. فكل النقوش لا تتحدث بغير 
ضمير الغائب المفرد أو الجمع» فلا يجوز أن تتحدث بضمير المتكلمء وكذلك 
لا تتحدث إلا بصيغة الفعل الماضي» وتصاريفها وأساليبها هي أقدم التصاريف 
ويندر احتواؤها على تصاريف وأساليب مما يجري على السنة العامة أوال 
الأدتك الشعري: والشرص. . وكانوا يُفُحْمون بالهاء فيقولون فيما اسْتُْظِم من الأشياء 
وبريدون تفخيمه (يهئعم. يَمَصَدِق. . إلخ). بينما هو في اللسان والنطق 
(ينعم. . يَصَدِق. - إلخ). وهال ذلك افق الشركى "يسدر تفتحم :يتور | مرا 
رعش / ملكي / سباأ/ وذريدن/ هقنيو/ إل مقه/ ثهون/ بعل/ اوم/ أصلمم/ 
ذهبم/ حمدم/ 00 نفصو/ ف / نيك ريدان/ وهجرن/ ظفر/ عدي/ 
هجرن/ مرب/ . 

وهو في النُطق الياسر ينعم وابنه شمّر يُرعش ملكي سبأ وذي ريدان: أقنوا الإله 


(المقه) ثهوان بعل (رب») اوام؛ أصلاماً ذهباً بيوم (بمئاسبة يوم) نفصوا (وصلوا) من 


بيت (قصر) ريدان وهمجر (مدينة) ظفار إلى هجر (مدينة) مأرب». 
فالنقش يتحدث بضمير الغائب وبصيغة الفعل الماضي . ولا يكتبون حرف 


الألف إذا جاء بوسط الخليه مكل غير ريدن/ ظفر/ . .) والنطق (ياسر/ ريدان/ 
ظغار/ مأرب). وحجاء التفخيم بالهاء ذ في النص المسندي سالف الذكر في الكلمات 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ‏ ص 518. () النقش رقم 5١ك/‏ محرم بلقيس. 
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اهندم يمرعسن .. تقول هقنوا). ويؤكد ذلك قول الهمداني في الإكليل: «أما يهنعم 
فهو ينعم» إلا أنهم تهون بالهاء ويُبالغون فيما ظهر من الأشياء 0 فيقولون 
هو يهنعم أو يهنفق المالء ويَهصدق العدو الحملةء ويهوثر البناء. . ' وجاء في 
النقش (هقنوا) وهو في النقوش بصيغة المفرد (هقنى) أي (هقنى الإله. . كذا وكذا) 
وهو نفس اللفظ القرآني (اقنى) في قوله تعالى: لونم هو أَعْقٌ وَأَقىّ * [النجم : 48]. 

وقد شاع القول بعدم وحره التعريف يحرف (ا0) في الغ اليمنية ‏ الغريية 
الجنوبية) وأن أداة التعريف 5-5 إضافة (آن) في آخر الكلمة مثل (ريدان. عمدانة 
ثاران. همدان. خولان. رحمن. . إلخ) . بينما (آن» تلك ليست أداة تعريف وإنما 
جل سن كلها متحتي الجبانب قي فل حمر نبال )٠‏ وغيرهما في 
القرآن. فأداة التعريف (ال) كانت موجودة ولكنها لا يجوز أن تكتب بالمسند إلا إذا 
كان في اسم الآلهة أو يراد به الإله مثل (المقه) ومثل (الشر لشرح) لأن نقوش المُسّند 
وكتابتها دهرية . 

وكذلك لم يكن يجوز كتابة المسند إلا بنحتها على الأحجار أو البرونز والمواد 
الصلبة» فكل نقوش وكتابات المسند مكتوبة على قطع حجرية وتمائيل ومنحوتات 
من الأحجار والنحاس والبرونز أو النقود المعدنية والفضية والذهبية والسيوف 
والأوانى وشواهد القبور. وذلك يعنى أن الأداة التى يكتب عليها بكتابة المسند كانت 
يشا فهر ْ ا 

رابع : لم تكن حروف وكتابة المسند هي الحروف والكتابة اليمنية أو (العربية 
الجنوبية) الوحيدة» فقن كافك .محا فيا خرواف وكتارة نكبة غزيية اغافة تشقي: الكتابة 
الزبرية الحميريّة» يتم زبرها ذأئ كاردا - على أوراق تُصِئعُ من ورق النبات» أو 
على أوراق من الجلود» أ وهلي الواح بعترء: بن اكيم وبتلك الكتابة الزبريّة 
كانت تُكتب المراسلات والكتب والأمور العامة. وكانت أكثر ألفاظها وقواعد نحوها 
وتصريفها نفس الألفاظ والقواعد في اللغة والتعابير العامة والشعر الجاهليء وكانت 
حروفها هي الحروف العربية الحميريّة المجزومة من حروف المُسند وهي حروف 
الخط العربي التي منها جاء الخط العربي الحديث”''. وقد ذكر وجود الكتابتين 
والخطين - المَسُندي والزبري العلماء والشعراء الأوائل؛ فقد جاء في السيرة الجامعة 
لنشوان الحميري أنه «قال أسعد تيع : 

وكتبنامسانداًفي ظفار وكتبناأيامنافيالزبور 


. الحسن الهمداني  ص‎  ليلكإلا‎ ١ 
(؟) يتم رقم حروف وكلمات الكتابة على الربر بقصبة مبرية يتم غمسها في الحبر (الدواة)‎ 
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.. وقال عمرو بن حسان وهو تُبّع الأصغر: 

زبرنافي ظفار زبورمجدٍ | سيقراأهقرومالقريتين' 
وقال امرؤ القيس بن حجر الكندي : 

لِمَنْطْئْل أنِصَرْته فُضصَجَاني كَخطرْبُورٍ في عَسِيبِيَمَانٍ 
وقال امرق القيس أيضاً: 

أنَتْ حجججٌ بعدي عليها فأصبحث2 كَخَطْ رَبُور في مصاحي رُهْبَانٍ 
وقال ليد العامري الجاهلي : 

وجلا السيول عن الطلول كأنها رُبْرٌتَجِدُمتوئهاأقلائيًا 
وقال أبو ذؤيب الهُذلي الجاهلي : 

عرفُتٌ الديارَ كرَفْم الدَوَاةٍ يَرْبْرْهُالكاتِبُالحِمْيَرِيَ 
بِرَفُم ووشيٌّ كمازخرفت بمشيعهاالمزدهةالهُدِي 


000 


هخم سم ص اس 


فلقت فى معوضلية الرياط فيهين إرث كتاب مُسحِيٌ 
وأورد ابن قتيبة في كتاب (الشعر والشعراء» خمسة أبيات للشاعر الجاهلي 
المُرقش الأكبر قالها وأرسلها إلى أصحابه في نكبة وقعت له ثم قال أبن قتيبة: 
«وكتب المَرّقش هذه الأبيات على خشب الرَّحْل وكان يكتبٌُ بالحميرية:”'' ‏ أي 
بالكتابة الزبرية الحميرية التي هي ١البخط‏ الا دري الجميرق ب" العرين 'ر الماه) والذف 
ا يي سان 
0 ذكراابخ خلدؤن: تلك الكتاية وذلك التعط الشميري الغري. ووجولةة إل 
جانب كتابة المُسند حيث قال ابن خلدون في المقدمة ما يلي نصه: 
"وق اث الع العربيٌ بالِغاً مَبَالِعَهُ مِنَ الأحكام َالإِثْقَانٍ والجودَةٍ في دولة 
التّباِعَةٍ لما بَلَمْتْ مِنَّ الحَضَارَةٍ والتَرَفٍ وَهُوَ المُسَمّى بِالْحَط الحِمْيرِي . وَالتدن ينها 
ل الجيرة لِمَا كان بها مِنْ دَوْلَةٍ آل لحار يا ء التبابعة في العَصَبِيَةٍ وَالمجَدَدِين لِمْلَك 
ل ولم يَكْنٍ الخَطْ عِنْدَهُمْ مِنَ الإجَادة كُمَا كان عِنْدَ التبابعة 
00 ا ا ال 


000 وخر سنيان 00 حرت بن أعئة اخ غالمين انل د سدرة؛ 





1/1 الشعن والشعراءة ابن قكسةا ىن‎ .١ /514 ذيوان الهذليء دض‎ )١( 
يو ص بو اعد صر‎ 
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ار سمه 


وهُرّ قولٌ مُمكِنٌ وأثْرَبُ مِمّنْ ذّمَبَ إلى أَنّهُمْ تَعَلْمُوها مِنْ إياد أهل العراق. . وهو قُوْل 
عيدة أن ياد وإ نزلوا ساحة العراقي فلم يزالوا على شأنهم من الاو والنخط من 
الصَّبَائِع الحَضَريّة . فالقولٌ بأنَّ أهل الحجاز إِنّما لُقُُوهَا مِنَ الجيرَة ولْقَتَهَا الحِيْرَةُ مِنَ 
ليام وحمي هو الأليقُ بن الأقوال يتوكان جلي كتاه اندي لد حُرُوفُهَا مُنفصِلة 
وكانوا قتتقون تيك تعليهًا إلا باذنية تويك عقت تشاكك تف الكتابة الحريةا . 

وقد أشار الدارسون في عصرنا إلى أنه وكما قال منير الذيب ‏ “ربط ابن 
خلدون: ابتكار الخط العربى ل ا ا 
في عهد المناذرة ووصل الطائف وقريش *''. والواقع أنه ليس ابن خلدون فقط بل 
سائر العلماء الأوائل والروايات تتفق في جوهرها على تلك الحقيقة» فقد قيل: إن 
ثلاثة أفراد مِن بني بولان مِنْ قبيلة طيء وضعوا حروف الخط العربي في الأنبار 
وسَمُوه خط الجزم. فأولئك الثلاثة من قبيلة طيء اليمنية المشهورة التي انتشرت من 
الجوف باليمن إلى الأتبار والحيرة في عصر دولة التبابعة الحميريين فيمكن أن يكوئوا 
هم أول من أدخل ذلك الخط إلى الأنبار فتعلم منها جماعة من الأنبار ثم الحيرة. 
ا ا ا 
الحيرة من التبابعة وحميرة وذلك لآن قبيلة طيء ء هم من قوم وجنود التبابعة ودولة 
حمير مثل كندة وغيرها من القبائل اليمنية التي أنه نتشرت في مناطق الحيرة ة ونعجد 
ا ودومة الجندل في أعالي الحجاز وأداني الشام . واستعملوا كتابتهم الهف 
العبية شكلييا المت الدشرىي» والخط الرُبري الحميري العربيّ العام الذي ذكره 
لذن سلدون باقف االضط: العرزت.. والكشتى الفط الخحميري؟ 4 ودكره آخرون باسم 
(خط الجزم؛ فقد ذكر البلاذري دصي ند "سمي هذا الخط بالجزم - أي القطع 
لأنه مقتطعٌ من الخط الحميري؟" 

ولكن المستشرقين والدارسين في عصرنا لم يأخذوا بما ذكره علماء وشعراء 
ومؤرخو العرب الأوائل عن واحدية اللغة وعن الأصل اليمني العربي للخط العربي 
الخليث لأنه يوجد اختلاف جوهري بين تعابير وقواعد كتابة ولغة العربية الجنوبية 

ىي المسند؛ وبين تعابير وقواعد الشعر الجاهلي والقرآن» ولأنه كما ذكر صلاح 
م . .يوجد اختلاف كبير بين الخط العربي والخط الحميري؟”*' ‏ أي 
المُسند ‏ ولم يتنبه الدارسون إلى تمييز ابن خلدون بين 7الخط العربي المُسَمَى بالخط 





.5418 مقدمة ابن خلدون - ص‎ )١( 
.م١987 (؟) الأبجدية العربية والخط العربي  منير الديب  م. دراسات يمنية  العدد العاشر/‎ 
1 )ترام البندات الباادري مر‎ 07 ٠ 9/1 )يك الأعقى الى ص‎ 
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الحميري؟ وبين قوله: «وكان لجميّر كتابة تُسَمَى المُسْند. ٠‏ إلخ". فجميع النصوص 
والإشغار شالفة الذكن إتهنا تتحدث عن كتابة يمنية حميرية ‏ غير كتابة 00 الدهرية 
وهي الكتابة المذكورة في قول أسعد تُبّع الحميري (وكتبتا أيامنا في الزبور) وفي 
قول امرىع الْفيْسَن (كخط زبور في عسيب يمانٍ؟ وفي قول أبن درطي الجاهلى 
..يزبره الكاتب الحميري» وفي قول ابن قتيبة: «وكان المُرقش يكتب بالحميرية».. 

ا قول أحد الشعراء: 

أو رْبرٌ جِمْيّر أخبارها بالجميرية في عبب ذابلٍ 

وَوَضَفٌ الحسن الهمداني أستاذه أبا نصر اليهري الحميري بأنه (وارث علوم 
حمير وقارىء مساندها الدهرية وكقيها ال يون ) وذكر الطبري في تاريخ الأمم 
والملوك خبر العثور على حجر فيه كتابة قديمة في جبل بالعقيق وأنه قال عروة س 
الزبير عن ابن سَّلِيم الأنصاري الرّرقي أنه 'اعرضن الحجر على من يكتب بالزبورٍ من 
أخل اليمن ومن يكتك بالقسسن)"'" فت الطتري هنذا ينطق ويؤكد أيضا وجوه 
الكتابه بتين؛ كتابة المسند الدهرية وكتابة الزْبر الحميرية. . فحروف الكتابة الربرية 
الحميرية اليمنية وقواعد نحوها وتصاريفها وتعابيرها هي أصل حروف الخط العربي 
الحديث وهي التي كانت تكتب بالقواعد العامة التي تجري على ألسنة العامة وتُكتبُ 
يها الفرالات: :والأشعار. 

خاأمسا: : إن تلك الكتابة التي كان المستشرقون والدارسون وطه حسين يجهلون 
وجودهاء قد تم العثور في اليمن على أعواد خشبية مزبورة بها تؤكد الحقائ ثق التي 
أسلفنا ذكرها. ٠‏ وقد تم في البدء العثور على اثنتين من تلك الأعواد الخشبية المزبورة 
بالكتابة الحميريّة اليمنية العربية وقد أشار إليها الباحث الفرنسي (جاك ريكمانس») في 
دراسة له عام 1541م قائلاً ما يلي نصه: ) ..كشفث حفرياث أثرية في الجمهورية 
العربية اليمنية عن قضيبين من الخشب الصلب بحجم سيجار هاقانا الكبير»ء على كل 
واحد منها أربعة عشر سطراً محفورة بدقة» ع مس رعيوة ل لق له 
العربية الجنوبية للنقوش. . وهناك قضبان أخرى من هذا التو أُذحلث مؤخراً إلى 
المتحف الوطني بصنعاء. . وقد استطاع الأستاذ محمد الغول فك كتابة قضيبين بهذا 
الخط. . وهما رسالتان خاصتان» ويزودنا أسلوبهما لأول مرة بسلسلة من الأشكال 
في صيغ المتكلم وبأمثلة جديدة عن أشكاا؛ صيغ المخاطب»”") 








(') تاريخ الأمم والملوك . الطبري - ص 4؟/7. 
فى حضارة اليمن قبل الإسلام ‏ جاك ريكمانس - م. دراساث يمنية ‏ العدد 8 - يوئير /1ا548ام. 
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وقد لكين الأيعاة مكية الغزل وف بومقة معن عاد اللدوزانية عن يلك 
الكتابة وأشكال حروفها ومضامين بعض الأعواد الخشبية المزبورة بهاء وإنها «الخط 
الحميري التحريري» أو «خط المسند الشعبي التحريري» وذلك تمييزاً له عن خط 
وكتابة المُسئّد ‏ التي أسلفنا تبيين أن المسند كان كتابة دهرية وتبيين معالم دهرية 
المسند ‏ أما هذه الأعواد الخشبية المزبورة فمن معالمها في الدراسات التي نشرها 
ا و ا 

.إن النصوص تحتوي مصطلحات ومفردات وتعابير جديدة. قل أن ترد 

في نقوش المسند. فنقوش المستد يقزر أن تسحونف يفير همير الغائب المفرد أو 
الجمع وتعابيرها نمطية متكررة. . أما هذه النقوش الحُشبية فتتحدث بضمير المتكلم 
وبصيغة الفعل المضارع وفعل الأمر. وقد عثر فيها على تعبيرات ومفردات مما يجري 
على ألسنة العامة. وتُعنى بمسائل شخصية ومعاملات يومية. ١١‏ 

وتزداد هذه النصوص الخشبية أهمية عندما نعلم أن معانيها لا تَّقِلَ فائدة عن 
نافيا وان مع اهنا ينعم نامي اغتترة بالنسية لدازفيي اللقة اليمدية 9 
اليمني في تلك الحقب القديمة. .» (اه). ولعل الأصوب أن يُقال «.. لدارسي 
اللغة والكتابة العربية والتاريخ في تلك الجقب القديمة) . وفك ذكريك القراضة أن 
إحدى تلك الأعواد الخشبية يعود زمنها إلى القرن الثاني ق.م. ويمتد زمن بعضها 
إلى القرنين الثالث والرابع الميلاديين في عصر الدولة الحميرية وحتى القرن الخامس 
ع ويؤكد ذلك وجودها إلى جانب كتابة المسند. 

. . ومُعظم هذه الأعواد الخشبية عبارة عن رسائل تبدأ باسم المُرسل ثم 

1 إليه أو بالعكس . ويتلو ذلك التحية والدعاء» ثم الغرض من الرسالة» وأخيرا 
نُختتم بالدعاء مرة أخرى. . ومنهاء مثلاً» رجل يبعث بكراء جَمَلٍ استأجره من 
000 ورجل آخر يُرسل مكتوبا إلى قريب له يستهله بالتحية والدعاء له بالبركة 
ويبعث له مع حامل المكتوب هدية طيبة ويُخبره أن حامل المكتوب سيعلمه ببقية 
الأخبار. . ورجلٌ آخر يبعث لأجرائه في الأرض رسالة تتضمن التحية ثم الحتٌ على 
دفع المستحقات وما يتوجب دفعه من خراج ومصروفات» ويذكر بعض المحاصيل 
الزراعية مثل العتر والبلسن (العدس) والجلجلان (السمسم» والحُمّر (التمر الهندي) 
والحلت ‏ تفيت وهيد ذللك مو المساضيل :1 [اعنا. 

وقد تم جزم أو قطع حروف تلك الكتابة اليمنية الزبرية من حروف كتابة المُسند 
الدهرية. فحروف المُسْند ذات شكل مستقيم كالأعمدة ‏ لا ينعطف ولا يميلٍ خشكنييا 
حروف هذه الكتابة ذات شكل مائل وشبه أفقي يمكن ربط حروف كلماته أي كها 
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في بداية الخط العربي الحديث -. وتتكون حروف الكتابة الحميرية الرُبرية من 8 
حرفا وهي نفس أصوات حروف الخط العربي الحديث بما في ذلك حروف (ض . 
لح 5 التي لا توجك قي الجزياية والدبطية: وعيزها نما كن مرجودة فى 
كتابة المسند والكتابة الزبرية الحميرية لأنهما كتابة ولغة العرب.. وتتم الكتابة من 
اليمين إلى اليسار. . ويندر في نقوش المسند استعمال أداة التعريف (ال) فلا يجوز 
استخدامها إلا في أسماء الآلهة مثل (المقه) أو إذا كان المراد الإله مثل (ال شرح) . 
أما في نصوص الأعواد اللخشبية المزبورة فإن (ال) تأتى كأداة تعريف» وشكلها هو 
نفس سكن (ان) "في الحا الغرى 'اللحديت. ْ 


وفيما يلي شكل الحرف الحميري الزبري (التحريري) وشكل الحرف المسند 
(الرسمي/ الدهري» وما يقابلهما من 
التحروك ون الغط المروح الكتديظ )كنا 
زاف د موه لمر ا وه عر 
يق اللّه لنصوص وخط الأعواد 
الخشبية المزبورة بالخط الحميري العربي 
العام وقد ميزاه بمصطلح (تحريري) 
وميزا حروف المسند بمصطلح (رسمي) 
ول فوت أن المسند (دعري) والعام 
(زُبْرِي)» والذي يهمنا هو ثبوت وجود 
الخط الحميري الزبري العام وحروفهء 
ولذلك نورد شكل الحروف كما في 
دراسة الأعواد الخشبية الحميرية» وهى 
كما في الجدول المنشور هنا. 1 

إن وجود الأعواد الخشبية 
المزبورة بالحروف والكتابة الحميرية 
اليمنية الزبرية هو شاهد لا تخطىء 
دلالته على أنها الكتابة التى كانت تُرْبَه 
رتكعتانبا المسائل العامة والمزاتيلات 
والكيبه والتصيوفن التارييفة رالاديية: 
وقد كانت تَُرْبَرُ على أوراق مصنوعة من 
ورق النبات وكذلك على رقائق من 
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الجلد ‏ بصفة رئيسية ‏ وبما أن تلك الكتب والأوراق والرقائق الجلدية قابلة للتلف» 
فلم يتم العثور في عصرنا على شيء من تلك الكتب الزبرية» وقد كان الكثير منها 
ما يزال موجوداً حتى القرنين الأول والثاني الهجريين وعنها تم نقل ورواية الكثير من 
الأخبار والأشعار فقد أشار الهمداني في الإكليل إلى أنه كان بحوزة أبي نصر اليهري 
العجيرى كثيرا من الرّبر وأنه (وارث زَبر حمير) ) وأن جميع ما ذكره ه الهمداني في 
أنساب وتاريخ حِمير هو عن أبي نصر اليهري» بل إن الحسن الهمداني نفسه نقل 
وذكن كيرا من الأخبار والأشعار عن (بعض ١‏ لزبر) وعن «سجل ابن أبان الختفرئ 
الحميري المتوارث من الجاهلية» وعن «سِجل خولان القديم بصعدة؛ وعن اكتب 
عمدان وقد كانك كلك الزن والكتب موخودة جى زفق الهمداتي في العرنين القالك 
والرايع الهجريين» وهي مصادر تاريخ وشعر العشرات من قصائد وشعر شعراء اليمن 
في الجاهلية في هذا الكتاب. 
لقد اندفع د. طه حسين إلى الشك والتشكيك في عربية لغة وكتابة اليمن في 
الجاهلية وإلى نفى وإنكار أن يكون لليمنيين ولليمن شعر في الجاهلية» بينما هو لا 
يعرف شيئاً من الحقائق التي أسلفنا تبيينها عن كتابة ولغة المسند الدهرية وعن كتابة 
ونصوص الخط الرّبري الحميري» وهما الكتابة واللغة فى الجزيرة العربية كلها. أما 
فوكق مله حسين مما ذكزه كتى: الأديه والقاريت جعيعيا عن الشغزاء البسيين في 
الجاهلية فقد أتى طه حسين بأعجب العجب حيث قال عن شعراء اليمن في 
جاه :ورا كنا القن من قرولا النسواء كيه له تقول متؤقق الحيطكة بن 
موقف الرفض والإنكار” ". قطه عسي نقت موقت الرققن والإتكان لشعراء اليعن 
في الجاهلية جميعاً. هكذا (جميعاً) بينما هو لا يعرف شيئاً حتى عن عشرة منهم ولم 
يبحث في كتب الأدب حتى عن تاريخ وشعر عشرين شاعراً من أوائل وكبار الشعراء 
اليمنيين في الجاهلية. فماستثناء امرىء القيس بن حجر الكندي فإن طه حسين لم 
يذكر ويناقش حتى من أجل الإنكار والتشكيك إلا امرأ القيس» ويدل ذلك على أنه 
لم يَطلِع ولم يقرأ ولم يبحث إلا عن شاعر واحد من بين مئات الشعراء» ولم يجمع 
من المادة ‏ موضوع بحثه حتى أقَلّ القليل مما هو موجود في أمهات كتب التراث 
والأدب» ولا يعرف مقدار ذلك الشعر ولا يُحيط حتى بأقل القليل منه . 
ولقد قال الأستاذ مصطفى صادق الرافعى عن شكوك وتشكيك طه حسين 
لسن الجاهلن نما يل 'إنْ أستاذ الجامعة ‏ طه حسين - لَيَعْلَُ علماً لا يدخله الشك 
الذي يتباهى بهء أن كتب السلف لم تنته إلينا بجملتهاء ولا انتهى أكثرهاء ولا ما 
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يقال فيه أنه كثير» أن الرواية لم تتأ إلينا بما كانت تحمل من ذلك العلم المستطيل 
من الأشعار والأخبار والنقد؛ فكيف يجوز له أن يحكم على شعر الجاهلية بأنه 
موضوع أو محمول على أهله. أو الكثرة ة المُطلّقة منه موضوعة محمولة. وهو لا 
يَرُوي هذا الشعرء وهو لا يعرف ما مقذاره» ولا يُحيط بأقله فضلاً عن أكثره 0 
وقال الرافعي: : «ولكن بيننا وبين الجاهلية ثم مَنْ نقلوا عنها أزماناً متناسخة كادت 
توفي خمسة عشر قرناًء وقد باد أكثر الكتب وذهبت فيها أقوال الرواة وعلم العلماء 
مما حققوه وأضرا أعليده وما تسامحوا فيه وتوسعوا به» فلا يجوز لكائن من كان بين 
قطبي الأرض أن يثبت ينبت أو يُنكر أو يزيد أو يُنقص إلا بنص عن المتقدمين ؛ لأن هذا 
العل لا يمكن: أذ يتفم علق الباع القن ولا أن يسيع على 'الشاق تفن مسو الفررت 
والتخمين والحدس والاستنتاج إنما يجيء بعد أن تجتمع المادة من أطرافها بحيث لا 
ا ا ل ا ال ا د 
للاستغناء عنه بالنصوص الأخرى المتوافرة التي :. حقق بها غلبة الظن إن لم يأت منه 
اليقيق : اع قوسد شا الجا رع لان ا ف ا 
ذلك فلا هو يستطيع أن يرد ما ذهب من الكتب فيستوعبهاء ولا هو يمكنه أن يطلع 
على كل ما هو مبعثر في زوايا الدنيا من الكتب التي لم تذعب؛ ولا هو اطلع على 
كل ما تناله أيدي الأدباء ٠‏ فالعجب الذي ليس مثله عنجب أن يكون الأستاذ ‏ طه 
حسين ناقصاً هذا النقص كله ثم يزعم أنه يدعو إلى الطريقة العلمية في تأريخ 
الأدب» وأنه يمخص ويُحقق» وبَنْبتٌ وينفي, ويوكن ويشلك: . إن أخص شروط 
الطريقة العلمية في درس التاريخ وكتابته أن يستوعب المؤرخ كل ما قيل وكُتب في 
تضرع هنا خاو انك ا رشعم و رضيو / لا يفوته من ذلك شيء. ا" 

واستناداً إلى تلك الأسس التي أثبار إليها الرافغي يمكن.القول إن روايات 
القصص والملاحم قد نسبت إلى العديد من الأنبياء والملوك والشخصيات أشعاراً في 
الأزمنة القديمة التي تعود إلى الأآلف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد وهي أزهئة 
سابقة لزمن الشعر الجاهلي» وغالب الظن أن تلك الأشعار إنما قيلت في أزمنة 
متأخرة لتسهيل التعريف بأخبار الأقدمين أولئك» وقد أشار العديد من العلماء الأوائل 
ل أن مثل ذلك الشعر موضوع أو محمول على أهله. وكذلك الأشعار المنسوبة في 
المتيرة حيار الملوك والوصايا إلى عصور ملوك سبأ التبابعة الحميريين في الألف 
الأول قبل الميلاد فلم نتطرق إليها في هذا الكتاب لغلبة الظن بأنها قد لا تكون 
جاهلية . واكتفينا بالبحث فيما رواه وحَقَقٌ صحته العلماء ورجال الفكر والأدبس 
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الأوائل من صحيح شعر وشعراء الجاهلية في أمهات كتب التراث والأدب والتاريخ» 
فإذا بالحقيقة غير ما توهّم طه حسين وأوهم الناس به من أنه لم يكن لليمن في 
الجاهلية شعراء. فالحقيقة أن أوائل وقدماء الشعراء الجاهليين جميعاً من اليمن» وأن 
حظ اليمن من كبار الشعراء الجاهليين لم يكن امرؤ القيس فقط وإنما كان أيضاً 
العشرات من كيار الشعراء قبل امرىء القيس وبعده. وإن كل قرن وجيل من القرون 
والأجيال كان فيه عشرات الشعراء اليمنيين غلى مدى ستمائة سنة على الأقل وعشرة 
أجيال على الأقل؛ بل وكان في اليمن أيضاً شاعرات جاهليات كان لهن إسهامهن في 
الحياة السياسية والاجتماعية والحربية في تلك العصور. 

إن الأدب والشعر هو ثالث ثلاثة مصادر أساسية لتاريخنا العربى التليد وهى 
تقوش المُسند الدهرية والكتابات الرُبرية والنصوص الأدبية والشعرية» فقد كان الشعر 
هو ديوان العرب وديوان قبائل العرب الذي ينطق بأيامهم وحروبهم وأخلاقهم ومعالم 
حياتهم خلال زمن الشعر الجاهلي الصحيح الذي يمتد زهاء سبعمائة سنة حتى ظهور 
الإسلام. كما أن الشعر الجاهلي هو أصل كبير من أصول اللغة العربية» 0 
للقبائل العربية لهجاتها ومغرداتها التي تتميز بها وهو ما يسميه الأوائل (لغة طيء. 
مل حج . . لغة حمير. لغة كندة . لغة تميم. لغة قريش. . إلخ) 0 
اللهجات وبعض المفردات والتصاريف» بينما كانت لغة الأدب والشعر الجاهلى هى 
اللسان العربي الفصيح المُبين» فأياً كانت لهجة قبيلة ومنطقة الشاعر فهو يقول الشعر 
باللسان العربي المبين الفصيح وبقواعد نحو وتصاريف الشعر» وما يزال ذلك هو 
الواقع في اليمن وكل الوطن العربي حتى اليوم؛ كما أن الشعر الجاهلي هو ممًا يُرجع 
إليه في فهم ألفاظ ومعاني القرآن الكريم لأنه نزل باللسان العربي المُبين الفصيح الذي 
هو لسان الأدب والشعر الجاهلي الصحيح المتواتر منذ ما قبل نزول القرآن بمئات 
السنين» وقبل أن تتكون وتُوجد قبيلة قريش بأجيال كثيرة . ولقد قال عبد الله بن 
العباس : ٠‏ (إذا أَشْكلٌ عليكم فهم شيء في القرآن فارجعوا إلى الشعر الجاهلي . ٠‏ ولم 
يقل (ارجعوا إلى لغة قريش. .2 وذلك لأن اللسان العربي المّبين هو لسان وقواعد 
نحو وتصاريف الشعر الجاهلي وهو أقدم من وجود قبيلة قريش . 

ونشير هنا إلى أن لجنة من كبار علماء مصر والأزهر الشريف كانت قد قامت 
باستقراء وفحص كتاب طه حسين بعد صدوره فى مصر ورفعت لجنة العلماء كتاباً 
إلى شيخ الأزهر والحكومة المصرية ونقتطف منه هنا الفقرة التالية : 

إن كتاب طه حسين المُسَمّى (في الشعر الجاهلي؟ . . وضع في ظاهره الإتكار 
الشعر الجاهلي» ولكن المتأمل قليلاً يجذه دعامة من دعائم الكفر ور لهدم 
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الأديان» وبخاصة الدين الإسلامي» وكأنّه ما وضع إلا ليأتي عليها مِنْ أصولهاء فإِنّه 

تذرّع بهذا البحث إلى إتكار أضل كين من أصول اللغة العربية من الشعر والنثر قبل 

الإسلام مِمّا يُرجع إليه في فهم القرآن والكديق 1 . 
فالشعر الجاهلي هو أصل كبير من أصول اللغة العربية وهو مِمّا يُرجع إليه في 

فهم القرآن والسّنّة النبوية. كما أنه مصدر كبير من مصادر تاريخ اليمن وأمّتها العربية 

في تلك العصور. فاليمن هو مهد العروبة واليمنيون هم العرب العاربة وهم غالبية 
سكان الجزيرة العربية بما في ذلك الحجاز ونجد في ذلك الزمان» وكتابتهم ولغتهم 
هى الكتابة واللغة العربية. ولقد ذكرت المصادر اليونانية فى الألف الأول قبل الميلاد 
بلاد اليمن بأنها (بلاد العرب السعيدة) وذكر هيرودونس اليوثائي في القرن الخامس 
قبل الميلاد اليمن بأنه بلد العرب» وذكر هيرودوتس وأغائر سيدس اليوناني 
وبطليموس حضارة وشعوب سبأ وحمير ومعين وقتبان بحضارة وشعوب العربية 
السعيدة» وكذلك كل المصادر الرومانية في القرون الميلادية ذكرت عروبة اليمن وأنها 
بلاد العرب السعيدة» فليس إنكار طه حسين لعربية اليمن ولغة وشعر اليمنيين العربي 
الجاهلي إلا دليلاً على عدم معرفته بشيء من التاريخ خ. ولم يكن بمقدور طه حسين 
أن يُقَدّمِ رؤية صحيحة لتاريخ وأدب العرب التليد ولشعر وشعراء اليمن في الجاهلية 
ليس لأنه لا يعرف ولم يبحث فحسب وإنما أيضاً لأنّه - كما قال أحد العلماء 
الأوروبيين -: «إن الباحث المؤرخ الذي يحسٌ بآلام وأفراح وطنه كأنّها آلامه وأفراحه 

الخاصة هو وحده الذي يستطيع أن َقَدْم الرواية الصحيحة لتاريخ وطنه؟. 

أواثل وقدماء شحر أنه أليمن العحاهليين : 

ْ لقد زعم طه حسين أنه (لم يكن لليمن في الجاهلية شعر شعراء) بينما بالبحث في 

أمهات كتب الأدب والتراث والتاريخ التي نشرها وَحَقَّقّها واعتمدها وصححها علماء 

ورجال الفكر والأدب والتاريخ يتبين أنه حتى أوائل وقدماء الشعراء الجاهليين كانوا 
من اليمن » وح ضترات ضح الاي اتاو ات روك و اودر 00 الكتاب » 
ولا يوجد ما يدل على معرفة طه حسين بوجودهم ذ في أمهات كتب الأدب» ونشير هنا 

- على سبيل المثال لا الحصر - إلى أن منهم : 

ا ذُوَيد ين زيد بن تيد: استهل ابن قتبية (أوائل الشعراء) فى كنات (الشغر 
والشعراء) قائلاً: "لم يكن لأوائل الشعراء إِلَا الأبيات القليلة يقولها عند حدوث 
الحاجة» فُمِن قديم الشعر قول ذُوَيْد بن نَهْد: 
البو تبت لدوييد ل اتستستاكةه اكاك اللد مولي الدبقة 


.١178 تحت راية القرآن  الرافعي - ص‎ )١( 


27 المُقدمة وتفئيد أراء طه حسين ش فو 





ا آخر الأبيات. ودويد هذا هو دويد بن زيد بن نهذ المُضَاعي 
50006 وهو من أوائل رجالات قبيلة نَهْد بمنطقة صعدة وسَّرَاة أعالي اليمن. وقد 
ذكرت النصوص التاريخية قبيلة نهد منذ قرون ما قبل الميلاد التي في أواخرها عاش 
دويك دن زيك. .فق نهل وقد طال عمره حتى جاء فى الروايات أنه عاش أربعمائة 
وخمسين سنة» ويمكن أن يكون أصل ذلك أنه عاش مائة وخمسين سنة»؛ ومات قبل 
؟ - الحرث بن كعب: هو (الحرث بن كعب بن غلة بن ججدد بن مُذْحج»). وهو من 

أوائل وقدماء الشعراء» وقد جاء اسم الحرث بن كعب هذا في نقش مسند من 
نقوش ملوك سبأ التبابعة المعثور عليها في محرم بلقيس والتي تعود إلى قرون ما 
قبل المكلافة ولكر النقكن المسيد آنه بموجب أوامر الملك تمّ حبس الحرث بن 
كعبر اد حير مه اله ب لبوا لسع رون وتكبيل الحرك ان 
كعيبة تالقيؤه' ' وذلك التكبيل بالقيود هو ما نلمسه في شعره حيث ”قال ابن 
قتيبة : قال الحرث بن كعب وكان قديما: 

ثلاثةأهُلِينَ صَاححَبْثُهُمْ قبَانُواء وأطبَحَْتٌ شَيْحْاً كبيرا 
قليل الطعامء عَسِيرٌ القِيّام»ء ‏ قدتَرَك القَيْد خطوي قصيراة ' 


2 


وقد جاء في كتاب الأمالي ده ركان الس تتد هد تعب عثر يون لرعيفة ننه 
السالام) - وهو النبي شعيب بن ذي مهدم ) وكان في قرون ما قبل الميلاد التي 0 
إليها مساند محرم بلقيس ‏ وجاء في كتاب الأمالي وكتاب وصايا الملوك أيضاً: أن 
الحرث بن كعب كان على دين المسيح وأنه عاصر المسيح عليه السلام. 0 
الذي عاصر المسيح أو كان في القرن الأول لميلاد المسيح هو الحرث بن كعب 

كتاب الأغاني : (وهو القائل : 

يارْبٌ يَوْمٍ قدغْئَئفيههَبَل جد الجر 1 دوو وستتطدل 

كأنه في العرٌعَوْفَ أو حجَل)* 1 
وجاء في الرواية أنه (عاش غَبْل الكلمي ستمائة وسبمين سنة) وأصل ذلك أنه 


الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ‏ ص ١.1٠١5‏ (5) نقوش سبئية من محرم بلقيس ‏ ألبرت جام. 
(©) الأغانى ‏ الأصفهانى - ص 7/517 77. 
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عاش قبل الإسلام بستمائة وسبعين سنة. . وهو من قبيلة كلب القُضاعية الحميرية 

وكانت تسكن منطقة (سَرْوحِمْيّر) التي منها يافع وإِبْ. ثم انتشرت إلى صعدة وسّرَاة 

أعالي اليمن» وعن حفيده قال الأصفهاني: (زُهير بن جَئَابٍ بن هَبّل الكلبيّ شاعر 

جاهلي؛ لم يكن في اليمن أشجع ولا أخطب ولا أوجه عند الملوك منه)7© 

4 - امرؤ القيس بن خدَّام : هو الشاعر اليمني الجاهلي امرؤ القيس بن خذام بن 
بالرناة واعياة ب اح الخري» قال ابق خندون ن: « وهذا امرؤ القيس بن خذام 
شاعر قديم, دثر 0 قال ابن قتيبة : 0 .. وهو أول مَنْ بكئ في الديار. 
وقال أبو عبيدة: هو الذي عَنَّ امرؤ القيس بن حجر الكئدي بقوله: 
مُوجاعَلَى الطْلَّلٍ المُحِيلٍ لَعَلّنا نبكي الديار كما بَكئ ابن خذام 

قال الآمدي: «والذي أدركه الرواة من شعر امرىء القيس بن دام قليل 

جو" وؤلاف لأثة شاعر قديم. 

عمرو بن الحرث الجُرْهُمِي : هو آخر الولاة الجرهميين لمكة والبيت الحرام؛ 
وله أهميتان؛ أهمية تاريخية في حكم قبيلة جرهم بن قحطان ثم جرهم بن 
يشجب لمكة وولايتهم للبيت الحرام أكثر من ألف سنة وكانت جرهم ما تزال 
تسكن وتحكم مكة وما إليها من الحجاز حتى زمن الشاعر الجاهلي الأفوه 
الأؤيي حيث ذكر الأفوه ذلك في قصيدته السينية ‏ في حوالي القرن الأول 
الميلادي ‏ ثم انتقلت قبيلة خراعَة الأزدية البمنية من مأرب إلى مكة ونواحيها 
فتغلبت على جرهم ورئيسها عمرو بن الحرث فهو آخر الولاة الجرهميين لمكة 
والبيت الحرام. وله أيضاً أهمية شعرية فقد يكون هو أول من قال الشعر في 
مكة» وذلك في الحرب مع خزاعة فلما تغلبت خزاعة ‏ وكما ذكر ابن هشام - 
«انطلق عمرو بن الحرث والذين معه من ججرهم إلى اليمن» فحزنوا على ما 
فارقوا من أمر مكة ومُلكهًا حزناً شديداً: فقال عمرو بن الحرث: 
وَقَائِلَةٍوالدَمْعٌ سَكُبٌُ مُبَاوِرٌ وَكَدْشْرِقتْ بالدّمْع مِنْهَا المحَاجِرٌ 
كأن لك يكن نتن الخخرة ]لق القنا' . انين ولم يشم يتحكاسافا 
- إلى آخر القصيدة +*' قال ابن هشام: «قال محمد بن إسحاق: وقال 

عمرو بن الحرث أيضاً. . 


.؟١/57 الأصفهاني - ص‎  يناغألا‎ )١( 
.١1١7١ شرع اليمن في تاريخ خ ابن خلدون - محمد الفرح ص‎ 
.1١/1١78-1١١77/ السيرة النبوية_ابن هشام دص‎ )5( ٠.١١ المؤتلف ل الأمدي ص‎ )*( 
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يا أيّها النَّاسُ سِيرُوا إِنْ قَصْرَكُمُ أن تُضْبِحُحواذاتَ يَوْم لاتَسِيرُونًا 

خنُوا المطِي وأرخوا مِنْ أَزِنّتِهًا الما ري ا تسر 

مدال اعر الأبيات ‏ ثم قال ابن هشام : «وحَذّئئي بعض أهل العلم بالشعر أن 
هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب» وأنها وُجدت مكتوبة على حجر باليمن. ولم 
ين لى #ائلية”؟ . أي أنها أقدم من عمرو بن الحرث وأنه إنما تَمَمْل بها. أما قصيدة 
«وقائلةٍ والدمعٌ سكبٌ مُبَادِرُ. .» فهي لعمرو بن الحرث» وكان زمنه قبل الإسلام 

بأربعمائة سنة ومات بمنطقة مُرّاد باليمن. 

* - عمرو بن حارث الخُرَّاعِيَ : هو أول الولاة الُزاعيين اليمنيين لمكة والبيت 
الحرام بعد جرهم وهو من أوائل الذين أدخلوا الشعر إلى مكة والحتجاز. قال 
الطبري: ( . . وهو القائل : 

وَلاِ حَرَامُ طيِسرُْهُ ووَخشَه 

تح الأكة فب ا 1 
وكان زمن عمرو بن الحارث الخزاعي هذا قبل الإسلام بنحو أربعمائة سنة. إِذْ 
أنه د كما كال الممخودي اف مروج اللشياء: «كانت ولاية البيت في خزاعة ثلاثمائة 
سنة0”" ولذلك أههية تازيضية تمتد إلى اللغة والشدن» ققد كانت قبيلة: خذاعة النمفة 
هي القبيلة الرئيسية في مكة وما إليها من الحجازء وكان ولاة مكة والبيت الحرام من 

خرّاعة ولم تكن قريش قد أصبحت حتى قبيلة في تلك القرون» 0 

والسيادة كانت عرمية يمانية؛ وكانت خزاعة هي التي تحكم عشائر قريش وغيرها من 

بني نزار في مكة ونواحيهاء وقد ذكر العلماء حال قريش في تلك القرون فقال ابن 
هشام: ثم إن خرّاعة وُلِيَْ البِيتٌ. . (بعد ُرهم) » وَُرَيشٌ إِذْ ذاك حُلول وصِرْمٌ 
ويُيُونَاتُ مُتََرقُونَ في قومهم من يني كتانة. فوليت خراعة البيتٌ يتوارثون ذلك كابراً 

عن كابر»”'' » فقد كانت قريش إذ ذاك خُلُولٌ وصِزم. والحلول: جماعات المُقيمين» 

والصرم: جماعات متقطعة. قال الحافظ ابن كثير: «وتولت خزاعة البيتٌ يتوارثون 

ذلك كابراً عن كابرء نحواً من ثلاثماثة سنة29؟ . . فتاريخ البيت الحرام ومكة وما إليها 
من الحجاز في تلك القرون وأدبها وشعرها هو تاريخ وأدب يمني. وكان من أشهر 
الولاة الخُرَاعيين اليمنيين لمكة والبيت عمرو بن لحي الحُرَاعي وهو رابع الولاة 
الخزاعيين»؛ قال ابن كثير: وقد ذكر السهيلي : «أن عمرو بن لحي كان قوله وفعله في 
)١(‏ السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص .١/1١78 ١١7‏ 


(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص .7/١949‏ 
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العرب كالشرع المتبَع» لِشَرّفه فيهم» وكان ربما ذبح أيام الحجيج عشرة ة آلاف بَدَنةَء 
وكيا فشر الأفوخلة في كز يبه وتاي الحرت رسيت لينم المحدل بالسسن 
والعسل:”'' وكان عمرو بن لحي أول من نَصَّبَ التماثيل في الكعبة وأول من بَحَرَ 
البَحِيرَةٌ» وسَيِّبَ السَائبّة» وابتدع لهم أشياء في. الدين: وكان من أوائل الشعراء بمكة 
في ذلك الزمن رجل مِنْ جُرهم يماني» قال لعمرو بن لحي الخُرّاعي : 
ياعمرو لا تظلم بِمَكَةَ إِنّها بَلِدٌ حرام 
سائل بعَادٍ أين هُمْ وكذاك تُحْمَرَم الأنام''' 
قال المسعودي: :ولما أكْثَرَ عمرو بن لحَىّ مِنْ تَضب الأصنام حول الكعبة 
وَغْلَبَ على العرب عبادتها. . قال في ذلك شحْئّة بن خلّف الجُرهمي : 
ياعمروء إنك قد أحدثت آلهة شَنَّى بمكة حول البيت أنصابا 
وكنان للبييت رت وَاحَدٌ أبدا” ‏ فقدجغلت لهفي الناش رياب 


فكان شخنة بن خلف الججرهمي أيضاً من أوائل الشعراء بمكة لأن عمرو بن 
لْحَىَ كان في أوائل القرن الرابع الميلادي والذي فيه شمل سلطان ونفوذ دولة اليمن 
الحميرية نجد والحجاز بزعامة تُبْع ملشان الحميري وعن ذلك جاء في تاريخ ابن 
خلدون كنا دَوْحْ تُبّع جزيرة الحرب وسار فى ي الحجاز وهم بالانصراف» و 
على الحجاز وبني مَعَد ل حجر أكل الصراد بن عمرو الكندي» فَدَانوا له 
وسار فيهم أحسن 0 وفي إطار دولة التبابعة الجشيريين والولاة الكنديين 
اوإولك ير وه راي المكة والبيت الحرام يتوارئون ذلك كابراً عن كابر حتى كان 
ا م انيه قوري عي اه لالجا يك نوع عقوا و لحري د عسوا 1 
نبعة ب) فأوصى حُلَيْل الجزاعي بالولاية لزوج ابنته قُصَيّ بن كلاب القُّريشيَ 
اث يلك لان تر قل الإسا حر ملااسة لبي لاد ولم تزل خزاعة قبيلة 
هامة في مكة ونواحيها ومنها رؤساء وشعراء وفرسان حتى ظهور الإسلام . 


0 00 لالتعا 0-0 0 000 المصميري: : وهو أول تبابعة الدولة الحميرية التي شمل 
حكمها كل اليمن وشرق وشمال الجزيرة في القرن الرابع الميلادي » وقد ثم 


دي سرن) وفي تاريخ ١‏ بن لوو ( علس ذو يزن!ا اوناك 


0 ل ) أو سانسن 


(١)البداية‏ والنهاية ‏ ابن كثير - ص ا/ 5. 
7 مروج الذهب ‏ المسعودي - ص /اه/ ؟. 
*؟) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ك/١.‏ 


31 


المقدمة وتفنيد آراء طه حسين ا 





الأصفهاني: هو علس ذو جَدَّن. وهو مَلِكُ من ملوك حِمْيّر. وَلَنّب ذا جَدَنَ 
لِحَسْن صوته. والجدن: الصوتء» ويقال إنه أول من تَعْنّى باليمن» وهو القائل: 
مَابَالَأهلَه ياباب خَرّرا كَالَهُمْغِضَاب 
إِذزْرث أفنلك أوِدُوا وتهرّدونهمالكلان0" 
وكان مقرّه والعاصمة في عهده مدينة صنعاء» وبها توفي. وهو تُبّع القائل: 
وطلوتَهابيضة صافِية وغروبها صفراء كالوزس 
تخرئ على كبل السسناء كما يجري حِمَامٌ الموت في النّمْس 
اصمر امنا عجن ده ركعي عسي نان اتير 


5 سس كت أنضني في يتكفب 9 لمي 1 وهو من الأقيال الحكماء الشعراء الأوائل» وله 


قطعة أدبية نثرية وشعرية ل وزواها بوني 


لك ا كو الوب رض جد يم 
ذو جدن - وميثئم بن مَتَوَب بن ذي رُعَيْن تنازعا الشرف حتى تشَاحنا وخيف أن 
5 ا ا ب 5 
يقع بين حييهمًا شرّء فبعث إليهما مَرْنْد فأحضرهما لِيُصْلح بينهما. . ! 8 
شعره قوله فى ذلك : 

ولا تَجنِياحَرْبا تَجُرٌ عليكما عواقبّهايوماًمِنَ الشرٌأشأمًا 

وام رمات . او ا ام 5 م 8 وب 2 

0 ا 


شُحبيل) هذا قي مرا بمدينة مكل وما كان ا ورك (بمحافظة 
ذمار والبيضضاء ء حاليا) في إطار الدولة الحميرية بأواسط القرن الرابع الميلادي . 


3 «صر أكل المُرار الكندي: هو (خجر - أكل الموان ام عمرر بن معازية 


الأكرمين بن الحرث الكندي) وكان رئيساً لقبيلة كندة بحضرموت وقائداً من قادة 
الحملات التي قام بقيادتها وتوجيهها تُبِّع ملشان ملك الدولة الحميرية إلى تجد 
والحجاز والبحرين ن لتأمين الطرق التجارية ولبسط سيادة ونفوذ الدولة ثم ولاه تُبَع 
ملشان عليها فكان حجر آكل المُرْار أول الولاة الملوك الكندييخ لنجد والحجاز 
وَالذين أثبتت النقوش ملكهم وولايتهم منذ أوائل القرن الرابع الميلادي. وقد 
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جادقي تاريخ ابن كلدوت اله : "لما دَوْخ تُبّعُ جزيرة العرب وسار في الحجاز» 
وهم م تالاتضرات: وَلْينَ على معد ول كاه لأمَهُ حجر أكل المرار بن 
عمرر الكئدي»”' ونان ابن الأثير : (كان خجر آكل المرّار ملك العرب بنجد. . 
ميتم اج كيده ل بكر قد غلبوا على 
لسري لد كردا للسلمين. وطلبوا أن يُمَلّك عليهم ملكاء لات انو 
حجر بن عمرو أكل المرار. . “ركان حير اك الخران عر وهو القائل : 
إن كين غمدة الكنتضاء حددىء بَعدهِئْدِلْجَاهِلِمَخْرُورْ 
حلوةٌ العين والحديث.». وصر كر شويع اجر يها مستي 
وله أهمية تاريخية كبيرة فقد حكم حجر آكل المُرار نجداً والحجاز زهاء سبعين 
سنة في القرن الرابع الميلادي (إلى حوالي عا مم . قال ابن الأثير: ”فلما مات 
صار عمرو بن حجر أكل | المُرار ملكا بعد أبيه وهو عمرو المقصورء وكان أخوه 
معاوية وهو الجون ملكا على اليمامةا : وتتابع الملوك الولاة الكنديين لنجد 
والحجاز وشرق الجزيرة وكان أهمهم الحارث بن عمرو الكندي في عهد اسعد 
65 0 اك اليمن 0 القرن الحامن _-00 قال ابن ار انم 
والحيرة 0 ل اس لل 
إلى إقليم الحيزة بالعزاق» تومته قال امرق الفيسن: 
الغ الجارث انملك بن عَمْرو لَدُمُلْكُالعراقيإلىعُمَانِ" 
و دكرت المصادر أن الحارث بن عمرو الكندي مَلَكَ نجداً والحيرة ستين 
ازيف 500 
سنه ثم حكم نجداً وما والاها من الحجاز وشرق الجزيرة شلجة إن لسارت ل 
مركا حل ب ل ا 0 وكا 
ور و السام اقفر ابر ىء القسن ين ول الي وقد حكم - عراني 
عام *05م. 
َ 3 
وقد أثبتت التنقيبات الأثرية في موقع مدينة (قرِية) في نجدء أن مدينة (قرية) 
0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .١75‏ 


7 الكامل في التاريخ ‏ ابن الاو 1 
قوق ديوان امرىء الْقيسر هن ا 





كانت عاصمة مملكة كندة أو عاصمة الحكم الكندي اليمني لنجد والحجاز ثلاثة 

قرون نت القون السادضى العيلادي - وقد أوردنا نص نتائج التنقيب الأثري هناك في 

المبحث الخاص بيحجر آكل المرار. فتاريخ نجد والحجاز ونقوشها وأدبها وحكامها 
وأغلب قبائلهاء كن ذلك عربي ماري لاني" ثلا وسود لما تومهدرطله مسق عن 
شمال الجزيرة (العدنانية) وعن (لغة نجد) وعن (قريش) ولا حتى ما شاع في بعض 

روايات ما بعد الإسلام عن مكانة وزعامة قريش بين العرب في الجاهلية : ا 
فى السيرة النبوية نبأ (قدوم الأشعث بن قيس الكندي في وفد كندة من اليمن إلى 

النبيَ ي) وأنه: «قال الأشعتٌ بن قيس : “ا ترسوك اللفه عونتو اكل الكراو ةوالت 

ابن أكل المرَار. كوس :سول اللّهِ علي وقال: «تَاسِبُوا بهذا النّسَّبِ العباس بن 
عبد المطلب وربيعة بن الحارث#. وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين وكانا إذا 

شاعا فى بعض العرب فقَسُئلَا مِمَّنْ هْمَاء قالا: نحن بنو آكل المْرَارء يَتَعَزَّرَانَ بذلك» 

وذلك أن كندة كانوا ملوكأ”2. فلو كانت لقريش وبئي عبد مناف المكانة المزعومة 

لمّا تعزز العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث ‏ وهما من أكبر بيوت قريش - 

بأنهما من بنى آكل المُّرَار الكنديين اليمانيين لأن لهما جدة من كندة ولآن كندة كانوأ 

أبرزملوك تجد:والحجاز من القرن الرابع إلى القوة السادسن:الميلادئ في إطار متيادة 
ونفوذ الدولة الحميرية وملوكها التبابعة حتى أيام امرىء القيس بن حجر بن 

الحارث بن عمرو بن حجر أكل المرّار الكندي . 

٠‏ - عمّارة الكباري الحاشدي : وهو من أوائل وقدماء شعراء حاشد وهمدان في أيام 
زيد بن مرب ملك همدان (حاشد وبكيل) في إطار الدولة الحميرية» وكان 
زيد بن مرب معاصراً للحارث بن عمرو الكندي» فقام زيد بن مرب بتوجيه 
وقيادة حملة إلى قبيلة متمردة من ربيعة في نجد فقاتلهم بمنطقة جراد فهزمهم 
وأْسَرّ سبعين رجلا منهم «ثم توسلوا في أَسْرَاهم بالملك الحارث بن عمرر 
الكندي إلى زيد بن مرب» فأوفد الحارث إلى زيد بن مرب فيهم» فأطلقهم 
وأَحْسَنّ إليهم» وفي ذلك قال ربيعة الكباري - أبياتاً منها : 

. .وَدَارت على سبعين مِنْ سَرّوَاتهم رحن الحرب مكشوفاً بها ومُدَرّعا 
فأطاً طلقهم زيذَرعاي ةكِئْدَةٍ وثبْتَهم بالفضل مِنّة وشَيّعا9) 
ومن الشعراء اليمنيين في أيام زيد بن مرب والحارث بن عمرو الكندي كوكبة 

من الشعراء ذكرنا أخبارهم وأشعارهم في مباحث خاصة بهم في هذا الكتاب» وهم: 
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مال بن عبد اليْهُمِي عامل أسعد تُبّع - الحذيقي بن قادم صاحب زيد بن مرب 
- المطرب بن مالك الحجري الأزدي -هداد بن عمرو الحجري الأزدي 


- دويلة بن أبي دويلة الشِيّامي -زيد بن عمرو الحداني الحاشدي 
- عَبيْد بن قراد البهراني - عمرو بن زيد الخولاني 

-عوف بن يزيد الحَيْوَاني الخولاني2 -الديّان بن قطن الحارثي 

00 بن الحارك الكيدئ ْ - معدي كرب بن البحارنك الققذ 
كبار الشعراء اليمنيين الجاهليين : 


لقد قال بعض رجال العلم والأدب الأوائل : الذهبت اليمن بالشعر كله في 
الجاهلية بامرىء القيس . .2 أو كما ذكر الرافعي : ل الرواة إن الشعر يماني» 
واحتجوا لذلك في الجاهلية بامرىء القيس..'' أي أنهم ضربوا المثل بامرىء 
القيس في' الجاهلية لأنّه أمير الشعراء وأشعر كبار الشعراء لا أنه الشاعر اليمني 
الجاهلى الوتفية رين كان الكعراء: . فقد تعرّض طه حسين بشيء من الكلام لامرىء 
القيس من أجل نفيه وإنكاره ولم يتعرض لغيره من كبار الشعراء اليمنيين الجاهليين 
رودن على عله العرظا واجلوم بضقة فامرق القيس الكندي ليس الوحيد وإنما كان 
في اليمن شعراء كبار يتألقّ ذكرهم وشعرهم في أمهات كتب الأدب والتاريخ التي 
حَقَهَا غلماء الفكر والأدب والتاريخ الأوائل. وقد ذكرنا وحَمَّفْنا أخبارهم وأشعارهم 
في مباحث لكل منهم بهذا الكتاب. ونشير هنا - قبل الحديث عن امرىء القيس - إلى 
ل 
- الأفوه الأوْدِيّ المَذْحجي : : وهو شاعر قديم وكبير نشأ وعاش في اليمن» وقد ذكر 
الحسن الهمداني مناطق قبيلة أؤد في (سَرْو مَذْحج) باليمن وقال : «وادي نَعْوٌه 
لبني مُنَبّه مِنْ أؤد. وهم رهط الأفوه الأودي)”” 'اقيو ضفن متطقة واد 1 نَعوّه بناحية 
الزاهر آل حُمَيْقَانَ بمحافظة البيضاء جاليا: وقد جاء عنه في كتاب الأغاني 
وهامش الإكليل أنه : : «كان الأفوه الأووئ عق كبان الشعراء القدماء في الجاهلية» 
وكان سيّد قومه (مَذْحج) وفاندهم في ختروبييم» وكانوا لا يصدرون إلا عن 
رأيه. . ويُعَدُ مِنْ حكماء الغوات” و وعن زمنه تقول إحدى الروايات أنه: «كان 
بع بن ذي الأذعار أمّرّ الأفوه الأودي على أود وجميع مذحج؟. وهذا يعني أن 
زمنه في قرون ما قبل الميلاد» بينما جاء في دراسة للباحث العراقي الأستاذ 
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الطعان: أن في ديوان الأفوه الأودي وأشعاره إشارة إلى معاصرته 
قر فيكون زمنه في القرن الأول الميلادي؛ وله قصائد وأشعار وأخبار 
متواترة ذكرها واستشهد بأبيات منها أغلب علماء التاريخ والأدب واللغة. وله 
ب 0 
أولها اد اننم الأودي) وهي 48 بيتا. 0 قُنيبة في كتاب الشعر 


يد بن كم ويا ةالكزونوت فسكقان 
حَقَءَالدَهْرْعَلَئِكَانةُ ظلفما اليِئًاوبججبار 
قال "انه اققيية د نوهذه القفمدة تيز خيذ شع العرية أولها : 
إِدْقرَيْ رأسيِيّ فيهئرَّعٌ وِشَوَاقٍ خَلَةُفيهاكوار”" 
والثانية (سينية الأفوه الأودي) وهي 5” بيتأ. وذكرها ابن قتيبة قائلاً: «وهو القائل : 
والمَّرْءُمائُضْلِخ لهلَيْلة بالسَّعْدٍ تَفْسِدَهُ ليالي النُحُوس 
والخَيْرُلايأتيابقِغاءةبه والشّرٌلايُفْنِيهِضَرْحٌ الشُْمُوس) 
وقال القاضي يه ابن قتيبة : «البيتان في المعاهد وهما مِن 

قصيدة مِنْ عزيز الشعر ونادره»”" 
والثالئة داليّة الأفوه الأودي 00 
ِيْئَامَعَاشِرُلَمْيَبْنُوالِقَوْمِهِمُ ون بَكئ قَوْمُهُمْ ما أَفْسَدُوا عَادُوا 

. . لايَضْلْحُ الناسٌ قُوْضَئ لاسَرَاةلهُمْ ولاسَرَاة إذا مجَهَالُهُمْ سَادُوا 

تُهْدَى الأمُور بأهل الرأي ما صَلْحَتْ مَإِن تولك قبالأعسراز تنقاد 

؟ - زُهير بن جناب الكلبي : وهو شاعر ورئيس من قبيلة كلب القضّاعية الحمُيّرية 
بمنطقة صعدة وسّرّاة أعالي اليمن. واجتمعت له رئاسة قبائل قضّاعة باليمن 
وبمناطق الحجاز في عهد ملوك اليمن التبابعة. قال عنه الأصفهاني: «زُهير بن 
كات : شاع تجاهلي» نوكر احن التخترين ركان بتي كلب رقاندهم تي 
حروبهم . .. ولم يكن في اليمن أشجع ولا أخطب ولا أوجه عند الملوك مِنْ 
زُهير» وكان يُذْعَئ الكاهن لصحة رأبه)” "قال امن الأتيو «كان زُهير بن 
جََاب أحدٌ من اجتمعت عليه قُضاعة. . وعاش كتين وخمسين سنة. . وكان 
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تداعا مظدر) متموة ال 2 . - والأصوب أنه كان قبل الإسلام بمائتي 
0 سنة » د حسان الال اليد والحارث بن عمرو 
و ل بو د لمر 
يَجْزِيك أو يُنْنِي عَلِيكَء وَإِنْ مَنْ أنْئَى عَلِيِكَ بما فَعَلْتَ فُقّد جَرَا؛ 
وروى الإمام الزهري أن رسول الله كك ممع عائسة تمل بعاين اليفنة 

فقال: : ألما جل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد له جزاء إلا الثناء عليه والدعاء له 

فقد كافأم؟. 


ومِنْ جد شعر زُهير بن جناب الكلبي قصيدة طويلة أُوّلهًا : 

أمِنْ آل سَلْمَئ ذا الخَيَالٌ المؤرقٌ وَكَد تَمَنَ الطَئِفٌ العَرِيبُ المُشْوَقُ”' 

وان ساد ساك ا لها وما دونها مِنْ مَهْمَّهِ الأرض يَحْفُقُ 

..فخييت عَنازَودِينَانَحِيّةً لَعَلْ بها العاني ه مِنَ الكبْلٍ يُطلَقْ 

ومن هذه القصيدة ة أربعة عشر بيتا في كتاب الأغاني. . وهو القائل في حملة 
حربية على إحدى القبائل في جهات نجد: 

بلتاعليهميِوَزدٍ لاكفاءلة يفْلْفْنَ بالبيض تحت القع أبدانا””" 

إذا أَرجَحَنُوا عَلَوْنَا هَامَهُم قِدَمأ اكأئما نختلي بالهّامِ حِطْبَانًا 

والبيتان مِنْ قصيدة مِنْ جيّد الشعرء أولّها: 

بجاال ممه متي عل وليك رين ي أم هل مَنَعْتُ مِنَ المخزاة جيرانا 

ورَكْدَ زُهير بن جَتَاب على بعض الملوك الغساستة بالشام وبعض الملواك 
المناذرة من بني ماء السماء بالحيرة» وشهد موقعة يوم السلان وبوم خْرَارّى» وكان 
يوم خْرَارَى قبل الإسلام بنحو مائة سنة» إلا إذا كانت موقعة حَرَارَى الأولى وهي قبل 
ذلك بعدّة أجيال. وقد عاش زُهير بن جَتَاب عمراً طويلاً: وقال في كبّره: 

لقدعُمْرْتُ حمىلاأبالي أَحَمْفِي في صباحي أم مسائي 

شَهَدَتُ المُوقِدِينَ على خَرَارّى وبالسُلانٍ جنعاذازهاء 

وتاذةالميلو كك ال عور بستنت ينون يا الشيماء 





اه 00 
02 الورد: الخيل» ويعني الفراسسان : 
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وله في كبره أشعارٌ كثيرة متواترة. ويقال إنه لما طال عمره وتمنى الموت 
شرب الشمر ضرفا حتى 'مات. ومن أحفاده الشاعر الجاهلى خريث بن عامر سس 
الحارث بن امرىء القيس بن زهير بن جناب» وغيره من الشعراء الذين ذكرهم 
الأصفهاني في الجاهلية والإسلام. 
دكار بن أوس البارقي : 0 ا ل 
الأزد. . وار امد (بارق من 0 8 0 الشاع »0 8 0 
أخبار وقصائد وأشعار» أشهرها (أَمِنْ آل شَعْتَاء الول لواف ؟ وقد ذكر أبو 


عبيدة البكري قوله فيها: 
لها نامض في الركر كلامو كما عيذت لِلْبَعْرٍ حَشسْكاءعَاقة 
ثم قال و عبيدة : (بهذا الك د سْمْيَ مُعَقَرأَء واسمه سفيان ادم وإنّما 


خم العاقد لأنها أقلُ دالَة على الرّوج من الْوَلُود فهي تَضْنَعْ له وثداريما 7 وهنا 

البيت من قصيدة هي مِنْ جيّد الشعر واكوية وصي أربعة وعشرون بيتأء أوّلها: 
يدن عنتقا ءاتجمول الجراك” مَعَ اليل أمْ زَالَت قُبَيِلُ الأباعِرٌ 
وَل سَلَيْمَى في معاي وأَيْكَةٍ َلَيْسعَلَيْهَايومٍ ذْيِكَ ادر 
وحبرّهاالوراد أن ليس بيثها وبين قُرَى نَجَرَانٍ والدَيِرٍ كَافِرْ 
فِألْمَتْ عَصَامًا وَاسْتَقَرٌ بهَا النّوَى كَعاتوعيينا بالإياب المسَافِرٌ 
وبهذا البيت تمقّلت عائشة بنت أبي بكر الصديق لما أتاها خبر مقتل علي بن 

أبي طالب وهو بيت يتمثلٌ به الناس عبر الأجيال والعصور. ١‏ 

4 عبد الله بن العجلان التَفدي : وهو شاعر يمني جاهلي من قبيلة نَهْد الفُضَاعية 
الحميريّة في صعدة وما يليها من نجران وعسير» قال عنه الأصفهاني: 
(عبد الله , قاد شاعر جاهليٌ؛ أحد المَتَيّمين مِنْ الشعراء ومَنْ قَثَله 
ال ' وقال الهيئم بن عدي : "كان عبد الله بن العجلان سيدا في قومه 
وابن سيّد من ساداتهم كان له أكثر بني نهد مالأه”” ' وله أخبار وأشعار في 
الحبٌ والفروسية. وأحبٌ وتزوج فتاة من بني نَهْد اسمها (هند) وقال فيها 
اكتشاراء فمكثت معه سنين سبعاً لم تلد َأَلَحّ عليه أبوه بأنْ يُطلّقها ويتزوج 
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ميرف ) لم بزلايه حقى طلقها: فعادت إلى أبيها 0 عنه 00 


فى كاب الأغاني أن «من 200000 الله ا 


ألا أُبلِعَا جئداً سَلامى فإِنُ تأت 
ولّمْ أرهِئْداً بعد موقفٍ ساعةٍ 
الت بين ُرَابٍ تَمَايَسٌ إِذ مَسَّثْ 
- إلى آخر الأبياته . . وقوله: 

قد طال شوقي وعَادّني طُرَبِي 
غرّاة مثل الهلال صورتها 


فقلبى 0 ل بها الدارٌ 1 


دبي القهًا أو هن مِنْهِنْ قلف 


و لخر عر تكسي 


والبوقة # القديية قد كات فين عض تبسر فرشيو بتيعة. وها 
تزوجت هند رجلاً من بني عامر» قال عبد اللَّه بن العجلان أشعاراً فيهاء ومن جَيّد 
الشعر قصيدته الهاتية» وأوليا: 
«أَعَاوَة عَيْنِي نَضْبّها وتٌرورها ار رما 
أة الداز اتميث كذ تعقيت اننا روز كان ينه 00 
والزبور اليماني : : الخط الزبري الحميري اليمني العام في ذلك الزمان. 
و رفضية : هو سك سطور الكتاب المزبون, وفيه قال أسعد تبّع بن حسان (وكسنا 
أيامنا في الزبور) وقال امرؤ القيس : (كخَطُ زبور في عَسِيب يَمَانِ). 
بجَبْر بن الأسود الحارثي : هو (جبر بن الأسود بن معاوية بن الحارث)» من بني 
الحرك ين كع الج حجين يمتطفة الجرف وس ان قال الهمداني: «ويُسَمَى 
ما بين الجوف ونجران الأفراط. وأكثر من يكون بالأطراف من بلحارث بن 
كعب بنو معاوية»”''. ومنهم كان الأسود بن معاوية وكان سَّيّداً مُسَودَاً لذلك 
يقال له الأسود. وكان جبر بن الأسود شاعراً وقائداً أيام الذيان بن قَطَن الحارثي 
معاصر أسعد تَبَع بن حينان وسلة بن الحارث الكندي دبعم امرئ: الست 
ولِجَبر بن الأسود الحارثي قصيدة من عميق الشعر الجاهلي. أَوْلْهًا: 
أَجِدَّك له تغرف أنَافِيّ وِنْكةٍ مَرَرْتَ على أطلَالِهًا لاثء 02 
بَلَىَء كُتَدَامَئ الدّمْعٌ حنّى كأنّما جُقُونُكَ سِمْطّ خَائَهُ السّلْكُ 0 





.590 لا ملكا 2ه امرسا لماي داص‎ . ١/٠٠ الأغاني - الأصفهاني ص ؟”‎ )١( 
0 أجدك 0 ل 0 حدر كان تعرج‎ )0( 
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م دواع اه 068 # هر س وم م(١)‏ 
لبانس لنلي لا تال كانه هَمِيْج بذِي الدئينٍ غرَاءٌ عرهج 


رَبِيْبَةٌ خِذْر لَمْ تكسف سْجُوفَهُ وَقَارَهُ ِسْكِ آخِرَ اللْيْلٍ مَارِجُ ' 


م شد د 


كأن اااي رُضَابِهَا هُدُوَاً نِطافٌ بِالمَسِيْلَّةٍ حَشْرَخ”"' 


سر اهو 5 


ادم 1 


نُسَحبِوِرَفْرَاقَةٌ صَرْحَدِيَه عَقِيْلَُةُ مَحْذُوفٍ يَعْصٌ ويَنْشِحُ 

وهذه القصيدة ستة وعشرون بيت وهي من مطولات الشعر اليمني الجاهلي في 
النسيب والفروسية . 

- الأسْعّر بن أبي حُمْرَان الجُعْفِيَ: وهو شاعر يمني جاهلي كبير من قبيلة جُعْفِي 

المذْحجية في وادي جُرْدَانَ بمحافظة شبوه. لو 1 5 

اللآلي: ”الأسْعَرٌ لَقَبُ واسمه مَرْنّد بن حُمران الجَعْفِي وهو جاهليء لَقَّبَ 

الأسعر لقوله: 

فلا يَدَعْنِي قَوْمي لِسَعْدٍ بن مالك إذا آنا ل أَسْعَرْ عَلَيِهِمْ وأَنْقِب»” 

وقال الفيروزأبادي في القاموس المحيط : تسَعَرَ النارٌ والحرب: أوقدّها. 
وَالأسْعَرٌ لقب مَرْئّد بن أبي مرا الببعْفِيَ الشاعر»©) وكان الأسعر معاصراً ليل 
ذي مرحب بن مَعْدِي كرب الحميّري قَيْل حَضْرّموت وهو من الجيل السابق لامرىء 
القيس بن حجر الكندي» وكان الأسعر شاعراً وفارساًء وهو أحد وصافي الخيل » 
وله أشعار كثيرة في وصف الخيل والفروسية وغير ذلك. ومما صار مثلاً مِنْ شعره» 
قال الميداني في مجمع الأمثال : اين اللْجَاجَة ما يَضُرُ ويَنقَم. أول من قال ذلك 
الأسعر الجعفي وكان رَامَنَ على مُهْر له كريم تَعَطَبِء فقال: 

ملكت مُهْرِي في الرّمَانَ لَجَاجَةٌ ومِنَ اللْجَاجَةٍمايَضْرُ ويَنْقَعْ)”” 

وكان للأسعر خمسة خيول مشهورة ذكرها في أشعاره» وكان يقتني الخيل 
ويَصِمُهاء وهو القائل : 

وَلقَدْ عَلِمْتُ على تَجَتْبِي الرّدَى أن الحُصُونٌ الخَيْل لا مَدَرُ القُرَىئ 


)١(‏ هميج: امرأة خميصة البطن. ذي الدثين: اسم منطقة. عوهج: امرأة حسنة الجسم. سجوف 
البخدر: ستار الخدر. قارة المسك : رائحته. 

(1) هدواً نطاف: ماء صافي. حشرج: عَذْب. تُشجٌ به: تُخلط وتُمزج به. رقراقة صرخدية: خمرة 
متلألئة . عقيلة: درة في صدفها. والمحذوف: الزُقَ وهو وعاء الخمر. 

(9) سِمْط اللآلي - أبو عبيد البكري - ص .١/45‏ 

(4) القاموس المحيط - الفيروزآبادي - ص .١/5٠‏ 

(4) مجمع الأمثال ‏ الميداني ‏ ص 7/9٠‏ واللجاجة: التمادي في الأمر. 
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وهذا البيت مِنْ قصيدة للأسعر هي من عزيز ونادر الشعر الجاملي وهي 
00 بيت وهي مذكورة في الأصمعيات وفي الدر الفريد وغيرهما من أمهات 


ل وَلَقَدْ عَنِْيْتٌ , راع اَفيمَامك 


وال ا د ار 
والهَمٌ مالم ث: اص سيد نَكَفَّئ بِصٌَحْبَتِوِعَنَاً للفترا 
فقا عقت ل ب ده وتصُون خلقة يوفي قا الاك 
والنُوبٌ يَخْلَقُ ثمَيُشْرَىْ عَيْرُهُ © والهِزض بَعْدَدَمَابه لايُشْتَرئ 


عَلْقَمْة بن زيد السحَاري : وهو من بني سخار بن خولان في منطقة صعدة 
باليمن» وهو أحد كبار الشعراء اليمنيين في عهد الملك سيف بن ذي يزن 
الحميري» وله قصيدة نادرة ألقاها بين يدي سيف بن ذي يزن في قصر غُمدان 
بصنعاء . وصف فبها المناطق التي سلكها مع رجالات خولان وقضاعة من أعالي 
اليمن وصعدة إلى صئعاء على ظهور الإبل» وقد أورد الحسن الهمداني قصيدة 
علقمة وهي أربعة وأربعون بيتاًء أوَلْهًا: 


0 )و 


سَقَئ طللا بِالجَهْلْتَيْنٍ رُعوةٌ وعُوُسَوَارٍسَيْلَهُنَ ا 

مَكَازِلٌ مِن أمّْ الخْصَيْنٍ عَهْدَتَهَا كقانة ينبا العيز 0 

وَقَدْمًا أراها وهي جايعة الهَوَى يَنُوسَ بها عَضْرٌ الصّبًا وَيَرُود0" 
تقول التي مِنْ بَيْتِها شَخَصَّتْ با رَكَائِبُ أمثال العَطَائفٍ جو 0 


أرَاكَ طَوَيْتَ الكَشْح هجر )5 


كُلَفْتّ ات ل 2 للا 


فَمَلْتْ لها إِنْي أؤمِل رِخْلَةً إلى مَلِكِ مخض نُمَنْهُ جدود 
إلى طبِت لَم يُعْقداللومٌكَلَّهُ وما زندة فى الك سان 01 
نَمَاه إلى العَلْيَاءِ نفس أبيّةٌ تاتس عد السام ف 1 رحية 
.وَمَذإِليهِيَوْمَ غْيْمَانَإِذُدَمَا مِنْأنئاءعمرو سبل وأسُودُ 
إِلَيِكَ ابن ذي التاجَيْنِ سِرْنَ ركائياً فبوقصية اليه ختضيية 





(؟) قال نشوان الحميري (تنوس: تَذَّيْدَبُ). 


() شخصت : خرجت . الركائب: 
(4) الكشح : ما تحت الأضلاع . وهذ!ا 


الإبل - العطائف : المنحئنيات من طول السفر. 
تشبيه بأنه عقد العزم على هجرها. كلفت بها؛: أحببتها. 


(5) محض : خالص . طلق: أي طلق المحيا بشوش . الزند: الذي يُقرِعٌ منه النار. ويعني أنه كريم . 


41 المقدمة وتفئيد آراء عله حسين 2:١‏ 





حرب القضاء على الأحباش في موقعة يوم غَيْمَاَ ولهم أخبار وأشعار استوفينا ذكرها 


- حجر بن زُرعة الجمْيّري ابن الصَبّاح الحميري 
- كثير بن الصّلت الشهابي عمرو بن يزيد العوفي الخولاني 


- عَبْدُ المَدَان ابن الديّان الحارثي . 

6 - عبد يَعُوث بن صَلَاءَة الحارثي : وهو شاعرٌ يمني جاهليٌ كبير» من بني 
الحرث بو عن الب سهيو عراف قال عن الأععيان :ل كاف عبد بكر شين 
ملاءه شام اعون دراه الجاهليةة فارسا سئدا لقؤيه ©" قال الساحط: 
ليس في الأرض أعجب من طرّفَة بن العبد وعبد يغوثء» وذلك أنا إذا قِسْنَا 
جودة العازما فى ردت إحاطة الموت بهما لم تكن دون سائر أشعارهما في 
حال الأمن والرفاسية "وكات سد عوك وينية ين.عمة الحداة ويويه ين 
هوبر الحارثي ووَغْلة المجَرْمي - والأربعة شعراء وقادة ‏ قاموا بغارة على تميم 
بمنطقة الكلّاب في نجْد فتكاثئرت عليهم قبائل تميم وأحلافهاء فلما رأوا ذلك 
انسحب يزيد بن عبد المدان ووعلة الجرمي ومن معهما من القادة والفرسان 
بينما مكث عبد يغوث يُقاتل حتى وقع أسيراً. شلكة زهو أسين أن يندا 
وغيره يلومانه لأنه لم ينسحب وينجو بنفسه» فقال عبد يغوث قصيدته اليائية 
المشهورة التي أشار الجاحظ إلى جودتهاء وهي عشرون بيتأء أوَلْهًا : 
ألا لائَلُومَاني كَمَئ اللّوْمَ عابنا كا لحنافي انلوخد رودت 
ألم تَغْلَماأنَ المَلَامَة تَفْعْهَا لِيل» وما لَوْيِي أخا من شِمَلَِا' 
تعاراكيا [كامدطية نقلفة تدانام م تشوان الا خلا 
اباكرب والاتيقميو علدينا لقي انك ع اوت ال 


.١15/59 ص‎  يناهفصألا‎  يناغألا‎ 0 

0 البيان والتبيين - الجاحظ - ص 1/518. 

() شماليا: أي شمائلى: أخلاقى وخلقى. 

(8) ما اهفيك 3 41 اتيك جل العازم وهر بالل غيل طمن الننانة ف ته إن ران 
الهم التلزاى ؟ الجلساء التعادمين» ْ 

(©) الايهمان هما الأيهم بن علقمة بن الحارث» والأيهم عبد المسيح بن الأبيض الحارثي. 
وقيس: هو أبو الأشعث قيس بن معدي كرب الكندي . 
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ا صَرِيِحَهُمُ والآخَرِينَ المَوَالِيً(') 
وَلْوْ شِئْتٌُ نْجَنْنِي مِنَ الخَيْل نَهْدَةُ تَرَىْ خَلْمّها الحو الجِياد تَرَالِيَا") 
رواحي از لله وكان الرُماحٌ يَحْتَطِمْنَ المُحامِيًا 
4 وَعْلَّة بن عبد الله الجَرْمي : وهو من قبيلة جَرْم المُضَاعية الحِمْيّريّة بمخلاف 
نجران وصعدة وجبل العارض بأعالى اليمن إلى اليمامة. قال الأصفهانى: «كان 
وغلة الجَزمي وابنه الخارث بن وَغْلَّة مِنْ فرسان قُضاعة وأنجادها وأعلامها 
وشعرائها'"' . وكان وَعْلّة مع عبد يغوث في الغارة على قبائل تميم بمنطقة 
الكلاب في نُججد. ال سا ل ا م 
انسحب وَعْلَهَ والذين معه ويزيد بن عبد المدان وبقية القادة والفرسان. فقال 
وَعْلّةَ بعد انسحابه ونجاته قصيدة أولها: 

ا 5 مُقَاعِساً تَتَازَعَنِي مِنْ ثغرة التخر جَائرٌ 

١‏ تكرت نسسكاة له بو العا سكل كات غنات عفد تبن كانه 
فكان موقف وعلة نقيض موقف عبد يغوث الذي أبَى النجاة فوقع أسيراً وقتلته 
تميم بدلا عن رئيسها نعمان بن جساس الذي قتله يزيد بن هوبر الحارثي في المعركة. 
ثم إن وعلة اليجَرْمي اشترك في حملة مع الحصين ن الحارثي وفرسان بني الحارث 
ومَذّحج وجََرْمٍ على تميم وبني عامر بن صعصعة في نُججد فأصابوا وأْسَرُوا من تميم 
وأحلافها مئات الأسرى في يوم المرّوت. وعن ذلك قال عمرو بن معدي كرب : 
مُمُوا ورَدوا المياه على ميم بالف ٍمُدبجج شَغْطومُرْدٍ 
. .وَمُمْ أحَدُوا بذي المؤوت ألفا يُقَسَمْ للحصَّين ولابن نَهَْدٍ 

رد ادقع ردلا كرفي الو لوحتيل كن يجا زر الل جر ام ان 
نُمير وغيرهم بنجد : 

سَائِلٌ مُجاورَ جَرْمِ هَلْ جَنِيتٌ لَهَا حربأتُفَرَّقُ بين الجيرَةٍ الخُلْطٍ 
ومَلْ سَمَوْتٌ بججرارٍ له لَبَبُ ‏ جم الصّواهلٍ بين السهل والمُرْطٍ 


ساه مم هبي 3# م 


حعن ترركت نبياء الهره فاح فو شاع انار كويد 0 اليم 


٠ قال أبو علي القالي: : (صريحهم » يعني خالصهم . والموالي هنا الحلفاء)‎ )١( 

(؟) نهدة: مرتفعة. الحوّ من الخيل: التي تضرب إلى الخضرة» ب أصبر الخيل وأحَفّها. 
وقوله واي أي تتبعهاء أن فرسه خفيفة تتقدم الخيل. والمعنى: أن فرسي تسبق الحو من 
الجياد فلو شئتٌ نجتني فرسي) . 

(0) الأغاني ‏ الأصفهاني ص 14/164. 
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وقوله (جرار له لجبٌ) أي جممٌ كثيرٌ أو جيش. وجمّ الصواهل : عالي وكثير. 
الصواهل» كناية عن كثرة الخيل. والفُرّْط : الآكام المرتفة. قال أبو العباس الْمُبرّد: 
الوقوله: في ساحة الدار يستوقدن بالعْبّط» فيه قولان متقاربان؛ أحدهما أنهنّ قد يَتِسْنَ 
مِنّ الرحيل فََعَلْنَ مراكِبَهُنَ حخطباً . هذا قول الأصمعي . وقال غيره: بل قد مَتَعَهُنٌّ 
الخوق) من الأحيطات:. والقيط مذي اكت السناء» 

٠١‏ - يزيد بن عبد المَّدَان ابن الديّان: وهو من أشهر الرؤساء الشعراء: وكان رئيساً 
لقبائل مَذْحج وأميراً حاكماً لمخلاف نجران؛: وكذلك كان جذه (الديان) وأبوه 
(عبد المدان) رؤساء لمذحج ونجران منذ عهد أسعد تبع بن حسان إلى عهد 
سيف بن ذىي يزن. يع حم حر بريه براعيد الكدان ا كولةر 
إِنْ تَلْقَ حي بني الديّان تَلْقَهُمُ شُمٌ الأنونٍ إِلَيِهِمْ عُرْة الْيَمَنٍ 
مَا كان في النَّاس للديَّانٍ مِنْ شَبَّهِ الارُمفبِن واإلا الذي يَرَنٍ 

وجاء في كتاب الأغاني أنه 'وَقَدَ يزيد بن عبد المدانٌ عَلَى الحارث بن جَمْئة 
الغساني (ملك العرب بالشام). افأكرمة6 و اخلينه على مردرة ..؟وله شعر في 
الحارث بن جمّْة وفي النعمان بن المُنذر ملك الجيرة. وكان يزيد مع عبد يغوث في 
الغارة على تميم بمنطقة الكلاب» فانسحب آتذاك . ذم كام يقيازة وتو جيه لصوادتت 
على تميم وهوازن تم فيها الظفر. وأتى إليه رجل من بني جُشم كان أخوه مجاوراً في 
تميم فأسروه. فأتى إلى يزيد بن عبد المدان وأخبره بقصة أخيه وأنه أسير عند 
فيس بن عاصم سيد تميم» وطلب من يزيد أن يفدي أخاه ا"فقال له يزيد: سأبعث 
إلى قيس بن عاصم فإِنْ هو وَمَبَ لي أخاك شَكَرْته وإلا أغَرْتُ عليه حتى يتقيني 
بأخيك» نإ ينتها ولا دلقت إلنك كل أسين من بي تيم يران لإفكريت بهم 
أخاك . فقال الرجل : هذا الرضا»"" ثم بعث يزيد إلى قيس بن عاصم يسأله أن يُطلق 
الجشمي؛ فبعث إليه بالججشمي وبالذي أَسَرّهء فأعطاه يزيد بن عبد المدان ماثئة ناقة 
كذاء للشقسي: وأظلق تسر اده وما يستعيه بد علاء اللغة من شعره. قال نشوان فى 

شين العلوم : لالقييل : القصاء نبول يعن من قذاة آي لا تسرن ولا تقعلقه».. 

قال يزيد بن عبد المدان: 
فارشٌ الحجل إذاها ولوّنتك. ونه الخَيل بوت بعس" 


() الكامل فى اللغة والأدب ‏ المُبرد - ص .١/١5٠‏ 
0 الأغاني ‏ الأصفهاني - ص 17/؟17. 
(9) شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص 7١5‏ و7597/١.‏ 
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زفئ لسان الغري 9+ قال يزيد ين عبد" المدان: 
وما شَعَرُوا بالجمع حَنَّى تَبَيَنُوا 9 لَدَى شِعْبَةٍ القَرْتَيْنِ رب المُزَنَّم 
يَحْبّبها لعَطاس رافِمٌ رَأسِهِ ‏ لَدَدْمَرَاتٌبا لخميس العَرَّمْرَم 
عبد المدان. . والذمرات: الأصوات. والخميس: الجيش). 
وله أخبار كثيرة ومواقف محمودة في الحرب والفروسية والكرم ومجالس أدب 
وطرب وأشعار جيّدة استوفينا ذكرها في مبحثه بالكتاب . 
الأجدَع بن مالك الوادعي: وهو مِنْ أعلام شعراء وفرسان اليمن الجاهليين» 
وهو من قبيلة وادعة الهمدائية. قال نشوان الحميري في شمس العلوم : «الأجدع 
من أشراف وادغة :... وكان فارسا شجاعاً شاعرا. .2006 وقال المحسن الهمدانى : 
«كان الأجدع بن مالك الوادعي فارس همدان وشاعرها فى عصرهء وكانت تحته 
كبشة بنت مَعْدِي كرب الزْبَيْدي ‏ أخت عمرو . ولها يقول الأجدع : 
الا للج فتياة يعض تقال دحتي والتصدية لةتنة 
مُعْلْعَلَةَ وجَهْوًالقولٍميني يُوكَلُ في الخطوب بهالبلائ»0) 
ومن ججيّد شعر الأجدع قوله يصف القتال في معركة يوم الرَّدْم : 


خَيْلان مِنْ قَوْمِي ومِنْ أَعَدَائِهِمْ خَمْضْواأسِئْتَهم فكلئاع 
خمّضواالأسنّة بينهم فتَواسَقُوا يَمْضُونَ في لل مِنّ الأدراع 
والبيتان في الأصمعيات وفي التنبيه لأبي عبيدة والإكليل وهما من قصيدة جيدة 
حفظث كتب الأدب منها أربعة عشر بيتاً. وما يُسْتَشهد به منها قوله في البيت الثاني 
(فكل ناع) قال يعقوب في المقلوب «أراد (نائع) أي عطشان إلى دم صاحبه. فَقَّلِبٍ. 
وقال الأصمعي : بل هو على وجهه إِنْمَا هو فاعل مِنْ نَعَيَتُ02؟. وقال نشوان في 
شمس العلوم: «أباع الشيء: إذا عَرَضَّه للبيع : قال الأجدع : 
فرقييك الأء الك » لكَمَيْتفَمَنْيبِعْ فرساًفليس جوادنابمُبَّاءي9©) 
مالك بن حَريم الهمداني : وهو من كبار شعراء وفرسان اليمن في الجاهلية. 
قال عنه الحسن الهمداني فى الإكليل: «مالك بن حريم شاعرٌ همدان وفارسها 
5 رباع ٠.‏ م م 7 راثم 8 
وصاحب مغازيها» وهو ار الخيل » وأحد وصافي العرب للخيل ) ويعد من 
)١(‏ شمس العلوم - نشوان الحميري - ص 7١59‏ و595/١.‏ 
(؟) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص .٠١ /5١‏ ”) التنبيه - أبو عبيد البكري - ص 50. 
(4) شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص 55م .١‏ 
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فحول الشعراء» وله أخبار جمّة ومناقبٌ برِرَةٌ. وكان يَفِي بِعَسَئى كما يَفِي 
بتَعمْ)1", وله أشعار في معجم الشعراء للمرزباني وديوان الحماسة 5 ثمام 
والآمالي لأبي على القالي والأغاني والإكليل. وأورد أبو تمام في ديوان الحماسة 
قصيدة مالك بن حريم العينية وهي خمسة وثلاثون بيتأء أولّهًا : 
وقد فَاتَ رَبْعَي الشبات و9 
صوَارٌ ب اونا ا 0 
وهي مِنْ جيّد الشعر في الفروسية ووصف الخيل والحكمة ومكارم الأخلاق. 
ويتجلى وصفه للخيل في قوله : 
ونحنٌ جَلْبْنا الْخَيْل مِنْ سَرْوِ جِمْيّرِ 
يتقنود مازجات العيدناةسواتتا 


جزعت ولم تجرّع مِنْ الشَيْب مَجَرَعَا 
ولاح سياض في سواهٍ كأئه 


إلى أن وطيّنا أرض حَنْعَمَ أَجَمعًا(؟) 
ليَنْقَمْنَ وثرأ أو لِيَدْفْعْنَ مَذدْفْعًا00» 


8 ى المهرة الروعاء تَنْفْض رأسها 
0 كال كه 
وتَنْهَدُ بي الخَيْل المُغِيرَةُ نَهُذََ 


7 عي ” 4 - ع > صسم 
وجاوَرْنَ حتفا ثم أسْهَلْنَ بَلقَعا 
اذا وت مان قوان انمأ 


وهو القائل : 

إذاسألئك تَفْشْكَأدْترَّنَا بِمَلْكِ الجَوْفٍ فاغْتَرِب اليِجَادًا 
قَرّاتابالقررةدون شك نُقودُهامُسَوَمَةَحِيَانًا 
د كل فُضْمَاض دلاص اياف :ور نتاف | 


اس 


سَئَحُمي الجوف مادام مَعِينٌ بِأَسْمفَلِهمُقابلةعَرَدًا 

3١‏ - رَيْد اليل بن مُهَلْهِل : : وهو من قبيلة طيء اليمنية العريقة . قال ابن خلدون: 
«كانت طيء تسكة الجوق سق أارفن اليمسة:: .1 وكانت مناطق طىء فى 
شرفت ها عديدة رافش وهنا مها مين نودي اموت إلى كر كنا تكن باعالى 


1/1 الهمداني امن‎  ليلكإلا‎ )١( 

(؟) ريع الشباب: أوله. وريعاه: شطراهء وكاله .يفت الضباب ثم الرلجولة: 
() الصّوار ‏ بالضم - القطيع من بقر الوحش . قال أبو علي القالي (والحوّة: 
(4) سرو حمير: مناطق يافع والمنطقة الوسطى بمحافظة إب. 
(6) أرسان الجياد: الحبال التي تقادُ بها الخيول. 

(5) تنهد: ترتفع. ضبر الفرس: جمع قوائمه ووثب. صبٌ: 
00 الفضفاض: الواسع . الدلاص: الدروع الملساء والبراقة. 
(4) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص .١178‏ 


الحُضرة) - 


انتحدر : 
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حضرموت . وعن ذلك ”قال الهمداني في الصفة (قال أبو سلمان بن يزيد الطائي : 
رأُويِنَ شا في قصرر بَرَاقِشٍ تفاوة :واد الكخمير كس فشافين 
م بَالِيلُ ليسوا بالدُناة الفواحش . ,2500 
نتشرت قبائل طيء من الجوف إلى اليمامة ونجد» وسكنت منطقة جبلي أجا 
ااي وكان لها دور هام في النشاط التجاري اليمني إلى العراق 
وفارس والشام وفي حماية القوافل التجارية؛ وكان من أعلام الشعراء والفرسان 
الطائ تيين اليمانيين زيد الخيل بن مُهَلْهل. رع الأمدي ني : كان زيد الخيل فارسا 
مغواراً مُظفَّراً شجاعاً بعيد الصيت في الجاهلية. .0" "وتاك الجر نان «كان زيد 
الخيل أحد شعراء الجاهلية وفرسانهم المعدودين. .2 وقد سمي زيد الخيل لكثرة 
خيله فلم يكن لكثير من العرب إلا الفّرس والفّرسانَء وكانت له خيل كثيرة منها 
الممسماة المعروفة التي ذكرها فى شعره وهى ستة خيول. . وكان زيد الخيل يُكنَّى أبا 
يكنف. . وكانت قبيلة عامر بن صعصعة الهوازنية تتقطع للقوافل في نجدء فأغار زيد 
الخيل عليهم وقام بتأديبهم. ومن جيد شعره قوله عن ذلك : 
بني عامرٍ هل تغرفون إذاعُدَا أبو مكف قد شد عَمْدَ الدوابر 
بجيش تَضِلْ البُلْقُ في حَجَراتِهِ در الى بل تكد للجوائر 
وَجَمْع كمثل الليل مُرتجس الوغّئ كثير تَواليهٍ سريع البوادرٍ 
قال أبو العباس المُبرد: «قوله: قد شد عقد الدوابر. يريد عقد دوابر الدرع فإن 
الفارس إذا حمي فعل ذلك. وقوله: (بجيش تضل البْلْقُ في حَبجراته) أي لكثرته لا 
برف فية اليلق والحصان الأبلق مشهور المنظر لاختلاف لونيه. وحسجراته : : نواحيه. 
وقوله: (ترى الأكمّ منه سجداً للحوافر) أي لكثرة ة الجيش تُطحنٌ الأكمّ حتى تُلصقها 
بالأرض . (وجمع كمثل الليل : أ كدرة فيكاة يمد مدواده الأأفق . )٠‏ وقوله (مرتجس 
الوغى) ل ا 0 .) وقوله: (كثير تواليه) 
التوالي : اللواحق . يُقال: تلاه يتلوه إذا اتَبَعَهُ . . ** ولزيد الخيل بان ومواقم كثيرة 
وأشعار وقصائد جيدة» وقد استوفينا ذكرها فى المبحث الخاص به في هذا الكتاب . 
5 - أسعد تُبّع بن حسان: هو أسعد تُبِّع الحميري ملك اليمن» وقد كان من ملوك 
اليمن التبابعة الأوائل (أبو كرب أسعد بن مَلْكَي كرب) وهو أسعد تَبَع الأول 


200 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .١178‏ 
() الأغاني ‏ الأصفهاني - ص .١11/45‏ (9) الإصابة ‏ ابن حجر ص 7ا2/١.‏ 
( الكامل في اللغة والأدب ‏ المبرد - ص .١/768‏ 
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وكان في قرون ما قبل الميلاد. وقد دمجت الروايات بينه وبين أسعد تُبّْع بن 
حسان» بسبب تشابه الاسم بينما أسعد تَبْع هذا في أواسط القرن الخامس 
الميلادي وهو الذي ولّى الحارث بن عمرو الكندي جد امرىء القيس على نجد 
ومشارقهاء وكان الشعر شائعاً فى أيامه» وقد ذكرت كتب التراث أشعاراً كثيرة 
لأسعد بع ؛ وتدل القرائن على أنها لأسعد تُبْع هذا. . قال نشوان الحميري في 

شمس العلوم : ١كان‏ أسعد تُبّع من أعظم التبابعة وأفصحٌ شُعَراء العرب» ولذلك 
قال بعض العلماء: ذهب ملك تُبَّع بشعره ولولا ذلك ما مُدْمَ عليه شاعِرُ مِنّ 
العرب)”١2.‏ وجاء في تاريخ ابن خلدون أنه: «كان تُبّع بن حسان أعلم الناس 
بنجم» وأعقل من يُعلم في زمانه» وأكثرهم حديثاً عما كان ويكون. فَمَلّكَ على 
جِمْيّرء وهابَته العرب» وبعث بابن أخته الحارث بن عمرو الكندي في جيش 


عظيم إلى بلذة تكل تك ولاه لي 

ومن أوائل شعره قصيدة رائية طويلة أوردها الهمداني في الإكليل» في مطلعها 
(قال أسعد تُبّع7" : 

أتهِجرّمَنْلمْيكنيَهْجِرٌ وتَقًصرّفالمرءقديقصر 

وقدكنتٌفيمامَضشَىئ لاهياً ودينيمِنئلهويٌالمنظر 


وق الغوانيء لررنلي) 
وكل قوق الحتّاخدلة 
كأنْ القراقف والزنجبيل 


وتخلبئني الكاعتبٌ 0 
يكاد يشزينهها القصيد 3غ 
ولط وا اللي العديزة» 


بتفن بماشيابيها فى التكخري للششا تهنا ع 
وعالتجن اده 0 قال “قامستحيت اقس ١‏ ا 
أدِيْرٌ بكفي رَححاالعالمين ويومالهياج النااللهة بيعت 


٠ 5‏ ( 
وهي خمسول ا 


وابدتفى ين الفلوك فاحوك 


: ومن مختار شعره في شمس العلوم : اقال أسعد تُبِع‎ ٠ 


العلوم ‏ نشوان الحميري - ض ”1 .١‏ 


(7) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 788/ 7. 

(:) خفوقة الحشا: ضامرة البطن. حخدلة: : ذات ساق مستديرة. مخذمها: خلخالها. : 
المشي: 

(5) القراقف: جمع قرقف وهو نوع من النبيذ. قرس نع الشورف الأر لم ا م 
أنيابها: أسنانها ويعني فمّها. 


تثبر : تثقل عن 
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ونِسَاءَمُقَوْجَاتٌ كبلقيسٌ وَشَمْس ومِن لَمِيسٌ جُدودي..؛ 
وبلقيس وشمس ولميس من ملكات وأميرات اليمن في العهود السالفة. وله 
أشعار كثيرة في ذكر الملوك والأقيال الأوائل» وبينهم ملوك ليس لهم ذكر في 
الروايات التاريخية نهائياًء وقد تم العثور على نقوش بأسمائهم تتطابق مع شعر أسعدء 
وذلك يؤكد صحة الشعرء 0 
ويُنعمثارانرأس الملوك إليهانتهىىالمجد والمفخرٌ 
وهو الملك (ثاران ينعم وليس له ذكر إلا في شعر أسعد وفي نقوش المسندء 
وكذلك (علهان نهفان) و (ياسر يُهصدق) وغيرهم. . وله قصيدة طويلة على أسماء 
ومنازل النجوم عن حملاته إلى شمال وشرق الجزيرة وأرض الحيرة. منها قوله: 
ثم سرنا مسير صدق نؤم الجديٌ في سيرنابيّمنالمسير 
.. برجالٍ إذا هُمٌ ركبوا الخيل وساروا في الجحفل الجمهور 
تتهادى كأسدغاب عليها كبل وزع سستيؤه فش هنور 
وهي أكثر من ثلاثين بيتا. ومن جيّد شعر أسعد نُبْع قصيدة أولها : 
سَلِي تُخْبَرِي عن كل محض الشمائلٍ وعن كل فياض اليدين مُقَاتَلٍ 
وسبرى اريك الفلك ار تنطربه تعينيك إزنا فى شك التشارل 
وله أخبار وأشعار صحيحة كثيرة متواترة ذكرناها في المبحث الخاص به؛ وقد 
توفي أسعد هذا عام /الا8م وتم دفئه في غيمان جنوب صنعاء . 
جِعَال بن عَبْد الَنِهُحِي: وهو أمير وشاعر جاهلي من منطقة وقبيلة نِهُمٍ - 
بمحافظة صنعاء - وكان معاصراً ووالياً للملك أسعد تُبْع . . قال عنه الهمداني في 
الإكليل : "كان جعَال مكيئاً عند تُبَعء ومَلّكَهُ على بكيل» وله معه أخبار عجيبة. . 
وهو القائل : 
حتى استوينا على أشرافي رابيةٍ عند المّريا بهاالأرواحٌ تَحْتَفِقُ 
لايفتحٌ الناسٌ باب حين تُعْلِقُه ولايكونٌ لباب هونناغَلَقُ 
الناس أرض ونحن السقف فوقهم2 نحن السماءٌ وهُمْ مِنْ تَحْيَئا خَلِقُوا. .) 
[ص /1١19‏ ١٠١-_الإكليل]‏ 
وكانت بين جِعَال النهمي وأسعد تَبَعْ مُحاجاة أو ألغازاً شعرية . قال نشوان في 
شمس العلوم: «المُشْرِف: الخبل الغظليغ الطويل» قال أسعد تُبَع لجعَال النهمي : 
فَمَاحَامِل مايُعْجِرُ جر الفِيلٌ حَمْلْهُ ويَعْجرٌ عَنْ حَمّْل الذي أنْتَ حَامِلَة 
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ل فشرف لون نا على الطاون عا يل 
[ص 560 - المنتخب] 
ب المحاجاة والألغاز ظهر زمن أسعد تبع في اليمن» 
ديوان امرىء القيس بينه وبين عُبيد بن الأبرص بعد زمن 
زز بذلك وجود هذا اللون من الآدب فى ذلك الزمن. 
000 
الججارف بن ذي نان جاهلرة قديم» ان َال إلى 007 وكان 
معنا ضرا للأمير دويلة ؛ أبي دويلة الشبامي الهمداني وكان دويلة أميراً قائداً في 
منطقة شبام أقيان وهي بام كوكبان التي تقع على بُعد نحو 75 كلم شمال غربي 
صئعاء» وقاد دويلة على قبيلة تغلب في نجد بسبب حَدَثِ أحدثوه فظفر 
بهمء وعاد إلى شيام. اع ا و ل لوي بن 


م 59 ءَِ 3 

ويدل ذلك على أن أد 

وهو ما نّجَذْه أيضاً فى شعر 
أشعك ا ود 


قصيدة منها 

أثّاني ورَحَلِي عند - وقفعة ا 
2 داعي وس 0 21 
إلى تَعْلِب قبأاتة لفاتها وتُفجِئها أجرازكن فها,"" 


النارة حلي كن اشر اراد وسسلحة ؛ والأملاك ذات قيام 

وتدل تلك القصيدة وترحاله إلى الملوك بأنه كان من كبار الشعراء في ذلك 

الزمن . 

عمرو بن زيد الخولاني: وهو من رؤساء وشعراء اليمن الجاهليين في زمن 
أسعد تُبع والحارث بن عمرر الكندي ‏ جد امرىء القيس ‏ وكان عمرو بن زيد 
رئيسا لقبائل خولان وسائر قضاعة وكانت صعدة مقر رئاسته. قال عنه الهمداني: 
"عمرو بن زيد سيّد قُضَاعة في عصره» المي على انا وجاء في 

() الإكليل ‏ الحسن الهمداني ب ص .٠١ /١97‏ 

() عوابس: متغيرات الوجوه. شعث النواصي: مغبرة النواصي» والناصية : مُقدم الرأس . 

قبٌّ: ضامرات البطون. الأجواز: وسط الشيء. 

() الإكليل ‏ ص ١/7517‏ - وقصة الأدب في اليمن ‏ أحمد الشامي - ص 5771. 
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قصة الأدس: : «عمرو بن زيد شاعرٌ جاهليّ مشهورء كان سيّد قومه والمُجمع 

على رياسته. . وله يوم (الجئُرٌ) وفيه قَتَلَ عنّاب جد عمرو بن كلثوم التغلبي. . 

وشهد عمرو بن زيد ‏ موقعة - (خَرَازَأً) فَحَسَنَ أثره وقال في ذلك شعراً. . وَإِذْنْ 

فيكون قد عاش في أوائل القرن الخامس للمسيح أي قبل بعثة الرسول عليه 

الصلاة والسلام بمائة وخمسين سنة)7© وفي أيام رئاسته لخولان وقضاعة» كان 

بنوحي بن خولان من أكبر بيوتات خولان» فخطب منهم رجل من بني سعد بن 

خولان إحدى بناتهم» فدفعوه» فلما ألح عليهم خصّوهُ. . فغضبت لذلك أكثر 

خولان. . وقال عمرو بن زيد في ذلك أبياتا منها : 

إن الغسواة مِنْ آل حي قَلَّدوا إخوانهم عاراً بفعل يَابِسٍ 

مقلوابأَسْئَلِئًاوجاءواسَتئَةً لميأتهايومأجَبَابرٌ فارس 

يا بني قُضّاعة فاغضبا لأخيكما لاخير في ركن ذليل واهس») 

م فرض على بني حي بن خولان الخروج من بلاد صعدة» وجمع الخبل 
والفرسان لمحاربتهم حتى أجبرهم على الخروج والهجرة ة من صعدة 0 وبحرا إلى 

مصرء فلحقوا بصعيد مصر. وفي ذلك قال عمرو بن زيد: 

ججَلَبنَا عتاق الخَبْلٍ مِنْ بَطْنِ لِيّةٍ بأرعنَ مثل الطود تحبو كلاكل”"' 

دالتوقت عا بالضعين نما وأَقْمَرَ منهم خنْفَعْرُ فَقَابلٌه0" 

وطالت رئاسة عمرو بن زيد» وسار بفرسان خولان وقضاعة من اليمن مُوَازراً 

ل بن الحارث الكندي - عم أمرىء القيس - في موقعة يوم حَرَازّى بنجدء وله 

قصيد طويلة في يوم حَرَّارَى أوردها الهمداني في الإكليل. 1 وكان حفيده يَعْلَل بن 

سعد بن عمرو بن زيد من الرؤساء الشعراء في عهد سيف بن ذي يزن. 

66 2 عمرو بن يزيد العوفي : وهو شاعر وقائد يمني جاهلي كبير» من خولان 
بمنطقة صعدة وسَّرَاةٌ أعالي اليمن. قال عنه الحسن الهمدانى: «كان عمرو بن 
يزيد العوفي فارس العرب وحُمّة البلد» وسيّد بني عوف» ولسان خولان. .(4) 
وجاء في قصة الأدب أنه : «نادم عمرو 50 بن ذي يزن وحضر معه 
حروبه. . ولا شك أنه لا يستطيع أن يحضر حروب سيف بن ذي يزن وينال 





)١(‏ الإكليل - ص ١/7917‏ - وقصة الأدب في اليمن - أحمد الشامي - ص 575؟. 

(5) لِيْهِ: - بكسر اللام - وادي لِيّة في عسير وَسّراة أعالي اليمن. الأرعن: الجيش. الطود: الجبل. 
كلاكله : جمع كلكل وهو الصدر. 

(9). خش تفعر : .جبل.في. شمال .غرب مديئة صعدة. 

(5) الإكليل - ص ١/77١‏ - وقصة الأدب في اليمن ‏ أحمد الشامي ‏ ص .590١‏ 
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لديه الحظوة والمكانة إِلّا وقد تخطى سن الشباب المبكر» وصقلته تجارب الحياة 
والشعر. . أي أنه وُلدَ حوالي:سنة *84: ميلادية»"'" . :وقد كان عمرى بن يزيد من 
القادة الفرسان مع سيف بن ذي يزن في موقعة يوم غيمان التي قضى فيها على 
الأحباش والذين معهم وكان أبرزهم مالك الصدفي. قال الهمداني: ("شهد 
عمرو بن يزيد الحرب ‏ مع سيف بن ذي يزن» فَعَقَّل نفسه زويداً ورمى 
مالكا الصدفي فقتله. . ومن شعره في ذلك : 
أَعْشَئ الكماءً إذا تراجَعَ لَسَظها لاطائشاًئَرقاولارعديدا 
وقتلتٌ ذا التاج المُذَمْبٍ مَالِكاً ولك الك وديا صتجديدا 
وكانت موقعة يوم غيمان عام الام ثم رجع عمرو بن يزيد إلى صعدةء وكان 
يرابط في منطقة قبيلة نهد القضاعية في سَّرَاة أعالي اليمن وتخوم الطائف. . وقام 
بحملات على قبائل سُلِيمِ وهوازن النجدية» وأمذه سيف بن ذي يزن بالخيول فقال 
في ذلك : 
مِنْ أشفل عُمدانٍ جَلَبْنَا جيادنا تَرَامَى إليكم بالمثقفةالسَجم 
عَلْمَتَاكُمُومَا فاصبّروالعليقها فَإِنَانْجَليها بكَلفئَىنَهْم 
ولما زار عمرو بن يزيد الملك سيف بن ذي يزن بعد سنوات (قال له سيف: 
شِبْتَ بعدي يا أخا بني عوف . فقال عمرو: ' 
مَاكِبَرُيُشِيبُلِدَاتمثلي ولكنشَيّبّترأسي الحروبٌ 
#رستهاف الوم عق لاقي . كأسطان الك تسيافديين) 
ولعمرو بن يزيد أشعار كثيرة في أحداث صعدة والسّرّاة أيام وبعد سيف بن 
ذي يزن.. ومن جيّد شعره: 
ونانف ساني كمي ون نفك وت ع تلت أكقن سسيت 
حَمَلْتٌ المهر إدُ حميث لظاها 22 415 
وله أخبار ومواقف كثيرة وأشعار وقصائد نقلها وذكرها الهمداني عن سجل 
خولان القديم بصعدة. 
9 عمرو بن بَرَائَة النهمي: وهو شاعر يمني جاهلي من قبيلة نهم الهمدانية 
بمحانظتى صنعاء والجوف (حاليا) وكان أحد الشعراء الصعاليك الكبار في 
الجاهلية . وقال غنه الممداتن: فى الإكليل ‏ العمرو ين ثرائة فار معدان 
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وشاعرها في عصره وتجدهاء وهو صاحب الكلمة المشهورة عند العرب. 5 





أي اع القصيدة الميمية و وهي من حيد كر العربي اليه 


في الإكليل» منها قول عمرو بن براقة : 


تقول سُلَيْمَى ددا لِعَلْمَةٍ 
وكيف ينام الليّْل مَنْ جل ماله 
عُمُوض إذا عَضٌ الكرِيهَةٌ لم يَذَعْ 
ألم تَعْلّمِي أن الصَّعالِيك نَوْمَهُمْ 
إذا الليل أذجئ وَاكْتْهَرَت تجرمه 
مال بأصحاب الكرّى عَالِبَاتُه 
متى تَجْمَّع القلب الذكِيّ وصارماً 
ومَنْ يَطْلّبِ المالّ المُمَئّع بالقّكا 
وكيك إذا قوم غُرَوْنِي غرَوْتّهم 


ولَيِلُكَ عَنْ لَيْلٍ الصَّعَالِيكِ نَائِمُ 
حسام كلون الملح يض صَارِمْ 
لله طويسا : ٠‏ طوْعٌ الحضين مَلَازِمُ 
نَلِيِلٌَإذائَامَ الْخَلِيٌ المُسَالِمْ 
وصاح مِنْ الأفراطٍ بُومٌ جَوَائْة0) 
فإني على مَرْ الوثيقة حازم 
وأَنْمَأحَمِياً تَجِتَنِبْكَ المظَالِمُ 


يَعِش مَاجدا أو تَخْثَرمَةا| لمَحَارِمٌ 


فَهَلْأنا في كال عشيداة ظَالِمٌ 


الأول والبيت الرابع» وكان الصعاليك جماعة خرجوا على النظام الاجتماعي واتخذوا من 
سبوفهم وغاراتهم وسيلة للعيش وا: شتهروا بالعدو (الجري) ؛ وكان عمرو بن براقة ثالث 
ثلاثة شعراء صعاليك زملاء» وهم السَّتْمَْرى» وتأبط شرا وعمرو بن بَرّاقة» وكانوا أشهر 
وكبار الصعاليك في زمنهمء وقد استوفينا ذكر أخبار وأشعار عمرو بن براقة في المبحث 
الخاص به في هذا الكتاب وهو المبحث الثاني بعد المائة . 


؟* الشَّئْفَرَىئ ثابت بن أوس الأزدي : : وهو من كبار شعراء اليمن في الجاهلية» من قبيلة 
ومح صر ا يت ود ار اماي لير ركم 
ا و ا 0 ير مع أصحابه على الأغنياء ثم 
يأوي إلى جبال وغابات السَرَاة و ارا انيونا سيد الخهور: 


5 2 


.٠١/١95 الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ )١( 
(؟) الأفراط: الآكام. قال الهمداني في الصفة: «وَيُسَمّى ما بين الجوف ونجران الأفراط: . وإياها‎ 
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وهى تسدعة عشربيتاً ٠.‏ وكان عمرو ا ا 0 
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تفن فتن التجاحات والنا ننية. .وشدت لعتاتي عطانارا وغل 

وفي الأرض مَنْأَى للكريم عن الأذئ وفيهالِمَن خاف الْقِلَى مُتَعَرُلُ 

. وَلِي دوتكم أهْلون: سِيدٌ عَمَلْسُء 2 وأزقّط رُمْلُولُء وعَرْفاء جَيْال0"' 

هُّعٌ الأَهُلُ لا مُسْتَوْدَعٌ السِرٌ ذائعٌ لَديْهِمْ» ولا الجاني بما جَرٌ يُحْدْ يُحَذَلَ 
ل ل بات زيية لا دي وشاكيل 

ولكنتَفْسأَخْرَةلائْقِيمٌْبي على الصَّيْمإِلَارَئِتَ ماأْتَحَوَّلَ 
وهو القائل: 

وَرَدْتُ بمأثوريّمَانِ رقيالة- ‏ تخجدتيا ينا ارين وارضف 
وهذا البيت أيضاً من قصيدة جيدة» وقد عاش ومات الشَّتْمَرَىُ في الجاهلية» 

وقد أوردنا تاريخه وأشعاره في المبحث الخاص به وهو المبحث الأخير ‏ رقم ٠١7‏ 

في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

"١‏ عمرو بن مَعْدِي كرب الرْبَِيِديٍ : : وهو من كبار شعراء وفرسان اليمن في 
الجاهلية, وهو من قبيلة رُبَيْد الملْحَجِية المشهورة ة في > العف قال عنه أبو عبيد 
البكري : «كان عمرو بن معدي كرب فارس اليمن” . وقال انوكيد الس 
«كان عمرو بن معدي كرب فارس العرب» كتيؤر بالشجاعة وقاف) ينا 
ومِمًا يُستحسن من شعره قوله: 
إذالم تَسْتَطِع شيعَاًكَدَمةُ وجاوزةُإلىماتَسْتَطِيعٌ 

وشعره هذا مِنْ مُذهبات القصائدء أوله: 

أمِنْ ريحانةالداع السميع يتؤرفتئ وأصحابي مُجوع)0 

وله أخبار ووقائع وأشعار كثيرة ومواقف مشهورة في الفروسية والحروب 
والشجاعة» ومن مختار شعره في كتاب الأمالي قصيدته الحائية في موقعة يوم فَيْفِ 
الرّيح التي انتصر فيها هو وفرسان مذحج على قبيلة هوازن النجديّة؛ وهي من 

مطولات القصائد» أُوَلْهَا: 

ا ل شك بهَادَعْسٌ المُعَرْبٍ والمُراح 

)١(‏ سيد بكسر السين: الأسد. عملس: سريع. الأرقط : النمر. زهلول: أملس . عرفاء جيأل: 
أنثى الضبع 

(؟) الأغاني ‏ الأصفهاني - ص .١5/754‏ 

(") الاستيعاب - ابن عيد البر القرطبي - ص .7/07١‏ 
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وقفثٌ بهافْئَاتَاني صِحًَابي غغَالَبَك الققوى أم أنت ضَاح”" 

وله أكثر من عشر قصائد جيدة في الجاهلية؛ منها قصيدته الدالية: 

تيو اتسبجدال بمئزر فَاعسِليي وَإِذْرُوِيتٌ حجهزوذا 

االمعسسال تيعساين” .وكتتافنت ازرنعة كينا 

وهي قصيلة مِنْ يد الشعر اختتمها بقوله: 

تتح الودجية : حمتديت: ‏ بركة وني اليف نذا 

وقد أدرك عمرو بن معدي كرب الإسلام؛ وهو واحدٌ مِنْ عشرات الشعراء 
اليمنيين الجاهليين الذين أدركوا الإسلام ووفدوا إلى النبي يك وشهدوا الفتوحات. 
وكان له بطولات ومواقف باسلة في موقعة اليرموك بالشام وفي فتح القادسية بالعراق 
وفي فتح نهاوند في إيران. وقد استوفينا وحَقَّقَئَا تاريخه وأشعاره في الجاهلية 
. والإسلام في الجزء ء الثاني من هذا الكتاب والذي سيضم تسعة وستين مبحثاً عن سبعة 
وتسعين من شعراء اليمن الجاهليين والمخضرمين الذين أدركوا الإسلام. 

وتشيز اهنا إلى آن عن كاز الشعراء اليمنيين الجاهليين أيضاً في الجزء الأول من 


هذا الكتاب: 

-دويلة بن أبي دويلة الشّبّامي - حجر بن زُرعة الخنفري 
-عوف بن يزيد الحَيْوَاني -الحارث بن وَغْلّة الجَرْمي 
- نافع بن أصغر الحارثي -عبد الْمَّدَانِ ابن الديّان 
-يزيد بن مخْرّم الحارثي -يزيد بن عبد المدان 


-حاتم بن عبد الله الطائي 

وقد ذكرنا فيما سلف ١؟‏ من كبار الشعراء فيكون هم وهؤلاء ( ' ")من كبار 
الشعراء اليمنيين في الجاهلية» بالإضافة إلى أوائل وقدماء الشعراء سالفي الذكرء وهم 
عشرة شعراء»ء غير من ذكرنا أسماءهم من أعلام شعراء اليمن في تلك الأزمنة» 
فقدماء وأوائل وكبار الشعراء يزيد عددهم عن خمسين شاعراً من بين زهاء مائتي 
شاعر من أعلا م الشعراء اليمنيين في أزمنة الجاهلية . 
أعلام الشاعرات اليمنيات في الجاهلية : 


بل إنه في الوقت الذي تَسَاءل فيه طه حسين قائلاً: اهل كان لليمن في 
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الجاهلية شعراء؟ فإِنْ كتب التاريخ والأدب تؤكد أيضاً أنه كان لليمن في الجاهلية - 
ليس شعراء فقط ‏ وإِنّمَا شاعرات أيضاً. فَمِنْ أعلام الشاعرات اليمنيات في الجاهلية : 
١-عَمْرَةُ‏ بت زيد الخولانية : وهي من بني (حيّ بن خولان) بمنطقة صعدة. وقد 
عاصرت عمرةٌ بنت زيد الرئيس الشاعر عمرو بن زيد الخولاني رئيس مناطق 
صعدة وقُضّاعة الذي تقول بعض الدراسات بأنه «عاش في أوائل القرن الخامس 
المي قبل البعثة بمائة وخمسين عاما('2 واستناداً إلى ذلك التقدير الزمني 
تكون عمرة بنت زيد أقدَّم وربما أول شاعرة يمنية جاهلية في التاريخ» ولكن 
قواكن ن الوقائع تدل على عدم دقة ذلك التقدير وإن زمن عمرو بن زيد كان أواسط 
وأواخر القرن الخامس للميلاد؛ فتكون عَمْرة بنت زيد مِنْ أقدّم الشاعرات ل 
أَقُدَمِهنَ ‏ لوجود شاعرات قَبْلهاء أقدّمِهن (خذامِي كت الذناتة ين قطن الحارثية 
المذحجيّة) وهي التي يُضْرَبٌ بها المثل في صدق الخبرء ؛ ولها بيت وأحد مِنْ 
الشعر ذكرته كتب الأمثال لأن قولها صار مثلاً» وقد أنذرت بذلك البيت أخاها 
الرئيس الديان بنّ قطن وجماعة من بني الحرث بن كعب خرجوا معه» فنزلوا 
بالقّرب من غدير ماءء فسار إليهم عاطس بن حلاج وقبيلته - وهم أيضاً من قبائل 
الجوف ونجرات - وكان بينهم يِرَاعٌ قُبَليء فلما وصلوا إلى مكان قريب من مكان 
نزول الديّان وبني الحارث بالقّرب من الغدير - تنبهت وطارت القَّطا - وهي 
طيرٌ يكون عند مياه الغدير والأنهار ‏ فرأتثٌ حَذامِي بنت الديان القَطاء فحذرت 
بني الحارث بمجيء قبيلة عاطس» فلم يُصَدَقُوهاء فقالت: 
ألاياقَوْمَئَاارْتَحِلُواوسِيْوُوا فَلَوْنُرِكَالقَطَْالئَيْلالَتَامًا 
وقد جاء في جمهرة الأمثال أن حذامي بنت الديان أول من قالت : «فلو تُرِكُ 
القَطَا ليلاً لكام فصار قولها مئله” ا ا 
صَدَّقُوها فنهضوا وارتحلوا إلى مكان آخر فلما أصبحوا رأوا قبيلة عاطس فأيقنو 
بصدق حُذَامِي وصارث مضرباً للمثل في الصدق. ا 
ذلك البيت لصيرورة قولها (لو ثُرِكَ القَطا ليلا لنَامًا) مثلاً من أمثال العرب ا" 
أما الشاعرة (عَمْرَة بنت زيد الخولانية) فقد أورد الهمداني في الإكليل قصيدتها 


.175 قصة الأدب في اليمن  أحمد الشامي - ص‎ )١( 
.195 جمهرة الأمثال  أبو هلال العسكري  ص‎ )( 
ومثل ذلك قال الشاعر اليمني الجاهلي الحارث بن وَعْلة الجَرْمي:‎ )*( 
وال وإتاكم كسن نجه الشطة . وتز لك اتنئه ياك الي لاتندزي‎ 
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في الثناء على (بني حي بن خولان) أمندما أراد الرئيس عمرو بن زيد إجلاء وإخراج 
بنى حي من صعدة» فقالت عمرّة بشت زيد قصيدة منها: 
مَنْ ذا كَمِثْلٍ بني حي إذا نَرَلْكْ إحدى الجوائحء والأرماحٌ تَنْتَبِلُ 
ل ال ا الا 
ا سي 1 ولاعلى كم حْسْفٍ لِلْعدى نزلوا. . 
إلته” 
اوعي خمسة عشر بيت دل ا على أن الهمداني 
؟ - خِرَنْق بنت هَفان: : وهي 26 يمنية جذيرية جاهلية» كان زوجها المَّيْل 
عمرو بن مَرْنْد بن ذي جَدَنْ من بار الأقيال الجَميّريين بالمنطقة الجدئية اليزنية 
(شبوة وأبين حالياً) وقد ذكرته ال: لوش في أوائل القرن السادس الميلادي أي قبل 
الإسلام بحوالي مائة سنة» وقد أبإرد أبو علي القالي عن أوائل علماء الأدب أنه : 
القالت جْرْنِقْ بنت هَفَان ترثي زوم ها عمررو بن مؤتلبوابتها غلقية واحونه عبان 


لايَبْعَدَنْ كَوْسي الذينَهْلِمٌ سُوْالعُنَاةء وآفةٌالجج 9 
كابر ست هُئَرِك والطيبِونَمَعَاقِدَالارْرٍ 
- إلى آخر القصيدة”'” - وهي ملل مختارات الشعر في كتاب الأمالي. 

ق - خُويلةٌ بنت رثام : وهي شاعرة جاهلية من عشيرة رئام القٌضاعية الحميرية بمنطقة 
الشخر في شرق اليمن» ولها خبر طويل في كتاب الأمالي عندما غدرت عشيرتا 
داهن وناعب بثلاثين من شباب|رئام وقتلوهم وهم سُكارى في عرس لهم. 
فاستنجدت خويلة بِمَرْضَاوي بن ُلغوة عامل منطقة الشِخْر بقصيدة أَوَلهًا: 
ياخَيْرَمُعْتَمَل وأمكمَ مَلْجَأ وأعرٌ تمه وأذْرَكُ طالِبٍ 
جاءنك وافِدةٌ النّكَالى تَمْتَليُ بسو [افعكا قوق التفيناء دنب 
وهي عشرة أبيات وفيها شواطلد لغوية شرحها الأصمعي والقالي” ' فقام 





)١(‏ الغطريف: الزعيم الشريف. عُلب: لمع أغلب. جحاجحة: سادة. الهيس: أخذ الشيء 
عنوة. وأهيس: شجاع . إذا اتصلوا: إذا أحاربوا. 

فم الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 787/ 1. 

المجَزّر: الغئم وما يُجَْرُ من الذبائح؛ وه ا كناية عن الكرم . 
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مرضاوي بحملة على عشيرة داهن وناعب» فأوجع فيهمء وأنصف خويلة وبني رثام . 
3 كبْشَّة بنت مَعْدِي كرب الرّبيدية : وهي أخت عمرو بن معدي كرب الشاعر 
والفارس المشهورء وزواجة الشاعر الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني وهو من 
قبيلة وادعة في صعدة ولذلك كانت كبشة في بيت زوجها الأجدع بصعدة. ولها 
خبر وشعر مشهور في أمهات كتب الأدب عندما أتاها خبر مقتل أخيها عبد الله 
على يد رجل سكران من بني مازن وهو ضيف عندهمء وأن بني مازن ساروا إلى 
عمرو بن معدي كرب وقالوا له: (كْمَلّه رجلّ مِنَا سفيه سكران» ونحن يَذْك 
وعَضدك» فنسألك بالرّجِم أن تأخذ الديّة. . فقال عمرو: إحدى يدي أصابتني 
0 لكل عرو ودر لشدياحة اندها افده فغضبت كيشةٌ وقالت 
بعثت أبياتاً من صعدة تعاتبهم وتّحنهم على الثأر من بني مازن» ومنها قولها: 
م إلى اقوس الا تخلرا لهس ذيئ 
(وأنْ) تأخذوامِئْهُم إقَالاً وأبكراً ترك في بي بيتٍِ بصعدةمُظلم 
. .فإن أَنَُّمُ لم تَمُْلوا وَاتَّدَيِثمُوا قَمُشُوا بآذان النّعَا م المُصَلمة') 
ولاكشويوا إلا فشدول تساتكيو إذا أُنْهِلّتْ أعقابَهُنَ مِنَ الدم”"" 
ل ا وي ل ال ل 
فَأَوْجَعٌ فيهم.. ال فأخل عمرو كان أحيها من نتن مازن واضطرهم إلى الرحيل من 
منطقتهم بسبب شعر كبشة» ولها أيضاً بيت واحد في كتاب غريب اللغةء تقول فيه : 
ا في مجمَع من نُوَاصِي النّاسٍ مَسْهودُ 
فاطمة بنت الأجم الخُرَاعيّة : وهي زوجة القَّيْل صبائ (أحد الأقيال الحَمْيّرِيين) 
ا ع ذكرها القالي في كتاب الأمالي» منها قولها: 
قدكُئتٌ لي جبَّلاً ألود بظِلَهِ فتركئّني أَضْحَئ بِأَجْرّدٌ ضاحي 
.. فاليومَ أخضّعٌ للذليل وأتقي مِئهُ؛ وأدفْعٌ ظالمي بالرّاح 0 
اح 0 يوماً على فَُئَن دَعَوْتُ صَبَّاح 
قال أبو بكر بن دريد: «هذه الأبيات تمثلت بها عائشة بعد وفاة النبى ك7 . 
+" مارية بنت الديّان الحارثية : وهي سادسة أعلام الشاعرات اليمنيات في الجاهلية» 
)١(‏ النَّعَام : البقر الوحشي . (؟) ويُروى «إذا ارتملت: أي تلطختم» . 
(6) الأمالي - أبو علي القالي - ص .7/1١5١‏ (4) الراح: المُراوحة -(الأمالى - ص ؟/ ؟) . 
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وهي أنت عبد المدان ابن الديان رئيس مذحج ومخلاف نجران قبل وفي عهد 
كعب بسبب قيام بعض عشائر قيس عيلان النجدية بغارات لنهب القوافل في 
مناطق الأطراف» فقتلوا مُرّة بن عاهان الحارثي وأخذوا صّلاءَة بن العنبر» فقالت 
مارية بنت الديان تعاتب فوارس بني الحارث وتُحَرّضهم وترثي أبا الحصين 
مّرة بن عاهان أبياتاً منها : 
مي يح ع م وااو ف كه رء نم م سركو يه 5 )١(‏ 
االعاركية اننا الخصَّيْن وَرَاءَهُمْ والمَسْلِمِيْنَ صَلَاءَةً ابن العَنْبّر 
ولَقَد بكيتُ على شَبَابِكَ حِقْبَةٌ ‏ حَنّى كَبِرْت وَلَبِْتَ أَنلَمْ تَعْبَ 
وهى ستة أبيات» ولكنها أدذت إلى قيام عبد المدان ابن الديان وفرسان بنى 
الحرث بن كعب بحملات تأديبية عارمة ضد قبائل قيس عيلان فى نجد. 
/- نائحة مرة بن عاهان: وهي امرأة من بنى الحرث بن كعبء قالت ترثى مرّة بن 
عاهان وتهجو عشيرة باهلة بن أعصر القيسية التي قتلته شعرأء قال أبو عُبيدة: إن 
باهلة ما مُجوا بمثله لأنها صغْرت بهم» وهو البيت الثاني من قولها: 
باعَيْن بَعيْ لمَرَةبْنِعَامَانًَا لوكا قَاتَلَهُمِنْغَيْرِمَنْ كَانًا 
لو كان قائلة فوا ذوى عشي الك فافلة نفل ابن ااا 
والبيتان في خزانة الأدب. 
6 إبنة مرّة بن عاهان: وهى شاعرة جاهلية» لها أبيات فى خزانة الأدب قالتها بعد 
مُرّة بن عاهان الحارثي : 
لواف كن امد تقد :و ادامر مما وكافن 
د تخ ودح ونين واي «١‏ اندوقي بي نفدي قاين 
4 - أم ناشب الحارثية : وهي شاعرة جاهلية فى نفس فترة مارية بنت الديان» من 
لَحَااللّهُ قوماً جَشَّمواأَءٌ ناشب سُرَى اللَبْلٍ تَعْسَاهُ بِعْيْرِ دَلِيْلٍ 
نظرتٌ وثوبي قَالِصٌ دُونَ ركبتي إلى عَلْم صَعْبٍ المّرام طُوِيْلٍ 
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٠-أخت‏ عمرو بن بشر المُرادي: وهي شاعرة جاهلية من قبيلة ومنطقة مُرَاد 

باليمن. لها شعر في رثاء أخيها عمرو بن بشرء قالت فيه: 
لا يالَهِفَنْفْسِيِبَْدَعَمْرو ومَضْرَعِهِبِمَغْئَرَكِ الصّعَادٍ 

مناخ الفبيقي فد عباتت اذ وغْيْتْ الناس ف في اللَّرّبِ السدَادِ 

وقد كان من مرَاد كوكبة من شعراء اليمن 5068 الذين سيأتي ذكرهم 
وشعرهم في الجزء الثاني من هذا الكتاب» منهم: كعن بن الحارث: وزنباع 
العراديه وأبو النوّاح المرادي» وقيس بن مكشوح.ء وفروة بن مُسيك» وعمرو بن 

قيس المرادي» وقد أورد المُرْرّباني في معجم الشعراء بيتين لعمرو بن قر قيس المرادي 
في رثاء امرأته سعْدَى» وهما: 

ا قَلَسْتٍ مُخْصِيَةَ كُلَ الذي فِيْهًَا 

في مَأَنم ب كَظِبَاءِ الرَوْض قد قَرَحَتْ 2 مِنّ البّكاءٍ على سُعْدَّى مآقِيْهًا 

نيدن ذلك عن أن الرثاء لم يكن من النساء الشاعرات لأقاربهن من الرجال 
فحسب وإنما كان الشعراء الرجال أيضاً يقولون شعراً في رثاء زوجاتهم أو قريباتهم. . 
فقد كان للمرأة ة في اليمن مكانة تتجلى في التاريخ والأدب» فقد تولت حكم اليمن 
عدة ملكات وأميرات افتخر بهن أسعد تبّع في قوله: 

ونساء مسوجات يل فين وشمس» ومِنْ لمِيْسٌ ججدودي 

يعني الملكة بلقيس والملكة شمس الكبرى والملكة لميس الكبرى أم الملك 
أفريقيس بن ذي المنار الحميري» ومنهن أيضاً «ملاك حلك ملكة حضرموت بنت 
علهان نهفان ملك سبأ وذي ريدان» وهي مذكورة في نقوش المُسند. والأميرة الملكة 
الْمِيْس بنت أسعد تُبَع الحميري» وكان مقر لميس في مدينة ناعط» قال الشاعر 
فائمة بن ذي جذن السميري: 

ولَمِيْسٌ كانت في ذُوَابَة ناعطٍ 2 يجبي إليها الخَرجّ صاحبٌُ بَرْبَرِ 

ا أيضا عدة كاهنات مشهورات» منهن طريفة كاهئة مأرب» 
والكاهنة زبراء صاحبة الشاعرة خويلة بنت رثام القُضَاعية» وسُلَيْمِئ كاهنة همدان التي 
لها يقول عمرو بن بَرّاقة النهمي : 

تقول سُلَيْمَئ لاتَعَرَض لِتَلْمَةٍ وِلَيْلْكَ عن ليل الصعاليك نائمٌ 

فوجود أديبات شاعرات هو انعكاس لواقع مشاركة المرأة في كافة أنواع النشاط 
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السياسى والاجتماعى والأدبى باليمن» وقد ذكرنا فيما سلف عشر شاعرات من زهاء 
عشرين أدية بوشاغره يمنية فى كلك العضول. 

وتتبين من مُجَمَل ما سلف عن اللغة والكتابة وعن أوائل وقدماء الشعراء وعن 
كبار الشعراء اليمنيين الجاهليين وأعلام الشاعرات اليمنيات في الجاهلية أن اليمن مهد 
العروبة واللسان العربي. وأنه كان للمساند الدهرية تعابيرها وقواعدها الخاصة» وكان 
للنصوص الزبرية أسلوبها ونحوها العام» وكان للشعر تعابيره وقواعده التي تتجلى في 
تللق الأشيعازن اليمنية الجاهلية» فللسان العربي اليمني في تلك العصور ثلاثة أشكال 
وأساليب رئيسية يمكن اعتبارها بمثابة لغات. وهى لغة المُستد» ولغة الربرء ولغة 
الشعرء ومصدر معرفة لغة وأسلوب وقواعد الشعر اليمني الجاهلي هو ذلك الشعر 
نفسهء فالشعراء والشاعرات من كل قبائل ومناطق اليمن كانوا يقولون الشعر بنفس 
اللغة والأسلوب والقواعد على امتداد ستمائة سنة قبل الإسلام وعند ظهور الإسلام: 
فلغة الشعر هي اللسان العربي الفصيح» وبه تنطق أشعار أكثر من مائة وسبعين شاعرا 
من شعراء اليمن الجاهليين في هذا الكتاب» فلغة الشعر هي اللسان الفصيح وقد 
نشره اليمنيون أيضاً في الحجاز لأنهم كانوا غالبية أهل الحجاز في تلك العصور. 
وقفة مع امرىء القيس . . وأوهام طه حسين : 

ونقف هنا مع امرىء القيس بن حجر الكندي أشعر الشعراء والذي به ضرب 
الأوائل المثل على أن الشعر يماني وأن اليمن ذهبت بالشعر كله. فقد قال طه حسين 
فيما قال ما يلي نصه: - 

"إن اغرا القيين -إِنْ صحَتْ أحاديث الرواة - يمني وشعره قرشي اللغة. . فكيف 
نّم الشاعر اليمني شعره في لغة أهل الحجاز؟ ل ول 

شعر امرىء القيس لفظأ أو أسلوباً أو نحواً من أنحاء القول يدل على أنه يمني» ٍ 

ولم ينكر طه حسين وجود امرىء القيس إنكاراً صريحاء بل قال في موضع 
آخر: (تُرجَحٌ أنه وُجدا وقال: اليا و لات ول لحر الاي وريما 
عاش قبل القرن الخامس أيضاً. . ' 

وقام طه حسين بالمقارنة بين تاريخ امرىء القيس وتاريخ عبد الرحمن بن 
الأشعث الكندي» وهي مقارنة غير سليمة» ثم قال: 

(أليس مِن اليسير أن نفرض بل أن تُرجَّح أن حياة امرىء القيس التي قد تحدّث 
بها الوؤاة لست إلا كودا:من التمثيل لحياة عبد 'الرحمنب ابن الأععيف ‏ اشعرفة 


)201 في الأدب الجاهلى ‏ طه حسين ‏ وتحت راية القرآن ‏ الرافعى - ص 7/١‏ وة/؟. 
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القصاص إرضاء لهوى الشعوب اليمنية في العراق» واستعاروا له اسم الملك الصَلْيل 
إلغاء العمل بن أمنة عر ازاحية/ واستغلالاً لطائفة كس عه الاشاء كانم تُعرفٌ عن 
هذا الملك الصائيل مق حية 0721 

وأقول إن تاه عون ون الأرمام والتخبط قدر كبير» فهو تارة يُرجَحٌ 
افر القيس كان موجوداًء وبرجع في رمع ل وات اال ار 
ابن الأشعث استحدثه القّصّاص. . وأياً كان مدى التخبط» يمكن تحديد أوهام طه 
حسين وتبيين وجه الحقيقة عنها في الأمور الرئيسية التالية : 

الأمر الأول :.ويسفل فى قولهة «زق ارا القيصن ب إن ضحت أحاديك الزواة عند 
- يمني وشعره رشي اللغة. . فكيف نظم الشاعر البمني شعره في لغة أهل الحجاز». 
بينما الحقيقة أن أحدأ من الرواة لم يقل ". . وشعره قُرشيّ اللغة». وإنما توهم 
واختلق طه حسين ذلك .. ولم ينظم امرؤ القيس شعره بما سَمّاه طه حسين لغة أهل 
الحجاز فلا وجود في كل كتب التاريخ والأدب واللغة شيء اسمه (لغة أهل 
الحجاز). وإنما نظم امرؤ القيس شعره بنفس لغة وأسلوب وقواعد شعر أوائل وقدماء 
وكبار الشعراء اليمنيين الجاهليين - سالفي الذكر ‏ من سائر قبائل ومناطق اليمن» 
وفكهم شتعراء قبل أعرينء القيس بعدة مئات من السنين أو بعدة أجيال 5 
الحرث بن كعبء» دُويد بن زيد بن نهدء هَبّل بن عبد الله الكلبي» الأفوه الأودي. 
لقانة ذن يرن > :كر نه لخي بن يكنب اعشار: الكباري انعا دق :زهي تن لات 
جبر بن أسود الحارئي» الأسعر الججمعفي». عمرو بن زيد الخولاني» أسعد بن 
جبان» وعقراك عيرهم من اشعر ا البعز . ْ 

ولم تكن قبيلة قريش قد تكنونت في زمن أوائل وقدماء الشعراء اليمنيين» بل 
كان غالبية قبائل مكة والحجاز يمنيون» ومنهم قبيلة جرهم بن قحطان» وقبيلة خرّاعة 
الأوقية السفة: ومنهم كان أوائل الشعراء في مكة والحجاز قبل أن تتكون قريش 
بأجيال كثيرة» وقد ذكرنا منهم: عمرو بن الحرث الجرهمى » شحنة بن خلف 
الجرهمي؛ عمرو بن الحارث الزاعي أول الولاة الخزاعيين لمكة والبيت الحرام؛ 
وقد تولت خزاعة البيت الحرام ومكة يتوارئون ذلك كابراً عن كابر ثلاثمائة سنة. 
وقريش إِذْ ذاك حُلْولٌ وصِرْمٌ وبيوتاث متفرقون في بني كتانة ونزار. فتلك هي الحقيقة 
التي تنطق بها كتب التاريخ . 

فامرؤ القيس قد نُظم شعره بلغة الشعر العربي اليمني الجاهلي التي نشرها 
اليمنيون في الحجاز ونجد وشرق الجزيرة إلى الحيرة بالعراق وإلى الشام لانتشار 


09 في الأدب الجاهلي ‏ طه حسين ‏ وتحت راية القرآن ‏ الرافعى - ص ”1/١‏ وه1؟. 
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اليمنيين وسُلطتهم ونفوذهم السياسي والتجاري والثقافي ومساندهم في سائر تلك 
الأرجاء. ولقد كان من أسلاف امرىء القيس ثلاثة ملوك ولاة شعراءء» وهم: حجر 
آكل المرار الكندي» وَسَّلْمّة بن الحارث بن عمرو الكندي» ومعدي كرب بن 
الحارث» وهما ‏ سَلْمَة ومعدي كرب - عَما امرىء القيس. 

وقد اقتدى امرق القيس في شعره بأسلوب شاعر واحد من الشعراء السابقين لا 
غير» وهو الشاعر اليمني الجاهلي امرؤ القيس بن خذام الكلبي القّضَاعيٌ الحميريّ 
الذي كان أول من وقف على الأطلال» وقد ذكر ابن قتيبة والآمدي وأبو عبيدة أنه 
«أول من بكى على الديار» وإياه عَنَى امرؤ القيس الكندي بقوله : 

مُوّجَا على الطْثّلٍ المُحِيْلٍ لَعَلّنَا تَبْكي الذَيّارَ كَمَا بَكَى ابن خدَام(9) 

الأمر الثانى : ويتمثل فى تحديد طه حسين لزمن امرىء القيس. وعن ذلك قال 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعي ما يلي نصه: «ومما نظن أن ألفاً وثلاثمائة سنة 
تضحك منه ضحكاً يهرٌ قبور الأدباء» قول شيخ الجامعة (طه حسين) في تغيين تاريخ 
امرىء القيس : (والذي نرى نحنٌ ‏ تأمل نحن - أنه عاش قبل القرن السادس» وريما 
عاش قبل القرن الخامس أيضاً. .) (صفحة )١5١‏ فربما التي يُقال فيها إنها للتقليل 
هي في حساب التاريخ الحسيني بمائة سنة» لأن الذي يقال فيه إنه عاش قبل القرن 
السادس للميلاد لا يمكن أن يتقدم على سنة ١6٠3م‏ فإذا قيل فيه ربما عاش قبل القرن 
الخامس أيضاء فأيضاً هذه لا يمكن أن تتقدم سنة ١٠م‏ وما أنا من علماء الرياضة 
فَأَجِدٌ من عقلي قوة على تخليص هذا الخلط . .70" . 

فتقدير طه حسين لزمن امرىء القيس بأنه عاش قبل القرن السادس وربما عاش 
قبل القرن الخامس يفنا يدل عل مدق الوهم “والخلط الذي وقع فيهء وعلى أنه 
يفترض ويحكم على الشعر والشعراء بدون علم ولا بحث ولا دراية حتى بأيسر 
الأمورء فالقول بأنه «ربما عاش قبل القرن الخامس» تعنى أنه ربما عاش فى القرن 
الرابع الميلادي بيتما كل كتب التاريخ والأدب قد ذكرت معاصرة امرىء القيس 
للمنذر بن ماء السماء الذي ولاه كسرى أنوشروان على إمارة الحيرة وكذلك معاصرة 
امرىء القيس للملك الحارث بن أبي شمر الغساني ملك العرب بالشام وهو 
الحارث بن جَبّلة الغساني» وأزمنة أولعك الملوك معروفة في الدراسات والمصادر 
التاريخية» فقد تولى كسرى أنوشروان الحكم حوالي عام 078م. قال ابن خلدون: 
ا«(كان مولد النبي كَلِةِ لاثنتين وأربعين سنة من مُلك أنوشروان». وقال ابن قتيبة: «إن 


)١(‏ الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة. (؟) تحت راية القرآن ‏ الرافعي - ص ا 
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بين أول ولابة أنوشروان وبين مولد النبي وه أربعين سنة)"" ل 
10 أما الحارث ب٠‏ ن أبي شمر جبلة الغساني فهو أشهر الملوك الغساسنة 
وتاريخه معروف بدقة وقد ذكرته المصادر الرومانية فقد حكم الحارث من عام اد 5 
68 مبلادية؛ إِذْ أنه (أصدر القيصر الروماني جوستئنيان روما - في عام 6م 
بصيرورة الحارث بن ججبلة الغساني ملكا للعرب بالشام مع منحه لقب فيلارك وبطريق 
1 220 طعة1نقط2 وهر أعلى لقب بعد الامبر اطور 5 والحارث الغساني هذا 
سار إليه امرؤ القيس في أواخر أيامه؛ سائلا الدعم لمحاربة المنذر بن ماء السماء 
فكتب له الحارث وتوسط له عند القيصر جوستنيان وهو الذي استنصر به وسار إليه 
امرؤ القيس» ٠‏ فكل أولئك الذين عاصرهم امرؤ القيس كانوا ذ فى القرن السادس 
الميلادي , وبالتالي فإن قول طه حسين بأنه (ربما عاش قبل القرن الشامبى الميلادي) 

- أي في القرن الرابع الميلادي - هو إفراط في الأوهام والخلط جعل الرافعي يظن أن 
الفا وكلطنانة منة تديهك ينه متحكا ويد تبون الأداء: ويهمنا هنا تأكيد أن زمن 
امرىء القيس معروفء فققد توفي امرؤ القيس قبل الهجرة النبوية بثمانين عام وهو 
فى الخمسين من عمره. ولذلك تتفق الدراسات على أنه مجرت عام 17م (قبل 
الهجرة بمائة وثلاثين عاماً) وعاش زهاء خمسين سنة وتوفي بأواسط القرن 0 
و ل وعام 0450م فمزاعم طه حسين عن زمنه غير صحيحة 
الأمر الثالث : “ويتكل في قول طوسجين : اوأعجبُ من هذا أنك لا تجد مُطلقا 
في شعر امرىء القيين لفظا أو الوا أو نحو هم أننشاء القول يدل على أنه 
يمني)(اه) وكلام طه حسين هذا مُعْرِقٌ في عدم الصحة. فالحقيقة أن كل شعر 
امرىء القيس يؤكد أنه يمني. فكلمة ”. .لا تجد مُطلقاً. .؟ يكفي لتفنيدها قول 
امرىء القيس : 
0 د الك 4 شا 212 15 
وإنَكَالأهْلِئَائًحِبُون"” 
ودَمُونَ مدينة يمنية تليدة في منطقة قبيلة كندة بمحافظة حضرموت. وقد جاء 
ذكرها في نقش مُسند باسم "سعد تالب بن جدن كبير أعراب سبأ وكندة ومذحج 
وحريم وبهلم وزد إل» وكل أعراب سبأ وحمير وحضرموت ويُمانت». ويذكر النقش 
أن سعد تالب قام بتقديم قربانٍ إلى معبد الإله بمناسبة عودته من مهمة كلفه بها الملك 
الحميري ذمر علي يهبر سار خلالها إلى عدة مدن ومناطق منها ” . . تريم. وتَّوّجَه من 


." فجر الإسلام  أحمد أمين  ص‎ )5( ٠.1١5 الشعر والشعراء  ابن قتيبة  ص‎ )١( 
.1١5 الشعر والشعراء  ابن قتيبة  ص‎ ( 
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تريم إلى دَمَون/ ومشطه/ وعرّ كليب002) وتقع دمول بجوار مدينة تريم» وتليها عدة 
قرى ثم مديئة مشطة ثم عدة قرى وينحدر المنحدرٌ منها إلى مسفلة حضرموت وفيها 
عرٌ بنى كليب في واد يمتد إلى المهرة. فمدينة دمون مذكورة فى مصدرين قديمين» 
أحدهما ذلك النقش المُسند الحميري الدهري وثانيهما شعر امرىء القيس. وقد أشار 
أبن خلدون إلى ذلك الشعر حيث قال: «بلاد كَنْدَة من جبال التمن مها ل 
حضرموتء وكان لهم بها ملوك وقاعدتهم دَمُونَ ذكرها امرؤ القيس في شعره”"' . 
وقال ابن خلدون أيضاً: «بلاد كندة في شرقي اليمن» ومدينة مُلكهم دمون. وكان 
التبابعة يصاهرونهم ويولونهم على بني معد بن عدنان بالحجاز»29 وقال الحسن 
الهمداني في الصفة: «بلد كندة من أرض حضرموت. . منها عَنْدَّل مدينة عظيمة . . 
وجودون» وهدونء وذمون:: وساكن دمون بلى الحارث الملك بن عمرو 
المقصور بن حجر آكل المرار الكندي»”؟ وقال في الإكليل: « . . وفي دَمُون وعَنْدَل 
يقول امرق القيس : 

كاتدى ل اخدوية حون مجرة ولم أشهّدٍ الغارات يوماً بِعَنْدَلِو©) 

لقد كانت دمون قاعدة رئاسة كندة ومقر ومسكن بنى الحارث الملك ابن 
عمروقو بن حجر آكل المرّار الكندي » فهى مدينة امرىء القيسن ونه وأعمامة وجدهة 
تالب بن جدن - سالف الذكر - أنه (كبير أعراب سبأ وكتدة ومذحج. . وكل أعراب 
سبأ وجِمْيّر وحضرموت ويُمانت) فهو قائد وكبير كل أعراب اليمنيين من كل قبائل 
ومكاليف اليم فى ومن ذلك العقشن: .٠ويكشف‏ لنااشعر امرئء الفيسن: أن جله 
الحارث بن عمرو كذلك كان. . فقد قال امرؤ القيس يذكر أمجاد جده الحارث: 


فقد كان له أمر أعراب اليمانين كلهم» وليس لتلك المرتبة والصفة ذكر إلا في 
شعو اموق القيمن .ونقوفن المستد. لقد ذكرت الروايات التاريشية أنه ولما هلك 


تع بن حسان على حِمْيّر» بعث بابن أخته الحارث بن عمرو الكندي في جيش عظيم 
إلى بلاد معدٌ. . فجاء الحارث إلى بلاد معد والحيرة» وقد ولاه تُبّع بن حسان»© . 


)١(‏ في تاريخ اليمن ‏ النقش رقم ؟”7 كهالي. 

(؟) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 1١84‏ و5537. 
() صفة جزيرة العرب ‏ الهمداني - ص .١7١‏ 

(:) الإكليل ‏ الهمداني - ص 7/١5‏ 

(5) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ؟187. 
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ولكن شعر امرىء القيس يُوضح أن ذلك الجيش الذي سار مع الحارث هم (أعراب 
اليمانيين) ويتطابق ذلك مع وجود تلك المرتبة والصفة في نقوش المسند. وقد سار 
مع الحارث أربعة من أولاده» كانوا في دَمُونَ باليمن بها نشأوا وعاشوا ومنها ساروا 
فرساناً أمراء؛ فولاهم اعارص على باطو مق مجك وار والبحرين إلى تخوم 
الحيرة؛ وهم شرحبيل» وَسَلَمَة ومعدي كرب» وححجر والد امرىء القيس فكانوا ولاة 
ملوكاً على تلك المناطق وقبائلها. وكانت مدينة (قُرَيّة) في نجد مقر ملوكية حُجر والد 
امرىء القيس . وقد أكدت التنقيبات الأثرية أن مدينة (قريّة) كانت عاصمة ملوكية كندة 
في إقليم اليمامة ونجد» فهي مدينة يمنية بكل آثارها وتاريخها وبيئتها. . وقد عاش فيها 

امرق القيس فترة من طفولته وشبابه» ثم غضب أبوه من مغامراته الغزلية» فأعاده إلى 
دَمُون وعن ذلك جاء في كتاب الجامع أنه لما زاد عبث امرىء القيس ولَهُوه | بعد 
أبوه إلى دمون بحضرموت موطن آبائه وعشيرته وهو في نحو العشرين من عمره”'' . 
ويدل شعر امرىء القيس بأن عبقريته الشعرية لم تبدأ إلا وهو في نحو العشرين من 
عمره» ففي اليمن بدأت شاعريته تتجلى» وتفتقت له عيون الشعر. 

لقد أقام امرؤ القيس في دَمُون بحضرموت زهاء خمس سنين» يأمر ويزججر في 
دَمُون ويشهد الغارات يِعَنْدَلٍ . وتطاول الليل عليه في دَمُونَ فقد كان يتوق إلى حياة 
اللهو والصيد والغزل والمتعة» ولم يكن ذلك مُتاحاً في دَمُونء لكا أرخى عليه الليل 
سدوله بأنواع الهموم انطلق إلى غير دمُون من مناطق اليمن» د الليل بصباح (سَرُو 
حميّر) وتخادم أقيال - حميّر» ويرتاد المواطن الممرعة في وديان (تبّالة) وق (بيشة) 
ويتأمل أطلال وقصور وتمائيل مدن كانت شامخة في (هَكِر) و(ناعط) وغيرهاء 
وتُّدارٌ عليه كؤوس الشراب من (كروم شبام الغراس) ويصف الخيل والمطر وانحدار 
السيول من الجبال» وغير ذلك من معالم حياته في اليمن التي تنطق بها أشعاره. فقد 
عاش زهاء خمسة عشر عاماً في ربوع اليمن منذ أعاده أبوه إلى دَمُونَ وهو في نحو 
العشرين من عمره حتى الخامسة والثلاثين من عمره تقريباً. 

لقد زعم له سين بأنه لأ يوجد في شعر امرئ+ القيسن :ما يدل على أنه يمني : 
بينما الحقيقة أن أشعار امرىء القيس تؤكد يمنيته وتنطق بمعالم حياته في اليمن» 
ابتداءً من (دٌمُون) التي أقام بها زهاء خمس سنين» وكانت دَمُونَ مقر رئاسة كندة في 
حضرموتء وكان أحد أعمامه أميراً(قَيْلاُ) لكندة» كما كان خاله (يزيد بن كبشة) 
والياً لأعالي حضرموت . وفيهما قال امرق القيس: 

الي ابِنُ كَبْسَةَ كَدْعَلِمْتَ مَكانةُ وأبُو يزيد وَرَهْطَهُأعمَامِي 
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وقد جاء اسم (يز يد بن كا والغدا صر تندة وأاني ١‏ 0 مورت في نقفش 
مُسند يذكر الملك (معدي كرب 5 شيلم ذى شدن كلك مشر ا 0 وقد حكم 
معي كرب بن سميفع مناطق جر والنصف الشرقي من اليمن في ذلك الزمن؛ 
وكان ابن أحخيه (م:؟ 5 بن شوشي 5 ذى سني ب 1 أميرا قياذ بمناطق شبوة ة وَأَبِيَنُ. وفيه 
قال امرق اليس : 

َإِدْنَحْنٌ تَدْعُومَرْئَدَ الخَُيْرَربَئَا وإذْنحنٌلائذعوعبيداًلقَرْمَل 

وقد جاء في كتاب الأغاني إن «نزل امرؤ القيس يقل يُذعَئ مَرْئْد الخير بن ذي 
جَدَن الحميري وكانت بينهما قرابة70) . وجاء في الديوان : مَرْئّد الخير: مِنْ أقيال 
جمير ل السام ان اشرو 

وكا ساك عَرْوَةِقَرملٍ وَرِنْنَا العُلَى والمَجَدَ أَكْبَرَ أكْبَرَ0”© 

وكان قرمل ملكا َْلاً من آل ذي رُعَيْن بمناطق ذي رُعيْن ين (سَزر حمير) . 
وكات وُسَرْو عصميّرة أخصب مناطق أقيال حِمْيّر ومعاقلهم ويمتدل من (يافع ,) إلى 
مخاليف ذي رعين (عمار» الشعر » النادرة ) يريم » بعدان؟ وغيرها بمحافظة 3 خالياً 
وإلى «(موكل) و (هِكر) في رداع وناحية عنس (بمحافظتي البيضاء وذمار حالياً) ٠‏ قال 
مالك بن حريم الهمداني : 

ونحنُ جَلْبْنَا الْخَيِلَ مِنْ سَرْو حِمْيَرٍ إلى أن وطِئْنَا أرض حَمْعَمَ أجَمْعًا 

0 لِيَنْقَمْنَ وثراً أو لِيَدْفْعْنَ مَذْفَعَا 

ئ المَهْرَةً الرَوْعَاء تَنْفْض رأسّهًا ‏ كُلالا وأيْناًء والكمَيْتَ المُقَدَعَا 

تَبَصَّرْ خَلِيْلِي هَل تَرَى ضُوْءَ بارقٍ يُضِيء الدّجًا بالليل مِنْ سَْوٍ جِمْيّرا 

وقد جاء فى هامش الببية بالديوان: : ( سرو حميّر: أعالي بلاد ال 
والصواب أن لف سرو حمير: ٠‏ جلوب ووسط اليمن» ومنها يافع والضالع ومعخلااف ذي 
رعين بمحافظة إبه . وكان امرؤٌ القيس يُكثِرُ الإقامة عند أقوال حمير وهم الأقيال 





)١(‏ في العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه ‏ والجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير ‏ محمد 
الفرح . 

0( الأغاني - الأصفهاني - ص 30 

(7) المنتخب من شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص 85. 

(4) ديوان امرىء القيس - ص .5١‏ 
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وكانوا كالملوك في مناطقهم» فكان يُنادمهم في الشراب إِذْ لديهم أجود الخمور 
والنبيذ» ويشاركهم في (المخيّلة) أو سباق الخيل. ويتجلى ذلك في قول امرىء 
القفيس : 

لْعَمْوْكٌ ما إن سَرَنِي وَسْطٌ جِمْيّر وْقُرَالِهَا إلا المخيّلة والسَكَر 

وجاء في هامش هذا البيت بالديوان : الخيتي سيل امفعة اقشيرة: رأقواليا: 
ملوكها لأن القَيْل عندهم بمنزلة الملك أو هو الذي يليه في السلطان. الشسكر: 
الشراب المُسكر؛ [ص  ]54‏ وكان من أقيال حِمْيّر آنذاك مَرْئْد الخير بن ذي جَدَن 
وقرمل بن عمرو بن قَطْنْء وآل عبد كلال بن ذي رُعَيْن بمخاليف ذي رُعين إلى 
المعافر (تعز) وذو فائش الحميري في إرياب (يريم - إب). وكان آل عبد كلال بن 
ذي رُعَيْن وآل ذي فائش يديئون بالديانة المسيحية وبمناطقهم كنائس وزهبان» وقد 
أشار امرق القيس إلى الرهبان إِذْ يقول: 

أنَتْ حِبجَحٌ بعدي عليها فأصبحت كنخطزبور في مصاحف رَُهْبَانٍ 

وفي عبد كلال ابن ذي رعين الحميري قال نشوان: 

أم أيْنَ عَبْد كُلَالٍ الماضي على دين المسيح الطاهر المَسَّاح 

وكان عبد كلال من ملوك اليمن الحميريين التبابعة في القرن الرابع الميلادي 
وهو (ذو رَُعَدْنَ) المذكور في قول امرىء القيس عن بعض عظماء الملوك الحميريين 
التبابعة القدماء : 

ألم يُحْرِنْكَ أن الدَمْرَعَوْلُ خخُبُولَالعَهْدِيَلْتَهِمٌالرجَالا 

أزال مِنَ المَصَائْعذارِيَاشٍ «هقَذْمَلْكَالحَرُونَةًوالرمَالا 

فتة اتتة لادان نفيا وضاق الى مكار نينا لاعالا 

شيا مداه لعو دكاتي امهمارا 

قال مُحقق الديوان "ذو رياش: ل ملوك اليمن التبابعة» وقال الهمْداني: 
"الحارث وهو الرائش بن إلي شدد. . وقد يُقال ذو رياش» ومن يقول ذلك يُنْشِدْ 
بيت أمرىء القيس : ش 

أَاكَ مِنَ المَصَانِعذارياش «وِتَدْمَلَكَالحَرُونَةوالرِمَالا”" 

ركد ذكر امرق القيين في تلك التسيلة :ذا وراش وسو الزائفن وذا القرنيق وذا 


() الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 7/07 
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زُعين والرّرٌاد وهو ذو نواس - غالبا - وقد قال امرؤ القيس تلك القصيدة وهو باليمن 
ربما في مجلس من مجالس آقيال حِمْيّر. وكانت مجالس أقيال حِمْيّر تفوحٌ بأغلى 
الطيوب والبخور اليمنية الحميرية التي كان يصنعها اليمنيون ويتاجرون بهاء ويقتنيها 
الملوك والآقيال والأثرياء وتتطيبٌ بها بعض النساء. وينطق شعر امرىء القيس حتى 
بأسماء تلك الطيوب والبخور المذكورة في مصدرين فقط هما نقوش المسند وشعر 
امرىء القيس . قال امرق القبس: ْ 

وريخ سنا في مُقَة حِمْيَرِيةٍ تحص بِمَفْرُوكِ مِنَ المِسْكِ أدْقرَا 

وتكَانا والنويا هن التبتيل ذاكبين كنيا 2 وزنذا ولتتين والكناء شتا 

(القة الحهيرية: 00 والطنووكة لواب الي 
والأذفر: شديد النكهة) . قال د. محمد بافقيه: (في هذين البيتين قائمة بأنواع 
الطيوب التي صنعها اليمانيون أو تاجروا فيها وعُرفوا بها في كل ديارهم. ٠‏ وفي بيته 
الثاني نَجِدٌ (الرند) ووالليى) اللذين يُذكراننا بالمباخر الأثر ية في متحف عدن والتي 
خَُفِرَت عليها ألفاظ بالخط المُسند هي: ع 3 . فمجيء أستماء البخور 
والطيوب اليمنية في النقوش على المباخر الأثرية الحميرية وفي شعر امرىء القيس من 
الشواهد التي لا تخطىء دلالتها على مدى عراقة ويمنية شعر امرىء القيس» فما أحد 
بعد الإسلام كان يعرف أو بذكن تلك الأسماء وزالا لعا وقد جاء في هامش قوله: 
(خقّة حميرية' انيرا أنه (قد خصٌ الخقّة الحميرية لأن أكثر ملوك العرب من 
جَمْيّرء فحٌمّتهم نُخَصُ بأطيب الطيوب؟. وأقول: لأنه أيضاً كان يُجالِسٌ أقيال حمر 
الذين كانوا بمثابة ملوك على مناطقهم ومخاليفهم في أرض (سرو جَمْيّر) وغيرها من 
ارتحاة اليمن التي كان يرتادها ويقيم فترات فيهاء وهنها: عكر 

قال الهمداني في الإكليل: ”هكر ببلد عنس على جبل أبيض إلى حمرة» وعليه 
قصر هكرء قال أسعد تبّع : 

وَمَامَكرٌمِنْدِيَارِالمُلُوكٍ بِدَارِهَ ون وَلَاالأفْججِد 

وقال امرقٌ القيس: 

هُمَاظِبْيَئَان مِنْظِبَاءِتَبَالَةٍ عَلَى جُوْدْرَيْنٍ كُبَعْض دُمَ مكزم”” 

وجاء في هامش هذا البيت بديوان امرىء القيس : ١تَبَالَةٌ‏ مدينةٌ خصبةٌ باليمن. 
والكودرة :ولد البقزة. والذكى الصون» رمك : مدينة باليمن يظية أنه كا نتسويه مدر 
21 في العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه ب ص 904/ 7. 
20 الإكليل - الحسن الهمداني - ص 8/84. 
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قديمة وصور منحوتة على شبه النساء كأبدع ما يُصور الإنسان»”'' وبالفعل كذلك كانت 
مدينة هكر وقد جاء ذكرها فئ نقوش المسند التليدة كمركز من مراكز الملوك الحميريين. 
وقال نشوان: "مَكِرُ: موضع باليمن كانت ملوك حميرٌ تسكنه. . قال حسان (بن ثابت) : 

وق ته تاذ كان عن ونلكة ” بوارنات فيل خا بعل قاملة 

وذو ثات: قَبْلْ مِنْ افك عر ور لذي رمن لدو دراك من كردي به 
أيمن بن شرَخر 0 ا تقع هَكر في منطقة عنس (بمحافظة ذمار) وكانت مركز 
النساء كأبدع ما يصوّرها الإنسان شاهدها وذكرها امرؤق القيس في شعره» ولم يذكرها 
سواه» وقد صارت هكر أطلالا بعد عِرِّها التليد. 

وكان امرق القيس يرتاد منطقة شِبّام الغراس وهي مشهورة بإنتاج أنواع الكروم 
(العنب) ومن كرومها كانوا ينتجون خمرة مشهورة بالجودة وشذة الاحمرار. وتقفع 
ام راصق لالحا بي حشيش بمحافظة صنعاء وما تزال تتتج أجود أنواع الكروم 
(العنب) حتى اليوم. وقد كر انوك يمحس او دروم شبام ) ففى قصيدة له بالديوان 


قال امرؤ القيس: 


مَظَلْلَتٌ في دِمَنِ الدّيار كأنّئي بمتكوان تباشدة تيع قسدام 

أنفٌ كَلَونِ َم الغزالٍ مُعَمّقُ مِنْ خَمْرعَائةأركْرُومشِيَام 

وكانت شبام الغراس من مناطق همدان (حاشد وبكيل) التي تمتد في محّحافظات 
صنعاء وعمران وحبّة وصعدة» وكانت مدينة (ثاعط) العاصمة الإدارية لمناطق 
همدان وخولان وقضّاعة بأعالي اليمن في الدولة الحميريّة. وتقع ناعط في محافظة 
عمران حالياً» وقد ذكرها امرق القبس حيث يقول: 

لهو المُدزل الألافٍ مِنْ جو ناعطا 

ا اليك بات (ناعط : إِجبل باليمن من أرض همدان؟ ” "زنك 
فيه ينا عجيب» وقال نشوان: 52 ام سوك رم 

ولمِيسُ كانت في ذُوَابَةِ نَاعِطٍ ‏ يجبي إِلَيْهَا الْخَرْج سَاكِنُ بَرْر*) 


225 ديوان امرئء: القفيس تك صن‎ )١( 

() المنتخب من شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص 17. 

( ديوان امرىء القيس - ص .6١‏ 

() المنتخب من شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص ١٠١5‏ و45. 
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وفي ناعط وغيرها من مناطق همدان وخولان وقضّاعة أطلال مدائن تليدة منل عصور 
سبأ وأزمنة لميس وغيرها من ملوك وملكات تلك الأزمنة . . تُذكرنا بقول امرىء القيس : 

مُوَجاعَلّى الطَلْلٍ المُجيل لعَلّنا بكي الدْيَارَ كما بَكئ ابن دام 

دَارٌَلهِئدوالرَبَابٍ وقُرْنَئَاء وَلْمِيْسٌ قُبْلَ حَوادثٍ الأيام 

وابن خِذَامِ هو امرؤ القيس ابن خِذَام الكلبي القُضاعي الحميري الذي به اقْتَدى 
امرؤ القيس الكندي في الوقوف والبكاء على الديار. 

ووقف امرؤ القيس عند أطلال مدائن خولان ومأرب أو قصر جَيْهِم في جهم 
وصردع» وقصر ذي حزفر بمأرب . . قال نشوان في شمس العلوم : نك جهم ‏ بالفتح -. 
جَيْهُم : اسم موضع» و ا ص وخ بن حي بن 
خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . قال امرقؤ القيس : 

فْمَنْ يأمَنُ الأيام مِنْ بعد جَيِهَمٍ فَعَلْنَ به كَمَافَعَلْنَبِحَرْفُوًَ 

.. وذو حَزْفْر بن شرحبيل بن الحارث مَلِكُ مِنْ ملوك حميّر وهو أحد 
المثامنة)”'” . وقال نشوان: «العَشِيْتُ قصر بمأرب سمي بالذي يناه وهو القشيب بن 
0 5 

قر تر دون لراك جا 101 رود تم العثور في أطلال مأرب على نقش مسند 
باسم (ريمان ذي حَرّفر) وهو من كبار الأذواء المثامنة في دولة التبابعة. وكان قضر 
ذي حزفر بمأرب من القصور التليدة ثم انتمى آل حزفر وصار القصر أطلالآء ولذلك 
قال اعترق القيس : (قمن يأمنٌ الأيام . . فَعَلْنَ به كما فُعَلْنَ بِحَرْفَرَا) أي بذي حزفر 
صاحب قصر القشيب بمأرب . 

وكان امرؤ القيس يقطع في مسيره من حضرموت إلى مأرب والجوف والسَرَاة 
وأقيا شاميعا مقفرا يقال له (خرف حيار وقد ذكر صاحب (مجمع الأمثال) وابن قتيبة 
أنه «قال الأفوه الأودي : 

وبشؤم الجور والبعْي قَدِيماً قَدْخْلاجَوْفٌ ولَّمْ يَبْقَ حِمَارً) 

وهو جوف جمارء منسوبٌ إلى حِمّار بن مُوَيْلع» وكان باغياً غاشماًء فأحرقته 
هو ومنطقته صواعقٌ من السماءء فأقفر ذلك الوادي وكان لا يستجرىء اعد أن يسكن 
فيه . رمرمي المل «أخلى مِنْ جوف جمار؛ . قال ابن قتيبة: «هو جوف مُراد 
اليوم+ وإياه عَنَى امرؤ القيس يقوله : 

ووادِ كججَوْفٍ العَيْرٍ كَفْرِ قَُطْعْبُةٌ بهالذَّمْبٌُيَمْوي كالجليع المُعَبّلٍ 
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أراد جوف حمار؛ (ا1ه) وهذا البيت من معلقة امرىء القيس» وهو من الدلائل 
م ا و مويه 

0 ا 

ألا أيّها الليل الطويل ألا الْجَلِى بِصَبْح وما الإطْبَاحُ مِنكَ بأمئلٍ 

ذللف الليل هق المذكون فى قوله* 

تطناول اللبم عمليجادمون ادكنونإنا تتكشة ففانئون 

وقد أخذ امرؤ القيس بتبديد ذلك الليل الطويل بارتياد مناطق (سرد جِمْيْر) 
وغيرها من أرجاء اليمن كما سلف التبيين. وقد كان يبدو لي أن قوله: (ررادٍ كجوف 
العَيْر كر ا ٠‏ إلخ) . . يعنى إحدى ودياك حضرموت الشاسعة المقفرة» ثم وجدتٌ 
النباً |اليقين في تبيين ابن كُتّيبة بأنه (جوف جِمَار) اوت حرو سير انوي اير الجر 
قائلا : «الجوف واد باليمن تسكنه هَمَدَان وهو الذي يقال له جَوْف حجمار» عن إل 
جمان بو صر زع لاه وقاة ريون تعاترا + تجلت لمكن كن أخقا الله تون أفل 
الجوف» فقتل أهل الجوف حتّى أفتاهم وأخلى الجوف. فضربت به العربٌ المَثّل 
فقالوا: هو أَخَلَى من جوف حِمّارة0© وقال نشوان أيضاً: «ويُّقَال لِكَلُ موضع خالٍ 
هو كبجوف العَير لأنه ليس فيه شيء يُنتفعٌ به. وقيل هو رجل من الأَزْدِ كان بالجوف 
فقتل أهله حتى أفْئاهم وأحلى الجوف منهم ؛ فقيل لكل خال هو كجوف ال : 
وقد قال ابن قتيبة: «هو جوف مراد اليوم» بينما قال نشوان: ١‏ . . تسكنه همدان وهو 
وهمدان تسكن مناطق من الجوف وما تزال حتى اليوم؛ وكان قسماً شاسعاً من 
المسمى (جوف جمار) والذي يُقال له وفيه (كجون العَيْر) ٠‏ وقد نّصٌّ ابن قتيبة على 
أنه : «وجوف مُراد. . وإياه يعنى امرؤ القيس بقوله: 

ووادٍ كجؤف العَيْر قفر قم قَطعْتّه بهالذئبٌ يوي كالخليع المُعَيّل0") 

فعلتث ته لشاشوّئ ]إن شانتا” كليل الستن إن قنك لا تر 


000 المنتتخب من شمس العلوم - نشوان الحميري - ص 11 و9لا, 


(؟) الخليع : الذي خلعه أهله وطردوه. المُعيل: ذو العيال؛ شأننا: أي حالي وحالك. لما تمَؤّل: 
لجا عمال 
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كلانا إذا ما ئًال شيعاأأنَائة ومن يَحْثَرِتْ حَرْئِي وحَرْيِك يَهْزْل') 
ثم قال: 
وقد أَغْنَدِي والطيْرٌ في وكُنَاتِهَا بِمُنْجَردِقَيْدالأَوابِدِهَيِكَل 
قال ابن قتيبة : ” . . وامرؤ القيس: أول مَنْ قَيدَ الأوابدٌ. . يعني في قوله في وصف 
الفرس (بِمُنْجَردٍ قَيْدِ الأوابد. .)”" والمُمْجَرد : الماضي في السيرء وهو الفرس قصير 
الشعرء والأوايد : الوحوش . والهيكل : الفرس العظيم الجسم “يزيذ: إن هذا الفرس 
يلحقٌ الأوابد فيصيرٌ لها بمنزل القَّيّد. ومَضّئ امرؤٌ القيس في وصف خيله وقال: 
مِكْرُيِمَرٌَمُفْبِلِمُذْبِرِمَعاً كَجُلْمُودِ صَخْرِ حَطْهُ السَيْلُ مِنْ عَلٍ 
وقوله (مِكرٌ مَِر: أي معاودٍ للكرٌ والفرٌ. والجلمود: الصخر الأصم. مِنْ عَلِ : 
مِنْ مكانٍ عالٍ مرتفع) . فالسّيل عندما ينحدر من مرتفعات وجبال حضرموت أو 
مأرب والجوف أو سَرُْو حِمْيّر يدفعٌ في انحداره الصخر الأصم . فتشبيه امرؤ القيس 
جاء من الواقع في اليمن بصفة عامة ومن مسيره بخيله إلى الجوف قاطعاً جوف 
حِمَار) وبالغا (أرحب الجوف) وهي مناطق أرحب الهمدابة العامرة بالجوف ‏ بصفة 
خاصة - وهو ما يُتَججأَى في قول امرىء القيس : ش 
وَهَذ أَقُودُ بأقراب إلى حرض إلى جَمَاهِيْرَ رَحْبَ الجَوْفٍ صَيَالا 
وجاء فى هامش هذا البيت بالديوان7 ب يعني أقودٌ فرساً واسع الجفرة كثير 
التصهال)”" وهو فرسه(المُنجردء الهيكل» المِكرء الممّة) في المعلقة, فهو رود 
ويغتدي به إلى (رحب الجوف) وهي (أرحب الجوف) . وجاء في الإكليل : « قال أبو 
هم بن مُطهم : 
« وفارقتٌ بطن الجوي نَشْقَا وأرْحَبًه 
[ضص /١١5‏ ٠ى]‏ 
نُشق الجوف» وأرحب الجوف. وقد ذكر امرؤ القيس في المعلقة بعض 
ري ابن يه ودصسارض نك بج رةه كال 
القصيدة وهو باليمن» فتلك الغراميات كانت السبب في إبعاد وإعادة أبيه إياه إلى 





(0) أفاتّه : أَضَاعَهُ ولم يحرص عليه. يحترث حرثي وحرئك: يفعل فعلي وفعلك. وكنات الطير: 
مواقع الطيرء واحدتها كئة. 

(؟) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص .١٠١5©‏ 

() ديوان امرىء القيس - ص 73154 - الأثل: شجر معروف. بيشة: واد باليمن مشهور بالأسود. 
الغميم: وادٍ بالأعراض . (الديوان) . 
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دَمُون باليمن فذكرها في قصيلته المُعَلّقة لأنُّها من ذكريات أيام صبابته. أما (الليل 
الطويل) و (قطع وادي الجوف) و (السيل المنحدر) و (خيله المنجرد. . الصَهال) 
فكل ذلك كان في فترة حياته باليمن. 

ويتبين من شعره أيضاً أنه كان يرتاد ما يلي الجوف ونجران من مناطق سَرَاة 
أعالي اليمن ذات المواطن الممرعة والوديان الخصيبة والأشجار والحيوانات التي 
كانت كثيقة كثيفة وهي مناطق تَّبّالة وبَيِشة التي تمتد إلى تخوم الطائف وإلى أعراض جبل 
العاري التقتد مو اسل حلاك تطزان إل التسامة. وقد سلف قوله: 

اما ظ تان هر ظياء ثبالة. .؟ 

وجاء فى هامش البيت بالديوان «تبالة: مدينة خصبة باليمن». وكذلك كان يرتاد 
وادي بَيْشَة ذي الأشجار والغابات والحيوانات» وقد ذكره امرؤ لقي حيت قال: 

كأثْلٍ مِنّ الأعْرَاض مِنْ دُونٍ بَيْسَةٍ ودُون العُمَيْمِ عامدات بِعَضُوّرَا'') 

وكانت بيشة والأعراض منتهى حذّ أرض اليكن شمالاً وتتاخمان الطائف 
والمناطق التابعة لمكة من الحجاز. 

وكان في الطريق بين حضرموت والجوف وَسّراة أعالي اليمن وبين الحجاز 
واحة فيها شريعة ماء يشربٌ ويستقي منها الناس وبالقرب منها عين ماء لا يرتادها 
النامن في مكان يقال له (ضارج)» فكانت الحمر الوحشية تتجنب واحة شريعة الماء 
خوفاً من سِهام الرّماة وتسير إلى عين ضارج» وكان ذلك أيام امرىء القيس» وَوَصَفْ 
ذلك في شعره. ثم أندئرت شريعة الماءء وسلك ذلك الطريق وَفد سو البو ين 
النبي كه فأحياهم الله ببيتين من شعر امرىء القيس عن تلك الشريعة وعين ضارج. 
فقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة عفيف بن معدي كرب - عم الأشعث بن 
قيس بن معدي كرب الكندي - قال: اينما البكن تلم سوك اللّه كد إذ أقبَلٌ إليه وَهُدْ 

ف اليمن ققالوا جنا وجول الله لعل لخيانا: الله طق امن كشن مرف الف 
رجاه ف نشي يقلتي راد الكلبي أنه: بل فو من البمن يريدون البي 6 
تفلا الظريقة ومكفر ا تاذنا لا يقدرون على الماء: . وبَيكما هُم كذلك قبل أعرابيُ 
راكبٌ على بعير» وأَنْشَدَ بعض القوم ‏ أي سّمع بعضهم يُنْشِد: 

نَمَارأث أن المَّرِِعَةَهَمُها أن النتاض من فراقضياذانى 


(١):ديوان‏ افرىء القيس دض 788 الأثل ‏ شجر معروفه. ننشة: واد بالبفن مشهون بالاسود. 
الغميم : وادٍ بالأعراض . (الديوان). 
(2 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ص 487/ 7. 





نَيَمْمَتٍِ العَيْنَ التي عند ضَارج يَفِيِءٌ عليها الظُلُ عَرْمَضْهًا طامِي 

نقاله الراكب ‏ قر يقول هذا الشمز؟ قائزا:“امرق القيس :"قال واللدها كدت 
هذا ضارجٌ عندكم. وأشار لهم إليه» فأتوه فإذا ماءٌ عَدِقُء وإذا عليه الْعَرْمَضء والظل 
يفِيء عليه» فشربوا منه وَارْتَوَّوَاء ولولا ذلك لهلكوا. وساروا حبّى بَلَمُوا ع 
فقالواة يا رسيو الله لقد أحيّانًا اللّهُ ببيتين من شعر امرىء القيس فأخبرو #النديوا 
فقول امرىء القيس ١لا‏ رأث أن الشريعة هَمّها ها ١‏ إلى أن انسار الوسلية لها نايت 
شريعة الماءء وأدركت (أن البياض من فرائصها دامي) أي ختافة مق الدماةة 
فالفرائص : لحمتان عند نغض الكتف ترتعدان عند الفزع, فخافت الحَمر أن تلام 
فرائصها بسهام الرماة إذا ارتادت واحة شريعة الماء. فتحولتٍ السَمُّر الوحشية إلى 
عين الماء التي عند ضارج فشربّت أبن يفيء عليها ظِلّ النباتات الطحالب وهي 
العَرْمَض الطامي» أي نبات الطحلب المرتفع. وعندما سَلَكَ أولتك القوم تلك الطريق 
في مسبرهم من الينين لج يعمدوا في مكان التتريعة انا رت ار 
فذكروا شعر امرىء القيس بأن الحَُمُّرٌ كانت تقصد العين التي علد ضارج» فتساءلوا 
عن المكان المسمى ضارجء فقال لهم الأعرابي : هذا ضارج» وأشار إلى المكان» 
فساروا إليه فوَجدوا عين الماء وعليه العرمض المرتفع يفيءٌ ويغطي عليه فشزيوا من 
الماء وازتوواء فأحيّاهم اللّه بالبيتين من شعر أمرىء القيس . يدل ذلك ا 
اليمنيين كانوا يحفظون ويروون أشعار امرىء القيس حتى ظهور الإسلام. 

ويتبين من مُجمل ما سلف أن أشعار امرىء القيس تنطق بمعالم حياته في 
اليمن» وبأن اليمن: مُدنها ومناطقها وقصورها وأطلالها وملوكها وأقيالها ووديانها 
وسيولها وخيولها وحيواناتها وخمرها وطيوبها وبخورها وكتابتها وربرهاء كل ذلك 
يتألق في شعر امرىء القيس فاليمن محور أغلب شعر امرىء القيس» وقد عاش 
باليمن إلى أن أتاه خبر مقتل أبيه الملك حجر بن الحارث الكندي على يد جماعة من 
بني أسد في جد وكان ذلك عام 07١‏ ميلادية» وكان امرؤ القيس في نحو الخامسة 
والثلائين من عمرهء وقد أتاه الخبر وهو في دَمُونَ بحضرموت» فقال عن ذلك أشغاراً 
وهو ما يزال في دمون. ار واي رن ارد لهاي 
مَرْئْد بن ذي جدن, فتولى الأمر في عاصمة الحكم يد وطارد بني 
أسد وقُتل جماعات منهم» وتتبعهم حتى هروب بقيتهم إلى المنذر بن ماء 0 
ملك إقليم الحيرة بالعراق» ثم اندلع 0 المدذن فكان شعر مر 
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القيس حتى في هذه المرحلة بنجد شعر زعيم يماني يُحارب من أجل استعادة مُلك 
آبائه وأجداده» ويتنقل ويقيم عند رؤساء وقبائل طيء اليمنيين في نجدء وسط بيئة 
يمنية» ولم يزل كذلك حتى سار إلى الملك الحارث بن أبي شمر جَبّلة الغساني 
اليماني ملك غسان والعرب بالشام» فوجهّه وكتب له الحارث إلى القيصر جوستنيان 
لِيَمدّه بقوة لمحاربة المنذر ملك الحيرة واستعادة مَلكه. وقال عند مسيره إلى قيصر 

بَكَى صَاحِبِي لَمّا رأئ الدربٌ دُوَئَهُ ‏ وأئِقَنَ أنَّالاجِمَانٍبِمَيِصَرًَا 

فقلسُلَهُ: لاتَبِكِعَيْبْكَإِنْمَا ثُحَاولملكأًأؤئَمُوثُ فَتُغذرا 

ومات امرؤ القيس قبل الهجرة بثمانين عاماً الموافق نحو عام 65٠‏ ميلادية» 
ولكن تاريخه وشعره ما يزال خالداً حتى اليوم. 

ذروة أوهام طه حسين : وتتمثل ذروة أوهام طه حسين عن امرىء القيس في 
مقارنته غير الصحيحة بين امرىء القيس وبين عبد الرحمن بن الأشعث الكندي . قال 
طه حسين : « «. . وأكبرُ الظنّ أن الذي أنشأ هذه القصة ‏ أي قصة امرىء القيس - ونَمَاها 
إنما هو ذلك المكان الذي احتلته قبيلة كندة في الحياة الإسلامية إلى أواخر القرن الأول 
للهجرة. . فنحن نعلم أن وفدأ من كندة وَكَدَ على النبي ول وعلى رأسه الأشعث بن 
قيسر0؟. . . وشهدٌ الأشعثٌ مواقع المسلمين في حرب الفُرس» وتولى عملاً لعثمان» 
00 التحكيم في صِفَين)”" . 

ونشير هنا بإيجاز إلى أن المكانة الكبيرة لكندة والأشعث بن قيس في فجر 
الإسلام كانت امتداداً لمكانتها قبل الإسلام» فقد كان قيس بن معدي كرب الكندي 
رئيساً لكندة وحضرموت باليمن ثم تولى الرئاسة بعده ابنه الأشعث بن قيس» ووالدة 
الأشعث هي بنت يزيد بن شرحبيل ‏ عم امرىء القيس - ابن الحارث الكندي . وَوَقْد 
الأشعث بن قيس في وفد كبير إلى رسول اللّهِ كِ سنة 4ه (1194م) وانطلق من 
اليمن على رأس الآلاف من فرسان كندة وحضرموت إلى الفتوحات فكان من كبار 
قادة فتوح العراق وفارس في خلافة عمر بن الخطاب وهو الذي افتتح بلاد أذربييجان 
في خلافة عثمان. أما قول طه حسين أنه : (تولى عملاً لعثمان . ) فقد كان الأشعث 
أميراً والياً لولاية أذربيجان في خلافة عثمان (74 _ 5"ام) ثم كان من كبار الصحابة 


(1) والأشعث هو (الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جْبّلَة بن عَدِي بن ربيعة بن 
معاوية الأكرمين 0 اليا وكان هو وأسلافه ا كندة ببحضرموت ورؤساء 


جد سيان 


(؟) في الأدب الجاهلي ‏ طه حسين - ص 174. 
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والقادة الأمراء مع الإمام علي في صِمْين وكان له دور حاسم في الاتفاق على التحكيم 
ل ا و ل ل 
(2550 4 ه) ولما مات علي واجتمع أمر الخلافة لمعاوية استقر الأشعث بالكوفة 
ولم يزل من أعلام اليمن والعرب حتى وفاته بالكوفة عام و 

ونعود إلى كلام طه حسين فقد قال: (ونحن نعلم أن ابنه محمد بن الأشعث كان 
سيدا من سادات الكوفةع عليه وحده اعتمد زياد حين أعياه أخذ حجر بن عَدِيٌ 
الكندي ؛ ونحن نعلم أن قصة حُجر بن عَدِي هذا وقَثْل معاوية إياه في نفر من أصحابه 
قد تركت في نفوس المسلمين عامة واليمنيين خاصة أثراً قوياً عميقاً مَّنَ هذا الرجل في 
صورة الشهيد؛ ثم نحن نعلم أن حفيد الأشعث بن قيس وهو عبد الرحمن بن محمد 
قل قد ثأر بالحجاج وخلع عبد الملك. . 1( ؟ إلى أن قال: «وقصة امرىء القيس بنوع خاص 
انه تيور كر حجن عدا ارم ٠‏ بن الأشعث» فهي تُمثّْل لنا امرأ القيس مطالباً 
بثأر أبيهع وهل ثار عبد الرحمن عند الذين يفقهون التاريخ إلا منتقماً لحجر بن عدي . 
وهي تمثّل لنا امرأ القيس طامعاً في المُلك» وقد كان عبد الرحمن بن الأشعث يرى أنه 
ليس أقل من بني أمية استئهالاً للملك الذي كان يُطالبٌ به :فى تمكل لنا امرأ القيس 
مُتَنقّلا في قبائل العرب» وكان عبد الرحمن متنقلاً في مدن فارس والعراق. وهي ثُمثل 
لنا خبر امرىء القيس لاجثأ إلى قيصر مستعيناً به وقد كان عبد الرحمن لاجئاً إلى 
ملك الترك مستعيئاً به. وهى تعتل لنااخير امرىء القيسين وقد غدراية قيضي يعد أن كاد 
له أسديٌّ في القصرء وقد غدر ملك الترك بعبد الرحمن بعد أن كاد له رسل السَججاجء 





وهي تُمثل لنا بعد هذا وذاك امرأ القيس وقد مات في طريقه عائداً من بلاد الروم: وقك . 


مات عبد الرحمن في طريقه عائداً من بلاد الترك؛ . 
وانتهى طه حسين من تلك المقارنة قائلاً ما يلي نصه: «أليس من اليسير أن 
نفرض بل أن تُرجح أن حياة امرىء القيس التي قد تدك بها الرواة ليست إلا لوثاً 
من التمثيل لحياة عبد الرحمن استحدثه القصّاص إرضاء لهوى الشعوب اليمنية في 
العراق» واستعاروا له اسم الملك الضَلّيل إتقاء لعمال بني أميّة من ناحية» واستغلالاً 
0 ل ل 


وأقول : لمن من اليسير افتراض أن حياة أمرىء القيس ليست إلا لوناً من 
الحمث لحياة عبد الرحمن حمن. . وليس ترجيح لد حسين لذلك إلا إفراطأ في الأوهام 


والآراء الخاطئة . . فقصة تاريخ وحياة كل منهما تختلف اختلافاً ديا كما أن أوعدة 


الشبه التي ذكرها طه حسين تفتقر إلى قدر كبير من الدقة وتتجاهل قدراً أعظم من 
الحقائق التاريخية . 
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تقذ كان مكمند ين الأشث سيدا من سادات الكوفة :وركيسا لليعتيية مد كندة 
وحضرموت الذين استقروا بولاية الكوفة بعد الفتوحات» فكان محمد رئيساً منذ وفاة 
أبيه سنة 7ه ووالدة محمد بن الأشعث هي أخت أبي بكر الصديق» وقد استدل طه 
عدي سان كانه تجح قر »رفن وح اميد لديل اميه احل وين 
عدي الكندي) وهو استدلال خاطىء؛ فقد كان حُحجر بن عَدِي من أعلام رجالات 
كندة واليمن الذين استقروا بالكوفة» وساهم في الفتوحات وكان هو والأشعث 
وغيرهما مع الإمام عليّ» ثم لما اجتمع أمر الخلافة لمعاوية بايعه الجميع. وكان 
حُجر عالماً وصريحاً في قول الحق فعارض هو وجماعة من أصحابه الأمير زياد عامل 
معاوية على الكوفة عام ١5ه‏ فاتهمه زياد بالخروج عن الطاعة والدعوة إلى خلع 
ومحاربة معاوية» وقام بحملة للقبض عليه . وقد عَقَّبَ الرافعي على كلام طه حسين 
قائلاً : وزياد بن أبي سفيان لم يعتمد على محمد بن الأشعث في أخذ حُجر بن 
عدىء يل قال لمحمد: ل ا و 0 
إلا هدمتهاء ثم لا تسلم مني حتى أقطعك إرباً إرباء ثم أمهله . أفمثل هذا يقال 
فيه (عليه وحده اعتمد زياد) اه والمضحك أن 
ثم يقول بعد ذلك (هل ثار عبد الرحمن عند الذين يفقهون التاريخ إلا منتقما 
لحجر بن عدي) يه والصواب أن الأمير زياد هدد محمد بن الأكتعث لذنة زعيم 
' كندة ولأنّ حجر بن عدي كان في مرتبة عمهء وكان مختبئاً في بعض ديار كندة. وقد 
ذكر الطبري أنه: (بعث حجر بن عدي إلى محمد بن الأشعث بأنه: قد بلغنى ما 
استقبلك به هذا الجبار العنيد فلا يهولتّك شيء من أمرهء فاجمع نفراً من قومك ثم 
دعكا ل عليه فاسأله أن يؤمّئنِي حتى يبعث بي إلى معاوية فيرى في رأيه. ٠‏ فجمع 
محمد بن الأشعث (الصحابي) جرير بن عبد اللَّه البجلي وعبد اللّه بن الحاركت 
أخي الأشتر الحعي المذحجي ‏ وغيرهماء فدخلوا إلى زياد فكلموه وطلبوا أن يؤمنه 
ا 0 فيرى فيه رأيه. ففعل زياد وأعطاهم الأمان له. فبعثوا إلى 
كد نيلا بلاقةه فخرج حجر إلى زياد. .» وذكر الطبري عن محمد بو ترق أنه 
« أراد قوم حجر بن عدي أن يمنعوه فقال: لا ولكن سمعٌ وطاعة. .)”© ثم بعث 
الأمير زياد ُجراً إلى معاوية وكتب إليه شهادة بأنه خلع الطاعة وجمع إليه الجموع 
يدعوهم إلى خلع وحرب أمير المؤمنين. . فأمر معاوية بقتل حجر مع نفر من 


.785 تحت راية القرآن - الرافعي - ص‎ )١( 
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أصحابه. . وأثارت جريمة قتل حُجر غضباً واستياء واسعاً وتركت أثراً قوياً عميقاً 


وخاصة في نفوس اليمنيين بل إن معاوية نفسه تندم على قتل ححجرء وألقى سبب 
ا ا 00 
على ند قبل الهدرة عدي نه رين تررس إن عدي طينة لدم إلى حل 
وممعحارية الخليفة بعد الهجرة ة بإحدى وخمسين سنة» فبين الواقعتين زهاء مائة وأربعين 
سنة. . وقد استمرت رئاسة محمد بن الأشعث في الكوفة فكان من سادة الكوفة 
وأعلام اليمنيين بالعراق» وتولى ولاية الموصل أيام عبد اللَّه بن الزبير سئة 4ه 
وكان له دور قيادي في التصدي لفتنة المختار بن يك لتقل د لاذه واسعفينة 
محمد وهو يحارب المختار الثقفي وما لبث أن قُتِل المختار وانتهى أمره؛ وكان مقتل 
ووفاة محمد بن الأشعث سنة 517ه(587م) وصارت مرتبته من الرئاسة لابنه 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. 

إن حياة عبد الرحمن تختلف اختلافاً جذرياً عن حياة امرىء القيس التي أسلفنا 
ذكر معالمهاء فقد مات امرق القيس قبل الهجرة بثمانين ن عاماء بينما بيئما ولد عبد الرحمن 
بعد الهجرة ة بنحو ثلاثين عاماًء ووالدة عبد الرحمن هر أم, عه إن ويك اوغيده رن 
فيس) رئيس قبيلة حاشد وهمدان باليمن ثم بالكوفة. ولعبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعك قال الشافر: أطفى :همدان : 

ياأيَهَاالقِرمٌالهجانالذي تطلس حطيكر الأب اكب 

ولعبد الرحمن أيضا قال أعشى همدان: 

وإداسالت الول أ: تن فخده والسد يي سد ريه 


بين الأشجٌ وبين قيس بَاذِخٌ بخ بخ لوالده وللمولوة" 

أي بن أببه محمد بن الأمعث وخاله سعيد بن قيس الحاشدي الهمداتي: 
و (بخ بخ) بمعنى هنيئاً للمولود منهما وهو عبد الرحمن. ولم يعش عبد الرحمن 
حياة” اللهو والغزل والشراب مثل امرىء القيس ولا كان شاعراًء وإنما عاش حياة 
العلم وتفقه في علوم الدين:وسمغ وروا أحاديثاً نبويّة وكان عارفاً بالأدب والتاريخ: 
وفارساً قسداعا : وأحد أعلام الرؤساء اليمنيين بالكوفة والعراق منذ عام لآااه. ولما 
اجتمع أمر الخلافة لعبد الملك بن مروان سئة الاك .ولاة عبد الملك قيافة: محازية 
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الخوارج في الأهواز والريّ» فانتصر عبد الرحمن عليهم. 'فقال أعشى همدان 
لعبد الرحمن بن الأشعث في كلمة طويلة: 

ويومٌأهوازِك لا تنئْسَّهةُ 2 ليس الثناوالذكرٌبالداتِر 

وفي سنة “لاه أصبح عبد الرحمن بن الأشعث أميراً لوقايع الزي راود الديلم 
(شمال إيران» وحارب وهزم الخارجين على الدولة من الديلم والرس في موقعة 
الري وكان غالبية جند عبد الرحمن من كندة وهمدان؛ فقال أعشى همدان 
لعبد الرحمن في قصيدة له: 

وزقهة الى البق دكين بجحفل مِنْ جَمعِنًاعاقِدٍ 

وبسط عبد الرحمن سلطة الدولة في بلاد الري والديلم ومكث أميراً عليها إلى 
سنة لالاه. بينما وَلَى الخليفة عبد الملك بن مروان الحسجاج بن يوسف الثقفي على 
العراق ومشارقها سنة د/اه فكتب الحتّجاج إلى عبد الرحمن بالمسير أميرأ على إقليم 
كرمان سنة لاه فتولى عبد الرحمن إقليم كرمان (في جنوب شرق إيران إلى السند) 
فهزم المتمردين فيهاء ونشر الحاميات» وغزا إلى بعض بلاد السند والهندء وظفر. 
وكان الحجّاج قد ولَّى عبيد الله , بن أبي بكرة ة على إقليم سجستان فحاربه وهزمه 
رُتبيل ملك الدُّرك بسجستان وجهات أفغانستان» واجتاح رتبيل المناطق والحصون 
الإسلامية فى سجستان واستولى عليها وأصيب جند المسلمين فلم ينج منهم إلا 
القليل. فكتب الحجّاج إلى عبد الملك بذلك» فأذن له وأمره بتوجيه جيش إلى 
سحستان: .وتقرر أن يعولى الجيش وإمرة ستجستان عبد الرحمن. بن الأشعت فعاد إلى 
الكوفة» فعقد له الحساج الولاية على عشرين ألفاً من الفرسان العرب الذين بالعراق 
وكان غالبيتهم من اليمن» فانطلق عبد الرحمن بجيشه إلى سجستان في أوائل عام 
4لهء فحرّر مناطق سجستان التي كان العدو قد استولى عليهاء ثم غزا وافتتح 
مناطق سجستان وبلاد زتبيل غير الإسلامية والتي تسميها الروايات بلاد الترك. قال 
الطبري: ”سار عيد الرحمن بن الأشعث حتى دخل أول بلاد الترك فأخذها. . وأخل 
(رُتبيل) يدع الأرض رستاقاً رستاقاً وحصناً حصنا. وطفىّ ابن الأشعث كلما حوى 
بلدا بعث إليه عاملاً وبعث معه أعواناً. . ووضع المسالح بكل مكان. . حتى حاز من 
أرقن الترك ارا عظبية»”,:زقال الستصودى : احاربهغيك الرحين بن الاقف 
من هنالك من أمم الترك وهم أنواع. . وحاربَ من يلي تلك البلاد من ملوك الهند 
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مل يرال توغين )3 روا رمعل الشمق ام ١‏ وناتها ميم داف لذ ميان نا 
حولها من بلاد الترك وفتح أرجاء عديدة سنة ١ه‏ ثم الحبس عبد الرحمن الناس في 
الوغول في بلاد الترك» وقال: نكتفي بما أصبناه من بلادهم حتى نعرفها ويجترىء 
المسلمون على طرقهاء ثم نغزو في العام المُقبل ما وراءها حتى نقاتلهم آخر ذلك في 
أقصى بلادهم وحصونهم حتى يهلكهم لم فيفك فد الرسمق بين الأفعت أنيراً 
على بلاد سجستان الشاسعة» وكان كما قال له أعشى همدان : 

تجبي سجستان وماحولها متكثأفي عيشك الراغد 

لاتع هبن اللتعتت وأرتاهسة وتجردالأرض مع الجارد 

فتلك هي معالم حياة عبد الرحمن بن الأشعث منذ مولده إلى فتوحاته وولايته 
لبلاد سجستان سنة 8١‏ هجرية وليس فيها أي شبه بحياة امرىء القيس منذ مولده إلى 
أن أتاةُ وهو في دَمُونِ باليمن خبر مقتل أبيه الملك حجر بن الحارث الكندي في نجد 
ومسيره للثآر بأبيه واستعادة مُلكه قبل الهجرة بتسعين عاماً. 

ونأت يعد ذلك الشبيوق: إلى قول كلهتسي لو أن سفيد الأشعت بن يتن 
وهو عبد الرحمن قد ثار بالحبّجاج وخلع عبد الملك وقضة امرىء القيس - . تَمَئْل 
لنا امرأ القيس مطالباً بثأر أبيه» وهل ثار عبد الرحمن عند الذين يفقهون التاريخ إلا 
مُنتقمأ لحُجر بن عدي . وهي تُمَثُلُ لنا امرأ القيس , طامعاً في المُلك. وقد كان 
عبد الرحمن بن الأشعث يرى أنه ليس أقل من ادامرا اشع ركه 
يطالب به. وهي تُمثل لنا امراً القيس متنقلاً في قبائل العرب» وكان غيدة الرحمن 
متنقلاً في مدن فارس والعراق» (اه). 

وقد ردّ الرافعي على ذلك قائلاً: ليس ينتهى عجبنا من الخلط فى التمثيل 
والمقابلة بين سيرة ابن الأشعث وسيرة امرىء القيسء فابن الأشعث ليس بشاعرء 
ولا ابن ملك» ولا قُتِل أبوه فخرج يطلب الثأر كامرىء القيس. وابن الأشعث لم 
يكن في سيرته متفحشأ كصاحبه» فإذا قابله القتصاص برجل فلن يكون هذا الرجل 
امراً القسين فى عله والقطاءدا لصيعاليلتهالعرت بوذؤبانها وفى الحم بوالسان والفحش 
وتحوها- واين الأشفت إن كان قد طلث المُلكء فما طلب امرق القيس إلا ثآن أبيه: 
ولهذا قال حَمَلني دمه ولم يقل حَمّلني مُلكه .. وابن الأشعث لم يتنقل في مدن 
فارس والعراق مستنصراً مستجيشاً كما فعل امرؤ القيس في قبائل العرب» بل كان 
محارباً يرحل بالجيش وينزل بالجيش»"” ”' . 
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وأقول: إن طه حسين قد أفرط في الأوهام بقوله: اهل ثار عبد الرحمن بن 
الأشعث عند الذين يفقهون التاريخ إلا مُنتقما لِحُجر بن عدي. . ) بيئما الحقيقة أن 
مقتل حجر بن عدي كان في زمن معاوية سنة ١‏ 6ه وثورة عبد الرحمن بن الأشعث 
كانت بعد ذلك بثلاثين سنة» ولم تكن انتقاماً لمقتل حجر بن عدي» فقد أسلفنا ذكر 
ولاية عبد الرحمن بن الأشعث لسجستان وفتوحاته فلما أوغل في بلاد الترك وافتتح 
منها أرضاً واسعة ‏ والمقصود أفغانستان وجهات السند ‏ قال: (نكتفي بما فتحناه من 
بلادهم حتى نعرفها ويجترىء المسلمون على طرقهاء ثم نغزو في العام المُقبل ما 
وراءها ..) فاستصوب الجميع ذلك» وكتب عبد الرحمن بذلك إلى الحَّاجٍ لأنه 
أمير العراق ومشارقها. وكان الحسّماج حسوداً فغاظته انتصارات وفتوحات 
عبد الرحمن بن الأشعث ومكانته العالية» فكتب إليه يأمره بأن يغزو ما يليه من بلاد 
العرك إلى اقضكئ نمم ب أي ال أقاصي أفغانستان ويلاد المغول عت 
عبد الرحمن الجيش وأخبرهم بكتاب الحسجاج وأوامره بتعجيل الوغول بهم في أرض 
اللعلووه وكا (إنما أنا رجل منكم أمضي إذا مضيتم؛ وآبي إذا أبيتم) فقالوا: إن 
الحجاج ما يرى بنا إلا ما رأى القائل الأول: (احمل عبدك على فرس فإن هَلَكَ هَلّكُْ 
وَإنّْ نجَا فلك): وتكلم عدد من أهل الرأي والقادة. . قال ابن خلدون والطبري وابن 
الأقصض: «فثار الناس وقالوا: لا نسمع لعدو الله الحججاج ولا نطيع . . وقال قائلهم: 
اخلعوا عدو اللّه الحججاج وبايعوا الأميتر عبن الرحعيعء : ووقي القنافن إل 
عبد الرحمن فبايعوه على خلع الحيّاج ونفيه من العراق وعلى النصرة له. .» فكان 
للع هر السقث المباشر للثورة مع وجود أسباب أخرى منها استبداد وطغيان 
الحججاج» ومنها التقمة غلى. السياسة والسيطرة الأمويةء» ومنها الطموح إلى إقامة 
خلافة يمئية قحطانية. وعن ذلك يقول الدكتور ناجي حسن أستاذ التاريخ الإسلامي 
بجامعة بغداد في كتاب القبائل العربية في المشرق: 

«كانت ثورة ابن الأشعث محاولة جديّة للتخلص من سيطرة مُضْرء سِيِّمًا وإن مُعظم 
القبائل العربية القوية في العراق كانت قحطانية . . ولهذا فإن عبد الرحمن بن الأشعث 
حينما عظم جَمْعَهُ خلع عبد الملك كزان وسكن نكسه امن الم 1 

ويقول د. يوسف خليفة في كتاب حياة الشعر في الكوفة : «لَمّا كانت ثورة ابن 
الأشعث التي أشعل نيرانها ضد الخليفة عبد الملك بن مروان وواليه على العراق - 
الحجّاج كان أعشى همدان هو شاعر هذه الثورة بدون منازع . . فَشَدَ جناحيه إلى 
عبد الرحمن بن الأشعث سليل ملوك اليمن القدماء ومضى يُحَلَقُ في ميدان الصراع 


() القبائل العربية في المشرق - د. ناجى حسن - ص لا .١‏ 
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الفسيح المُمتد من سجستان شرقاً إلى العراق غرباً. . لقد كانت نفس الأعشى تُسيطر 
عليها نزعة أرستقراطية عميقة أثارها فيه شعوره بمجد اليمن القديم وبِأنّ زعيمه سليل 
ملوك اليمن القدماء وأنه يعمل لإعادة ذلك المجد. . وهو في هذا لم يكن إلا ممثلا 
لسعور اليمانية اليد 0 إلى الثورة من هذه الزاوية فكانوا لهذا أسرع الطوائف 
استجابة لابن الأشعث ف 

وأعشى همدان هو عبد الرحمن بن الحارث بن نظام الحاشدي الهمداني» 
وكان قد انتقل من منطقة حاشد باليمن إلى الكوفة بالعراق. قال الأصفهانى: “كان 
أعشى همدان شاعر أهل اليمن بالكوفة وفارسهم» وقال عنه الصحابي التعمان. ب 
شير الانصارى: عيشي همدان شاعر اليمن ولسانية” 0 المسعودي في مروج 
الذهب: 'وكان أعشى هَمْدَانَ أول من خلع عبد الملك والحسّجاج بين يدي ابن 
الأشعث بسجستان. . وقال في أبيات له: 

مَنْمبِلِغالحَجاجأليَ قَدجَتيِتٌعليهخببا 

وَصَقَفْتُفي قفامرىء ججلْرإذامالأم دمي 

ينان الأتعية» شري فده 0 

أتنث الرسيسن اك الركيسي: .رانك اعمال العاين © 

ساك ورا دعس و لمان بدن املاس الزررس واي 
يفقهون التاريخ أنْها الانتقام لحُجر بن عَدِي . أما قول طه حسين : ”إن قصة امرىء 
الكو : نمثل لنا امرأ القيس طامعاً في المُلكء وقد كان عبد الرحمن بن الأشعث 
برى أنه ليس أثْلَ ين بني أميّة استنهالاً للملك الذي كان يُطالب بها . فقد رد الرافعي 
على ذلك قائلاً : "وابن الأشعث إن كان قد طلب المّلكٌ» ؛ فما طلبٌ امرقٌ القيس إلا 
تأر أبيه؟ . وأقول هنا إن الصواب ما أشار إليه طه حسين فلم يطلب امرق القيس ثأر 
أبيه فقط . وإنما كان يَطلبٌ استرداد مُلْك أبيه أيضاًء ولذلك فإِنّه بعد أن أخذ بثأر أبيه 
من بني أسدء مضى مِنْ نجْد حتى بلغ تخوم مملكة الجيرة ة مما أدى إلى الاحتكاك 
والعالبمع الصدن: زمار السماء ملك الحيرة الذي كان نفوذه قد امتد إلى مناطق من 
أقاصي اليمامة ونجدء وقد جاء في كتاب الأغاني ما يلي : (أَلْحَ المنذر في طلب 
امرىء القيس ووجّه الجيوش في طلبه مِنْ إباد وبهرَاء وَتتُوخ, وأمذه كشتري أب تروان 





ا اشع في الكرلاج يناعي وم 
0 - الأصفهاني ‏ ص /١١9‏ 0. 
* مروج الذهب ‏ المسعودي ره 


53 المُقدمة وتفتيد آراء طه حسين م 
0-2 م ل 7 7 ا ب ا 7 يت 


بجيش مِنْ الأساورة, سلحهم في طلية. وتَمَرّقت دعن امرىء القيس - حِمْيّر ومن 
كان معه» فَنَجَا فى عغصبة من بني أكل المُدانو7؟ وقال أبن قتيبة : «إن المنذر بن ماء 
السماء غزا كندة فأصاب منهم. . وكان امرؤ القيس يومئل معهم؛ فهرب. لم 
أخذ امرؤ القيس يتنقل بين قبائل طيء وغيرها من العرب في نجد مُستنصراً أو 
مُستجيراً عدة سنين. . ثم سار إلى الشام وإلى قيصر» ويؤكد شعره أنه كان يطلب 
استرداد مُلك أبيه إِذ يقول: 

بَكَى صاحبي لما رأى الدّرْبَ دُونَهُ وأئِقَنَأنْالاحِمَانِبِمَيِصَرًا 

فَقُلَدُلَهُ: لاتَبِكِعَيْئْكَإِئَما تُحَاولَ ملكأ أوئَمَرث ٌفَتُعدَرَ 

وإني أَذِينٌ إن رَجَعْتٌ مُمَلْكاً بسيرتَرئمِئْهُ المَرَانِقَ أَزُوَرَة” 

وبالتالي فإن رد الرافعي على طه حسين بأن امرأ القيس لم يطلب إلا ثأر أبيه 
غير صحيح» فالصواب أنه كان يطلب الملك كما قال طه حسين» ولكنه ليس نفس 
ما كان يريدة عيلك الرحمق بن الأشعث فقد كان امرؤ القيس يطلب استعادةً مُلك أبيه 
وأسلافه في منطقة نجدء بينما كان عبد الرحمن بن الأشعث يريد أعظم من ذلك 
يكقوة نقد كان يريد أت يكون حليفة لكر الباود بوالولايات العربية والإسلامية وأن 
يحكم ويملك سِحِسْتَان والسِئد وإيران والعراق والخليج والجزيرة العربية ثم الشام 
ارم 
استعادته وبين الخلافة وحكم العالم الإسلامي الذي ثار وقاتل عبد الرحمن بن 
الأشعث في سبيله» فهو - كما آشار طة حسين بالفغل - كان يرئ أنه ليس أقل من 
بني أميّة استهالاً للمُلك الذي كان يُطالب بم أي الخلافة . وقد كان البعض يقولون: 
لد ار لتر ا : وقد ذكر الطبري أنه : 

.. قال عبد الرحمن بن الأشعث : ألا إن بني مروان يعيّرون بالزرقاء واللّه ما 

لَهُم , 00 . إن يَكُنْ هذا الأمر في قريش فَعَنّي فُقَِثْ بَنِضَة قريش» ون 
كن في الغرب. تأنا ابن الالبعيت بين قبن 

أي أنْ بني مروان كانوا يُذَّمُون بأنهم من نسل جارية يُقال لها زرقاء. . فإذا كان 
أمر الخلافة كما يقول البعض في قريش «فَعنّي فُقِئْثْ بيضة قريش» - وذلك لأن 
أشرف نيوت قفريش هم بتو كلاب بن مُرْة ومتهيم كان آل عبد مبافه.. فكان 
العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث إذا شاعا في العرب قُسّئْلا مِمَن أنتما؟ 


. ص 18//. (-) أذِينٌ : كفيلٌ. الفرانق: الأسد. أزور: :مائل‎  يناهفصألا‎  يناغألا‎ )١( 
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قالا: مِن بني أكل المُرَارء ينتسبان إلى كندة. قال ابن سيد الناس: «وللنبي يليه جدة 
مِنْ كندة هي أمّ كلاب بن مُرّة"'' وهي التي كان إليها ينتسب العباس بن 
عبد المطلب وربعية بن الحارث قبيل الإسلام. فلذلك قال عبد الرحمن: «فعنّي 
فقئت بيضة قريش» وإذا كان أمر الخلافة في العرب «فأنا ابن الأشعث بن قيس». 
وقد كان الأشعث سليل ملوك اليمن والعرب الكنديين والسبئيين. قال ابن خلدون: 
(أما كندةع فاسمه ثور بن عُمَيْر بن عَدِيَ بن الحارث بن مُرّة بن أدد بن يشجب بن 
عرِيب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ومنهم 
الأشئعث بن قيس»2"7. ولمًا قال البعض إن الخلافة يجب أن تكون في بني مروان 
وأميّة لأنهم من قريش وأن عبد الرحمن بن الأشعث إنّما هو كندي من اليمن: قال 
أعشى همدان شاعر ثورة عبد الرحمن بن الأشعث مخاطباً عبد الرحمن ومؤكداً أنه 
أكر من بتي أمبة وقريش اسغهالاً تلمك والخلافة : 

يَأبَئ الإلهُ.» وعزدين ممحمد.ء وجدورُم لك قَبِلَالثموهد 

أنْ تَنِسَبوا كَمُذَمَمِينَ عُرُوقِهُمْ ل ا 

ما فَصّرَتُْ بك أن تَئَالَ مَدَىْ العلا ا ير 

ويعني بقوله: (أن تئال مدى العلا): أن تَتَال الخلافة والمُلْك على كل البلاد 
والولايات العربية والإسلامية في ذلك العهد. 

:وقد أخطأ طه حسين في قوله إن قصة امرىء القيس .١‏ + تمثل لها :ارا الي 
متنقلاً في قبائل العرب» ا ل ل ٠‏ وقد رد 
الرافعي على ذلك قائلاً: : '. .وابن الأشعث لم يتنقل في مدن فارس والعراق مستنصراً 
ل ا ل ير را ا ل 
بجيش؛ . وكلام الرافعي صحيح» فلا يوجد شَبه بين تنقل وسيرة كل منهماء فقد 
استنصر أمرؤ القيس بِمَرْنّد بن ذي جَدَّن الحِمْيّري وقرمل بن عمرو الحميري في اليمن 

قال بك و اال ريع لى تمده ولما وَجّه إليه المنذر بن ماء السماء الجيوش 
لجأ إلى سعد بن الضباب الإيادي سّد إياد فأجاره. : ثم انتقل إلى المُعَلى الطائي رئيس 
إحدى قبائل طيء بمنطقة جبل أجاء فأقام عنده» وقال في ذلك : 

كاتئ ذال على الل نَرَلْتُ على البّوَاذْخْ مِنْ شَمَام 


)١(‏ عيون الأثر ‏ ابن سيد الناس ‏ ص ٠8‏ "/ ؟. 
25 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ,15 
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انلك امراف عا القعلى. متتهدوولة الكرك الشاسي 
فمكث فترة عند المعلى . ثم انتقل إلى قبيلة بني تُعَل الطائية فأقام عندهم فترة 
ظويلة واتخل ربلا وقال أشتعاراً كثيرة في بني تمل وفترة إقامته عندحم» فم انتقل إلى قبيلة 
بني نبهان الطائية» وأثنى على رئيسها خالد بن سُّدُوس النبهاني الطائي وأسرته قائلا : 
إذاماتكمئت قففتخراًئتاجر ببيتٍ مِثْلٍ بَيْتِ بني سُدُوسَا 
الخاز تمان يجن عاد اها نتيا المُرِيْسَا 
ولم يزل متنقلاً في قبائل طيء مُقيماً عندهم إلى أن سار إلى الملك الحارث 
الغساني بالشام وقيصر الروم ثم مات هناك . 
بينما عبد الرحمن بن الأشعث ثار وبويع في إقليم (زرنج) ببلاد سِجْسْتَانَء 
وسار إلى إقليم (بشست) فبويع فيها» فانضوت بلاد سَجَْسّتان كلها تحت لوائه») ‏ وهي 
شرق إيران إلى أفغانستان وتخوم السند وولى أحد قادته وهو (عياض بن هيمان) 
على (بّسْت) وعبد الله بن عامر على (زرنج)» وانتقل ومّضئ عبد الرحمن من 
سِجَستان إلى إقليم كرمان ومكران (جنوب شرق إيران إلى جنوب وساحل السند؛ 
اي ع رحد بن لاص ا ا من الفرسان والتعتوة العرت 
الذين كانوا يتلك الأقاليم . قال الطبري: «. .وكان بكرمان أربعة آلاف فارسء» فلما 
مَرّ بهم ابن الأشعث انجفلوا معدا . 0 الحَسجَاج الثقفي قد وجه إلى كرمان الخغضبان 
ابن القبعثري. . قال المسعودي: ' ففوة النعنيان المتير - في كرمان فخطب 
اع ا وا ودخل مع ابن الأشعث في أمره». مالم رلي 
عيد الرحمن بن الأشعث على بلاد كرمان عمرو بن لقيط العبدي وأنا إسحاق 
السّبيعي الهمداني. وانتقل ومضى عبد الرحمن بن الأشعث ناصر المؤمنين إلى أقاليم 
فارس والأهواز والرّي» ولكن بجيش كثيف وبين يديه أعشى همدان يرتجو قائلا : 
إِنَاسَمَوناللكفورالمَتَانٌ بالسيّدالغطريف عبد الرحمن 
سَارَ بِجَمْع كالدّبَى مِنْ قَحطانٌ وف مد هاءابن عيدثان 
فَقُلْلحجاج وليّ الشيطان2 يثبتلِجَمْعمَذْحَج ومَمْدَان 
مانيس تنا نو هنا ينان ولالستره اعرف سر سزران 
وبعث الحسجاج الخيول والفرسان والجنود إلى إقليم فارس وجهات الأهواز 
والريٌ لمحارية ابن الأشعث. وعن ذلك قال الطبري: «وبعث الححّجاج إليه بالخيول» 
فجعل لا يلقى خيلاً إِلّا مَرّمها. فذلك قول أعشى همدان لابن الأشعث : 
حت فروت فاون لال تت با ئدرها 
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وقال ابن خلدون نا ل بحو اريفس ان الات نار بدا للناس في أمر 
ا . فخلعه الناس» وبايعوا عبد الرحمن. :» - قال الطبري -: 

. .ووثب الناس إلى عبد الرحمن بن الأشعث فبايعوه» وكانت بيعته : تُبَايعون على 
كناب الله ةسوله وعلى خلع أمة الضالة. . فإذا قالوا نعمء. بايع». قال 
المسعودي: .. وانقاد إلى طاعته أهل الريّ والجبال مما يلي البصرة والكوفة 
اي 8 0 

لع المُلوكُ؛ وسارتحت لوائهء شجرٌ العرّئ» وعراعِرٌ الأقوامم(”) 

وكانت كُنْبٌ الحسجَاج إلى عبد الملك بن مروان لا تنقطع: ا 
الأشعث» أي كورة نزل» وأي الناس بايعوهء وكثرة جيشة واشباعه» ويقول (ياغوثاه) . 
وعبد الملك يبعث إليه الجنود والفرسان من الشام ويقول (يا لبيك). . ولكن 
عبد الرحمن بن الأشعث انتصر على الجُند الموالين للحجاج وعبد للك في اراد 
فارس. قال البجاوي: «كان عبد الرحمن بن الأشعث من القادة الشجعان الذّهاة 
وقد تم له مّلك فارس وكرمان وسسجستان:”2 . ٠‏ قال د. ناجي حسن: «وسَّمّى 
عبد الرحمن بن الأشعك نفسة تاضير المؤمنين) - وذلك عندما اكتمل انضواء أقاليم 
فارس نحت لوائه فى رجب سنة ١1/ها‏ - فشمل سلطانه ولايات وأقاليم سِجسْتان 
وكرمان ومكران وفارس والأهواز والرّي والجبال» وتدفق إليه قادة وفرسان مما يلي 
البصرة والكوفة ومن سواحل البحرين وعُمان وهو على تخوم العراق. قال الطبري: 
«وأقام الحجاج بالبصرة» وكان فرسان أهل الشام يُصلون إلى الحجّاج كل يوم مِنّْ 
قبل عبد الملك . .. وسار الحجاج بجيشه من البصرة ة حتى نزل رستقباذ وهي من كور 
الأهواز فعسكر بها. وأقبل ابن الأشعث فدرل تسكن وها نهر». قال الحافظ ابن 
كثير: «وجعل الناس يلتفون حول عبد الرحمن بن الأشعث من كل جانب حتى قيل 
إنه سار معه ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجل)**؛؟ وقال 
المسعودي: «سار الحجاج إلى البصرة. وسار ابن الأشعث إليه» فكانت له حروب 
عظيمة؛ . قال ابن خلدون: «سار الحجاج من البصرة» وتزل تشعو وغيف مقدمة 





.8/94 تاريخ الأمم والملوك - الطبري - ص‎ )١( 

(؟2) العراء: وجه الأرض. ونوع من الشجر. عراعر الأقوام: رؤوس الأقوام. وعرعرة كل شيء 
أعلاه . 

(*) أيام العرب في الإسلام ‏ البجاوي ‏ ص 478. 

(:) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 9/75. 
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الخيل » فهزمهم أصحاب ابن الأشعقف بعد قال شديد» وقتل منهم جمع كثيرء وذلك 
في أضحى سنة إحدى وثمانين! - أي في يوم عرفة من شهر ذي الحجة سنة ١ه‏ 
قال الطبري: ” . . فَأفبّل الحجاج منهزماً إلى البصرة؟ 

ومضى وانتقل ابن الأشعث مِنْ تَسْئّر إلى البصرة بالعراق» ولكنه ليس كانتقال 
امرىء القيس مِن قبيلة المُعَلّى الطائي إلى قبيلة بني تُعل مُستجيراً ولاجئأء وإنما سار 
ابن الأشعث إلى البصرة في جيش جرار قال عنه أعشى همدان: 

سار بجمع كالدَبَى مِنْ مَخطان ومن معد جاءابن عدنان 

والدبى: آسراب:صغار الجراد التي تسد لكدرتها لخن موك را كينا 
قيل من أنه (سار معه ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجل». وكان 
الحجّاج مع جيشه قد انسحبوا من تُسْتر إلى البصرة وتمركزوا فيها. فقال أحد 
أصحاب ابن الأشعث وهو ابن حلزة اليشكري : 

نحن جَلَّبَْا الخَيْلَمِنْ زَرَنْجَا مَالَكَياحجَاجمِنَامَئْجَئ 

وكانت فرقة من جيش الحجاج عند نهر دجيل بالبضرة قال" أبو الرمين: 

. .فقال ابن الأشعث لأصحابه: اعبروا إليهم من هذا المكان» قَأْفْحَمْ الناسٌ خيولهم 
يا الذي أمرهم به. فهزموا وأصابوا عسكر الحجّاج . وأتت الحجاج 
الهزيمة وهو يخطبء فأمر بأن يرتحلوا إلى البصرة» فارتحلواء وتبعتهم خيول ابن 
الأشعث فكلما أدركوا منهم شاذاً قتلوه. ومضى الحجَاجٍ من البصرة ‏ منهزماً - إلى 
الزاوية. .؟ قال ابن خلدون: ”أجفل الحجّاج إلى البصرة» ثم تأخر عنها إلى الزاوية؛ 
فدخل عبد الرحمن بن الأشعث البصرة» فبايعه أهلها وسائر نواحيها. .' قال 
الطبري: ”وكان دخول عبد الرحمن البصرة في آخر ذي الحجة سنة ١ىمها.‏ ويذلك 
انضوت كل نواحي ولاية البصرة تحت لواء ابن الأشعث» وكانت نواحي ولاية 
البصرة تشمل اليمامة وشرق نجد ومنطقة الخليج إلى عُمَانَء وأتى إلى ابن الأشعث 
قادة وفرسان من عمان واليمن ومكة وبايعوه» وكان منهم الصحابي عقبة بن 
عبد الغافر الأزدي» وعبد الرحممن بن العباس بن ربيعة بن عبد المطلب. وزحف 

جيش ابن الأشعث إلى الزارية افوريرا ست الشحاع لي امغرامة ١ه.‏ وانسحب 
الجحابة إلى منطقة دير قرّة في شمال ولاية الكوفة.. ثم سار ابن الأشعث إلى 
لحرن فأسَرَ عامل الحسجاج وجنوده» ودخل الكوفة» وَحَمَّتْ به همدان» فدخل 

قصر الكوفة» وبايعه 2 20 كد الس “فالات كلو : (دخل ابن الأشعث 
الكوفة فبايعه أهلها. . وكثّر مُتابعو ابن الأشعث؟. وقال الطبرع: (دخل الناس إلى 
عبد الرحمن بن الأشعث في دار الإمارة بالكوفة فبايعوه» وتقوضت إليه المسالح 





000 0 بلغت الثورة ذروة انتصاراتها» وقال نشيو همدان في 


وإذا دعا لكريهِديخَسَدَتُ له 
يمشون في حِلَّقٍ الحديد كأنّهم 
وإذا دَعَا في آل كِنْذة أجَمَلوا 
وشباب مأسدة كأنَ سيوفهم 


ففِرَاق تخت لتر اكه اوسرد 


3 
ع 


بكهولٍ صدق سيد ومَسُودٍ 
في كل ملحمةبروق رعود 


ثم في أواخر سنة للع يي عد الماك رين مراواة يبيد كيرا وز جنا الام 
والثئغور العلياء وكان غالبيتهم من يمانية الشام وكان لليمثيية بالشام مزايا كبيرة فى 
خلافة بني أمية فكان منهم أمراء وقادة أقاليم وأعمال الشام والتغور وأكثر ال 
ولهم زيادة كبيرة في العطاءء ولهم صدر مجلس الخليفة» وما يكون مِنْ أمر كبير 
فيشورى وتشاور معهم». فأَيّدوأ عبد الملك بن مووان. ولمًا وه عبد الملك الجيش 
لفعال: فيد الوكين ين الاشفلك ومان البيم فد الرتحمن وسيفيه: وقعت معركة 
كبرى بين الفريقين في منطقة دير الجماجم ‏ في ربيع أول 17/ه ‏ فتغلب جيش 
عبد الملك بن مروان على جيش وأصحاب عبد الرحمن بن الأشعث. وتقهقر 
كثيرون إلى الكوفة والبصرة. وقاتلوا إلى أن سقطت الكوفة والبصرة» وعادت سيطرة 
الحَجَاج إلى العراق» بينما انسحب عبد الرحمن بن الأشعث وعشرات القادة وآلاف 
الفرسان إلى فارس فاجتمعوا وأرادوا المسير إلى ولاية خراسان والسيطرة عليهاء ٠‏ فلم 


يرغب عبد الرحمن في قتال اميق بحر انان يزيد بن بن 
تخ المفلت»؛ وكامو عن المسيره قر لامنني د سم الت اده 


إن بخراسان يزيد بسن 


الملت رُتبيل بجهات أفغانستان وشمال باكستان» فأقام لاجئأ عند رُتبيل» وكان زتبيل 
يعظمه ويكرمه. . وتتابعت كتب الحمجاج إلى شيل توغيه بامود ككيرة إذا سَلْمِ إليه 
ع الم ون ادق فاتيل رتبيل الغدن به قال الطبري: "ثم دخلت سنة 
خمس وثمانين ففيها كان هلاك عبد الرحمن بن الأشعث). 
وقد حاول طه حسين الربط بين نهاية امرىء القيس وعبد الرحمن بن الأشعث 
قائلا: (إن 0 القيسٍ لاجئأ عن لحي طعي باه وقد كان 


خبر أمرىء القيس وقل 


غّر به قبصر بعد أن كا له أسدي في القعصر. , وقد غدر ملك الترك بعبد الرحمن 
بلاد الروم» وقد و ا عاقنا من يلاه العرك 4. (إه). 
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ار االو الس قو أعراق مهد طازف وكتايد 
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زاقول: إق مرا القيسن سان إلى قبسر الروة قشتتهيرا وتشكهينا به لاسترداد كلك 
أبيه في نجد ومحاربة أعدائه» فوعده القيصر ‏ وهو جوستنيان ملك الدولة الرومانية التي 
كانت تحكم الشام وغيرها - بأن يمذّه بجيش من الروم والشام؛ بينما عبد الرصسن يرم 
الأشعث لم يلجأ إلى الملك رتبيل التركي مُسْتعيناً وطالباً مناصرته» وإنما سار إليه بعد 
انتهاء ثورته وحروبه؛ وكان عبد الرحمن قد كتب إلى رتبيل بأنه إذا لم يظفر سيلجأ إلى 
بلاده» فوعده رُتبيل بذلك . فلجأ عبد الرحمن إلى رتبيل» ووفئ رتبيل بتعهده. 

ويقول الرافعي: ..١‏ وماد اس كاد بو ا اير ا 
وغزله أو على الأصح بمنظره؛» أما عبد الرحمن فكان سبب هلاكه أحد اثنين: إما - 
مرض السلء وإمًا رغبة ملك الترك أن يتخذ له يدا عند الحجاج. رخاس 
الموت بالسل» وبرهانها قويّ» فلم يمت الرجل في طريقه إلى بلاده ولم يقتل نفسه. 
وإذا صح أنه مات في طريقه فقد قالوا إنه وثب من فوق قصر. . وأين هذا من ميتة 
امرىء القيس في حلة مسمومة نثرت لحمه نثرا؟» (اه) . 

وأقول: لقد اكتفى طه حسين برواية تزعم أن الملك رتبيل استجاب لمساعي 
الحجاء ودقيوةا إياه إلى الغدر بعبد الرحمن بن الأشعث» فاعتقله وأرسله مع جماعة» 

فلما وصلوا به إلى مكان يقال له(الرّحَج) صعد عبد الرحمن ع إلى شطح قصبز ومعه 
حارس شوك 44+ وألقى بنفسه من ذلك القصر وسقط الحارس معه فماتا معاً رامل 
طه حسين الرواية التي ذكر الرافعي أن(برهانها قوي) فقد ذكر الطبري عن سليمان بن أبي 
راق قال لسوت تلكة يريك ف ردي قرا فيل لوحم عن الأسعيك ‏ لواللة 
لمات عبد الرحمن وإن رأسّه لَعَلَى فخذيء كأنْ السل قد أصابه (اه) . وذكر الحافظ 
ابن قير أئه كان اين الأشعث قد مرهن فرضا شديد) وقال ابن خلدون: مات 
عيد الرحمن بالسل) ويتبين من ذلك أنه مرض مرضاً شديداً وهو في مدينة الرّحج ببلاد 
الملك رُتبيل التي كان لاجتا بهاء فَاشَْدٌ به المرض ومات ورأسه على فخشذ امرأته وقد 
ظَكّت امرآته أنه أصبت تمرض السل ؛ وأياً كان المرض فقد مات عبد الرحمن بن 
الأشعث بعد مرض شديد في الرّحج. وذلك سنة 80ه الموافق 6 *٠لام.‏ بينما امرق 
القيس مات قبل ذلك بماتة وخمس وستين عاما ‏ سنة 6١‏ قبل الهجرة الموافق نحو عام 
م - ويتبين من مجمل ذلك بطلان أوهام طه حسين عن امرىء القيس وهو أشعر 
و و ا ل 
الكتاب الأول من نوعه عن شعر وشعراء اليمن في الجاهلية بواللهالمرقق 

سي رت 
صنعاء ‏ نوفمير 5 ١٠٠1م‏ 
مارس 8١٠1م‏ 
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الأفوه الأؤدِي 
(أقدم كبار شعّراء اليمن فى الجاهلية؛ 


ل ا بن حرفك 0 
ل ل يي ا 
هومن 'قدماء كبار الشعراء فى اطاهلية ,قال ابن قتيية فى كتاس الشبسر والشتع اء ء 

«الأَفوّه الأؤدي هو صَّلاءَة بن عمروء مِنْ مَلُحجء ويُِكَتَ أبا ربيعة» وهو القائل : 

لا يَضْلْحُ الوم نوْضَئ لاسَرَة لَهُمْ ولاسَّرَةًإِذَا جَهَالهُمْسَاندُوا 

تُمْدَيْ الأمُور بأغل الرأي ما صَلَحََتْ فإِنْتَوَلتْ فبالأشَرَارتَئْقَاهُ 





ومن جيّد شعر الأفوه الأودي قوله : 

اعنن عنيية كين كني الك 4 وا 1 
لاد لششة فى | ال داك 35 820 الك 
ظلَف: باطل. وجُبَارٌُ: هَدَرُ. وهذه القصيدة من جيّد شعر العرب» أَرَنُها: 
إن تَرَيْ رأسِيَ في هئورَّح وضَوَاي خَلَةٌفيها راك( 
وهو القائل : 
والمَرْءُماتضْلِخلهلَيْلَةُ ا 
والخَيِرٌ لا يأتي ابْتِعاءًبه والمُؤلا يفبيه مرخ الشخوية 63 

)١(‏ جاء في هامش ابن قتيبة أن «الترّع : : انحسار مُقدم الرأس عن جانبي الجبهة. الشوى جماعة 


الأطراف» وأراد به هنا الرأس . ورواية اللباب «وشواتي؛» والشواة: جلدة الرأس. خلة : مهزولة 
قليلة اللحم». 

)١(‏ الضرح: التنحية والدفع وهي كلمة يمنية قديمة جاءت في النقوش. أما الشَّمُوس فجاء في 
الهامش «الشمويين: هو من الدواب الذي إذا نخس جمح 2" مكقي و واقول إن الشموس قد 
يكون جمع الآلهة التي اسمها (شمس) في النقوش اليمنية وهي (شمس تنوف) فل (شمس 
غضر ا العالية) في معتقدات اليمنيين في ذلك الزمن التليد. 





01 الأَقوّه الأوْدِيٌ ١‏ . 


وقال القاضي أحمد شاكر في الهامش : (البيتان في المعاهد. وهما من قصيدة 
من عزيز الشعر ونادره" ' وسيأتي نص القصائد الثلاث التي ذكر منها ابن قتيبة تلك 
الأبيات وهي من جيّد قديم شعر العرب وعزيز الشعر ونادره. 
مكانة الأفوه الأودي . . ومنطقته باليمن . 

وقد جاء في كتاب الأغاني عن ابن الكلبي قال: ”كان الأفوه الأودي من كبار 
الشعراء القدماء في الجاهلية» وكان سَيِّد قومه ولالداهم في جرريام ؛ وكانوا يصدرون 
عن رأيه. .؟ قال الأصفهاني: "وكان يقال لأآبيه عمرو فارس الشوهاء» وفي ذلك 
يقول الأفوه: 

أبي فَارِسٌ الشّوْمَاءِ عَمْرُو بن مالك عَندَاة الوَعَئ إِدْ مَالَ بِالِجَدُ عَائِدُه '' 

والأصوب (فارس الشهباء» كما في معاهد التنصيص» وقال القاضي المؤرخ 
محمد بن علي الأكوع في هامش الإكليل: "كان يُقال لأبيه عمرو بن مالك فارس 
الشهباء . وفي ذلك يقول الأفوه: 

أبي فَارِسٌ الشَهِبَاءِ عمرو بن مالك صَدَاة الوَّغَى إِذْ مَالَ بِالمجَدٌ عائْرٌ 

وكان الأفوه من قدماء الشعرام في التجاهلية وكان سيّد قومه وقائدهم في 
حروبهم وكانوا يصدرون عن رأيها 

فمكانة الأفوه الأودي هي أنه كما ذكر ابن الكلبي والأصفهاني ‏ (من كبار 
الشعراء في الجاهلية) وأنه في ذات الوقت (من قدماء الشعراء في الجاهلية) افهو من 
طبقة كبار وفحول الشعراء الجاهليين أمثال امرىء القيس بن مجر الكندي وزهير بن 
أبي سُلمى» والنابغة» والأعشى» وغيرهم من كبار الشعراء» ولكنه أقدم منهم زمنا بعدة 
أجيال وعدة قرون إِدْ أنه (من قدماء الشعراء) وقد كان قدماء وأوائل الشعراء ليس لهم 
إلا أبيات قليلة» وعن ذلك قال ابن قتيبة: لم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة 
يقولها عند حدوث الحاجة» فَمِن قديم الشعر قول دُوَيْد بن نَهْد القُضَاعيٌ : 

الْمَوْمِيُبْئَىْلِدُوَيْدِبَيْفُهُ لؤكانللدّهربِلْىابِلَيْمُهُ 

إلخ. .؟ وكذلك شعر ".. الحرث بن كعب المَنُحجِيّ وكان قديماً"”'' وجا 
في كناب الأمالي: إن الحرث بن كعب كان على دين النبي شيب عليه السنلام» وفي 
(0) الشعر والشعراء ‏ ابن قنيبة ‏ ص 77 و 84؟1. 
() الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص .١١/547”‏ 


2" الإكليل ‏ الحسن الهمداني - تحقيق الأكوع - ص .١/77١‏ 
00 الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص .١٠6+‏ 
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كتاب الوصايا أنه "عاصر المسيح عليه السلام". وقد كان الأفوه الأودي من قدماء 
الشعراء مثل ذُوَيْد والحرث بن كعب ولككنه كان كثير الشعر وحفظت وتناقلت الأجيال 
العديد من قصائده وذلك لأنه كان قائداً حربياً وأكثر الشعر إنما كان يقال بسبب 
الحروب والأيام . . بالإضافة إلى جودة شعره وما فيه من التسجيل للوقائع ومن البلاغة 
والجكم والتاريخ» فالآفوه هو أقدم كبار الشعراء في الجاهلية. 

0 جاء في كتاب تاريخ الحروب العربية. الججاهلية أنه "كان تُبّع بن ذي الأذعار 
أْمرَ الأقُوه الأؤدي على أؤد وجميع ملُحج»” "ما يعدي أن الأفوه عاصر الملك 
(تبّع فخ دي الأذغار) ومو الملك (ناستر يعدن نالك نيا ٠ءين‏ عمرو بن ذي 
الأذعار) وكان رده رجا ل لمان وانوي سليمان في القرن التابخ اق 6 ٠‏ أي قبل 
الإسلام بألف وخمسماثة سنة”'' وهو زمن قديم جدأًء ولذلك نميل إلى ما ذكره 
الأستاذ محمد سعيد جرادة من أنه : ذكر الباحث العراقي الأستاذ هاشم الطعان في 
دراسة عن قدماء الشعراء أن «الأفوه الأودي ديوانه ضمن 0 الأدبية وشعراء 
النصرانية» وفيه إشارة ة غير دقيقة إلى كونه معاصراً للمسيح»”" ٠‏ أي أنه عاش في 
القرن الأول الميلادي والاتا اراد مجر خمسمائة وخمسين عاماء وهذأ 
التقدير أقرب وأنسب من القول بأنه عاصر تُبّع بن ذي الأذعار قبل الإسلام بألف 
وخمسمائة سنة» وإنما عاصر ملوك اليمن الذين عاصروا المسيح في القرن الأول 
الميلادي وهو بذلك أقدم كبار الشعراء في الجاهلية . 

وقال الأستاذ محمد سعيد جرادة: «وهذا الشاعر الأفوه الأودي عاش في 
البييق 91 وأقول يعطق الأفوه وقبيلة أو المزسجية قد ذكرها السدى المعدان 
بالتفصيل في مناطق (سَْو مذحج) حيث كانت أحياء وعشائر قبيلة د تندشر في 
أرجاء موام دتري بلماح التي هي مناطق ومحافظات البيضاء وأبين ودثينة وصَبْوّة وقد 
ذكر الهمداني مناطق أود وغيرهم من مذحج في تلك الأرجاء بالتفصيل ومنها ‏ كما 
قال الهمدانى - "رادي تغْوّة: لبني مُتَبّهِ وهم أخوة بني كُتّيف وبني قيس من أودء وهم 
رهط الأفوه الأودي)*) . وما يزال وادي جره حي اميه خم البرم وهو في ناحية 
الزاهر آل حُمَيُقان بمحافظة البيضاء. فالأفوه الأودي من منطقة محافظة البيضاء 
باليمن. وكان قائداً لقبيلة أؤد و- جميع قبائل مذحج» حيث "أْمْرَهُ ‏ أحد الملوك التبابعة 





.454 تاريخ الحروب العربية  محمد بن إسحاق - ص‎ )١( 

ا ا محمد حسين الفرح رس 0" 
(") الأدب والثقافة في اليمن عبر العصور ‏ محمد سعيد جرادة ‏ ص لا ١‏ و .4١0‏ 
(4؛) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني ص 186. 
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على أؤْد وجميع مذحج؟ فكان هو "قائد قومه في حروبهم؟ أي القائد العام لقبائل 
مذحج جميعها. وتشمل مناطق قبائل مذحج محافظات البيضاء وأبين وذمار وشبوة 
ومأرب ومناطق من مخاليف نجران والسّرّاة بأعالي اليمن إلى منتهى نجران والسراة 
بتخوم الطائف وتخوم اليمامة ونجد وهي منتهى أعالي اليمن. 
شعر الأفوه عن ما قبل أيامه : 

وقد كان والد الأفوه قائداً قبل الأفوه في سَرْو مذحج وقبائل مذحج» فقال 
الأفوه يذكر أيام أبيه: 


1 بي فَارِسُ الشَّهْبَاء عَمْرُو بْنُ مَالِكَ ده الوَغى د مَالَ بالج عابر , 


ا 


غداأة 0 الشاس في 0 1 كما ذَيِدَ 0 ا 


000 ف إفرة 
ل ار رت عوجر 
وَقَوْمِي إذا كَخْلُ عَلَى الئاس صَرَّحَتْ اوت الور 
)2 


0 : قلا كُتخْل الخُرْرَجِيَ تَواجرٌ 
(وَكَانَ أنِيَاماً كُلْ خحرزف) عَزِيِرٍَ قثا لها الأؤال» والمرض وَافو. 
هُمُ صَبَّحُو صَبسُوا أَهْلَ الطْنَافٍ وَسِرْبَة ا اسل 


() الشهباء: اسم حصان عمرو بن مالك. وجاء في الأغاني (فارس الشوهاء؟ وريما كان له فرس 
اسمه الشهباء وفرس اسمه الشوهاءء وجاء في كتاب الطرائف (فارس الصَّرْماء) وأن (الصرماء: 
فرس الأفوه). وقوله (غداة الوغى) أي غُداة الحرب. وقوله (بالجد) أي بحظ المرء. 

(؟) الخماس: التوق» تذاد عن الماء وتعطش فلا ترِدٌ الماء إلا في اليوم الخامس. وقوله (في 
حَجِرََيْهِم) أي في يوم موقعة دارت في موضع (حجرتيهم)., 

( الهام: رأس الجسم. إصراد: إصابة من صرد السهام ونفذه. القَنَا: الرمح. 

(4) ويروى (فما غمرته الحرب) وفي الطرائف (فما غمزته الحرب) وهو الأصوب لأنه يُصِفُ ثبات 
أبيه في الحرب. ولا خار: ولا ضعْف ولا وَهَنْ. 

(0) هذا البيت والبيتان بعده ثلائة أبيات مترابطة يصف فيها قومه إذا (كَحْل على الناس صَرّحَتُ) 
أي إذا وقعت سنة كل وهى سنة جَذْب»ء ومعنى (صرحت: أجدبت). وإذراء البيوت: 
أطرافها. التواجر: النوافق في السوق إذا عرضت . أتياماً : ذبح الشّاة في أيام الشذة. الحرف: 
الناقة النجيبة الماضية إذا أهزلتها الأسفار. يقول إن قومه إذا وقع ذلك بذلوا الأموال كناية عن 
الكرم ولم يزل عِرْضَهم وافراً لا يمسهم شيء من الفاقة والذم في سنوات الشدة والجدب. 
ويروى صدر البيت 'وكانت يتامى كل جلْس غزيرة؟. ولعله الأصوب. 

(1) صَبْحُوا: أي صبّحوا بالغارة الحربية. الطفاف: اسم منطقة ربما بجهات الطائف. الشعث: 
الخيول. المصلتون: الماضون البارزون المغيرود. 
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كاذ المجتاة لثلك تنوكا خاي ناء كعاها لمر يكين لاله 

السمام : نوع من الطير. وناجر: اسم شهر من الشهور عند العرب في العصور 
القديمة» قال المسعودي: ”كانت العربٌ تُسمي الأيام في الجاهلية: الأحد أول» 
والاقينة أهون, والغلاثاء جبار» والأربعاء دبار» والخميس مُؤْنْس » والجمعة عروبة؛ 
والبشنيف نار وكانوا ييسمون الشهور: المحرم ناتق» وصمر ثقيل » ثم طليق» ثم 
ناجرء أسلخ . أميح , أحلك» كسع ) زأهر. ولك حرف » تعس وهو ذو ا 
وعلى ذلك فإن شهر ناجر ار ات الثاني - أد 0 شهور 
7 الجحميّري القديم تبدأ ع (ذي 52 وكان ا 
الصيف أو المَيْظ الحارة . 

وقال الهمداني في حديثه عن مدينة مأرب بالإكليل ما يلي: "ويقال مأرب 
ومريب من العرب العارية. كال الأفوه الأو 

مُسَائِل بِنَا حَبِّيْ مُرِيْبٍ ومأرب 6 بِرَائِس حَسر حَزْنْهًا وسُهُونْهَا)!" 

وهذا البيث فين أريعة أبيات للآأفوه الأودي عن معركة قديمة بين قبائل سعد 
العشيرة ة المَنُحجية من جهة وبين قبيلتي مأرب ومريب التليدة ة في أرض مأرب 
السيعية» وقل كانت قبائل مذحج منضوية في دولة معين بمناطق الجوف ونجران 
ودولة قتبان في سرو مذحج بينما كانت 7 مأرب مركز حكم مكارب سبأء فقال 
الأفوه الأودي عن تلك المعركة: 

دَعَنْكَا ب؛ رمتو ادر ولّمْ يك حَقا في (الْسَلاءِ) حَدُوْلُهَ9 

فُسَائِلٍ بنَاحَيَيُ حَيَِيْ مُرَيْب وَمَأَرِبٍ برَائس حجر حَرْنُهًا وَشَهُولها 

تابنا وحور #الظباء رجاس .دل يديع الرنض البجضاة إغرلي 4 

تتاغي العَضَارِيْطً المُشَاةَ خَرَائِدُ تُمَسّح أَطْرَافَ القلاص دُيوُه 

وقوله: (فسائل بنا حَبِّي مريب ومأرب) قد يكون المقصود قبيلتي مأرب 


() مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ص .7/7١7‏ 

( الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 8/48. 

(؟) جاء عجز البيت في الزوايات (ولم يك حقا فر ىن السلاتة. )٠‏ بينما جاء فى النقوش اليمنية 
(سلا) بمعنى استحفظ فيكون الأصوب (في السلاء) أي المحفائظ . ١‏ 

() الجامل : قطيع من الإبل معها رعيانها وأربابها. 

(©) تناغي : تُتاجي . العضاريط : الأتباع . الخرائد: النساء الأبكار. ذيولها: أطراف أثوابها. 
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ومريب» وهما من العرب العاربة أي مِنْ قدماء اليمنيين وقد جاء فى أسماء قبائل 
العرب العاربة اليمانية التليدة اسم ١مأرب‏ بن فاران: ولعل بني مآراف بن فاران أول 
من سكن أرض مأرب وبهم سُمَيت. وقد يكون المقصود بقوله: :نسائل بنا حبّي 
دريب ومأرب) إنما هو أهل منطقتي مريب ومأرب» وقد جاء ذكر (مريب») كاسم 
مدينة ومنطقة في أحد النقوش السبئية كما جاء اسم (مأرب) في مئات النقوش» فهو 
يعني أهل وسكان منطقتي مريب .ومأرس ولذلك قال : (خزنيا ردئولي أي مرتفعات 
وسهول مريب ومأرب. وقوله: (برانس سد ) قد توهم البعض أن (رائس, حجر : 
إسم موضع» وليس كذلك وإنما المقصود بقوله (برانس حسر؛ هو في زمن رئاسة 
حجر حيث تذكر العديد من النقوش وقوع الأمر الذي تم تدوين النقش بمناسبته في 
زمن وعهد رئاسة فلان» ومثال ذلك نقش مُسئد من براقش في الجوف يذكر أن أهل 
ضمران استحفظوا (سلا/ عثتر/ وود/ كل/ مبنى/ وتصاور/ صحفة/ تعرم/ بجنا/ 
يثل / 5 ران / وقه إل/ وابئه/ اليفع يشر ملكي معين/ وتمراهن/ شَهْر يجل 
يُهرحب/ ملك قتبان؛ أي استحفظوا «سلا» الآلهة عثتر وود كل مباني وتماثيل (تصاوير) 
صحيفة أو وثيقة أملاكهم في تعرم بمدينة يثل في عهد رئاسة «بمرأس وقه إل وابنه اليفع 
يشر ملكي معين» وبمرأس شَّهْر يجل يُهْرِحِبٍ ملك قتبان؛ وذلك في القرن الثاني قبل 
00056 فكذلك هو قول الأفوه «برائس حجر) أي يمرأس د في رهق رناسة 
الملك حجرء وقد كان حجر اسم عدد من الملوك والأقيال في الزمن التليدء» مثل 
(حُجر أيفع) و (حُبجر بن ذي رُعَيْنَ) وغيرهما من الملوك والأقيال. 

وقال الهمداني في حديثه عن معبد رئام بمنطقة همدان ‏ بمحافظة عمران ‏ ما 
يلي «ولا أدري أرئام هذه يعني الأفوه الأودي أم غيرها من أرض اليمن بقوله: 

إِمَابَنوأؤهوِالذي بلواقه صَعْبَتْ رام وَقَدْ غَرَاهَا الأجرَع””") 

وهذا البيت من قصيدة عينية للأفوه الأودي ذكرت المصادر منها تسعة عشر بيتاً 
وهي : 

دم 


ذَمَبَ الذينَ عَهِدْتُ أمس بِرَأَيِهِمْ مَنْ كان يَنْفْص رأ بظ اسيم 


م 


او ايت نيت قَهَُاكَ تَعْتَرِفُونَ أئِْنَ المَفْدَء) 


)١(‏ النقش رقم. (؟) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ا8/5. 

(9) يستمتع : يُزاد له في عقله . 

(5) تشابهت : اختلطت واشتكلت. المفزع : الملجأ. أي إذا اليكو اتعله الامور بلجارة لين 
رأي صاحب الرأي 
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وَإِذَا عَجَاجٌ المَّوتِ ئَارَ ومَلْهَلَتْ فيهالجيَّادُإلى الجِيَّادٍتَسَ 01 
بِالدَّارِعِيْنَ كأنّها عَصَبُ القّطاال أسْرَابٍ تَمْعَجُ في لمج وتَمْدَع1"© 
كُنَافْوَارِسَهَاالذينٌإذادتَا ذا الضجاع به إلبيم تف2" 
كُنَائَرَارِسَ نجدٍَلكئهَا رنب مبَمْض قوق بَعْضِ يَشْفَم 
ولكل شع شلا فتن مفين توي واي قي إ بس 
فين المَذَانبُجِلْفَة وَكْمالدُلاِعَلَى قَلِيْبٍ ثبي 
فِيِنَالِكَعْلْبَةَبْنِعَرْفٍجَفْئَةٌ يَأرِيإلَيْهَافِي الصْقَاءالجُوْية" 
وَمَذَانِبٌ مَاتُسْفَعَارُوجَفْئَةٌ سَوَْاءْعِئدَ تشِيْجِهَاماتُرْقَع0 





فيك عر الك لقم يك لزنا 00 
نح كلد محقم اكد كو 4 لشبن لاا رن ا 
إلا المَلَامَةَ مِن رِجَالٍ قَذْبُلُوا فَهُمو هُموء ل 0 


2 عجاج الموت: غبار المعركة. هلهلت: دَنتث. وقد يكون (هللت) أي حَمَلْتْ. 

223 الذارعون: أصحاب الدروع. الغخصب: الجماعات . القّطا: ليد ركون عنه الميا ٠‏ تمعج 
وتمزع: تُسرع. شَبِّهِ الخيول في وثبائها وعليها الفرسان ذوي الدروع بأسراب القطا في 
انقضاضها وإسراعها عند ورودها موارد المياه. 

(26) داعي الصباح: نداء مصابحة الغارة والحرب. نفزع: ثُعِيْتُ 

(4) نجدة: شجاعة. رزَتب: مراتب يعلو بعضها على بعض في الشجاعة والإقدام. يشفع: يزيد 
ويتضاعف أو يقترن . 

(5) لكل ساع سئة :: لكل من يسعى طريقة على طريقة وسئّة من مضى من آبائه . تنمى به: تنهض به 
إذا كان كريم المسعى» أو تُبدع به وتنزعه إذا لم يكن كريم المسعى . 

(1) المذانب: مسايل المياه. الوَذّم: السيور الجلدية التي تُشْدٌ بها الادلاء. والادلاء: جمع دلو. 
القليب: البئر كثيرة المياه. 

(0) ثعلبة بن عوف: بنو ثعلبة بن عوف بن الحارث بن مُتَّه بن أود. الجفنة: قِذْر الطعام الكبير. 

(4) نشيجها: صوت غليانها. 

(9) من كان يعدو أي من يأتي إليهم في الشتاء. آنية الصريف: انية الفضة. وجاء في النقوش 
(صلماً صرقفاً) أي صنماً من الفضة . 

() ممخيلة: سحابة تتخيل فيها المطر. 

ادنك لم يبق بعدهم: أي الذين ذهبوا وماتوأ من أهل الرأي الذين بدأ القصيدة بقوله عنهم : 
ذهب الذين عَهِدْتٌ أمس برأيهمْ مَنْ كان يَنْقص رأَيَهُ يَسْتَمْيجِمُ 
ما تستنيم به العيون: ما تقر به العيون. 
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- 


وبهِتَيَمنَ يَوْمَسَارَمُكَائِراً نولكاي فُتَص| تقس فتدامز ف 

وَلَقَدْئَكَونٌ إِذًا تَحَلْلْتٍِ الحُبَاء مِباالرَئِيِسُ ابن الكئئيس المَقْتَهُ” 

والكفر لاج لذن مدي ار في رأ فَاعِلَةَ لام 6 

5 و م العؤث ا مه 0 
(أؤد بن صعب) ‏ جد قبيلة أؤد ‏ عاصر 0 000 وتصدى 0 غزاها 0 
إلى رئام» وكان أود مع الملك تبّع وبه تيمن تُبْع. فمنْ هو الأجرع؟ ومن هو تُبّع 
الذي عاصره أود؟ إن القيل الأجرع هو «اجرع بن سوران بن ربيعة بن بكيل بن 
ججشم بن خيران. .» وقد ذكر الحسن الهمداني في الإكليل أنه: «أولد ربيعة بن 
بكيل: سوران. فأولد سوران: عُلمان بن سوران» وعمرو بن سوران» وشرع بن 
0 

سوراكت» وأجرع بن سورآن باني قصر يسحم. أربعة نفر بني سوران وقد ملكوا» 

وقال علقمة بن ذي جدن يذكر بعض قدماء الأقيال: 


0 ع 2 
ل والتر المححص ابيا خسم 


تم العثور على نقوش باسم بني سوران في محرم بلقيس بمأرب» منها 
نقشان -0 ااسعد أوام/ وأخيه/ أحمد أزاد/ بني سوران/ أقيال شعب بكيل ربع ذي 
ريدة وسهمان/ قادة نشاكرب يأمن ملك سبأ وذي ريدان بن إلشَّرْح يَخَضْبٌ ويازل 
ملكي سبأ وذي ريدان» ونقش مسند جاء فيه اسم القَيْل «يرعد بن سوران من أقيال 
الملك سعد شمس بن إلشرح يحضب2””' ويتبين من النقوش أن بني سوران كانوا 
أقيال ربع قبائل بكيل الذين هم بمنطقة دي زيدة: وسهمان من قبائل بكيل» ومنطقة 
ذي ريدة هي ناححية ريدة وما كان يتبسها نتحافظة عمران حالياً. وقد جاه في الإكليل 
أن: «أجرع بن سوران هو باني قصر يسحم». وموقع قصر يسحم في ناحية خارف 


دهمهم ل المقنع : الذي يرضى ويقنع به. 

(0) لقوة: اسم أنثى العُقاب. رأس قاعله: رأس جبل شامخ طويل. نمتها أربع : رفعتها أربع 
مراتب أو مستويات من الجبل . 

() الصدع الرجيل: الصدع القوي في شامخ الجبل. تَمَنْعٌ : تحتمي وتمنع. أي أن أنثى النسر 
العقاب يدركها الموت حتى وهى فى ذلك الجبل الشامخ . 

( الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١١”‏ و .٠١/1"#‏ 

(5) الجديد في تأريخ دولة وحضارة سبأ وحمير - محمد الفرح - ص . 
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بمحافظة عمران وما تزال أطلاله تدل على أنه كان قصراأً وقلعة عظيمة» وقد كان بنو 
سوران أقيالاً كالملوك في عهد بني إليشرح يحضب ملوك سبأ وذي ريدان. وآنذاك 
غزا الأجرع بن سوران منطقة رئام الحميرية المذحجية وهي غير رئام همدان» وقد 
جاء في إحدى الهوامش (رئام : مدينة من مدائن حمير) فلعلها ريام منطقة رداع في 
سرو مذحج فامتئعت وصعبت رئام على الأجرع بن سوراآكن لأن قوة حميرية 
ومذحجية بقيادة أود بن صعب دافعت عنها وصدت الهجوم. برد لبان رمن 
(أؤد بن صعب) كان في زمن ملوكية (نشاكرب وسعد شمس ؛: بني إليشرح 
ملك سبأ وذي ريدا) ثم ما لبث أن انضوى الجميع تحت لواء الملك الع الحميري 
(ياسر ينعم الأول ملك سبأ وذي ريدان) فهو المقصود بقول الأفوه الأودي: 

وبهنَيَمَنَيومَسَارَ مُكائراً فيالناس يقْتَّصٌ المناهل تُبّع 

ويدل كل ذلك على أن زمن (أود بن صعب)-جد بني أود ‏ كان في قرون ما قبل 
الميلاد» ثم تناسل وتكاثر بنو أود وانتشرت بطونهم وعشائرهم في منطقة سرو مذحج» 
وصار منهم رؤساء قادة تقنع برئاستهم وقيادتهم قبائل مذحج أو الدولة حيث كما قال الأفوه : 

هنا الرئيسٌ ابن الرئيس | مَقنم؛ 

وكان من آخرهم (عمرو فارس الشهباء) والد الأفوه» ثم أصبح الأفوه هو 
رئيس وقائد بني أود وكل ورم ولعل مما ساهم في حفظ وتناقل أشعاره أنه 
كان آخر الرؤساء القادة من بني أؤد في التاريخ التليد» وقد سلف ذكر نسب الأفوه 
الأودي وفيه اقتصار واختصار لأن من شرائط النسب الاكتفاء بذكر أشهر الآباء 
والأجداد كما نص على ذلك الهمداني في الإكليل. 
رئاسة الأفوه وسحاياه وحكمته : 

في زمن أحد ملوك اليمن التبابعة الحميريين انعقدت رئاسة وقيادة قبائكل مذحج 
للأفوه الأودي» وقد جاء فى كتاب الأغانى عن ابن الكلبى وفى هامش الإكليل أنه 
كان الأقوه الأودىمته قرمة واندهم فى خروهم ركانوا بصدررن عن برآبه: 
والعربٌ تعدّه من حكمائها». وانفردت إحدى الروايات بقولها: كان تُبّع بن ذي 
الأذعار أمّره على أود وجميع مذحج »)» وبالرغم من أن زمن تُبّع بن ذي الأذعار أقدم 
من الأفوه بعدة قرون إلا أن ذلك يدل على أن رئاسة وتأمير الأفوه كانت من أحد 
الملوك التبابعة ‏ ربما من سلالة ذي الأذعار ‏ فى زمن الأفوه ما بين القرن الأول 
ق.م. والقرن الأول الميلادي تقريباً. ولم يكن الأفوه رئيساً قائداً لبني أود فقط وإنما 
(أود وجميع مذحج) ومما يشير إلى ذلك قول الأفوه: 

وَسَعْدُلَوْدَعَوْتُهعْلَئَابُوا إِلَيَّحَفِيِفَعَابٍ تون بأسْدٍ 
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وسعد: هم قبائل سعد العشيرة بن مذحج» وهم: أود» وربيد» وأوس اللّه 
وجُعْمَى بن سعد بن مذحج» وحَكم بن سعد بن مذحج» خمس قبائل أو بطون 
مذحجية كبيرة . 

وكذلك كانت رئاسته أو قيادته الحربية بالذات تشمل بقية قبائل مذحج وهي 
قبائل وبطون عنس بن مذحج, وعُلَة بن جَلْد بن مذحج» ومراد بن مذحج. وفي 
ذلك قال الآفوه: 

إِنْي ذُوَابَةٌ مَذحج وَسَّئَامُها وأنا الكَرِيمُ ذْرَى القديمة كُرّرا 

وَكَذَ شاع في أغلب المصادر كسر الحاء في مَذْحج وأنه (مَذْحِج) بينما المتوائر 
في لسان قبائل مذحج وكل اليمنيين عبر الأجيال وحتى اليوم هو (مذخج) بفتح 
الحاء» ولا بد أنه الصواب. ومما يدل على علو مكانة ورئاسة الأفوه الأودي أن 
مناطق قبائل وبطون مذحج سالفة الذكر تمتد في ثمان محافظات هي البيضاء وذمار 
وأبين وشبوة ومأرب والجوف ومخلاف نجران وسراة عسير. وكانت مذحج حليفة 
قبائل حمير التي تمتد مناطقها في أغلب بقية محافظات وأرجاء اليمن. ويشير إلى 
ذلك قول الأفوه: ١‏ 

اكيز شور أن تسل كدحنبا ٠‏ ازخد رمدشع أن نشل حمكرا 

وقال الأفوه: 

جَلَبْئَا الخَيْلَ مِنْ مَيِدَانَ حَنّى وََعْنَاميٌ أَِمَنَمِنْ صُنَافٍ 

وجاء في معجم البلدان: "غَيْدَانَ: موضع باليمن» يُنسب إلى غيدان بن 
حجر بن ذي رُعَين الحميري. وصناف: اسم جبل؟. فغيدان التى جلب الأفوه منها 
الخيل هي بمنطقة ذي رَعَيْن الحميرية التي منها يريم والنادرة والسدة وعمار بمحافظة 
إب وفيها كانت ظفار عاصمة ومقر ملوك الدولة الحميرية. وقال الأفوه: 

لا بِالدُخَوْضَيْنٍ مَل مجه وأحسَاب مونل ةيماح 


ع ل ماي 5 01 ماك 8 7 2 ير دعر اوس اس 5 7 2-5 50 

وأفرّاس مذللةوبييض كان متونهافيهاوجاح 

والبيت الأول في معجم البلدان "الدُخرّضَان: بلد؟ واستشهد بالبيت المذكور 
للأفوه الأودي : وهي منطقة ومركز رئاسة الأفوه في سرو مذحج». ربما في وادي 
نعوة بناحية الزاهر آل حميقان بالبيضاء وأنها اندثرت فيما اندثر من المدن والمعاقل 
التليدة . 


)١(‏ طماح: مرتفعة سامقة. 7 الوجاح: الصفا الأملس. 
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وقال الأفوه يذكر (الألواذ) وهي منطقة بني ألوذ بن كعب ب بن أود: 
اليل واعن شاك فين نيد وَعَدَوَءالمِفهُوْرٌمِئَةَلذِي 
لحل د له كيماة نذا لون :35 رععشيا طات فين الألواذ 
وقد يُقال إن الألواذ جَمعٌ لوذ وهو جانب الجبل. وإنما يعني ديار بني ألوذ بن 
كعب بن أود. قال الهمداني في الصفة «خحُصّامة وشوكان: واديان للألوذيين من بني 
أود. . وترمال: لألوذا . وما تزال ترمال قرية عامرة بالبيضاء حتى اليوم . وحصامة 
وشوكان واديان بالبيضاء من الوديان الخصيبة. وقال الأفوه ‏ يذكر هيدب السحاب 
والهمار المطر - : 
نه دجون ذان ووطمد ولسكيلة ترق توواة لامها ل 
قَبَانَت كلاب الح يَنْبَحَن مُرْئَهُ 2 وأضخت بئات الما فِيِهَا كه ا 
بينما في منطقة من الجوف كان يمتد واد مُثْفْرِ لا مطر فيه ولا بشرء وعنه قال 
الأفوه الأودي : 
“ ماه 2 1" 0 ع لع ١#‏ 267 زو ام ال 02 
وبِشُؤم الور والبَّغْي قَدِيماً قد خلا جوف ولم يَبِقَ جمار 
وهواجوف حمارء منسوب إلى حمار بن موَيْلع, عن يني بوم كان وكان 
ناغنا غاشماء فأحرقته هو ومنطقته بالجوف صواعق من السماءء فأقفر ذلك المكان 
من أرض الجوف وكان لا يستجرىء أحد أن يسكن فيه. 0 
جوف حمار؟ . قال ابن قتيبة: هو جوف مرّاد اليوم » وإيّاه عَنَى امرؤ القيس بقوله: 
ووادِ كجوْف العَيْرٍ قفر قَطْعْتَهُ به الذْئْبُ يَعْوي كالخليع المُعَيّلٍ 
أراد جوف حمارا (اه) ويتسين مق ذلك أنه منطقة من أقاصي الجوف تنعطف 
لحن أعالي حضرموت وكان من مناطق مرّاد المذحجية في الجوف . 
9 ومن اشعاد الأفوه التي تتجلى فيها سجاياه ومكارم الأخلاق والحكمة جاء فى 
كتاب الطرائف الأدبية «قال الأفوه الأودي : 
إلى ملسف ور مليف اوراس انين مانت 
() البيتان في الطرائف الأدبيةص 5 -الهيدب : السحاب الذي يتدلّى ويدنو مثل عُذْبٍ القطيفة . وقيل : 
هَيْدَبُ السحاب : ذيله . وقال الجوهري : هيدبٌ السحاب ما تهدّب منه إذا أراد الوّدْقٌ كأنه خيوط . 
اللْجّة : الصوت . يتبلج : يُسْفر ويضيء . بنات الماء : نوع من طير الماء . تمعجج : تتلوى وتتقلب . 
إفة جاء صدر البيت في معجم البلدان وفي مجمع الأمثال (وبشؤم البَغي وَالعْشْم قديماً) ويُروى عجز 
البيت «ما خلا جوف ولم يبقّ جمارا والعرب تضرب به المثل فتقول (أخلى من جوف حمار) . 
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واحلد مقي بن شيل اعدو وإز كدمة اعزائن والساسية 

وقال الأفوه الأودي: 

إن علوت لاترال ماد عدْرِأمَامَتَقهُمالهذر' 

وفي الطرائف الأدبية ومعاهد التنصيص والمستطرف وأدب الدنيا والدين وعيون 
الأخبار والدر الفريد: (قال الأفوه الأودي : 

بنالوت الكاس فنا نشد فذن فلمأَرَعَيْرَةِي قَِيِلِوَثَالٍ 

ولم آرّفي الخطوب أشَدّ قؤلاً واتشيييك ا ال 

ماوت :از الالحماء طة العامة لني تون 

قال صاحب معاهد التنصيص قال ابن الزبير: هذه الأبيات الثلاثة جامعة لما 
فا ال 5 

وفى التذيبل والتكمي (قال الأفوه الأودي : 

2 يي 6 اما اماه ِ 0-0107 100 1 

وقال: 

انال قله ةا امسن - نان المدواوا لقان فيان 

وفي كتاب الملل والنّحَل للشهرستاني باب: تقاليد العرب التي أقرّها الإسلام . 
(وكان العرب يغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم ) قال 0 ا 


0 0 7 2 7 7 5 ام 1 00 
54 ]؟ ع ارم .6 ث0 م ”ام نه 7 220 
وما خلت يجدينى أساتئ وقد بدت َفَاصِلُأرْصَالي رَكَدشَخِص لض 

5500-5 5 5-5 2-6 1 (ه) 
وَجَاءًَ يْسَاءٌ الى مِنْ غير أمَرَةٌ رَفِيْفاً كَمَا زَفْتْ إلى العَطَّنِ البَقَر" 


() فى المستطرف: 

"ولف ارح السطون ننه تمشح سفجنانة مانا 
(؟) معاهد التنصيص - العباسي - ص /١5١‏ ؟. 
0 ير كوو اد كن أن ند شَفَاق : شفقه . وقد يكون الأصل (وما جِلْتُ يُجدِيني شَفَاقُ ولا 


000 
ككفي نفدل والنحَل ( ..يجديني ثيابي. .) والأصوب كما فى الطرائف ( و« أساتي) 
مواساتي . 


)6 هذا البيت الثالث في الطرائف الأدبية. وقوله (من غير أمْرٌةِ) أي من غير أمر مُطاع أو استثذان. 
زفيفاً : مُسرعاتٍ في مجيثهن مع مقاربة الخطو. العَطن : مَبْرك الدواب حول حوض الماء. 
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وَجَاوُوا بِمَاءِبَارِدِ يغسلونني ‏ يالك مِنْ هُسْل سَيَبْبَعُْهُ كبز 
وفي الطرائف الأدبية بعد 0 الثلاثة الأولى : ْ 

وَججاؤوابِمء بَارِدِوب+ : 
نكافشة بكي وللشوم كز وَأَكْوْ لها يبدو وام لونايت: 
ومني 3 لشي الح رونا ل ل أخينا 7 اعسين 
فوكوالة1: حر حيسي ورَن مُرِنَاتُء دشي 


إلى خَمْرَ مُْرَوِيَأُوِي إِلَْيْهَابِسَعْيهِ فذلك بَنْتْ الحَق لا الضف والشّعَرْ 


20 


0 
0 
0 
3 
3 


١ 4 
عا‎ 
1 


5 
م 


وَهَالُواعَلَيْهِ الثُرْبَ رَطباً ويابساً الاك شيزوهاسوى ذاك هده 

ا مَكَانِي وما بُمْنِي العَأمُلُ والكطة 

قفو سّاعة فانتتعموا جز لكيىا بشَرْبٍ وَؤِكْرٍ صَالِحِ حِبِنَ يُذكَرْ 
أشعار الأفوه في الحملاث ا 

لقد كان الأفوه الأودي قائد فرسان رجالات مذحج في الحملات الحربية التي 
تُوَجَهُهًا الدولة لترسيخ سيادتها أو نفوذها أو لتأمين المراكز والطرق التجارية في 
مناطق وقبائل العروض ونجد وبعض جهات اليمامة والحجاز إذا استلزم الآأمر ذلك 
حيث قاد الأفوه الأودي زهاء عشرين حملة حربية خلال فترة رئاسته وقيادته التي ربما 
دامت زهاء أربعين بك وقد ذكر الأفوه تلك الحملات في أشعاره: وفنا جما إن 
عروض اليمامة ونجد أشار إليها الحسن الهمداني في الصفة قائلاً: "ديار ربيعة من 
العروض ونجد: الذنائب» وواردات. . وبطن الجريبء» والتغلمين» والشيطين (إلى 
الكثيب). . قال الأفوه الأودي يذكر فيه حرب ملحج لربيعة : 


تخقةا الغير متخ فنة إلى تطخ الجرية إلى الكفيت 
بأزما مُكَقَفَةِصِلاب عَدَاة الطَعْن في اليوم الكثِيب 
لهم نا عليكمْ بَطنّ نجد وضرّات الجَبَابَة ل 


(1) للنرح دَزْسة : : أي وقت ثم يندرس . الخمش: الخدش . العَبّر: البكاء ويعني الححزن. 
() رَنَّ مُرِنَّاتُ : يُقال أَرَنْتَ المرأة إذا صاحت بالنواح . 
ثارَ به النفر: أي حملوا جثمانه . ويجوز أن يكون "ثار به نفر". 
( في الملل والئحل ( . .ما سوى تلك يجتبر) وفى الطرائف "ما سوى ذاك. .؟ وهو الأصوب. 
(4) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص ؟877. وقوله (ضرّات الجبابة. .) أي الآكام 
المتصلات بمنطقة الجبابة في نجد. 


1 


1 
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الجبابة والهضيب : موضعان بنجد» وفي ديوان الحماسة بعد البيتين الأولين : 
العام لبا كد سيل على القُلُواءِ في الحَسَبٍ الحَسيِبٍ (3) 
وتعايكان تشتين التيتكاها وأرماحٌ شَوَارعٌ في الشعِيْسٍ”") 
يكبن عالقا التلجبييها.. كان نشاني اسدالضرين” 
يَجِيْبُونَ الصَّرِيْح إذاتَعَاضُمْ إلىيومالكريهةوالحروب 
هم سدوا عليكم بطي نجَدٍ وضَّرَاتٍ الجبَابَةٍ والمَضِيِبٍ 


- خم امس 


كل نتى طويل الباع مزق لاا ري لي 0 
2000 : إلى مناطق بزو ا لطا و ابا اه في العلرائف 
الأدبية : «قال الأفوه الأودي: 


ونحنٌ المُورِدُونَ شَبَاالعَوَالي حِيّاض المَوْتٍ بالعددٍ المُّعَابِ * 
فُسَائِلُ خاجِراعناوعَئْهُم ببْرْقَةِ ضَاحِكِ يوم الجَتَابٍ)'') 
دوين ننس الاوات فى اللسان: 


0 0 وَمَنْ حل ا اا 


وقاد الأفوه الأودي حملة حربية إلى منطقة السّلان 0-0 ننه 


. العُلُواء : الارتفاع إلى منتهى الشرف والمجد. الحسب: كثرة الشرف فهو شرف يحسب لكثرته‎ )١( 

(؟) شوارع: مشرعات واردات. الشعيب: ما يسيل من بطن المطعون وهو تشبيه. 

() عالكات اللّجُم: ماضغات لِنُجيِها نشاطاً..أسد الضريب: أسود وادي الضريب» وهو تشبيه 
للفرسان بالأسود. 

(؟) خرق: ملخرق في الجود. الأشر: شِدّة الخلق. محتضر النصيب: سخْئ بنصيبه من المال 
والخيمة: ْ ١‏ 

(5) شبا العوالي: أطراف وحد الرماح. المُثاب: المجتمع . 

(7) حاجر: اسم مكان بالقرب من فَيْد بشرق نجد وكانت فيد من مراكز قبيلة طيىء اليمنية» بُرقة 
ضاحك : باليمامة لبني عدي . يوم الجئاب : يوم حملة الجئاب . 

(0 الجنابة : اسم موضع ربما تمركزت فيه حامية من فرسان مذحج. العتاب: موضع ماء لبني أسد 
في طريق المدينة» وكانت فيه حامية مذحجية. 

(8) ولوا هاربين: أي الذين حاربهم الأفوه ببرقة ضاحك. الوذاب: الأكراش التي يوضع فيها اللبن 
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وكانت تسكن السّلان وخَْرّازى قبائل من بني بكر وتغلب الربيعية النزارية» وقد جاء 
في كتاب (الحروب العربية: بكر وتغلب) أنه «كان تُبّع بن ذي الأذعار أمّرَ الأفوه 
الأودي على أود وجميع مَلْحَج يوم خْرّازى ». ثم خلط صاحب الرواية بين تلك 
الحملة والحرب أيام الأفوه وبين موقعة حَْرَازَى أيام كُليب» بينما زمن الأفوه قبل زمن 
يوم خَرَازَى وكُليب بعدة قرون» فقد شهدت منطقة السّلان وحَرَّازَىُ حرباً قديمة أيام 
الأفوه الأودي انتصر فيها الأفوه وفرسان مذحج وكانت تلك الحملة والحرب بتوجيه 
ملك اليمن أيام الأفوه المشار إليه بأنه 0 بن ذي الأذعار) أما موقعة السّلان ويوم 
خَرّازى أيام كليب فهي حرب أخرى أيام سَلمة بن الحارث الكندي شقيق حجر والد 
امرئىء القيس »+ زبينه وبين الأفوه وتبع بن ذي الأذعار ما بين القرن الأول والقرن 
الخامس من الأجيال والسنين» لذلك لزم التنبيه . 

وعن حملة وانتصار الأفوه وفرسان مذحج في السّلان وخْرّازَى الأولى القديمة 
جاء في الطرائف الأدبية وديوان الحماسة أنه: «قال الآفوه الأودي: 


وبرَوضَةٍ اللبلذن فنا مشييك:. «والخيل شاعية وَمَد عَظُمَ ادبن 90) 


تَخْلِي الجَمَاجِمَ والكُفّ سيُوفُئَا وَرِمَاحُنًا بِالطْعْن تَنْتَظِمْ الكُلّئ0© 
في موْضِعْ ذَرِبٍ الشَّبَاوكأنئّما فيه الكماةٌلدَى الهاج عَلَى اللّطَلدِ © 
وكأئما ال را م 
عَاقُوا الإِتَاوَة واستقفت سْمَقَتْ أسْلافهُم نَى ارْتَوّوا عَلَلاً أده ين 


)١(‏ روضة السّلان: منطقة بإزاء جبل حَرَّارَى في نجدء قال الشاعر اليمني الجاهلي زهير بن جناب 
الكلبي : 
لوكت لش رمدي ضيدن خرائي. ,نات نوو س مستا ذا زعتناء 
شاحية : فاتحة 00 الى : جع 3 ومو القصة من :الترهانا: 

(0) ويروى ل 50 الوفاف الها شرف التنسني وجذة. الكخثافة الال 
الشجعان. الهياج: هياج الحرب . اللْظَئ : اللّهَبُ الخالص . 

0 0 0 0 وكين دلاته. . مَهْنُّؤة: مَطليّة بالهتاء وهو نوع 

700 تؤديه القبيلة إلى الدولة 0 أو المال يا أسلافهم : يُروى 
٠ 0‏ وهي الدلام ذات العروة الواحدة). العَلّل: الشربة الثانية . الأذنبة: : جمع ذُنُوب 
وهو الدلى المملوم . الردى : الموت. ويبدو من هذا البيث أن سيب الحملة كان عدم دفع 
الإتاوة . 


105 الأقوء الود 





لك نفس القصيدة في البيان والعسية للجاحظ (قال الأفوه الأودي : 


ف بس حدس ص نس 


7 2000 
وتَجَهُمَتْ بِتَحيَّةٍ القُوْم العدى 


الرقس هي رفانت ميا يَكفِيك مِمّا لام تَرَى ما قد تدى”" 
وبعدهما في الطرائف : 
لايستوي الجََارَانٍ أنْ يَتَجَاوَرًَا هذا أخو شِبّعِ وذا طاوي المعَئ 
وذات مرة قام الأفوه الأودي بتوجيه حملة على قبيلة عامر بن صعصعة فيما 
بين الطائفٍ ونجدء بسبب وقوع ما استوجب ذلك» وكان ينوي الشير نفسهة ]ل أثة 
مركن هرقا تندوداء فَوَجّه الحملة بقيادة زيد بن الحارث الأودي» وأقام الأفوه حتى ١‏ 
أفاق من وجعه بينما كما جاء ذ 
لقي بني عامر بن صعصعة في تُضَارِع وعاء تر كفت أو كلت نضا 


في الروايات -مضى زيد بن الحارث الأودي حتى 
رع وعليهم 
ل كر د فقال لهم بنو عامر: ساندونا فما أصبنا كان 

بيئنا وبينكم» » فقالت:بنو أود: لا واللّه حتى تأخذ بطائلتنا - وكان قد أصيب رجل من 
أود - فقام أخو المقتول وهو رجل من أود فقال: : يا بني أود واللّه لتأخذنٌ بطائلتي أو 
لأنْتَحِين على سيفي . فافتتلت أرد وتو عافر فظفرت أو وأضابت مغتما كتيراء فقال 
الأفوه الأودي في ذلك : 





ألايالَيِفٍ لر شهدت تابي قبائِلَعايِرِيومَالصَليبٍ 
عَنَاةةَ حي نينا عاذ نيد امنا ء العمريت ” 
وَجَوْه جَمْعَهَابِيْضٌ حِفَافُ على يجبي تُصَارعٌ ناللّهِيبٍ 
قلماأنْرَأوْنَافيوَغَاهَا كاجاد دِالغِرِيمَةٍ وكوك ” 

تَدَاعَواتُمٌ مالُوافي ذُرَاهَا كفِعلٍ الخايِعَاتٍ مِنَ الوّجيبا" 


مَتَلْبَا منهم م أشلاف صِذق 


0 خالاتارق والققعِيبٍ 


وطَارُوا كالئَّعَام ببطن قو 


10 رشرها: سرورها: 

(0) انان والسيوت الجاعظ دهن 3/3 /: 

(5) يروى (حلائف..) و (حلائب) و(جلائب). ويروى( ٠‏ 
والأفناء: الخلائط. الحريب: 50 الحرية . 

(5) الغريف: الشجر الملتف. الحجيب: الأجمة 

(8) الخامعات: الضّباع. الوجيب: صوت من الخوف. 

0 قوّ: اسم موضع. المُواءّلة: طلب النجاة. 





بين أبناء ( وو 
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سس ال ا 33 سس رو 

وذات مرة قتل بنو عامر رجلا أو جماعةً ‏ ريما كانوا قافلة تجارية - وقيل إنهم 
من أود» فشن الأفوه حملة على بنى عامر: فأصاب منهم وزاد» ثم أعطاهم ديات مَنْ 
قتل منهم . قال الأستاذ محمد سعيد جرادة: ومن شعر الأفوه الأودي الذي يمثل 
أخلاق الفروسية وأعرافها قوله حين دفع ديات قتلاه من بني عامر : 

ل ال ل لي نل وا ٠‏ ”م ]م م م 007 # وى ماصيي 5 000 

8 7 0 9 8 5 7 5 8 2 ه رم ( 

بإذا بطاة السشي عن نشاتك: كباليدت القي ري بي 

0 3 00 00 

نَظَل غيَارَيَ عند كُلْ سَيِيْرَةٍ نقلب جِيّدا واضحا وشوىّ عبْلا 

ِ م 5ع 2 5 9 5 > مص ير ير اع سس دعبي فق 

وإنالتغطي المال دون دِمَائِبًا ودابئ فما نستام دون دم عمّالذا 

وعن حملة إلى موضع دَارَات الصفائح والدفيئة والحجيل بناحية الصّمان (قال 
الأفوه الأوديق: 

ا جَمْعَنَاعَنَاوَعَنْهُمْ غَدَاءَالسَّيْل بالأسَلالطصويْل 

55 م2 - نل "اي لل ا اوضع واار ل ا ا ا 

ألم نعرك سَرَاتَهُمعَيَامَى جُجمُوماًتَخَتٌ أرْجَاءِالدُيُا” 
ا 3 7 1 - 0ه 5 0 
تَبَكَيْهَالآرَمِلبالمآلي ‏ بدَارَاتِالصَفَائِح والتَصِيْلٍ 
ا ل اج 5 3 1 3 1 7ج 
وقد مرّث كمّاة الخَرب مِنَا على ماع الْدفِيْنَة والحَجِيْل) 
وعن فرسان مذحج في حملة إلى البطن ‏ ربما بطن نجد_(قال الأفوه الأودي : 
(بِمَقَانِبٍ) يِيِضٍ كأنٌ (وُجُومَهُم) ذُمْرٌقُبَيْلَتَرَجْلٍ الشّفسر8) 
7ك وات يمر ٠‏ سر شر وير ري 


000 الحجل : الخلخال. 

00 البزل: جمع بازلء وهو البعير عندما يُثقب نابه. 

0 الستيرة* السرأة المستورة. الشوى: الأطراف. العبل: المُمتلىء. والعُقّل: الديّة. 

() الأدب والثقافة في اليمن عبر العصور ‏ محمد سعيد جرادة - ص .5٠‏ 

(0) عيامى : عطشى للبّن. 

00 المآلي: جمع مِئُلاة وهي حفرقة تمسكها المرأة عند التواح . دارات الصفائح والنصيل: مواضع 
بناحية الصمان. 

20 الدفينة والحجيل : ماءان آخرهما بالصمان. 

7 أول الببت في الطرائف (بمناقب) ونرى الأصوب (مقانب) وهي مجموعة من الخيل. ثم (كأنّ 
وجوههم)» يروى أيضاً (كأن وجوهها) فإذا كان (وجرههم) فهم الفرسان وإذا كان (وجوهها) 
فهي الخيل . زُهْر: نيّرة مشرقة. 





ا لأفوه أٌ لأوْدِي 


وكيا وها ا تال عسادئيية 


خطث إلى أجل م ون اليو" 


٠١٠١و‎ 


وعن الجِيَّادٍ في حملة إلى منطقة د دَارَات جهّد وجئيل وكثيب اليمامة وَعَزْمَل 


2 #2 


فُوَدَعَلَيْهِمْ والجِيَادُكأنْهَا 
بِدَارَاتِ جَهْدٍ أو بِصَارَاتِ نبل 


جاء فى معصجم اليلدان والطرائف الأدبية «قال الأفوه: 


قَطا سَارِبٌ يَهُوِي هُوِيّ | ب لمحل" 
إلى حيثٌ حَلْتْ مِنْ كَيْيْب وَعَزْ زعل»0" 


وذكرت كتب الأدب أبياتاً متفرقة للأفوه الأودي يبدو منها أن رجلاً كان يفخر 


عليه أو يسعى لبلوغ مكانته فقال الأفوه تلك الأبيات وقد رتبناها كما يلى : 


بها السَاعِي عَلَىآثارنا نَحْدمَنْلسْتّيسَعَءمَعَة 
تَخو ارد ين تَضْطك القئاة ١‏ والعوالي للنعوالي مشرعة 
يَوْمَ تُبْدِي البِيِضُ عن لَمْع الْبِرَى ولأملٍ الدَارِ فِيِهَاضَعْصَعَة” 
نُعفِيْكَالِلْقِرَئئاريُرَى عندهالِلْضْيْفِ رْحبْوَسَعَة 
لتدون ا تسن رَاسِيَةٍ وحجِفَانٍكالجَوابي مَثْرَ ا 
تَضِدة التعالة والأضياف فى كُنَيَوْم وهي عَنْهَامُشْبَعَة 


مُعَلقات الأفوه الأودي الثلاث : 

وللأفوه الأودي ثلاث قصائد هي كالمعلقات إلا أنها أقدم من المعلقات 
المشهورة وربما أكثر أهمية» وهي قصيدة (إِنَْ تَرَيْ رَأْسِيَ فيه ُرْع. :“)وال قال عبيا 
ابن قتيبة : «هذه القصيةة من حثد هشر الغرت» وه ثهائية وأربحون نينا . والقصيدة 
السكة 2 الشر لا يفي ضَرْحُ ُ الشُموسُ) التي قال القاضي أحمد شاكر في هامش ابن 
قتيبة : «إنها قصيدةٌ من عزيز الشعر ونادره»؟ وهي أربعة وثلاثون بيتاً. وقصيدة (لا يَصْلْحُ 
رن قرم لاسرا لقن . .) وهي من أشهر القصائد التي تناقلتها الأجيال. ولذلك 
فالقصائد الثلاث هي بمثابة المعلقات» وهي : : معلقة الأفوه الدالية (فينا معاشر. . 

وقد ذكرتها أغلب كتب الأدبء وأدَقّهَا كتاب الأمالي لأبي علي القالي» وهي 
كما في الأمالي «قال الأفوه الأودي: دل حرا لتر 





. آجال: جمع إجل وهي القطيع من بقر الوحش‎ )١( 

(؟) المحجل من الخيل : التي نحو ثلث قوائمها بيضاء. 

(") صارات جتبل: الصارات منابتٌ في الجبل. وجنبل: اسم جبل . 

(؟) البيض: السيوف. لمع البرّى: لمعان براية وصقالة السيرف. صعصعة: اضطراب. الري: 
جمع ُبية وهي حفرة رابية. الجوابي: الجفان . 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


لا يَرْشْدُونَ ولن يَرْعَوًْا لمُرْشِدهمْ 
أَضْحَوًا كَقَيْلِ بن عمرو في عشيرته 
أو بعذه كقدار حين انيه 


والبفك لا نتن الأانه عم 


وإن بئى قومُّهمْ ما أَفْسَدُوا عادُوا 
فالجهل منهم ا والعَيٌ ميعادٌ 
إِذْ ا بالذي سَذَئ لهاعاد 

على الغّواية أقوامٌ فقد بادو(0) 
ولاعماءدٌإذالم ترس أوتاد”) 


فإن تَجِمْعَ أوتادٌ وأغمدةٌ وساكيٌ بَلعُواالأَمُرَ الذي كادُوا 
(وإن تَجَنَّعَ أقوامُ ذُوُو خسسّب اضطاة أَمْرَهُمُ بالؤُشد مُضْطاةُ)؟ 
لاتضاح الناس توضيى لا شرة ليه ولاسَراةًإذا ججهَالُهِمْسادُوا 
تَبْقَى الأمورُ بأهل الرّأي ما صَلَّحَتْ ‏ فإن نَوَّلْتٌ فبالأشرارتَئقَة40) 
فا مراص سَراةٌ القَومأْمْرَمُمٌ نما على ذاك أمرٌالقوم فازْدادُوا 
أمارةٌ العَيّ أن يلقي الجميمٌ لذي الأ بر 8 م والأذناتٌُ أكتاهٌ 
حانٌ الرحيل إلى قوم وإِنْ يَعُدوا صَلاحٌ لمُرْتادٍ 0 
فسوف أجعّل بُخدَ الأرض ونم تر وماد 

إِنَّ النجاءإذا ماكنتّذائْمَرٍ من أَجَةَالعَيٌّ إبعادٌ 0 
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قال أبو على : وزادنا أبو بكر بن الأنباري بعك هذا بيتأً وهو: 





(فالخيرٌ تزدادٌمِئه مالَقِيتَبه والشّريَكْفِيكٌ منهقَلمازَاة)0») 
)١(‏ قال أبو علي القالي : «وروى أبو بكر الأنباري - البيبت الثالث والرابع -: 
كانوا كمثل لْقَيْمٍ في عشيرته إذ اعلكيث باللق اقتو لت نم1 


أو بعده كقدار حصين طاوعه علي ىن الغواية أقوامُ فقد يادوا» 


ولقيم هو لقيم بن لقمان بن عاد. . ودار من قوم ثمود الذين طاوعوه في الفساد وعقر الناقة فبادوا . 

(؟) وروى أبو بكر الأنباري: (ولا عمود إذا لم ترس أوتاد) . 

(”*) قال أبو علي القالي (زادنا أبو بكر الأنباري هذا البيت). أي أن هذا البيت انفرد بروايته 
الاتبازي : 

(4) وروى أبو بكر الأنباري : (تَهْدَى الأمور. .) وكذلك رواه ابن قتيبة والأصفهاني (تُهِدَى 
الأمور). 

(0) وروى أبو بكر الأنباري: (آن الرحيل). قال أبو علي : : وقرأت على أبي بكر بن دريد: حان 
الرحيل. ويروى: لأرْحَلَنَ إلى 0 

(5) أجة الغي : أجيجه واستعاره كما تتأجج النار. 

() الأمالي - أبو علي القالى - ص 774 - 770 ج ؟. 
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ومما يدل على علوٌ مكانة تلك القصيدة ما جاء في كتاب الأغاني عن أحمد بن 
الهيثم قال: حدثني العمّري قال: استقدمني هشام بن عبد الملك في خلافته وأمر لي 
بصلة سيية أفلبنا:دخلت عليه انتتقدني قضيدة الأنوه الأودي: 
لنامعاشرلميبنوالقومهم وإن بَتَ قومهم ما أفسدوا عادوا 
فأنشدته إياها”" . 
ودخل أحد الرواة على أبي العباس السفاح ‏ ويُقال على أبي مسلم ‏ #فاستنشده؛ 
فأنشده قول الأفوه الأودي : فينا معاشر لم يبنوا لقومهم» فلما بلغ إلى قوله : 
تهدئ الأمور بأهل الرأي ما صلحت وإنتوّلت فبالأشرارتنقادٌ 
قال: أنا ذلك الذي تتقادٌ به النامسى"") 
مُعلقة الأفوه الرائية : 
قال ابن قتيبة : وبي نش اذوه الأودي قوله: 
إِمْمَاتَِغْمَةفَُوْممُئعة ويا المَرْءِ تَوْبٌ مُسْبَعَارٌ 
حَقَعَالدَهْرْءَلَئِنَاال ظَلَفَّمانالمساءجبَارٌ 
طافةة باطل . وجبَارٌ: هَدَرُ. وهذه القصيدة امن جه شعن الغرت» أؤلينا: 
إن تدوى رسيي فيهئَرَعَ صشَّوَايٌ خَلَةٌفيهِادُرَان'" 
ويقة لوف الأول في كتب الأدب : 
أضبَحَث مِنْ بَعْدِلوْنٍ واجِدٍ وهي لَوْئَانٍ وفي ذاكاعَمِبَارٌ 
تبطدز وت الدهتر فى (أشجَاقو) ‏ خَلمةٌ فيهاارتقاحٌ واليسة9؟ 
بينماالناسٌ على غَلْيَائِهًا إِذْهَوَوَافِيِهُرَّةِمِنَهَافْعَارُوا 
إمانِعمةقوممفقة وخبناة الفية قوت مستغعار 
ولجياليهة |لالاات خفن فإقنات تار 0 


0 ا 


طن اللعيلة يناه فد 17 اكَرَثْ ل لا ل 





.5/155 و ص‎ ٠١/١15 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني دص‎ )١( 

() الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ‏ ص 5١7”‏ - النزع: انحسار مُقدّم الرأس عن جانبي الجبهة. 
شواتي : جلدة رأسي. خلة: قليلة اللحم مهزولة. 

) في أطباقه . يُروى ( . .في أطبائه) أي وهي متّجهة . 

() الإلال: الحِرَابٌ. واتختها : .أله . الاختلاء: قطع الحشيش . 

(0) قُوةٌ: طاقة من طاقات الحبل . تغار: تفتل . 


١٠ 


علخو لط تكد فى 1 
وكوب الخَيْلٍ تَعْدُو المَرَطَئ 
تعدماعانيت مطاياتريهه 


8 


بع سي لا د ا 


. 0 +« م 8 0 6 مله 
فلهفي كل يومعَ ذو 
. ل 6 0 
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بويا سال سك و 00 
لَيْسّ عَنْها لامْرِىءٍ طَارَمَطارُ 
جَرْهُمأًمِنْهُنٌ فُوْقّ وغ-ا<) 
وَاذْرَاءٌ اللأم والطَرْفٌ © 
فَذْعَلاهائَجَدٌفيهاخي.42) 
غات يكر فَ فِيْهِنْ الحَمَارُ 
أن َرْوْمُوا النُضْفَ مِنًا وتُججَازاه» 


2 و م ام اس فاديكة ” اس 1 2 وي و ار نيبو او 8 لي 
ولْفذكنشه خريها زمعا وذبابئ خيّث يمحتل الصّفاذ0) 
٠.‏ م و . ا ا 97 م م ٠.‏ 2520 قم 





)١(‏ جبار: مهدور. وقد جاء في الإكليل خبر عُمَيْر بن رُرعة بن ذي يزن وقد لمس برنسه قوم في 
برنس عمير. 

)١(‏ قال الأفوه هذا الشعر يذكر ابتداء تكوين قبائل نزار بن معد بن عدنان» ويعاتب قبيلة جرهم 
اليمنية - وهي جرهم الثانية بن يشجب - لأنهم علموا بني معد بن عدنان آلة الحرب. . وقوله 
رش جزم َبْلاُ) يقال: ريّش السهم: ألزق عليه الريش. الفوق: مدخل الوتر من السهم. 
الغرار: الحذّ من كل شيء. 
ويدل هذا الشعر على أن قبيلة جرهم كانت ما تزال زعيمة مكة وكانت ولاية مكة والبيت 

699 علموا الطعن معذا: أي علموهم اتخشاد واستعمال الرماح والسيوف. اللأم : الدروع. 
وإدراعها: لبسها واتخاذها. يحار: يرجع . 

9 الموطية :: الصذق الشديد. التجَد: العَرّق. فيه احمرار: أي عَرَقُ فيه دم من شدة عدو الخيل . 
فقد تعلمت عشائر معد بن عدئان ركوب الخيل واتخاذ واستعمال الدروع والسيوف والرماح 
من قبيلة جرهم اليمنية القحطانية . 

(0) النصف: الانتصاف . تجار : نُظلم وقد يعني تُستجار. وهاججر: اسم والدة إسماعيل بن إبراهيم 
عليه السلام وبلو هاجر: بو إسماعيل . وهذا أقدم ذكر ونص باسم هاجر أم إسماعيل . وقد 
كان إسماعيل في أيام رئيس جرهم بن قحطان بمكة الحارث بن مُضاض بن عمرو بن 
الرقيب بن ظالم بن هيّ بن بيّ الجرهمي. وكان ملك اليمن آنذاك (الصوار بن عبد شمر بن 
وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عَرِيب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ابن النبي هود عليه السلام) ٠‏ 

(1) زَّمَعا: أتباعاً. وذُنَابى: بمعتى أذناب أو تابعين. وجاء في هامش البيت «الصّفار: ذُوَيْبَة مثل 
القُرّاد تكون في أصول الأضراع) . 

() في محل من بني قحطان: أي في كنف وتحت إمارة بني قحطان. . ليس لكم معهم اثتمار» - 


الوه الأوْدِي 


او ب 6 8 

1 و" و و ال علو 2 
ككسيناني] قلف 0 كا بن 
م 5 7م مسا اه 8 2 


كَرْمَالفِعْلإِدَامافَعَلُوا 
والفال التننسن ل نفيك 
مننةوزتبقافا مده خحج 


وخلة فشيا مواد 0 
فَعَلَيْوِالكُرٌ فبكة والغِوار 
فَارِسٌ في كمه للحرب 0 
تبس عنانا كار 
يَخْضِبٌ الوْمْحَ 0 


ونجاررفي الكماتين عبار 


مَعْشَرّعَنْ قَوْمِهِمْإلا استّئاروا 
002 


و 


١1١ 





نبل أذ ينطت فى الناسن بزار 





- فالإمارة والولاية لبنيى قحطان من قبيلة جرهم بن قحطان» ثم لبني جرهم بن يشجب ولاة مكة 
والبيت إلى أيام الأفوه الأودي وإلى القرن الثاني الميلادي. ش 

. السيساء: منسج الحمار والبغل‎ )١( 

(0) حاول الجاحظ التشكيك في شعر الأفوه هذا قائلاً: ” فمن أين علم الأفوه أن الشهب التي يراها 
إنما هي قذفٌ ورجم» وهو جاهلي»؛ ولم يدّع هذا أحدٌّ قط إلا المسلمون؟. .؟ [ص5/88 - 
الحيوان] - وقد أضاف واختلق المجاحظ كلمة (دجم) للإيهام برجم الشياطين بالشهب» بينما 
الأفوه إنما قال (كشهاب القذف» فقد كان في اليمن علم واسع بالنجوم والكواكب والشهب 
السماوية فمعرفة وجود شهب تقذف أو تتطاير وتتحول شظاياها إلى نار هو من الأمور التي لا 
بد أنها كانت معروفة فى الحضارة اليمنية» وشعر الأفوه هو دليل على تلك المعرفة. بل إن 
كرد شيت كان من المحازق الإنشانية الغامة: 

ف الصعدة : القناة تنبت مستوية. مسمومة: تَفْثّل من ساعتها كأن بها سم. ووروق 7( . . صعدته 

مشهورة) , 

ويروى7 ..لأخي الحرب عن الجهل وقارا . 

قال نشوان في شمس العلوم' أَوْدُ: حي من اليمن» وهم وَلَدُ أود بن الصعب بن سعد 

العشيرة بن مذحج. منهم الأفوه الأودي الشاعر وهو القائل: نحنُ أودُ ولأودٍ سِنّه. . إلخ. 

البيت؟ [ص ه/ المتخب]. 

قبل أن يُنسب في الناس نزار: أي قبل أن يُحُلق نزار وبني نزارء لأن زمن مذحج وتكوين 

قبائل مذحج زمن قديم لأنهم (بنو مذحج بن أدد بن زيد بن عريب بن زيد بن كهلان بن 

سبأ بن يشجب) فرمن مذحج سابق حتى لزمن إسماعيل» بيئما بني نزار هم بقية سلالة 
إسماعيل الذين انقرضوا ولم يبق منهم إلا(معد بن عدنان) فأنجب نزار بن معدّء .ومنه تناسلت 

عشائن تران: 
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لك مُلْكعَتَائملْكلماٌأول وَأبُونَامِنْ بني أوْدِ خِيَاز'" 
فْمَتَىماأئتعٌ سَغدأًتأيبي عمِثْلَمَا جَالَتْ على الأرض المحدا«") 


في حَفِيفٍِ العَابٍ جاءث رِيْحُهُ فقَحْمَفٌ فَهْنُ “ين الأساد 95 
نسحن : نَذنا الخَيْل حَنَّى الفعل مث شدَنُ الأفلاء ء شك ل لع بن 


كل فَُوْدَاءَ كَمِورّدَاةالغِلاء وططوِرٌ ايح كر بن 
كلننا برْئائرئتئامئزلاً فيِهِسَّئَىمِنْ بنع الأرض غَارٌ 
سراق الخطوشئر: ناليد آثارتا رَأيعَيِنئِقَةَأنَسَئمَالةة) 
جَخَملء أوْرَقٌ » فِيُهدِهَبِوٌ و ولْججومٌ تتلظطى وتنا 
ااا ترات عستي با به و 

يفرع الأعداء عن أشلابهمْ عه فييها ابنيياء وإفتاد 
كو لاكدتكشا عن خكيقا - | 2-7 15 د لفك بين 
نحن أَضْحَابٌ شَباًيومشَّبًَا بصِفاح الْبِيْض فبْهِنٌ إِظمار0*") 





() اللقاح : القديم؛ الذي لا يدين لغيره» ويعني مُلك بني قحطان وملوك سبأ الحميريين والتبابعة. 

(؟) متى ما أدع سعداً: يدي ال وعحاتر ةا العشيرة ة بن مذحج بن أدد بن زيد بن عريب بن 
كهلان بن سبأء ومنهم : : أودء وجُعْفَى؛ ومازنء وربيد. 

الجرار: جمع خرّة» وهي الأرض ذات حجارة سُود. والجرارٌ أيضاً: الإبلُ العطاش. 

(9) جاء ععجز البيت بالتشكيل التالي فخمةٌ فَهََ من الأسادٍ دارة . ولعل (قَهْنُْ) وصف لصوت 
تيون إلشانب: ١ ١‏ 1 

(8) شذن: : جمع شادن» وهو من ولد دُوات الظلف والُفٌ والحافر مَنْ َوِي واستغنى عن أمّه. 
الأفلاء : : جمع فلوء وهو المُهر إذا قُطم. أي طال القياد على الأفلاء حتى انقطعت عن الأمهات . 

(4) كل قوداء: أي الخيل . الغلاء: الرّمي. الطِمِرٌ: ذكر الخيل. اقورار: ضمور. 

(1) عمان: ستلقي طعامها وثُمار. رأي عين : أي حيث تراها. ويعني أن الطيور من النسور 
وغيرها تطير على آثار - ا ا ا 0 
طلعانا. لياع (الللزور فى متسسزا, والأفوه أول من ابتكر هذا المعنى . ٠‏ ثم اقتدى به النابغة 
الذبياني في قصيدته البائية وغيره من الشعراء. 

(/1) جحفل : جيش كبير ولا يكون ذلك إلا إذا فيه خيول. الأورق: الغازي الظافر. 
الهَبُوة: الغَبْرة. والهباء: الغبار شبه الدخان ساطع في الهواء. ولعله يريد بقوله (نجوم تتلظى) 
بريق السيوف. 

(4) زجل الأصوات: كثير الأصوات. 

(9) أي نحكم على الأعداء بما نريد» لا يدفع أحدٌ حكمنا إلا ومصيره الدمار. 


() جاء صدر البيت هكذا (نحن أصحاب شباً يوم شَبَا) فى خزانة الأدت والطرائف الأدبية . ييثمات 
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كرك المقان نا الستا فيه 0 يُعْنٍ يراد 
6 2 3 31 . 2 ا 8 8 ثَائِر 0 
م واس ده 0 5 رس اه 2 ولاه 2 
عَنْكُمٌ في الأرض! إِنَا مَذْحجٌ يدا ينضح اليل نهاة ١‏ 
ونَرَى مَوْقِفَئَافي(حُجرَة) لِعَوَلِيْهَا بدا وابَتِدَار 0ط 
موق قف : تخبرت نينا سا لضفه لكبْفِيِو- ين 
فالتبوايا بشن عتوفقهد سان 
وأَفَتَثُوامِئابخكمولٍ مَالَكَم إِنْ جِرْثُمٌ فيه مُجَار"ا 
انتهت القصيدة وهي ستة وأربعون بيتك" . 





- جاء في الفاصل نحن أصحاب السّبًا يوم السّباا . وقد جاءت كلمة (سبًا/ سَبَأَة) في نقوش 
المسند اليمنية ومعناها (غزا غزوة) . وجاء في هامش البيت «شَباً : واحدتها الشَّباةٌ : طرف 
السَيِف و أما (يوم شيا) أي يوم مع ركه شيا وجاء في هامش البيت ‏ يوم شَبا : يوم لليمن 
على بكرة وأن (شبا هذه أرض باليمن) . وبالتالي فإن (بكر) ليست (بكر بن وائل في نجد) 
وإنما هم « بكر بن يشكر بن عَدْرَانَ بن عمرو بن قيس عيلانة وكانوا بأعالي سَرَاة أعالي اليمن 
بجوار الطائف.. 

)١(‏ لاتّ: حِينّ. وجاء آخر هذا البيت ( . .الفرار) وكذلك في البيت بعد التالي ( . . النهار) بيئما 
الوزن مستقيم بدون إضافة (ال. .) . 

(؟) في اللسان(الحضار: ضرب من عَذْو الدواب. . واحتضر الفرس إذا عدا) ويعني أن غبار 
المعركة (النقع) بلغ مَعدّى الخيل وهي تطارد الهاربين. 

(9) عنكم في الأرض: جسن اريزا :فى الأدضى: وهذا البيت والأبيات التي تليه يخاطب فيها 
الأفوه بني عمرو المذكورين في البيت قبل الأخير. وقوله (رويداً يفضح الليل النهار) يمائل 
قول امرىء القيس يتوعد بني أسد (فرويداً يكشف لكم دجاها عن فرسان كندة وكتائب حمير) . 

(:) حجرة: جاء التشكيل هكذا (حُجْرَةُ) ونرى أنه قد يكون (ححجرةٌ) . قال زيد الخيل « بجيش 
تَضِلُ البْلْنُ فى حَحبَراتِ قال المُبرده .. حسجراته: نواحيه . عواليها: رماحها. ١‏ 

(6) خيار: جاء في قافية البيت . .الخيارة وكذلك في آخر البيت التالي 0 . . الحربُ البوار' 
وثرى أن الوزن مستقيم بدون (ال) . ١‏ 

(0) الإنابة : الإقرار. وقوله ( يا بني عَمُرٌ) يروى أيضاً (يا بني عَمْرو) وإن ” ترخيم عمرّة: عَم أي 
أنه يعني (بني عمرة ابنة عامر العَذُواني أم بني عامر بن صعصعة الهوازنيين سجيات الطائف وما 
يليها من ديار نجد. أما (بنو عمرو) فيعني قبيلة (عَذُوَان بن عمرو بن قيس عيلان بن ممضر بن 
نزار) وهم بجهات الطائف من أعالي سَرَاة أعالي اليمن المتاخمة للطائف. 

0) افْيْقُوا: إرضوا واقنعوا. 

(4) هذه القصيدة مذكورة كلها أو بعضها فى العديد من أمهات كتب الأدب» وأهمها: الطرائف 
الأديف وظرانة لادب رمعا ميد العتضيضن #دوليات' الآذاتة وديواك التسياسة . 'وكن حمها 
الميمني في ديوان شعر الأفوه الأودي وهي 48 بيتا. 
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قصيدة الأفوه الأودي السيثية : 


وهي ثالثة قصائد الأفوه الأودي التي هي كالمعلقات. وقد أورد ابن قتيبة بيتين 
منها قائلاً : : (وَالافُوّه الأودي هو القائل: 

والمرء مات ضصَلِخلهلَيْلَهةُ بِالسَّعْدٍ تَفْسِدْهُ ليالي التُحوس 

والخَيِرُلايأني ابقِعَاءَبوٍ والشُرُلا يُفْنِيهِضَرْمٌ السَمُوسٌا 

وقال القاضي د شاكر في هامش كتاب ابن قتيبة: ”البيتان في المعاهدء 
وهما مِنْ قصيدة مِنْ عزيز الشعر ونادرها كل وردت هذه القصيدة كاملة في كتاب 
الطرائف الأدبية» ومنها أبياتٌ في معاهد التنصيص وفي حماسة البُحتري وغيرهما من 
كتب الشعر والأدب واللغة.. ويبدو لنا أن الأفوه الأودي قال هذه القصيدة بعد 
قصيدته الرائية سالفة الذكر التي حدر في (بني عشرة) بالبمون وهم اما (نتي 
عَمْرة بنت عامر العدواني) أو (بني. عمرو) وه (عَذْوَانَ بن عمرو بن قيس عيلان بن 
مضر بن نزار) , وقد حذرهم الأفوهُ إذا لم يقبلوا الحكم الذي حُكمَ به عليهم قائلاً : 

َأَنِيْبُوايابَيِيعَنْرَئقَذ كَمْنْسْعَنْسَاقِهَاحَرْبٌيْوَار 

وافيِفْواهِئًا بسكم أولٍ فلكم إناس تت نيه كاز 

فلم يقيِنُوا الحم وجمعوا معهم عشائر وقبيلة مُضَر النزارية للحرب» فقاد 
الأفوهٌُ الأودي فرسان أود وكتائب مَذْحَجَ فحاربهم وانتصر عليهم في (خْبْت بني 
عَدُوان) وهو ما تنطق بوقائعه أبياتٌ من هذه القصيدة السينية. . وفيما يلي نض 
القصيدة وقد قالها الأفوه الأودي بعد أن صار (أَخَلْسٌ الشَّعْر) أي أصبح أكثر شعر 
رأسه أنيضاً) وأخئّن الزمان ظهره. . قال الأفوه: 

اكنا تجدري اسح اررق نيه مَأسُ رْمَانٍ ذي الِكاسٍ مَؤْدْسٍ, 

ختى نين وني كنا القطا وَعَمُمْ الرأس بِلَوْنٍ حلِهْس , 

فَمَذْأَمدَى عِنْدَوَفْع القّكاء وَأُدْعَئْ(جِنْدَ) المَقَامالتئب: © 





7 الشعر والشعراء ‏ ابن قنيبة - ص .١77‏ 
000 الماس: الحدّ القاطع. مؤوس: سريع. 
المطا: الظهر. لون خليس: استوى سواده وبياضه» يقال (أخلس الشَّعْر) ا 
أكثر من سواده» وكذلك إذا كان سواده أكثر من بياضه ٠‏ قال الشاعر اليمني سويد الحارثي 
فَتَى كَبْلَ لماتُغْيْس السنُ وَجْهَد سِوّى حُْلْسَةٍ في الرأس كالبرق فى لخي 
() فقد أََدَّى: أي فقد كُنتٌ أنَدّى» يقولون لي (نحن فِذَاك). . و جا ل لان 
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و فوج الأمفرَّإذا أخجتث 
وأفطغ الْهَوْجَل مُسْنَا يسا 
والتلجدر ع ام اك 
وَالْمَرْءً هما تضلِخ لَه لي 
وَالََييوٌ لا يانى التغاء بنه 
وَالدَّهُرُلايَبْقَئ عَلَى صَرْفِهِ 
مِنْ دونهاالطَيْرُومِنْ فوقها 


2 
أَقُنَّ 


000 
شل جوف تقر" 


مِنْ ذُوْنْهِ لوناً كَلَوْنِ ادي 
ا تُفْسِدْهُ ليالي النُحَوْس!* 
وَالصرٌ لا يَفَئِية ض”َرْح الو 
مُغْفِرَة في خَالِقٍ 0 
امف اليج كج الملِئس* 
ِلْحَرْبٍ أو لِلْجَدْبٍ عَامَ الشّمُوسسُ0*) 
بالمال والأنْفْسٍ مِنْ كُلَ بُوس/" 


-- (وأدعى للمقام البئيس) فسقطت كلمة وهي غالبا (عند) فأضفناها ليستقيم البيت.. لمقام 
الكسن: المقا الشديد» أي : يدعوئني عند اشتداد الموقف والأمر. 
(1) الشووسن: احجان الصلب الخلتيسر أقران: : جمع قَرْنَ) قال نشوان «القِرنُ: المثل في 


الشجاعة» يكال 0 2 فلان والجمع أقران» . 
ض المقفرة والصعبة. هوجل عيرانة: ناقة نشيطةء فالهوجل هنا 


الناقة . عتريس: 0 


(**) الدأماء: البحر. السدوس: الطيلسان الأخضر. 
تيب هذا البيت بأنه البيت السابع في مطبوعة الميمني. بينما هو البيت 7 في ترتيب 


(4) جاء ترد 
الطرائف . وقد استصوبنا ترتيب الميمني . 
(0) ضرح : ذَفْعْ وتنحية الشيء. 
الشمس بأن يضرح كذا وكذا. 


وقد وردت كلمة (ضرح) فى نقوش المسند فى الدعاء إلى إله 


الشموس : جاء في الهامش (الشموس) - بفتح الشين-(من الدواب» الذي إذا نخْس لم يستقر) . 
ونرى أن المقصود ليس ذلك لأن الدواب لا تدفع الشر» وإنما المقصود (الشموس) - بالضم ‏ وهي 
جمع الآلهة (شمس) ففي النقوش عدة آلهة اسمها (شمس) تدفع وتضرع الشر ولكن الشر لا يفنى . 
(5) المُغْفِرة: هي ضأن الجبل. حالق: جبل شامخ. مرمريس : أملس . 
(0) جث: جسمٌ وشخص . القّلِيْس: النحل. وفي شمس العلوم: «القَّلِيسٌ قصرٌ بصنعاء كان 


لملوك حميّر) . 


(8) عام الشّموس: جاء في هامش البيت أن (عام الشّموس عام الدب وقلة المطر). وأظن هذا 
المعنى جاء لوجود كلمة (الجدب) قبل (عام الشموس) في البيت. . وقد سلف تبيين قوله 
(والشر لا يفئيه ضرح الشّموس) بأنه لا يعني بالشّموس الدواب» وإنما الشموس : جمعٌ الآلهة 
اتنس ) . وقال نشوان في شمس العلوم : : «وقيل الشّمْسُ اسم صَكَم . والشصن ضات من 


القَلائدٍ» وجمعها وض 


(4) قال نشوان «الحَسجرُ: لغة في الحججر وهو الحرام؛ وقال المُبرد (حسجرات الشيء: نواحيه) . 


116 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية‎ ١15 





تفسِي لَهُمْ عِنْدَ الْكَسَارٍ القّا وقد تَرَدْ كل قِرْنٍ > حي ” 
فالْهَل أنْمَعْدُوا ذاهَبْوَة جَرّتعَلي ْنَا الذْيْلَ بِالدَّرْدبِيْس 1 
فخ اخشتتة آزة اونا نانات لج سرت الح ار ري 5 
إِذْ اشر ا بِالخُْبْت رَجرَاجَةَ تَمْشِي إزدِلافاً كازدلاف العَدُومل © 
إِذ جَمْعَتٌْ عَدُوَانٌ فِيهًا عابي 00 من نْ سئس أ 000 
في مُضَرٍ الحَمْرَاء لَمْ (بغركُوا) َه عَيْرَ النْسَاءِ او 

قَدْغعْرَهُعْدْو ا جَهْلِهِمْفَائَتَنوا 0 
وأجمَلالقَومٌنَعَامِيةً غَنَاء وَفثْنَابِالئّهَابٍ (الخَمُوس) 
فنن كيل تنيمساء الحاحدة أوعَاتِقٍ بَكَرَيةٍ 00 
أؤخرَةجزده مَلْبُوئَة أَوْمِقْرَّمفي إِبْلِه عَلْطَوِيٍن) 


- نوس : : قال نشوان «البُوسٌ : تخفيف الْبّوسَ» ص١٠/‏ المنتخب]. . والمقصود هنا (من كل بأس). 

)١(‏ القزن: المعائل فى ابام وجاء في هامش البيت أن (الحنيس : القتيل) بينما قال نشوان 
في فحن الحاوع «الحسحَاس : السّحَيُ المطعم. 

(؟) هبوة : ا دردبيس : داهيه. 

() ما نأنات : ما عجزت ولا ضعفت . مذحج : : قبيلة مذحج أو فرسان مذحج. 

(:) الخبت: المطمئن من الأرض» والمقصود هنا حَبْت بني عَدُوان. رجراجة : كتائب رجراجة. 
أي متحركة .٠‏ العروس: العروسة وندل ةغل أن العروتن:: بمعنى العروسة كلمة عربية يمنية 
قذيمة » فالعروس المرأة» والعريس الرجل . 

(5) جَمّعتٌ عَذْوَان فيها: :أي فى الخيت. عَدُوانَ: : حي من مغنرء وهم بنو عَذُوَان بن عمرو بن 
قيس عيلان بن مُضَر بن يِزَّار. وقد ذكر الهمداني في الصفة أن بَلْد بني عدوان بجوار سراة 
الطائيف (ص 08؟) وعَمْرَّة بنت عامر العَذُواني هي : م بنيى عامر بن صعصعة. 

(1) في مُضر الحمراء: أي من عشائر وقبائل (مُضْر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان) وهم بطون كثيرة 
مت : كنانة بن خريمة 0 وبطون قبس عيلان وتميم. . وقوله (عُدَارة. . ) الغُدّارة: ما 
أَغْدِرَ من شيء . وعر أي 

9) اخغل الغو < فكوا وهر ترات مسامرة” : مثل النعام جُبْئاً وهروباً. فئنا: من الفيء أي الغنائم . 
الاي الغنائم 





ك المستي (التميية: الثوبث رد 05 0 ليرد هنا خمس الغنيمة. 

(8) كنانية : من سي كدالة بن ري . دكررة: من كر بو يك بن عَدُوَانَ. عَيُطمُوسن 
الخحلق فَيَيْة 

(8) الملبونة : التي عُذْيتَ باللبن» ولعله يعني الخيل» فقد كان الشاعر الأسعر بن أبي حمران 
الجعفي قد عوّدٌ فرسه (المعلى) أن يُسقيه اللبن» فقال الأسعر: 


أَرِيِدُ دمساء يمني مَازنٍ داق اتخقلين تقاض الملسة يمنا 
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أَوْمُوْنّقٍبا ل يت او اق ع ا ا 91 


يَمْشِي يِلَالَ الإبل مُسْكَسْلِماً في يَدُومَشيَ البَعِيْر الوٌعِيِسُ؟ 
كالصضييا ععذاةة هيل حول رنين غاضت بالزتهل 

متو تالا تومه عن لكر ك8 
لا برع | شيف بواعانيا ولا رَوَايَاهَا حِيَاض الْأنِيِس” 6 
تلم تفي ارد ققد اخستتوا أَمْسِ بِضَرْبٍ الهَام نَحْت القُنُوسُ0") 


ولاأخوتيوَغَذوأزرئع رع وك لك 
نكي الساويية بامكالها” .كتاف فى يوطنت 0 


مُعَايرُالجِبَةَمحَمّرةً بِقَانِىء مِنْ ذم جوف جب ةا 

0 ف وم 

كَفَوهُم الشّوكَة واسْتَرْعَمُوا أمامَهُمْ يَمْشُونَ أؤلى الخُمِيْسٌ!* 

اهم ماري . ١‏ حل مد هد ل دكي 1 م 2210 
وكشَفُواا لهَبْوَمَعَنْ مَلْحج بكل تجلاء فرّى غعموسش 


- العلطميس: الناقة الشديدة الضخمة. والأصل في هذا عيطموس» واللام بدلاً عن الياء. وأصله 
عيطاء: أي طويلةء أو طويلة العتق. 

)١(‏ القِد ‏ بكسر القاف - سَيْرُ يَُدٌ من جلد غير مدبوغ. مستئيس: يائس» وهو من الإياس: أي 
انقطاع المطمع . 

(؟) الرعيس: المضطرب في سيره. 

(") عداءة: أي كتيبة عداءة. هَيْضْل: جماعة. متسلحة أمرهم في الحرب واحد. وهذا البيت فيه 
وصف لفرسات أود. وترتيبه قد يكون في المقطع الأخير من القصيدة. 

(4) مهمه :' قلاة + الرسسسن * القتى "من الشين. 

(5) البهمة: صغار الغئم والمّعز والبقر الوحشي . سِرْحَانُها: ذثابها. رواياها: القطا تحمل الماء إلى 
فراخها. ا 

() القنوس: أعلى خوذة الحديد» واحدتها قونس. 

(0) الخليس: نباتٌُ هائج بعضه أصفر وبعضه أخضر. الدريس : المُندرس» أي ججعلت تحت 
الأقدام كالطريق الذي يدرس. 

(8) قال العسكري : (أول من شَبّه الحافر بالحجارة الأفوه في قوله «يرمي الجلاميد بأمثالها» . 
الوظيف: مُسَْدَقُ الذراع والساقي من الخيل. . نهيس: فرس قليل اللحم خفيفه . 

(9) تغادر الجية: أو (الجنة) أن هذا البيت قاله الأفوه في وصف الطعن. جميس : يابس. 

. الشوكة: شوكة الحرس . استرعفوا: تقدموا. الخميس : الجيش‎ )٠8( 

)١١(‏ بكل نجلاء: بكل طعنة نجلاء. الفرّى: التي تفري اللحم. غموس: انغمست في اللحم. 
وهذا البيت يبدو أن مكانه قبل البيت الأسبق: 


(فغلويرٌ البجبّةمحمررةً بقانىءمندم جوف جميس) 
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(أدِيِنٌ بالصَّبْرإِدَا ضرمت نيرّانها الحَرْبٌ اضْطِرَامَ الوطِيس) 

انتتهت القصيدة وهي أربعة وثلاثون بيتأء وفي أبيات المقطعين الأخيرين تداخل 
وتقديم وتأخير في ترتيب الأبيات» وهي ختام القصيدة. 
وصية الأفوه الأودي : 

وقد أورد السجستاني في كتاب (المعمّرون والوصايا) وصية للأفوه الأودي 
أوصى بها أولاده وأبناء عشيرته وقبيلته (بني أود). وقال الأفوه في وصيته : 

(إن التجربة علم؛ والأدبٌ عَوْنَء والكفٌ عن ذلك مضرّة. وليكن جلساؤكم 
أهل المُروءة والطلب لهاء وإياكم ومجالسةً الأشرار»ء فإنّها تُعْقَبُ الضغائن» والرفْضٍ 
لهم من أسباب الخير. والحِلْمٌ مَحجَرَةٌ عن العَِظِ والفغن ١‏ من العِيّ . والعْيّ مَهْدَ مَهَدَمَه 
للسساء وعة عخير ما ظطفرك يه الرحال اللساة الحسن » وفي ترك الجراء وآ لجنم 
فلينظر كل رجل منكم إلى جِهّته. فإنَ العْجْبَ كِبْرُء والكِبْرُ قائد إلى البُعْض» 
واشْئوءوا البَعْيَء فإِنّه المَزْعى الوّخِيم . واسْتّصلحوا الَلَنَء وتّحامُوا الدّل)2©2. 

وتتضمن: كشن السورة وأخبار ملوك اليمن الماضين وضايا للعديد من الملوك 
وكتان: الأذواء والشخصيات ذات المكانة الكبيرة. وقد تم العثور مؤخراً على قطعة 
أثرية من الجلد مكتوب عليها بحروف وخط المُسْئّد وصية «زيد بن كهلان بن 
سَدَّد بن زُرْعَة. 2٠‏ وجاء في أولها قوله: «إلى أبنائي وأولادي وأبناء جلدتي 
وعشيرتي . ٠‏ أوصيكم بالحفاظ على تراث الأجداد والحسب والنسب. ) وهي وصية 
طويلة جاء في آخرها أنها كُتِبَتْ «في مأرب أرض سبأ وحميرء سنة خمسة وأربعين 
ومائتين للميلاد)”'2. وهى من الشواهد على الوصايا التى ذكرتها كتب التراث للعديد 
عق العلوة: والتشخضيات البيدةافي عالق الحصيون وميم الالود الاردي د والتخريف دن 
كعب المذحجي الذي هو أيضا من أوائل الشعراء اليمنيين القدماء في الجاهلية والزمن 
التليد. 


. 1 المعمرون والوصايا  السجستاني - ص‎ )١( 
رهم توجل مسخطوطة وصية زيد بن كهلان المكتوبة بالمسدد بحوزة الأخ الشيخ عيد الحميد بن‎ 
نعمان بن قائد بن راجح وسوف ينشرها مع عدة مخطوطات تليدة في كتاب بعد استكمال‎ 


تحقيقها في وقت غير بعيد. 
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المبحث (؟) 


الحرث بن كعب المَذ حجئ 
أحد أوائل الشعراء القدماء في التاريخ) 


هو (الحرث بن كعب بن عمرو بن عُلَةَ بن 0 بن مَلُحج) أو (الحرث بن 
كعب بن علة بن جَلْد بن مَلْحج) ل ل ل له 
وجاء في أمالي المربخري ا ار ل وفي 3 
ا ل اه 

ذا لقَيك كعيبة فتشدمن إدالتمككم لامكونالاخيبًا 

تلج انوبا إذ بكرن يديك والجوةيافي فن ناى و تجتنا 

ونذكر هنا: 
مجيء اسم الحرث بن كعب في نقش سبئي بمحرم بلقيس : 

لقد جاء اسم (الحرث بن كعب) في أحد نقوش المسند التي تم العثور عليها 
في التنقيبات الأثرية بمحرم بلقيس في مأرب والذي يعود زمنه إلى القرن التاسع 
ق.م. . وهو من النقوش المنشور نَضَّها في كتاب (نقوش سبئية من محرم بلقيس) 
ويعية من التقش أن التحرت كفي عا لطر المرعة خللك سيا وذ ندا 
وقام الملك باعتقال الحرث بن كعب مع شخص اسمه (سُوْد بن عمر) في مركز 
اسمه (ذي حزفن) بمدينة مأرب عاصمة سبأء ولكن جماعة من قبيلة نخع المذحجية 
ومن قبيلة جَرْم القضاعية الحميرية اقتحموا ذلك المعتقل ومعهم القائد يعم رأشوع كبير 
سبأ وأخرجوا الحرث بن كعب وسود بن عمر حيث يذكر النقش : ”أن القائد وهب 
أوام قام بمطاردة حارث بن كعب وسود بن عمر اللذين تسللا من (ذي حزفن» مع 
جماعة من نَحْع وجَرْم رمعم يعسن الاي ونه اتركيم الثائد وهب ارام فاعادهم 
مكبليق إلى مده العلات اشن برس 1 


7 الشعر والشغراء:- ابن قتيبة اهن  .:.18:‏ (5) آمالئ العرتضى ص +*/ ١‏ 


0 نقوش سبئية من محرم بلقيس - البروفيسور ألبرت جام -. 
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وَيَدَلَ ذلك على أن الحرث بن كعب كان شخصية هامة فقد اشترك في إخراجه 

من المعتقل بنو (النخع بن عمرو بن عُلّة بن جد بن مذحج) وجماعة من بني 
وني الكائة اعم ا شرع عدر شيا ولكن القائد وهب قام بمطاردتهم وأعاد 
الحرث بن كعب وسود بن عمر مُكبّلين بالقيود إلى الملك شمّر يُهرعش. ولا بد أن 
التجلك ها ليك أن أطلق سر اهما فقد عاش الحرث بن كعب ثلاثة أجيال. 
وتناسلت منه إحدى قبائل مذحج . ويبدو لنا وجود شخصيتين أحدهما (الحرث بن 
كعب) والثاني (الحرث بن كعب) من سلالة الأول فتم دمجهما في الأنساب» وأن 
الأول كان قديماً في عغصور سبآ بأزمئة ما قبل الميلاد وهو الذي يمكن القول أنه كان 
على دين شعيب عليه السلام» وأن من سلالته كان الحرث بن كعب الذي كان على 
دين المسيح عليه السلام في قرون ما بعد الميلاد. 
بنو الحرث بن كعب في تاريخ ابن خلدون : 

وقال ابن خلدون: : 9أماايئو اليحخرث بن كعب» فالحرث أبوهم بن كعب بن 
عُلَّةَ وديارهم بنواحي 'نجران. . وكان نجران قبلهم لجرهم ومنهم كان ملكها الأفعى 
الكاهن واسمه القلمس» وكان القلممن واليا لبلقيسن على نجران وبعثته إلى سليمان 
فصذق وآمن وأقام على دينه بعد موته. ثم نزل تنجران بنو الحرث بن كعب بن 
عَلَة بن جَلّد بن مذحج فغلبوا عليها بني الأفعى. ثم خرجت الأزد من (مأرب) 
قمروا لهم :وكانت) بيتهم تروت وأقام مَنْ أقام في جوارهم من بني نصر بن الأزد 
وبني ذهل بن مُزيقيا واقتسموا الرياسة في نجران. وكان من بني الحرث فم كع 
هؤلاء المذحجيين بنو زياد والديّان - واسمه يزيد بن قطن بن زياد بن ن الحرث بن 
كعب بن الحرث» توح ا بص وبر مكراد 5 
عبد المدان د الديّان» 5 ل 0 وجود شخصيتين : 

اها جر نا دن اللاي وانتشر لتر اسم اي 

مذحج (محافظة البيضاء حاليا) إلى منطقة براقش في الجوف وإلى مخلاف 

نجران» وتعلبرا على بحن الاحبي وصدارت ليم الرعامة) ولما نزح الأزد من 

د ا ل ا لامر د 


010( اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص 1754. 


ااا ااال اك للللتتسس سس سم 


السَرَاة بمناطق السَّرَاة بأعالي مخلاف نجران وتقاسموا الرياسة مع ب: بنى الحرث 
بمخلاف نجران. 

5 الحرث بن كعب ‏ سليل الحرث بن كعب ‏ وقد صار رئيساً لبني الحرث بن كعب 
وقبائل مذحج ورئيساً لمخلاف نجران منذ حوالي أوائل القرن الرابع الميلادي وقد 
دخلت الديانة المسيحية التوحيدية إلى اليمن ومنها نجران في أواسط ذلك القرن 
الرابع الميلادي» وكانت رئاسة الحارث في إطار الدولة الحميرية . 


00 0 00 


حدوث اللحاجة . كين قديم 0 قال الحرث بن كعبء " وكان قديما : 


خلانة أمكينة صنبا حب مر 


0 )10( 
قَبَانُوا وأَصْبَحَتٌ شَيْحَأ 0 
م قد ثَركَ القَْدُ حَطوِي قُصِيرا"' 


أُقَلَْبُ أمري بُطُوناً ظَهُوراي“ 

وقد قال الحرث بن كعب هذا الشعر بعد أن أوصى بنيه ووعظهم بوصية قال 
فيها: «يا بَنِنَء قد أنت عليّ ست ومائة سئة ما صافحتٌ بيميني يمين غادرٍ ولا قَيِفْت 
لنفسي بخْلّة فاجرء ولا صَبُوت بابئة عم ولا كُنة؛ لتقف لميل نت زلا 
طرحتٌ عن مُؤْمِسَة قناعاً. وما بقي على دين شعيب (ويُّروى على دين المسيح 
عيسى بن مريم) من العرب غيري وغير تميم بن مرّء فموتوا على شريعتي» واحفظوا 
على وَصَّاتي . وإلهكم فاتقوا يَكُفِكم ما أَهَمّكمء ويُضْلح لكم حالكم؛ وإياكم 
ومعصيته فِيُحلٌ بكم الدّمار ويوحش منكم الديار. 


كونوا جميعاً ولا تفرقوا فتكونوا شِيّعاَء وبُرّوا قبل أن تَبزُواء فموث في عرز خير 


5 م8 4 عن م 
سي أرَاعسي لجومٌ التجحشتاء 





( جاء عنجز البيت فى الأمالى‎ )١( 
١ ١ دهوراً».‎ 
(؟) ثلاثة أهلين : أي ثلاثة أجيال.‎ 

() في الأمالي (نادواءاضينيك شيعا كيرا 

(:) في الأمالي والمعمرون « ... قد ترك الدهن. .قد ترك القيد. . » بالغة 

الأهمية» لأن التقش المسند سالف الذكر قد سجل نبأ حبس الحرث بن كعب وإخراج أنصاره 

إياه من المعتقل وإعادته مكبلاً بالقيد إلى الملك كما سلف التبيين. 
(5) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ب ص .١١5‏ 


. لادصضور دهوراً) وفي كتاب المَعَمُرون الوأمضيت بعد دهور 


. ) ورواية ابن قتيبة #(, 
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من حياة في ذُلَ وعجز. وكل ما هو كائن كائن» وكلٌ جمع إلى تباين. والدهر 
صرفان: صرف بلاء وصرف رخاءء» واليوم يومان: يوم حَبْرة ويوم عَبْرة. والناس 
رجلان: رَجْلَ لك ورَجَلٌ عليك.. وإذا اختلف القومٌ أمْكَنُوا عدوّهم. وَآفَةُ العدد 
اختلاف الكلمة. والتَفضل بالحسنة يقي السيئة» والمكافأة بالسيئة دُخُول فيهاء وعملٌ 
السّوء يزيل التُعماء» وقطيعة الرّحم تورث الهمّ» وانتهاك الحرمة يزيل النّعم. وعقوق 
الوالدين يعَقِبٌ التكد ويمحق العدد. والإسراف في النصيحة هو القّضيحة؛ والحقد 
منع الرّفْدء ولزوم الخطيئة يُْقِب البَلِيّةء وسُوءِ الدّعة يقطع أسباب المنفعةء والضغائن 
تدعو إلى التباين. يا بَنِيَ؛ إِنّي قد أكلتُ مع أقوام وشربت» فذهبوا وَغَبَّرْتُ» وكأني 
بهم قد لْحِقّت )20 ثم قال الشعر سالف الذكرء وقد جاء في الرواية أنه قال: (قد 
أتث عليٌ ستون وماثة سنة)ونرى أن الأصوب (ست ومائة سنة)فإذا كان قد قال: ها 
تي على ين اسعرج) ورك ا ند كران هو لد نك بن كعب الأول الأقدم وشعيب هو 
النبي شعيب بن ذي مهدم وهو من الأنبياء العرب اليمنيين القدماء. وقد ذكر الهمداني 
أنه «كان باليمن النبي شعيب بن ذي مهدم» وهو من بني حضورء ومسجده قائم إلى 
اليوم في رأس جبل حضور »- وهو الجبل المعروف حتى اليوم باسم جيل النبيّ شعيب 
بمنطقة مناخة بمحافظة صنعاء؛ وكان النبي شعيب هذا في عصور سبأ التليدة في قرون 
ما قبل الميلاد» أما إذا كان على دين المسيح فهو الحرث بن كعب الذي رأس بني 
الحرث ومذحج ونجران في القرن الرابع الميلادي. وقد وقع دمج بين الشخصيتين 
لتقادم العهود وتشابه الأسماء وواحدية النسب. 

وللحرث بن كعب وصية ثانية في كتاب وصايا الملوك والمُعَمْرون وهى أنه 
لأوصى للحرث بن كعب بنيه فقال: يا بَنِيّ عليكم بهذا المال فاطلبوه أجمل الطّلب 
ثم اصرفوه في أجمل مذهب فقَصِلوا به الأرحام واصطنعوا منه الأقوام واجعلوه جنّة 
لأعراضكم» تحسنٌ به في الناس قَالَئُكم فإِنّ بذله تمام الشّرف وثبات المروءة. وإِنّه 
لمُسوّد غير السيّدء ويؤيد غير الأيّدء حتى يكون عند الناس نبيلاً نبيهاً وفي أعينهم 
فيا : ومن اكتسب مالاً فلم يصل به رحماً ولم يعط منه سائلاً ولم يَصُن به عرضاًء 
بَحَتٌ الناس عن أصله فإن كان مُدْخْلاً هرتوه وهتكوه وإن لم يكن مدخولاً ألزموه 
دنيّة وأكسبوه عِرقأ لثيماً حتى يُهجَنوه به. ثم قال لابنه أَشْعَث : 


بم 


ع م ع صو 1 7 و 2 > 5 


1 سه ع 2 5 22 كسمه :5 5م م ايك" عم 





)الى - المرتقى دفن 5 2١/753‏ وإعمار الأعيان ‏ ابن الجوزي ‏ ص .٠١*‏ 
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كلد الفيائة أو تكترك بطق وجوت اق ا ا ب 
0 نك أن ل 000 ع ره 
كعب 1 وكان الديان ير كد ا ا عت واليا 
لمخلاف نجران منذ عهد الملك الحميري أسعد بن حسان إلى عهد الملك السُمَيْفع - 
أي في الفترة ما بين عام 45٠‏ وعام ”07م بالقرن الكافين إلن السادين الميلكدى: 
وهو من شعراء اليمن في الجاهلية وسيأني كر أنياء وشعر الديان وغيره من بني 
الحرث بن كعب في مباحث خاصة بهم» ويذل كيت الندياة :على أن الجرت جه 
كعب كان قبل الديان بستة أجيال مما يعزز أنه ربما عاش في فترة من القرن الثاني 
الميلادي ؛ وقد جاء في شعر بكتاب الوصايأ أن الحرث ا 
التلا”* اذا اخذةا بالقول بأنه عاش مائة وستية ملنة وأن أولاده وأحفاده كانوا من 
المعمرين يمكن العودة بزمن الحرث عن شطع لعشي لي لتر الاو 
الميلادي ثم يليه أولاده وأحفاده 00-7 ل الديان فى القرن الخامس الميلادي . 





مسرو واارصه حي ل 1 
فيك ب مم بادا 


124 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية‎ ١ 





المنحث (*» 





ذَوَيد بن زَيْد التهُدي 
من قدّماء الشعر أء الحمير بين) 


هو (دويد بن زيد بن نهد القضاعي الحميري) وبه استهلٌ ابن قتيبة أوائل 
الشعراء قائلا : ار 003 ا بترلها وجول ملاجريت 
الحاجة . ٠‏ من قديم الشعر قول دُوَيْد بن نَهْد المضَاعيّ : 

اليَوْمَيَبْئَئلِدوَيدِبَيْفُهُ كان لخر ل كيه . . بل 

وتذكر تهنا: 
نسب وزمن ذُوَيْد . . وبني لَهْد وقضاعة : 

لقد تكية ابم قثبية دورداً ا ل 
الاشتقاق أنه 7دويد بن زيد بن نهدء وهو الذي طال عمر . وكذلك جاء في 
هامش الإكليل أنه (دويد بن زيد بن نهد وهو الذي ا ةك ف القرد 
بأنه (دويد بن نهد) أو (دويد بن زيد بن نهد) إنما هو من باب اتصال نسبه إلى نهد - 
أي بمعنى النهدي - لأن زمن نهد قديم جدآاء إِذ أنه: (نهد بن زيد بن ليث بن 
صود بن بن أَسْلّمٍ بن الحاف بن مُضاعة بن مالك بن جِمْيّر بن عمرو بن مُرّة بن 
زيد بن مالك بن حمير بن سبأ اليعربي القحطاني) . ونشير هنا إلى أنه : 

- كان قضاعة بن مالك بن حِمْيّر من ملوك اليمن القدماء قبل زمن بلقيس. 
قال ابن خلدون قلات معن ابئه الحاف بن قضاعة ثم مالك بن الحاف بن 
000 وقال ؛ الهمداني في الإكليل : «أُوَلَدَ قضاعة بن مالك: الحاف والحاذي 
ووديعة وعبادة. وامهم تلكية رمك الأشعرة وأمّها أسماء بنت عمرو بن الغوث بن 
جيدان بن قَطنْ بن عَرِيب بن زُهير بن أيمن بن الهميسع بن جره “1 . 








(0) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص .٠١5‏ 

فيه الإكليل ‏ الهمداني ‏ تحقيق الأكوع ‏ ص 777 ج .١‏ 
قرف اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 5". 
(0) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 757-7590 ج .١‏ 
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داق تتحاك كته اولاق 'سوراة :رعمرن» واسلىء توفالك:وعريده 
وعبيد» وزيد»ء وعشمء وسحامء وليلى. فتناسلت من ثلاثة منهم بطون قضاعة» 
وهم عمران بن الحاف» وعمرو بن الحاف» وأسلّم بن الحاف. وكما يلي: 
أ- بنو عمران 5-0 بن قضاعة بن مالك بن حمير: 

قال الهمداني: ' . .فولد عمران بن الحاف : خنوان :قولد خلوان : تغلب 
الغلباء» وربان» ل وماذخاء واتهاراة وعَمْراً وهو سَلِيِح. فقولل 
تغلبني خلوان: ربرة: فولد وبرة: كلباء والثشر» والأسد» والذكب» والقعليء 
والفهد؛ والضبع؛ والذّب والسّيد والسرحان والبرك وتغلب والخشناء وعْبْساً وضِئّة. . 
فولد الأسد بن وبرة: تيم اللّه فهماً وهو تنوخ . . وشَيْع الله بن أسد. . فأولد شيع اللّه : 

جسيرا . فولد جسر: للدي بطن ٠‏ وولد تغلب بن وبرة: : عامراً وهو طابخة» بطن . وولد 
الدمر نين وبرة ‏ التونوحشها : . وفتية بن الثّمْر . فأولد فتية: امرؤ مناة» فأولد امرؤ مناة: 
اللبوء» فأولد اللبوء عصيبة» وولد الت حر 0ج جو امف 
وولة زان ع شاياة تصونا عونا لبوا ونح ار عييدا اكاب راتري: 
جرم بن دباذ وهم رهط الشاعر الجاهلي وعلة بن عبد الل الجرمي 
بد بنو عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير 


قال الهمداني: (وولد عمرو بن الحاف: خنراءة وتِليّاء وحيدان» وخولان» 
ولوذا.. وولد حيدان بن عمرو: : مهرة» ا وتزيداً تكسن اليه الثيات 
التزيدية» قال علقمة بن عَبَّدة : 

ود الأمان جمال الحىّ فاحتملوا فكلهابالتزيدياتمعكوم 

وقال أبو ذؤيب: 

بترن فى سد الطبات كاله سوق كرو و اال 

والثياب التزيدية هي التي بها خطوط حمر. ومهرة بن حيدآن بن عمرو بن 
الحاف هم المهرة ة بمنطقة المهرة في شرق اليمن» وأما بهراء وبَّلِىَ وخولان فكانوا 
يسكنون أرض مأرب وما بين صنعاء ومأرب (قال المثلم بن قرط البلوي : 

ألم تر أن الحيّ كانوا بغبطة بمأرب إذُ كانوا يَحِلُوئهامعا 

بَلِيُ وبهراء وخولانأخوة ‏ لعمرو بن حاف فرع من قد تفرعا)” ' 


( الإكليل ‏ الحسن الهمداني 11-18 واه 
0 الظبات: جمع ظبّة» والظبّة : طرف النصل. وشبه أبو ذؤيب طرائق الدم بطرائق البرود التزيدية 
لأنها تضرب إلى حمرة. 


(') شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص .١/4‏ 
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ج - بنو أسلم بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير. . ومنهم نهد : 
لقان الممداني : "وأولد أسلّم , بن الحاف: سَّوّدا وحوتكة ابني أسْلّم . فولد 
: ليث قولف لبك ويد 0 نهدا تعدا وججهينة . فولد سعد - ويعرف 
000 
لب ل بوث 15 
وكذلك قال ابن خلدون: ) ا لي سعد هُذَّيمء 
وجهيئة ) وتهد. + اتقو زيظ بن ليبكة ببق سود بى انل" 


وفيما يلي جدول بأهم بطون قضاعة : 


الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير | 
0 
سم 
2 





رح الست ارو تيده إررا ري رون ليقن سه ب 0 00 
ردن صدران ان العاف ين لاي ان بلي سر "دويد بن 
لملطاتييي؟ اال كبر 0 ال ل ب ل 
الو سر الي ا 





0 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١/77‏ 
(') اليمن في تاريخ ابن خلدون - محمد الفرح - ص /ال. 
(؟) نقوش سبئية من محرم بلقيس - ألبرت جام - 515. 
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ملوك سبأ التبابعة القدماء» بينما زمن الشاعر دويد بن زيد بن نهد (النهدي) لا يعود 
إلى ما قبل القرن الثاني الميلادي . ْ 

قال القاضي محمد بن علي الأكوع في هامش الإكليل: «نهد: لا تثزال 
محتفظة باسمها إلى هذه الغاية» وقد تفرعت إلى ثلاث بطون: نهد اليمن ومساكنهم 
مصاقبة لجرش وما صالئ نجران» ومن قراهم كتنة والهجيرة. وفرقة تسكن 
حضرموت؛ وفرقة تسكن الشام)"١؟.‏ وهذا التفرع قد حصل نتيجة انتقال بعض عشائر 
نهد من منطقتهم الأولى كما انتشرت قبيلة (خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة) 
إلى منطقة صعدة حتى تخوم مخلاف نجران» وانتشر (بنو الحرث بن كعب) من 
براقش إلى نجران وكذلك (يام). قال الحسن بن أحمد الهمداني: «وليام وطن 
بنجران. . إلى حدود رُبيد ونَّهْد من ناحية حارة وما يليها ‏ فإلى ما يصالي خليف 
دكم من أعالي حبونن. . !"2 وقد ذكر الهمداني منطقة نهد بالتفصيل حيث قال ما يلي 
نصه: «لد بنى نهد: طريب ومصابة من ذوات القصص وكتنة» وأراك: وأد فيه 
أله "كي والقرارة: والرَيّانَء وجاشء» وذو بيضان» ومريع» وعبالم» وغرب» 
والحضارة» والعّشتان» والبردان» وذات الاه وهي قرى الدبيل» وعشرء وعاريان» 
وسّقّم. وقريتهم الهجيرة. والذي يسكن هذه البلاد من قبائل نهد: مُعرّفء وحرام 
وهي أكثر نَهُدءْ وبنو زُهير» وبنو دُوَيد» وبنو حزيمة» وبئو مُرَمْضِ» وبنو صخرء 
وبنو ضنَّة» وبنو يربوع» وبنو يحنس» وبنو ظبيان)”*' وهم أثنتا عشرة من عشائر نهد 
ومنهم (بنو دويد) الذين هم أبناء وسلالة الشاعر دويد. 
شعر ووصية دُوَيْد بن زيد النهدي : 

لقد كان دويد من أوائل الشعراء» ولم يحفظ ويتناقل الناس من شعره إلا الشعر 
الذي قاله قُبيل وفاته» وقد أورده ابن قتيبة قائلاً ما يلي نصه: 

أوائل الشعراء: لم يكن لأوائل الشعراءٍ إلا الأبياتٌ القليلة يقولها الرجلٌ عند 
حدوث الحاجة. فمن قديم الشعر قولٌ دُوَيد بن نَهْد المُضَاعيّ : 

الْمَوْمَيْبْئَلِدُرَيْدِبَيْثُهُ لؤكانللدَفرِبِلبِلَيْتْهُ 
(١)الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ تحقيق الأكوع - ص 777 ج .١‏ 
(؟) حبونن: هو ما يُسمى اليوم حبونه في أعالي مخلاف نجران. 


() قال الأكوع: طريب: يحتفظ باسمه ويوجد فيه النخل المثمر. وكتنة تحمل أسمها حيّة قائمة 
وكذا أراك) . 


(:) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني . ص لان ؟, 
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أو كان قوتي واحيدا كفيقة كا زب نهب صالح حَوَيْثَهة 
ا 1ك ال مان / 

وجاء فى الهامش: «العبل: الضخم الممتلىء. ورواية أبي م والقاموس 
انبل بحي ارالك - بفتح الغين - الساعد الريان الممتلىء . ولعله أجود أو أصح. 
وجاء في أخبار المعمرين لأبي حاتم (ص )9١‏ وفي القاموس : إن دويد بن زيد بن 
نهد قال هذا الشعر وهو مُحتضر. والأبيات في القاموس كما هنا وزاد في آخرها: 

(ويغصممُخسبئئَيْفُه) 

وجاء في أخبار المعمّرين لأبي حاتم (أنه عاش 105 سنة) وفي القاموس «أنه 
عاش 15٠‏ سنة وأدرك الإسلام. وهو لا يعقل) (اه) ونرى أن أصل ذلك هو أنه كان 
قبل الأسلدم بأربعمائة وخمسين سنة» فيكون زمنه في أواسط القرن الثاني الميلادي ؛ 
وأن الذي أدرك السام إنما هو أحد أحفاده وكان اسمه أيضاً (دُويد) فوقع الالقاسن» 
لأن من المستحيل أن يعيش المرء خمسة قرون وإنما تتشابه الأسماء فيقع الظن بأنه 

نفس الشخص» ولذلك نرى أنه قبل الإسلام ب (4050) سنة كان ومات دويد بن زيد 
النهدي الشاعر وذلك حوالي عام ١1١‏ ميلادية بينما البعثة النبوية عام 1١١‏ ميلادية. 

وقد كان لدويد بن زيد العديد من الأبناء» وجاء في الاشتقاق أنه تأوصى عند موته 
بنيه فقال: أوصيكم بالناس شرأ» لا تقيلوا لهم عثرة» ولا تقبلوا لهم معذرة ولو 
الأسِئّة» وقضّروا الأعتّة. وإذا أردتم المحاجزة فقبل المناجزة. التجلد ولا التبلّد»©. 

وقد صار بنو دويد إحدى عشائر نهد منذ ما قبل الإسلام بمنطقة نهد بين صعدة 
ونجران وبيشة» في أعالي اليمن» وكانت تسكن هناك أيضاً قبيلة جَوْم بن ربان 
القضاعية الحميرية وقبيلة بيد بن صعب بن سعد العشيرة المذحجية» رهط عمرو بن 
معدي كرب الزُبيدي, فكانت تقع احتكاكات وخلافات قبلية في الجاهلية» وقد وصف 
عمرو بن معدي كرب فرسان نهد في إحدى قصائده بالجاهلية حيث قال: 

ال وماحيحة اللو سو اف . تار سسييد لصا 

تعر إداليتتسواادييه! . تمسر قا ري 

وقال المسلم بن عبّاد الخولاني في قصيدة بالإكليل: 

خليليّ مِنْ جَرْم بن ربّان أونْهْدٍ ألاحيِياهِئْداًدناالبِيَنُ منهندٍ 
)١(‏ الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ‏ ص 5 .١٠١‏ 
(؟) هامش الإكليل - ص ١/1١7‏ عن كتاب الاشتقاق لابن دريد - ص 50148. 
() يمانيون في موكب الرسول كَلِيِ محمد حسين الفرح - ص .١/71817‏ 
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و ه١6‏ 


وقولا لهندٍ قبل أن يشحط التَوّىئ بنّا وبهند هل من البيّن من بد 

فذكر في مطلع القصيدة جرماً ا ما وخولان من قبائل قضاعة بتلك 
المناطق من أعالي اليمن قبل وبعد الإسلام . 

ونشير أخيراً إلى أن من الشعراء النهديين في الجاهلية بالقائمة التي نقلها محمد 
سعيد جرادة عن رسالة هشام الطعان بأسماء (شعراء اليمن قبل الإسلام والمصادر 
التي ذكرت أشعارهم) أربعة شعراء هم : 

«عبد الله بن عجلان النهدي: اللسان. وسمط اللآلي 578. 

- كعبح ذي الحبكة النهدي: معجم الشعراء 48 ؟. 

- حارثة بن عمران النهدي: المؤتلف 15. 

زهير بن جناب النهدي + الموتلف +ع 

ولن وقع التباس فى زهير من حتات فالصواب أنه زهير بن جناب الكلبي 


وسيأتي رم 0 سيأتي ذكر عيد الله بن عجلان النهدي وهما من الشعراء 


() الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 778 ج .١‏ 
فه الأدب والثقافة . . معحمد سعيد جرادة - ص 8 . 
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المدحث (5») 


(أقدم الشعراء الكلبيين الحِمْيريين» 


فلن قدماء الشتعواء #مَبَل :بخ :عند الله.بق كتالة بن كر بن عوف بن .هدرة بن 
زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن خلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة إن مالك عن 770 
قال الأصفهاني : «قال هشام: عاش هَبّل بن عبد الفح جل زهي بن جناب - 
ستمائة سنة وسبعين سئةء وهو القائل : 
يارب يوم قدغعَئئ في ههَبّل 
له نسوال ودرور وجَجٍدَلٌ 
كأئه في العرٌ عوفٌ أو حَحججل”" 
ولا يمكن أن يكون هبل بن عبد الله الكلبي عاش (ستمائة سنة وسبعين سنة)» 
ونرى أن أصل ذلك هو: إما أنه كان زمنه قبل الإسلام بستمائة سئة وسبعين سنة. 
وإما أنه (عاش سنا وسبعين ومائة سنة) ‏ أي ١77‏ سنة -. 
عر اننم السعررء لكا جن )متو روه واكاك لنياة قافا ةلهن نين لي 
التاريخ. وقد ذكر الحسن الهمداني في الأنساب بالإكليل أنه: «أُولَدَ وبرة بن 
تغلب بن خلوان بن عمران. . : كُلْباً» والثّمْرء وأسدء والذئب» والثعلب» والفهد, 
والضبع » والدّب» والسْيْد والسرحان: وتغلب» والخشتاء وعُيُسأء وضئة»”". 
وقال القاضي محمد بن علي الأكوع في الهامش: «الوبرة: أنثى الوبر وهو 
الحيوان المعروف» والكلب معروف أيضاً. والنّمر: مكسور النون مجزوم الميم. . 
والفهد: نوع من السباع قوائمه أطول من قوائم النمر وهو منقّط بنقط سود. والدب: 
نوع من السباع. والسّيّد ‏ بالكسر ‏ الأسد. والذئب والسرحان: الذئب وهو معروف 
بهذا الاسم عندنا معاشر اليمنيين. وتقول العرب في أهازيجها عند نوع من السير: 
)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .١١7‏ 
() الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني ب ص 77 ج ١؟.‏ 
(7 الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ تحقيق الأكوع ‏ ص 7504 ج .١‏ 
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ياقاطف الريحان من ذوائبه وإنعداسرحان فمن عوائده 
..وقيل لأبي الرقيش الأعرابي:: لم تسموا أولادكم بشرّ الأسماء نحو كلب 
وذئب» وعبيدكم بأحسن الأسماء كمرزوق ورباح؟ فقال: إنما نُسمي أبناءنا لأعدائنا 
وعبيدنا لأنفسناء فالأبناء عدة للأعداء وسهام في نحورهم. وكان يُقال لأولاد وبرة: 
الأشيع»"'. 
وتفرعت مِنْ أربعة من أبناء ويرة عدة بطون من قبائل قضاعة بن مالك بن 
مر والأربعة هم : : أسدء وتغلبء والئّمر» وكلب . قال الهمداز ني : ا«قْوَلّد الأسد بن 
وبر ة: تيم الله فهماً وهو تنوخ .. وشيعٌ اللّه بن أسد مثل : شكم اللَّهء أي هبة الله 
وزيادة اللّه. فأولد شيع الله جَسْرأَء فولد جَسْر: القين بن جَسْر بطن. وولد تغلب بن 
: 5: عامراً وهو طابخة» بطن . وولد الثُمر بن وبرة: التِيّم وخشيناً رهط أبي ثعلبة 
لماي حب الي كله وفتية بن النَّمْرء فأولد فتية: امرؤ مناة» فأولد امرؤ مناة: 
اللبوء. فأولد اللبوء عصيبة» وولد التيّم مشجعة والغوث. . بطونٌ كلها»”'. 
ومن بني كلب بن وبرة: بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد 
الات ين وفيدة ابن تور اين كلب .وهم يكن كبير+ ومنهم الشاعر هيل بن 
عبد الله بن كنانة وهو شاعر قديم» وهو القائل : 
يارب يوم قدغنئ في ههَبّل 
له نول ودروروجدل 
كأئهفيالعرّعوف وخحجل 
وعوف وحجل من رؤساء قضاعة» وعوف هو (عوف بن ربان بن خلوان. 
أخو جرم بن رَبان» كبير بني جَرَم). 
ولم يذكر المصدر من شعر هَبَّلَ سوى ذلك الشعرء قال ابن خلدون: #ومنهم 
عبيدة بن هَبّل شاعر قديم» ويقول فيه بعض الناس (أنه) ابن خِذَام». والصواب أن 
ابن خذام هو «امرؤ القيس بن خذام بن مالك بن عبيدة بن هَبّل) وهو الشاعر 
الجاهلي الذي سيأتي ذكره. وكذلك زهير بن جناب بن هَبّل الكلبي» وهو - كما 
سيأتي - زعيم وشاعر جاهلي كبير. 


.١ الحسن الهمداني  تحقيق الأكورع  ص 759 ج‎  ليلكإلا‎ )١( 
.7 ج‎ 51١ الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ )( 
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الميحث 6غ 


مرْؤٌ القيس بن خِدّام الكلبي 


«أول مَنْ بَكَى في الديار» 


ال ا 0 
اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن خلوان بخ عمران بخ 
الحاف بن قضاعة بن مالك 0 

قال ابن قتيبة: «قال ابن الكلبي: أوْل من بكى في الديار امرق القيس بن 
حارثة بن الحَمام وإياه عَنَى امرؤ القيس بن مجر الكندي بقوله: 

يا صاحِبَيٌّ قِفَا الئًوَاعِجَ ساتَة تبْكي الذَيَارَ كما بَكئ ابن حُمَام)”© 

وهو (ابن خِدَام). قال ابن قتيبة : «وقال أبو عبيدة: هو ابن حِذَّام وأنشد: 

عُوجًا على الطْثّل المُجيل لَعَلّنَا تَبْكي الدّيارَ كما بك ابن دام( 

وقال أبن خلدون: «ومن بني كلب بن وبرة بن تغلب بن خلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة : بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن 
ثور بن كلب. وفيهم ثلاثة بطون: بنو عَدِي وبنو زهير وبنو عليم (ومن بني عدي) 
بنو جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة . ومنهم عبيدة بن هَبّل شاعر قديم» ويقول 


فيه بعض الناس ابن خذام وهو (أمرق الفيس سن خذام) الذي عنى أمرؤق لجسن 
الكندي بقوله: 





شبكي الديار كما بكى ابن خِذَام 


() جاء نسبه في المؤتلف للآمدي هكذا «امرؤٌ القيس بن حمام بن مالك بن عبيدة بن هبل بن 
عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد بن عبد اللَّه بن رفيدة بن ثور بن 
كلب . .4 رص )ثم أعاده في رص 5) وذكر (عبدة) بدل (عبيدة بن هبل). ونْقل ابن قتيبة 
عن ابن الكلبي أنه «امرق القيس بن حارثة بن الْحُمّام بن معاوية بن مالك. .4 ويمكن أن يكون 
أصل ذلك أن خذاماً اسمه (خذام الحُمام) اسم ونعت» فمثل ذلك كثير في الأسماء اليمنية 
القديمة» وقد ذكر ابن خلدون عن هشام ابن الكلبي نفسه أنه «امرؤ القيس ابن -خذام». 

(؟) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص .١78‏ 
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. . وهذا امرق القيس بن خذام شاعر قديم. .7" 

ويتبح الربط بين ما ذكرته المصادر التاريخية إدراك ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن امرأ القيس ابن خذام هو ”!مرق القيس بن (حارثة) بن خِدَامِ ‏ 
الحمّام ‏ بن مالك بن عبيدة بن هبل. .2 أو (ابن عَبَّدَة بن هبل) ‏ ويقال أيضاً 
(عبيدة .بن .هبيل) .ين عبد الله (عبد اللاه) بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن 
زيد اللات (بن عبد اللاه») بن رفيدة بن ثور بن كلب القضاعي الحميري. 

الأمر الثاني: إن قبيلة كلب كانت تسكن في عمق مناطق سرو حِمْيّر (إب - أبين) 
فقد ذكر الهمداني في الإكليل أن الشاعر الجاهلي (مالك بن عمرو الكلبي) كان بمنطقة 
سرو حَمْيّر الجاراً لحِمْيّرا”'' فهو ممن بقي في سرو حمير من قبيلة كلب . إِدٌ أن قبيلة 
كلب انتقلت بأكملها إلى مناطق صعدة وأعالي اليمن؛ وسارت بعض بطونها مع غيرها 
من بطون قضاعة إلى مناطق من الحجاز والشام. وكان ذلك إما عند هجرة الأزد وطيء 
من مأرب والجوف في زمن سيل العرم الثاني بأوائل القرن الثالث الميلادي - وإما عند 
قيام دولة ملوك حمير التبابعة بزعامة تُبّع ملشان ذي يزن الذي قضى على عدة دويلات 
كانت باليمن عام  ”!/5‏ 0٠74م‏ وأسس دولة شملت كل اليمن وامتد حكمها ونفوذها 
إلى شمال الجزيرة حتى تخوم الشام في أوائل القرن الرابع الميلادي””" . 

الأمر الغالثك: إن اتتقال عدة بطؤن من قبيلة كلب آنذاك إلن صضعدة وأعالى اليم 
ونير بعضيع [لق احجان وآذائن السام قد ركرك سيب بكاء امرع القيسن ابن عخذاء 
الكلبي على الديار التي انتقلت منها بطون قبيلة كلب وغيرها من بطون قضاعة في 
إحدى مناطق اليمن. ويتيح هذا الاستتتاج تقدير زمن امرىء القيس.ابن خذام بالفترة ما 
بين عام 76٠١‏ - 9 7"ام بأواسط القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع الميلادي . 
شعر أمرىء القيس بن خذام : 

لقد كان امرؤ القيس بن خذام هو ”أول من بك في الديار» وأول من بكى 
على الأطلال». قال أبو عبيدة بن معمر بن المثنى وابن خلدون: «. .وهو الذي 
عَنّ امرق القيس بن حجر الكندي بقوله : 

مُوجا على الطلل المُجِيل لَعَلّنا نبكي الديار كما بكئ ابن ِذّاه20) 


اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .١١1١‏ 
() الإكليل ‏ الحسن الهمدانيى - ص ١١5‏ ج .١‏ 

() تبابعة اليمن العو ند ميد الفرح ب ص /15. 

(4) المُجيل : الذي أتت عليه أحوال غيّرته. 
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قال ابن قتيبة : "قال أبو عبيدة: وامرؤ القيس بن خذام هو القائل: 


0170 ا اماي 


كأني عَدَاةً البَيْنٍ يوم تَحَمْلوا سَمَرَاتٍ الدَّارٍ ناف حنظل 

أراد أَنّه بكى في الدار عند تحمّلهم ‏ (أي رحيلهم) _. فكانه ناقف حنظل» 
وثاقف الحتظلة يَنقُمُها بظفرة؛ فإن صَوّنثْ عَلم أَنّها مدركةٌ فاجتناهاء فعيئه تَذْمَعْ لحدّة 
عا ا د فَشّبّه نفسه حين بكى 

تنه الحظ 6" 

وقال الأستاذ شاكر في الهامش: ”يريد ابن قتيبة - أن أبا عبيدة يذهب إلى أن 
البيت المذكور» وهو في المعلقة» أصله لامر كم القيس بن خذامء فأخذه امرؤ 
القيس بن حجر. وقد صرح بذلك صاحب الخزانةا 

وقال ابن خلدون: ”قال هشام بن السائب الكلبي: إذا سئلوا بما بكى ابن 
خذام الديار» أنشدوا خمسة أبيات من كلمات امرىء القيس بقصيدته المشهورة (قفا 
نبك من ذكرى حبيب ومنزل» ويقولون إن بقيتها لامرىء القيس بن حجر. وهذا امرق 
القيمس بن خذام شاعر قديم دَثْر شعره لأنه لم يكن للعرب كتاب لبدأتها وإنما بقى من 
أشعارهم ما ذكره رواة الإسلام وقيّدوه من رواية في الكتاب من محفوظ ا 
وقال الآمدي "الذي أدركه 32 من شعر امرىء القيس بن خذام قليل جد" وقال: 
(دَرَسَ شعره وذهب إلا اليسيرا 


10 الشعر والتيعراء - ابرع ققية 1104 
0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص .١١5‏ 
0 المؤتلف والمختلف ‏ الآمدي ‏ ص ١١‏ و ؟47. 
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)"5( لمنحث‎ : ١ 


مرو بن الحرث الجزهمي 
«صاحب أول شعر قيل فى العرب» 
وأنباء ركاسة وولاية جرهم لمكة والبيت الحرام 


هو الرئيس اليماني عمرو بن الحرث بن عمرو بن مضاض الجَزْهُمي القائل: 
يَا أيه الكاسٌ سِيوُوا إن قَضِرَكُمُ أن تَُصْبِحُواذَات يوْم لا تييؤون0© 
نوا الفط وأرخوائن اركيها”. “قبل الات وقطراعا تتمونا 

كروي كين لحن معطراد لودوانك كيين ا معركرن 

قال ابن هشام: «وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر 
قيل في العرب» وأنها وجدت مكتوبة في حجر باليمن. .200 

وكان عمرو بن الحرث آخر رؤساء جرهم ومكة من قبيلة جرهم اليمانية 
القحطانية» وانتهت رئاسته على يد قبيلة خزاعة الأزدية اليمانية التي انتقلت من مأرب 
الحرث. «فانطلق عمرو بن الحرث والذين معه من جرهم إلى اليمن2”' فقال وهو 
باليمن الأبيات سالفة الذكر والقصيدة المشهورة التي أولها: 

وقَائِلَّةٍوالدَّمْعُ سَكبٌمُبَادِرْ وقَّدْ شَرِقَتْ بالدّمْع مِنْها المحاجرٌ 

ونذكر هنا - قبل ذلك معارف بالغة الأهمية؛ وهي : ْ 
زعامة وولاية جرهم لمكة والبيت الحرام : 

منذ زمن بعيد في الماضي سكنت وتزعمت قبيلة جرهم اليمانية مكة» وليست 
جرهم قبيلة واحدة وإنما قبيلتان وطبقتان جرهم بن قحطان وجرهم بن يشجب. 
وكانوا ثلاث طبقات في الزعامة كما سيأتي. 

قال ابن مخلدون وواما كه اققال :اتن سعيل إنبنا امعان أمة على هيد 
)١(‏ إن قصركم: أي نهايتكم وغاية أمركم . يُقال: قصرك كذا وقصارك كذاء أي: غايتك ونهايتك. 
(؟) السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص .١/1794- ١58‏ 
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عاد؛ وأمة من ولد جرهم بن قحطان فلما مَلَّك يعرب بن قحطان اليمن مَلِكَ أخوه 
جرهم الحجاز. . '' ويتبين من استقصاء المصادر الترتيب التالي : 
أ الطبقة الجرهمية الأولى (جرهم بن قحطان): 

إن الطبقة الأولى من جرهم» هم (جرهم بن قحطان) وإنما ‏ كما ذكر 
الهمداني في الإكليل د إن خرهما تقوؤل: جرهم بن قحطان. وابن إسحاق يقول: 
جرهم بن يقطن بن عابر . .» (ص -)١/١9١‏ فلذلك ذهب البعض إلى أن قبيلة 
جرهم بن يقطن كانت على عهد عاد وأنهم الأمة أو الطبقة الأولى؛ والصواب أن 
الجرهم بن يقطن هو نفسه جرهم بن قحطان». قال الهمداني في الإكليل : )0 
نسب قحطان بن عابر وهو النبيى هود عليه السلام . أولد قحطان تخ عاب تحرس ين 
قحطان» وهو المزدغف». وسمي يعرب لأنه أول من أعرب كلامه وأول من حَيّي 
بتحية الملك. وجرهم بن قحطان بقول أكقن النافين: وبقول (قبيلة) جرهم . قال 
مضاض بن عمرو الججرهمي لما أخرجتهم الآأرو”" من فكة: 

هذا سبيلي كسبيليَعْرُبِ المبدىء القول المُبين المُعْرِبٍ 

سار فلم يزلل ولميُخيّب وهوأخوجرهمغيرالأجئتب 

جرهم جدي ثم قحطان أبي)9 

وقال ابن خلدون: «كان يعرب بن قحطان من أعاظم ملوك العرب.. وهو 
الذي مَلْكَ بلاد اليمن» وَغَلَّبِ قوم عادء وغلب العمالقة على الحجاز» وولى إخوته 
على الأقاليم» وولَى جرهم بن قحطان على الحجاز. . هكذا ذكر البيهقي»9©. 

فاستقر جرهم بن قحطان وأغلب أولاده بمكة وما إليها من الحجاز وترأس 
الذين كانوا هناك من العماليق بني عمليق بن لاوذ بن سام وعبد ضخم الذين انتقلوا 
أيضاً من اليمن. قال الهمداني : «فأولد جرهم بن قحطان: اللريالة تسعد 7 
الأكير“وزازياء ولوف» وتجلكة؛ وزهران» والمشاه وحرهية: والعاة ".شعت 
من أبناء جرهم العشرة أولئنك عشائر جرهم بن قحطان. فتعاقبت منهم أكثر من عشرة 


اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 14. 

(؟) قال القاضي الأكوع في الهامش: «مضاض بن عمرو هذا غير مضاض بن الحارث بن عمرو 
الذي صاهر إلى إسماعيل عليه السلام. والمراد بالأزد هنا قبيلة خزاعة» (ص )١/١4٠0‏ وقال 
المسعودي في مروج الذهب «سار جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه حتى أتوا مكة فنزلوها» ثم 
ذكر هذا الشعر وأنه لمُضاض بن عمرو الجرهمي ‏ ص ١47‏ ج 7. 

الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص ١7/5‏ و5١‏ و9*8١‏ جد .١‏ 

(4) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 7*١‏ و 74 و "٠‏ 
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لي 21177920 كا ود ا لوي لا و الا 1 اليد لك ا 1 


أجيال» فكان منهم: (مبليل بن سعد بن عوت بن حر بن بي بن ار بن 
يسدد بن سعد بن جرهم” '؟ آخر الرؤساء من الطبقة الأولى قبل زمن إيراهيم 
وإسماعيل . اللذين عاصرا الطبقة الثانية . 
الطبقة الحزهمية الثانية (جرهم بن يشحب) وولايتها لمكة والحجاز 
(: ل اق.م.): 

قال ابن خلدون: «قال ابن سعيد: هذه الأمة الثانية (من جرهم بن قحطان) هم 
الذين بُعث إليهم إسماعيل عله السلام وتزوج فيهم”' 

ا د و ل اي 1 

وبرئاسة جرهم بن يشجب سارت الطبقة الجرهمية الثانية من اليمن إلى مكة» 
وهي المقصودة بقول ابن خلدون ما يلي : «وقيل : إنما نزلت جرهم الحجاز ثم بني 
قطورا بن كركر بن عملاق» لقحط أصاب اليمن» را 0 
إسماعيل عليه السلام ونبوءته فآمنوا به وقاموا بأمره) 00 وقد ُعمت رواية ابن 
ا [إق كفا وقطوراءة وهما ابنا عم؛ كانارظعا من التعنء فأقبلا 

سَيَارَهٌ وعلى جرهم مُضاض بن عمرو وعلى قطوراء السَمَيْدَعُ رجل منهم» فلما نزلا 
كد لادلا ذا عا رتك اذا عسوا : » فتزلا به فنزل مضاض بن عمرو ومن معه 
من جرهم بأعلى مكة بِقُعَيْقِعَانَ فما حاز» ونزل السّمَيْدَعٌ بقطوراة أسفل مكة بأجياد 
ا غ( 00 0 ا 
اميل 0 0 ل ال أو شيا بن 
يشجب ) سرهم إلى جبال الحرم والحجاز ولاه على العماليق وعبد ضخم وتلك 
الأمم يقبضون أتاوتهم. تكائرا تجو و الطانت راجتل الوم : ووادي مكة خاوء 
ع سم اد . 5 0 
ار ا ا وخر فى المعا!". 

ويتبين من التحقيق فى المصادر التاريخية الترتيب التالي : 


.١ جد‎ ١9١0 و‎ ١5و‎ ١/5 الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ )١( 
و 58 و ا‎ 5١ (؟) اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح - ص‎ 
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- إن جرهم بن يشجب سار من اليمن واليأ على مكة وما إليها من الحجاز في 
عهد الملك حمير بن سبأ بن يشجب أو عهد الملك عميكرب بن سبأ بن يشجب 
(حوالي عام + اقيم :)وان عه .رن يجيه والبا على العمالقة (بلى لاود بن 
سام) وعلى (عبد ضخم) ومن هناك من جرهم بن قحطان؛ فاستمرت الولاية في 
جرهم بن يشجب وسلالته أكثر من عشرة أجيال» فكانوا بنجد والطائف وأجبل 
الحرم»؛ ووادي مكة خاوء فأقاموا دهورأ لا يدخلون مكة إلا للرعي. وتعاقب على 
الولاية منهم: جرهم بن يشجبء. ثم (بيّ بن جرهم) ثم (هَيَ بن بَِيّ) ثم (ظالم بن 
هيّ) ثي (الرقيب بن ظالم) ثم (سعد بن الرقيب) ثم (عمرو بن سعد) ثم 
(مضاض بن عمرو) وكان مُضَاضِ في زمن الملك عبد شمس بن وائل والنبيّ 
إبراهيم عليه السلام . 

وكان البيت الحرام بمكة موجوداً في تلك الأزمنة بالألف الثالث قبل الميلاد 
وقد حجّ إليه في الزمن الغابر النبي هود عليه السلام» وحجٌ إليه النبيَ صالح في زمن 
الملك زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ. قال نشوان الحميري: 

تن الْهُمَيّْسع ثمأيمن بعذه وزُمَيْرمَلكٍ زاهر وضاح 

في عهده هلكث ثمود بناقةٍ نالت بهاترحامن الأتراح 

فكان النبي صالح في عهد الملك زهير بن أيمن ‏ بأواسط الألف الثالث ق.م. 
- وقد ذكر النبي محمد كَكةْ أن صالحاً حج البيت» حيث ذكر الحافظ ابن كثير أنه 
قال التن : لقد مر بهذا الوادي هودُ وصالحٌ وإبراهيم يحجون البيت العتيق» 
إزرهم العباء وأرديتهم النمار" ‏ . وكان النبي صالح قبل إبراهيم بنحو خمسة قرون» 
فقد كان النبي صالح في عهد الملك زهير بن أيمن بن الهميسع ملك اليمن في الفترة 
مابيه (عام 59106و )ىدم كان النبي إبراهيم في زمن الملك 
عبد شمس. بن وائل حيث كما جاء في الإكليل: "كان النبي إبراهيم في عهد 
عبد شمس هذا وهو عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن 
عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب. . وكان بين 
إبراهيم وبناء سليمان مسجد بيت المقدس ألفأ ومائة سنة وإحدى وأربعين سنةع 
رذلك فى عضن بلقني : وقن كان انداء متلساة لصسده بيت المفدسن العزرقف 
بهيكل سليمان عام 409 قبل الميلا'”" . وبإضافة المدة التي ذكرها الهمداني وهي 





( البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص .*/١1١9‏ (؟) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١/187‏ 
0 الشعوب والحضارات - تراد كسيم  .1١9‏ 
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51١١١ سنة إلى ذلك العام يكون زمن إبراهيم وعبد شمس بن وائل عام‎ )١١4١( 
.م.ق٠١70 قبل الميلاده» وقد حكم الملك عبد شمس بن وائل إلى حوالي عام‎ 
وفي ذلك الزمن أعاد النبي إبراهيم بناء الكعبة» وحج الملك عبد شمس إلى البيت‎ 
:- الحرام»ء وفي ذلك قيل - في زمن متأخر‎ 

فياعبد شمس بَلَفْتَ المدقل وشيّدت مجدافلميمتئثل 

رلحرهيف بالينة توق السدون دين كيان شيكزة الندية فسقل 

وطفت وأهللت حتىإذا أنافالهلالبهواستقل 

رحلت وزادك خير! 6 وقرّضت عن حرميها بحل”) 

اثم تولى حكم اليمن الصوار بن عبد شمس بن وائل (عام 51٠١75‏ 9180١ق.م.)‏ 
ويا - وكان الوالي على مكة ونواحيها آنذاك مُضْاض بن عمرو الجرهمي . 

وكان مسير السَّمَتِدِع ابن الصوّار ببني قطوراء إلى مكة بعد زمن جرهم بن 
لتجعب ناكد د عشرة أحياك أو تاكثر مق الفنة يده أنه «الْسَمَيدع ابن الصوار بن 
عبد شمس بن وائل ا ا 
الهميسع نر حون تق سيا بن يشجب». وجاء في الإكليل ما يلي : «قال أبو نصر 
اليهرى : أُولّدَ السّميدع ابن الصوار: العمالقة ويناعاً وذا المردع ثلاثة نفر بني السميدع 
ابن الصوار بطون كلهاء وهم بنو عملق. . وهذه عمالقة حمير» ليسوا ولد 
عملاق بن لاوذ بن سام .. وخرج العمالقة من بني السميدع مع بني كركر - من 
اليمن -. . وهم بنو قنطور بن كركر الذين خرجوا ل 
السلام» في أكثر بني قنطور بن عبد شمس وبني أخيه السميدع ابن الصوار. . 
ينوا كركر وعبالقة'حميز يدا واخدة باليمن» قلما قلعنوا ظعتوا جميعاً: 00 
جرهم بمكة فعرفوا قرابتهم» فأنزلوهم في أسفل مكة)*"". 

وكان زعيم جرهم بمكة آنذاك مُضَاض بن عمرو الجرهمي؛ وكان مقر 
مُضَاضٍ بن عمرو ومن معه من جرهم في أعلى مكة بِقَعَيْقِعَانَ. (وقُعيقعان: ‏ بضم 
ففتح فسكون فكسر ‏ اسم جبل بمكة»؛ قال عرام: مله إلى بمكة اثنا عقر هيلا علق 
طريق الحوف إلى اليمن. وقال البلخي: والواقف على تُعيقعان يشرف على الركن 
إلا أن الأبنية قد حالت بينهما) وآمنت جرهم بزعامة مُضاض بن عمرو برسالة 
إبرأهيم وإسماعيل. قال ابن سعيد: «وهذه الأمة الثانية من جرهم» هم الذين بعث 
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ا إسماعيل وتزوج فيهم». وجاء في الإكليل أنه «خرج الحارث بن مُضَاضِ 
(مخفف) بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن ظالم بن هَيَ بن بَيّ بن جرهم في عصبة 
من جرهم ترود» فوجدوا إسماعيل وهاجر» فرغب في المقام معهماء فأقام وجميع 
جرهم معه. . ثم تزوج إسماعيل السيدة بنت الحارث بن مُضاض. وقال آخرون: 
تزوج إسماعيل شامة بنت مهلهل بن سعد بن هيّ بن بئ. .» وقال الهمداني في 
موضع آخر: «ضرب إبراهيم خليل الله في جرهم بصهرين؛ تزوج ابنه إسماعيل 
السيدةً بنت مضاض بن عمرو. . ويُقال: مضاض بن الحارث بن عمرو. وقال 
آخرون: بشامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف بن هيّ بن بي بن جرهم بن يسده بن 
سعد بن جرهم. ونكح بقشان بن إبراهيم رعوة بنت ذمر بن يقطن بن لوذن بن 
جرهم الأصغر. فبلغت جرهم رتبة عالية بصهر إبراهيم عليه السلام وولاية 
الحرم”'2. وليس هنالك تعارض فيمكن أن يكون إسماعيل تزوج السيدة بنت 
مضاض بن عمروء وشامة بنت مهلهل بن سعدء والسيدة بنت الحارث بن 
مضاض بن عمرو. وكذلك (تزوج إسماعيل من العماليق: الجذا بدت أسعد 
العملقي:”) وقد نزل السَمَيْدَع والذين معه من عمالقة حمير وبني قطوراء ‏ (بني 
قنطور بن كركر) - في أسفل مكة بأجياد فما حاز ‏ وأجياد اسم موضع بمكة يلي 
الصفا -. وجاء في السيرة ما يلي: «فكان مُضاض بن عمرو يَعْشِرُ من دخل مكة من 
أعلافا» ركان السمتدع ينهو من حل مكة ين امفليا؛ زكل فى قوف لا دكن 
واحدٌ منهم على صاحبه. ثم إن جُرْهُماً وقطوراء بَعَى بعضهم على بعض» وتنافسوا 
الملك بهاء ومع مضاض يومئذ بنو إسماعيل وبئو نابت» وإليه ولاية البيت دون 
السّميدع» فسار بعضهم إلى بعض» فخرج مُضاض بن عمرو من فُعَيْقعان في كتيبته 
سائراً إلى السّميدع ومع كتيبته عُذّتُها من الرماح والدّرق والسيوف والجعاب» 
وخرج السّميدع من أجيّاد ومعه الخيل والرجال» فالتقوا بفاضح» واقتتلوا قتالا 
شديدأًء فقتل السَّمَيْدَع وفُضحت قطوراء. فيقال: ما سمي فاضح فاضحاً إلا لذاك. - 
[قال ياقورت: فاضح: موضع قرب مكة عند أبي قبيس . . قال ابن الكلبي: إنما سُمّي 
فاضحاً لأن جرهماً والعماليق التقوا به» فَهُزمت العماليق وقّتلوا به. فقال الناس 
افتضحوا به فسَمَي بذلك] -. ثم إن الفريقان تداعوا إلى الصلح» فساروا حتى نزلوا 
المطابخ ‏ شِعْباً بأعلى مكة - واصطلحوا به. وسلّموا الأمر إلى مضاض» فلما جمع 
إليه أمر مكة فصار مُلْكها له نَحَرَّ للناس فأطعمهم فأطبّحَ الناسٌ وأكلوا. فيقال: ما 
سُميت المطابخ المطابمٌ إلا لذلك» وبعض أهل العلم يزعم أنها إنما سّميت المطابخ 
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لما كان تُبّعُ نحر بها وأطعم» وكانت منزله؛”! '. وكان تُبَع أسعد بعد مُضاض بن 
العو عر تارك لع بال بر بدو و الع بن 
ا ا لض ولا بد أن الملك ذا يقدم أقرٌ ولاية 
او ا و م 0 
راواد 97 5 5 1 1 : 6 

وفي حوالي عام ٠ءوآأاق‏ 6م. اتاو أواشظط القرن الخامس عشر ق.م الف 

4 ا ا صم اله 1 
ا وأنةة . د واستقبحت ذلك العمالقة؛ 
فَوَرَّعوا بني قنطوراءء فلججوا في غيّهم فنفرت العمالقة إلى الشام)”* " ونجاة ف .عوضخ 
ثالث أنه: ”يذهب كثير من التاس إلى أن ابن هوثر من العمالقة الأولى التي حاربتها 

0 9 : 

جَرْهُمُ وأرحلتها عن الحرم»؛ ثم لحقت بنو كركر وعمالقة حمير.." وقد تزامن 
المع ركو مر ره ة من اليمن إلى الشام» وذلك في زمن الملك الحارث 
الْراسن الأول بعشك الأعلركة يف كر ابن خلدون : (أن را الأملوك هو الذي 
ار وأخرج وفنا العجالقة ”7 وكات رمق النها بلق انك وابقه شتت الأعار لك 
فى الفترة ١51/*(‏ - 31518.م20 - بالقرن الخامس عشر قبل الميلاد ‏ وقد دلت 
وراساتت تاريخ الشام والشعوب النيدامية : (أن موجة بشرية من الكنعانيين والأراميين 
هاجروا من الجزيرة العربية إلى سوريا والشام عام .م د وأواسطل القرن 
الا 0 . - وإن من المرجّجح أن ذلك يعود إلى قيام دولة كبرى جنوب 
الجزيرة العربية 5 وتلك الدولة هي دولة تبابعة سبأ الأولى بزعامة الحارث الرائش 
وابنه شمّر الأملوك ذي الجناح ‏ والذين خرجوا وانتقلوا من ظفار باليمن ومن مكة 


() السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص ١55 - ١١4‏ ج .١‏ 

(؟) قصيدة نشوان الحميري - ص 550. 20 ديثوا: : أذلوهم. من ذَيْنّه : : إذا ذُلْلهُ. 
(4) الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ الجزء الثاني - ص 89 4١‏ و ص 450/؟. 

(9) اليمن في تاريخ ابن -خلدون ‏ محمد حسين الفرح ‏ ص 8". 

(5) الأمم السامية ‏ حامد عبد القادر ‏ ص .٠١5‏ 
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إلى الشام في تلك الموجة هم من العمالقة وقبيلة أمازيغ بن كنعان وبنو قنطورا بن 
كركر الذين كانوا بمكة مع عماليق حمير من بني السميدع» فأسسوا 07 
الكنعانية عام ق.م - وكانت لهم ممالك وكيانات بفلسطين وفي إيلة 
(بالعقبة) وساحل الشام حتى خروج النبي موسى ببني إتعرانيا مو فصر إلى برية 
سيئاء ل رعمسيس ملك مصر عام 5ق .م. وعام 
2311 لكوي در الل مر ا م أجازوا إلى أرض فلسطين والشام 
م سنة» وكان بفلسطين والشام أولئك الكنعانيين والعماليق وبنو كركر 
الذين سلف قول الهمداني في الإكليل أنهم «لحقوا بالشام فتملكوا به" ثم قال: 
'وكانوا يغيرون على بني إسرائيل» فخرج لهم يُوشع بن نون فحاربهم بعد موسى 
عليه السلام؛ ف ا 1 
مازن بن لاي بن عميلة بن هوثر بن العمالق ‏ ابن السميدع ابن الصوّار ‏ فقتله 
يوشع بن نون وأفرى فيهما” ' وكان ذلك في القرن الثاني عشر ق.م. . وكان زعيم 
عر ومكة آنذاك عوف بن سعد الجرهمي» وملك اليمن آنذاك الملك ذو المنار ابن 
الرائسشن الثاني الذي حكم في الفترة ( 8 .م ( نر 
ق.م . - وشمل حكمه ونفوذه الجزيرة العربية والشام وغيرها" 00 
الروايات أنه (لما بلغ خبر مقتل السميدع بن هوثر والذين معه إلى 8 بمكة. قا 
غرف بن نيعاد الجر حي يليم 
ألم تر أن العملقي ابن هوثر اكه معي قل ال تيوه 
تداعث عليه مِنْ يَهُودٍِ جحافل ثماتونألفاًحاسرين ودُرّعا 
فأضحت بيعاديد العماليق بعذه على الأرض شتّى مصعدين وفُرعا 
كأن لم يكونوا بين أَجبَالٍ مكةٍ ولميّرَرَاء قبل ذاك السميّْدعا)”© 
وغالب الظن أن هذا الشعر قيل في زمن متأخر وتم نسبته إلى عوف بن سعد 
الجرهمي زعيم مكة وجرهم في ذلك القرن الثاني عشر ق .م. وقد نقل الملك 
إفريقيس بن ذي المنار الذين كانوا بالشام مخ كتعان «والعماليق اوليك إلى حلاة 
المغرب مع قبائل من حمير فأسكنهم بها وهم الطبقة الأولى من قبائل البربر” '' » بيتما 
تواصلت رئاسة مكة ونواحيها في قبيلة جرهم . وقد جاء في كتاب السيرة النبوية - 
بعد خبر ولاية مُضْاض بن عمرو الجرهمي لمكة والبيت الحرام في زمن إسماعيل - 





000 معالم تاريخ م الشرق الأدني القديم ‏ د . محمد أبو المحسن عصفور دا ص .١ ١7‏ 
فيه الإكليل ‏ الحسن الهمداني - الجزء الثاني - ص 89 - 40 و ص 7/45. 
() تبابعة اليمن السبعون - محمد حسين الفرح .د ص -١١١‏ 150. 
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ما يلي : اثم نَشَرَ اللّهُ ولد إسماعيل بمكة. . وأخوالهم من جرهم ولاة البيت والحكام 
بمكة» ابارت رد الماغيل فر دلت لخؤولتهم وقرابتهمء وإ وإعظاماً للحرمة أن 
يكون بها بغيّ أو قعال)7 '". وأقول: وكذلك لأن ولاية جرهم لمكة ونواحيها كانت 
بمثابة جزء من سلطة دولة وملوك اليمن بل إن من علماء ء اليمن والمؤرخين 
والجغرافيين العرب الأوائل مَنْ يذكرون أن مكة جزء من اليمن» وفي ذلك قال ابن 
المجاور ما يلي: «قال ل اليمن: مكة يمانية. . ومن العلماء من يقول 20 
تهامة اليمن لقربها منها» '. وقال الحسن الهمداني: المكة آخر حد اليمن» 

مز قلك أن ولأية مكة استعرت في تلك العبقة الجرهمة اثنة منذ زمن جرهم بن 
يشجب وعلى امتداد الألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد وحتى القرن الثامن 
ق.م. . - وذلك زهاء 78٠0(‏ سنة) ثم تواصلت في الطبقة الجرهمية الثالثة أيضاً زهاء 
ألف سنة ثم صارت الولاية لخُراعة زهاء ثلاثمائة سئة - كما سيأتي - ويعزز كل ذلك 
ما ذكره ابن المجاور من أنه : قال آهل اليمن مكة يمانية ....:وفن العلماء من يقول: 
إنضكة عن تيافة السو 9 

نبأ ولاية الطبقة الجرهمية الثالثة لمكة منذ زمن أبي كرب أسعد تَبّع ملك سبأ 
ل 


في القرن السابع ق.م. تولى حكم اليمن الزعيم العظيم "أبو كرب أسعد 
ملك هنا وذو ريدان وحضرموت ويّمانت وأعرابهم طوداً وتهامت» وهو الذي 
أضاف اسم (الطود وتهامة) إلى اللقب الملكي», وذلك ‏ كما يذكر د. محمد بافقيه 
«دلالة على ضم التهائم والهضاب الممتدة خلفها والضاربة في قلب الحجاز إلى 
حكم ذلك الملك. . ومن النقوش التي جاء فيها اللقب الملكي حاملاً تلك 
الإضافة الجديدة ذلك النقش الذي عُثر عليه في موضع متقدم من شمال الجزيرة 
العربية يُدعى ماسل الجمح» وهو النقش 0 ة أبا 
كرب أسعد وابنه حسان قد زارا ذلك الموضع كان مصطلح (تهامة) يشمل 
كك ركو جياه ال ابن كلدو : 0 اليمن مع 
ساحل البحر إلى السرين في جهة الحجاز»”*' فكان اسم تهامة يشمل مكة وما 





.١/١78 السيرة النبوية  ابن هشام - ص‎ )١( 

(؟) كتاب المستبصر ‏ صفة بلاد اليمن والحجاز ‏ ابن المجاور الدمشقي - ص 5"9. 
(6)ضنة كرير : الفرسدت التحمن اهداق عضن 7 1 

(؛) تاريخ اليمن القديم ‏ د محمد زافق ان ما 

(5) تاريخ ابن خلدون - ص ١؟؟‏ ج 4. 
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انخفض مما يلي مكة من الحجاز مع ساحل البحر أيضاً. قال الشاعر: 

إِذَ أتَهَمَث فتهامَةٌ وطني أو السجٍدث إن الهوئ تسد 

وقال ابن المجاور: .٠‏ . .ما بين نجد وتهامة جبل يُسمى الطود الأعظم» فكل 
ما غرب منه فهو تهامة وما شرق منه فهو نجد. 0 
الحجاز بعينه لأنه حجز ما بين نجد وتهامة. وقد أضاف أبو كرب أسعد اسم 
الطود وتهامت إلى اللقب الملكي لأن حكمه شَّمَل كل تهامة بما فيها مكة وما يليها 
من الحجاز وكل مناطق الطود التي هي الحجاز ونعجد. 

وأبو كرب أسعد ملك سبأ هو (تُبَع) المفصود في قول الله تعالى بالقرآن 
الكريم: #أف 2 تيد قال الحافظ ابن كثير في تفسير تلك الآية «قوم تبع 
هُم سبأء0” وقال القرطبي في تفسير تلك الآية ما يلي : “وان اللسيهانه وتان إننا 
أراد واحدا من التبابعة ملوك اليمن» وكانت العرب تعرفه بهذا الاسم - (لقب تبَع) - 
أَشَدٌ من معرفة غيره. ولذلك قال النبي يك «لا تسبُوا تُبَعآ فإنه كان مؤمنأه فهذا يدل 
على أنه كان واحداً بعيئه. : وهو أبو كرب أسعد الذي كسا البيت. : وقد أخثلف هل 
كان تُبّع نبياً أو ملكا فقال ابن عباس : : كان تب نبياً. وقال كعب: كان ملكا مؤمناً. . 
قال القرطبي : : وقد انتخر أهل اليمن بهذه الآية إذْ جعل الله قوم تيع خيراً من قريش . 
وكان بين اليوم الذي مات فيه تُبّع وبين البعثة النبوية ألف سنة»9” . 

ويتبين من البحث في النقوش وكتب التاريخ ما يلي : 
أ- زمن أبي كرب أسعد. . وإنه كان مؤمتاً بدين التوحيد الحنيف أو كان ننياً: 

إن زمن أبي كرب أسعد هو القرن السابع قبل الميلاد. وقد أشار الهمداني إلى 
ذلك بالإكليل حيث ذكر: : وإِنّ بخت نُضّر ملك بابل كان في أيام أسعد تُبع أو 
حسان بن أسعده”؟» وبخت نضّر هو (نيوخذ نصر بن نبوبولاصره وقد حكم مع أبيه 
(نبوبولاصر) الذي حكم بابل عام 50717 6ممم. ثم تولى نبوخذ نصر عرش 
بابل عام . ٠اق.م.‏ . وذلك في القرن السابع قبل الميلاد: فزمن وعهد أبي كرب 
أسعد تُبع هو القرن السابع قبل الميلاد ونقوش عهده مؤرخة بالتقويم السبئي وقد 
حكم في الفترة 2008-87 للتقويم السبئي» والزمن الصحيح الموافق لذلك هو 





(1) كتاب المستبصر صفة بلاد اليمن والحجاز - ابن المجاور الدمشقي ص 55. 
(؟) تفسير القرآن ‏ ابن كثير - سورة الدخان. 

(7) التفسير المجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ص ١15-16‏ ج "3. 

(5) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ٠١١‏ ج 4. 
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عام 1١١‏ 68م بالقرن السابع ق.م. ‏ ثم حكم ابنه حسان وأخوه 
ش رحبيل بن أسعد» وفي عهده وعهد حفيده (ذرا ‏ أمر. بن حسان) كان حكم 
الروايات القول بأنه (حكم أبو كرب أسعد تُبع ثلاثمائة وستة وعشرين سنة) ولذلك قال 
القرطبي : «كان من اليوم الذي مات فيه تُبع إلى البعثة النبوية ألف سنة» والصواب أنه لم 
يحكم إلا ثلاثين سنة فيكون بين وفاته وبين البعثة زهاء ألف وثلاثمائة سنة» ويتفق ذلك 
مع ما ذكره الهمداني وما تدل عليه النقوش بأنه كان في القرن السابع قبل الميلاد”" . 
وقد كان أبو كرب أسعد تُبّ مؤمناً بدين التوحيد الحنيف ولم يكن يهودياً ولا 
كان من المشركين» وقد خلط بعض الأخباريين بينه وبين أحد الملوك التبابعة الذي 
حيث قال: «أما الحبران اللذان ذكرهما العلماء فذلك في تُبّع الأصغر عمرو بن 
حسان وهو صاحب الحبرين:”' أما أبو كرب أسعد تُبَع فكان مؤمناً بدين التوحيد 
الإسلامي الحنيف القديم. ويؤكد ذلك قول النبى محمد كلةِ: «لا تسبُوا نُبَعاً فإنه كان 
مؤمناً». وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تسبّوا تُبّعاً فإنه كان قد أسلم». الحديث 
أخرجه أحمد في مسنئده عن سهل بن سعد رضى الله عنه”". قال القرطبى: «وهو 
أبو كرب أسعد الذي كسا البيت. .» وقد عرف أسعد تُبع بدين التوحيد الحنيف من 
سيجيء اسمه أحمد يكون خاتم الأنبياء» وقد جاء في تاريخ الطبري ما يلي: «وقد 
كان قَدِم على أسعد تُبَع شافع بن كليب الصَّدَفيَ وكان كاهناً فأقام عنده فلما أراد 
توديعه قال له تبّع: ما بقي من علمك؟ قال: بقي خبر ناطق وعلم صادق. . أحمد 
النبي طوبى لأمته حين يجيء. فبعث تُبّع إلى الزبور فنظر فيه فإذا هو يجد صفة 
يهوديان وإنما كان الكاهن شافع بن كليب الصدفي بمدينة ظفار باليمن وكتاب زبور 
يمني قديم كان عنده بظفار فنظر فيه أسعد فوجد فيه نبأ مجىء نبئّ اسمه أحمد يكون 
خاتم الأنبياء. وقام أبو كرب أسعد بنشر دين التوحيد الحنيف في كل ربوع اليمن ثم 
سار إلى مكة فكسا السيبت ونشر الدين الحنيف . وتؤكد النقوش ظهور وسيادة دين 





.070 5٠5 تبابعية اليمن السبعون  محمد الفرح - ص‎ )١( 
.8 الحسن الهمدانى - ص ١١؟ ج‎  ليلكإلا‎ ( 

(6) الفتع الكبيرات الجهائى دص #4 م 

(5) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 48 ج .١‏ 
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مكيدي غير الى عر التمويديف ععاوكر ابقنا لطتو برق فتكي ١‏ نقد 
ظهرت النصوص الدينية التوحيدية في نقوش تعود إلى عهد أسعد فبدلاً من التوجه إلى 
الآلهة الوثنية ‏ المتعددة ‏ 000200 واحد» وقال: القد أصبح الدين 
التوحيدي منذ عهد أسعد الديانة الرسمية»'''. فالنقوش تؤكد ما ذكره علماء المؤرخين 
العرب الأوائل عن إيمان أبي كرب أسعد تُبّع بدين التوحيد الحنيف» وقد ذكر القرطبي 
في التفسير أنه: "قال ابن عباس : كان تُبّع نبيّاً". وقال نشوان الحميري في شمس 
العلوم : اكان أسعد تُبع بن ملكي كرب مؤمنا . . وكان من أعظم التبابعة . ويقال: إنه 
كان نبياً مرسلاً إلى نفسهء والدليل على على ذلك أن الله تعالى ذكره عند ذكر الأنبياء فقال : 
«وقوم ييح عل كدب لخن ود) . ولم يُعلم أنه أرسخل إلى قوم تُبّع رسول غير تُبّع: 
وهو الذي ته النبي كد مضه دم اتن يوقي طهوره يسيعدانة عام رلبين زللتد إن 
بوحي من اللَّه عز وجل2”" - بل إنه آمن بالنبي محمد كله قبل ظهور المسيح بسبعمائة 
عام» في لقره الشاكع وير الجا الجر كر أبو كرب أسعد دين التوحيد الحنيف في كل 
مخاليف اليمن وهي سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمانت ثم في مخلاف تهامة 
بمدلولها الواسع القديم الذي كان يشمل مكة ونواحيها في ذلك الزمان. 
ب - كسوة أبي كرب أسعد للكعبة وتوليته الجَرْهُميين على مكة والبيت الحرام: 

وقد سار أبو كرب أسعد إلى مكة في موكب عظيم يضم سبعين ألفاً من أقيال 
وقادة وفرسان اليمن» فقام بتطهير البيت الحرام من الأصنام وطاف ومن معه بالبيت - 
مؤدياً فريضة الحج ‏ وسّنَّ تعاليم طهارة البيت» وكسا البيت كسوة عظيمة» ونحر 
بمكة سبعين ألفاً من الغنم والذبائح قرباناً إلى الله وهَذياً عنه وعمن معه. قال نشوان 
الحميري في قصيدته عن التبابعة : 

والكاملٌ المَلكُ المُمَوَّحُ أسْعَدٌ فيهثّقصٌرُمِدحةالمتاح 

..وكساالبّيِيَة ثم قَرَبِ هَذْيَكُ سبعينألفأًمن بناتٍلقاح 

وقال نشوان: "كان أبو كرب أسعد أول من كسا البيت. . كساة الأنطاع 
المذهبة اليمانية» فرأى في المنام قائلاً يقول: زد في كسوة البيت» فكساه المعافري» 
فرأى في المنام قائلاً يقول: زد في كسوة البيت فكساه الوشيّ. ونحر أسعدٌ بمكة 
سبعين ألف بدنة» وطاف وسعى» وعمل للبيت بابا ومفتاحاً لم يكونا له قط)”" . 


(؟) ع 570 دون لسري ل 
97 قصيدة نشوان عن التبابعة - ص 15. 
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وكال المسعودي في مرر” الذهب: 0 وهو أول من كسا 
الكعبة الع والبرود؟." 0 ار 1 .إن ا واه 
00 1 ا ا ا 
دما ولا ميتة ولا ميلاثاً وهي الحائض)”") . وأخبر وبشر أبو كرب أسعد بنبي سيأتي 
أسمة ايد يكون خاتم الأساء: ولي ذلك قال الهمداني : : الوأسعد لَب أبو كرب هو 
الذي آمن برسول الله كه ولم 0 : وقال فيه أبياته المشهورة التي أوليا: 


تنيحدتث على اعد أنه سول سن الله نارق الكت 

وجاء ة في الشعر المنسوب إلى أبي كرب أسعد أنه قال : 

وكيرت لحت الت ع ادل ملاح مقتيط صا ولنشروقا 

وأمرتايشتقة الجرمفميين:  .‏ وكاقوا يتحائشيه تنود 

ولكن زمن أبي كرب أسعد في القرن السابع قبل الميلاد يجعلنا نميل إلى أن 
تلك الأشعار وغيرها إنما قيلت على لسانه في أزمنة متأخرة ولكن مضمونها صحيح 
كوقائع حدثت في زمن أبي كرب أسعد ومنها تبشيره نبي سيأتي اسمه أحمد وكسوته 
البيت الحرام وما قام به من أعمال في البيت ومكةء وتوليته الجرفسين علن البيت 
ومكة. وقد رفرفت رايات أبي كرب أسعد في كل الجزيرة العربية وبابل واشور 
والشام وغيرهاء ثم عاد من ذلك المسير» فمرٌ بمكة وحج بالبيت وزاد في كسوة 
البيت ثم عاد إلى عاصمته في اليمن ولم يزل أعظم الملوك حتى وفاته في العام 55١‏ 
للتقويم السبئي الموافق عام 519ق.م. 
حو ير أبي كرب أسعد : 

لقد جاء في تاريخ الأمم والملوك أنه: ١‏ . وَلَى أسعد تُبّع الجَرْهُميين سدانة البييت 
الحرام» وأمرهم بتطهيره وأن لا يُقربوه دما ولا ميتةٌ ولاميلاثاً وهي الحائض» .لص 85/؟7] 

وقال المسعودي في مروج الذهب: الومنهم أسعد أبو كرب» وكان هموما وآمن 
بالنبي ويد . وهو أول من كسا الكعبة الأنطاع والْبرُود . فلذلك يقول بعض حمير : 

وكشونا لبت الذي عظم الله مَلَامَمق صِبأوَيئْرودا) 

لسن :17/15 


.7 ج‎ ١١  يدوعسملا مروج الذهب  الحسن‎ )١( 
.7 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص 9” و 55/ ج‎ )( 
جام‎ "٠ هر الإكليل  الحسن الهمداني - ص‎ 
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ل 


فُتَسَبَ المسعودي هذا الشعر إلى (بعض حمير) وليس إلى (أبي كرب أسعد) 
قرا لاسو وناء نا ها مهن إلى اند 

«وأمرنابَسَذنه الجَرْمُميين وكانوابحافتيهشهودا 

وأضرتا نان لا نراق شوالية ” .متا ولا فنا تفقوا 

فمحتوى ذلك الشعر صحيح ويؤيده نص كتاب تاريخ الأمم والملوك عن تولية 
أسعد تبّع الجُرهميين البيت الحرام. وبذلك بدأت ولاية طبقة جديدة من الجرهميين 
لمكة والبيت الحرام؛ ويمكن القول بأنهم طبقة ثالئة مع كونهم امتداداً للطبقة 
الجرهمية الثانية إذْ أنهم من سلالة (الحرث بن مُضاض الجرهمي) ويتبين من القرائن 
أن أول الولاة الجرهميين في عهد أبي كرب أسعد كان اسمه (جلهة) ثم تولى بعده 
(جرهم بن جلهة الجرهمي) . 
نبأ جرهم بن جلهة . . وبداية زمن عدنان وسلالة عدنان بمكة : 

لقد كان جرهم بن جلهة واليا لمكة في زمن نبوخذ نصر ملك بابل (؟ ري 
ق.م +) وكا هملك اليمن أنذاك (ذرات أمر. بن -حسان بن أبي كرب أسعد (6 8 
5ملم.) ووقعت فى عهلده فتنة دينية وسياسية كبيرة» وشنْ نبوخذ نصر غارات 
حرق بزامية على متطقه اليحافة ودتمال التجزيرة اللعريية: تمد له فاق لمن تلك 
الجهات وقبيلة قيدار الذين هم سلالة النبي إسماعيل وكان رئيسهم عدنان. ففتك بهم 
جيش نبوخذ نصر. وقد سار (ذرا - أمر ‏ بن حسان) من اليمن لغزو بلاد بابل فلما 
وم جاه ملحو عليه الاخال والقادة تار فقتلوه وملكوا أخاه (معدي كرب) فرجع معدي 
كرب بالجيش إلى اليمن » وله ئة عا بم رم امب حي عدا كاد يقد 
كرب يزاول نشاطاً ما في موضع متقدم من وسط شبه الجزيرة العربية»"! ' وذلك النقش 
مؤرخ بالعام 1١‏ للتقويم السبئي والزمن الصحيح الموافق لذلك هو عام 0/89 ق.م. 
وكان ذلك النشاط في أعالي وسط شبه الجزيرة يتصل بالتصدي لغارات نبوخذ نصر 
ملك بابل والذي جاء في الإكليل أنه (فتك بخت نضّر بأقيال اليمن في أيام حسان بن 
أسعد تُبّع! وينطبق ذلك على عهد ذرا أمر بن حسان وأخيه معدي كربء فقد فتك 
خت نضر بقل البمن في جهات البممة وما ليا وببنة بن قيدار الذين هم سلا 
إسماعيل ورئيسهم عدنان. وقال ابن خلدون ما يلي نصه: #غزا بختنصّر العرب 
واستلحمهم وهلك عدنان. . وأما معد بن عدنان فكان أرميا وبرخيا لما أوحي إليهما 


09 تاريخ اليمن القديم - محمد بافقيه - ص .١57‏ 
02 الإكليل - الحسن الهمدانى اص ١١١‏ ج 4. 
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يحوو تيسن العرض أمرزهما اللدبان ييشهريا معد نو هدتان : فاسرساء وهو ابد 
وك تاي إن يل فر ا 0 
عدئان. ا ا ل ل 
العرب بعد أن دوخ بختنصر بلادهم وخرّب معمورهم واستأصل حضورا وأهل الرس - 
العاف '' وتتبين من تلك النصوص معارف هامة؛ منها أن زمن عدنان كان في عهد 
نبوخذ نصر ملك بابل فبين قحطان وعدنان آلاف السنين فقد حكمت جرهم بن قحطان 
مكة منذ ما قبل عدنان بعشرات القرون» وكان عدنان فى زمن غارات نبوخذ نصر 
بالقرن السادس ق.م. حيث هلك عدنان وقبيلة بني إسماعيل جميعاً وتم أخذ معد بن 
عدنان إلى حرّان فمكث هناك حتى وفاة نبوخذ نصر- عام 077ق.م. ‏ فلما مات 
الوالي جرهم بن جلهة فأقام في كنفه وتزوج ابنته معانة فولدت له نزار بن معد بن 
عدنان» فتناسلت منه قبيلة عدنان خلال القرون التالية» فذلك هو زمن بداية سلالة 
عدنان بمكة والحجاز منذ القرن السادس ق.م. بينما كانت جرهم تحكم مكة والحجاز 
وقبائل قحطان تملاً سهول ووديان اليمن إلى وسط وشرق وشمال الجزيرة العربية في 
ذلك القرن وما تلاه من القرون. 
الولاة الجَرهُميون لمكة والبيت الحرام بعد جرهم بن جلهة إلى عمرو بن الحرث : 
وقد تعاقب الولاة الجرهميون لمكة بعد جرهم بن جلهة» فقد تولى مكة 
والبيت الحرام يعذه (عبد ياليل بن جرهم» ثم عبد المدان بن جرهم. ثم نفيلة بن 
ل ار عرص 1 وتذكر 
الخااتة در اليس وزررن مسيية ققد توس ميعن إل تايس الأردة مالل الكو 
(عبد ا نفيلة. جرم بن كيه ار دم 
ا ل الل 
وقد جاء في تاريخ ابن خلدون أنه: تولى عبد المسيح بن نفيلة. ثم 


200 تاريخ ابن خلدون ‏ ص 779 ج 7, 
هق اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 20 
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ثم جرهم بن عبد ياليل ‏ (الثانى))”'2 فيكون زمن أولئك في القرن الأول الميلادي . 
ثم تولى بعدهم (عمرو بن الحرث بن مضاضء ثم بشير بن الحرث؛» ثم 
مضّاض بن عمرو بن مُضّاض)'' فيكون أولئك في القرن الثاني الميلادي. ثم يليهم 
(الحسرث بن مضاض بن عمرو بن مضاض) ثم (عمرو بن الحرث بن مرق بن 
مضاض) وهو اخر الولاة الجرهميين ) وهو الذي حماربته وتغلبت عليه خزاعة . 
مسير خزاعة من مارب إلى مكة وتغلبها على جرهم وعمرو بن الحرث : 
لقد كانت خزاعة إحدى قبائل الأزد التي خرجت ونزحت من أرض مأرب الشاسعة 
عندمأ وقعت التشوؤات والتوقعات بأن سد مأرب سينهار وأن سيل العرم سيجتاح رضن 
الحقيدة؟ وأن ذولة سيا سعدهى) وكان ملك سبأ آنذاك عمرو بن عامر الأزدي المعروف 
عمزو مزيقياة وكان ملكا هسنا لأن ناطق شاسعة من البمن: اتوت تحك :زغامة 
(نصر يُهحمد الحميري رئيس دولة بني معاهر الحميرية في الفترة ما بين ل مرك نورين 
ميلادية) كما تدل على ذلك النقوش والوقائع التاريخية”'©. فخرج عمرو مزيقيا بقبائل 
الأزد من أرض مأرب» ومما يذل على الزمن قول ابن خلدون: ارج عمرو بن عامر 
المعروف بمزيقيا من اليمن بقومه الأزد وأصاب اليمن سيل العرم» واستولى على قصر 
مأرب بعله ربيعة بن نصر. . وأقام ربيعة بن نصر ملكا على اليمن. .70" فذلك يدل 
على أن نزوح قبائل الأزد وعمرو بن مزيقيا كان في أيام نصر يحمد بن معاهر الذي صار 
ابنه ربيعة بن نصر ملكا بعد عمرو مزيقيا في مأرب ومناطق شاسعة من اليمن. وكان 
خروج الأزد من أرض مأرب في جموع كبيرة بالخيل والآموال والسلاح والعتاد فانتشروا 
في مناطق كثيرةء ومنهم قبيلة خزاعة التي استقرت في منطقة مَرٌ الظهران من نواحي مكة 
اكان الذين سكنوا بطن مّرٌ خزاعة» سُمُيت بذلك لانخزاعها في ذلك الموضع عَمَّن كان 
معهم من الناس - الأزد_. . وفي ذلك قال حسان بن ثابث : 
ولمًا مَْبَطئًابطن مَرُتَخْرْعَتْ خَرَاعَةُهئافي (جموع)كَرَاكر 
حَمّوا كل وادِمِنْ تهامة واحتووًا ‏ بصم الْقَنَاوالمَرْهَمَاتٍ المَوَاترع!؟© 
)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 5 .١‏ 
(؟) تبابعة اليمن السبعون ‏ محمد الفرح ‏ ص 776 -7178. 
(؟) تاريخ ابن خلدون ‏ ص 017 ج 7. 
(4) مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ص 7/184 وجاء في السيرة أن هذا الشعر لعون بن أيوب 


الخزرجي الأزدي الأنصاري. وقوله: (تخزعت خزاعة) معناه تأخرت وانقطعت» يقال: تخزع - 
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وكائيت جرهم تتزعم مكة منذ الدهور الغابرة إلى ذلك الزمن. وكان رئيس 
جرهم ووالي مكة والبيت الحرام آنذاك عمرو بن الحرث بن مُضَاض بن عمرو بن 
مَضاض بن الحرث الجرهمي. وجاء في كتاب السيرة: إن جرْهُما كانوا بغوا بمكة» 
فظلموا من دخلها من غير أهلهاء وأكلوا مال الكعبة الذي يُهدى إليهاء قَرَقّ أمرهم. 
فلما رأت بنو بكر بن عَبْدٍ مَنَاة بن كنانةً وعُبْشَانَ من خزاعة ذلك أَجْمَعُوا لحربهم 
وإخراجهم من مكة.ء فَآذْنُوهم بالحرب» فاقتتلواء فغلبتهم بنو بكر وعَبْشْانَء فَتَفَوْهِم 
من مكة.. فخرج عمرو بن الحرث بن (عمرو) بن مضّاض الجرهمي بِعَرَالَي ا 
وبحجر الركن؟ فدفنها في زمزم» وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن. .2 . 

وفي َغَلَب زاعة على جرهم وإخراجها جُرهماً من مكة «قال إسماعيل بن 
رافع» أحدّ بني حارثة بن الحرث ابن الخزرج بن مالك بن الأوس [يذكر ذلك فيما 
بعد] في قصيدة له: 

فنعا عبطا نط فك اشيات اي 

فَحَلّْت أكاريساًء وشّئَّت قُتابلاً عَلَى كل حي 1 وو" 

نَقَوَا جُرْهُماًعَنْ بَطْنِ مَكّة واحْمَبّوًا بِجِرٌ 00 شَدِيدٍ لوال" 
أشعار عمرو بن الحرث الجرهمي في ذلك الزمن باليمن : 

لقد تغلبت خزاعة على جرهم بمكة ونواحيها في النصف الأول من القرن 
الثالث الميلادي فتولّت خزاعة رئاسة مكة بينما - وكما جاء في كتاب السيرة ‏ «انطلق 
عمرو بن الحرث والذين معه من جرهم إلى اليمن؛ فحزنوا على ما فارقوا من أمر 

مكة ومُلْكهًا حزناً شديداًء فقال عمرو بن الحرث بن عمرو 110000 
وليس بمضّاض الأكبر: 

وقَائِلَةٍوَالدَّمْعٌ سَكبُ مُبَاوِرُ وَقَذَ شَرِقَتْ بالدّمع مِنْهَا الْمَحَاجِرُ 


> :' الرجل عن أصحابه إذا تأخر عنهم. وقوله (في جموع كراكر) جاء فى السيرة ( ..في خيول 
كراكر) وفي نسخة المعجم (في حلول كراكر) والحلول: البيوت الكثيرة بجوكراكر اق 
جماعات. وقال بعض أهل اللغة: هي جماعات الخيل خاصة. والبواتر: القواطع. 

07 الميزة ة النبوية ‏ ابن هشام دص ١76‏ ج .١‏ 

(5) قوله (أكاريسا) : جمع أكراس» وأكراس : : جمع كرسء والكرس: الجماعة من الناس» 
تارش حب ا وقوله (شنت) : يقال: شن الغارة على عدوه إذا صبها من كل وجه. 
وقوله (قنابلاً) هو جمع قنبلة ؛ وهي القطعة من الخيل . 

(9) الكواهل: هنا جمع كاهل» وأصله ما بين المتكب والعنقء إِسْتَعَارَهُ هنا للرجل العزيز السيد. 
قاله أبو ذر. (ص ١/٠١١١‏ - السيرة) . 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 
كآن له يكن يرن الخو إلى الضف "قي ركم قف عا ا 
نذلث لها رالفلت بتي كالما يُلَجْلِجهُ بَيْنَ الْجَتَاحَيْنِ طَائِدة" 
بَلَى نحن كُنَاأهْلَهَائَأرَالَئَا صُرُوف اللْيَالِى والْجَدُودُ الْعَوائئة» 


(وكّنًا وَلَاةٌ البَّيْتِ مِنْ بَعْدٍ نَابِتِ 
مَلَكْنَافْعَرَرْنَافَأْعْدَ عَظِمْبِمُلْكنًا 


فُوْدُإَانَامَالْخَلِيوَلمْاكمْ 
وت ]فيا ل يا 
وَصِرْنًا أَحَاوِيئِاً وَكًْا بِفِبْطَةٍ 


ِعِزْقَمَا ل 0 كين 
عل فيس لحي غُيْرِنَاثمْ 2 فا شاشر ررهة) 

إن لَهَاحَالاًوَفِيهًا الاج" 
كَذْلِك» يا ل تَجْرِي المَقَادِرُ 
ذا الْعَرْشء لا يَبْعَدْ يِذ هَل وَعَامن0 
قَبَائِلٌ مله حمَيَرٌ وساب 0 
يلك عفنا التَبُون لعو عد 
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وقداذكن يغضن الرؤاة وان إشتفاق زيادة فى تلق :الأبياك” ١‏ وتمفل إلى أن 


)١(‏ الحجون: بفتح الحاء ‏ اسم موضع بأعلى مكة. والصفا: جبل من جبال مكة. 

ف ” : يلجلجه : يحركه ويديره. 

2 صروف الليالي : شدائدها ونوائبها. والجدود: جمع جل وهو الحظ , 

() جاع اا 0 

لع انق اسيم لوف ف 
ونئرى أن أصلهما بيت واحد. 

(5) جاء بعد هذا البيت في رواية ابن إسحاق: 
وقال ابن هشام: قوله (فأبناؤه منّا) عن غير 
البعض ولم يكن في الأصل . 

0 قوله (حالاً) المراد به تتحوّل الدنيا. والتشاجر: الاختلااف والتخاصم . 

0 الخْلِيّ : الذي ليس له همٌ يقلق مضجعه. وقوله (أذَا العرش) بمعنى : ياذا العرش . 

(8) حمير: قبائل حمير» وكانت الرئاسة آنذاك لبني معاهر الحميريين. ويحابر: هم مراد؛ وكانت 
باليمن. فذلك يشير إلى أن عمرو بن الحرث كان بمنطقة الجوف ومأرب . 

2 العوابر: التي عبرت وأنقضت , ويروى أيضاً (الغواير) : أي الغابرة. والأصح العوابر. 

222 جاء في رواية السيرة عن ابن إسحاق بعد الأبيات السالفة ثلاثة ثة أبيات هي : 
«فُسَحُت ذُمْوعٌ العَيْنِ تبكي لبلدة بها حَرّمُ آمَنُ وفيهاالمِشَاعِرٌُ 
وتبكي لبيتٍ ليس يُؤْذِي حَمَامه بَطظَلٌ حهدانتاء وفيهالعصافرٌ 


فَأَبِتَاؤهُ مناونحئ الأصاهِرٌ 
ابن إسحاق. ونرى أن البيث قد تمث زيادته من 


1 
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القصيدة كانت عشرة أبيات. وهى الأبيات المتقدمة ‏ باستثناء البيت الخامس - فتلك 
الأبيات العشرة هي صحيح تلك القصيدة الرائية . 

قال ابن هشام: "قال أبن إبتحاق: رقال عسوو بن البجرث أيضا يذكن بكرا 
وعْبِشَانٌ وساكني مكة الذين خلفوا فيها بعدهم : 

ا أيُهَا النّاسٌ سِيرُوا إن قَضْرَكُمْ أَنْتُصْبِحُواذَاتَ يَوْم لا تسِيرُونا 

لو انتطى وأنخراجة ارتوياة “تت التعاف وكشي #التضوا 

فق اناه عي فق نقعرنا” لقانت كتاكنا تخونيرنا 

قال ابن هشام: هذا ما صح له منها""' .2‏ أي ما صح عند ابن إسحاق ‏ 
بينما تذكر الروايات بعد ذلك ثلاثة أبيات أيضاً وهي : 

بووا لك كول تخوى لشالعية. عع لماعك لذذرنا 

كنا زماناً مُلُوكَ الئاس قَبْلَكُمٌ ِمَسْكن في حَرَام الله مَسكُونًاة'/ 

فهذا البيت الأخير والبيت الثالث في رواية ابن إسحاق أصلهما واحد» ويبدو 
أن الأصوب في البيت الثالث كما يلي : 

ككا ماركا كنا ففكه كقيرتا فغزة نأننة كنبا كنا تكرنونا 
| ا أبن هشام: «وحدثني ع امل العلم بالشعر أن ات أول شعو 
قيل في العرب» وأنها وجدت مكتوبة في حجر باليمن» ولم يُسَمْ لي قائلها» . 
ولكن غير ذلك البعض من الرواة قد سَّمُوا قائلها بأنه عمرو بن الحرث الجرهمي» 
فالذي علم بالاسم حجة على الذي لم يعلم أو لم يُسَمْ قائلها لأنه معروف ومشهور 
بأنه عمرو بن الحرث الجرهمى. وأما أن يكون ذلك (أول شعر قِيل في العرب) 
فتغل أصل ذلك أله أو شعر اشتهر وتتاقلته الخرت لأنه يرتبط ينهاية ولاية وحكه 
جرهم لمكة ونواحيها من الحجاز. 

وقال الطبري: «..اجتمعت خزاعة ليجلوا جرهماً ‏ من مكة ب 
ورئيسهم عمرو بن ربيعة بن حارثة الخزاعي وأمه فهيرة بنت عامر بن 


الحرث. بن مُضاض الجرهميء» فاقتتلوا فلما أخس (عمرو) بن التحرث”' 

وفيهوُحوش لائُرَامُأليسَةٌ إذا خرجِهِئهفَلَيِسَث ْثُقَاوِرًا 
والظاهر أن تلك الأبيات تمت زيادتها ولم تكن في القصيدة. 

.١ ج‎ ١١59 ١؟8ص‎ - السيرة النبوية  ابن هشام‎ )١( 

(؟) في رواية الطبري (عامر بن الحرث الجرهمي) . 


154 شعر وشعراء اليمن فى الجاهلية‎ ١ 
سسا ل سس سسب ب بيب سس ل اللا سي‎ 


بالهزيمة خرج بغزالي الكعبة وحجر الركن يلتمس التوبة وهو يقول: 
لابخ ادها باذ 
النَاسٌ طرف وَمُمٌتِلادُكُ 
بهِمْقبيمأا يرث بلادك 
فلم تُقبَل توبته» فألقى غزالي الكعبة وحجر الركن في زمزم ثم دفنهاء وخرج 
بمن بقي من جرهم. . وقال عمرو بن الحرث”' : 
كأنْ لَمْ يكن بَيْنَ الحجُونٍ إلى الصَّمًا أَنيسٌُ ولم يَسمُرْبمكَةسايِد 
تلا تسن كنا أسشتيافابادنا صروف الليالي والجِدُودُ العَوائِرٌ 
وقال : 
يا أيها النَّاسٌ سِيرُوا إِنَ قَضْرُكُمُ أنْ تصبحواذات يَوْم لاتسيرُونا 
53 انان يجا كلتم سيرك ارونو فائته فسا كنا فر دون 
خنوا البطى وازخوامن ازمقينا” كيل الشفات وقصضواها تقكيرنا 
يقول: اعملوا لآخرتكم وافرغوا من حوائجكم في الدنيا. ثم وُليت خزاعةٌ 
البيت. .5“ وبذلك انتهت ولاية جرهم لمكة والبيت الحرام في النصف الأول من 
القرن الثالث الميلادي وهو زمن ذلك الشعر. 





.7” ج‎ ١44 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 
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1 مد سسنث (/ؤو) 





عمرو بن الحارث الخزاعئ 
(أول الولاة الخُرَاعِيين لمكة والبيت الحرام! 


هو عمرو بن الحارث العُبْسَانِي الخزاعي الأزدي أول الولاة الخزاعيين اليمانيين 
لمكة والبيت الحرام . قال الطبري : وهو القائل : 

ونّخْنُ وَلِينَا البَيْتَ من بَعْدٍ جُرْهُم ‏ لِنَعْمَرَةٌمِنْ كل باغ وملجحدٍ 

وقال: 


03 


م و2١‏ 
وَادِحَرَامٌ طيِرهُ ووخسشهة لحيو رلته فبنلة 1 ( 


وقال جماعة البارقي الأزدي في فصيدة عن هجرة الأزد والمناطق التي خلوا 
بها وملكوهاء أولها 
حلت الأزدٌ بعذ مأربها الغورٌ فأرض الحجاز فالسروات) 
قال في تلك القصيدة عن خزاعة وولايتها لمكة وَالست الحرام : 


«واحتوث مِنْهُمُ خُرَامَةُ الكعبةة ذاتالرسومولآيات 


أخرجث جُرْهُمَ بن يَشْجُبٍ منها عنوءٌبالكتائبالمعْلمَات 
فولاةٌالحجيج مِنْهَاء ومِئْهًَا قُدوةٌ في مِئئئ وفي عَرَّفَاتِ 
وإليهارفادةٌالبيتء والمِرز باعٌ» يُججبئ لهامن الغارات»"" 
وكان قائد خزاعة في مواجهة جرهم هو كما ذكر الطبري تمد 
عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر 2 الأزدئى ب وأمه فهيرة بنت عامر بن 
العاردك بن مضاض الجرهمي»”'' فلما انهزمت وخرجت جرهم - وكما ذكر اللبري 
-' وُلَي البيت عمرو بن ربيغة: وقال بشو فصي : بل وليه عمرو بن الحارث 
المُنُشائي. .©" وكذلك قال ابن هشام: " .ثم إن عُبْشَانَ من خُرَاعة وُلِيثُ ابيب - 
اا د كان الذي يليه منهم عمرو بن الحارث العُبْشَانِيُ الخزاعيّ . - [أي 


010( تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١99‏ ج ؟. 
(0) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص ”777. 
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أول من تولى أمنهم] -» وقريش إذ ذاك حُلُولَ وصِرْمٌ وبُيُونَاتُ مُتفرقون في قومهم من 
بي كتانةوا فوليك خراعة البيت وواركرن ذلك كابرا عن ...00 
وقال الحافظ ابن كثير: «تولت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كابراً عن كابر» 
نحوا من ثلاثمائة سنة» حتى كان آخرهم حُلَيْل بن حُْبْشِيّة بن سَلُول بن كعب بن 
03 7 فرق 
عمرو بن ربيعة الخزاعي)0". 
وقال المسعودي: «وُلِيَتْ خزاعةٌ أمر البيت» وكان أول من وليه منهم عمرو بن 
لس واسم لحيّ حارثة بن عامر . . وقد كانث ولاية الببت في خزاعة ثلاثمائة سنة)7". 
ومن المفيد أن نذكر هنا ما يلى: 
عمرو بن الحارث . . أول الولاة الخرّاعيين: 
إن أول الولاة الخزاعيين هو عمرو بن الحارث العُبْشَانيَ الخزاعئّ» وكان 
شاعرا. وقد ذكر الطبري من شعره قوله: 
ولعدن وزيذا البيت نين بعل جرهم لِتَعْمُرَّهُمِنْ كل باغ ومُلْحِدٍ 
وهو القائل : 
واو خَرَّاءٌ طيزة ووشة” تتكسوزلاثة ننه تقش 
ذوكانت ولاية البيت في رّاعة ثلاث جِصّال: الإجازة بالناس من عَرَّقَة 
والإفاضة بالناس غداة النحر إن و : والنسء للشهور الحَرّم . 00 أو (ورفادة 
البيت» وكذلك القيادة الحربية فى مكة ونواحيها من الحجازء وهو مقتضى قول 
جماعة البارقى فى شعره سالف الذكر عن خزاعة : 
فولاه الحسجيج مِنْهاء ومنها قدوةٌ في مِنَى وفي عرفاتِ 
وإلنها وفادةاتبيعت: واتهر باغ» يُجبئ لهامن الغارات 
وعُْبْشَان جد عمروٌ بن الحارث هو غبشان بن سليم بن ملكان بن أفصى بن 
حارثة بن عمرو الأزدي. 
رئاسة عمرو بن ربيعة الخزاعي لمكة : 
أما (عمرو بن ربيعة» فهو عمرو بن ربيعة بن حارثة ابن الملك عمرو ‏ مزيقيا - 
ابن عامر الأزدي السبئي الذي كان ملك سبأ وخرج بالآأزد من أرض مأرب عند وقوع 





() السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص ١‏ ج ١‏ - وقوله (حلول و صرم : اللحلول -جماعات البيوت. 


227 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 57٠‏ جا ”ى, 48 مرو الذهب ‏ المسعودي - ص 5ه جد آ, 


157 عمرو بن الحارث الخُرَّاعيَ /اه ١‏ 


التنبؤات والتوقعات بانهيار سد مأرب وبأن سيل العرم سوف يجتاح البلاد. فخرج 
الملك عمرو مزيقيا بن عامر مع أولاده وأحفاده وقبائل الأزد من أرض مأرب» وكان 
ذلك في أوائل القرن الثالث الميلادي» فتفرقت قبائل الأزد واستقرت خزاعة في 
منطقة مرّ الظهران بنواحي مكة» وتزوج ربيعة بن حارثة بن عمرو السيدة فهيرة بنت 
عمرو بن الحرث بن مُضْاض الجرهمي وهي والدة عمرو بن ربيعة بن حارثة» فكان 
عمرو بن ربيعة هو رئيس وقائد خزاعة عندما تغلبت على جرهم وأخرجتها من مكة. 
فتولى عمرو بن ربيعة رئاسة وقيادة خزاعة ونواحي مكة» بينما تولى البيت الحرام 
عمرو بن الحارث الغبشاني . وبذلك يزول التعارض بين الروايتين. ثم اجتمعت 
الرئاسة وولاية البيت لعمرو بن ربيعة» فيكون هو ثاني الولاة الخزاعيين. 

عمرو بن لحن . . أشهر الولاة الخزاعيين لمكة والبيت الحرام : 

000 بن لْحَيّ) الذي قال المسعودي: "كان 0 اللسينة رط 
خزاعة عمرو بن لْحَيّ» واسم لحي حارثة بن عامر. .0" فقد جاء في السيرة أن 
اسمه (عمرو بن لحي بن قُمَّعَة الخزاعي)”'' وليس هو أول 00 وإنها و راعج 
الولاة ولكنه أشهر وأ هم الولاة الخزاعيين لمكة والبيت الحرام. وقد ذكر السهيلي : 
اأن عمرو بن لُحيَ: كان قوله وفعله في العرب كالشرع المع لشرفه فيهم ومحلتة 
عندهم وكرمه عليهم. وكان ربما ذبح أيام الحجيح عشرة ة آلاف بدنة» وكسا عشرة 
آلاف حلة في كل سنة» ويْطعمُ العربٌ ويجيسٌُ لهم الحيسٌ بالسمن والعسل»”" . 

وقد كان حم البيت على دين إبراهيم وإسماعيل وهو دين التوحيد 
الحنيف الذي جدده أبو كرب أسعد تبَّع الأول ملك سبأ حين كسا البيت وطهّره 
من الأصنام وسَّنْ فيه تعاليم الحج وسدانة البيت وولى الجرهميين على مكة 
وسدانة البيت» ولم يزل الدين والحج كذلك إلى أن تولى مكة عمرو بن لحي 
الخزاعى فغيّر ذلك وأدخل عبادة الأوثان. فيُقال: إنه سار إلى مآب من أرض 
الإنعاء لكام ريها بودتل السماليق ل وزال موي 11 رانسن وتضاعة) فر اقم 
يعبدون أصناماً فقالوااله: إنا تشتمطرها فتُمُطِرناء وتستلصرها فتلصريا ‏ (فقال 
لهم: ألا تعطوني منها صنماً. . فأعطوه صنماأ يُقال له هْبَلء فَقَّدِم به مكةء 
كتضنية> رامن التاسن فاته وي 1 

وقال المسعودي: «غيّْر عمرو بن لحي دين إبراهيم وَبَدّلهء وبعث العرب على 


22 مرو الذهب ‏ المسعودي ‏ ص 05 لجاكآ. 22 البداية والنهاية ‏ أبن كثير - ص لالم ١‏ لجأ 
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عبادة التماثيل . . وقويت خْرَاعةٌ: وَعَمْ م الناسن ظلم عمرو ا وفي ذلك يقول 
رجل من جرْهُم كان على دين الحتيفية : 
ياعمرو لا تظلم بمكة إِنّْها بَلَدٌ حرام 
سائلبعهوأينهممُم وكذاكتخمًرَّمالأنام 
وبني العماليق الذين لهم بها كان السّوَام 
ولما أكثر عمرو بن لْحَيّ من نَضْبٍ الأصئام حول الكعبة وَعْلَّبَ على العرب 
عبادتهاء وانمحت الحنيفية منهم إلا لمعاء قال في ذلك شحنة بن خلف الجرهمي 
ياعمروء إنك قد أحدثت آلهة شتى بمكة حول البيت أنصابا 
وكان للبيت _رَبٌ واح دٌأبداً فقد جعلت لهفي الناس أربابا 
لتتسركن نأ الله فى مين سيطفي دونكم للبيت حُجابا)”'" 
ينطو أن انكام اود ين لح قا انعكاساً للواقع الديني الذي ساد قبائل 
ومناطق اليمن حيث انتشرت عبادة الالهة الوثنية المتعددة وصار لكل قبيلة ومنطقة 
معبودها الخاص مثل (يغوث) في مدحج: و (يعوق) في همدان» و (عم شي في 
خولان وقضاعة» وأسماء عديدة أخرى مع القول بوجود إله 4 أكسر هو (اللّه) اين 
الأمر كذلك في مكة والبيت الحرام منذ عهد عمرو بن لحيّء فالأوثان التي تَصَبّها 
حول الكعبة هي التي كانت القبائل تؤمنّ بهاء وربما كان ذلك من أجل أن تستمرٌ 
القبائل في الحج إلى البيت» فلولا وجود الوثن الذي تعتقد به كل قبيلة في البيت 
لانقطع حبجها. وقد كانت زُبيد ومذحج تقول في الحج بالجاهلية : 
سيف لاشترياك انلق :إلا فريك كهجو لعكه . تمن كن ونا ملك 
قال ابن كثير: «وعمرو بن لَحَي أول من بحر البّحِيرَة» وسيب السَّائِبَة 
وَوَصَلَ الوَصِيلَة: وحمن الْحَامِي ؛ وابتدع لهم أشياء في الدين»” '" . قال ابن 
هشام: 'البَجِيرَةٌ: الناقة تَشَق أذلباء' قلا يركب ظيرهاء ولا يكذ وها ول 
يَشَرَبٌ لبنها إلا ضيف أو يُتصدق بهء وثهمل لآلهتهم . والسائبة: التي ينذر 
الرجل أن يسيبها إن برىء من مرضهء أو إن أصاب أمراً يطلبه فإذا كان كذلك 
أسابٌ ناقة من إبله أو جملاً لبعض آلهعهم فَسَابَتْ فَرَعَتْ لا يُنتفع بها. 
والوصيلة : التى تلد أمها انين في كل بطن فيجعل صاحيها لالهته الإناث منها 
ولنفسه الذكور. . والحامي: الفحل إذا نَتَجّ له عشر إناث متتابعات ليس بينهن 
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ذكر حَمَى ظهره» فلم يُركب ظهره ولم يُجَرْ وبره» ولي في إبله يضرب فيها»”'" . 

فكان ذلك وغير ذلك مما سّنْه عمرو بن لبي الخزاعي كالشرع المُتْبع في 
العرب وفي مكة لا يُخَالِفٌ أحد ذلك زهاء ثلاثمائة سنة حتى جاء الإسلام. قال 
المسعودي : (وَعْمْرَ عمرو بن لحي ثلاثمائة سنة وخمساً وأربعين سنة)” "اقول 
لا بد أنْ أصل ذلك أنه عَمّر (ثلاثِ ومائة سنةء وكانك ولاك حمسا وأربعين سدةا 
وذلك إلى أوائل القرن الرابع الميلادي. 


الولاة الخزاعيون بعد عمرو بن لح في إطار الدولة الحميرية ‏ إلى نهاية 
ولابة خرّاعَة : 


لقد تعاقب الولاة الخزاعيون على مكة والبيت الحرام ايتوارثون ذلك كابراً عن 
كابرء نحواً من ثلاثمائة سنة» كما ذكر ابن كثير والمسعودي - فيمكن القول أن 
الولاة الأربعة ١‏ الأوائل (عمرو بن الحارث» وعمرو بن ربيعة» ولْحَىٌّ بن قَمَعَة 
وعمرو بن لَسَن) حكموا زهاء مائة سنة إلى النصف الأول من القرن الرابع الميلادي 
الذي فيه انضوت مكة والحجاز في دولة اليمن الحميرية بزعامة تُبَع ملشان ذي ين 
أول تبابعة الدولة الحميرية. وقد ذكرت المصادر التاريخية أنه : الما دَوْخْ تُبّع جزيرة 
العرب وسار في الحجاز ومَمٌّ بالانصرافء وَلّى على الحجاز حُجر آكل المُرّار بن 
عمرو الكنديء فدانوا له وسار فيهم أحسن سيرة»”". وقد استمرت ولاية خزاعة 
لمكة والبيت الحرام في إطار الدولة الحميرية وملوكها التبابعة وولاتها الكنديون 
للحجاز ‏ منذ حوالي عام ١٠م‏ بالنصف الأول من القرن الرابع الميلادي - فكان 
6 : ربيعة الخزاعي (ربما ربيعة بن عمرو بن ربيعة. أو ربيعة بن عمرو بن لحَيّ) 

لو (عمرق بن ربيعة بن عفرو الراعي) ثم اكعيادين عدرد بن ريعة بن كمرى 
ا الذي يبدو أنه عاصر أسعد تبع الثاني بن حسان الحميري الذي شيل 
حكمه اليمن والحجاز في الفترة (550 -186م) وسار إلى مكة وكسا الكعبة أيضاء 
وكان نائبه على الححجاز ونجد الحارث بن عمرو بن حجر آكل المُرار الكندي» فكان 
كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي والياً لمكة والبيت في ذلك الإطار وفي تلك الفترة 
بالنصف الثاني من القرن الخامس الميلادي . ْ ١‏ 

ثم تولى مكة والبيت الحراء!سَلُول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي» ثم 
١حَبْشيّة‏ بن سلول بن كعب» ثم (حُلَيْل بن حُبْشِيّة بن سلول بن كعب الخزاعي» وهو 
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عاشر وآخر الولاة الخزاعيين لمكة والبيت الحرام» وربما عاصر «يوسف أسار ذو 
نواس؟ ملك الدولة الحميرية في الفترة (من 5١8‏ - 656 ميلادية) بالنصف الأول من 
القرن السادس الميلادي» وقد ذكر ابن كثير أنه: ”تولت خزاعة البيت يتوارثون ذلك 


كابراً عن كابرء نحواً من ثلائمائة سنة حتى كان آخرهم حُلَْيْل بن حُبْشِيّة بن 


سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعيء» الذي تزوّج قُصيّ بن كلاب ابنته 
حُبيّ» فولدت له بنيه الأربعة: عبد الدار» وعبد مناف» وعبد العزئ» وعبداء ثم 
صار أمر البيت إليه؛"'“'. وقد صارت ولاية البيت إلى قصيّ بن كلاب القريشي بعد 
خُلبل الخزاعي لأنه كما ذكر علماءراعة #أن ليل بن خيشية أرصى: بذلك كُصَّكًا 
وأمره به حين انتشر له من ابنته من الولد ما انتشرء وقال له: أنت أولّئ بالكعبة 
وبالقيام عليها وبأمر مكة مِنْ خزاعة»”'' فلما مات حُلَيْل الخزاعي انتهت الولاية 
اليمانية لمكة والبيت الحرام التي دامت ألف سنة في جرهم الأولى ثم زهاء الف ننه 
ونيف في الطبقة الجرهمية الثانية ثم تسعمائة سنة ونيف في الطبقة الجرهمية الثالثة ‏ 
بني جرهم بن يشجب - ثم ثلاثمائة سنة في خزاعة منذ النصف الأول من القرن 
الثالث الميلادي إلى النصف الأول من القرن السادس الميلادي» أي حوالي من عام 
6 . 250 ميلادية. 

ويتبين من ذلك أيضاً أن ولاية قريش للبيت ومكة إنما بدأت قبل الإسلام بنحو مائة 
سنة فقط عندما توفي حُلَيْل الخزاعي فتولى البيت ومكة قُصىٌ بن كلاب وأولاده ومنهم 
عبد مناف بن قصيّ بن كلاب» ووالدة عبد مناف هي (حُبيَّ بنت خليْل الخزاعي) 
وكذلك كانت والدة عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف يمانية وهي (سلمى بنت 
عمرو بن زيد الخزرجي)؛ ووّفْد عبد المطلب إلى الملك سيف بن ذي يزن بصنعاء 
لسنتين من مولد النبي كه وذلك عام 517 ميلادية» وكذلك كانت أم أبي لهب بن 
عبد المطلب بن هاشم يمنية وهي (لبنئ بنت هاجار بن عبد مناف بن ضاطر بن 
حَبِشِيّة بن سَلُول بن كعب الخزاعي)» فقال حذيفة بن غانم القرشي يمدحه بذلك: 

لبك ين نئي وا سوه إداخطا لكات نووالق 

إلى سبأ الأبطالٍ تُذمئ وتّنْكَمِي 2 فأكْرِمْ بها مَنْسُوبَةُ في ذُرَا الزّمْرٍ 

أبو شمّر منهم وعَمُرو بن مالك ودُوجَدَنِمِنْ قومها وأبُو الجَبْرٍ 

وأسعدٌ قَادَ الناسّ عشرين حِيجةٌ يُوْيَدُ في تلك المَوَاطِن بالنصر»”” 
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وجاء في هامش السيرة أن قوله: «وأقك در أي خالصة التسيب: والخست 
بالضم العِلم . قال أبو ذر: أدق اكه وعمرر» وذو جدن» وأبو الجبر» و امعد 
ا 0 ا ل اااي ل 
7 202 

وقد كان من أحفاد الولاة الخزاعيين لمكة: الصحابي معتب بن عوف بن 
عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حَُيْشِية بن سلول بن كعب بن عمرو 
الخزاعي» وهو من الساكين إل 0 وشهد 0 د 
ل قال 
000 «كان عمرانب بن حصين من فضلاء ء الصحابة. 5 ند وقال العسقلاني: 

يي ا ا ا ال و ا 0 
مجان طناك بق ٠‏ ا 5 ل ل 
خلافة معاوية سنة 6ه ولم يزل عمران من فضلاء وخيار الصحابة حتى وفاته نئة 
هجرية . 

ومنهم الصحابي 5 0 بن عبد الله الخزاعي» قال العسقلاني: 

0 0 ل 
لدي ليس احد ل ا 0 وقال ابن ا دقال 
لتب ال خرف اال 

نحن الألّى سَدْثْ غَرَالَ خَيُونُتَا وَلِفْعَأسَدَئنَاهُوَفَجٌطِلاح 

خَطرْناوَرَاءَ المسْلِمينَ بججخمل ذوي عَضِدٍ مِنْ خَيْلِنا ورماج)"') 
)١(‏ السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ ص ١95-1١9١‏ ج .١‏ 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن ججر العسقلاني - ص 2 سج 1 
() الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ابن عبد البر القرطبي - ص ١١‏ ج 7. 


(1) السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص ج #4 وقوله: «خطرنا: سرنا. والجحفل: الجيش الكثير 
العدد). 
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الميحث (8/) 
تبّع مَلشَان زيم ذويرن 


«أول تَبَابعَة بعة الدولة الحميرية وأول من غَنَّ باليمن) 


غو(ملشان أريو ذو يَرَّن وجذن بن زيد بن الشحوف ين زياد بد اموس نه 
سعد بن عوف بن عَدِي بن مالك بن زيد الجمهور اليزني الحميري) وهو (تُبّع) 
المقصود في قول ابن خلدون: «عَلْبَ بع ملوك الطؤائف الجن ودوخ جزيرة 
العرافت:» : وكان على مقدمته عبد كُلال بن مثوب بن ذي رُعَيْن وكان في أيام سابور 
ملك فارس. ثم قال ابن خلدون: «وَقيل : إن مُلْك حِمْيّر صار متفرقاً في 
الأذواء من ولد زيد الجمهور. وقام بِمُلْكِ اليمن منهم : دق نهو ولد هال ين 
زيد وهو - فيما قال ابن حزم وابن الكلبي والأصفهاني - عَلْس ذو يزن بن زيد بن 
الحرث بن الغوث بن سعد بن عوف بن غعدي بن مالك بن زيد الججمهور”) 
وكذلك قال الأصفهاني في كتاب الأغاني : «هو علس بن زيد بن الحرث بن زيد بن 
الغوث. . وهو ملك من ملوك حميّر) ونا جَدَنْ لحسن صوته. والجدن الصوت 
بلغتهم . ويقال إنه أول من تغبّى باليمن. . وهو القائل: 

مَابَالأهملكيَاتورَبَابٍِ خَرّراًكأئهوفغِضًاب 

إذارزت امتسناحتك ردنا وتهورّدونهم الكاد 0 

ويتبين من النقوش أن ذلك الملك التُبّع الذي جاء اسمه في الروايات بلفظ 
«علس ذو يزن» هو: «ملشان ريم ذو يرن ويلخت» كبهر أقيال شعوب ضيفتن 
0 

وقد جاء اسمه في النقش بهيئة «مَلْسْن) ويمكن أن ينطق (ملشان) أو (مَلْش) 
ومن هذا النطق الأخير (ملش) جاء في الروايات أن اسمه (علس). بينما لم يجزم 
فريق من المؤرخين والرواة باسمه واكتفوا بأنه ‏ كما قال ابن خلدون ‏ «قام بمُلك 





)١(‏ تاريخ ابن -خلدون دص لاة و ١ك‏ اج ؟أ, 
(؟) الأغاني ‏ الفرج الأصفهاني ص /717 ج 4 - قال أبو علي القالي (الخَرّرُ أن ينظر الرجل إلى 


أحد عرضيه. أي ينظر بمؤخر عينه) . 
(0) فى العربية” السعيدة ‏ د. محمد بافقيه - ص /1١78‏ 7. 


163 بع ملشَان ريم ذو يَرْنْ يدل 
اليمن ذو يزن من ولد مالك بن زيد»'' *والقرءة المفصيلة لاسمه في النقوش هو 
(ملشان ذو 000 دقر هنا : 
أن مَلْضَانَْ ذا يَرَنْ هو تُبّع . . أول تبابعة الدولة الحميرية : 

لقد سبقت عهد ملشان فترة أشار إليها ابن خلدون بقوله: «إن ملك حَميّر صار 
متفرقاً فى الأذواء» وبقوله: «عَلَبَ تُبّع ملوك الطوائف باليمن' إذ أنه كان حكم اليمن 


منقسماً بين عدد من الأذواء والملوك يحكم كل منهم منطقة من اليمن» وكان منهم 





مزيقيا ونزوح الأزد من أرض مأرس) وكذلك كان منهم ا(زادان بن ذي معاهر. قبل 
ردمان وذي رفت وخولان" وكان ملكا في سَرْو مذحج والقصر شبعان بأرض ردمان. 
كما كان اكرب إننه ملك ظفار ومناطق سَرْو حمير وغرب المفق ؟ : وكان ليدع أب 
غيلان ملك حضرموت» ملكا لحضرموت ومناطق الشِخْر والمهرة إلى ظفار عمان. 
فكان أولئك مثل ملوك الطوائف . فقام أذواء حِمْيّر بتمليك ملشان أريم ذي يزن ‏ عام 
000 فتوحدت بزعامته منتاطق سرو حمير وغرب اليمن وسرو مذحج. ويذكر 
نقش عبدان الكبير: 0 يزن قاد حملات واسعة في كل أنحاء 
زرف 
حضرموت وفي أرض مَهّرة وكل مشرقن" . وقد“ترتس» على ذلك نهاية المملكة 
التي كانت في حضرموت حيث يذكر البروفيسور ألبرايت أن (يدع أب غيلان هو آخر 
ورا ررك را لي وراك لجل الس (أن مملكة حضرموت انتهت عام 
ميلادية على يد الحميريين2”'. ويذكر نقش عبدان «أن قبيلة كندة اشتركت مع 
لفو سو ا لل ل 3 
ملشان حضرموت وكل المشرق إلى الشحر وصر ركنا يمان وكذلك مأرب 
بالجرت ويذكن لمن ١‏ أيضاً 'كل الأنحاء ذ ف لسر ومن .متطلفة النتواة بأعال 
ملشان ذي 000 اليمن 0 قال ابن خلدون: «معنى تبّع الملك 
المُتّبع . وقال صاحب المحكم: التبابعة ملوك اليمن واحدهم تُبّع» قال المسعودي 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون ‏ ص لا و 5١‏ ج 5. 
ار 0 محمد بافقيه ‏ ص .7/١78‏ 
(07) نة اعان يدان اكيبير ا ام 1 لاه 


م 65ام. 
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الي ا وجوهر ذلك هو كما ذكر أيضاً د. محمد يافقيه ‏ 'أن التبابعة هم 
أولئك الذين حققوا توحيد اليمن2 . ولذلك قيل لملشان ذي يزن تُبّع » واشتهر بلقب 
(نبع) حتى إن أغلب الروايات والمصادر لا تذكره إلا باسم (تُبّع). وقد كان ملوك 
مملكة سبأ الذين حكموا كل اليمن يُقَال لهم تبابعة وهم نحو 57 ملكاً من ملوك سبأ 
التبابعة أولهم الحارث الرائش ومنهم الصعب ذو القرنين وبلقيس وشمر يُزْعش وأبو 
كرب أسعد تبّع الذي هو تبّع المذكور في القرآن وغيرهم من ملوك سبأ التبابعة ثم 
تعددت الممالك في اليمن إلى أن قام ملشان ذو يزن بالتغلب على ملوك الطوائف 
وتوحيد اليمن فقيل له بع واشتهر بلقب تُبّع وهو أول تبابعة الدولة الحميرية وهم نحو 
أبّعا أولهم ملشان وآخرهم سيف بن ذي يزن ومعدي كرب بن سيف بن دي 


ا وفى 50 تبابعة ا وتبابعة الدولة الحميرية قال التعمان سس بشير : 


لنامِنْ يني مَخُخطان سبعون تُيّعاً أطاعث لهم بالخرج مِنْها الأعاجم 

. . وحسان ذو الشعبين منهم ويُرَعِشٌ وذو يزنٍ تلك البحور الخضارمٌ 

وقد حكم تُبّع ملشان ذي يزن منذ عام 7170م ومنذ توحيد اليمن بزعامته عام 
7م إلى عام 7م ويتفق ذلك مع ما ذكره اين خلدون بقوله: "تغلب تُبَع على 
ملوك الطوائف باليمن ودوّخ جزيرة العرب. . وكان على مقدمته عبد كلال بن 
مثوب بن ذي رعين» وكان في أيام سابور؛ (اه) د وهو سابور ملك فارس الذي 
عاصر الملك الروماني قسطنطين ٠7(‏ 0 -176م) في النصف الأول من القرن الرابع 
الميلادي الذي أضنيع فيه تع ملشان زعيما لليمن وكل الجزيرة لم" 
اتخاذ صنتعاء عاصمة للدولة. : وشعر تبّع ملشان في صنعاء : 

لما توحدت كل أرجاء اليمن بمدلولها الواسع القديم بزعامة تُبّع ملشان ذي يزن 
قام باتخاذ مدينة صنعاء عاصمةٌ للدولة الحميرية وتجديد وتعلية وتفخيم قصر عُمدان 
بصنعاء» وذلك في مطلع القرن الرابع الميلادي» فصارت صنعاء عاصمة دولة اليمن 
الحميرية ومقرٌ ملوكها التبابعة حتى عهد سيف بن ذي يزن في أواخر القرن السادس 
الميلادي بحيث قال ابن خلدون: 7صنعاء : قاعدة التبابعة 5 اا وأول مديئة 
اختظت بالق وكانت تسمى أزال من الأزلية بلغتهم. .) ' وجاء في الإكليل : 


() في العريية السعيدة ‏ د . محمد بافقيه ‏ ص 47/ 7. 
0 تاريخ اين خلدون . ص 4 


165 ُبّع مَْشَان أَرْيَمْ ذو يَرْنْ ل 


..أزاك بن قحطان باسمه سُمّيت صنعاء وان" ولف لاي رودن لعفني 
ا ٠‏ ثم أعيد اختطاطها وسُّميت صنعاء ء في زمن ملوك سبأ 
التبابعة فكانت مدينة صنعاء وقصرها عُمدان إحدى المدن والقصور الرئيسية في 
عصور ملوك سبأ فلم تكن العاصمة وإنما كانت العاصمة مدينة مأرب » وكانت تليها 
في الأهمية مدينة ظفار وقصرها ريدان مركز مناطق حمير وغرب اليمن ثم مدينة شبوة 
مركز مناطق حضرموت والمشرق» فكانت صنعاء بمثابة المدينة الرئيسية الرابعة في 
تلك العصورء ثم أصبحت صنعاء هي العاصمة ومقر الملوك التبابعة الحميريين منذ 
عهد تُبْعِ ملشان في مطلع القرن الرابع الميلادي بحيث قال عنها ابن خلدون : : 7 صنعاء 
قاعدةٌ التبابعة قبل الإسلا "". ولمًا اتخذ تُبَع ملشان صنعاء عاصمة للدولة وقصر 
عيدَان مقرّآ قال الشعر الذي جاء في الإكليل وفي تاريخ الرازي أنه : 

قال تب يصفٌ صنعاء وعٌّمدان وما حول ذلك: 

دَارُنا الذَارُماثرَامامقِضًاما مِنْعَدووتَارْنَاخيِرْوَارِ 


د محاماه فلي (بَار)#*ا 


بيِنْبزيةوبين 
نُطْقَتْ بالكروم والنخل والزّر ع وأصناف طيب الأشججارٍ 
7 ون د اشكيان عقت لاسي امار 
نار وه 50077 3 م 2 2 3 )2 
ليس يؤذيهم بهاروهج الحر ولا القرّ في رَمَانٍ اقترار 
طابَ فيها الطعَّام والماء والنو موِلَيْلمَطيّبٌكالئّهار 
ل / 2 و 8 04 كن 526 04 000 
ناتك ع ل اوري ل ال 
ال امد يك كر ا 
د ا سو ان سند قبل الإسلام : 
"فَاشْرْبْ هَنِيئاً عَلَيِْكُ النّاجُ مُرْتَفِقَاٌ فِي رأس عْمْدَانَ دارأ مِئْكَ مخلالا 
فصر يناه اننوك القبل ذور كن فهيل تبرئ اذا نال التذى ثالا 
0 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص .١/7١54‏ 
000 تاريخ اين خلدون. ع 0/1 
0 قوله (إن قحطان إِدْ يناها) يعتى ابن قحطان وهو أزال بن قحطان. 
(4) هكذا في الإكليل وتاريخ , الوازي ١‏ . .بين بحار) ولعله تصحيف أو أن المراد بالبحار هنا 


السيول الغزيرة وكان يقال لها بحار. 
(68” ]لق البرى العديد: 


000 تاريخ مدينة صنعاء ‏ الرازي ص 75 - والكليل - الحسن الهمدائي دص ١7‏ جا 
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مُتَطقاً بالرٌخام المُسْتزادله ترئ على كُلُ ركن مِنْه تمغالا)'") 

فقوله: «قصرٌ بناه أبوك القَبْل ذو يزن» يعنى «ملشان ذا يزن» وكان سيف من 
سلالته فأقامه مقام أبيه. وذلك الشعر مِن الدلائل على بناء ملشان ذي يزن لقصر 
غمدان العظيم. 

وقال أحمد بن عيسى الرداعي في أرجوزته التي أوردها الهمداني في الإكليل 
والصفة عن صنعاء : 

عاذ ماك عيبلل كن نيكس أرها طعا يا نا نييية 

:+ أرض نيا غمذان والقليي. :تماسساذرالتجدة الردي 

تَبَعٌّمَلْكِء وبَكَثْبلقيسٌُ بقوْلصِدقٍمابهتلبيسُ”" 

فقوله: (بَنَاهُمَا ذو النجدة الرئيس تُبْع مَلَكِ) يعني بناء الرئيس تُبّع ملشان لقصر 
عُمدان لأنه قام بتجديد وتعلية قصر عُمدان وكان القصر موجوداً منذ أزمنة وعصور 
فلو شنا القدماء إلا أنه بلغ ذروة العظمة والارتفاع على يد تُبّع ملشان عند صيرورة 
صنعاء عاصمة للدولة ومقرأ للملوك التبابعة منذ عهده» حداف سان ربيع بن 

ضبع الفزاري الجاهلي : 

وَعمْدَانإِدُ غُمدان لا قَضْرمئْلَهُ زهاءً وتشييداًيُحاذي الكواكبا 

وقد جعل تُبِّع ملشان ذو يزن مدينة عبدان اليزنية عاصمة ومركزاً لكل مناطق 
النصف الشرقي من اليمن الذي يشمل فيما يشمل أبين والبيضاء وشبوة وحضرموت 
والمهرة وسأكلن (عُمان) وسكردي (سقطري) " وتقع مدينة عبدان في وادي عَبَدَان 
بمنطقة العوالق شي محافظة شنوة حاليا) وكان في مدينة عبدان القصر (يَرَنْ) مقر 
الأذواء اليزنيين وكانوا هم حكام ذلك النصف الشرقي من اليمن» ففي كل عهد يكون 
هناك أمير من آل ذي يزن يحكم عبّدان والمشرق . بينما كانت مدينة ظفار عاصمة 
ومركز كل مناطق سَّرْو حِمَيْر والنصف الغربي من اليمن الذي يشمل فيما يشمل 
مناطق إب وتعز ولحج وعدن وتهامة إلى البحر الأحمرء وكان يحكم ذلك القسم 
الأذراء فين اميس هي وكانت مدينة ظفار مقر الأذواء آل ذي رعين حكام 





ذلك القسم من اليمن. وكان أولهم في غهد تُبْع ملشان هو عبد كلال بن مثوبة ين .. 


.١67 قصيدة نشوان عن تاريخ التبابعة  ص‎ )١( 

(؟) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص .4١08‏ 

() جاء ذكر عمان باسم (ساكلن) وسقطرى باسم (سكردى) في نقوش عهد شرحبيل يكمل ذي 
يزن وعهد سميفع بن شرحبيل يكمل . 


167 ُبْع مَلشَان أَرْيَمْ ذو يَرّنْ ا ١‏ 


ذي رَعَيْن بينما كان تبع ملشان يقيم في صنعاء #عاضيهة الدولة والبلاد والتى كمد بها 

ذكره الحسن الهمداني قائلاً: المديئة صئعاء ء هي أم اليمن وقطبها 7 

منهاء ما بينها وبين عدن كما بينها وبين حدّ اليمن من أرض نجد والحجاز) 

حَمّلات تَبّع ملشان إلى البحرين ونجد والحجاز. . وأشعاره في ذلك : 

رذ الطلق تع بملشان بيش أككتنه نان البمن لترعيد ,نيه بقية الجزيرة العربية» فهو 

تبع المقصود بقول ابن خلدون: هلب : جع امراك الفاواناكا اليمن ارد جريره 

العرب.. وكان على مقدمته عبد كلال بن مثكوب بن ذي رعين» وكان في أيام 

سابور. . » وكذلك جاء في الإكليل أنه "كان عبد كلال على مقدمة تُبّع لما غزا إلى 

اليمامة. . » وقد شملت غزوات أو حملات تبع ملشان إقليم اليمامة ونجد وإقليم 

البحرين (منطقة الخليج) وأرض الحجاز إلى تخوم الشام. وقد ذكرت كتب التاريخ 

التراثية قيام (تُبّع) بذلك» وذكرت أشعاراً قالها (تُبّع) عن ذلك» ولكنها لم تذكر 

لمجا ةوعدو كللق ملعتو من الحبايعدء وقد اعتمدنا في تحديد ومعرفة قيام 

ملشان بذلك وأنه تُبّع المقصود على الدلائل التالية : 

أ-إن عهد تُبَع وقائده عبد كلال (كان في أيام سابور). وهو الملك الفارسي سابور 
الذي عاصر الملك الروماني قسطنطين الأول الذي حكم من 5١5-7”*الام‏ في 
التضك الاوك من القرة الراع المباادي وهر رمن غود ملضاد أرسم الذي يدل 
عليه نقش عبدان الكبير حيث كان عهده في الفترة (59450 -7735م) بالنصف 
الأول من القرن الرابع الميلادي» فكان معاصراً لقسطنطين ملك الروم وسابور 
ملك فارس . 
- إن نقش عبدان الكبير يعطينا الدليل المادي على قيام ملشان بالحملات التي 
ذكرت الروايات الترائية ثية قيام تُبَع بها في تلك الفترة» فقد جاء ذ فق النقف ب ركها 
ذكر د. محمد بافقيه في تحقيقه للنقش - لأن ملشان أريم تولى - كنا تولن أبتاؤة 
مويه تاد خملاك واشعة جارج امون في احا ماما نة ان بن 
الجزيرة. ادك جك مريت الينام وني أطراف نجد» وفى البحرين 
بمدلولها الوا سع القديم 6" . وجاء في تحقيق روبان للنقش أن حملات ملشان 
بلغت ا سجه بين أرض نزار وأرض غسان »وأنها آبار سجا بين أرض 
نزار وأرض غسان 72 ". أي بين الحجاز وبين أرض غسان بالشام. 

(١)صفة‏ جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص .84١‏ 

(0)اليزنبون ‏ د . محمد بافقيه ‏ مجلة دراسات يمنية - العدد ١‏ سبتمبر 19/1م. 

(؟) في العربية السعيدة ‏ د . ميحمد بافقيه ‏ ص /١78‏ 7. . 
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- م٠١ ظ لقد انطلقت حملات تُبّع ملشان في أوائل القرن الرابع الميلادي  عام‎ 
إلى أطراف نجد وإقليم اليمامة الذي كان يمتد إلى تخوم العراق ثم إلى إقليم البحرين‎ 
بمدلوله الواسع القديم الذي كان يشمل منطقة الخليج العربي حالياً» وكانت تسكن‎ 
نجد وإقليم اليمامة قبائل وعشائر من بني معذ بن عدنان منها تميم ونمير وأسد‎ 
وبعض العشائر القيسية وكذلك قبائل وعشائر يمانية قحطانية من طيء وجرهم والأزد‎ 
بينما كانت تسكن إقليم البحرين قبائل من ربيعة أهمها عبد القيس وقبائل من الأزد‎ 
هم بنو نصر بن الأزد» أما الحجاز فكانت تسكنه قبائل وعشائر من نزار بن معد بن‎ 
عدنان وقبائل يمانية أزدية وقضاعية. وقد أيّدت بعض تلك القبائل تُبّع ملشان في‎ 
توحيد البلاد بيئما قاومت بعض القبائل والعشائر فشْنّ عليها الحملات وأخضعهاء‎ 
: ومما جاء في الأشعار التي تذكر كتب التراث أن تُبّعاً قالها الأبيات التالية‎ 


وطكيمًا قرع اليمامة بالخشيل زمانأنْجِيدٌ فيهموثُبدي 
نو احدثتٌُ بالمُشَّمَرِ أرضاً وجنانأتحجِلْهاالناس بعدي 
وأرض المُشْقر هي أرض البحرين. وقال: 

سيذكر قومي بعد موتي وقائعي ممافْعَلَتْ خيلي بقيس أفاعلا 
ومادوّخت أرض اليمامة بالقّئَا ‏ وما اتح نيوا قبي رانلا 
وقال يذكر ما فرضه على تلك القبائل : 

تُميرأجعلتٌ لحَوك البُروه وحَذو النعبال ووضع اليَلَبُ 
خزيمة كان عليهاالدباغ| وقيدالسيوروفَئلالسَلبْ 
تميماًجعلتٌ لبري القداح وشحذالنصال ورصف القصب 
(وشَناً) جعلتُ بأرض الحجاز لنسج العياء وخرزالقرب 
هذيلاً جعلتٌ لنحت البرام وكانت كنانةفيهاالقتب 
جعلت الرباب لحفرالبثئار ومح الدلاءعليهاالكرب 


ولم يفرض على القبائل اليمانية بتلك الأرجاء شيئاً ربما لأنها أيّدته وربما لأنها 
قفوة رمر التداط داري رماي القر ادن بوالطرق الشهارر ةي تبن البسن اضرم 
البحرين والعراق وفارس من جهة وبين اليمن والحجاز والشام الوه من جهة 
أخرى. وقد ذكر نقش عبدان الكبير أن الحملات الحميرية التي قادها ملشان والذين 
معه بلغت «إلى آبار سجا فين رامن تدان و ارصن غسان» وقد جاء ذكر الحجاز في 
النقكن بأنها «أرض. الأزد ونزار». فقد كانت قبيلة خزاعة الأزدية تتزعم مكة ونواحيها 
وقبيلة الأوس والخزرج الأزدية تتزعم يثرب ونواحيها بأعالي الحجاز». وكانت قبيلة 
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نزار بن معد بن عدنان تسكن عدة مناطق من الحجاز» أما أرض غسان فهي الشام 
وكان الغساسنة ملوكاً على العرب بالشام في إطار الدولة الرومانية» وتقع (سجا) بين 
أعالي الحجاز والشام . ولما بلغت حملات تُبَّع ملشان آبار سجا اكتملت عملية توحيد 
مناطق وقبائل شرق وشمال الجزيرة وكان معه حجر أكل المَرار بن عمرو الكندي 
ان ست لط الح ا وبذلك بدأت ملوكية كندة وأسرة جر آكل 
المُرَار لنجد والحجاز منذ تلك الفترة بأوائل القرن الرابع الميلادي (حوالي عام كف 
ميلادية) نقد كرك قدي اناري خ التراثية وجاء في تاريخ ابن خلدون عن ذلك ما 
يلي : «لَمَا دوخ حسان تيع 3 العرت رشان في المتجار وهم بالانصراف» واو فلن 
معك بن عدنان كلها أخاه لأمّه حجر أكل لدان بن عمرو الكندي فدانوا له وسار 
فيهم أحسن سير" . وقد وقع التباس في قول تلك الروايات "حسان تبّعا ويَعْنُون 
تن الم ا سو ا الو 
اك ع ماي عرد د الرابع السددى ها ندل شاو 
أن الصواب هو"«لما دوخ تُبْع (ملشان) جزيرة العرب وسار في الحجاز وَهَمْ 
بالانصراف وَلَى على الحجاز وقبائل معد بن عدنان كلها أخاه لس حجر آكل 
المُرّار بن عمرو الكندي؟ . وقد انصرف تُبع ملشان من الحجاز إلى صنعاء ولم يزل 
زعيماً عظيما حتى وفاته . 
وفاة تَبّع ملشان بصنعاء ومقبرته وآخر أشعاره: 

لقد كان آخر وأجود أشعار تُبَع ملشان الشعر الذي تذكره المصادر التراثية بأنه : 
قال تُبْع 

مَمَعَ البقاءَتَمَلْب الشََمْسر وطَلْوعًهامِنْ حَبْتُ لا تنسِم 

وطلوعًهابيضةًَصففِيَةٌ وغروبّهًا صفرء كالوَّزس 

وقد توفي تُبّع ملشان ذو يزن وجدن بمدينة صنعاء حوالي عام 5717 بالتقويم 
من سا اك - مُخَنّطا 0-0 1 وهي 


( اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص 176. 
(0) الإكليل ‏ الحسن الهمدانيى - ص ١١١‏ ج 68. 
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حفيراً فعثر على مقبرة ملشان في زمن خلافة مروان الأموي أو عبد الملك بن مروان 

في القرن الأول الهجري (القرن الثامن الميلادي) فقد ذكر الأصفهاني عن «أحمد و 
فين لون قار عد حك للد بن أبي سعد عن علي بن الصبّاح عن ابن الكلبي 
عن إسماعيل بن إبراهيم بن ذئ المشتعار الهمداتن عن بحيان ابن هانىء الأرحبي عن 
أبيه عن رجل من أهل صنعاء أنهم حفروا حفيراً في زمن مروان فوقفوا على أزج له 
باب فإذا هم برجل على سرير كأعظم ما يكون من الرجال؛ عليه خاتم من ذهب 
وعصابة من ذهب وعند رأسه لوح من ذهب مكتوب فيه : أنا علس ذو جدن [أو ذو 
يرن ]العا لخليلي مني النيل ولعدوي مني الويل. ٠»‏ طلِبت فأدركتٌ وأنا ابن مائة سنة 
من عمري» وكانت الوحش تأذن لصوتي وهذا سيفي ذو الكف ودرعي ذوات الفروج 
ورمحيّ الهزبري وقوسي الفجواء وقرني ذات الشر فيها ثلاثمائة حشر من صنعة ذي 
ثمرء أعددث ذلك لدفع الموت عني فخانتي . قال فنظرنا فإذا جميع ذلك 0037 
ولا شك أن قراءة اللووج والروانة وفع ذيها العباس» ولا بد أن تكون البداية: «هذا 
ملشين أريم ذو يزن وجدن كبير أقيال ضيفتن ومشرقن» ثم إنه «أدركه الموت وهو ابن 
مائة سئة) أما عبارة «قرني ذات الشر فيها ثلاثمائة حشر من صنعة ذي نمر» فلا بد أن 
أصلها ٠مات‏ في شهر كذا بخريف كذا وثلاث وأريعمائة في صنعاء “كقية ذق لهو 
وهذا سيفه ذو الكف ودرعه ذات الفروج ورمحه الهزبري وقوسه الفجواء» . أو أنهم 
وجدوا ذلك عنده. قال ابن الكلبي (وكان طول السيف اثنا عشر شبراً وعليه كتابة 
بالتشكل) . فأخذوا كل ما وجدوه في القبر (الأزج) . والمقصود بزمن مروان قد يكون 
مروان بن محمد عام ١١‏ هجرية. 


الأغاني ‏ الأصفهاني ‏ ص 77 ج 5. 
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المبحث (4) 


خجر أكل المرار الكد لجندي ‏ 
«أول الملوك الكثديين لليمامة والحجاز 
فى عصر تبابعة دولة اليمن الحميرية) 


هو حجر أكل المُرار ‏ ابن عمرو بن مُعَاوية الأكرمين ابن الحارث الكندي»؛ 
وهو القائل : 

إِنْمَنْعَرْهاليِسَاءبشيء بعدهِئدلجَاهِلمغرررٌ 

حلوةٌالعَيْن والحديثء ومُرٌ كُلَ شي ء أجَنَ منهاالضميرٌ 

كل أُنْمَئ وإِنْ بدئ لك منها آي ةالسُبٌ حبّهاخيتعون" 

وحجر آكل المرار هو الجد الأعلى للشاعر الكبير امرىء القيس بن حجر بن 
الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي» . . ويكتسب تاريخ ملوكية كندة 
لليمامة ونجد والحجاز أهمية كبيرة في تاريخ العرب قبل الإسلام» لذلك نذكر هنا: 
نبذة عن قبيلة كندة منذ زمن ملوك سبأ التبابعة : 

إنَّ كندة قبيلة يمانية سبئية قحطانية عريقة. قال ابن خلدون: «أما كندة» فاسمه 





ثور بن عَفَير بن عَدِيّ ‏ ابن الحارث بن مُرَةَ بن أدد بن زيد بن عَرِيب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ - وتُعرف بكندة الملوك لأن المّلك كان لهم على بادية الحجاز من بني 
عدنان كما نذكرء وبلادهم بجبال اليمن مما يلي حضرموت ومنها دمون التي ذكرها 
امرؤ القيس في شعره. . وقال ابن سعيد: كندة لقب لثور بن عُمير بن الحارث ع 
مَرّة بن أدد. . وبلادهم في شرقي اليمن. . وكان التبابعة يصاهرونهم ويولونهم على 
بني معد بن عدنان والحجاز. .») © . 

وقال الحسن الهمدانى فى الإكليل : «أولد عفير بن عَدِي كِندياً» فأولد كندي 
معاوية و اوسن فارلن افوس : الكو والكا سكن وأولد مُعَاوِيةٌ بن كندي مرئعاً 
وهو عمروء فأولَدَ مرتع ثوراً وهو كندة ومالكاً وهو الصَّدِف)”''. 
)١(‏ الكامل ‏ ابن الأثير ب ص 7:” ج .١‏ 
0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ١5١‏ و 184. 
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ويتبين من ذلك أن كندة هو: : كندة ‏ وأسمه ثور ابن عمرو مرتع بن معاوية ‏ 
الأكبر - أبن كندة (كندي) بن عفير بن عَدِيٌ بن الحارث بن مُرّة بن أدد بن زيد بن 

عَرِيب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 

تفال شا النسب على أن زمن كندة قديم ويعود إلى أزمنة ملوك سبأ الأوائل 
وملوك سبأ التبابعة» وبالفعل فقد جاء ذكر كندة في نقوش المسند السبئية فى محرم 

بلقيس بمأرب عاصمة سبأ منذ القرن العاشر قبل الميلاد» ومنها: 

أ- النقش ر د جام من محرم بلقيس: وهو نقش باسم ومن عهد (إلِ شَرْح 
عجره و تي ب ا ب ا ار الإله أنه 
كندة 0 محر ف ول حك ا ين 07 لقيو بن عوفم 
ملك خصاصتن/ وأخذوا هوت ملككم واكبرت كندة بهجرن مأرب/ عدي 
هجباء وهوت غلمن مراء القيس/ ووهبوا أوثقم من شعب كندة بروهو وبني 
قزأم واكبرت كندة وهبو خفرت لمك وكين لويم رركي ينات 1 
ولك بافقيه معنى ذلك ان اللملكين إل شرح يحضب ويازل: لأحذوا 
(حجزوا) مالك ملك كندة وقبيلة كندة لأنهم أخلوا بضمان ضَمَنَه مالك تجاه 
إلمقه والملكين عن مراء القيس بن عوف ملك الخصاصة؛» فأخذوا مالك ذاك 
وكبار كتدة بمدينة مأرب إلى أن أحضروا ذلك الغلام مراء القيس وأعطوا رهائن 
من قبيلة كندة أولادهم وأبناء رؤساء. وكبار كندة وهبوا خفارة (غرامة) المقه 
والملكين أفراساً وركوبة وجمال». اويقول بافقيه : «يظهر أن الأعراب في أواسط 
التجزيرة أضبخوا مصدر إزعاج لبا وونها لقوافلها مما حدا بالملوك ل ابتكار 
نظام معيين ‏ نرى بعض مظاهره في هذا النص - يساعد على حفظ الأمن في تلك 
المناطق. ولم يذكر النص ماذا بدر من امرئ القيس مما أوجب إحضاره إلى 
الملكين)”'". بينما يقول الأستاذ مطهر الأرياني: «قام الملك إل شرح يحضب 
بحملة على مملكة كندة في اليمامة» وأعاد ملكها السابق إلى عرشه بدلا عن 
30 نصبوة ) وأرسل منهم من أخذه من كبار رجالهم رهائن إلئ مدينة 
مأرب)7” ' وين من ذلك النقسن أن قبيلة كددة تولت حكم وسط الجزيرة 
واليمامة منذ زمن بعيد ربما يعود إلى عهد بلقيس ملكة سبأ في القرن العاشر 


)١(‏ نقوش سبئية من محرم بلقيس - ألبرت جام النقش رقم اه 
(؟) تاريخ اليمن القديم ‏ د . معحمدك بافقيه - ص 1 17. 
(؟) نقوش مسنئدية وتعليقات ‏ مطهر الأريانى - ص 554. 
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ق.م. وكان منهم مالك (ملككم) ملك كندة وامراً القيس بن عوف ملك 
خصاصة (خصاصتن) في عهد «إلِ شرح يحضب ملك سبأ» الذي يختلف 
الدارسون في تحديد زمنه» وتدل المصادر التاريشية التراثية والقرائن النقوشية أنه 
كان في أوائل القرن التاسع قبل الميلاد وليس بعد الميلاد كما توهم بعض 
المسعشرقيق ولا قبل الملكة بلقيس كما ذكل الوتمداتي ف الإكليل وتقتوان 
الحميري وإنما بعد الملكة بلقيس في أوائل القرن التاسع قبل الميلاد''". فكان 
فرع من قبيلة كندة في اليمامة ووسط الجزيرة وغالبية كندة في منطقتهم باليمن. 

ب - النقش رقم 8 جام من محرم بلقيس: وهو نقش باسم القائد (أبكرب 
أحرس بن عليم. أحد كبار قادة شعرام أوتر ملك سبأ. .) ويذكر في النقش 
عودته من المهمة التي كلفه بها الملك شعرام أوتر إلى «قريّة ذات كهلمء إلى 
ربيعة ذي ثور ملك كندة وقحطان» وأرباب المدينة (قريّة). .72" ويقول د. 
محمد بافقيه: «لعل ما جاء في هذا النقش (جام 170) هو أقدم إشارة في نقوش 
المسند إلى مملكة كندة التي قامت في أواسط الجزيرة. .:”" وقد سلف ذكر 
مجيء ذكرها في النقش (جام 01/5) من عهد (إلٍ شرح يحضب) فيكون ذكرها 
في هذا النقش (جام 5725) من عهد (شعرام أوتر) هو ثاني أقدم نص في نقوش 
المستد عن كندة وأنها كانت تحكم اليمامة ووسط الجزيرة وكان ملكها إذ ذاك 
(ربيعة ذي ثور ملك كندة وقحطان ‏ بوسط الجزيرة واليمامة) وكانت عاصمتها 
مدينة (قريّة ذات كهلم) وهي المعروفة حالياً باسم (الفاو) في وادي الدواسر 
بإقليم وسط الجزيرة واليمامة. وكان (ربيعة ذي ثور) ملكا لذلك الإقليم والمدينة 
(قريّة) في إطار مملكة سبأ في عهد (شعرام أوتر ملك سبأ وذي ريدان) في 
أواسط القرن التاسع قبل الميلاد وهو الزمن الذي حدده أيضاً الهمداني في 
الإقليل ذلك الملك .وتؤكدة القرائن التقوشية لعصور عوك امنيا تباي 

ج ‏ النقش رقم 556 جام من محرم بلقيس: وهو نقش مسند من عهد (ياسر يهنعم 
ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويُمانت) باسم القائد (سعد تالب بن جدن/ 
كير أعراب هلك بسها/ وكندة ومذحج وحرمم وبهلم وزيدايل/ وكل أعراب سبأ 
وحمير وحضرموت ويمانت!') وقال د. محمد بافقيه «. .وقد ناقش جام لقب 
كبير الأعراب سعد تالبء فَقَسّمَْ القبائل التي ذكر أنها تحت إشرافه إلى قسمين : 


,5"020 55 تبابعة اليمن السبعون  محمد الفرح - ص‎ )١( 
.158 نقوش سبئية من محرم بلقيس - ألبرت جام 778 و‎ )١( 
6 تاريخ اليهر القديم  د . محمد بافقيه  ص م١١ و‎ 0 
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الأول ويضم الأقل أهمية في نظر جام وهي: كندة ومدجع وحرمع وباهل 
وزيدايل وممتلكات التاج (أعراب ملك سبأ). والثاني ويضم الأكثر أهمية وهي : 
شيا وحمي وعتضرموت: ويمنظ: قال بافقيه : ولكننا أذ تاملنانما ساو فى النقتن 
سنجد أن ما فعله سعد تالب إنما كان محاولة لحصر المناطق التي بها أعراب 
فبدأ بالتفصيل فَذَّكَرَ القبائل البارزة وليست الأقل أهمية ‏ زياد في الحرطله 
ورغبة في تأكيد شمولية إشرافه على الأعراب قال: وكل أعراب سبأ وحمير 
وحضرموت. . أي أعراب كل المناطق التي يتكون منها اللقب الملكي)”"' . 
والزمن الصحيح للنقش هو القرن الثامن قبل الميلاد. 

دب النثين رقم مه ركمائز بمأسل الجمح من عهد أبي كرب أسعد الأول ملك 
0 وهو نقش مسند منحوت في صخور وادي مأسل الجمح بإقليم اليمامة ‏ 
على بعد 55 كلم من الرياض في شمال الجزيرة العربية ‏ «ويذكر النقش أن أبا 
كرتت أسعد.وابئته حسنان يهامن ملكي سبأ وذي ربدان وحضرموت ويمانت 
وأعراب طود وتهامت» زارا ذلك الموضع - مأسل الجمح - في ركب من أعراب 
ةا وكذلك النقش رقم 504 ركمانز في صخور مأسل الجمح ويذكر «أن 
أنا كرت أشعك ملك سيا . ١‏ مر بذلك الموضع ومعه فرسان وقبائل سود 
(577) ول ح (87815) وكندة. . وكل فرسان أشعب سبأ وحمير وحضرموت - 
الذيق اكانوا معديج..)"" وقد ذكن' التحتن الوفداتى أفن الأكليا «أذريشت تر 
ملك بابل كان في أيام أبي كرب أسعد تُبع وحسان بن أسعدة” ود يتفق ذلك مع 
ما تدل عليه الدراسات الجديدة والقرائن ن النقوشية بأن الزمن الصحيح لأبي كرب 
أسعد الأول ملك سبأ هو القرن السابع قبل الميلاد» وكانت منطقة مأسل الجمح 
من قرى ووديان إقليم اليمامة التي كانت تحكمها كندة في وسط الجزيرة واليمامة 
في ذلك العصر وفي سائر عصور ملوك سبأ التبابعة ومكارب سبأ وملوك معين 
ب ابر 
- آثار (قريّة/ الفاو) عاصمة كندة في إقليم اليمامة ونجد: وقد قامت بعثة أثر 
00 الدكتور عبد الرحمن الأنصاري من جامعة الرياض 00 
مدينة (قريّة) واسمها حالياً (الفاو) وقد نشرت مجلة (المجلة) مقابلة مع د. 


.١٠6”9و‎ ١١8 تاريخ اليمن القديم  د . محمد بافقيه - ص‎ )١( 
,١59 تاريخ اليمن القديم  د . محمد بافقيه ب ص‎ 290 

(9؟) ملحمة أمتعد .د . بيتروفسككي - النقش 04 ركمائز. 

() الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص ٠١١‏ ج 8. 
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عبد الرحمن الأنصاري عام 1941م عن مكتشفات (قريّة/ الفاو) حيث قال ما 
يلى نصه: (إن قريّة (الفاو) تعتبر مديئة تاريخية فى عصرهاء وكانت عاصمة 
لدواة كنهة .و الشو اس عار ذلك كقرةه الشوفن القديية» المؤهر اهاري 
النصوص . ولعبت دور السيادة فى منطقة الجزيرة العربية كعاصمة. وقبل أن 
تكون عاضهة 'لعيك الدور الحوي #يستوظة من المسعرطنات العرنية القديمة 
(مستوطنة معينية يمنية؟ حيث تتمتع بموقع استراتيجي على الطريق التجاري بين 
رت ا لمر دي فكانت ممر القوافل ما بين عدن إلى مأرب 
ونجران 3 ثم إلى وادي الدواسر فهي عنق الزجاجة التجاري» وكانت الفاو بموقعها 
ل كار الفزاف - كسار 
الشام. وعاشت حضارة الفاو حوالي ستة قرون متصلة على مرحلتين تاريخيتين 
متميزتين: الفترة الأولى سميناها (الفترة المعينية) ‏ ويقصد بها فترة ما قبل 
الميلاد ‏ والفترة الثانية سميناها (الفترة الكندية) ‏ وفترة ما بعد الميلاد -. وقرية 
الفاو مدينة كبيرة بمنظور ذلك العصرء طولها ” كيلومتر 00-0 0/م. وفي 
وقتها كانت مدينة الفاو أكبر من مدينة الرياض قبل /١‏ سنة تقريبا. إنها باختصار 
مدينة :ذائع كنآن تاريخى» تمثلت فيها كل العناصر الحضارية : 2 
اليج باتواعة». الخريرة الكتايات + الصوفة» المشكولات البدوية نت المعادن؛ 
وضربت فيها النقود مما يشير إلى أنها كانت قوة اقتصادية كبيرة أيضا. وجدنا 
فيها مجموعة من التمائثيل» المعابد الكثيرة» المالء الديانات المتعددة» حركة 
تجارية قوية» أسواق ضخمة. دكاكين» حركة متطورة في الفن التشكيلي» مقابر 
متميزة حيث وجدنا ثلاثة نماذج من المقابر: المقابر الملكية» مقابر النبلاء» 
فقايز غافة الشعوء والمقرة غيارة هه مفتعفوعة غرنة للتجيية والدقة 4 وفك 
استطعنا أن نتعرف من خلال مقبرة خاصة إلى أسرة من ثلاثة أجيال» فشواهد 
القبور في هذه المقبرة دلتنا على تسلسل تسعين سنة لأسرة واحدة دفنت في هذه 
المقبرة. ومن خلال هذه المقابر استطعنا أن نتعرف على نوعية السكان حيث 
إنهم جميعاً قبائل عربية» لم نجد أي أسماء غير عربية وإنما أسماء عربية مثل 
أسد وتميم وقحطان»” 
ومن النقوش المعثور عليها هناك (نقش عجل بن هفعم) وهو نقش يمني مكتوب 
بالمسئد. قال عنه الأستاذ مطهر الأرياني: ”لعل أول من قام بنشر نقش (عجل بن 
هفعم) الموجود في أطلال (قرية) بمنطقة (الفاو) من أرض اليمامة» هو الدكتور 


(') مجلة المجلة ‏ العدد 8/404 - 1١7‏ -/19817م. 
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عبد الرحمن الأنصاري رئيس اليعثة التي انتذبتها جامعة الرياض إلى منطقة (قرية/ 
الفاو) للإشراف على بعض التنقيبات الأثرية هناك. . ومحتوى النقش هو كما يلي: 

اعجل بن هف عم بنئ لأخيه ربيبل بن هف عم قبرأ. وهو له ولأولاده 
وامرأته وأولادها وأحفادهم ونسائهم الحرائر من آل غلوان. فأعاذه بكهل ولاه وعثتر 
الشارق من كل قوي وعتعيقت وشار ومرتهن أبدأ» ومن كل منتقص إلى أن تمطر 
السناء وما والأرض سعير | 

وقد أعاذ عجل بن هفعم القبر بالإله (كهل) وبالإله (لا0) وبالإله (عثتر 
الشارق) . ويقول مطهر الأرياني : اكهل هذا اسم الإله الخاص بمدينة (قرية») هذه إلى 
حد أنها أحياناً تعرف به فيقال في النقوش (قرية ذات كهل) . .2" أما (لا0© فهو 
(اللّه) وعثتر الشارق. من الآلهة المذكورة في النقوش التمقة الحميرية. ولم كر 
الدراسة زمن النقش ونرى أنه يعود إلى القرن الرابع الميلادي الذي بدأت في أوائله 
المرحلة الكتدية لمديئة (قرية) في إطار الدولة الحميرية. 
ملوكية حجر آكل المرار وكندة لليمامة والحجاز في عهد تُبّع ملشان : 

إن شرا اقل الموار هو (خجر بن عمرؤ بن مَعَاوية الأكرمين بن الحرث 
الكندي) وقد جاء في كتاب الاستيعاب: أن معاوية الأكرمين: ابن الحرث الأصغر 
ابن الحرث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن ثور بن عفير بن عَدِي بن مُرّة بن 
أدد بن زيد الكندي)”' وكان بنو معاوية الأكرمين رؤساء كندة وحضرموت. وقد جاء 
في نقش عبدان الكبير «أن كندة كانت مع ملشان أريم ذي يزن والحميريين عندما 
حار واجتاح ملشان مملكة حضرموت وقضى عليها) وكان ذلك عام 71١‏ ميلاديةع 
حيث قامت بزعامة ملشان دولة تبابعة حِمْيّر وهي الدولة الحميرية التي شملت كل 
أرجاء اليمن بمدلولها الواسع القديم إلى مفاوز عُمانَ شرقاً وإلى يبرين جنوب اليمامة 
شمالاً والصير الأسين ريا والبحر العربي حون : 

وفي أوائل القرن الرابع الميلادي ‏ حوالي عام "١١‏ ميلادية ‏ قام تُبَع ملشان 
بقيادة حملات حميرية واسعة إلى اليمامة والبحرين ونجد والحجاز حيث يتبين من 
نقش عبدان الكبير - وكما ذكر د. محمد بافقيه ‏ (أن ملشان أريم تولى قيادة حملات 
واسعة خارج اليمن في أنحاء مختلفة من شبه الجزيرة خاصة في ما كان يُعرف 
باليمامة وفي أطراف نجد وفي البحرين بمدلولها الوا سع القديم»” " وأنه بلغت 
)١(‏ نقش عجل بن هفعم ‏ مطهر الأرياني ‏ مجلة دراسات يمنية ‏ العدد ١7‏ سبتمبر 19/87م. 


7( الاستيعاب ‏ ابن عبد البر القرطبي - ص ٠١9‏ ج .١‏ 
شرف اليزنيون ‏ د . محمد بافقيه - مجلة دراسات يمنية ‏ العدد ١7‏ سبتمبر 19417م. 


177 حجر آكل المُرَار الكني ش اا 





الحملات 7 إلى آبار سجا بين أرض نان وارقى غينان""* وتيطينا ذلك النمين. الدليل 
البادي على ما ذكرته كتيب كاري الترانية ازا لكر ه عنها ابن خلدون قائلاً : ”لما دوّخ 
(حسان) بع بلاد العرب وشار في الحجار رقم بالاتصراف ولع قد بن عدنان 
كلها أخاه لأمه حجر آكل اواك لت وعمرى اكور" فوقع التباس في قولهم (حسان 
تُبّع) حي سن مخ النقشس أنه (ملشان) وهو أول تبابعة الدولة الحميرية» وكان حجر 
آكل المرار شقيق تُبّع ملشان من أمّه وكان معه في تلك الحملات لتوحيد الجزيرة 
العربية . 

وقال ابن الأثير ما يلي نصه: "كان حُجر آكل المرار ملك العرب بنجد. . 
وسبب ملكهم العرب بنجد أنه كان سفهاء ع ع شقلضها راك اموي 
الضعيف؛ فنظر العقلاء في أمرهم فرأوا أن يملكوا عليهم ملكا يأخذ للضعيف من 
القوي» فنهاهم العرب؛ وعلموا أن هذا لا يستقيم بأن يكون الملك منهم لأنه يطيعه 
قوم ويخالفه آخرون. فساروا إلى بعض تبابعة اليمن وكانوا للعرب بمنزلة الخلفاء 
للمسلمين» وطلبوا أن يُملّكِ عليهم ملكاء فُمَلْك عليهم حجر بن عمرو أكل المرار 
اصي وأغار ببكر فانتزع عامة ما كان بأيدي اللخميين من 
أرض بكر . .) 

اين اا ار ا التراثية والنقوش ما يلي : 

أ- إن امراً القيس بن عمرو اللخمي اليماني كان ملك إقليم الحيرة بالعراق في 
إطار الدولة الفارسية وقد حدد (بيستون) زمن تمليك امرىء القيس بن عمرو اللخمي 
(بأن ولايته جاءت بعد معاهدة السلام بين الفرس والروم عام 1517م والتي دامت ١5‏ 
سنة»(ة . وقد سيطر امرؤ القيس بن عمرو على نجد واليمامة والبحرين ووصف نفسه 
في نقش النمارة بأنه ”امرق القيس بن عمرو ملك العرب كلهم ذي أسرى إلى ثاج - 
راحقم الأسديين ونزار؛ . وثاج من المدن التاريخية في إقليم البحرين» وكانت 

تسكن إقليم البحرين إلى اليمامة قبائل من ربيعة بن نزار وقبائل من من الأزد اليمنيين) 
فشملها حكم امرىء القيس بن عمرو بحيث جاء فى النتقر أنه 3 ملك العرف: 
وملك الأزديين ونزار' . وقد لجأ امرق القيس بن عمرو في آخر أيامه إلى الشام ومات 
هناك في النمارة حيث تم العثور على نقش قبره المشهور بنقش النمارة وهو مؤرخ 


() فى العربية السعيدة ‏ محمد بافقيه - ص 7/1 

0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .1١1‏ 

() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 7١5‏ ج .١‏ 

حم نزار وإقليم التوعرايرة ب 3 “متحمل بائقيه ‏ مجلة ذزاسات يمتية ب العدة 7/1 ديسمبر 984١م.‏ 
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بالموافق لعام 78م ولكن لجوءه إلى النمارة كان قبل عام آم ويبدو أن حكمه 
كان قد انتهى على يد الملك الفارسي سابور الثاني الذي ربما أخضع إقليم الحيرة 
للحكم الفارسي فترة من الوقت. رلك وضين ,لم 3 اليس بن عمرو اللخمي بقية حياته 
في النمارة بسورية حتى وفاته عام 778 ميلادية 

ب - إِنْ رؤساء قبيلة بكر بن وائل الربيعية باليمامة والبحرين جاءوا إلى تُبَع 
ملك اليمن حيث ‏ كما ذكر ابن الأثير ‏ 'طلبوا منه أن يُملّك عليهم ملكا فُمَلْك 
عليهم حجر بن عمرو آكل المرار الكندي. .2 بينما ذكر ابن الكلبي والهمداني وابن 
خلدون وغيرهم من المؤرخين: 'أن تُبَعَاْ ملك اليمن سار بنفسه وبجيشه إلى اليمامة» 
فارس! ‏ وهو سابور الثاني معاصر قسطنطين ملك الروم عام 1511م فاجتاح 
تُبْع إقليم اليمامة ونجد وإقليم البحرين» ولا يتعارض ذلك مع استدعاء قبيلة بكر إياه 
وطلبهم الانضمام إلى دولة اليمن وأن يُملّك عليهم ملكاًء فقد استلزم ذلك اجتياح 
وإخضاع القبائل الأخرى بعلك الجهات:والتى كان بحشها يرقيظ بملوة الحيرة 
اللخميين المرتبطين بالدولة الفارسية. لقد ذكر ابن الأثير: أن حجراً آكل المرار انتزع 
ملك اليمن الذي هو "ملشان أريم» في تلك الحملات التى ذكرها نقش عبدان الكبير 
حيك د كما يدك 5 محمد بافقيه ‏ (في نقش عبدان فقرة تتحدث عن غارة حميرية 
بلغت ينزي ) تلك الواحة الغارقة في بحر من الرمال» والغنية بمصادر المياه ككل 
واحات المنطقة» وانطلقت الحملة إلى أماكن أخرى منها هجر قاعدة إقليم البحرين 
55 وفى إحدى الفقراتات يذكر النقش - غارة استهدفت جو والخرجء وانتقل 
المغيرون ليحاربوا قبيلتين ذكرتا بالاسم و (عشائر من معذ). والخرج كما هو 
معروف من مواضع إقليم اليمامة المحاد من الغرب لإقليم البحرين» تفصلهما رمال 
الدهناء بمراعيها الخصبة. والإقليمان ‏ اليمامة والبحرين ‏ يشكلان معاً إقليماً واحداً 
هو إقليم العروض. . وتحدث نقش عبدان الكبير في إحدى فقراته عن غارة شئّتها 
قوات حميرية على معد وبلغت أرض نزار وأرض غسان - [ما بين أرض نزار وأرض 
غسان] ‏ ومع أن النقش لا يحتوي في المجزء المقروء على ما يحدد هذه الأرض 
صراحة» إلا أنه يذكر أن القوات الحميرية اصطدمت هناك (بعشيرة شن وبني نكرة 
وبني. . . وعبد القيس) وكلها قباكل أو بطون مهما اختلف النسابون حولها فهم 
متفقون على كونها من ربيعة» من نزار» وعلى أنها (ربيعة بالذات) صاحبة إقليم 


10 اتانة اليمن السبعون - محمد حسين الفرح - ص 6 11, 
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البحرين. .”2 واستناداً إلى ذلك النقش يقول د. محمد بافقيه: «لعل الحميريين لم 
يكونوا بعيدين عن نجاح أسرة حجر بن عمرو أكل المرار الكندية في بسط نفوذها على 
قبائل معديّة في مناطق موغلة في شمال الجزيرة العربية»”" . والواقع أن ذلك هو ما 
ذكرته كتب التاريخ العربية فقد كان حجر آكل المرار وفرسان كندة مع تُبّع ملشان في 
تلك الحملات التي شملت إقليم اليمامة ونجد وإقليم البحرين وإقليم الحجاز» وقد 
جاء ذكر تلك الحملات أيضاً في أشعار تُبَع التي ذكرنا بعضها في المبحث السابق عن 
(تُبّع ملشان) فعشيرة بني نكرة أو بني نمرة وبني شن هم بنو نمير في قول تُبْع : 

نمي را جعلتُ خوك البرُود وححذوالنعال ووضعاليلبٌ 

(وشَناً) جعلتٌ بأرض الحجاز لنسج العباء وخرزالقِرَبُ 

وقد ذكر النقش الحملات إلى أرجاء إقليم اليمامة من (يبرين) إلى (جوٌ) وهي 
مدينة اليمامة وإلى (الخرج) التي تقع في حدود إقليم البحرين ثم إلى (هَجَرْ) وهي 
قاعدة البحرين» وقد جاء ذلك في شعر تَبّع حيث قال: 

وَطَحَنًا فُرى اليمامةبالخيل (زمانا) تُهِيدُفيهموتثبدي 

ف أصدتية با تتتترارفنا وحكانا تسبي اتناس تحدة 

قال الحسن الهمداني: (إذا أجملنا أرض البحرين وهي أرض المشقر» فهي : 
ورج للد و المتدو إن لمق كين و الاين 2 مل الوح وفنا رك 
بها سفوان 3 وفاظمة) وساحة كر والتقير »4 والسيوكة #«ووادق ابن بجامم ‏ 
والشربة» والقرنتان. .»© ويتبين من ذلك أن أرض البحرين وهى أرض المشقر 
كانت تشمل كل منطقة الخليج العربي (التى هي حالياً الإمارات العربية المتحدة 
وإقليم الإحساء ‏ شرق السعودية ‏ وقطر والبحرين والكويت (كاظمة) إلى تخوم 
العراق) . وقال الهمداني: « إن أرض البحرين سُميت البحرين لأجل نهرها مُحلمء 
وكان نهر عظيماً بهجر البحرين» قال أن تع قل هليه فباله 9 وقال «المقق” 
بالبحرين نحو هَجَرْء وبه نخل لا يبرح الماء أصوله وجاء في هامش الإكليل أن 
«المشقر: حصن بالبحرين عظيم» وكان إلى جانبه مدينة هَجَرْ قاعدة البحرين)»”" 
ويبدو أن تُبْع ملشان هو الذي قام ببناء حصن المُشَّمَر لقوله : 

ثم أحدثتٌ بالمشقرأرضاً وجناناً تحلهاالناسٌُ بعدي 





غ2 نزار وإقليم البحرين ‏ د . محمد بافقيه ‏ مجلة دراسات يمئية ‏ العدد /١4‏ ديسمبر 1985ام. 
(؟) اليزنيون ‏ د . محمد بافقيه ‏ مجلة دراسات يمنية ‏ العدد /١7‏ سبتمبر '197م. 
(9) صفة جزيرة العرب . الحسن الهمدانى - ص 7١"7او‏ ا و 55. 
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وكان حصن المشقر مركز الحكم لإقليم البحرين منذ ذلك الزمن» ما لم يكن 
موجودا قبل ذلك» بلالا ود نى : «الهجَر: القرية بلغة حمير والعرب العاربة. . ومن 
أسواق العرب القديمة سجر البحرين»2'7. وهي مدينة (هَجَرْ) في نقش حملات بُبّع 
ملشان إلى اليمامة والبحريد . وكانت تسكن أرض البحرين قبائل أزدية وحميرية يمانية 
وقبائل ربيعة التي منها بكر بن وائل وعبد القيس». فقد ذكر العوتبي: «. .أن الأزد 
بسطوا سيطرتهم على عمان والإحساء والبحرين)”2 وقال حسان بن جيشان عن ذلك: 
وأزد لها البحران والسيف كله وأرقن قهان مل أرضن المشقر 
وقال ابن خلدون: «سارت ت تيم الللات من قضاعة الحميرية وبعض بني رفيدة 
منهم وفرقة من الأشعريين نحو البحرين ونزلوا هَجَرء فأجلوا من كان بها 
ولو قال الهمداني: «وديار بكر بن وائل من اليمامة إلى البحرين إلى سيف 
كاظمة إلى البحر»”'' وسيف كاظمة هو ساحل الكويت ومعنى سيف - بكسر السين - 
ساحل البحر. 
وقد ولَى تُبّع ملشان كرا كن المرارٌ الكندي على إقليم البحرين واليمامة 
ونجد والحجاز لما سار تُبّع ملشان من البحرين واليمامة حتى بلغ (آبار سَيجَا بين 
أرضٍ نزار وأرض غسان) وهي منطقة آبار سجا بين أعالي الحجاز والشام . إذ أنه (لمًا 
دؤخ تُبّع جزيرة العرب وسار في الحجاز وهم م بالانصراف إلى اليمن»؛ ولى على قبائل 
معد بن عدنان كلها (ونجد واليمامة مع البحرين) أخاه لمّه حجر آكل المُرار بن 
عمرو الكندي». وكان ذلك ما بين عام "٠‏ وعام ١٠15م‏ بالقرن الرابع الميلادي . 
نبأ موقعة البردان بيه * حجر آكل المرار وزياد بن هبولة بأعالي الحجاز: 
لمااولي تتم سلقان خبعر اكع العزان فلي التعناد رسف وبع نانسا 
استخلف حجر أكل المرار جماعة من أصحابه في منطقة أعالي الححجاز (ربما منطقة 
أبار سجا) وترك ناك عائلته» وسار حجر بفرسان كندة وربيعة الذين معه إلى إقليم 
البحرين حيث كانت بعض المناطق بيد اللخميين مُمال الفرس فأخرجهم منهاء وقد 
كلم قول ابن الأثير: «أغار حجر أكل المرار ببكر فانتزع عامة ما كان بأيدي اللخميين 
من أرض بكرا. انذاك رادي وله سحي مله إن قدا الام على ماي 
أعالي الحجاز حيث كما جاء في كتاب الكامل: «كان من حديث يوم البردان» إن 





)١(‏ صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني ‏ ص 8107 و ٠"ام‏ وا+ 
تاريخ عمان ‏ العوتبي - مصادر التاريخ العماني - د .فاروق عمر. ص لاا 
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زياد بن الهبولة ملك (أطراق) الشام وكان من سَلِيح بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة أغار على حجر بن عمرو ‏ أكل المرار ‏ ملك عرب نجد» وكات 
حجر قد أغار في كندة وربيعة على البحرين» فبلغ زياداً خبرهم فسار إلى أهل حجر 
وربيعة وأموالهم وهم خلوف ورجالاتهم في غزاتهم المذكورة» فأخذ الحريم 
اموا وى يم عند بخ اطام ابزدوقت بن الحرث بن معاوية الكندي ‏ امرأة 
خجر ‏ » وسمع حجر وكندة وربيعة بغارة زياد» وقد عادوا من غزوهم فساروا في 
طلب ابن الهبولة. . فأرسل حجر أكل المُرار سدوس بن شيبان وصليع بن عبد غنم 
يتجبيدا رن له لكت ويعلل لاعاكر عتدكر روني ترا حن وداق على بكر ليلا 
وقد جيء بالشمع فأطعم الناس تمراأ وسمنأ فلما أكل الناسٌ نادى زياد: من جاء 
بحزمة حطب فله قدرة تمر» فجاء سدوس وصليع بحطب وأخذا فذرتين من تمر 
وجلسا قريباً من قبته» ثم انصرف صليع إلى ُجرء تأرو تسكن زرافواراه التمن”» 
أهااسدوسن فتالن: لا أبرح حتى آتيه بأمر جليّ؛ رجنس صبج «الترار وهند 
امرأة حجر خلف زياد فقالت لزياد: إن هذا التمر أهدىٌ إلى خجر من هجر والسمن 
من دومة الجندل .. ودنا زياد من امرأة حجر فقبّلّها وداعبها وقال لها: ما ظنك الآن 
بُخجر؟ فقالت: ما هو ظن ولكنه يقين إنه واللّه لن يدع طلبك حتى تعاين قصور 
الشام وكأني به في فوارس من بني شيبان وكندة يذمرهم ويذمرونه؛ رخو تديد 
الكَلّب تزبد شفتاه كأه بعير أكل مُرارًء فالتجاء التجاءء فإن وراءك طالباً حثيثاً وجمعاً 
كثيفاً وكيدأً متيناً ورأياً صليباًء فرفع يده فلطمها وقال لها : : ما قلت هذا إلا من حبك 
له فقالت: واللّه ما أبغضت أحداً بغضي له. ولا رأيت رجلاً أحزم منه نائماً 
ومستيقظاً. . فسمع سدوس ذلك كله فسار حتى أتى حُجراً فلما دخل إليه قال : 
أتاك المرجفون بأمرغيب على دهش وجئتك باليقين 
ثم قصٌ عليه ما سمع. فجعل حجر يعبث بالمرار ويأكل منه غضباً ولا يشعر 
أنه كله من كنل القضيه» الشدن يوك أكل الموان» والمران فيك تنديده العرازة لا 
تأكله دابة إلا قتلها. ثم أمر حجر فنودي في الناس وركب وسار إلى زياد فاقتتلوا 
قتالاً كنديداً: فانهزم زياد وأهل الشام وقتلوا قتلاً ذريعاً وأخذ خجر زوجته هنداً 
فربطها في فرسين ثم ركضهما حتى ماتت» وقال فيها: 
دمن غره النساهةبشيء بَعْدَهِئوٍلجاهلمغرور 
حلوةٌ العين والحديث ومُرٌ ‏ كل شيء أجن منهاالضميرٌ 
رن اكت ون كدى لان هيداه اب« السمسي سويد ف ينهزةا 
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قال أبن الأثير: (قال بعض العلماء إن زياد بن هبولة السليحي ملك الشام وهذا 
غير صحيح لأن ملوك سَلِيح كانوا بأطراف الشام مما يلي البر من فلسطين إلى 
فنسرين والبلاد للروم ومنهم أخذت غسان هله البلادء وكلهم كانوا عمالاً لملوك 
التفرد والاستقلال. . وقد ملكت غسان أطراف الشام بعد سليح خمسمائة سنة وأقل 
ما سمعت فيه ثلاثمائة سنة وست عشرة سنة» وكانوا بعد سليح ولم يكن زياد آخر 
ملوك سليح فتزيد المدة زيادة أخرى. . وحيث أطبقت رواة العرب على هذه الغزاة 
فلا بد من توجيههاء وأصلح ما قيل فيه: إن زياد بن هبولة المعاصر لحجر كان 
000 00ب 2 5ه ٌ لف 

ويتبين من البحث في المصادر التاريخية أن قبيلة غسان الأزدية هاجرت من 
اليمن واستقرت ببادية الشام وأطراف الشام في أزائل القرن الثالث الميلادي» وكان 
بنو الضجاعم السَلِيحيون القضاعيون ملوكاً على قبائل العرب بالشام من جانب الروم: 
قال ابن خلدون: ١‏ . .وكانت غسان لأول تزولها بالشام طَالَبَها يلوك الفجاعم 
بالأتاوة, ديم غسانء فاقتتلواء فكانت الدائرة على غسان وأدّت الأتاوة 
للضجاعم. .70" ثم وقعت حرب بين غسان وبني سليح الضجاعم وكان ملكهم 
(سبطة بن هبولة), وهو سبطة بن المنذر بن داود اللتق الضجعمي السليحي وكان 
ملكا على أرض البلقاء وما كان إليها من الشام وقد ملكه الروم. وكان رئيس غسان 
جذع بن عمرو بن المجالد ابن الحارث الغساني. قال ابن خلدون: : اوغلب 
جذع بن عمرق الغساني رجال سليح ورئيسهم سبطة بن المتدن فن ذاوة) فالتقواء» 
تي عسات وأقادتهب)”" *ونذلك بدأت رئاسة غسان على قبائل العرب بالشام في 
إرائن القرد 0 ال ا ا بن الهبولة - 
ع بن عمرو و الساني . قال ابن 200 0 زياد بن هيولة ‏ من أبقى السيف 

ل ل 0 كتملك يذلاك وكانة شان ا 
بالشام؛ وجا ىا دنا جور الجميرية عمداة عامل لحو جا 
دولة الغساسنة بالشام في تلك الفترة وكان ملك الروم آنذاك الملك قسطنطين الأول 


(0) الككامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ ص ١54 - "٠7‏ ج .١‏ 
هه تاريخ ابن خلدون ‏ ص 4 و ص 758١‏ ج 5؟. 


153 جر كل الثزان الكنلنئ ْ ل 


سنة (إلى عام ١١5م)‏ ثم فسدت الأمور بين الفرس والروم بحيث - وكما ذكر ابن 
خلدون: ١ه‏ تعره الغسابتة بملات الشام وذلك عند فساد كان بين الروم وفارس» فخاف 
ملك الروم أن يعيئوا عليه فارساًء فكتب إليهم واستدناهم» ورئيسهم يومئذ تعلبة بن 
عمرو أخو جذع بن عمرو, فكتبوا بينهم الكتاب على أنه إن دهمهم أمرٌ أمذهم بأربعين 
لقا بن اريم وإن دهمه أمر أمدّته غسان بعشرين ألفا . ونبّت ملكهم على ذلك 
0000 ".ركان ضسفنة بن عمرو الغساني ‏ أخو ثعلبة وجذع بن عمرق- أول الملوك 
الغسانيين وهو الذي قام ببناء جلّق دمشق» وكذلك شهدت تلك الفثرة بداية ملك 
المناذرة بإقليم الحيرة بالعراق حيث قام سابور ملك الفرس بتمليك (النعمان بن امرىء 
القّيس بن عمرو. وهو النعمان ابن الشقيقة» صاحب الخورنق. وقال المسعودي: إن 
صاحب الخورنق هو النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر؟ وهو 
اليمامة ونجد والبحرين والحجاز حجر آكل المرار بن عمرو الكندي . 
خاتمة ل ا ا ا 
والتى تكفى لمعرفة أنه كان شاعرأء ولكن أهميته 0 
الكنديين لأقاليم اليمامة ونجد والبحرين والحجاز في عصر الدولة الحميرية وملوكها 
التبابعة. وكانت مدينة قريّة (الفاو) ذ في إقليم اليمامة هي عاصمة الملوك الكتديين 
بإقليم البدانة تونق سيق اوت مقاينة 7ر1 الفاو) كعاضمة لكددة ميد ذلك العهد 
وبدأ تاريخ (الفترة الكندية في مدينة قرية/ الفاو) والذي يمتد في القرنين الرابع 
والخامس الميلاديين إلى أوائل القرن السادس الميلادي وقد بلغت مدينة (قر 7 
الفاو) الشأو الحضاري والسياسي والتجاري الذي سلف تبيينه. 

وقد حكم حجر أكل المرار فترة طويلة؛ وقد سلف قول ابن خلدون ا 
لما سار في الحجاز وهم بالانصراف» م كل 0 
قبائل معد بن عدنان كلهاء فدانوا له» وسار فيهم أحسن سيرة. .) 5 ثم ذكره أيضاً بأنه 
« حجر آكل المُرار بن عمرو: والي التبابعة على الحجاز» وذلك لأنه محكم فترة طويلة 
تشمل عهد تبع ملشان الذي توفي عام 55م ثم عهد أبناته عمرو بن تبع وشرحبيل 
ومعدي كرب إلى عام 50م وعهد الملك عبد كلال بن مثوب ذي رعين ملك 


000 تاريخ ابن خلدون ‏ ص ١95‏ و اص 58١‏ ج 5. 
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حمير الذي حكم إلى عام 79 ميلادية انقددام حكم حجر أكل المرار نحو سبعين 
سنة فيكون ذلك من حوالي 0 م وقد 55 بسن الاثين 2 ماثت ودفن 
ببطن عاقل من ديار بكر بن وائا"' وقد كان ابن عمه: عدي بن ربيعة بن معاوية 
الأكرمين بن الحرث الكندي ملكأ على كندة وحضرموت باليمن في إطار الدولة 
الحميرية» فقد تفرعت من بنى معاوية الأكرمين أسرتين حكمت إحداهما منطقة كندة 
وحضرموت باليمن؛ ‏ وهم: بنو عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين ‏ وحكمتث 
الأسرة الثانية اليمامة ونجد إلى البحرين والحجاز ‏ وهم بنو حجر آكل المرار بن 
الملوك الكنديين كما فى الجدول التالى : 
مُعَاوية الأكرمين بن الحرث الكندي 





ربيعة عمرو 
0 ظ 
ظ حجر آكل المُرار 
1 دك 
جَبْلَه عمرو المقصور معاوية الجون 
لأسود2 معاوية الحارث عمرو ‏ أخضر 


معدي كرب معدي كرب حجر سَلْمِهُ شُرّحبيل حسان شرحبيل 











شرحبيل ١‏ قيس امرؤ القيس بن حجر2 يزيد معاوية 
أمير الشعراء 
الاتس ايه قسن النعمان (خال الأشعث) 


فأولئك الملوك جميعاً من بنى معاوية الأكرمين» قال الشاعر الجاهلى أعشى 


.١ الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص 04" ج‎ 2١( 


1855 حجر آكل المُرّار الكنِي ْ هما 


قيس في قصيدة مدح بها الملك قيس بن معدي كرب الكندي ملك حضرموت 
بالجاهلية : 

فَإِنَّمعَاويَةالأفرهين عِطَامٌالقِبَابٍء طوالالأممْ 

متىىتَدُْهُمللقاءِالخُوُو به تأتِكخَيِللهمعَيرْجمْ 

إذاماهُمُ جلسْوابالعشِيّ تاحاو عادر اكد د 0 

وقد مات حجر آكل المرار حوالى عام 8٠‏ "ام حيث كما ذكر ابن الأثير: «فلما 
فاق طبار درق مهن اك المرار علكا يعد آنية وهو عهزى المقصور» ركان 
اوه :مهاوه وهر التعون ملكا على العامة 7" كاذ عدر المقضرو اها يرال ملكا في 
عهد تبّع حسان بنذ يمان الحميوي 'الدي تحكم لي الغارة لع واكك 
الهمداني في شرح الدامغة: كانت ام عمرو المقصور ابعة سان ورتة حسان 
بالمشقر حصن البحرين». والأصوب أن الذي كانت أمه بنت حسّان هو الحارث بن 
عمرو المقصور حيث كما ذكر الطبري: «. .فولدت بنت حسان لعمرو المقصور بن 
خا لسار يك فهون له وكان معاوية الجون بن حجر ملكا باليمامة وعمرو 
المتسيوو رن لد سكا انقو وا وين متي بلح بون لكر طب ودات في رار 
عهد حسان إز دي شيكان وت مات وسار هام 050-71 + وفي تلك الحقبة أيضاً كان 
جبلّة بن عدي الكندي ملكا على كندة وحضرموت باليمن. 

قال ابن خلدون: «ثم مَلّكُ تُبّع (أسعد) بن حسان على حِمْيّرء وهابته جميع 
العرب» وبعث بابن أخته الحارث 0 بن حجر الكندي في جيش 
عظيم إلى بلاد معد (نجد) والحيرة ة وما والاها..») ‏ وقد عن اح ل إن سير 
الحميري حكم اليمن وقام بحملات واسعة ل ونجد والصعاز 
لإعادة وتعزيز قوة ونفوذ الدولة في تلك الأرجاء وولّى عليها الحارث بن عمرو 
المقصور بن حجر آكل المرار الكندي» وكان عهد أسعد تبّع بن خسان فى الفثرة 
من لا -/1177م) وقد امتد حكم الحارث بن عمرو إلى إقليم الحيرة الع قال 


)١(‏ قوله (طوال الأمم) جاء في هامش ديوان الأعشى أن (الأمم: سادات القوم ورؤساؤهم. 
الواحد: أُمْ). رالاصوت أن الأمم: القامة. 
وقوله (غير جمْ) أي لا يوجد , بين الفرسان من هو غير مسلح. الجم: الواحد أجم: وهو من 
: لا رمح معه. 

وقوله (أحلام عاد) أي أن حلمهم قديم. والهضم: اليد التي تجود بما لديها. 

.١ ج‎ ١5 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )١( 

() يمانيون في موكب الرسول وليه محمد حسين الفرح ‏ ص 1/59- .4١4‏ 
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ابن الكلبي: «لما وُلّي الحارث بن عمرو على معذ ونجد اشتدت وطأته. وعظم 
بأسهء وَارْعٌ ملوك الحيرة». وذكر ابن خلدون: أن عرب الحيرة «جاؤوا بالحارث بن 
غتورو تلكو وقائلوا معه. وظَهّرَ على من قاتله من العرب». وكان المنذر بن ماء 
السماء ملكا بالحيرة وكان شاباً صغيرأً» واستمدّ المنذر الملك الفارسي قباذ» وكان 
قباذ مُضعفاً ؛ فأبَئ أن يُمدّه. ويّقال إن قباذ دعا المنذر إلى دين المزدكية» فأبن 
المنذر . 0 اكتب المنذر إلى الحارث بن عمرو: أن في غير قومي وأنت أحقٌّ من 
ضَمُنِي وأنا متول إليك» فتحوّل إليه» وزوّجه الحارث بنته هنداً). ٠‏ ثم اعترف قباذ 
بالحارث بن عمرو ملكا للحيرة فانتقل الحارث إلى إقليم الحيرة وقد ولَى أبناؤه 
على مناطق وقبائل اليمامة ونجد والبحرين حيث «ولَى سَلَمَة بن الحارث ملكا على 
بكر بن وائل وتغلب. وشرحبيل بن الحارث ملكأ على بني سعد والرباب» ومعدي 
كرب بن الحارث ملكأ على قيس وكنانةع وحجر بن الحارث ملكا على بني أسد 
وطوائف من تميم والرباب في نجد». فمكث الحارث ملكا للحيرة وأولاده ملوكاً 
على مناطق وقبائل اليمامة ونجد والبحرين ومناطق من الحجاز منذ عهد أسعد 
ُبّع بن حسان  151(‏ /411م) إلى عهد يوسف أسار ملك اليمن (16-515دم) 
إلى نهاية عهد قباذ ملك فارس حوالي عام 61مء ولما مات قباذ تولى الحكم 
كسيرى: اتوشزوان بن قياذ : كال ابن الكلبي: «فلما قوي سلطان كسرى أنوشروان 
بعلف إلى الفكدن اين ماه النيماءت كخلكه علي البجيرة ونا كان يليه التخارية يد 
عمرو». وكان الحارث قد صار شيخاً عجوزاً فخرج من الحيرة إلى ديار كلب 
فمات بها حوالي عام 075م. 
ووقع صراع بين سلمة بن الحارث وشرحبيل بن الحارث وتقاتلا في موقعة 
يوم الكلاب الأول» فَمْتِل شرحبيل وانحسر حكم كندة عن جهات الحيرة وشرق 
اجام فنعا لسر تاد ٠‏ 1 مارت ملك سان لدان واد ولو ا اد 
اد (حوالي عام ٠057م)‏ وكان ابنه امرق القيس بن حجر في دمُون بمنطقة كندة 
في اليمن فسار إلى اليمامة ونجد وتولى الحكم وطارد بني أسد وأخذد بثأر أبيه؛ 
سياتي تفصيل ذلك كلها آنباء وأشعار امرىء القيس بن حجر بن الحارث بن 
عمرو بن حجر حجر أكل المرار الكندي وهو آخر الملوك الكنديين على إقليم اليمامة 
ونجد» أما في منطقة كنذة وحضرهوت باليمن ذكان قد تول لى الحكم معدي كرت بن 
معاوية بن جبَلة ثم قيس بن معدي كرب وكان ملكأ عظيماً وقد حكم إلى حوالي عام 
06م ثم الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي وهو من ملوك اليمن السابقين 
إلى الإسلام وسار إلى النبي محمد وَلِِ بالمدينة في موكب مهيب عام 4ه (519م) 


137 حجر آكل المُرّار الكتيي /ام ١‏ 
وهو من كبار قادة الفتح العربي الإسلامي للعراق وفارس وفاتح وأمير إقليم 
أذْؤئئجَان”' .وفيه قال الشاعر : 
لَسْتَ كالأشعث المُعصَّب بالتا ‏ جغلاماًقدسادوهوفطيمٌ 
جده آكلالمّرارء وقيسشٌ خطبهفي الملوك خطبٌ عظيمٌ 
وتتألق أسماء وأنباء العديد من أولئك الملوك فيما سيأتى من مباحث عدد من 
الي ل تيه فن اها رورتها اركنا يننا دك الملوك الكدويد لفينة عا 
لتكامل المعرفة بمعالم زمنهم وتاريخهم في ذلك العصر الحضاري التليد. 


61١5  6ه يمانيون في موكب الرسول ييه - محمد حسين الفرح - ص‎ )١( 
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)٠١١ثحبملا‎ 


مؤئد اللخيّر بن يذكف الجفيري 
(مِنْ أوائل الأدباء الحكماء الجميّريين! 


هو القَيْل (مَرْنّد الخيْر بن يكف ينوف بن شُرَخْبيل شيبة الحمد بن مَعْدِي 
كرب بن مصبح (مُضْحجِي) بن عمرو بن الحارث ذي أصبح بن مالك بن زيد بن 
قيس بن صيفي بن حَمير الأصغر ‏ الحميري )'' وكان مرئد الخير من الأقيال 
الرؤساء لمناطق وقبائل اليمن في زمن تُبَع ملشان ذي يزن وجَدْن وأيام عبد كُلال بن 
شُتَوَّب ذي رُعَيْن وأولادهماء وكاو مفو رئاسة وثيالة مرتك الخير» دخ نتحمكة مندينة 
مَؤكل» وكان أديباً شاعرا تحكيما وهو القائل - 
ولاتشييا حرا 3 مبيكهة عترافتها نويا نووالق أمانت 
فإن جُنَاة الحرب للحَيْن عُرْضْة لني عدا عا نيط لي 
وقد جاء في تاريخ ابن خلدون أنه ' مَل بعد تبّع أخوه لأمه عبد كُلال بن 
تر لو . ثم مَلَكَ مرئد بن عبد كلال أربعين سنة» ثم وليعة بن 
فرثة بج عيد كلل تنينعا وثلاتيى بيلةه وكثرت. الخوارج عليه؛ ومَلَكَ أبرهة بن 
الصباح بن لهيعة ويُدعى شيبة الحمد بن مرثد» وكانت له سِيّرُ و وقصص” ” . 
يعني (أبرهة بن الصَّبّاح بن شرحبيل بن لهيعة بن مرئد الخير بن ينكف)”2 فذلك 
الترتيب والنسب يُنيح إدراك زمن مرئد الخير بأنه كان في القرن الرابع الميلادي. 
فبعد عهدي تب ملشان ذي يزن وعبد كلال بن مُثوب ذي رُعَيْن - وكان عهدهما 
في :الفتزة 550 -.*/ام) ب وقع تنارّع على رئاسة وحكم الدولة الحجميّرية بين آل 
تردق سيق - أقيال مديئة ظفار والنصف الغربي من اليمن وآل ذي يزن 
وجدن أقيال مدينة عَبَدان والنصف الشرقي من اليمن» وتهيأ الفريقان للحرب فقام 
مَرْنْد الخَيْر بن ينكف بدور هام في الإصلاح بينهماء مما أدى إلى حفظ نبأ ذلك 
بالتفصيل الذي ذكره أبو علي القالي عن أبي بكر عن السكن بن سعيد عن 
)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١48‏ ج .١‏ 


هه الأمالي - أبو على القالى - ص ”9 ج .١‏ 
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"كان مَرْئّد الْخَيْر بن يَنكف قَيْلآَه وكان حَدباً على عشيرته مُحِبّا لصلاحهم» 
وكان سّبَيِع بن الحارث أخو عَلّس عات ودر ده دون رن متربة ايخ ذئ 
رُعَيْن تنارّعا الشرف حتى تَشاحَنا وخيف أن يقع بين حَيِّيْهما شر فَيَتَمَانَى 

د" فبعث إليهما مَرئْد فأحضرهما ليُضلح بينهما. 

نقال تيجا مدنة1 إن الت" ' وامتطاء الهاج" '' واستخقاب اللْججاج*' 
يقذكُا على قفا مو في تدهم وار الأعبية وانقطع الوا" ؛ َتَلَائْيا أمركما قَبْلَ 
انتكاث العَهْد”" ' وانجلال العَفدء وتَشَئت الألفة» وباي السَهمّة؛ وأنتما في قُسْحة 
رافهة» وقدم واطٍدة' " وَالمَوَدَةٌ مثرية”'» والبْقيا مُعْرضة ”''؛ فقد عَرَفْتم أَنَا من كان 
فلكم مِن العَرَب ممن عَصَى النّصِيح» وخالف الرشيد» وضع إلى التقاطت + ؛ وعرفتم 
ما آلت إليه عواقب سوء سعيهم» وكيف كان صَيُور أمورهه' ''؛ قَتَلاقَوًا القّحة قبل 


60030 قال أبو علو القالى : (تشاحناء» من الشحتاء وهي العداوة) 5 
و4 0 00 قال أرنن بن 0 جم تيم بن مُر) . وكذلك الجذر. . 


عي رن اسع ملم لل مي . وأقول ثعلها بذلك المعنى في اللهسجة الحميرية. 
0 قال أبو بكر (يقال: ركب الرجل مجاجه إذا لَجّ ومحك) , 


(©) الاستحقاب: استفعال من الحقيبة. والحقيبة ما يجعل فيه الرجل متاعه من خُرْج أو غيره. 


وهذا! مكل . 
() قال أيو على القالى (الهُوّة: الججوْبة. والبَّوّار: الهلاك. وقال أبو زيد: الأصيلة والأصل 
واحد) , ' ١‏ 


0 الإنتكاث: الانتقاضء» والأنكاث» واحدها نِكتٌ» وهو ما ُقِضّ من الأحبيّة والجبال ليُعاد 


ثآنية . 

0 السَهمّة : القرابة . ورافهة: ناعمة» من الرّفاهية. وواطدة: ثابتة. 

() قال أبو علي : "مُثْريّة: متصلة» مأخوذة من الئَرَىء وهو التراب النّدِيُ يُقال: تَرَيْت التراب إذا 
بَلّلته. قال جرير: 


فلا توبسوابيني وبية: 6 اشرق فزن اذى سمي ومتتدية فتري. 
ويقال: قد نُرِيتُ بك؛ اف ثرت بلك وتّرى ينو فلان بني فلان» أي صاروا أكثر منهم 
وأتْرَى الرجل: يثري إدْ ثْراءٌ إذا كَثّر ماله» وإنه 0 والغّراء والدّروة جميعاآ كثرة و وقد 
تكون الْثّرّوة كثرة العدد» ثروة مِنْ رجال؟ . 

)٠(‏ قال أبو على (مُغرضة: ممكنة» قد أمكئث من عَرْضهاء أي من جنبها وناحيتهاء يقال: قد 
أَعرَضٌ لك الطَبِىٌ فارْمِهِء أي قد أمكنك من عُرْضِه) 

() قال أبو على (قال الأصمعي : صارٌ يصير صَيْرورة ومصيراء والعصيون الأمر الذي ير جع 
إليه) . ١‏ 


.وا شعر وشعراء اليمن في ال«جاهلية 1530 





تَمَاقُم النّأي وَاسْتِفْحال الداء وإغواز الدٌواء”''» فإنه إذا سُفِكَت الدماء اسْتَخكمت 
الشّناء» 0 استحكمت الشحناء تقضبّت غرئ الإبقاء وشمل البأكو””. 
سبَيْع لمرئد الخير: أيّها الملك؛ إن عداوة بني العَلّات لا تثرئها الأساة0" 
ولاتشنيها ا ولا تقل بها الكفاة؛ والحَسَّد الكامن هو الداء الباطن؛ وقد عَلم 
ُو أبينا هؤلاء أن لهم رِذءٌ إذا ا رضي إذا أجذبوا» وعضد إذا حاربواء ومَمرغ 
إذا تكبواء وإنا وإياهم كما قال الأول: 


ذا مَاعَلوًا قالواأتوناواشنا ولج ادر ا ةا 
لقا مت بن مارج ين دي لعزن لعرلته سير أيها الملك» إِنّ مَنْ نَفِسَ على 
اداايه العامة واه الل ٠‏ واستكثر عليه قليل الكرامة؛ كان قَرِفاً بالملامة 


ونوك شاي الوا ا ؛ وإنّا - واللّه ‏ ما ئَعْنَدُ لهم بِيَدِ إلا وقد نالهم ينا 


كماؤهاء ولا نكر لهم حَسّنة إلا وقد تَطَلّع منّا إليهم جزاؤهاء ولا يتََيَاْ لهم علينا ظل 


)١(‏ (استفحال الداء: اشتدادهء وهو أن يصير مثل الفحل). 

() قال أبو علي القالي اتَقَضَبَتْ: تقطعت. وشَّمِلَ البلام: عَم وشّيل يَشْمَل أفصح. وقال أبو 
عبيدة : ::شكل تشم » وأنشدنا : 
كتمح قوفي على الفراتن :ريما تشْملالشّامَ غارة شغوا) 

0 قال أبو علي «الأساةٌ: الأطياء واحدهم أس . قال العيث” 
إذااقناشتهذا الآسي التطاتيت ابوت - ١‏ عقب وَازدَاد وَهياًصمُدُومُها 
الغثيثة : : ما سال من المججرْح من مِذَة أو قَيح. والرساء : الدواء»". وكذلك الرّقاة: : جمع راقي» 
وهو الذي يشفي من الرياح والجنون. وبئو العلات: الإخوة من الأمهات. 

( الردء: العون. وقد وردت كلمة (ردء) في العديد من النقوش الحميرية. وجاء ١‏ في القرآن 
«نأزْسِل مَعِي رذاً يُصَدُئّي 4. 

(5) هذا البيت من شعر يمني قديم كما يدل على ذلك زمن سبيع ومرئد الخير. بيئما جاء في 
الهامش أن قائله (أوس بن حجر التميمي) . ولكن زمن أوس يدل على أنه أخذه من شعر شاعر 

يمني تجتن سيق هذا مرق القيس بن خذام الذي أدل امرق القيس الكندي بعض أبيات من شعره 

كما ذكز أنن قيف 

(5) قال أبو علي (الرّعامة: الرياسة. قال لبيد: 
تَطِمِرٌ عدائد الأشراك شَفْعا وَوثْرا واللسرُعامة للغْلام 
وَدَبه : عأبه . وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه جَدّبَ السّمَرَ بعد عَمَّمةٍ» أي عابه ٠‏ وقال ذو الرّمة : 
قَيَالَكَ مِنْ لحذأسيل ومَنْطِقٍ ريم ومِنْ خَلْقٍ تَعَلْل جاويبّة 
والمَقامةٌ: المجلس . قال الأصمعي : الفخلين البامنء وأنشد بيت مُهَل : 

لادان النشان تبذك أوقدّث واسكث بَعْدَك يا كُلَيْبُ المجلسٌ) 

0 قرفاً بالملامة : أي خليقاً بالملامة. وقد ناقش أبو علي القالي كلمة (قرف) هذه في ١5‏ سطراً. 
(ص 40 ١/45‏ - الأمالي) . 





نعمةٍ إلا وقد قُوبلوا بضَّوُواها0"؛ ونحن بَنُو فُحْلٍ مُفْرَم لم تَفْعُد بنا الأمّهات ولا بهمء 
ولم تَنْزِعْنا أعراق السّوء ولا إياهم؛ فُعَلَام مَط الحُدود وخرّر العُيون”'' والجَخيف 


ع 


الوذ والتكبرُ”' ألكثرة عَدَدء أمْ لمَضْل جَلّدء أمْ لطول مُعْتَفّد؟ وإنا وإياهم 
لكما قال الأول: 


لاه ابنُ عَمْك لا أفضلتٌ فى سبح عَنْى ولا أنت ذَيّانى فُتَخَدُون 47) 


ومقاطع الأمور ثلاثة : خزت مبيرة : أو سَلِمْ فريرة») أو مداجاة وعفميرة 


فقال مَرْئّد ع بن الحارث وميثم بن مَُوْب : لا تُنْشِطُوا عُقُلَ الشّوارد 
ولا نَلْقِحُوا العُونَ المّواعد”'؟ ولا تُؤَرُئُوا نيران الأحقاد ففيها المَْلفة المُسْتَأْصلةء 


06) 


12171 قات ملي 

9) قال ابو على لالم 'زقمة والطاك معدي رادب والكرة :أن ينظر الركن إلى اعد اميه 
يُقال: إنه لِيَتَخَارّر لي إذا نَظَر إليه بمؤخر عَيْنه ولم يستقبله بنظره. وأنشدني أبو بكر بن دريد: 
إذا خازرت وسا في ين خكزز. تم كشزك العين من غير عو 
الفتتفهي الرق تميية التت شم ايل ما كلمن ختيروسن 

(ص )١/45‏ 
وأقدم من ذلك قول ملشان (عَلّْس ذو يزن وجدن: 
ما جنال اأعب تك ينا رتحات ل ا غضاب) 
(ص /”/ 4 الأغاني) 
(*) قال أبو عبيدة (الجحيف : التكدّر. والبأو: التكبر. . وقيل للأصمعي : قال أبو عبيدة: الجحيف 
الفكينة بوالباق التكبرء فقال الأصمعي: أما 0 الججِيف فلا). ثم ذكر أبو علي 
رواية عن أبي بكر بن دريد جاء فيها (الجحيف: , يعنى التهدد). 

(4) هذا البيت قديم. وقوله (لاه ابن عمك) جاء في السيرة النبوية لابن هشام أنه «قال رجل من 

لاه «عيها التي رَأى مِفْلَ حَسَان تتفتتلا نك لسن الأحقاب») 
وجاء في الهامش (قوله : (لاه) أراد (لله) فحذف لامع أولاهما لام الجر» والثانية أولي 
اللامين من كلمة (اللّه) وهي لام التعريف. ومثله.. (لاه ابن عمك) (ص5١/ ١‏ - السيرة لابن 
هشام). قال أبو علي القالي (وتخزوني: : تفُهرني وتَسُوسُني وقال يعقوب : خرٌوته قهرته). 

(5) قال أبو علي (المُداجاة: : المساترة . وقوله: غفِيرة؛ أي غَفْران. .) ثم ذكر عدة معاني للكلمة» 
والمراد هنا (غفر: بمعنى غَطى الشيء). 

(1) قال أبو علي القالي «قال الأصمعي : نَضّطت العْقّدة: عَمَّدْتُّهاء وأَنْسَطْتّها: حَلَلتُها. وأما قوله: 
ولا تُلْقِحرا العُون» فإنْما هو مَكَل» وأصله في الإبل» يقال: لَقِحَت الناقة إذا حَمّلت والْفّحَها 
امحل فضرب ذلك. مثلاً للحرب إذا ابتدأت . 
والعْرنُ: جمع عَرَّان وهي الثَِّب» يُقال للحرب: عَوَانُ إذا كان قد قُوتل فيها مرة بعد مرة. 
وتُؤرّئوا: تُذُكُواء قال أبو زيد: يُقال: أرُ نارّك تأرِية» أي عَظْمْهاء وكذلك: دك نارك تَذْكِيدَ - 
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والتجافخة والازيلة”2: عقوا باحك انلؤد الكل "أدوايثرا إلى الصبيل الأرئي: 
والمَنْمّج الأقصدء فإن الحرب قبل بزربرج العُرور” ''» وَتَُذْبرُ بِالوَيْل والتُبُور؛ ثم قال 
مَرْنْد الخير: 
الأغل اتن الأقوال بذزن تعيودة "3 قات بيامتى كبلما رشتنا 
رفلت اعلما ان الكداببَ غائَرَثْ وه انا ا 0 
ناك كفدحا زد الففوق"""وأنقيا".. محل الع #التشساء ا اتفيين 
ولاتخنيا خزيا تج رعليكيا" صراقتهاتوماين الشراشاما 


- أي ألق عليها حطباً أو بعراً لتَهِيّج؛ واسمٌ الذي يُلْقَى عليها من الحطب أو البعر: الذّكية. 
وأرّث نارّك تأريثاً مثله» واسم ما تُوَرّث به النارٌ: الإرّاث. 
والأليلةً : الشكل . والجائحة: الاستئده ال؛ أنشدني أبو بكر بن دريد: 
فَهِيَ الألِيلَةٌإن ثتلث خؤولمي «هيالألِيلْةإِنْهموالمنيُِقْتلوا 
والأليل : الأنين» قال ابن مَيّادة : 
ولحو تمجه با رمه اللاوافيدق". - اللماتحينة تؤزيات انيجو لحل 
أي أنين 1. ١‏ ' 

الحم : الجراح . وقوله (أبْلاد الكلم) قال أبو علي القالي: «الأبلاد: الآثار» واحدها بَلّدُ 
70 النُذوب» واحدها تلسة والحبار والحبر وَالعُلوت اناق والدّغس : التو والعادْرٌ: 
لأثر) . (أه). 
0 (والحَبّر: الآثار) أن قول أسعد تُبَع الحميري في أبيات له بالإكليل: 
قولم لتسيتر # بلالشواي قافئها نه صعيواب الضتياات الع يسان 
إنما ل حولى الكتراف ب ؟ أئ لقا ْ 

(1) قال أبو علي القالي الرُبْرِجٍ: السحاب الذي تُسْفِرُه الريح» وهذا قول الأصمعيّ. وقال أبو 
بكر بن دريد: لا يُقال زِبْرجٍ إلا أن تكون فيه حمْرة». 

(") جاء صدر البيت في كتاب الأمالي «ألا هل أتى الأقْوَام. . » ولا بد أن كلمة (الأقوام) تصحيف 
وخطأ من الناسخ أو الطباعة» وإنما هو «الأقوال» أو «الأقيال» وهم أيضاً «المَقَاول؛. قال أبو 
علي القالي (المَقَاوِلٍ والأقيّال: هُم الذين دون الملك الأعظم؛ (ص )١/174‏ وجاء في هامش 
السيرة التبوية لابن هشام ما يلي : (المَقَاول هم الأقيال. والأقيال: جمْع قيْل.. والقَيْل هو 
الذي يلي الملك في المرتبة عند جمير) ١ص‏ 55 ج )١‏ وقال نشوان الحميري في شمس 
العلوم: «لقَيل: الملك من ملوك جمير» والجمع أُوَال. آل علقم بن لق دق 7 
كانت لانت اأنيلاك تماضسية كاب ضروفاوعابواحةة لون 
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(5) قال أبو على «الذدُل: الذّلة . والقُلّ : القِلة». 
(2) الْرّنْد: هو ما يتقدح به الثار. 1 ا 
(1) العزة القّعْساء : العزة الثابتة. ويعني الدولة الجميرية. وجاء في الأمالي (القَعْساء: الثابتة). 


1043 مَرْنّد اير بن تنكف الجميري ١4‏ 





فإن ججئَاة الحرب للحَيْن عُرْضِةٌ لترنوو عنيا الاعات العيني 
حَدَارٍ فلا تَنْتَئبِكُوهافإنها تُغايرذاالأنفالأشَّم مُكْشّما" 
نقال شبيع وميثم لمرئد الخير: لا أيُها الملك؛ بل نُقْبّل نُضحَحكء ونطِيع 
أمرك؛ وتُطفىء النائرة» وتَّحُلُ الضَغائن» وتَثُوبٍ للسلمة” ". 
ومن المفيد هنا أن نذكر المعارف التاريخية التالية : 
- لقد تولى رئاسة الدولة الحميرية وحكم اليمن ”مرئد بن عبد كُلال بن مُتَوْب بن 
ذي رُعَيْنَ) ‏ الذي يبدو أن ١مُيثم‏ بن مثوب بن ذي رعين» كان مُمثلاً له في ذلك التحكيم 
والتصالح الذي تم على يد القَيْل مرئد الخير بن يتكف» مما يشير إلى أن الاتفاق والسلم 
الذي ثيله ميلم وستيغ ريقية الأقيال قذات على اناس أن تكون الملركية العليا لمرتد. بن 
عبد كلال أربعين سئة»! “' وكذلك ذكر الحسن الهمداني أنه ' . . مَلْكَ مرثد بن عبد كلال 
إحدى وأربعين سنة/”* وكان عهده في الفترة من حوالى عام ١8-759‏ ميلادية” '. 
وفي عهده تولى مرتبة مرثد الخير بن ينكف في الرئاسة والقيالة بموكل والمناطق لقاع 
لها (لهيعه بن مرثد الخير بن ينكف» أو ابنه : (شرحبيل بن لهيعه بن مرئد الدخير» وكان 
حفيد ملشان ذي يزن وجدن يحكم مع إخوته النصف الشرقي من اليمن في إطار الدولة 
الحميرية . وكذلك تولى القيالة فى موكل والمناطق التابعة لها (صباح بن شر حبيل بن 
لهيعه بن مرئد الخير) ‏ وربما أنه (صباح بن شرحبيل لهيعه بن مرثد الخير) بمعنى أن 
(شرحبيل بن لهيعه) إنما هو اسم واحد (شرحبيل لهيعه؟ كما في سياق المسعودي . 
- ثم تولى رئاسة الدولة الحميرية (وليعه و مرتة او عد كلل يق مدري ين 
ذي رعين». قال ابن خلدون: ١‏ . . مَلْكٌَ مِنْ بعد مرثد بن عبد كلال ابنه وليعه بن 
مرئد سبعاً وثلاثين سنة. وكثرت الخوارج عليه؛ وغَلَّبٍ أبرهة بن الصباح بن 
لهيعه بن مرئد بن ينكف على تهامة اليمن. . . قال المسعودي: ومّلك ذو قيفان بن 
شراخيل بن :ذي يوق تشع عشرزة سبة < ثم ملك تبان بن عتمرو)**" .فقد كم 
7 الحيّن: الهلاك. قال أبو علي القالي: 'وتُمَوٌقهم: تسقيهم القُوّاق. والقُوّاق: ما بين الْحَلْبتين» 
كانه دلب خلة:: ثم يسكت ثم يحلّب أخرى, والمٌقَشّم : المخلوط». (أه؟. فيكون قوله 


(الذعاف المقشمأ» بمعنى (السم الممخلوط), 

(”2 قال أبو علي القالي ”لا تَسْتَنْبتُوها : مَل أي لا تُخرجوا نَبِيتَتَهاء وهو ما يخرج من البثر إذا 
ُفرت» يريد: لا تثيروا الحرب . ومُكشّم : مقطوع”؟. 

( الأمالي ‏ أبو علي القالي ب ص 948-975 ج .١‏ 

7 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 47. 

7 شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني - ص .21١‏ 

7 تبابعة اليمن السبعون ‏ محمد الفرح - ص 
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(وليعه بر ريل بن عبد كلال) في الفترة  5٠8(‏ 5545م) وفئ عهده انقسم الحكم 
حيث (كثر الخارجون عليه» وهم من كبار الأذواء الأقيال فصار (ذو قيفان) وهو كما 
في النقوش (بريل/ بن ذي يزن. .) ملكأ للنصف الشرقي من اليمن وتولى أولاده 
الحكم بمناطق تمتد ما بين الجوف وصنعاءء وكانت مدة حكمه (تسع عشرة سنة) 
بينما كان أبرهة بن الصباح بن شرحبيل حفيد مرئد الخير ملكأ في (موكل) والمناطق 
التابعة لها وهى مناطق البيضاء ورداع وذمار ‏ وامتد حكمه إلى تهامه. قال نشوان 
الحميري: «كان أبرهة بن الصباح بن شرحبيل بن لهيعه بن مرئد الخير قَيْلاً عظيماً 
جوادا. وفيه يقول قس بن ساعدة الأيادي : 

وعلى الذي كانبت بمؤكل داره يعطي القِيان وكل أجرد شاحي 

ومؤكل قصر على جبل في بلاد عنس . وكذلك كان «حسان بن عمرو ذي 
غيمان» ملكأ بمناطق أذوائية غيمان وامتد حكمه إلى عدة مناطق. ثم اجتمع حكم 
اليمن لحسان بن عمرو ذى غيمان سنة 1565 ميلادية» وقد تم العثور على نقش من 
عهده مؤرخ بالموافق لعام 545 ميلادية'"2. وانضوى سائر الأقيال تحت لواء وملوكية 
حسان» ومنهم أبرهة بن الصباح حفيد مرئد الخير» وبنو ذي قيفان بن بريل بن 
ملشان ذي يزن» وال:غبد كلال بن مُنَوْبِ بن ذي زغين» وقد مكث أبرهة بن 
الصباح حفيد مرئد الخير بن ينكف من كبار الأقيال في عهد أسعد تُبّ بن حسان بن 
ذي غيمان (/اه: 5 اام فقد استمرت قيالة أبرهة بن الصباح ثلاث وتسعين ان 
ولعل الأصوب أنه عاش ثلاث وتسعين سنة وهي مدة حياته. وفيه قال لبيد بن 
ربيعة : 

وَعلقن إبترهة اللذئ الفيتة. قد قاد ييخلد قوق غرية داس ا 

قال الهمداني: «وأبرهة اسم بالسرياني. وبالعربي إبراهيم)”*؟2 وقد استطردنا إلى 
ذكره هنا لأنه حفيد مرئد الخير بن ينكف وحتى تترابط معالم عهود ملوك وأقيال 


(5) تمن نسوات السميرى من 11 

() تبابعة اليمن السبعون ‏ محمد الفرح ‏ ص 

() شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني ‏ ص .51٠‏ 

() الإكليل ‏ الحسن الهمداني ب ص ١6!‏ جا ؟ ىو ص 5*6 جام 


195 جعال بن شبد اليهمي الهَمْدَاني ه46١‏ 


)١١١ الميحث‎ 


جغال بن غبد اليهمئ الهَمُذَانِي 
«ملك بكيل في عهد تَبّع أسعد بن حسان) 


هو الرئيس الشاعر: جِعَال بن عبّد بن ربيعة بن ججشم بن حرب بن نهم 
(النهمي) ابن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل (البكيلي) ابن 
جشم بن خيران بن نوف بن همدان (الهمداني) ابن مالك بن زيد بن ربيعة بن 
الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب اليعربي القحطاني . 

قال الحسن الهمداني في الإكليل: "كان جِعَال مكيناً عند تُبَع ومَلَكَهُ على بكيل 
وله معه أخبار عجيبة يطول ذكرهاء وهو القائل: 


شق لها رونا قوق عبالية مدا دعائمه مِنْ تخته و 
حتى استوينا على أشراف رابية عند الثريا بها الأرواح تَخْتَفِنُ!"ا 
لا يمتح الناسٌ بابأ حين تُغلقه ولاك نان در سملم 
الناسش أرض ونحن السقف فوقهم نحن السماء وهُمْ من تحتنا خلقوا 
إنْ تخضر الرأي لا ينظر به أحدٌ واإذْنْغِبٍ عن ظهور الخيّ يرتفقوا 


خالي يزيد أبوبشربههَرْمبُ 


جيش العكارة إذ رَدَاهُمُ الْحَمَقُ 


والقتضيدة أكثر يعو هذا :ويقال>: إن هذا اليك الاش العمرى بن اق . 
اام الوا كما جاء في شرح الدامغه - (لبع أسعد سعد) 
وليس المقصود (أبو كرب أسعد بن ملكي كرب ملك سبأ) فزمن أب كرب سعد 
قديم جد في قرون ما قبل الميلاد وهو أبو كرب أسعد تُبَع الأول ملك سبأء وانما 
كان جِعَال مكينئاً عند تُبَع أسعد بن حسان الحميري وهو تُبّع أسعد الثاني الذي ولى 
الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي على على إقليم اليمامة ونجد والبحرين في 
اراسظ الكرن الإخاسن المبلادي» وتذل القرائن على أن هذ اسعاد جع بن بحسا كان 
في الفترة من عام 501 - /1/1م بالقرن الخامس الميلادي””' وقوله 9 . . ومَلَكَةُ تُبَع 


الزلق: الموضع الذي لا تثبت فيه القدم» ملساء. 

() الرابية : المرتفع. والأرواح: جمع ريح. وتختفق: تضطرب. 
0 الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص 1١97‏ ج .١‏ 

(]) تبابعة اليمن السبعون ‏ محمد الفرح - ص 77. 
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على بكيل2 يعني : ولاه على قبائل ومناطق بكيل وكانت قبائل بكيل في مناطق واسعة‎ 
تشمل بالتسميات الحالية مناطق من محافظات صنعاء وعمران والجوف وصعدة إلى‎ 
تحوم جران: فكان جِعَال النهمي عاملاً لأسعد تُبع بن حسان على تلك المناطق من‎ 
اليمن ورئيساً على قبائل بكيل.‎ 

قال الحسن الهمداني: (وقدِمَتٌ ل جعال جَذَام عبن الخدم - في حمالاات 
(أي دِيّات) كانت بينهم وبين إخوانهم بي عَدِي سن الحارث بن مرّة سن أدد ‏ (وهم 
قبيلة لخم بالشام) ‏ فقال جعال ليام : وكَمْ مبلغ ما جئتم تسألونني؟ قالوا: نسألك 
ألفى ناقة وأربعمائة» فحمل لهم بها. وقال يذكر ذلك: 





تقد علمث أفناة قخطان أننا إلينا يصيرٌ المجدٌ في كُلَ مَجْمَع 
وأنّا قَبِيلُ في عَضَانا صلابةٌ إذا زعرعك اعتاوتدا لم ترمو 
ويوم جَذَام قد كفيتٌ عشيرتي حملت بألفي ناقةٍ وبأربع 
تأكلييها سلمتها ورعاتها: .وذلتك مِنْ كل لتجراى رتش 
ولو حمّلوني ضعفهالحملتُها عَلَيَء ولم أنكّل ولم أنَخْشْع»"' 


وقد مقا الهمداني و (لجغال تسر لع تبّع أخبار شجيبة يطول ذكرها). فلعلها 


مذكورة في مصادر أخرى ومنها ألغاز ومساجلات شعرية بالألغاز غالبا . 


قال نشوان الحميري 
فمامُقبل طوراً بطور ترى له 
فقال جعال: 

هو الباب باب البيت يُذُبر مُغْلَّقَاً 


: "ومن المحاجاة قول أسعد تُبَع لجعال النهمي : 


إذاكان إديمارا رايس يتارم 


1 2 58 مع 220 
ويقبل مفتوحا لآول والج» 


وقال نشوان في مادة (شرف» بشمس العلوم : 


(المُشْرِفٌ: الجَبّل العظيمُ الطويل» قال أسعد تُبَ لجعال: 


فَمَاحَامِلُ مايُعْجِرُالفِيلَ حَمْلَهُ 
فقال جعال: 

ل 
0 به طودٌ مِنَ الحْشْب مُشْرِفُ 


وبع يَعْجِر عن 4 حمل الذي الك حاف 


7 # باعي واس م 0 2 
4 حجيرا فتستولى عليه أسافلهة 


: وج نمم م هوس ًّ مح 6 
فيرفعه عَمايَلى الطيّْرٌ حاملة) 


0 الإكليل ‏ الحسن الهمداني ب ص ١1917‏ ج .٠١‏ 
5 شمس العلوم - نشوان الحميري دا ص * .١/5‏ 
المنتخب من شمس العلوم - نشوان الحميري ا ص 668. 
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أسعد تبّع بن حسان 
(أشهر شعراء وملوك الدولة الحميرئة؟ 


هو أسعد تُبَع بن حسان بن ذي غيمان ملك الدولة الحميرية. وقد خلطت 
الروايات بينه وبين أبي كرب أسعد تُبّع بن ملكي كرب ملك سبأ فوقع الظن بأنهما 
شخص واحد فتمٌّ نسبة بعض أخبار وأشعار أسعد تُبَع بن حسان إلى أسعد تُبّع 
الأول بن ملكي كرب ملك سبأ. ولكن الزمن يتيح إدراك أن أسعد تُبَع الذي كان 
شاعراً إنما هو أسعد بن حسان لآن.زمن أبي كرت أسعد بن ملكي كرب ملك ميا 
كان في القرن السابع قبل الميلاد وقد ذكر الهمداني في الإكليل أنه ” . .كان بيخت 
نضّر ‏ ملك بابل - في عهد أسعد تُبّع وفي أيام حسان بن أسعدا وقد كان زمن 
بخت نضر ‏ وهو (نبوخذ نصر ملك بابل) - في القرن السابع إلى القرن السادس قبل 
الميلاد» فذلك هو زمن أبي كرب أسعد بن ملكي كرب وحسان يهأمن بن أبي كرب 
أسعد بن ملكي كرب وذرا ‏ أمر ‏ ابن حسان يهامن بن أبي كرب أسعد فأولئك من 
ملوك سبأ التبابعة بالقرن السابع والسادس قبل الميلاد وهو زمن أقدم من زمن ظهور 
الشعن معات "السشيرة:» بينما أسعد تُبّعِ بن حسان بن ذي غيمان الحميري كان ملك 
اليمن ‏ والدولة الحميرية في أواسط القرن الخامس الميلادي» وهو الذي ولى 
الحارث بن عموو ين خيض أكل الهزان الخيدى: وكان الشعن فد ضع في لنت 
الفترة فأسعد تُبَّع بن حسان هو الذي ينطبق عليه قول المؤرخين: : "كان أسعد تُبَع 
ملكا عظيماً» شاعراً فصيحأء عارفا بالنجوم وأحكام القرانات» ونذكر هنا: 
تمليك أسعد بن حسان وأشعاره في صنعاء وظفار : 

لقد كان حسان بن ذي غيمان ملك الدولة الحميرية في الفترة من عام 4506 
05م وقل 3 تم العثور على نقش مُسند من أوائل عهده مؤرخ بعام 01١‏ للتقويم 
لسري ويرائق بغاء -46 1 مبلادية” » وهو تُبَع حسان الذي قام بتعزيز سلطة ونفوذ 


09 الإكليل ‏ اله الملاتن شن ا 
(') شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص 

7 نقش موقع لماطر بوادي حبان رقم 5080 رويان ورقم 5٠*‏ ركمانز + تبابعة اليمن السبعون - 
محمد الفرح - ص .71١75 11١١‏ 
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ا ا 00 


الدولة الحميرية وأسرة حجر آكل المرار الكندي وأقرٌ ملوكية عمرو المقصور بن 
حجر أكل المُّراد” وريه في حصن المشقر بالبحرين :؟) وكانت مدينة صئعاء وقصرها 
غيذان عاضصنة ومقر تُبّع حسان هذاء وفيه قال علقمة بن ذي حَدَن: 


قد كان حسّانُ في دُؤابة عْمْدَانْ فربراتييية :عدا 

يخدمهمِنٌُ سَرَاةٍ حَمْيّر ألفانٌ تتييانا لسن يفهددة تدا 

إن سار ساروا حواليه صَئَانُ ولايبعدونإذا بارآ" 

ولما مات حسان (عام 557م) وقع انقسام على الحكمء وتقول رواية ذكرها 
ابن خلدون عن الجرجاني والطبري ي : ' كان ولد حسان تبْع صغاراً لا يصلحون للملك 
وكان أكبرهم (أسعد) فد استهوته الجنْ» فوئب على ملك التبابعة عبد كلال فض 
مثوب.. وجاء فى سياق ابن سعيد أنه: اتلك يملسعمان ع آخره أنه عبد 
كلال بن مثوب. . ثم رجع ابن حسّان تُبْع من استهواء الجن فَمَلك على جِمْيّر. »”"" 
ويبدو أن مقولة(استهواء الجن) كانت تلفيقأ على أسعد م اليا 
(عمرو بن الكباس) وهو الذي تم تمليكه في مناطق حِمْيّر بعد موت حسان وكان عبد 
كلال الثاني ابن ذي رعين موالياً لعمرو ذي الكباس وليس عبد كلال الملك وإنما 
عمرو ذو الكباس وهو - كما في الإكليل -” عمرو ذو الكباس بن زيد بن كبر إل) 
فكان ملكأ بمناطق حمير والنصف الغربي من اليمن بينما تم تمليك أسعد بن حسان 
في صنعاء ومخاليفها وأيّده اليزئيون أذواء النصف الشرقي من اليمن» زهان أسعك ف 
حسان لقتال عمرو ذي الكباسء فالتقيا بمنطقة حقل شرعة في بلاد عنس بين ظفار 
وصنعاء. قال الهمداني في شرح الدامغة : 

لما صار أسعد تبّع بحقل شرعة نَاصَبّه ذو الكباس الحرب» وأخذت حجئده 
مصاف الحرب بينهماء فقال له أسعد: لا يحسن أن تُصاوم بين حِمْيّر ولا نولغ 
أسيافها بدمائها ولكن أبرّز لي فإن ظفرتٌ بي كنت أملّكٌ بهم وإن ظفرتٌُ بك احتويتٌ 
عليهم ولم تهرق بينهم محجم دم. فبرز له ذو الكباس فقتله أسعد في أول جولة 
واستولى على أمرة”” وبسبب ذلك النصر وليس بسبب الزعم بأن أسعد بن حسان 
بع رجع من من استهواء الجن انعقد إجماع أذواء ورؤساء حمير وسائر اليمن على تمليك 
أسعد بن حسان . اا 1 الح 1ل ل "ثم 
رجع تبّع بن حسان من استهواء الجنّ وهو أعلم الناس بنجمء و 0 


00 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١7‏ ج 8. 
جرف تاريخ ابن خلدون دص 6١‏ و اص "57 بج 3. 
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0 وأكترمم حديثاً عما كان ا فَمَلْكْ على جميّر» ا حِميّر والعرب». 

00 للك يكتمل د 5 0 القار خرة 0 «أسعد تُبّع 0 
9 أعلم الاين يتم ؟ وأعقل من يُعلمٍ في زمانه وأكثرهم حديثاً عما كان ويكون» 
وأنه «كان أسعد تُبّع ملكا عظيماء شاعراً فصيحاًء عارفاً بالنجوم وأحكام القرانات). 
ولما انتصر على عمرو ذي الكباس سار أسعد إلى مديئة ظفار فأقام بها فترة» ثم رججمع 
لن صنعاء ) فكان يمكثٌ فترة بظفار وفترة بقصر غمدان بيصنعاء وغيره من القصور» 
وقال أسعد تبّع في تلك الفترة ة هذه القصيدة وهي من أوائل اتهارة: 


أتهجَرٌمنْ لم يكنيَهْجرَ وتتقنهية تالس فده يشيصيدة 


وقد كنت فيمامفي لاهياً 
أزوذا اسه اني» يرورة تلثي» 
وكل خفوقالحَشّاخذلة 
كدأن التقزاقنت وال سحل 
وفذلتى الدهة جالا يتخال 
أحكة مكاي وخيا ال اليه 
إذا شل مِنْ غمدهذا السموم 


وعد ذالوف امنا قن الأكلبا بيتكرافعيا أشهاء الاذراة رالشلرك 
الحميريين منذ عصور مملكة سبأ إلى أيامه ثم يقول: 


وماهَكرمنديارالملوك 


وَبَيْنُونَمَبهومةبالحديد 


وديني مِنْ لهوي المنظر 
وتخلبني الكاعبٌ 0 
مكياة كتنر مهما تبكر 0 
00 والمنيرت؟ 
أ حاقها ولمنن يكية ضري 
فأصيحتٌ انحر ١‏ اندز 
ويومالهياجأناالمسحعر 
وسيفيّ صمص امه مبتر 
للسمتشكقية تبحا فسقيية مط در 
ول القال و يم اي 0 


وهنا زال نحا كدت يما د يظَفَدر 
نذان مسؤان ولا الأهجِيي 


.7 ج‎ ١/7” تاريخ ابن خلدون - ص ”55 و ص‎ )١ 

(؟) خفوقة الحشا: ضامرة البطن. والخدلة: المرأة الغليظة الساق المُستديرتها. والمخذم: 
الخلخال. وتثبر: تثقل عن المشي . 

(©) القراقف: جمع قرقف. وهو نوع من النبيذ. ويعل: الشرب بعد الشرب. 

(4) الضيح والضح: ضوء الشمس. والشقرة لون يميل إلى الصفرة. والكمتة لون أحمر غامق يميل 
إلى السوادء وإذا اشتد السواد يميل إلى الخضرة. 
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وماربٌ قدنطقت بالرخام وفي سقفهاالذهبالأحمر 
وغمدان قصِبرٌلنا شرف سمال ةسوله تررزفه 
وإنامعسكرنافيآازال بهعسكرودونهعسكد 
وغيمان محفوفةبالكروم ‏ لهابهجةولهمنظريٌ 
بهاكان يِقبِرُمَنْقدمَضَئ مِناأبائناء وبهانُةبِرٌ 

..وكل يموت كذاك العباد ومن بعدذلكوالمحشرٌ 
فلا الناس إِنَعْمُرُوايخلدو فيهاولاالموتيُستنك )”) 
والقصور والمدن التي ذكرها في الأبيات السالفة مذكورة في النقوش وما تزال 


بقايا آثارها وأطلالها شواهد على ماضيها المجيد. وتوجد في أطلال مدينة ظفار 
(بمحافظة إب حالي؟) أطلال قصر وقلعة اسك كما توجد فى غيمان (جدوب صنعاء) 
أطلال حصن أو قصر أسعدء أما العاصمة الرئيسية فكانت مدينة صنعاء وكان القصر 
عَُمدان بصتعاء ع هو المقرٌ الرئيسي للملوك التبابعة منذ عهد تُبّع ملشان وفي عهد تُبَع 
حسان بن ذي غيمان وعهد تبّع أسعد بن حسان. 

لكان المكارق : «كان التبابعة من ملوك اليمن لهم رغبة نفيسة وهمّة عالية في 
عمارة عُمدان» وكل ملك تولى منهم كان يُعلي قصراأً على قصر حتى ارتفعت تلك 
القصور اثنين وسبعين سقفاًء ويُقال ثلاثئة وتسعين سقفاً. وكان آخر من بَتَّن به أسعد 
الكامل» بَتَ قصراً من زجاج وهو الخاتمة»”". ويمكن القول إنه كان عُمدان عدة 
قصور يجمعها فناء واحد بحيث كما قال ابن المجاور «ارتفعت تلك القصور ”7 
سقفاً؛ وكان قصر غمدان الرئيسي عشرين سقفاً وفي قمته قبة رخامية مؤلفة من ثمان 
قطع وكذلك كان أحد قصور غمدان عشرين ستفاً في أعلاه غرفة سقفها قطعة من 
الرخام واحدة. وقوله: (كان آخر من بنى به أسعد الكامل) يعني أسعد تبّع بن حسان 
قام ببناء عدة طوابق من الياجور وغرفة زجاجية» ويروى أنه قال: 


تحنرفعناعلوآجره بأل فألفيعدهالقائل 
ومن زجاج فوقه خلوة خضراء مثل القضبةالباقل 


الع وهو في صنعاء ع ما ذكره الهمناتي في الكليل عن بن الصرحي 
اليعفري قال : (إن عامراً ذا يزد تزوج ابئة أسعد تُبَع وكان عنده مكيناً فمرّت به يوماً 


الإكليل ‏ الحسن الهمداني اص /1/07؟ دل2 "859٠‏ جا .١‏ 
(5) كتات المستبضر - ابن المجاور الدمشقي دص .18١‏ 
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في مجلسه من بعض قصوره بُتيّةٌ لذي يزن من ابنته» فقرّبهاء ثم قال: 
يااقِتَةَالمقَيْلذييَرَنَ ‏ جذكاليوم خيرمَنيْ 
جل قبي ذروةاليييين يبب وض شبعاء لني غعدذ 
قال الهمدانى: ويمكن أن يكون الصهر سيف بن عامر ذي يزن» وأقامه أسعد 

في اللفظ مكان أبيه26. وسيف بن عامر ذي يزن قد يكون سيفم يهسكر؛ المذكور 

في النقش (رقم 5086 روبان» في عهد حسان والد أسعد وهو النقش المؤرخ بعام 
للتقويم الحميري الموافق عام 455 ميلادي. وكان (سيفم يهسكر بن ذي ين 
حاكماً لأذوائيات يزن والنصف الشرقي من اليمن إلى سأكلن (عمان) وجزيرة سكردى 
(مقطرق) قن طيك همان وقية نهد ين حبناف ركاق التعكر رون فى مدينة عيدات 
بوادي عبدان في منطقة العوالق الجنوبية مقر الأذواء اليزنيين وكذلك قصر أحور في 

أبين بالقرب من ساحل البحر» وفيه قال الشاعر: 

اوضر ابسن انل القكل دويرذا 
وكان ذو يزن في مدينة عبدان والنصف الشرقي من اليمن وعبد كلال الثاني بن 
عريب بن ذي رُعَيْن في مدينة ظفار والنصف الغربي من اليمن وجعال بن عبد النهمي 
الهمداني في بكيل والديان بن قطن الحارئي في مذحج ونجران هم أبرز الأذواء 

الحكام في مناطق اليمن في عهد أسعد تُبْع بن -حسان. 

يت ون 

نبأ حلف اليمن وربيعة في السنة السادسة من عهد أسعد تَبّع بن حسان : 
وقد حفظ لنا التاريخ نبأ حلف قبيلة ربيعة مع اليمن واليمنيين في عهد أسعد 

بع بن حسان» وكانت قبيلة ربيعة تسكن مناطق من اليمامة ونجد والبحرين ومناطق 

من إقليم الحيرة بالعراق» وهم عدة بطون أشهرهم: بكر بن وائل بن قاسط بن 
رهنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة» وعبد القيس بن أفصى بن 
دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة» وتغلب بن النمر بن عمرو بن رهنب بن 
أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة» ومازن بن منعة بن أوس بن نذير بن 

أحمس بن ربيعة» وعنزة بن أسد بن ربيعة. 
فأجمع رؤساء قبيلة ربيعة على عقد حلف مع اليمن تكون بموجبه ربيعة واليمن 

- أو ربيعة وقبائل قحطان ‏ طرفاً واحداً. فأتى وفد يضم مائة شخص من وجوه ربيعة 

إلى أسعد تُبّع بن حسان وطلبوا عقد الحلف» وكان فيهم عوف بن ربيعة من أشراف 


250 الوكليل ‏ الحسن الهدمانى - ص 505 ج .١‏ 
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بكر بن وائتل» وذهل بن شيبان» و سميع بن معشر من سادة ربيعة. فاستدعى أسعد تبّع 
رؤساء قبائل اليمن وقحطان (من حمير» ومذحج.ء وكنده» وحضرموت. وهمدان» 
وأنقاتة وأزد السراة» وأزد عمان» وقضاعة. وطيء. وغيرهم) فأخبرهم بما سألت 
ربيعة؛ فوافقوا وأجمعوا على عقد الحلف. وعندئذ ‏ كما جاء في شرح الدامغة -: 

(أَمَرَ تبّع بن حسان بجفنة من ذهب ففصد فيها من دمه ودم خيار قومه ثم دعا 
بحري شع مروادم اميا ثم صب على الدم خمرأ ثم شرب وسقاهم دائرأًء 
ثم قَلَم أظافر يديه ورجليه» وأمرهم فَقَلْموا أظافر أيديهم وأرجلهمء وجَز من 
نواصيهم (أي من شعر رؤوسهم) ثم خلط ذلك جميعاً وجعلها فن تابوت فضة (مبع 
يذه د اكاب السسلف) نم دنتيا لل اللي لس وفْسَرٌ لسانا من البحر على 
مكان التابوت. وهذه نسخة من كتاب الحلف الذي كتبه أسعد تُبّع بن حسان بينهم : 

(باسمك اللهم . هذا ما احتلف عليه اليمن وربيعة بن نزار» احتلفوا على سواء 
السواء» على النصر والإخاء ما احتذا رجل حذاء وما ا . حلفا يرويه 
الأخيار عن الأخيار والأشران عن الأشرار والصغار عن الكبار آخر الدهر والأبد. . 
يفنى الأمدٌ ويبقى» ويُنسى المهم ولا يُنسىء على ذلك يهرم الكبير وينشؤ و الصغير. 
حلفهم هذا مُزكى محفوظ بأمر العليّ ما طلعت شمس وما غربت» وما لمعت نجوم 
وها اقلت نالع عدر كر الفا لا غش ولا خذلان» ولا تواصل دونهم لإنسان» 
العهد عليهم بذلك وثيق» عاب ندل , ريرعق عليه الراع. ويخلط عليه العيال 
بالعيال؛ والمال بالمال» ما اختلف الأيام والليال . فإنَ مَلِكْ أَجبَرَهم على أمر وجمعهم 
على إثم فله عون الكارهين ولهم صلة الواصلين .. تحمل على هذا أولادهم الحوامل 
وتقبلهم عليه القوابل. .الله أذن فةع وعقده عقد مليك صمد. اللهم ألهم منه الرشد. 
لا يستطيع نقضه أحد. . إن أصلح مُصلحٌ قبل عمله» وإن أَفْسَدَ مُفسد لم يُقبل منه» وإن 
نقض ناقض على عمد لم يؤاخذ بها أهل الحجا والقصدء وعلى هذا المحيا والممات. 
وكتب في شهر ناجر سنة ست من مُلْك تُبّع بن حسان»9" . 

قال الهمداني: ا 00 
إياد. وحليف القوم منهم) 0 

7ب 00000 بن حسان وهي سنة 
للتقويم الحميري ويوافق سنة 457 ميلادية» وذلك قبل الإسلام بنحو مائة 
وأربعين سنة» مما يثير التساؤل حول ورود اسم الله والعلي في كتاب الحلف في 
قوله : « باسمك اللهم . اللّه أذن به. . اللهم ألهم منه الرشد. . خلفهم هذا مُزكى بأمر 


(0) شرح الدامغة ب الحسن الهمداني - ص .8١5- 5١5‏ 
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العلي . »٠‏ وأقول: إن النقوش تؤكد أن أسعد تُبّع بن حسان وقومه كانوا يمون بالله 
الرحمن العلي ؛ وقد ا اه ل ل ن) في النقش (رقم ممه روبان) المؤرخ 
بعام 65م في عهد حسان والد أسعذد بصغة ( ل ل ن/ ذي سمين) أي (اللَه ذي 
السماء) وجاء في نقش القائد (تميم ذي حذيه) لفظ (ليباركن الرحمن . . آمين) وهو 
النقش رقم 51 ركمانز) ويعود إلى عام 1م - 14م وجاء في نقش شراحيل 
ذي يزن ما يلي ثيباركن الله ( ل ه ن)ذي له السماء والأرض .»)وفي خاتمة 
النقش ما يلي «. عجارت ها ارس ع ان ا ل اين لد 
صِيغ وسطر وقُدّم باسم الرحمن. صاغه تميم ذي عليه غ7 0 
في كتاب حلف اليمن وربيعة من أن «حلفهم هذا مُزكى محفوظ بأمر العليّ. . 

أذن به. وعقده عقد مليك صمد). 


مسير أسعد تَبّع إلى البحرين وشمال الجزيرة وأشعاره في ذلك : 

وبعد عقد حلف اليمن وربيعة بأمد يسير انطلق الملك أسعد تُبَّع بن حسان 
بجيش حِميّر (الدولة) وفرسان قبائل اليمن إلى إقليم اليمامة ونجد وإقليم البحرين 
لإعادة أو تعزيز وتقوية سلطان ونفوذ الدولة الحميرية والولاة الملوك الكنديين لأقاليم 
اليمامة ونجد والبحرين» وكان مع أسعد في ذلك المسير الحارث بن عمرو 
المقصور بن حجر آكل المُّرار الكندي الذي جاء في تاريخ ابن خلدون أنه لما مَلْكَ 
تُبّع بن حسان على حِمْيّرء وهابته حمير والعرب» بعث بابن أخته الحارث بن 
عمرو بن حجر الكندي في جيش عظيم إلى بلاد معد)”"© وكذلك كان مع أسعد 
تُبّع بن حسان عبد كلال الثاني بن ذي رُعَيْنْء وأبرهة بن الصباح بن شرحبيل 
الحميري » والديان بن قطن الحارث الملحجي» زيزيد ذو الكلاع الحميري قائد 
ميمنة الجيش والذي فيه قال أسعد: 

وجعلنا على المجنبة اليُمنى ‏ أخاالحربذاالكلاعيزيدا 

وقد سار أسعد بالجيش والقبائل من طريق مخلاف نجران وجبل العارض إلى 
اليمامة . وكانت تسكن مناطق جبل العارض إلى المجازة من أرض اليمامة (بنو سلى 
وبنو صبيح وبنو كبير» وهم من جرم بن ربان القضاعية الحميرية)؛ قال الهمداني: 
(وعارض اليمامه جبل مسيرة أيام. . وهو جبل منقاد عشرة أيام يعارض من خرج من 
نجران أربع مراحل فلا يزال يماشي الإنسان حتى يقطع الفقيء وهو أقصى 


.114 0-1175 جام + تاريخ اليمن القديم  د . محمد بافقيه  ص‎ ١١8 النقش رقم‎ )١( 
.١ اليمن في تاريخ أبن خلدون  محمد الفرح - ص كل‎ )( 
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النهنامة ]07 “فيان أسعد في أرجاء مناطق وقرى إقليم اليمامة ونجدء وأخضع بعض 
العشائر والقبائل (من تميم وقيس ومعد) وقام ببناء مدينة تجارية أو مركزاً تجارياً في 
الملحاء» وقد ذكر الهمداني في الصفة أن «من أرض اليمامة: حجر ثم جوٌ.. 
والعرض وهو واد باليمامة. . وفوق ذلك واد آخر يقال له قُرَانَ وبه قرية يُقال لها 
قرّانء وفوق ذلك قرية يقال لها قُرَيّة. . ومن جانب اليمامة الآخر قُرى المجازة. . 
وماوان.. وبنبان. . والنقب. . وتلعة» والسدوسية وهي حزوى - من ديار تميم -. . 
والضبيعة لبني قيس» والملحاء لبني قيس» والخرج لبني قيس» والنقيرة» والعوبند. . 
إلخ00١؟.‏ فالقرية التي (يقال لها قُرِيّه) هي مدينة (قُرَية/ الفاو) عاصمة ومركز الحكم 
الكندي لليمامة ونجد ‏ كما سلف التبيين - والملحاء التي ذكرها الهمداني بقوله 
(. .والملحاء لبني قيس) هي منطقة جبلية قام أسعد تب ببناء مدينة أو مستوطنة 
تجارية فيهاء حيث قال ابن المجاور ما يلي نصه: 

«لما مَلِكَ 5 تبع اليمن وحضرموت وبلاد الأحقاف والحجاز وأراد أن يخرج إلى 
ا ا 0 عظيم: وحفر فيه سِرْباً عظيماً فحفر 
تحت الأرض مسيرة ثلاثة فراسخ خ أو أكثر من ذلك؛» مُتسفلٍ مُنحدرء فلما حفر هذا 
القدر أمر أن يحفر في أواخر السرب بلدأ عظيماً والأصح سوقاً عظيماً بدكاكين متقابلة 
انه على تخيط زاحيد نا مقداز: أليف دكان» ونقر من وراء الدكاكين لدو 
والأملاك. فلما تمّ عمله ملا كل دكان من الدكاكين صنفاً من الأمتعة والأطعمة ومن 
الحوائج والعقاقير وحفر في وسط السوق بثراً واسعاً عميقاً في الطول والعرض. .)0) 
وكان السرب الذي تم حفره نفقأ وطريقاً تتفرع منه «ثلاث طرق» إحداها تنفذ إلى 
سوق عكاظ» والثانية طريق وسطى وهى بجبل الملحاء» والثالثة تنفذ إلى برية فيد)7) 
زبوية فيكهيٍ الطريق إلى العراق» بوكالت تسكن فيد عشائر قوية من قبيلة طيه 
اليمنية» وكانت طيء همزة وصل للنشاط التجاري بين اليمن وبين العراق وفارس. 

ثم سار أسعد تُبّع إلى أرض البحرين بمدلولها الواسع القديم الذي سلف تبيين 
لا تمل كل ها تغرف الآن ياب منظقة الخليح العرر. وكانث تسدئ البتكرية 
لأنها تقع بين بحر أجاج مالح هو بحر الخليج وبين سيل واد عظيم كان يقال له (نهر 
مُحَلّم) وكان عَذْباً فراتاً. قال الهمداني: «نهر مُحَلّم هجر البحرين. ومُحَلَّم نهر 
عظيم , يقال 1ن نيعا فزل عله كيال 03 وبع الذي نزل عند نهر محلم بالبحرين قد 
يكون 5 تبّع ملشان (عام ١٠"م)‏ وقد يكون 3 تبع أسعد بن حسات (عام 4506م) وقد سار 


)١(‏ صمة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص 1 2 اعيو : اعبرم 
(؟) المستبصر ‏ ابن المجاور الدمشقي - ص /77. 
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أسعد تُبّع بن حسان إلى كل أرجاء مناطق وقبائل وقرى إقليم البحرين التي كانت تمتد 
إلى سيف كاظمة (الكويت حالياً) وإلى جزيرة أوال «وأوال جزيرة في وسط البحر 
مسيرة يوم في يوم)”'2 وحتى مدينة ومنطقة هجر ومنها القطيف والأحساء ثم إلى منطقة 
الإمارات وما يليها من عُمان والساحل» وكان حصن المُشْقر بمنطقة هبر هو مركز 
الحكم لإقليم البحرين اعرد ااي عبان سر الدايكة يا لي لقن ” : «#خرج تُبّع بن 
حسان في بعض غزواته فلما مَل رك تب ابن أخته الحارث بن عمرو الكندي 
بالمشقر)”' 0 وذلك كناية عن تولية أسعد تُبع بن حسان الحارث بن عمرو بن حجر 
آكل المرار الكندي على إقليم البحرين وكذلك فقد ولاه أسعد على إقليم اليمامة ونجد 
حتى تخوم إقليم الحيرة بالعراق. ثم عاد أسعد من ذلك المسير إلى أقاليم البحرين 
واليمامة ونجد ‏ وربما الحجاز أيضا ‏ فقال قصيدة ذكر فيها ذلك المسير على أسماء 
ومنازل النجوم حيث ذكر نشوان الحميري وعبيد بن شرية الجرهمي ما يلي نصه: «كان 
تُبّع أسعد إذا أراد أن يخرج للغزو أو في سفر طويل أرسل إلى أهل النجوم وأصحاب 
المعرفة بالعلم؛ وكان أيضاً يعرف علم النجوم» وإنما كان يأمرهم ليتفقوا بإجماعهم 
على ما كان عنده من الأحكام. وقال في ذلك [الغزو والمسير عند عودته إلى اليمن 
يذكر ذلك المسير على أسماء ومنازل النجوم] هذه القصيدة: 

طال ليلي لماتذكرت نحفي ودعاني هواي نح والمسير 

برجالإذا هم ركبواالخيا” سل وساروا في الجحفل الجمهور 

تتهادى كأسدغاب عليها ‏ كلدرعمسرّدمشهور 

. . فكمشت الجموع كمشاً رحيباً واوا و ا 





تم (بالهقة) التقيبافكانت لبلة ككها تك تتشي 0 


لورنالكقن قط عشي نرى البعه نافنيت كل ملؤت 
ثمبالزبرة ازبأرث عليهم ار و وي ذانت الدز تعد 


."١5 و 095“ و‎ "١١ صفة جزيرة العرب  الحسن الهمدانى - ص‎ )١( 

(؟) شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني ‏ ص .١175‏ 

() الهقة: لعلها تصحيف (العوقة) وهي من أزرض اليمامة وكان يسكنها ناس من تميم. 

(5) الثشر: لعلها (البثر) وهي (مسلحة البثر) وكانت في أقصى أرض اليمامة وأوائل أرض البحرين. 


شعر وشعراء اليمن في الججاهلية 

ثم بالغفر سرت بالخيل قدما بكماووكل قسرم جسسور 
.ثم سرناوبالنعامنزلنا مجر رمع ودح 3 ربدي 
ثم بالبلدة اعترضناالأعادي ‏ بجموع وكانذاك سروري 
وبسعدذبحتٌ أبناء سعد ووفعت النذى :نيا فن اله 00 
وبسعدٍالبلوع دمرثٌ قوماً بلعتهممُنقراتالنسور”) 
وبسعد السعود. أَسْشعِد جدي6 فاستوى المُلك واستقام سريري() 
ثم بالفرغ مقدم الدلو حولي كل قزم متوجمحبور 

لو جالشرع احبزالدلوضرنا- بيع إبشالنا كير مير 
ثم بالحوت قد حويثٌ الأعادي بالعناجيج والسيوف الذكور 
ع حي الى س ”جتقصسرن تسدلندق مبطجكرون 
ووطكتنا بالنطن أرضن مسد بالعناجيج نعتلي بالوعور 
ورجعناإلى الثريافثرنا ‏ يومنقعوظلمةديجور 
لاابالي التسرين حيث التعكلة” ١‏ وسحيسيتة إذا اعد عرق 
ثم أمَّيْتٌ زهرةالردف قصداً لمقامي في نعمتي وحبوري 
إنماطيّرةالنجوملغيري ولننا ميا بلا تطييس 
فد كعينا عسناندا فى ظفار وكسيقا با عافن الوضوو 
وذكرتٌ الذي يكون لحيني إن ملكي للفاضل المتصور 


قال عبيد بن شريه: «وقال تُبع يذكر ما 


رْبَّهَعَمؤرق بعدنوم 
وطدنت) ات كنا جهدا 


2230 سعك 6 وسعلك البلوع , و سصسعل السعود: سما نجوم . وقوله (أسعد جدي) : أي أسعل حظي . 


صنع بأرض معد وغيرها من البلاد: 


غيرماباطل ولكنبجد 
سرّني مافعلتمُبمعد 
وانتضيتم لهاصفائح هتند 
فتوافت إلى كنانة جندي 
د بقهر على هوانٍ وكد 
قدأقرًوا بالخَرْج من غير عهد 
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وجعلنابني نزار هلاة يرشدون الطريق في كل قصدا 
وقوله (يا بني مازن فوارس سعد) يعني بني مازن بن ربيعة بن مُنبه بن زَُبَيْد بن 
الحارث بن صعب بن سعد العشيرة راتحا را تريب وا ير 


ولاية الحارث بن عمرو الكندي ‏ جد امرىء القيس ‏ على شمال الجزيرة ثم 
إقليم الحيرة بالعراق في عهد أسعد : 
قال ابن خلدون: «قال الطبري: كان حسان تبّع قد زوّج ابنته من عمرو بن 
جر آكل المُرار الكندي فولدت له ابنه الحارث بن عمروء فكان الحارث بن عمرو 
مع اننع بن حسان هذاء فبعثه على بلاد معد70١)‏ فلم تكن ملوكية الحارث بالوراثة 
ذه عبر المتكيور بن حجر آأكل المرار» وإثما كان فو لك ونشأة الحارث بن عمرو 
ف اليمق فكان من الأقيال الرؤساء بمنطقة كندة وحضرموت عندما سار مع أسعد 
واوا ان لا رادر سرون وى 9 
جاء في شرح الدامغة أنه #خرج ثبع بن حسان في بعض غزواته فلما قَمَلَ رَتْبَ 
أخته الحارث بن عمرو الكندي بالمشقر» (ص56؟١)‏ وقال ابن خلدون: وا 
بع بن حسان بابن أخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش عظيم إلى 
بلاد معده”' وقال ابن خلدون أيضاً: «قال هشام بن الكلبي: جاء الحارث بن عمرو 
الكندي إلى بلاد معد والحيرة ة وقد ولاه تُبع بن حسان ناح مار الص اجرتمار 
إليه النعمان (ملك الحيرة) وقاتله» فقتل النعمان وعدد من أهل بيته وانهزم أصحابه» 
وأفلكه الميدى نيرة التعماف. ..رتفقت تلك آل النسياةة :رملك الجارف دن هرو ها 
كانوا يملكونه. رجااخا مداه ابن الكلبي : إن النعمان الذي قتله الحارث هو ابن 
المنذر ابن التعمان وهو الذي انيزقه فارس . َلك عشرين سنة منها في أيام فيروق فخ 
يزدجرد عشر سنين وأيام يلاوش بن يزدجرد اريخ انين ابام قاذ تك 1 
وكان حكم يزدجرد ملك فارس وابنه فيروز بن يزدجر في فى الفترة (5"8 - ١150م)‏ ثم 
تنازع حكم الفرس يلاوش ركاذ والقنيفك الامبراطورية الفارسية يبنهها ووقعية بينهها 
حروب ولذلك كان قباذ ملكا ضعيفاً عندما امتد نفوذ الحارث بن عمرو . نائب أسعد 
تُبْع - إلى أطراف إقليم الحيرة الذي هو أرض مملكة المناذرة بالعراق في إطار الدولة 
ا الأستاذ أحمد أمين: «كان النظام المُتّبع أن عرب الحيرة 
يقدمولن الطاعة لملك فارس وهو يُولّي عليهم أميراً من أنفسهم. وعليهم أن يحموا 
فارس من كل مُغير من نواحيهم» والفرس مقابل ذلك يعفونهم من دفع الأتارة, 


() تاريخ أبن خلدون ‏ ص 8ه ج 5. 
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ا ل ام ع ب ا مامد ع قاييه وق 
اعتاد ملك القُرس أن يُنضَّب أميراً من قبيلة لحم وهي قبيلة من أصضل يمت 71:2" ركان 
مدني الملك المندن ين التسيان الأول في عهد الملك الفارسي بهرام جور (451 - 
0 بن المندذر بن ن النعمان في أيام يزدجرد وفيروز بن يزدجرد (/57 - 
١م‏ ثم المنذر بن النعمان بن المنذر. . قال ابن خلدون: ”وفي كتاب الأغاني: لَما 
مَك قباذ وكان ضعيف المُلّكء توثبت العربُ على المنذر بن التغعمان ابن الشقيقة 
فأخرجوه» فخرج هارباً منهم حتى مات في إيادء وترك ابنه المنذر الأصغر فيهم وكان 
أنكئ ولدهء فجاؤوا بالحارث بن عمرو الكندي فملكوه على بكر بن وائل وحشدوا له 
وقاتلوا معه وظهّر على من قاتله من العرب ‏ عرب الحيرة -. وأبّئ قُبَاذ ‏ الملك 
الفارسي - أن يمد المنذر بجيش فلما رأى المنذر ذلك كتب إلى الحارث بن عمرو 
الكندي: إني في غير قومي وأنت أحقّ من ضَمّني وأنا متحول إليك . فتحول إليه. 
وزوّجه أبنته هنداً . وقال غير هشام بن محمد: إن الحارث بن عمرو لما ولي على 
العرب بعد أبيه اشتدت وطأته وعظم بأسه ونازع ملوك الحيرة ة وعليهم يومئذ المنذر بن 
امرىء القيس» وكان كسرى قَبَادْ زنديقاً على رأي ماني فدعا المنذر إلى رأيه» فأبئ 
عليه؛ وأجابه الحارث بن عمرو فَملكه على العرب وأنزله بالحيرة»”"'. بينما الصحيح 
أن :ا لدي بن امرىء القيس مات قبل قبل زمن قباذ والحارث بأكثر من مائة سنة لأنه ابن 
امرىء القيس بن عمرو اللخمي الذي مات في النمارة سنة 778 ميلادية بيئما زمن قُباذ 
والحارث بعد استة 518 عيلادية بولم : 2 يعتنق قباذ المذهب الزندقي (المزدكي) إلا في زمن 
متأخر من عهده. وكان الحارث قد أصبح ملكاً للحيرة منذ ما قبل ذلك بنحو عشرين 
سنة» وقد ذكر ابن خلدون نفسه "أن الحارث بن عمرو أبَئ أن يتزندق مع قباذ ملك 
ا . أما سبب شمولية حكم الحارث لإقليم الحيرة فقد ذكر أيضاً أبو عبيدة في 
كتاب النقائض ما يلي نصه: "كان قباذ ملك فارس ضعيف المّلكء ٠‏ فوثيت ربيعة على 
المنذر فأخرجوه فخرج هارباً منهم حتى مات في إياد» وترك اكه المتدوءوة المعلق 
وكان أَرْجَأْ ولده عنده» فانطلقت ربيعة فجاؤوا بالحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار 
الكندي تملّكوه ه وحشدوا له وقاتلوا معه فُظهّرَ على ما كانت العرب تسكن من أرض 
العراق. وآ ب قباد أن يُمِدّ المنذر بجيش » فلما رأى ذلك المنذر كتب إلى الحارث بن 
عمرو: إِنْي في غير قومي وأنتٌ أحقُ مَنْ ضَمّنِي واكتنفني وأنا متحوّلٌ إليك» فحوّله إليه 
وَزوْجه ابنتة عنذا»" "+ وس هنة"بنت اللحارث بين مرو الكتدي . قال اين تخلدون : 
اقال هشام بن محمد: ولما مَلّك الحارث بن عمرو مُلْك آل النعمان بعث إليه قُياذ 





(1) فجر الإسلام ‏ أحمد أمين - ص .١7‏ (0) تاريخ ابن خلدون - ص 554 و 757 ج ”. 
0 النقائض - أبو عبيدة البكري ب ص "/ا١٠.‏ 
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يطلتٌ لقاءه وكان مُضعفاً. فجاءه الحارث وصالحه على أن لا يتجاوز بالعرب 
الفرات. . وقال الطبري : مَلَكَ الحارث على العرب بالحيرة وانعقد الصلح بينه وبين 
ثُباذ ملك فارس على أن يكون الفرات حذّاً بينهم»”''. وكان ذلك في نحو السنة 
العاشرة من عهد أسعد تبْع بن حسان وهي سنة 5717 ميلادية . 
غزوة أسعد تُبَْع إلى سواد العراق وشعره في ذلك : 

لما بلغ أسعد تُبّع خبر الصلح بين الحارث بن عمرو الكندي والملك الفارسي 
قاذ الى أن الا يتتجارز الحارث بالعزت: الفرات» أو «علئ أن يكون :الغرات بجدا 
بينهم» قال أسعد تُبَع بن حسان: 

نشت بالتُبّع اليماني إن لم تركض الخيل في سواد العراق 

وسواد العراق هو المناطق الممتدة شرق الفرات ودجلة من العراق وكانت مناطق 
خصبة ذات أشجار كثيفة لذلك كان يُقال لها (السواد). فبدأ الحارث بن عمرو في تنفيذ 
فا يدق اتدسرعيلة أواى من كلطة رين و اجتياح شيرق القرات لأشواد العراق) حيق كما 
ذكر ابن خلدون: “قال هشام بن محمد: لما مَلّكُ الحارث بن عمرو مُلْك آل النعمان 
بعث إليه قُبَاذْ يطلب لقاءه وكان مُضعفاًء» فجاءه الحارث وصالحه على أن لا يتجاوز 
بالعرب الفرات . ثم استضعفه فأطلق العرب للغارة في نواحي السواد وراء الفرات . فسأله 
باذ اللقاء بابنه» واعتذر الحارث إليه بأشظاظ العرب وأنه لا يضبطهم إلا المال. فأقطعه 
قباد جانياً من السواد. .200 وقال ابن خلدون: «قال الطبري: لما مَلَكَ الحارث على 
العرب بالحيرة انعقد الصلح بينه وبين قُباذ ملك فارس على أن يكون الفرات حذاً بينهم . 
ثم أغار العرب على شرق الفرات» فعاتبه قباذ على ذلك» فقال: لا أقدر على ضبط 
العرب إلا بالمال والمجند فأقطعه قُباذ بلاداً من السواد»”'' ثم تلت ذلك المرحلة الثانية من 
الخطة . . حيث ذكر ابن خلدون بعد النص السالف عن الطبري ما يلي : «وكتب الحارث 
إلى تُبْع بن حسان يُغريه ملك الفرس وضعف أمر قباذ» فغزاهم» . وكذلك ذكر ابن 
خلدون في النص السالف عن هشام بن محمد ما يلي: #فبعث الحارث إلى ملك اليمن 
تُبّع بن حسان يستنهضه بعرو فارس ويخبره بضعف ملكيم فجمع تُبَع الجموع وسار 
حتى نزل الحيرة» وبعث ابن أخيه شمر ذا الجناح إلى قباذ فقاتله واتبعه إلى اَي . 
وذكر نشوان الحميري وعبيد بن شرية الجرهمي أنه "قال أسعد تُبّع عن ذلك الغزو: 

آنا أبو الجيش الذي شَمَروا إلى العراقالموكب الهائل 


# 


تاريخ ابن خلدون ‏ ص 5+4 والاكا ج 5؟. 
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يَقَدِمُهُمِمِنْ حِمْيَرِ شمر وأسعدٌمِنْ بغي هناهل 
يا أبهياالشافل هين حينلنا ما العالمٌ المَخْبرٌ كالجاهلٍ 
تسعونألفأعد ا بُلْقها ودَمُمّهاكالعارض الوابلٍ 
والكمْتُ والجِرُْ تغاد با بكسل قِرْمٍ بطل صائلي 
أوَلسهامِنْ زمزم شَارِبُ آخرهامِنْ علبراحل؛ 
فتمّ غزو واجتياح سواد العراق» وانسحب قباد والفرس من سواد شرق الفرات 
إلى المدائن وجهات فارس. وقد خلطت الروايات والأشعار بين ذلك وبين غزوات 
أبي كرب أسعد الأول ابن ملكي كرب ملك سبأ والتي شملت بلاد فارس وآسيا 
ان في القرن السابع قبل الميلاد فنسبوا تلك الغزوات إلى أسعد تُبّع هذا أيام قباذ 
بالقرن الخامس الميلادي» ولذلك يجب التمييز فغزوة أسعد تُبَّع هذا وهو أسعد 
الثاني بن حسان كانت سنئة 559 ميلادية ولم تتجاوز سواد العراق» وكان الملك 
الفارسي ثباذ ضعيفاً بسبب الانقسام والحرب بينه وبين أخيه يلاوش بن يزدجردء 
فانسحب قُباذ من السواد» ونرى أن اتفاقاً وصلحاً انعقد بين الطرفين على أن يُسلم 
قناذ ناطق :من أرضن السؤاد د ررق الفراض دي إلى العدرت: وتم ضمّها إلى إمارة 
الجيرة وإلى ملوكية الحارث بن عمرو الكندي, وأوطنَ أسعد تُبَع هناك الذين 
أوطنهم . وقد ذكر ابن خلدون والطبري أنه #خَلّفَ ‏ أي أوطن - تُبْع بالحيرة قومأ من 
الأزد وقضاعة واجتمع إليهم ناس مِنْ طيء وكلب ٠‏ والسكون وإياد والحرث بن كعب 
أقاموا هنالك وبنوا الأطام؛”'' . قال ابن الكلبي «وسار تُبّع حتى قَدِم مكة. . ثم 
مضا إلى اليمن؟ . 
وقد تولى أبناء الحارث بن عمرو الكندي الحكم في مناطق وقبائل البحرين 
واليمامة ونجدء قال ابن خلدون: «قَرَّقَ الحارث بن عمرو الكندي أولاده ملوكاً على 
قبائل معد. فَمَلْك حرا والد امرىء القيس ‏ على بني أسد. وشرحبيل على بني 
07 000 وسلّمة على بكر وتغلب. مدي كرب على اتيس وكنانا. تقال 
بل كان سَلَمة على حنظلة وتغلب. وشرحبيل على سعد وبكر والرباب» وفي كتاب 
الأغاني: أنه ولى ابنه شرحبيل على بكر بن وائل وحنظلة. وححجر على بني أسد 
0 . ومعدي كرب على قيس . وسّلَمة على بني 
تغلب :والتمن ابن قاط والتصن' .بن يد منافاة. ا[هن 71/54]: 
بينما مكث الحارث بن عمرو الكندي ملكاً على إقليم الحيرة منذ السنة العاشرة 





() تاريخ ابن -خلدون ‏ ص 1١59709 1١55‏ ج 7. 
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من عهد أسعد تُبّع بن حسان (عام 5517 ميلادية) وامتد حكمه إلى سواد العراق منذ 
غزوة أسعد (حوالي عام 454م) وتقاسم الحارث الحكم مع المنذر بن المنذر الذي 
تزوج هند بنت الحارث وهو المنذر بن ماء السماء» فتولى المنذن متطقة السواد بيدما 
مكت التحاوة ملكا بالجيرة ومناطقها» واستمر كذلك حتى بعد وفاة أسعد وحتى 
ميلادية فقد دام حكم الحارث بن عمرو زهاء ستين سنة”''. 

وكان من ولاة أسعد تُبّع أيضاً القائد تميم ذي حذية الربهدي الحميري فقد تم 
العثور في منطقة مأسل المجمح بأرض اليمامة ونجد على نقش مسند باسم (تميم ذو حذية) 
وبجوار النقش «رسم منحوت لشخص ذي ربطة مخططة حول فخذيه ويحمل رمحا في 
يده وخنجراً خلف حزامه)”'' ‏ وهو رسم تميم ذي حذية نفسه ‏ كما تم العثور على نقش 
بئر الحمة بنجران”'' مما يدل على أنه كان واليا أو قائدأ للحاميات العسكرية ما بين نجران 
واليمامة ومنطقة مأسل الجُجمح وما إليها منذ عهد أسعد ثم في عهد لحيعة يرخم ذي جدن 
وأولاده ‏ أي منذ حوالي عام 554 -65١ه‏ ميلادية -. وقد ذكر الحسن الهمداني أن: من 
أرض اليمامة ونجد ١‏ . .الأنيعم, والذخول» وحومل» وتوضح» والمقراة» ومأسل 
الجمح» ودارة جلْجل . .2”" وقال: «. . وقُرقرى من اليمامة والهزمة. . والدّخول ناحية 
الهزمة وقرقرة وتوضح »ء وإياهما عَنّئ امرؤق القيس بقوله : 

وتوضح والمقراة لم يعف رسمها 

. . ومأسل الجمح لبتي ضِئّة من تُمير”" وقال أيضاً: «ثم مأسل الجُمح وفي 
فرعها صحراء يقال لها جراد والرملة. ومن ورائهما همضيبات حمر يقال لهن 
مجيرات » وعن أيمانهن هضب يقال لها هضب السمنات00) فكان تميم ذو حلية هو 
قائد الحاميات العسكرية الحميرية في عهد أسعد تبّع بن حسان بمأسل الجمح وتلك 
الأرجاء من اليمامة بمدلولها الواسع القديم. 


ةا 
1 نا 


)١(‏ قال ابن خلدون: «ثم مات قُباذ وولى ابنه كسرى أنوشروان فردٌ ملك الحيرة إلى المنذر بن ماء 
السماء. . وقال ابن الكلبي: لما قوي سلطان أنوشروان واشتد أمره بعث إلى المنذر فملكه 
الحيرة وما كان يليه الحارث بن عمرو. . وخرج الحارث من الحيرة ومات في ديار بني كلب 
وقد بلغ من الكبر عتياً» وكان ذلك حوالي عام 5184م أو 059م. 

(؟) ملحمة أسعد الكامل -د . بيوتروفسكي النقوش أرقام "507 و 505 ركمانز» و ٠١70(‏ .1.4). 
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مسير أسعد إلى يثرب ومكة وأشعاره في ذلك وفي التبشير بالنبي محمد عله : 

تكتسب قصة مسير أسعد تُبَع إلى يثرب ومكة أهمية كبيرة ذ في الروايات وفي 
الأشعار التي قالها أسعد والأشعار المنسوبة إليها. يقول الدكتور تزترو سكن : «لقد 
وصل إلينا عن هذه الحملة ثلاث روايات هي: رواية ابن إسحاق في السيرة النبوية 
ورواية هشام , بن الكلبي في كتاب الأغاني ورواية ثالثة في أخبار عبيد بن شرية 
الجرهمي . . ومن الملاحظ أن ميحور الأحداث يتطابق في - جميع الروايات 0 
في التفاصيل . امن ور نات قار عن ور لل اه الأول: متناع 
ورفض أهل يثرب الخضوع للحميريين» لتر لك 
الكامل وقتلهم جنوداً حميريين. والثاني : : مساعدة الأنصار (الأوس والخزرج) في 
سرامم عع هرد كريةة ومتاق أن هذا السيب هو الأساس في أخبار عبيد. أما في 
أشعار امعد لتييموا الهورة 0 أغذاة لأسعل: 





الجن دعل جنيو درت 
وحلفتٌ عهداً تبلغن نخيلهم 
وقوله : 

ثم وجهتُ نحو يثرب خيلا 


كحلت أمافيتهنا بسم الأسبود 
فليقتة في دان ا 6ك 1 
زمر الحة د عشية اومين خن 


لنبيط بهايحلونبعدي 


فصدمناآطام يشرب بالخي ل العناضيج بالمَقَاول تردي)0) 

وأقول: إن الرزوانات الثلاث التي أشار إليها بيوتروفسكي لا تختلف في 
التفاصيل فقط وإنما تختلف اختلافاً كبيراً ذ في الؤناتع وني الزمن: فقد خلطت رواية 
ابن إسحاق بين أخبار ثلاثة ملوك تبابعة فاعتّبّرتهم ملكا واحداًء بينما هم ثلاثة ملوك 
في أزمنة متباعدة وهم : 

الأول: أبو كرب أسعد الأول ملك سبأ بن ملكي كرب بتوهن اذى ذكز 
الهمداني في الإكليل : «إن بخت نصر ‏ ملك بابل كان في عهد أسعد تبّع وفي 
أيام حسان بن أسعد؛ [ص 18/1٠١١‏ - وكان زمن بخت تُصر وهو (نبوخد نصر 
ملك بابل) - في القرن السابع إلى القرن السادس قبل الميلاد» فزمن أبي كرب 
لاخ هر لتر الما انبل الموااق» وَكَانَ فؤمنا ندين العوطيد: الحديف: قال 
القرطبي : «وقال ابن العباس : كان لجع نبي : . قال القرطبي : وهو أبو كربت أسيعد 
الذي كسا البيت. . وكان , بين اليوم الذي مات فيه أسعد تبّع وبين البعثة النبوية 


.1١١ - ٠١9 ملحمة أسعد الكامل  د . بيوتروفسكي  ص‎ )١( 
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ألف سنة)(2 فكل ذلك يتيح إدراك الزمن القديم لأبي كرب أسعدء وهو الذي 
أسس مدينة يثرب وأوطن فيها عشائر من قومه وحامية عسكرية» وكسا الكعبة 
وولَّى الجرهميين على مكة وسدانة البيت» وبشّر بالنبي محمد كَكِةِ في ذلك الزمن 
5 : تُبَع عمروء 500 أيمن) وهو من ملوك سبأ التبابعة؛ وفي 
ا ا ا ا ا ار 
اليهود» وحاصر بقية اليهود فى حصن يثرب» وأثناء الحصار أصيب بمرض» فخرج 
اثنان من الأحبار اليهود إليه وقاما بمعالجته ودعياه إلى اليهودية فاعتنق الديانة اليهودية . 
وقد زعمت رواية ابن إسحاق أنه (تُبَع أسعد) والصواب الذي ذكره العلماء من 
المؤرخين اليمنيين أنه (تُبّع عمرو) وفيه قال نشوان الحميري في قصيدته عن التبابعة : 
وقال الهمداني في شرح الدامغة: «ثم أعجب تُبَع عمرو هذا دين اليهودية» 
بااكل مع الحيرين فى ددهم + ( وقال في الإكليل : «أما الحبرانت اللذان ذكرهما. 
العلماء فذلك في تُبّع عمرو فهو صاحب الحبرين)” ' وقد أتى تبَع عمرو بالحبرين إلى 
دك وأراة يم الكعة عديياء ه عن ذلك فكسا الكعبة وعاد إلى اليفن فخاول تمن 


اليهودية فقتله الأقيال اليمنيون» وهو الذي جاء في بعض الروايات أنه «كان بع قبل 
الإسلام بسبعمائة سنة» . 


الثالث : بع أسعد بن حسان الذي ولى الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار 
الكندي: فزمنه هو أواسط القرن الخامس بعد الميلاد» وهو تبّع أسعد الذي ذكر ابن 
الكلبي وعبيد بن شرية الجرهمي أن مسيره إلى يثرب كان لمناصرة الأوس والخزرج 
على اليهود. وكان الأوس والخزرج يُقال لهم (بنو قَيْلة). قال ابن خلدون: «ونقل 
السهيلي عن ابن قتيبة: إن غزاة تُبّع هذه إنما هي استصراخة أبناء قَيْلة على اليهود. 
فإنهم كانوا نزلوا ‏ يشرب ‏ مع اليهود حين خرجوا من اليمن على شروط فنقض 
عله ليرد للبتقاترا م رعق دك لقا . وقد قيل إن الذي استصرحه أبناء قَيْلة 
على اليهود إنما هو أبو جَبّلة من ملوك غسان بالشامء جاء به مالك بن عجلان 


.7 /١51 التفسير الجامع لأحكام القرآن  القرطبي - ص‎ )١( 
.8/17١ الهمداني - ص‎  ليلكإلاو‎ - ١7١ (؟) شرح الدامغة  الهمداني - ص‎ 
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الخزرجي فقتل اليهود بالمديئنة . ويعضد هذا أن زمن مالك بن عجلان بعيد عن عهد 
بع )1٠*‏ وليس هنالك تعارض في الواقع بين استنصار بني قَيْلة ورئيسهم مالك بن 
عجلان بأبي جبلة الغساني وقيامه بقتل الذين نكثوا من اليهود في زمن سابق - قبل 
الأسلدم ااوقيالة ينه - وبين استنصار بني قَيْلة بتَبع أسعد بن حسان - قبل الإسلام 
بمائة وأربعين سنة - فلم يكن الذي استنصر بِتَبْع أسعد مالك بن عجلان وإنما كما 
ذكر ابن خلدون - «كان رئيس بني قَيْلة عمرو بن الطلة من بني النجار. الما اول بح 

فوع المشرق - سواد العراق - جعل طريقه على يثرب» فَقَائَلَ اليهود)'2 فخضع اليهود 
لزعامة بني قَيْلة - الأوس والخزرج الأزديين اليمانيين 0 
يثرب إلى خيبر وعاد أسعد تُبّع من يثرب إلى مكة قاصداً اليمن. وقد ذكر الهمداني 
في الصفة أنه «قال بعض آل أسعد تبْع : 


وفي يشرب مِنّا قبائلإِنَدُعُوا أنَوْاسُرْبِأْمِنْ دَارِعينَ وسَرٍ 
هُمٌ طردوا عنها اليهود فأصبحوا على معزلٍ منها بساحة خيبر 
وغسان حي عزّهم في سيوفهم)2 كرام المساعي قد حووا أرض قَيْصر) 
وكان نفوذ الدولة الحميرية يمتد إلى تخوم الشام اررض عسان جحركاق الملكة 
الغساني بالشام في عهد أسعد هو جبّلة بن الحارث الجفني» ؛ وكان قيصر الروم آنذاك 
الملك مركيانوس 55١(‏ /401م) ثم عدة ملوك ثم الملك زينون  81/0(‏ 197م) 
وكان للدولة الحميرية علاقات جيدة مع الروم وعلاقات قوية مع الغساسنة لأنهم 
يمانيون تربطهم باليمن وشائج راسخة . 
وقد ذكرت الروايات أنه «مَضَئ تَبّع أسعد من يثرب ولقيه دون مكة نفرٌ من 
هذيل وأغروه بمال الكعبة وما فيها من الجواهر والكنوز ‏ (وهي النذور)» فأراد 
أسعد هدم الكعبةء ثم انتهى عن ذلك. فقتل النفر من الهذليين»؛ ودخل مكة» فكسا 
الكعبة» وقد خلطت رواية ابن إسحاق بين ذلك وبين كسوة ة أبى كرب أسعد للكعبة 
في الزمن د وبين خبر تُبْع عمرو والحبرين قبل مئات السئين. بينما الصحيح في 
خبر مسير أسعد تُبع هذا ابن حسان ‏ إلى مكة هو ما تقدم عن إغراء الهذليين إياه 
بإخراب الكعبة وأخذ ما فيهاء فقتلهم أسعد» ودخل مكة؛ فكسا الكعبة كما كساها 
انو كرك أسضعة الول . وكان ولاة مكة والبيت الحرام في زمن أسعد تُبْع بن حسان 
من قبيلة خزاعة اليمانية. وجاء في الشعر المنسوب ال" اسعلة أنه قال 
ل الب سل ارودسكة شائنا لخرابهالا كالذي لم أعمد 





)١(‏ اليمن في تاريخ أبن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص 6 والا”. 
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لماأتانيمنهُذَيْلأعبدٌ يتنصّحون فرمتٌ أمرالأعبد 
فأردت أمرأ حال ربي دونه والله يدفع عن خراب المسجد 
تردوث امنا املك فين علينة وتركتهم مثلاً لأهل المشهد 
وكتتتوقة التويئط البماتى:رعبة وطراز عصب المُحَْكم المتجرّد 
أرجو بذلك عند ربي زلفة وحذار حرٌ من جحيم مموقد 
ولم يكن أسعد يهودياً ولا كان من المشركين وإنما كان مؤمناً بدين التوحيد 
الحنيف الذي ساد اليمن في عدة عصور سابقة ومنها عصور ذي القرنين وبلقيس وأبي 
كرب أسعد الأول» وكان دين التوحيد الحنيف يَبْقَى من يؤمن به حتى في فترات 
عبادة الألهة المتعددة» وكان التوحيد الحنيف هو الدين الرئيسي في عهد حسان وعهد 
اع دن كسان مع جرد الأديان والعبادات الأخرى في إطار حرية المعتقدات 
الديسة: وتكدجشي راشي أبن كوك أسعد الأول وكذلك أسعد تُبّع الثاني بن حسات 
بنبَ سيأتي اسمه أحمد يكون خاتم الأنبياءء وهو علم متواتر كان يتناقله العلماء 
والكهنة العارفون مئذ أزمنة الصعب ذي القرئين وأبي كرب أسعد الأول. وقد وجد 
أن كاسن اسع العشين يدن سياتي اسعة أحمد في كتاب زبور يمني أقدم كان عند 
الكاهن شافع بن كليب الصدفي بمديئة لماو قيشر ابو كوت امعد حي واسعيراتة 
المعرفة بذلك في بعضص الككتب المزيورة المحفوظة عند بعض الملوك دون بتراهم 
إلى زمن أسعد تُبَع بن حسان» وقد أجمعت كتب التاريخ التراثية على أن أسعد تُبّع 
بشّر وأخبر بمجيء نبي اسمه أحمد يكون خاتم الأنبياء وقد وقع التبشير من أبي 
كرب أسعد الأول ومن أسعل تبّع بن حسان» وذكر المؤرخون ار قاله أسعد تَبُع 
في ذلك. وبما أن زمن أبي كرب أسعد الأول أقدم من أزمنة الشعرء فإن قائل الشعر 
فيما نرف إنما هو أسعد تُبَّع الثاني بن حسان» فقد ذكر ابن شرية واب الكلبي 
والطبري والمسعودي والهمداني ونشوان الحميري وابن كثير أنه : «قال أسعد تسّع: 
مدقتل صتباتي ا سويد اه حول ين افلم جار الا 
ف ومشاء ني السهاة ايساو جسم 
ملتسي ان فيرف "التكتيةة واي لطاتراكن عم 
والوفنت اكه كا فين على الأرض من عَرَبٍ وعَسجمْ 
قال الحافظ ابن كثير: ”قال السهيلي: ولم | يزل هذا الشعر تتوارثه الأنصار 
(الأوس والخزرج) ويحفظونه بينهم وكأن عند أب أيوب الأنصاري رضي اللّه عنه 
وأرضاة”'' . وكذلك كان باليمن من يحفظون ذلك الشعر وغيره من أشعار أسعد تُبْع 


() البداية والنهارية ‏ ابن كثير - ص ١15‏ ج 7. 


اين شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 216 





لأن المدة من زمن أسعد تب إلى البعثة النبوية ليست إلا مائة وأربعين سنة. 
3 د 

ذكر ملوك اليمن الأوائل في أشعار أسعد تبّع : 

ومن الظواهر الهامة في أشعار أسعد تُبّع ذكر ملوك اليمن القدماء والتبابعة 
والأذواء الأوائل» وقد سلف ذكر قول ابن خلدون: ”كان تُبّع بن حسان أعلم الناس 
بنجم» وأكثرهم حديثاً عما كان ويكون؛ (اه) . وقد جاء في أشعار أسعد تُبّع أسماء 
كثير من الملوك والأذواء لا يعرف المؤرخون والرواة العرب عنهم شيئاً» ولا يذكرونهم 
بين الملوك» بينما تبين لنا من النقوش التي تم اكتشافها في اليمن أن الأسماء المذكورة 
في أشعار أسعد هي أسماء ملوك وأذواء في عصور تاريخ اليمن الحضاري التليدء مما 
كان. وهو ما يتجلى في الكثير من أشعاره» ومنها قول أسعد تبّع : 

وتضيناء متوجهات لتقيس وشمس» ومن لميس جدودي 

ولميس هي الملكة لميس والدة الملك إفريقيس بن ذي المنار بن الرائش الذي 
ذكرت كتب التاريخ الترائية أنه عاصر النبي موسى» فزمن إفريقيس هو القرن الثاني 
عشر ق.م. وقد جاء اسم لميس في نقش سبئي من مأرب يذكر 7 حصن لميس» وهو 
النقش (رقم ؟ كهالي») من محرم بلقيس (معبد أوام) بمأرب» ويعود زمنه إلى القرن 
الحادي عشر ق١م.‏ ولميس أيضا الأميرة لميس ينث أبى كرب أسعد الأول ملك سبأ 
- بالقرن السابع ق.م. ‏ وقد حملت اسم (شمس)» ملكتان إحداهن: الملكة شمس 
زوجة الملك ياسر يهصدق الذي حكم بعد الملكة بلقيس - بالقرن العاشر ق.م. - 
والثانية : شمس ملكة العرب المذكورة في نقش تجلات بلاسير ملك آشور - بالقرن 
الثامن ق.م. ‏ أما بلقيس فهي ملكة سبأ التي عاصرت النبي سليمان ‏ بالقرن العاشر 
ق3.م. واسمها معروفث ومتواتر في كل كتب التاريخ» وشعر اسعد هو أقدم شعر 
جاء فيه ذكر اسمها حيث قال أسعد أيضاً: 

جدتي الخير خين تذكرٌبلقيسٌ ومَنْ نال مطلع الشمس جدي 

والذي نال مطلع الشمس هو الملك الصعب ذو القرنين والملك ياسر يُنعم 
وهو من ملوك سبأ التعبابعة القدماء الأوائل. وكان أغلب ملوك سبأ من سلالة 
حمير بن سبأء فالدولة (سبا) والملوك (حميريون) بالنسب بما فى ذلك بلقيس 
وأغلب ملوك سبأ. . وقد ذكر أسعد تُبّع أسماء العديد من الملوك والأذواء الذين لم 
يذكرهم المؤرخون والرواة العرب ولا يعرفونهم» وقد أورد الهمداني تلك القصيدة 
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في الإكليل عن مصادره الأقدم» ومن أبياتها الصحيحة قول أسعد تبّع: 
ألا إن جمْيّرأهلالحجا بهمعرفالفضِلْلاينْكَرٌ 
همواشكدوااليمهن خم عية فمانال بنيانهم معشر 
. . وكان يَهصَّدق عتداللقا عرد عجري را مشعدر 
وكان يه مجدذةونائل بتئّئالمجدفهولهمسار 
- [ويهصدق هو ياسر يهصدق ملك ب وذي ريدان الذي حكم بعد بلقيس ولم 
يذكر أحد وجود ملك اسمه يهصدق إلا شعر أسعد ثم النقوش المعثور عليها في 
عصرناء وكذلك: تم العثور على نقش باسم شمّر يهحمد ملك سبأ وذي ريدان بن 
ياسر يهصدق] تقال أسعن: 
وكان إلِي شرح اليبحصفسيي إذا استخمروهفقديخمر 
وتكتي ددعت صتببروالفلوك: «وسلينان كحعتنان عو اذك 
.+ هنا كنثدا مجداده قدففن- ٠‏ وقيلديدها الراقان الأكتسيو 
+ووذا مير عحلىئ فاو تيده وأبباءة لمحم امسر 
وق كدان مكعم قار السدوويي “ونس جحل تجار إذا لسممهية 
ينعم ثاران رأس السلوك- إليةالتييئ المَْجِدوَالمِمفَخرٌ 
فأولئك الذين ذكرهم في الأبيات السابقة من ملوك سبأ التبابعة الذين تتألق 
ل ا ل 
المشهور باضه ضرت يلفس وعترايها من الجواتم لأثرية فكد كم الحكون علي 
عشرات النقوش م ا 0 وأربعة نقوش امم 
«علهان نهفان ملك سبأ. .2 وقد ذكر الهمداني في الإكليل ما نقله عن النسابين بأن 
علهان تهفان: أخوان لان ونهفان أو شخصان.» ثم ذكر قول أبي علكم المراني 
والمرائسن في تسبهم ,أنهو امن بي لبثباد بن ا اا : «إثما 
وإنما أراد أن يُعرف واحداً بالثاني فلما لم يمكنه أن يقول العلهانان كما تقول 
العرب العمران في أبي بكر وعمرء والرجبان» والصَمّران والبصرتان في البصرة 
والكوفة» قال علهان نهفان”''. ولكن نقوش المسند المعثور عليها في عصرنا تثبت 
(41 أغلب النقوش منشورة في كتاب نقوش سبئية من محرم بلقيس - ألبرت جام - وكتاب نقوش 
مسندية وتعليقات ‏ مطهر الأرياني 
الإكليل: الحسن الهمداني - ص ١ه‏ ج .٠١‏ 
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أن علهان نهفان اسم واحد بالفعل» وصواب ودقة قول أسعد تُبّع (وعلهان نهفان قد 
أذكرٌ) وأنه من ملوك سبأ التبابعة» ركاه رائته في أرامة عرق إحامتع املع لياه 
وهو أيضاً الزمن الذي يدل عليه نسبه في الإكليل. كما 3 تم العثور على نحو عشرين 
نمك سدددا باسم ومن عهد اشمر ال 0 وندات:: . إلخ)2". وقد 
جاء أسمه في النقوش اشمر يهرعش ) بالتفخيم المسندي لأنهم كانوا يفخمون بالهاء 
فيكتبون (يهنعم ويهرعش . . إلخ) والنطق هو (يُنعم ويرعش. . إلخ). وكان شمر 
يرعش من عظماء ملوك سبأ التبابعة وهو بالفعل (خير الملوك) كما قال أسعد» وكان 
شمر يرعش ثاني اثنين : 

هماجددا مجد من قدمضائنل وقبلهماالرائش الأكبر 

ولم تذكر الروايات التراثية عن الملوك التبابعة ملكأ اسمه (ذمر علي) وهو 
المذكور فى قول أسعد «وذا مرعلى فلا تنسه. . » وقد 7 تم العقون على عدة تقنوشن 
باضه وهو :لامو عا بوزعلك سذا ونع :ردان .+ 3 القت ركو ساحن 
التمئال البرونزي الموجود بمتحف صنعاء. وكذلك لم تذكر كتب التاريخ التراثية ولا 
حجنن كته الأديات.وعرة ملك نأو اتتخضيية عامة افيه (ناران ينُعم) أو (ينعم ثاران) 
بينما جاء في شعر أسعد تبّع أنه من عظماء الملوك حيث قال: 

والتضعكه تهاران راس التسكورفه “البهاتضيي المتعيد والستسمر 

أو «وثاران يُنعم راس الملوك. . ؛ وقد تم العثور على عدة نقوش مسندية يتألق 
فيها اسمه ولقبه: «ثاران يُنعم ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمانت» منها نقش 
يذكر قيامه بأعمال شق ورصف واسعة للطرقات في مناطق ذمار وعنس وبينون. 
لجرك كر بتي يضر عظيمة » ونقش يذكز قيامه بتجذيك متشات سد مارب 
العظيم» فقد كان ثاران ينعم بالفعل راس الملوك وتاج الملوك وله تمثال برونزي 
م وهو من عظماء ملوك سبأ التبابعة. 

ومما يُسّتشهد به من أشعار أسعد ما جاء فى الإكليل وغيره من المصادر أنه: 
قال أنيعة تع بيلكو ذا العريق: ْ 

نحن الملوك ذوو العلئ والسؤدد نحن الحمةة بنو الهمامالأمجد 
سبيت اسعيل و السسوة د طوالع لان أن ترقى التفتوسن لامعل 
. .قد كان ذو القرنين جدّي مُسْلماٌ ملكأعلافي الأرض غير مفند 


)١(‏ أغلب النقوش منشورة في كتاب نقوش سبئية من محرم بلقيس - ألبرت جام - وكتاب نقوش 
مسندية وتعليقات ‏ مطهر الأريانى . 
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طاف المشارق والمغارب عالماً يبغي علوماًمن كريممرشد 
نقد دل الصبعة عنعن زنتاته انبلاط تيوه عه ب السفتم قبن 


حكم الأمور وأحكمت أيامه 
لميدفعالمقدورّعنهقوة 
مَنْ ذا يحيدٌ عن الردى وسهامه 
والله اشرق ذى الأميرو تعاب 


تجري على قدر ولمًّايقصد 
عند المنون ولا اتتلاف المحتد 
تقشع على أوتتاذه وكآن قد 
عع ناف تاكاه اد رع 


وقد زاد بعض الأخباريين في تلك القصيدة أبياتأ كثيرة حتى وصلت إلى مائة 
فا ولا يصح منها إلا نحو عشرين بيتأ» وأصحها 0ت السالفة عن ذي القوسسوة 
وبقية ة أبياته عن ذي القرنين والمذكورة في شمس العلوم'' 
0 ل ل إلى أبي كرب أسعد الأول وهي : 


وسبري أريك المُلْك أو تُفظريده 
أرنك دق فحكلان عنيف عق لها 
التعية تت الااووية يحم 
وتستيقني أنا أرومة مَّنْ مَضَى 
حَجبْنا بناء المجد طرًا فلم نَدَّعٌ 
..فأيّ بلادلم ندوخ ملوكها 
لنافيلق صعب القيادعرندسسن 
ا ع ند 

: ووفاته‎ ٠ 


وعن كل فياض اليدينٍ مُقَاتل 
بعينيك إرثأ في صميم المَقَاولٍ 
أنوفا قضورا كوت بالعفادل 
كرام جدود من ملوكٍ أفاضل 
وما خابرٌيا أم عمروكجاهل 
بماقد حجبنا مِنْ محل لنازل 
وأيّ عظيم لم نقٌّد بالسلاسل 
ثمانون ألفاً راكباً غير راجلٍ 
فكان الشرياه” يدذالسعتاول 


ومن آخر شيعا أسعد تُبّع قصيدة قال فيها: 


وريدان قصري في ظفار ومنزلي 
وفي البقعة الخضراء من أرض يحصب 

:وا سيك ف مدان و يريد 
مآثرنا في الأرض تصدق قولنا 
وعلمي بملكي سوف يَبْلَ جديده 


بهاأَسٌ جدي دورنا والمتاهلا 
تاتون سند تعدف التماء ساك 
منيعاً وصتعا من حذاها المآجلا 


إذاما طيبنا شاهدا ودلائلا 


ويرجع ملكأ كاسف اللون ماحلا 


(1) السيرة الجامعة - شرح قصيدة نشوان الحميري - ص 178. 
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ولك جميع الناس يَبْلى ومُلكنا على الدهر باق ذكره ليس زائلا 

وتقترن آخر قصيدة لأسعد تُبّع بوصية أوصى بها ابنه حسان» وقد ذكرها الهمداني 
في الإكليل بأنها لأسعد تُبْع بن ملكي كرب - وهو أبو كرب أسعد الأول ملك سبأ وكان 
اسم ابنه حسان يهامن ‏ ولكن زمن أبي كرب أسعد في القرن السابع قبل الميلاد يجعلنا 
نميل إلى أن القصيدة لأسعد تُبع الثاني ابن حسان بن ذي غيمان الحميري» وربما كان له 
ابن اسمه حسان أيضاًء وأيا كان الأمر فإن من القصيدة الأبيات التالية : 


حاتتت:وفاة ا سداة نا حتتان 
واحذر صروفاً للزمان فإِنُ بدا 
فلربماعزالذليل وربما 
واعلمبُنيّ بأن كل قبيلة 
هبق أجبة عبادية يسعفييعة 
فبها ملكناالأرض عن أقطارها 
تممه ان اسدد سكاد: وكيك 
تداتعا تسهو ن الما محرا 
وبألف ألفٍ مُدجج تسطو إذا 
عصبت بشمر ذي الجناح بقائدٍ 
ونفختٌ سمي في العراق فأحرقت 
..ومعي مَقَاول حِمْيّر وملوكها 
ومعي قضاعة والغطارف حَنُّعَمْ 
ومعي فنوارس كشدة ورجالها 
سَرّت فؤادي في المواطن حَِمْيَّرٌ 
ل ناي امصريى 
وكسيزث نيت اللهاعطم كسو 
0 
ليَغيبن من الملوك عظيمها 
.فَؤْلي لحِمْيّر: اقبروني قائماً 
وافطن لكاهنتي فإنْ كلامّهًا 


قآل الوتذاق “دل هذا الفت: الأحير أن اق سعد كماة» وقال: اهناك أهاتا 
تدل على أن قبره بغيمان وهي قوله: 


فانظر لتفسبيك فنالومتان زهان 
فضهنا الكتوون نما لسن آمان 
ذل انوي وه ةا الاتسيان 
سكعذل إن تفضت لها قتخحخطان 
شمخت لطول أصولها الأغصانٌ 
تأفف لها مضع نيا انيدان 
غلب تهاب لقاءهاالأقران 
فس البتطوك كأنها العتقبان 
غضبت وأردف جمعها الأعوان 
فا أن تعس ولت اللشهكران 
اين مساك امنيا الحيزان 
والأزع أزة تمكو وعفحمهان 
وتجيلة وذووالعلى ألْهَانٌُ 
والشمَ مَنْحَجٌ والذرئ هَمْدَانٌ 
وشسفبهه أسناد الشوغة كبيلان 
تلج الفوؤاد وانقني جذلانٌ 
أرجو الثواب ويرحم الرحمسٌ 
مني ظفارٌ وغعطِلث غَمدانٌ 
وَلَعنْقدَن سايقهاالشعحان 
مِنْ حولي الحبلاتٌ والتيجانٌ 
حي وإن قبورناغيمانكٌ 
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وغيمان محفوفةبالكروم حييي وا م 

نوا كيان سد ب قبن عدو اسع نافيا وتعنا 900 

وقد مات أسعد تُبّع بن حسان حوالي عام 597 للر عري الى لني 
/ا/ا ميلادية وتم دفنه في غيمان التي تقع جنوب شرق مدينة صنعاء» وما تزال في 
غيمان أطلال قلعة أسعد شامخة حتى اليوم. 

وكانت مدة حكم أسعد تبَع 7 سنة في قول الجرجاني» بينما جاء في مصدر 
أقدم هو شعر حذيفة بن غانم الجاهلي أن مدة حكم أسعد عشرين سنة حيث قال 
حذيفة بن غانم: 

وأشعدٌ قَادَ الئاس عِشْرِينَ حِجَةٌ يُؤيِّدُ في تَلْكَ المَوَاطِنِ بالنَضد0) 

فتكون مدة حكمه من عام 51/7 - 047 للتقويم الحميري الموافق عام  451/‏ 
لال ميلاديةء ويؤكد ذلك أنه حكم بعده الحيعة يرخم ذو جدن» الذي يُقال له (ذو 
شناتر) وقد حكم نحو ستتين أو ثلاث» وقد تم العثور على أربعة نقوش من عهده 
كتبها القائد (تميم ذي حذيه) في مأسل المح ( ونجران. منها النقش رقم (54.1030) 
ونصه: اتميم ذو حذيه/ مقتوى لحيعة يرخم ذو جدن ويزن. .»2 والنقش رقم (17ه0 
ركمائز) باسم (تميم ذي حذيه) وجاء فيه ما يلي: «ليرحمن أبناء ملكنا ذي جدن 
الرحمن . 1 وفيه قال قس بن ساعدة : 

صافحتٌ ذا جََدَنِ وأدرك مولدي عمروابن مرئد يَتَقَئ بالرّاح 

ثم حكم بعده (شرحبيل يكمل» وقد تم العثور على نقش باسمه ومن عهده في 
موقع ا ا ا ا ميلادية”؟؟. فذلك 
يؤكد أن عهد أسعد تُبّع بن حسان كان من 4517 /49 ميلادية في النصف الثاني من 
القرن الخامس الميلادي. وفيه قال حسان بن ثابت الأنصاري: 

وأسحد كان التاسٌ تحت سيوقة حَوَامُمْ بِمُْلْكِ شامخ ليس يُفْهَرُ 

ترافيع افنرات المرية كلها «إذا د كرت ]قرافي ات 


90 الأكلل اين المتسدائى حصن الاج هاس ا 

(9) السيرة اتويات ابن تعقام امن 187 122 

(”) ملحمة أسعد - بيوتروفسكي - نقوش تميم ذي حذية. 

(4) النقش رقم 2.4069 قرن أملح وقد حكم شرحبيل يكمل من 48١‏ - ١20م.‏ 
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الخمذيفي بن قادم الحاشدي 


1 (معاصر زيد بن مرب ملك همدان) 

هو الشاعر الحذيقي» شاعر جاهلي » من بني خذيق بن عبد الله بن قادم 0 
زيد بن عريب بن جشم بن حاشد"' وهو القائل لزيد بن مرب ملك همدان لما قتل 
الملك علقمة بن ذي قيفان: 

فيّمُمٌ ضرس العير مَفرق رأسه فحرٌولميثبت لحقك باطله 

ومن المفيد أن نذكر هنا أنه كان (بريل ذو قيفان بن شرحبيل بن أساس اليزني 
الجدني) من ملوك الدولة الحميرية» وقد ذكر ابن خلدون والمسعودي أنه «مَلَكَ 
عمرو ذو قيفان بن شراحيل بن ذي يزن تسع عشرة سنة» '' والأصوب أن اسمه لم 
يكن (عمرو) وإنما كان (بريل) وقد تم العثور على نقش باسمه في موقع (شعب ينبق) 
وجاء اسمه في النقش كما يلي : 

«بريل ذو يزن ويلغب. كبير أقيال شعوب رثحم وضيفتن ومشرقن»” "أ 

وقد اشتهر (بريل) بلقب (ذي قيفان) وقد ذكره نشوان الحميري في قصيدته عن 
الملوك الحميريين حيث قال: 

أ أين ذو قَيْمَانَأوذو أضبّح ريت لاسي والإصباح 

ثم قال هو (ذو فيفأان بن رسيا 3 سام ةلي التكليل د (ذو 
قيفان بن شرحبيل نو -أسامن بن ذي ا وفي تاريخ ابن خلدون "ذو قيفان بن 
شراحيل بن ذي يزن؟ . ويجمع ذلك أنه "بريل ذو قيفان بن اكبرحييل ابن اشاس بره 
ملشان ذي يزن وجدن؟ وقد حكم (نسع عشرة سنة) وذلك في الفترة ما بين عام 650 
- 44م وذلك قبل عهد الملك حسان والد (أسعد تبّع بن حسان الحميري) . وكات 
لبريل ذي قيفان ثلاثة أولاد حكموا مناطق من اليمن في عهذه وهم: : ذو سبطان» وذو 


.٠١ ج‎ ١١7 الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ )١( 

اليمن في تاريخ ابن خلدون - محمد الفرح ب ص 87. 

07 في العربية السعيدة ‏ د . محمد بافقيه - النقش رقم 78 ينبق. 

(1) تصينة نشؤانة الحميري مل 1/4 : 7 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 7707 7. 
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داعر» وذو بَيْح. وباسم (ذي سَّبَطان) سمي (بيت سَبَّطان) ‏ أي (قصر سبطان) - 
بضواحي صنعاءء ومكان القصر حالياً قرية (بيت سَبَطان) التي ما تزال تحمل اسم 
(بيت سبطان) حتى اليوم. وكذلك كان (ذو بَبْح بن ذي قيفان) من الأمراء الملوك. 
قال الهمداني: «ومعنى ذي بيح: ذو خيرة القوم وشرفهم. وفي كلام أهل صنعاء 
القديم وكلام حِمْير: هو بَيْح القوم أي أكملهم وخيرهم»'' وقال نشوان في شمس 
العلوم: ”البيح: العز والشرف. قال طرفة يفتخر: 

يحسب مَنْ حاورناأننا حِميّر من صوت الوغى والبُيُوح 

شَبّْهِ قومه بِحِمْيّر لعزهم وشرفهم وكثرة عددهم وأموالهم . وذو ببح : اسم ملك 
من ملوك حمير. مأخوذ من ذلك أي ذو الشرف والعزة. وهو ذو بَّيْح بن ذي 
قيفان بن شرحبيل» '". 

ومن ولد ذي بَيْح: علقمة بن ذي قيفان الأصغر. قال الهمداني: «وكان 
علقمة بن ذي قيفان ملكا بعمران من أرض البون. وكان علقمة ضرير البصرء وكانت 
همدان حرسه وحاشيته» وكان نديمه زيد بن مرب بن معدي كرب بن ذي زود.. 
فمرّت جباة علقمة بن ذي قيفان وقد أخذوا الأتاوة من بعض قبائل هوازن [بنواحي 
الطائف] وانصرفوا يريدونه بهاء فعرضت لهم شاكر ونِهم [بمنطقة الجوف ومنطقة 
نهم] وكانوا في مخمصة:ء فطلبوا بعض ذلك العقال» فحالت الجباة دونه فقتلوهم 
وأخذوا الإبل. فبلغ ذلك ابن ذي قيفان فغضب لذلك غضباً شديداً وآلى بأليّة ‏ أي 
َقْسَمٌ ‏ ليقتصّنّ من هذين الحيّين سبعين بكرا لجرأتهم عليه. فَأقْبَلَ الحيّان شاكر ونِهم 
إلى زيد بن مرت وهنو فى 'متزلة فق الظاهر ببيت زُوُه”" فقالوا له: أنت سيدنا وأدت 
نديم الملك وجليسه وقد آلئ بما تعلم؛ فاسأله فليصفح عَنَا لك. فقال: إنه قد آلى 
ولا يرجع في أليّته. قالوا: فإن أبَئ فاقتله ونحن نملكك علينا. قال: لا تعجلوا 
وأمْهلوا حتى أرى لذلك موضعاً. فأمسكوا. ثم بينما زيد جالس مع علقمة جرى ذكر 
السيوف فقال علقمة: عندي سيف لأجدادي يضربنه المثلء فال ريد : أبيت 
اللعن» فادع به لأنظر إليه. فدعا بهء ثم ناوله زيدأً فإذا فيه كتابة مزبورة. . يقال كان 
مكتوب فيه (ضرس العير سيف الخير. .) وقيل كان مكتوب فيه: 

ذكر على ذكر بكف مُضارب ذكريمين في يمينيَمَانٍ 


.7 /9 ٠7" الحسن الهمدانى  ص‎  ليلكإلا‎ )١( 
.أ١ جا‎ 6٠8١ شمس العلوم - نشوان الحميري - ص‎ )0( 
بيت زُود: بضم أوله وثانيه : بلدة عامرة محتفظة باسمها حتى الآن» وهي من حاشد ثم من‎ )0 
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فهزه زيد في يده ثم ضربه به فقتله . ووثبت همدان قأليسوه ه التاج الذي على 
ابن ذي قيفان ومَلْكُوه ه عليهم. . وفي ذلك يقول شاعرهم الحذيقي وهو من بني قادم 
في قصيدة له : 

فْيَمَمَّ رس العير مفرق رأسه فحرٌولميثبت لحقك باطلّه 

وغادره يكبولخرجَبينيه وورّث زيداً تاجَهُوحلائله 

فلمأريوماًكان أكثر (باكيا) غداةغدامِل بون تُحدئ رواحله0) 

فدانت لزيديوم ذلك منهم شهود كأغباب غداة تصاوله70 

ولم يصلنا مِنْ شعر الحذيقي سوى تلك الأبيات المذكورة في الجزء الثاني من 
الإكليل. 

أما زيد بن مرب فصار ملكا لقبائل ومناطق همدان بن زيد جميعها وهم قبائل 
حاشد وبكيل . قال الهمداني: «وعظم أمر زيد في العرب» وقال «ودان لزيد بن مرب 
كثير من العرب من مذحج وجرم ونهد وخولان ومن سَّكَنَ عروض اليمامة من 
وببئة".«ومزدى ذلك أنه ضاق مك المناطق قتايتعة تشم «العيتييابة البجالية 
محافظات صنعاء وعمران والمحويت وحجة وصعدة ومأرب والجوف ونجران وعسير 
وسّرَاة أعالي اليمن إلى تخوم الطائف وتخوم إقليم اليمامة ثم منطقة عروض اليمامة 
من إقليم اليمامة ونجد. وكانت ملوكية زيد بن مرب في إطار الدولة الحميرية لأنه 
ا بن ذي غيمان الحميري ملك اليمن في الفترة  4408(‏ 
59 4م» وعاصر الحارث بن عمرو الكندي ملك أقاليم اليمامة ونجد والبحرين في 
عهد أسعد تُبع بن حسان  451(‏ /ا/41م) بالقرن الخامس الميلادي . 


١(‏ مِلْ بون: أي من البون. والبون اسم منطقة شاسعة بمحافظة عمران شمال صنعاء. 
(17 الأغباب: أمواج البحر. 
5 الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص 6٠١‏ ج .٠١‏ 
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غمارة الكباري الحاشدي 
( معاصر زيد بن مَرّتَ والحارث بن عمرو الكنديا 





هو عمارة الكباري. شاعر جاهلي. من بني عمرو ذي كبار بن سيف بن 
عمرو بن السبيع بن سيع بن صعب بن معاوية بن مالك بن جشم بن حاشد 
الحاشدي الهمداني . وهو القائل: 

ويوم جرادلم ندعلربيعة وإخوتهاأنفأبهغيرأجدعا 

بضرب يظ ل الطير يقفو رشَّاشَه على الصخر حتى يتثني عنه ضُلْعا 

وكات نا إذلك: أذ الملك ؤي ف موت ملف هيدان :٠نذان‏ له كر من الحرف 
من مذحج وجُرم ونهد وخولان ومّنْ سَكن عروض اليمامة من ربيعة. وكان على بني 
تغلب هنالك ملك من ملوك اليمن على عهد زيد فمات» ل 
زيد بن مرب فسألوه أن يُملّك عليهم ملكاً من قومه. والذي قَيم عليه جابر بن 
حي بن عدي بن عمرو وأشراف منهمء لك علي رج بن لسع يدن د 
هانىء. فسار معهم. فلما نزلوا في بعض الطريق شرب هانى+ ومن معه فسكرء 
فقالوا له: تعقل ناقتك؟ فقال لجابر: كُنْ عََالها حتى تصبح. ثم نام. وأخذ جابر في 
زمامها وقعد فغلبه النوم» فخلى عن زمامهاء فذهبت» فلما أصبحوا طلبوها فلم 
يجدوها. فقالوا لهانىء: إركب بعض رواحلنا. فقال: ما كتتٌ لأركب في رَخُل 
تغلبي ولكني أركب جابراء فناشدوه» فأبئ أن يركب غيره..فشدوا عليه فقتلوه 
ورجعوا إلى قومهم وقال جابر في ذلك: 

كلفنى قبل ذي هنهدان تاقخةه. . .“وقتبدل تاقعه ما عسل التسوق 

لماعرفثٌ الذي قدكانهَمٌ به بدرته الحمل والمسبوق مسبوقٌ 

ولم أكن لأخي همدان إِدْ شردت سهماً تغيّب عنه الريش والقُرُقٌ”" 

ثم تَمَرّد الذين يسكنون عروض اليمامة مِنْ ربيعة ومّنْ يليهم مِنْ معدّء وترأس 
عليهم ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حُبَيّب بن عمرو بن عنم بن 


22320 جام في الأصل : ١‏ سهماً تغيبت عنه الريش والفوةً) ٠.‏ واجاء في الهامش: ” الفوق ‏ بغسم الفاء 
والواو - وهو شق رأس السهم حيث يقع الوتر. والريش يكون في السهما . 
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تغلب التغلبي؛ ا كلين ومهلهل . واستنفر زيد بن مرب قبائل مِن. همدان ومن 
مَلّحج وحمير: وغزا بني تغلب والذين معهم من زبيعة ومعدّ وكان عليهم يومئذ 
ربيعة بن الحارث بن زهير أن كليب ومهلهل ا ا 
«فقاتلهم زيد بن مرب قتالاً شديداً وريه وقتل منهمء وأمبر ستبعين زجلاً. ٠‏ ثم 
توسلوا في أسراهم بالحارث بن عمرو الملك الكندي إلى زيد بن مرب فأوفد إليه 
فيهم» فأطلقهمء وأحسن إليهم. وفي ذلك قال عمارة اليكاري 

ويوم بجراوٍلمْ ندع لربيعةٍ وإخوتهاأنفأبهغيرأجدعا 

بضرب ب يظل الطير يقفو رَشَاشَّه على الصخر حتى ينثني عنه صُلّعا 

ودارت على سبعين مِنْ سَرّواتهم رحئئ الحرب مكشوفاً بها ومُدرّعا 

فأطلقهمزيدرعايةكئدة وثبّتهم بالفضل منه وشيّعل 

وقد ذكر الهمداني موقع جراد في حديثه عن أرض اليمامة ونجد حيث قال إن 
من أرض اليمامة ونجد: . .الأنيعم» والدّخول» وحومل» وتوضح.ء والمقراةء 
ومأسل الجمح. .4 وقال١‏ . .فُرقرى من اليمامة والهزمة. . والدّخول ناحية الهزمة 
وقرقرة وتوضح. . ومأسل الججمح لبني ضِئّة من تُمير. .»© وقال: ثم مأسل الجمح 
وفي فرعها صحراء يُقال لها ججراد. .0“ وقد ذكر الدكتور بيوتروفسكي: 7 أن وادي 
مأسل الججمح يقع على بعد مثتي كيلومتر من الرياض»”” ويتبين من ذلك أن صحراء 
جراد تقع في موضع متقدم من أرض اليمامة ونَّجْد بشرق شمال الجزيرة العربية. 

وقوله: 

بضرب يظلّ الطير يقفو رشَاشَه على الصخر حتى ينثني عنه ضُلّعا 

(يققو: يتبع . . وضلّعا - يضم الضاد وتسديد اللام ‏ المائلة سبعاً) . 

وأطلق زيد بن مرب الأسرى السبعين تقديراً للحارث بن عمرو بن حُجر آكل 
المرار الكندي وهو جد امرىء القيس بن حجر بن الحارث الكندي. وكان الحارث 
ملكا واليأ لإقليم البحرين واليمامة إلى إقليم الحيرة منذ عهد أسعد تُبَع بن حسان 
(عام /إ 40‏ //41م) واستمر الحارث ملكا إلى ما بعد عام 5٠١‏ ميلاذية» وبالتالي 
يتبين من ذلك زمن زيد بن مرب ملك همدان وما يليها من مناطق مذحج وقضاعة 
وحتى عروض اليمامة والشعراء المذكورين في عهده بذلك الزمان من عصور الدولة 
الحميرية . 


.٠١ ج‎ 5١ الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ )١( 
و92؟7.‎ ”١١ (؟) صفة جزيرة العرب  الحسن الهمداني - ص‎ 
.0/8 زفق ملحمة أسعد الكامل  د . بيوتروفسكي - ص‎ 
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الميحث (ه١)‏ 


المطرّب بن مالك الحجري 


ا(معاصر زيد بن مرب والحارث الكندى» 


هو: المُطرّب بن مالك بن عنزة بن هذاد بن زيد مناة بن الحجر بن عمرو بن 
عامر الأزدي. شاعرٌ جاهلي» من منطقة أزد شنوءة في السّرّاة بأعالي اليمن. قال 
ي: (الخحجر: قبيلة م من اليسن يه الأرقه وهم ولد الحجر بن 


وكانة مط ات وه جانه الكقرس بل كيه لوقه زوق نون ترون اله لصي 
الهمداني : الأغار زيد بن فرت على آزه شنوءة والحجر بن غمران بن عامر لبحدث 
يد كائرا أحدئوه عليه واصر أسرى كايرة مهم ٠»‏ فوفد عليه المطرّب بن مالك طالباً في 


فلواك يدنس بالشقيل جليليي.. :وقد شيعت هنحداة نوق الوا 
[ افراع هرجا رانفا مسوفه. :اتقو بتويشيي النوايةة 
يحاربٌ زيداً منهمأهل نجدة كرام انام يتقو الل انا 
رادجو عداء ا جافرا دتسييتي صدئ المي رت ذم أمنع نع الطعن حال 
فأطلق زيد بن مرب أسراهم وفيهم هداد. .» ' ركان تهدزة ايضا عن قهراء 
اليمن في ذلك الزمان: 
1 


إل المَلْك زيدٍ ذي الفعال وذي النْدىئ 


لكي يعلمواأني أرومٌ المعاليا 


اس 2 1 ٠‏ ع .م / 
مجو موود فنها فيل لماي 


) شمس العلوم - نشوان الحميري - ص لج .١‏ 


450 المنؤدة» القترف:: .ويد : تمي توالستا مل الكقا وميه سامية عر الملوك 
( الحليلة: الزوجة. أشرعت: صوبت نحوه. العوالي: الرماح. 


. المساوىء: القبائح والرذائل . الصدى: 


الحاكى 


(5) الإكليل : الحسن الهمدانى ‏ ص 5١‏ ج ٠١‏ - وقد ذكر الهمداني منطقة أزد شنوءة والحجر بن 
عمرو بن عامر بالتفصيل في كتاب صفة جزيرة العرب ص 7١٠١‏ وهي بمنطقة سَرَّاة أعالي 
اليمن ومنها سروات عسير. 
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)١"5١ الميحث‎ 


سس سر ب و 
لب ةنصحا 


هذاد بن عمرو الحخري 
المعاصر زيد بن مرب والعحارث الكندى») 





هو الشاعر اليمني الجاهلي هَدَادِ بن عمرو بن مان بن هداد بن زيد مناة بن 
الجر بن عمرو بن عامر. مِنْ منطقة الجر وأزد شنوءة في السَرَّاة بأعالي البمرع: 
وقع هَدَّاد بن عمرو أسيراً عندما أغار زيد بن مرب الملك الهمداني على أزد شنؤة 
والحجر بن عمرو يسبب حَدَثْ كانوأ اليل ره عليه . ٠‏ فتم أخذ هداد مع الأسرف و 
بلاد:سرّاأة أعالي البعرة ]ل مدينة عمران في بلاد همدان (حاشد وبكيل) مقر الملك 
زنك ين هرف . فقال هداد: 
تبدلتُ مِنْ سَلمئ وأسباب وذّها2 بلاداً بها الأعداء أعينهم ٌؤن) 
بلاد علي النوم فيهامُحَرْمُْ ل ب ع ا 
ايز ودوني مِنْ بكيلٍ 0 عشيرٌ رجالٍ لا يُتَهْنِهُها الزجة””) 
يقودون أولاد الأغرٌ عاديا نجوم الثريا حولها الأنجمْ الزّهِرٌ 
إذا مادّعازيد لروج يي علية ياحدها المعمقة ال 
وتدعو بكيلاً حَاشِدٌ فُتُحِيبُها وأدعوففي الآذانمِنْ قومنا ه49 
قال الحسن الهمداني: «وقال هداد: 
لاتولعن يك إشناق على طمع.. إتن ار لحرت ل ا 
عدت لها جاسد يوما عراف فيه تكادٌ على الأطواد ب ل 
شعٌالعرانين أبطالَمُعْوّرة لاينكلونإذامالَقَئًا ار 


)١(‏ الخزر: العيون التي تنظر من جانب واحد كبراً. قال علس ذو يزن وهو ملشان ذو يزن: 


(0) نهنهه: ردعهه ورججره. 9ه الروع : الحرب. والمثقفة السمر : الرماح . 
447 الوق !تقل المع (5) الإشفاق: الخوف. 


(5) الأطواد: جمع طود وهي الجبال. 


الازانم الغزانين: كتاية عن العلو. والعرانين : جمع عرئين » الأنوف» لا يتكلون: لا يرجعون على 
الأعقاب . الور الضعف. 
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وأتى الشاعر المُطرّب بن مالك الحجري أيضاً إلى زيد بن مرب شافعاً في 
الأسرى وقال قصيدة منها الأبيات التي تقدم ذكرها في مدح زيد بن مرب» وعندئذ 
«أطلق زيد بن مرب ال فيوئئ وفيهم هذاد» وردٌ عليهم ما أخذ منهم» وحخبّاهم - 
بالعطاء - وضمنوا له الطاعة)7' . 


فقال هداد يثنى على زيد بن مرب وهمدان: 


أَبْلِعْ فوارس هَمْدَان الألى ظفروا 


يوم الحظيرة والراياتٌ تَحْتَفِقُ 


الجاعلين رماح الخط مَعْقَلَّهمُم والمُقدِمين إذا ما استبطىء العَكَقُ2) 
والحاملين رقّاق البيض ضاحيةً على الشؤون إذا ما احمرّت الحدق 
امعو لود كيال فى ازرعن تعبتا هورفه] ا ناذك والشوق 
السالك الخَرْق بالفرسان مُعْلِمَةَ إلى الهّيّاجَ عليها البيض تَأْتَلِقُ0 
والقائد الخَيَّلَ منكوباً دوابرُها تجري عليها نجيع الجوف والعلق» 
والواهب القينة البيضاء مُضحكها مثل الإقاح عليهاالدرٌ مُتَّسِقُ؟) 
والشاربٌ الصفو والأعناق مائلة 2 يوم الخطوب إذا ما يُشربٌ الْرَنُّْ21) 


وقد عاصر الملك زيد بن مرب الملك الحارث بن عمرو الكندي جد الشاعر 
أمرىء القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي وكان الحارث والياً لأسعد 
تبّع بن حسان (لاهة ‏ //41م) وطال عمر الحارث إلى ما يعد عام 0م . وريما 
يمكن تقدير وفاة زيد بن مرب بحوالي عام 2٠١‏ ميلادية. 

قال الهمدانى : «وأولد زيد بن مرب قيسا وقد مَلَكٌ. فأولد قيس: زيداً الأصغر 
نقد للف وساف ور انو مو الفا وقد االسافيية يي عات الة الأمس نقان د 
قصيدته المشهورة التي أولها 

كلفة تلبلى مضدية التهاته ١و‏ فالحية سينا انا سيا 

وقد يرى كثير من الناس أن هذه القصيدة في جده زيد بن مرب» ولم يدرك 
المسيب زيد بن مرب» . وقال المسيب في القصيدة بعد البيت الأول: 


لها العين والجية من مغرل ‏ تلاعب في الققرات الغؤالا 

.٠١ الحسن الهمداني - ص ”57 ج‎  ليلكوإلا‎ )١( 

)١(‏ العنق: نوع من السير. 

(9) الهياج : محل المعركة. البيض : لوو ب اكرات الخرق: القفر والأرض الواسعة. 
النجيع : الدم القاني . 


(5) القيّنة: الجارية. الإقاح: عِضَّةٌ زهرها أبيض وريحها طيب. 
رة» الرئق + الماد المكد بالوسلن. 
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كأنْالسّلاف بأنيابها ‏ تخالطفيالتومعسباًزلالا 
وكين عجر عا مفمةسا. كبدرنوس اللسنقية القن 
فُدَعْعنك ليلى وأترابها فقد تقطعالغانياتٌ الوصالا 
لضن شر اتى احي الننة ١‏ لوقعو سيار ع ل 
فقدأقطعٌ الدج لوعف الكيروق تخال اليرابيع فيهرئالا”' 
إلى خير مفستمطركفه وخيرالمَمقًاولعمًاوخاللا 
تجلن فى | السمك ين شاو ارا امي ةا نييويا هادا 
زافتمين نت بي كوك 312 انكف سجرن افيف 
قطان نعاكم أن لين شن مِنالناس أكرم منك فعالا 
وإنك مرسى حروب القزال: إذاكرةالمغلمونالةإالا 
مسر سيان ها رسناتياة ١‏ تتادردفي امات الشيالا 
تماطيظ تعدو مترع النظيناء. . .«وتفوى فلا الارشوينيا ال 0 
إذاه] اعمس الماع قوق السووو_ ١‏ لان يبدل الاو ين ب رن 
يسُومُ البريّة سوم العزيز وقد لبس الدهر حالاًفحالا 
ومامُرَيدٌمِن خليجالفرات ‏ يح طالصخورّويعلوجبلا 
يكب السفينلأذقانها ويصرعٌبالعيرأثلاًوضالا 
بحاسيوة نع إذا فعس “قلى حافت الدعوايوما نوالا 
دو التوافة !اانه السمسطفاء. <لعاوت مشي لست لم 
وكل أمين الشظاسابحٌ يقطعمنهالنحيطًالجلال»( 


0 لعفاف بالكس د التصابي :وهو التحدى والقرق :إلى المسنوتث :واللهق: والشهال جا بالكس: 
الثياب البالية . ْ 
الخرق - بالفتح ‏ القفر والأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح. اليرابيع: جمع يربوع» حيوان له 
حر . الرئال والرئبال: الأسد. 
() المسئتون: الذين أصابتهم السّنة والقحط. والسجال: الدلو الكبيرة» كنى بها عن المطر. 
9 السخال: صغار الغنم. القبال: الشرك الذي يدخل بين الأصبع الكبيرة من الرجل وما يليها. 
( العشار: النوق الحوامل. والفصال: أولاد الإبل الصغارء جمع فصيل. 
الشظا: من شظى الفرس شظأ فلق شظاه وهو عِظم الساق. والسابح: حسن الجري. . 
النحيط : داء في صدور الخيل . الجلال بالكسر ‏ ما يوضع تحت السرج . 
( الإكليل - الحسن الهمداني - تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع ‏ ص 017-08 ج 5. 
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)١٠7/١ الميحث‎ 





0 م جه جٍِ 0 تلم هه 1 كر 
ذويّْلة بن أبي ذويلة الشبَامي 
«قائد يوم ذات العرجتين» 
اخ بن أبي دويلة ال وفيه قال 1 ل 
حديثه عن دويلة / بن الى لزيلة ما راي دز : #قالوا وشبام . أي البلدة. سيت بشبام 
أقيان بن زرعة سا لاضف وزرعة هو حِمْير الأصغر ذو رَيُّدان بن سبأ 
الأصغر» ومؤدى ذلك أن شبام أقيان وبني أقيّانَ حميريون. 
وقد جاء ذكر مدينة شبام أقيان وبني أقيان في نقوش المسند منذ عصور ملوك 
سبأ التبابعة بأنهم «بنو أقيان. قيال قبيلة بكيل» ربع شبام» الذين مقرهم مدينة شبام 
أقيان»”'؟ ومؤدى ذلك أن بني أقيان بكيليون من قبيلة بكيل» وهم أقيال ربع قبيلة 
بكيل» الذين مركزهم مدينة شبام أقيان. اللهم إلا إذا كان بنو شبام أقيان في الأصل 
من جميرء حي دك اممو ١‏ ولم 
0 مر 0 
وقد جاء نسب بام ودريلة في الكامل بأنهم من حاشد. وأنه ا 
قرا الك 1 رع ل ا 00 
ل بن نوف بن همدان بن زيد بن مالك بن زيد بن 
ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. 
وكان أبو دويلة الشبامي ملكا أميراً على من سكن عروض اليمامة من قبائل 
ربيعة الذين هم عشائر من قبيلة تغلب» بصفة أساسية. ونرى أن ذلك كان حين بعث 


.٠١ جه‎ ١٠ الحسن الهمدانى -< ص‎  ليلكإلا‎ )١( 
.197 و1١١8 (؟) نقوش مسندية وتعليقات - مطهر الأريانى - ص 8لا و‎ 
.1١ ج‎ ١٠١8 الحسن الهمدانى - ص‎  ليلكإلا‎ 2 
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الملك زبد بن مرب هائثاً السبيعي أميراً فقتله جابر التغلبي فغزاهم زيد بن مرب وأسر 
سبعين من رجالاتهم ثم أطلق ستراجهم بشفاعة الحارث بن عمرو الكندي. وحينئذ - 
فيما يبدو صار أبو دويلة ملكا أميراً على بني تغلب والذين معهم من عشائر ربيعة» 
ثم غدر به بعض بني تغلب فقتلوه. قال الحسن الهمداني في الإكليل: 

"كان أبو دويلة ملكأ على ربيعة بن نزار فقتلته غيلة» وفيه يقول مهلهل: 





والحارثان كلاهما ومُحَرٌقُ وأبودويلةمَلْك]ل يبا" 
فجمع لهم ابنه دُويلة شباماً وقبائل مِنْ همدان وسار لهم فقتل منهم ونكا 
وانصرف. وقال: 

ألامَل أتى حيّ الكلاع ويَخْصضُّبٍ وأهل العُلامِنْ حاشدٍ وبكيل'" 
نا جلبنا الخيل مِنْ جوف أرحب فهض ب أراط فالملا فكميل”" 
أريدُ بها الأوتار ين حي تَعْلب على بعدهامثابغيردليل 
الام شرا التوذا: شمصة) وقبآمثل الأخدري تشالا 
تجوبُ بنا المومأ تشهرألعلها تنوءعلى بعدالمدى بقبيل' 

تسازال ذال الداسشعى كانهنا: ققالق دن افك رتفا" 
فُصَبحَنَ مِنْ حي الأراقم حلةٌ صباح ثمووغبٌ أم فصيلٍ , 


فمارّعتّهم إلا بكَلَْمُقَاتلٍ أَشَمْ 


0 قال الأكوع في الهامش 
الحيرة) . 


شبَامي أغرّ طويل” 





00 الكلاع: قبائل الكلاع الحميرية وكانت تمتد بمحافظات إب والضالع ويافع وتعز ومناطق من 
ذمار وتهامة. ويحصب : يريم بمحافظة إب. 

7" قال الأكوع في الهامش : (هضب أراط وما بعده أماكن في الجوف) . 

0 الأبابيل: الغرق لا مفرد له. والرهو: السير برقق. ران فتريية: جاء في النسخة المطبوعة 
من الإكليل (فودا شنطة) وهو تصحيف من الطباعة. والأخدري: نوع من حُمر الوحش. 
والتسول: السريع . يقول: مشينا بالخيول وهي تسير رهواً بين خيول فوداء وخيول قبآ سريعة 
مثل الأخدري . 

(6) الموماة: القفر. أي أنهم ساروا بالخيول مسافة شهر من جوف أرحب قاصدين بلاد تغلب. 
وتنوء : تقل . 

(1) شقائق: مشقوق. والنبع: معروف. ويعني الخيول. 

000 الأراقم : بطن من تغلب. وغبث: عقب. والفصيل: ولد الناقة. . يعني صبحناهم مثل صباح 
مود بعد عقرهم الناقة. 

(8) الأشم: المرتفع. كناية عن العلو. 
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دوئلة 


فوارس همدان بن زيدٍ بن مالك 217 


بن أبي 3 دود ثلة الشِبامي 


شفوا يوم ذات العرجتين غليلي”) 


فلماتنادوابالأراقمضلة دعوتٌ شِبَاماًمعشري وقبيلي 
فشزنا بعتاة ويصسيى ابرانشة” .ثارت رحانا تدعا اي 0 
وأفلتنا تحت العجاجة جابرٌ وعمرو أخوه رهن غلٌ عقيا 9؛) 
وأوسّ فلم نترك لأوس بقية ولم يك أوسٌ في الوغى بقليل 
ومِلْتٌ عَلَى غَنْم ابن تَغْلِبٍ ميلة أذاعث بها الأرواح كل مميل 
وكانت متى تغزوشبامٌ قبيلة تبوءبنهب أوتبوءٌ بجيل” 
ولو نِلتٌألفَأًمِنْ معد حيازة لعناايث مدهم في أبن بعديل 
أغنة كناف كان سسححة إذا ما علاه التاجُ صدر صقيلٍ 43 
على انس قن ذلك مضيس لوارسا تقوم بها الأنواح كل أصيل”) 
قتلنابهمِن تَغْلَْبٍ كلبُهمة وماعلفيت أسيافها يي 0 
وقال دويلة أيضاً: 

إذا مَل العبِدٌالمجَدَّعرَبَه فليس لنامنهسوى قَبْلَّة العبدٍ 
فألايكنثاراًفللنفس راحة وم يك عن غزو الأراقم مِنْ بد 
على أنتى قداتلث متهيم فوارسا خياراً ونكبتٌ الشرار على عَمْدٍ 
وقلتٌ لقومي جاوزوا العٌزل منهم لله أنكم كل ذي غزة ند 
فلمنرإلايافعاًفي جديلة صريعاً ومنقور الحشامائل الخد 
كسالث| غينيا والشليل ومالكا” ...ولاماء ودارت حربنا بأبيى سعد 


تار 


)١(‏ همدان بن زيد: حاشد وبكيل. ويدل هذا البيت على أنهم بنو همدان بن زيد بن مالك. 
وليس همدان بن مالك بن زيد كما في الأنساب. 

(؟) ذات العرجتين: اسم المنطقة التي هاجموا فيها الأراقم التغلبيين. ويوم ذات العرجتين: يوم 

(9؟) فزنا بعباد: يعني قتلنا عباد ويحيى بن بشة. وقتلنا بعد ذلك شليل التغلبي. 

(5) أفلتنا جابر: أي هرب جابر بن حي التغلبي , وتم أسر أخاه عمرو بن حىّ؛ أسره عقيل بن ذي 
مرأن. 

(6) جيل : جماعة من الناس . أي ب يتم أسرهم . 

(5) صدر صقيل : صذر سيف . والأنواح : الباكين والباكيات» من ناح إذا بكى . 

(0) بهمة ‏ بالضم : الشجاع. والخميل : الخامل الذكر. 

(8) الجديلة : الحبل المفتول يريد أنه مربوط بالحبل. والصريع 
المطعول: 


: المرمي على الأرض . والمنقور: 
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إذا أنا لم أثأر بشيخيّ منهم فمن ذا الذي ترجو شبامُ له بعدي 

وأتلكنا دحت السجاعة جاب «زنيه يتان لهدمن على نين 

ويتبين من الشعر أن موقعة يوم ذات العرجتين كانت ضد بني الأراقم وهم 
عشيرة من قبيلة تَعْلِبِ وليست ضد قبيلة تغلب كلها ولا ضد قبائل ربيعة لأنهم حلفاء 
اليمن. ويتبين أيضاً أن من بني الأراقم التغلبيين جابر الذي أصيب في المعركة ولكنه 
تمكن من الهروب» ويبدو أنه (جابر بن حيّ بن عدي بن عمرو التغلبي) الذي قتل 
الأمير هانىء السبيعي الحاشدي لما بعثه زيد بن مرب واليأ على بني تغلب الذين 
يسكنون عروض اليمامة أو عارض اليمامة فغزا زيد بن مرب بني تغلب وأخل منهم 
سبعين أسيراً ثم أطلق سراحهم بشفاعة الحارث بن عمرو الكندي» مما يعني أن يوم 
ذات العرجتين كان أيضاً فى تلك الفترة. وقد ذكر الهمدانى ”أن عقيل بن ذي مران 
الأوسط شهد يوم ذات العرجتين مع دويلة الغداتى 1 وهو الذي أسين عمرو بن حي 
التغلبي شقيق جابرء وفيه قال دويلة: 

الوعمرو أخحوه رهن غل عقيل) 

ويتيح ذلك إدراك الزمن لأنه: 

أ- من آل ذي مران: #عمير ذي مران القَيْل الذي كتب إليه رسول الله َلة. 
ولو ابر وي لي مفير ا بيد بن أفلح بن عمير ذي مران الأوسط بن 
زيد بن مالك بن ذي التاجين . . ) 1 

بهد هن ال مرب بن معدي كرب بن ذي زود: ”العاقب ذي زود الذي كتب 
إليه رسول الله كي وهو العاقب بن زيد بن قيس بن الملك زيد بن مرب بن 
معدي كرب بن ذي زودا. 

فيكون زمن عمير ذي مران الأوسط ودويلة بن أبي دويلة الشبامي قبل الإسلام 
بأربعة أجيال في نفس زمن زيد بن مرب والحارث بن عمرو الكندي ‏ جد امرىء 
القيس بن حجر الكندي ‏ في القرن الخامس الميلادي . 


() اللهذمي : السيف القاطع . الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص ١١١ 1١١8‏ ج .٠١‏ 
0 الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص 5ه ج ٠١‏ و ص 558 ج .٠١‏ 
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الميحث «18) 


زيد بن عمروالخدانى الحاشدي 
«شاعرٌ جاهليٌ قديم رحالة إلى الملوك» 


هو الشاعر اليمنى الجاهلى زيد بن عمرو بن الحارث ابن ذي حدان. قال 
الحسن الهمداني: «وَلَدَ ربيعة بن جاشم بن حاشد: شراحيل بن ربيعة. فولد 
شراحيل : ذا حُدان وذا ججعران. بطنان20 منهم زيد بن عمرو بن الحارث بن ذي 
حُدان. جاهلي قديم» وكان رحّالاً إلى الملوك. فقال وقد بلغه إيقاع دويلة بن أبي 

أتاني ورحلي عند جَفُنة وقعة أقرّبهاعيني عميدشِبَاص9) 

وحاء فن الهامكن واخنية: أحد .هلوك غسيان!'؟ مسايويي .بأن الشاعر كان 
عند جفنة بن عمرو الغساني أول الملوك الغسانيين بالشام. وكان الملك جفنة 
الغساني في عهد الملك قسطنطين الأول ملك الروم (عام 0-705 85م) الذي 
عاصره تُبّع ملشان ملك اليمن  790(‏ 87"م) وحُجر آكل المرار الكندي ملك 
نجد والحجاز في ذلك النصف الأول من القرن الرابع الميلادي. بينما زمن 
عمرو بن حُجر آكل المرار الكندي نائب الملك أسعد تُبّع بن حسان  457(‏ 
1م بأواسط القرن الخامس الميلادي. فقول الشاعر زيد بن عمرو «أتاني 
ورَخْلي عند جّفنة . .» إنما يعني عند (ابن جفنة) أو (بنى جَفْنة) الغسانيين الملوك 
بالشامء وكان الملك منهم آنذاك «جَبَّلّة بن الحارث الجفني الغساني» في عهد 
مركيانوس ملك الروم(١0:‏ - 107م) وفيى عهد زيئنون ملك الروم (8/ا - 
)0 وهو والد الملك الحارث بن جل الجفنى الغسانى الذي صار ملكا للعرب 
الحاشدي كان عند الملك جَبّلة بن الحارث الجفني الغساني بالشام حين أتاه نبأ 


)١(‏ قال الأكوع في الهامش : وذو دان بضم الحاء ‏ لهم بقية. وذو ججعران ‏ بضم الجيم ‏ لها بقية. 
وفي عزلة المقاطن من مخلاف بعدان قرية تسمى ذا جعران. خليط من ذي جعران وغيرهم . 
(0) الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ تحقيق القاضي محمد الأكوع ‏ ص ٠١7‏ ج .٠١‏ 


0 دويلة , 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


0 م 0 00 م" 1 
ذويئلة» إذ قَادَ الجيادًعوابسا 
2 2 ]م . اث رنىاتم 


يَحَارُّبها الخريتٌ مرتاً كأنما تَخَالَ بها الحرباءرآلنعاء©) 
فصَبّحهاحيٌ الأراقمء والفتيل لقاؤهمء والحرب ذات عرام 
اد (ة 9 0 2 

: عدييا ا امور وراك ولي ومسا بحرام 
مآ 00 
وليسوابَوَءًمِنْأبيهوريما خَلن في كريع 00 


فأدرك منهمكل أمرأرادة 
شفئ النفس قَتْلئ في الأراقم مِنْهُم 


000 
ددمي عي عدي ا 


شعات النواصى والتنحورٌ دوامى 0 
اي ند اع عا ؤم 
وتفحمها اجواز كل هيام 


دوؤائلة والأملاك ذات قيام 


ل 5 20 
عدِيٌ وزيد والشليل ولام' 
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بن أبي دويلة الشبامي ببني الأراقم التغلبيين في موقعة يوم ذات 


ولم يصلنا من شعر عمرو بن زيد الحُداني سوى تلك القصيدة لأنها ذات صلة 
بموقعة دم ذات الخرجتين: أن أشعاره في مدح الملوك فلم ب يهتم الهمداني بنقلها 
سوى الإشارة إلى أنه (كان رحالة إلى الملوك) فى ذلك الزمان. 


. عميد شبام: سيد شبام‎ )١( 

(") العوابس: جمع عابس أو عابسة» متغيرات الوجوه. شعث النواصي: مغبرة» والنواصي: جمع 
ناصية» والناصية مقدم الرأس. والنحور: جمع نحر وهي لحمة بارزة في باطن الحافر. 

(©9© القنب: الهامرات البطون: :والاأحخواز: وسط الشيء. والهيام بالضم معروف. 

(4) يحار: يحتار. الخريت: العارف الحاذق بمسالك الطريق. المرت: القفر والصحراء. الحرباء: 
حيوان معروف. 

(5) عليها شبام: أي على الخيول فرسان شبام. وجاء بعد ذلك في صدر البيت (قصره دون مالك) 
ويبدو وجود تصحيف في الطباعة ولم يظهر أصل الكلمات. 

() ليسوا بْوَاءَ مِنْ أبيه: أي ليسوا أكفاء لأبيه. 

(0) جاء في الأصل المطبوع ( . .والشليل ويام) وهو تصحيف. وقد جاء ذكر قتل (لام) في شعر 
دويله»؛ فصوبناه. وقد يكون (الشليل ابن لام) . 
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)١9( المبحث‎ 


عُبِيّد بن قَرَاد البهراني 
السجينٌ أحد ملوك اليمن مع أسرى من ربيعة ومُضَر)ا 


هو الشاعر اليمني الجاهلي عَبَيْد بن قُرّاد البّهُراني القائل : 

وكاذ يعت توترء كن مرا ,نفس بانافية ب 0 

قال نشوان الحميري في شمس العلوم: «بهراء قبيلة مِن اليمن. وهم ولد 
بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. والنسبة 00 بهراني» بنون على غير 
قياس»”''. وقال نشوان 'بَلِيُ: قبيلة مِنْ اليّمّن مِنْ قُضاعة. والنسبة إليها: بَلُويْ. 
زف لهال طن رون لساك بن تمتاعتتد إن الشاشر : 

لْمْتَرَ أن الحيّ كانوابغبْطةٍ بمأربإذْكانوايحَلوّنهامعا 

بَلِيُ وهر وجولانُإخوةٌ لعمرو بنحاف. فْرِعٌمَنْقدتمرْعَا " 

فقبائل بلي وبهراء وخولان إخوة وهم بنو عمرو بن الحاف بن قضاعة بن 
مالك بن حميرء وكانوا يسكنون أرض مأرب ثم انتقلوا إلى منطقة صعدة وما يليها 
من مناطق أعالي اليمن» اوكان منهم عدد من الشعراء الجاهليين» منهم المثلم بن 
قرط البلوي” ' وتبيد بن راد البهراني» وجابر بن عمرو البهراني. 

ركان مدان تراد معيونا + أوعوقونا عند اعد لوك البضى الجميريية 
لسبب غير معروف» فقام ذلك الملك بغزوة إلى اليمامة ونجد وأخذ أسرى من بعض 
عشائر مضر وربيعة الخارجين على الدولة؛ وحبسهم في صنعاء حيث كان عبيد بن 
راد محبوساً . وقد ذكر خبرهم أبو عبيدة في كتاب النقائض حيث قال ما يلى نصه : 

١ن‏ طعا من لوق التفن كانك قن تيديه اسار من بيع ومشية فوفد عليه 
وفدٌ مِن وجوه مَعَدَّء منهم سَدوْسٌ بن شَيْبان بن ذُمْل بن ثعلبةء وَعَوْفٌَ بن 





ا ا ا 
(0) شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص ١84‏ ج .١‏ 
(؟) شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص ١97‏ ج .١‏ 
(4) المثلم بن قرط البلوي : ذكره الهمداني في الإكليل بأنه القائل : 
(الوتو ةن النمن قاترابقبطة  '‏ يعارت ]إذأكاترا يشلونيا ضف 
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مخلم يبن دقل :بن شان وعرف تبن عمرو بن جشع بن بربيعة بن زيامناة بن عادر 
الضحيان: أوججشم بن ذُّهْل بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضَحْيان» 
لَقِيّهم رَجُلَ من بَفراء يُقال له عُبَيْد بن قراد كان في الأسارّىٍ لآو كان معيو ينات 
وكان شاعراء فسألهم أن يُدْخلوه ه في عِذَةٍ مَنْ يسشألون. َكلّموا المَلِكَ فيه وفي 
الأسارئة فوهبهم لهم. فقال عُبيد بن قراد في ذلك: 
نفسي الفِداءًلِعَوْفٍالمَعالٍ وعَوْفٍولائِنَهِلال جسم 
تذاركني بعدهماقذقوئت- مُشسشتفسكابغراقيل 03 


ولؤلاسّدوس وقدَشَمرَث بَِّالحَرْبٌ زَلتُ ينعليالقَّدَمْ 
وناديتٌ بَهُراءَ كئ يَسْمَعوا اليس بذهم ون منغ 
وش تلنشهنا عَضِ'ست تابط ميذا ]ناما عكري اي 


فقد أطلق الملكُ سراح الشاعر عُبيد بن قُراد البهراني وكذلك أطلق سراح 
الأسرى الذين من ربيعة ومٌضَرء ولكنه ‏ فيما قال أبو عبيدة ‏ «احتبس الملك عنده 

بعض الوفد رهينةٌ وقال للبقية ايتوني برؤسائكم لآخذ عليهم موائيقهم بالطاعة وإلَا 
فاعلموا أني قاتل 00 ا فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم الخبرء فَبَعَتَ 
كُلَيْبُ في ربيعة فجمعهم. .) ا 

يي 0000 
موقعة يوم خُزازَئ . وقد سلف ذكر نبأ حملة زيد بن مرب ملك همدان على 
حي ار ب ار ادي رأسهم (ربيعة بن الحارث بن 
زهير أبنو كليب ومهلهل) وكان ذلك أيام الحارث بن عمرو الكندي وأسعد 
ميان . بيئما في أيام هذا الملك الذي أخذ أسارى من ربيعة ومُضّرٌ كان 
على قبيلة تغلب ومن معها من ربيعة (كُلِيبٍ بن ربيعة بن الحارث) وهو كبيرهم 
في موقعة خزارّى» فيكون زمن ذلك بالقرن السادس الميلادي وسيأتي ذكر يوم 
حَزارَّى في أنباء عدة شعراء جاهليين. 

ومما يُمائل نبأ الأسرى من ربيعة ومُضر: ايك مايه المي كا وا 

تميم ‏ بإقليم نجد واليمامة - فأسر عشيرتي نّم وعكل اله لتميمية وقيس بن عاصم 
0 حيو سات اا نض ١‏ مسي فرك ار لسن مل 
التميمي وفدأً كبيراً» وأتوا إلى ملك اليمن» فاستوهبوه الأسرى فأطلق سراحهم 


)١(‏ عراقى: جمع عرقوة وإنما هما عرقوتان في الدلو. 
5 التقائفن حابن عي المكراي فين 01457 
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ووهبهم إياهم». فقال الشاعر جرير ‏ في زمن لاحق - لتميم يذكر ذلك : 
الم تشكروا نمراًإِذْفَكٌ سَادَئَكُمِ ولاقُريعامِنَ الحيٌّ اليمانينا 
تَدُعُون تَيّمأء ونَيْمٌ في قُرئ سَبَّؤْ ماالتيّمٌيومئذٍ فيكمولافِينًا) 
وملك اليمن الذي أطلق سراح عشيرة تيم قد يكون أسعد تُبّع بن حسان (461 
- /اا4م) بأواسط القرن الخامس الميلادي» أما ملك اليمن الذي أطلق سراح الشاعر 
عبيد بن قراد والأسرى من ربيعة ومّضّر فكان بعد زمن أسعد بنحو خمسين سنة. 
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الميحث ( 173 ) 


سلمة بن الحارث الكندي 
اعم امرىء القيس . وشعره في موقعة يوم الكلّاب» 





هو الملك سَلْمَة بن الحارث بن عمرو بن خجر أكل الحداد الكندي. وهو 
القائل في يوم الكلّاب»ء في أبيات له : 


تَعْلْعأنَ خَيِْرَالناس طُرًَا ل 0 
متيل ما قَتيلُكٌ يابن سَلْمَى تَضُربِهِ صَديقَكَ أؤْتحابي 
ويل ذلك على أاسلية كان شاعر ا بد عد ا د لجار دن ع 
الكندي الذين ساروا من اليمن إلى إقليم اليمامة ونجد وإقليم الحيرة لما «بعث أسعد 
تبّع بن حسان بابن أخته الحارث بن عمرو الكندي في جيش عدم البمنة ها إلى ناد 
ل ل ا ل 0 
حكم الحارث إقليم الحيرة بالعراق (حوالي عام 557م) وتحوّل | ليه المدلس ين المتدر 
عاوكان:قناياً باقعا فزوجه الحارث بابنته هند بنت الحارث» وأشركه معه في حكم 
بعض مناطق العرب بالعراق. وولَّى الحارث أولاده على قبائل ومناطق مَعَدَ والذين 
معهم من العرب بإقليم اليمامة ونجد ومناطق من إقليم الحيرة حيث "كان 
شُرٌخبيل بن الحارث ملكا على بكر بن وائل وحنظلة بن مالك وبني أَُسَيّد وطوائف 
من بني عمرو بن تميم والرّباب. وكان سَلّمة بن الحارث ملكاً في بني تَعْلِتَ 
وَالثّمِرٍ بن قاسط وسعد بن زيد مّناة» وطوائف من قضاعة. زكان معدزئ كرسين 
الحارث ملكا في قيس ومعه الصّنائعُ وهم الذين يكونون مع الملوك من شذان 
الناس . .وكات ددر ين الحاوث .ملكا في بني امد وطواتف من تميم والثباب بأرضن 
نوالا '. وفي ذلك الزمن ن كان مولد امرىء القيس بن حجر بن الحارث 
حوالي عام 4917م" . فنشأ امرق القيس في كنف أبيه . ودر وا ار (رأى 
امرؤ القيس من أبيه جَفُوَةٌ »؛ فلحق بعمه شرحبيل بن الحارث» فأقام حيئاً ينا - مع عمه 


١ النقائض - أبو عبيدة البكري - ص8/,١١  والكامل  ابن الأثير - ص87 ج‎ )١( 
.١ تاريخ ابن خلدون  ص 754 ج‎ )( 

(©) تاريخ ابن خلدون ‏ ص 58 ج ؟ - والتقائض خاو من رد 

(4) الموسوعة اليمنية ‏ ص ١١١٠‏ ج .١‏ 
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شرحبيل 270 فيكون ذلك حوالي عام 017م. وكذلك أقام امرؤ القيس فترة عند عمه 
معدي كرب» ثم عاد إلى منطقة كندة في حضرموت باليمن . 

بينما في إقليم الحيرة بالعراق كان الملك الفارسي قُبَادْ قد أقرٌ واعترف 
بالحارث بن عمرو الكندي ملكا للحيرة» وكان الحارث قد صالح المنذر «على أن 
للمنذر ما وراء الفرات من أرض السواد فاقتسما ملك العرب بالعراق. ثم مات قباذ 
وتولى الحكم ابنه كسرى أنو شروان» فبعث أنو شروان إلى المنذر وملّكه على الحيرة؛ 
وأخرج الحارث بن عمرو فنزل الحارث بديار قبيلة كلب بالبادية»”'' وكان الحارث 
صا 1 سس 1 لاد كه :قال ادق 
عبيدة: «فلما مات الحارث بن عمرو تشتت شرَخْبيل وسّلّمة وتفرّقت كَلِمَتَّهما 
بحو ع ل ا ل ل له 
بالجيوش» فسار شُرحبيل في بني بكر ومَنْ معه من القبائل فنزلوا الكلاب وهو ماء بين 
الكولةارا كير ة وهو من اليمامة على سبع ليالٍ أو نحوها ٠‏ وأقبّل سَلْمَة بن الحارث في 

تَعْلِبٌ والدّمِرٍ وسعد وبقية من معه من القبائل يُريدون الكلاب. ,ركان على ين تغلت 
السّفاح وهو سَلّمَة بن خالد بن كعب بن زهير - - التغلبي - . . فاقتتل القومٌ قتالاً شديداً 

حتى آخر النهار من ذلك اليوم . . فلما عَشِيّهِم الليل نادى مُنادي سَلْمة بن الحارث : 
كن انان كراهن شد نيال قله نافة امن إن قال ابوه الأتورة ةب تاد سدادي 
فرصييل :"من أناتى يراب نكلية قله مانةهى الزبن #قنادي شقادئ نيلف :موق انان 
ران فرصي كله عنمن الإزز افاشعه الضال سيعةء. كانت القلية الغ العيان 
لمنلكية ورمعو التر هيو 'متو يا بواتوقال انتوفي لاكان شرجمل ذال فى تن 
حظلة وعحرى بن تمتم :والرباب” ففرًوا عنه لما انهزمواء وخرج امرخيول معيم” 
فلشقه ذو الشتئكة و اسمن تحبيت بن عُتْبَةَ بن حبيب فضرب شرحبيل ذا السّئينة على 
ركبته فأطنّ رجُلّه وكان ذو السنينة أخا أبي حَنَش لأمّه فقال ذو السشيئنة لكلنن 
الكل + فقال أبو تحتكن : قتلني الله إن لم مله . .» قال ابن الأثير: «. . ومَلَكَ ذو 
السنينة» وحَمّل أبو حنش على شرحبيل فأدركه؛ فقال يا ناسمش اللين للم 
يعني الدية . فال : قد هرقت لبئأ كثيراً» فقال نا أبا حت أملكا بشوفة؟ قال : إنه 
كان ملكي فطعنه فألقاه عن فرسه ذنناف مرضيل - فاحترٌ أبو حنش رأسه فبعث 
به إلى سلمة مع ابن عم له فأتاه به وألقاهُ بين يديه. فقال سلمة : لو كنت ألْقَئْتَّه 
إلقاء رفيقا ال ل 0 . فقال سَلّمَة : 


)١(‏ الموسوعة اليمنية - ص ١7١‏ ج .١‏ (0) القعدو الشهراء عام قعيرةء عو 17د ا 
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ماس #ااى طس الى : 2 , 2 ل 0 0 22320 
تأجابه أبو حنش حاط دالت كور 


ا 


أحافِرٌ أن أجيئك ثُمٌ تخبو جباة أبيكٌ يَوْمَمُنَيِيِعاتٍ 

وكبا تف عندزة تدتشيناة فر تفلدذهاابوك ال و الشفات 

قال ابن الأثير : (وكان سبب يوم منيبعات أن ابنأ للحارث كان مُسترضعاً في 
تميم وبكرء وللفكه ويه قمائةة فأخذ الحارث خمسين رجلاً من تميم وخمسين 
رجلاً من بكر فقتلهم به)2. 

وجاء في كتاب (أيام العرب): إن المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة ‏ الذي 
ولاه كسرى أنوشروان ‏ هو الذي أغرى بين سَلَمَة وشرحبيل حتى تقاتلا في يوم 
العلاي): ونا ليث أن انقح ذلك ايدحرل تغلي فى طاعة المددر وسيطرة المنذر 
على المناطق التي كانت تحت حكم شرحبيل وسلمة بإقليم الحيرة» فخرج سلمة إلى 
بكر بن وائل ‏ (الذين بين الحيرة واليمامة) _ فأطاعوه حيث كما ذكر ابن الأثير: لما 
صار سلمة عند بكر أذعنوا له وقالوا: لا يملّكنا غيرك. . فبعث إليهم المنذر يدعوهم 
إلى طاعتهء فأبوا ذلك . . ثم سار إليهم المنذر في جموعه فالتقوا بجبل أواره» 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وأجلت الوقعة عن هزيمة بكرء وأسِر يزيد بن شرحبيل الكندي 
فأمر المنذر بقتله فَقُيل؟ وقُيل في المعركة بشر كثير  .‏ 6(" 

وجاء في هامش الإكليل: أن جلي بن الحارث جمع جموع اليمن»؛ ‏ بعد 
ذلك - وبلغ نزاراً فتألبت جميعها ورأست كُليب وائل: وبلغ سلمة بن الحارث 
اجتماع ربيعة فأقْبَلَ ومعه قبائل مذحج. : وَأَقْبّل كليب في جموع ربيعة» فالتقوا 
بخزازّى واقتتلوا قتالاً شديدا” ” فكانت موقعة خزازى - التي وقعت باليمامة ‏ امتداداً 
لموقعة يوم الكلاب وموقعة يوم أوارةة وسيأتي نبأ موقعة خَرَارَى في شعر عمرو بن 
زيد الخولاني والديان بن قطن الحارئي. قال ابن خلدون: ”وأما سَلّمة بن الحارث 
الكندي فإنه فلج ومات؟. وكان ذلك حوالي عام 07١‏ ميلادية. 





. تَعَلّم : : بمعنى إعلم فيكون اسم فعل‎ )١( 
الكامل في التاريخ ان الال حر ا‎ )'( 
. الإكليل د الحيسين المعداتي ب طن :85 بحب‎ )9( 
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معدي كرب بن الحارث الكنْدي 
(عم امرىء القيس بن خخر الكندي)» 


هو معدى كرب بن الحارث بن عمرو بن حجر أكل المرّار الكندي » وهو أحد 
أبناء الحارث بن عمرو الذين َلَّاهُمِ على قبائل ومناطق اليمامة ونجد في عهد أسعد 
تُبَع بن حسان ملك اليمن (51 //53م) فمكثوا ملوكا وولاة هناك إلى عهد 
(يوسف اسان ملت العتصرة 2١‏ 256م)2 قال ابو عيدة لكان مَعْدِي كيرف بن 
الحارث وو رد لاك لكان لب و ل الصَّنائِع 5 0 
القاين 0 وقال 7 الأثير: 06 الحاريق” ابئه معدي 0 
وكان معدي كرب شاعراً . قال أبو عبيدة #وكان معدي كرب معتزلاً عن أخويه 
شُرٌخبيل وسَلّمة وعن حربهما - التي قُتِل فيها شرحبيل في يوم الاب فقال معدي 
كت ودر افير ا حما ترص : 
تجذبي عن الفراشش 0 حي د ا 
ان الى اه ل هالشهاب 3 
و التخسيل إذ تسايرة الأز ماحمِنْبَغعْدِلَدَةِوسَبَابِ 


(1)الشانء أب عيدةه اللكرى د طن 15/7 

903 الكامل ءابق لاقي مل 1/0117 

(6) قال أبو عبيدة: «الأَسَرٌ البعير يكون به سَرّرُ وهو قَرْحَةُ في الكزكرة فلا يَقْدِرُ أن يَبْرْكَ إلا على 
موضم امشو راب الشُّروز» . 
وجاء” في هامش الكامل : «الأسرح شدي الراء ب نقل صاحب اللسان عن المحم أنه داء في 
سرة البعير إذا برك تتجافى» فيُقال بعير أسر وناقة سراء . وأورد مثله عن أبي عرو وابن 
الأعرابي واستشهدا بالبيت نفسه. 
والظراب: جمع ظرب» ككتفء مائتا من الحجارة» وحد طرفه؛ أو الجبل المنيسط أو 
الصغير؛ . 

(5) الملة ‏ بفتح الميم وتشديد اللام -: الجمر. 
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(1) جاء في هامش الكامل: ”قال في القاموس 
البدن كعظام البمجاج و 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


لس 
و ب 
أخسّئث وائل وعادتها الإح 
مَوْمَ كرت بنوتَمِيمووَّلْتْ 
ا 
ام 


وجاء فى كتاب الأغانى آخر القصيدة: 


فارس يَصرِب الكتيبة بالسَّي 
فارس يطعن الكنيياة جرية 





اقل تحر 5 كنضح المذاب 


: الحنو ‏ بالكسر والفتح - كل ما فيه إء موجاج من 
ى والضلع والحنى؛ ومن غشيره كالقف والحقفب» عام مره 


هنا؛ (اه). وأقول: الحنو اسم موضع لربيعة» فالمراد هنا: يوم الحنو. 


6 النقائض 


ا عبيدة البكري ص /الا ا 
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المبيحث ١؟؟)‏ 
عمرو بن زيد الحولاني 


"رئيس قُضَاعة . . وقائدها في يوم خَزَارَى) 


هو الرئيس الشاعر عمرو بن زيد بن مالك بن زيد بن أسامة الخولاني» وهو 
من بني الربيعة بن سعد بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قُضّاعة بن مالك بن 
حِمْيّر. قال عنه الأستاذ أحمد الشامي: عمرو بن زيد شاعرٌ جاهليَ مشهورء كان 
سيّد قومه والمجمع على رئاسته. ويُعرف بِمُعْرق الأكبرء وهو الذي قام يحرب 
(ربيعة) وشهد (خزارّى) . وله يوم (الحمو) وفيه قَثَل عئاب جد عمرو بن كلثوم 
التغلبي - صاحب المعلقة المشهورة الذي عاصر عمرو بن هند ‏ وحاطب بن حلزة . 
اليشكري .. وقد شَهَدَ عمرو بن زيد (خَرّازى) فَحَسّنَ أثره وقال في ذلك شعراً ولا 
أحد يدري كم كان عمره حينذاك؛ ا ا ا ل 

حصن «تلمص» والملقب ب (مغرق الأصغر) والذي كان أحد رماة خولان وشعرائهاء 
والذي نعرفٌ من أخباره أنه أي يعْلى - رمى بين يدي سيف بن ذي يزن نأجاد فقال 
سيف: أغرق المالكيّ في القوم فسّمي «مُعْرقا . . وهذا يعني أَنَّ يَعْلى حفيد عمرو قد 
عاصر سيف بن ذي يزن وشهد مواقعه» ويقول الهمداني: إن يعلى بن سعد هاجر 
إلى النبي يل وإذنُ فيكون الشاعر ‏ عمرو بن زيد ‏ قد عاش في أوائل القرن 
الخاحني للستي أي قن ربدلة!رضوك علية العلا و السام بر الي أنه زواتصسيين 
عام“ '. ولكن كونه عاش قبل البعثة بحوالي مائة وخمسين عاما يعني أنه عاش في 
أواسط القرن الخامس الميلادي - وليس في أوائله ‏ لأن البعثة كانت عام ١١11م‏ 
فيكون 16١ -51١(‏ - 415) مما يعني أنه عاصر أسعد تُبّع بن حسان ملك اليمن 
(50 - 4107م وعاش بعد ذلك إلى زمن موقعة زارّى في أوائل القرن السادس 
الميلادي . 
نسب ورئاسة عمرو بن زيد. . وشهوده يوم الجنو: 

قال الحسن الهمداني: ”أولد سعد بن خولان: الربيعة بن سعد» وسعد بن 
سعد» وعمرو بن سعد. . فأولد ربيعة بن سعد ستة نفر: حجر بن ربيعة» وهو الذي 


.775 قصة الأدب فى اليمن  أحمد محمد الشامي - ص‎ )١( 
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حَالْفَ شهاب بن العاقل من كندة يوم خرج حُجر من صرواح» فكانوا جميعاً في حقل 
صعدة. . وفي ذلك يقول إبراهيم بن كنيف الشهابي 
على حلف حجر حازت الحقل معشري تطاعن عنه بالرّماح المواطِر 
وسعد بن ربيعة؛ وكامل بن ربيعة» وقرُوذ بن ربيعة ‏ زنة طرود إلا أنه بالذال 
- ويغنم بن ربيعة؛ ورشوان الأصغر بن ربيعة. . فأولد حجر بن ربيعة أربعة نفر: 
شُرحبيل بن حُجرء وفيه يقول الشاعر 0 
لقد لبس المكارم واحتواها ‏ لعَمْركم شرخبيل بن حجر 
أخو الغارات مرتكب المعالي ومُعطي كل موجود وذخر 
ومالك بن حجرء وسعد بن حجرء والهمّاس بن حجر. فأولد فرعيل دن 
حجر أرطاة"بق شرجيل» اولك أرطأة زيدا > قاوله زند أسنامة .ب فاولك آضافة ؛ :وزذا 
والأصحر. . فأولد زيد مالكاأً وعوفاً: وهما روقا الربيعة'' فأولد مالك بن زيد بن 
أسامة ستة نفر: عَمْرأ وزيداً وجريراً وعنيداً وليثاً وجابراً. فأولد زيد بن مالك: 
الا عصره ع وهو مُغرق الأكبر. . 
فيه يقول عرس سما اي تابن دل بن 
قدي الجا لديا ع نيد ا ل 2 
ويتبين من ذلك : 
أ إن قشاء فت قبيلة خولان الذين بمنطقة صعدة كان أولهم حجر بن الربيعة بن 
0 فتعاقب الرؤساء من ذريته. فتولى بعده شرحبيل بن خجرء ثم 
بن أرطأة بن شرحبيل» » ثم أسامة بن زيد» ثم زيد بن أسامة» ثم مالك وعوف 
9 عجرت بن ريد . فكان عمرو بن زيد ثامن رؤساء خولان 
بصعدة (محافظة صعدة حالياً) مما يشير إلى أن رئاسة أسلافه بصعدة بدأت منذ نحو 
ثتى سنة قبل رئاسته» وأنه كان رئيس خولان صعدة (منذ حوالي عام ١15م)‏ . 
ورت [ناركاسة عمو بن ريه شيلةة كن قائل تضاعة يمصدة ونا عاجها مزه 
أعالي 6 وهي قبائل نهد وججزم وكلب وبهراء وغيرهاء وكانت نهد وجّرم تسكن 
منطقة السراة بأعالي عسير وما يليها من السّرَّاة إلى جرش وتخوم الطائف» وكذلك 





)١(‏ وهو صاعد الشهابى 
9( ردقا : : تثلية روق» ؛ بطئق على معان منها اليد أ هما سيذا الربيعة» وعلى الشيجاع الذي لا 
و4 م ل م 
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كانت تسكن مناطق جبل العارض مما يلي نجران إلى اليمامة (بنو سَلي وبنو 
صبيح وبنو كيير» يمر جيل جم المصاحة) ريال البوس الوكداي» 
'وعارض اليمامة جبل مسيرة أيام .. وهو جبل منقاد عشرة أيام يعارض من خرج 
من نجران أربع مراحل فلا يزال يُماشي الإنسان حتى يقطع الفقيء وهو أقصى 
النفامةة + سدق أن رئاسة عمرو بن زيد لقبائل قضاعة بدأت في عهد أسعد 





بع بن حسان (501 - /41م) لأن قضاعة كانت فرقة واحدة في مسير أسعد بن 
حسان إلى إقليم اليمامة ونجد وتخوم الحيرة ة مما يستلزم أن يكون لها رئيس 
واحد» فأجمعت قضاعة على رئاسة عمرو بن زيدء فككان عين ركيسها وذلك فى 
كلاق الول لسر ْ 

وقد شهد عمرو بن زيد موقعة يوم الجئوء حيث ذكر الهمداني عن علماء 
1 ا رد قات جد ميرو بن كتوم تابي 

تعره خاطك بن حلزة البتكري)” '" وكان بوم الجدى في هد اسعد تب بن 
0 بن عمرو الكندي» وكانت قبيلة بكر بن وائل مع الحارث بن عمرو 
الكندي في يوم الحِنُو بينما كانت تغلب وعشائر من قبيلة تميم ضد الحارث» فانتصر 
عليهم الحارث ومعه بكر وكذلك عمرو بن زيد وقضاعة. ويدل على ذلك قول 
معدي كرب بن الحارث الكندي : 

خسنت وائلُ وعادتّها الإح سان بِالحِنْو يَوْمَ ضَوْبٍ الرّقاب 

دوه اك رشبي د ينا لتلية ‏ تيو اتات 

وقال عمرو بن حجر بن سعد بن عمرو بن زيد بن أسامة الخولاني يذكر 
شهود جده عمرو بن زيد يوم الحثو: 

وإِنّي لمن بيتئ أسامة في الذرى ‏ إذا خَلّصَت يوماً كرام المناسب 

لكا الث جنا واللواة#وسنتيا: ينا رباط المقربات السلاهب ‏ , 

نيس أبونا قاد للحِئْو جَمْعَهة ففاز بعتّابء وعَلَى بحاطب» "' 

فكان عمرو بن زيد هو الذي قتل عتاب جدّ عمرو بن كلثوم بن عتاب التغلبي 
وحاطب بن حِلزة اليشكري في يوم الحِئوء وعمرو بن كلثوم هو صاحب المعلقة 
المشهورة الذي عاصر وقتل الملك عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة في أواسط 


(0) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص .١١١‏ 

() الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 197 - 799 ج .١‏ 

20 المقربات: جمع مقربة وهي هي التي تُدني وثقرب . والسلاهب : جمع سلهب وهو من الخيل ما 
عظم وطال عظامه . 
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القرن السادس الميلادي”'' - وعمرو بن هند هو ابن الملك المنذر بن ماء السماء 
وهو المنذر الذي أغرى بين شرحبيل بن الحارث الكندي وسلمة بن الحارث حتى 
تقاتلا في موقعة يوم الكلابء وقتل شرحبيل. فسيطر السذر على المناطق التي كانت 
تحت حكمهما وانضمت إليه تَغْلِبِء فانحاز سلمة بن الحارث الكندي إلى بكر بن 
واكل - الذين كانت ديارهم ما ب بين الحيرة واليمامة - فأذعنت بكر لطاعة سَلَّمَة بن 
الحارث ومَلْكُوه. 
نبأعمرو بن زيد في موقعة يوم خَرْارَى وشعره في ذلك : 

وكان عمرو بن زيد الخولاني قائد فرسان قُضَاعة في موقعة يوم خَرَّارَى» وقال 
في ذلك قصيدة منها: 

كانت لنا بِخُرارَّى وقعةٌ عَجَبُ لما التقينا وحادي الموت يحُدِيها 

«اكناعى بتى اكحخطان إد طلعوا” ٠٠‏ فيها يد أخو العازات تقدن) 

ثم اصطلينا ونار الحرب ساطعة كأَسدٍ غاب تداعت مِنْ نواحيها 

شنَّتْ قسيُ من الشريان مشطرة مِنْ كل زوراأتى بالذرو باريها”) 

وعدن العهم إيراك الذا البقين عن زوع :> رارم: فقد ذكر أبو عبيدة وابن الأثير 
رواية تقول: : «إنّ ملكا من مُلوك اليمن كانت في .يديه أسازئ .من .رييعة ومْضرء فُوَفْد 
عليه وقد منهم من وجوه مَعَذء فكلموا الملك في الأسارى فوهيهم لهم 5 واجتيمن 
عنذه بعض الوفد رَهينةَ وقال للبقيّة : إيتوني , برُوّسائكم لآخذ عليهم مواثيقهم بالطاعة 
زلا تاملموا لي قار امتسايكر رلجار ىء ٠‏ فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم الخبر 
فبعث كُلَيْبُ في ربيعة فجمعهم ثم بعث على مقذمته السّفاح التغلبي وهو سَلّمة بن 
خالد بن كعب بن زُهير بن نَيُم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حُبَنْب بن عمرو بن 
غلم بو تخليين وأمره أن يُوقِدَ على خَرْارّى ليهتدوا بناره وقال له: إن حفتك العذة 
فارْقَع .نارين. اال ريد رسيو انار مججيقيع واستررا ور 
يليهم من قبائل اليمن" 

بينما الصواب أن موقعة يوم خزازى لم تكن بسبب ذلك وإئما كان امسر 
مذحج وغيرهم لمناصرة سلمة بن الحارث الكندي» فقد سلف ذكر أن يت 
التغلبي كان على بني تغلب في موقعة يوم الكُلاب» ثم بعد مقتل شرحبيل بن 





(1) قال الأكوع في هامش الإكليل #عمرو بن كلشوم التغلبي. . هو قاتل الملك عمرو بن هند 
اللخمي, » وكان معاصراً لكسرى نواد وكان قبل النبوءة باثنتين وخمسين سئةا. 

0 لل الجن اليمدات حصن ا 1 

() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص "٠١‏ ج ١‏ - والتقائض - أبو عبيدة - ص .١1١9*‏ 
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الحارث في يوم الككلاب ‏ وكما ذكر ابن الأثير ”لحقت تَعْلِبِ بالمنذر اللخميّ فلجأ 
سلمة ١‏ بن الحارث الكندي إلى كن ببن.وائل ولما صار عند بكر أذعنت له وحَشّدت 
00000 لا يملكنا غيرك؟”'' . ويتبين من ذلك أن قبيلة تغلب برئاسة السفاح 
التغلبي صاروا تابعين للمنذر ملك الحيرة» بينما بقيت قبيلة بكر بن وائل مع 
سلمة بن الحارث الكندي ومَلكوه. قال ابن الأثير: ويعث المنذر إلى بكر بن وائل 
بمعرمهم إلى طاعته» فأبوا ذلك. . وسار إليهم في جموعه. فالتقوا بأواره: فاقتتلوا 
تالا شديداء: واخلك الرقكة عد اعريمة بكرة وأسر يويد بن شرحبيل الكندي فأمر 
0 راح الملا من كد اموي كله أثر بي الجر على جا 
تح ف روف ف لضاف وهمدان بمنطقة الجوف ومخلاف نجران فقد جاء 
في هامش الإكليل: "أن سلمة بن الحارث الكندي جمع جموعاً من اليمن وسار 
ليُقاتل نزاراء وبلغ نزاراً فتألبت جميعها ورأست كُليب» وقدّم على مقدمته السفاح' 
التغلبي وأمره أن يعلو خزازَى فيوقد بها النار ليهتدي الجيش بنارما ٠‏ ثم قال 7 وبلغ 
سلمة ؛ بن الحارث اد رمه رو لا ال و ل ا 
اا وهجمت مذحج على خزازى ليلاء فأوقد السّفاح نارين. .» فالسفاح 
التغلبي الذي أوقد النار بجبل خزارَّى وا ب ل ا 
كانوا مع المنذر بن ماء السماء اللخمي اليماني ملك الحيرة فلم تكن موقعة خزازى 
بين اليمنيين ونزارء ولا بين ربيعة واليمنيين وإنما كانت بين ملكين يمنيين هما 
المنذر بن ماء السماء اللخمى وسلمة بن الحارث الكندي» وقد وجدنا تأكيداً لذلك 
في نص لأبي عبيدة حيث قال: 
«( كان سن السماء ولبني تغلب على بني آكل المُرار 
الكندي كر سو 
وقال : اخزارّى: جيل بطِسَْةٌ بنحر الطريق بين البصرة ومكة. ( وقال 
الهمداني : (خزارّى جبل بالعالية من حمى ضَرِيّة) وجاء ذ في الهامش ” ضريّة بالفتح 
ثم الكسر وياء مشددة - وهي قرية قديمة في طريق مكة من البصرة من نجد. وحمى 
ضرية كإن لكليب بن وائل» وو قوتي التحافة م ننه : 
ومن وس سا ل ا رد ل 
المرار(كندة) وقّضاعة إلى نزارٌّى - وكما ذكر أبو عبيدة ١‏ هجمت مذحج على 


() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 775 ج .١‏ 


فهة الإكليل ‏ الحسن الهمداني - تحقيق الأكوع دص 7١94‏ ج .١‏ 
7 النقائض - أبو عبيدة - ص 8417. 
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خزازى» 000 التغلبي نارين» فلمااواى كلينيه بن وائل الكارين خ أقبّل إليهم 
ل متي ا بخزازى. . فقال 0 0 
مس ب تي اذ ددن 0 
فاقتكل الفريقان قتالاً شديداً فى حَزارٌى: وجاء فى الإكليل ما يلى نصه: «قال 
قضاعة) ‏ فحسن أثره في بني شيبان» ونال منهم» وأسر عمرو بن زيد يومئذ 
بغيض بن عنز بن أسود بن سَلْمء ثم من عليه. . وفي ذلك يقول بغيض: 


مرو ابن زَيدٍ يقودٌ الخَيْل يُقدِمها 
عطي الجزيل ويحمي دون عقوته 


لهدمخالبٌ أظفار وأئياتٌ 
وفى الحفائظ مئان روات 
مثه نالك فرّاس ووثابُ)09) 


وانجلت موقعة يوم خَزارّى عن انكسار وانسحاب مذحج وبقية الذين مع سَّلَمَة بن 
الحارث الكندي. وظفرت تغلب وبقية الموالين للمنذر بن ماء السماء ملك الحيرة . 
وجاء في الإكليل وأيام العرب في الجاهلية وقصة الآأدب أنه «قال عمرو بن زيد في يوم 


خزازى . .» وأنه 2 من شعر عمرو بن زيد الخولاني قوله عن يوم خْرَارّى : 


كانت لنا بِخُرَارَى وقعة عَجِبُ 
مِلْنَاعلى وائل في وسط بلدتها 
يوري و ل 
وحِمْيّرٌ قومناسارت مَقَاوِلُها 
والح مِنْ صِيدٍ هَمْدانٍ لها شَنَفَ 


اماي 


0 5-5 هل 


لما التقينا وحادي الموت يَحَدِيّها 
وذو الفخار كُلَيْبٍ العرٌ يَحْمِيّها 
سارت إليه (مَعَدُ) من أقاصيه) 
ومَذْحَجٌ الغرٌ سارت في تَعابيها 


يَفري الفريى» ويقمي من يُناويها 
. نْهَدوجَرْمْ وخولان توافيها 


وقدِمت لعواديهاعواليه» 


أْدَى لعَمْرك ما في النفس مُحْفِيِها 


.1١97” التقائض - أبو عبيدة - ص‎ )١( 

09 الأكلل ء الحمق الممداتن دمن 15 ا 

لف لم تكن قبائل مُعْدَ مع كليب وإنما قال أبو عبيدة :لما سمع أهل تهامة بمسير مذحج - إلى 
خزازى - انضمّوا إلى ربيعة ‏ أو إلى تغلب -4 ويعني تهامة الحجاز. . 

(4) جاء في قصة الأدب « وقدمت لغوادينا غواديها بينما في الأكليل (و قت لعواديها عواليها) أي 
قُدِمت كعادتها العوالي وهي الرماح . 
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ككاشتون نتن قسطاة ]ةلالا 
لمامدلا يتان الحره ناس 
شئّت قسي مِنْ الشزيان مشطرة” 
ثم استخفّت بنو شيبان ما لبت 
وفاز جَمْعٌ كُلَيْبٍ عند صولته 
(ثم التقينا بها أخرى فما وقفت 
وحرّ رمط كلبن هن أسِئعنا 


نلا نِلْنَا ونالواء كذا الأيام نَعْرِمُها 


نيه بحد ار لكر ات ايهديها 


ال 
مِنْ 1 1 اي لو باريها 


للحم ا مديا س رافين 
في أ جنير لشم إذ زالت تراصيها 
ول ا اشعتامة:ولا أسدت تمائيهنا 
مراسن ونان (نا اذ اوها ا ٠‏ 
لها صروفٌ على الأنام تُخفيها* 


أه؟" 


ندل البيت الأخير على أن موقعة يوم حواري العيتك مدو التصضار أ عن 
الفريقين وإنما (يِلنَا وثالوا)ع (الفضوا؟ جميعاً؛ ولكن انفضاض وانسحاب الذين 
شهدوا الموقعة من قبائل مذحج وقضاعة كان بمثابة انتصار للقبائل والكتائب التابعة 
للمنذر بن ماء السماء وقد جاء في كتائب النقائض أنه ”قال الأصمعي: كانوا في يوم 
خَرْازّى أَسَروا خمسين رَجُلاً من بني آكِلٍ المُرار» وكان يوم خزارَّى للمنذر بن ماء 
السماء ولبني تَعْلِبٍ على ب بني آكلٍ المُرار من كِنْدَة وعلى بكر بن وائل» ففي ذلك قال 
عمرو بن كلثوم (في زمن لاحق) : 
ونّخْنُ ده أوقِدَ في حَرَارَّئ 
الشف اك كلت رد 5ه ا اماظن 222 
كايوا ب السياب وتان الفا نكل ةي 
ويعني بقوله (. . بالملوك مصفدينا) بني حجر آكل المرار الكندي الذين أسرهم 
جند المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة» ولعلهم الذين قام بإعدامهم المنذر في ديار 
بني مرينا بالحيرة» وكانوا نحو عشرة من بني آكل المرار» فقال امرؤ القيس بن 


وَقِدَْنَافوق وَفنلَالوراقدينا 


ام في قصة الأدب (بني شيبان) مكان (بني قحطان) . وقد سلف نص أبي عبيدة بأن (بكر بن 
وائل) كانوا مع سلمة الكندي. ومنهم بلى. شيبان . 

() جاء في قصة الأدب ” فيها بُجِيرُ أخو الغارات يهديهة بينما في الإكليل (فيها بحدٍ أخو الغارات 
يهديها؟ يعني نفسه فهو أحو الغارات . 

() قسي: جمع قوس . الشريان: نُبْع من فصيلة شجر الشوحط . وباريها: باري القوس. 

(5) هذا البيت والذي قبله فى النسخة ق من الإكليل فقط. 

(8) الإكليل- الحسن الهمداني ص :0*8" ج ١‏ - وقصة الأدب - أحمد الشامي ص 
ا 


09 النقائض - أبو عبيدة البكري - ص /887. 
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حجر بن الحارث بن حجر بن عمرو آكل المرار لما بلغه خبرهم أبياته المشهورة 
التي أولها: 

ملوك من بني حجر ابن عمرو كافون التعشية يتفقلون 

فلوفييوممعركةأصيبوا ولكنفي ديار بنيمرينا 

وسيأتي ذلك في المبحث الخاص بامرىء القيس . 

2 2 ْ ١ 

نبأ قيام عمرو بن زيد بإجلاء بني حيّ بن خولان إلى مصر وشعره في ذلك : 

بعد عودة عمرو بن زيد الخولاني من حخزازى - وكما جاء في الإكليل - ١تولى‏ 
عمرو بن زيد إجلاء قوم من بني ربيعة بن تزان من اتهامة داثم.تولى -'إخراج بتى 
حي بن خولان إلى مصرء فركبوا البحرء فغرق بعضهم فسَّمّي مُعْرقاً. .0" . 

وكان بنو حي بن خولان قبيلة لهم رئاسة سابقة في قبائل خولان بصعدة ة ثم 
١(إن‏ رجلا من بني سعد بن سعد بن خولان خَطبَ إليهم بعض كرائمهمء فأكبروا 
نفوسهم عليه فدافعوه» فلما أل عليهم خصّوهُ. فغضبت في ذلك بنو سعد بن 
سعد بن خولان. . فقال عمرو بن زيد بن مالك بن زيد بن أسامة في ذلك: 

أبلغ يني زيد وأسرة راسب إخواننا في كل يوم(خابسٍ 0 

أن الغواة من آل حي قَلَدوا إخوانهم عاراً بفعل يابس”" 

مثلوا بأمْئَلِئَا(وجاؤواسُنة*'ة لميأتهايوماًجبابِرٌفارس 

ياابني قضَاعة فاغضّبا لأخيكما لا خير في ركن ذليل باع 

ثم جمع عمرو بن زيد الفرسان من بني أسامة وبني سعد بن خولان» فحاربوا 
بني حيّ بني خولان مدة بصعدة» وأجبروهم على الخروج والانتقال من صعدة إلى 
مصر) وقيلت أثناء ذلك أشعار في الإشادة ببني حيّ بن خولان وماضيهم؛ ولكنهم 
أذعنوا لقرار عمرو بن زيد» فخرجوا بعائلاتهم وأمتعتهم من صعدة وسار فريق منهم 


.٠١ ج‎ ”٠١ الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ )١( 

(؟) قال الأكوع «راسب: بطن من قضاعة. وهو رأسب بن الخزرج بن حرة بن حزمء متهم 
نعمان بن صهبان الراسبي» أحد العرب المشهورين. والخابس: الأسد؛ ولم يظهر المعنى 
هنةا , وأقول: قد يكون الأصوب (في كل يوم خالس) أي في كل يوم من الأيام الفائتة . 

(*) اليابس: الصلب الجاف بعدما كان رطباً. 

(4) جاء في الأصل (وخانوا سنةٌ) ولا بد أنه تصحيف من الطباعة وأن الصواب (جاءوا سنة) أي 
جاءوا بسنة وسنُوا شيئا. 

(5) واهس: أي موهوس» وهو الموطىء, أتى قاعل بمعنى مفعول. 





2533 عمرو بن زيد الخولاني بوم ؟ 


86 انار كتوق براحت حتى استقروا في صعيد مصر. قال الهمداني «وقال عمرو بن 
لبك عتاق البخيل من بَطْلن لي بأرعنَ مثل الطود تحبو كلاكله!”) 
فالحقت خيا بالصفية ينا جهزا وَأَفْفَرَ منهم خَنْمَعُرُ فقا ققَابله”" 
ا 000 

صروف الزمان ونوائب الدهر: 
وصَرّعنَ مَثَّن صفاة حي بالقنا وأ لمشرفية عن ربيعا لمنظر 


ماازال يصدمهم بها عمرو الندى فِرّقاأ كأسراب القطاالمتبكر 


حتى أتوا مصرأ وقد ذبلت بهم مَوَّذات عيس كالحنايا ضَمْر* 
رئيسا في خولان وصعدة في عهد الملك سيف بن ذي يزن» وسيأني ذكره في ترتيبه 


(0) ليّة: اسم وادي» وهو وادي لِيّة ‏ بكسر اللام - ويقع في الجنوب الشرقي من الطائف بمسافة 
ثلاث ساعات. وكانت مناطق قضاعة تمتد من صعدة إلى وادي ليّة بأرض السراة فيما يلي 
عسير من أعالى اليمن اتذاك. 

() الأرعن: الجيش . الطود: الجبل. الكلاكل: جمع كلكل وهو الصدر. 

فرك خنفعر ‏ بضم الخاء وسكون النون وفتح الفاء وضم العين ‏ وهو جبل في ديار جماعة ويقع 
شمال غرب صعدة بمسافة أربع ساعات من مدينة صعدة وما يزال يحمل هذا الاسم حتى 
اليوم . 

(:) هوذات: جمع هوذة) وهي السنام الكبير. العيس: الإابل. الحنايا: جمع حنية وهي كل شيء 
معطوف . الضمر: الهزال والنحاف البطن. 
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الميحث (1؟) 


عوف ين يزيد الحيواني الحولاني 
ااشاعر بني حئ بن خو لان ومعاصر عمرو بن زيدا 


هو الشاعر عوف بن يزيد بن عوف,. من بني عدي بن حيّ بن خولان. قال 
الهمداني: (وينسب إلى حي بن خولان: حيُواني»؛ فراراً من اجتماع ياءين» إحداهما 
نتلةامم ياه النتبيةا"'' + يقال الممداتى 18 رين شعراء ب بحن فى من بن دي بين 
حي في الجاهلية : عوف بن يزيد بن عوف» وهو القائل: 

قومي الملوك ذوي المكارم لم تَوَلُ ادر افص ا ا 

رخاتم ناكما ن كيد كما نورشع وح ب 

مَنْ ذا يُفْاخْرٌ معشري في محفل2 ولناالمكارم والجمئ المتخيّرٌ 

. وقال أيضاً يذكر رياسة بني حي : 

أبداء حي ما سمغت بمثلهم <حازوا المكارم والطعان الداعسر”" 

رَأسواالبريّة كلهاوتمكنوا فوقالفروع على المحل الرائس 

شَهَدَتْ لهم خولانُ عند فخارهم بالمّلك قِدْماً في الزمان الخالس»”"' 

وهذا الشعر يبدو بأنه من أبياتٍ ردّ فيها عوف بن يزيد على شعر عمرو بن زيد 
الذي قال فيه : 

أبلغ بني زيدٍ وأسرة راسب إخواننا في كل يوم خالس 


لين اين الهمداني - ص 79 ج .١‏ 

4 قال الأكوع في الهامش ”ينسر: إذا كان بالسين فمعناه: ينقض على الشيء وينتقضه. وأما 
بالشين فمعناه واضح؛ (اه) . وأقول: يبدو أن (ينسر) هنا ذات صلة بالمنسر والناسر حيث قال 
أسعل تبّع : 

وذامسر عسسلسي فسلا 7 راحاو الشيهة المع سكير 
فقال نشوان الحميري (المنسر جماعة الخيل) وقال الهمداني (المنسر: أي القيادة. والمنسر: 
الجيش . والناسر: السرية وأهل الغارة . 

() الداعس : شديد الوطء والمداعس: الرمح الذي ينثني كالمدعس» وهو الرمح يدعس به. 

والزمان الخالس : الزمان الماضي . 





5 . عوف بن يزيد الختواني الخولائي هه" 


أن الغواة من آل حيّ قلدوا إخوانهمعاراًبفعليابس 

مثلوابأمئَلِناوجاؤواسئّة لميأتها يوما جبابر فارس 

فعندما أخذ عمرو بن زيد يدعو ويستنفر قبائل سعد بن خولان وغيرهم من 
قبائل خولان وقضاعة لمحاربة بني حي بن خولان وإخراجهم من صعدة بسبب 
قيامهم بخصيّ السعدي؛ أخذ الشاعر عوف بن يزيد يذكر مناقب بني حيّ بن خولان 
ورئاستهم القديمة وأفعالهم المحمودة بحيث يبدو تفاخره بذلك نوعاً من الدفاع في 
ذات الوقث. 

ومن شعره أيضات جاء فى الأكليل أثةب اهو القائل آيضا عقن ينين سعد بن 
خولان: ْ ْ 


ترفث لناخولان بين فضلنا 
وتنا الندع والطو واسيب الى 
أنا ابن عَلدِي في صميم صميمها 
وإن يك عر في الربيعة سعدهة) 
سَلٍ الئاس عا يوم سَفْح عنيزة” 
أبونا الذي أوصى إلينا بملكه 
وكيان الححنيا تحتههة ولدوادة 
وإلي لين فرقع قوق كلحهها 
فأئِقِنْبأنا أهل عزوسطرة 
سَرَاة بني حيّ » نُصولٌ على الجدئ» 


ونضرب يوم الروع فرع الكواهل 
تفقوا غعنةيسطة اللتشاول 
سَمَوتٌ إليها في الفروع الأطاول'؟ 
فعزبني حي سَرَىُ في القبائل 
غداة التقينا بالرماح العواسل”*؟ 
وأترّنا تنه بغر الفعبائل 
وكان لنا فَضْلُ على كلّ فاضل 
ومشهد قومي ثابتٌ في القبائل 
ومَحْتّدنا في شامخات المنازل!*» 
ونُذهب عنها نخوة المُتجاهل) 


)١(‏ قوله (أنا ابن عدي) يعني أنه سليل عدي بن حيّ بن خولان. قال الهمداني: «أولد حيّ بن 
خولان سبعة نفر: عدي بن حيّ. بطن. وزيد بن حئ» وشَعْب بن حيّ» ومرثد بن حيّ» 
وَعْنْم بن حيّ» والمقدام بن حيّ»ء ونوف بن حيّ. بطون كلها. ومِنْ رجالهم: المقدام 
والمصعب ابنا زيدء وقد رَأسله . [ص ١/586‏ - الإكليل]. 

0( يعني الربيعة بن سعد بن خولان» الذين منهم عمرو بن زيد. 

(9) السفح: أسافل الجبل. وعنيزة: واد مِنْ اليمامة من نُجد شرقي القصيم الجنوبي . 

(4) الرمح العاسل: المهتز. 

(2) المحتد: الأصل. وقد يكون (محمّدنا) والمحفد: الحصن ونحو ذلك؛» وقد كان معقل بني 
حي جبل -ختفعر . وقال أسعد بع : 
(جدي المتوّج عبد شمس وو العلا ١‏ شيخ السلوك. ومحفدي عُمدان) 


وبروى (ومحتدى غمدات) 
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وقال عوف بن يزيد في قومه بني حي : 

أقرّلهم خولانُ قِدماً بفضلهمء ولبسهم في الرّوع نسجٌ مضاعفٌ 

فهنّلنادونالبنين ورائة وماكان فيهم للهماممخالف 

وراثة خولان ابْن عمروء قَبَخَ لها" حَبّانا بها القرم الشريف المُساعفٌ") 

وقال أيضاً يفخر على بعض بني سعد بن خولان: 

أبناء حي قد سَمِعْتَ بمُلْكهم أهل المعالي رُجَحٌ أحلامُها 

ولناالوصيةمِن أبينادونكم ياخطةماإن يرام مرامُها 

مقِداللواءةلجذنافمضئ به و«اإلى بنِيهِ فُوضت أحكامهل"" 

وقوله ”يا خطة ما إن يُرام مرامها قد يكون في ذلك إشارة إلى خطة عمرو بن 
زيد بإخراج بني حي من صعدة وتسييرهم إلى مصرء وكان ذلك هو الذي انتهى إليه 


الصراع . 


)١( .‏ بخ: كلمة مدح. قال أعشى همدان في عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث(الأشج) الكندي» 
0 والدة عبد الرحمن ابنة سعيد بن قيس الحاشدي الهمداني: 
الس الو بك بع لالهو لسريو 
250 حبانا : أعطاناء المساعف: الذي يسعف ويعطي من جوده و فك , 


) الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص 797 740 ج .١‏ 
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المدحث (5؟) 





عكشرة ينت زيد الخو لانية 
«أقدم شاعرة يمنية في التاريخ» 


هي الشاعرة عمرة بنت زيد بن الحارث الخولانية القضاعيّة الحميرية» وهي أقدم - 
وربما أول - شاعرة يمنية في التاريخ . وهي من منطقة صعدة. وقد حفظ لنا كتاب الإكليل 
قصيدة للشاعرة عمرة بنت زيد في قضية (بني حيّ بن خولان» لما حاربهم عمرو بن 
زيد بن مالك بن زيد بن أسامة الخولاني وفرض عليهم الخروج والانتقال من بلاد 
صعدة» فانبرت الشاعرة عمرة بنت زيد بن الحارث تذكر مناقب بني حي بن خولان» 
حيث جاء في الإكليل أنه : اوفيهم تقول عمرة بنت زيد بن الحارث» في بني حي 0 

مَنْ ذا كمثل بني حي إذا نَرَلْثْ ‏ إحدى الجوائحٌ» والأرماح تَْتَبل 

قوم تَنين ليو ]ا ومأثرة حُرُ كريمْ وفْرِعٌ شامخٌ خضل 
انار وا و وفي مُضّاعة أرباب فقد مُضِلُوا 
كانوا مارك يتن عور وجوهرها”” والفاصلين إذا ما حُكُمُوا عَدَلوا 
206 ُلْبَ جحاجحة» ييل إذ اتصلوا"" 
ا ال ولاعلى حُكُم حَسْفٍ للجدئ نزلوا”" 


() جاء في النسخة المطبوعة من كتاب الإكليل هنا . .من بني حئ» بمعنى أن الشاعرة من بني 

حي . . بينما كلمة (في بنى حيّ؟ بمعنى : "تقول عمرة بنت زيد بن الحارث في بني حئ» أي 
تقول فيهم في بني حي! وليس امن بني حيّ2. 

(؟) الشامخ: المرتفع العالي. الخضل - ككتف - كل شيء ندٍ يترشف نداه. أي أنهم فرع غصن 
شامخ خضل . ٍ 

(*) هكذا في الأصل ١‏ . . وفي قضاعة أرباب» وقد يكون «وفي قضاعة أربابا» والمقصود أنهم كانوا 
رؤساء في قضاعة. 

() (بني عمرو): هم قبائل خولان بن عمرو. 

(5) الغطارفة : جمع غطريف» وهو السيد الشريف . 

(5) غُلب: جمع أغلب» وهو عظيم الرقية. المجمحاححة : جمع جحجاح وهو السيد. الهيس : أخل 
الشيء عنوة. والأهيس: الشجاع . 


(10) الضيم : الظلم . الضسف: الل 


قرف 


ا بيض غطارفة 
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ولا يَّقِلُون إن أعطوالسائلهم ولايضِئونَ بالمعروف إن سُيِلوا0© 


5 5 0010 20000 جك اقم ثم : 2220 

ع ِ ا 5 0 اضرف 
ولا تساق لهم عذراءإن لمعت ردق حبيي 1 1 
الواهبينَ إذا ما ضاق جارهم والحاملين إذا مأ حملا حَمَلُوا 
والواردينَ حُميّاهاإذا ححميّتُ والطاعنين إذاما خيّم البطل) 

و " عاء 2 0 000 
والمطفمسين إذا ماازمة نيلت أبصرتٌ فيهم جفان الشيز تَقْتَبل 
ا ف مأماك هد ات الى ور ”7 (6)60 
قد كللت بسديف فوق ذروتها كأن أشرافها مِنْ تحتهاالابل 
فذاك فعل بني حي إذا نَرَلْتُْ إحدى المَلمّاتِ ردوها وما تكن 00 
يكبل عضيف رفيق البحد زيمه. ٠.‏ عقيقة ف ذرى نيه نعل" 


(90)يضنون: يبخلون. 

(؟) الفرق: جمع فرقة وهي الجماعة. وأرمل الرجل أو القوم: إذا قل لديهم الزاد. 

الخميس: الجيش» يكون خمس فرق. النهل: الشرب الأول. والمراد أن الجيش متصل 
الأوائل بالأواخر. 

() حميّاها: شدتهاء أي شدة المعركة. وخيم البطل : أقام عياهدا : 

(5) الأزمة: الشدة. وقال الأكوع: (الشيز: جمع شيزى؛ وهي القصاع تكون من خشب أسود. 
السديف : الشحم. الأبل: جمع الأبلة وهي الأكمة الصغيرة» ومنه الأبلة لصبرة الطعام) . 

(5) ما نكلوا: ما نكصوا. 

(/ا) العضب: السيفا. قال الأكرع : (والعقيقة في الأصل : ما يبقى في السحاب من شعاع البرق» 
تشينة يها السيوقة: والمتن: الظهر) ص 5875 - 584 ج ١‏ - الإكليل ‏ الحسن الهمداني - 
تحقيق القاضي محمد بن على علي الأكرع . 


259 خزنق بدت هَفَان الحميرية الك 


المسحث «ه ؟) 


خر نْق بنت هَفان الحمير يه 
(ثانية الشاعرات اليمنيات فى الحاهلية» 


هي الشاعرة خِرْنِق ‏ (بكسر الخاء وسكون الراء وكسر النون) ‏ بنت هَمَان الحميرية 
زوجة عمرو بن مرثد بن ذي جدن الحميري. وقد ذكرها كتاب الأمالي باسم (خِزنق 
بنت هفان) وذكر شعرها في رثاء (زوجها عمرو بن مرثد وابنها علقمة بن عمرو وأخويه 
0100 تاحبيل) رن وكسيا . وجاء في أنساب آل ذي جدن بالإكليل اسم 
(هعان) وأنه (هعان بن عمرو بن النعمان بن عفير)”') فقد يكون (هعان) هو (هفان) وأنه 
أسم ونعت (هعان هفان) مثل الملك (علهان نهفان) الذي فيه قال أسعد 7 تَبّع : 

وشو ترفق نشيين التتتلوك:. ليان لان ]5 

أما عمرو بن مرئد - زوج خرئق بنت هفان - فقد جاء في الإكليل أنه «أولد زيد 
أغلس بن علقمة ذي جَدَنَ: مَرئد بن زيد أغلس , بن علقمة ذي جدن؛ فأولد 
مَرنكَ يوخ يذ أشلع بن عرق فأولد أَسْلُم بن مرثد: علقمة الأصغر الشاعر. ويقال 
له علقمة بن ذي جدن.ء تُسِب إلى جده”' . فإذا كان علقمة بن أَسْلّم بن مرثد هو 
ب ا تسر 

وقدد كر اسن 00 أنه ساق امرؤ القيس بن حجر الكندي إلى مرئد بن ذي 
جدن من ملوك 000 ا ل زد اده الإيادي : 

صافحتٌ ذا جَدَنِ وأدرك مولدي عمروابن مرئديتقئ بالرّاح 

يقبن من النقوش: الترتيتالغالي:: 

أ- كان لحيعة يرخم ذو جدن من كبار الأقيال الأذواء في عهد أسعد تُبَع بن 


)١(‏ الأمالى ‏ أبو على القالى - ص ١١8‏ ج ؟. 

(5)الأكلين ت السسن الفمدا نئي من :148 عن : 

(؟) وهو كما في نقوش المسند (علهان نهفان ملك سبأ وذي ريدان بن يارم أيمن) . 
(5) الإكليل ‏ الحسن الهمدانيى - ص 705 ج 7. 

(5) اليمن في تاريخ ابن كلد نا لخ سي الفرح - ص .18١‏ 
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حسان (/5251 /ا/41م) ثم تولى الحكم بعدهع حيث جاء فى نقشش مسند كثبه القائد 
تميم ذو حذية ما يلي «ليرحمنّ أبناء ملكنا ذي جدن الرحمن»''' وكان مرئد من أبناء 
ذي جدن وقد جاء ذكرهم في نقش مُسند مؤرخ بعام 0465 حميري الموافق عام 4/٠‏ 
ميلادية كما يلى : 
اش رحبيل يكمل» وشراحيل يقبل » ومركد أحصن » وسميفع أشوع ‏ بنو ذي 
0000 
وكان مرئد أحصن بن ذي جدن من كبار الأقيال الأذواء ‏ الذين كانوا كالملوك 
في إطار الدولة الحميرية - وذلك في عهد شرحبيل يكمل في الفترة  5485(‏ ٠055م)‏ 
0 أحصن بن ذي جدن هذا هو غالبا والد عمرو بن مرئد بن ذي جدن. 
دن أما (مرثد بن ذي جدن) الذي سار إليه واستنصر به امرؤ القيس الكندي»؛ 
فقد جاء ذكره في نقش مسند من عهد الملك يوسف أسار الحميري (518 076م) 
كتبه القائد القَيْل (شرحئيل أشوع بن شرحبيل يكمل) وقال فيه ما يلي: «ليباركن 
2 : 3 018 5 لا 
الرحمن ابناءهم شرحبيل» وهعن» ولحيعثء ومَرْئْد يمجد بن شرحئيل . .22 ” فهو 
(مَرْئْد يمجد بن شرحئيل آشوع بن شرحبيل يكمل بن ذي جدن ويزن) . 
ويتبين من تلك النقوش والنصوص بصفة عامة أن القَيْل عمرو بن مرثد كان من 
أقيال اليمن الحميريين بالمنطقة الجدنية اليزنية ‏ (التي 'تقع بمناطق شبوة وأبين حالياً) 
- وذلك في الربع الأول من القرن السادس الميلادي» قبل الإسلام بنحو مائة سنة» 
ولكن زوجته الشاعرة خْرْنْق بنت هفان عاشت بعده حتى وفاة أولادها الثلاثة شرحبيل 
وحسان ثم علقمة» فقالت في رثائهم وفي الثناء على قومها شعراً حفظته الأجيال 
حيث قال أبو على القالى فى كتاب الأمالى: 
«أمْلى علينا أبو بكر" قال: أنشدنا أبو حاتم عن أبي عبيدة لخِوّنق بنت هَفَان 
ترئي زوجها عمرو بن مرثد وابنها عَلقّمة وأخويه حَسان وشرْحبيل: 
لابتعدن نوسي لديو قم نه الفبدات راد ال 
)١(‏ ملحمة أسعد الكامل - بيوتروفسكي - النقش رقم 017 ركمانز من وادي كوكب شمال نجران. 
(0) النقش رقم  )8.4069(‏ قرن أملح ‏ في العربية السعيدة ‏ محمد بافقيه - ص /١59‏ 7. 
ويوافق عام 5١1‏ ميلادية . 
2 هو أبو بكر بن دريد الأزدي . 
(0) المجزر: ما يُنحر من الحيوانات. فقولها (آفة الجرُر) كناية عن الكرم والذبائح التي يذبحونها 
لإطعام الضيوف والناس. 


خَزنق بنت هَفان الحميرية 1" 
النعاذ اجون كي تتستيركة جرااشظ تيون تتكيانيةادزد 
- [ويروى: 
اللفاز تبي يق تشقنولة بوامطتتينيس تتتسايد الأزز 


ويروى أيضا: 
إن متدحروس ليشيو وإن يدوو 


تنوغ إذا كبوا شسيغت لنهتم 


والطيٌّبين مَعَاقِدٌَ الأزّر]- 
يَكَواتَظوا عن مَنْطِقٍ الهُجْرِ 


جد لكات ون به ككيت علي فإذاشلكة اجقيي فبري 


قال أبو علي : الوُثر: الفُكتن. واللقط» الجلبة .- والثآبية: الصؤت» يقال: 
الفقدية ثأمها إذا كت به وجيت : 0 لمان ال 


ال 
0 الأمالى ‏ أبو على القالى - ص ١08‏ ج .١‏ 
(0) قال ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة : «خرنق ‏ بكسر الخاء وسكون 


الراء وكسر النون ‏ بنت لخليفة الكلبية» أخت دحية بن خليفة الكلبي دكي از سعد - في 
الطبقات ‏ عن هشام بن الكلبي عن شرقي بن قطامي حذثه: أن رسول اللّه ييه تزوج خولة 
بنت الهذيل» وأمها ‏ هي خرنق بنت خليفة أخت دحية» وكانت خالتها شراف بنت خليفة 
هي التي ربتهاء فماتت في الطريق قبل أن تصل (إلى المدينة). وذكرها المفضل بن غسان 
العلائي في تاريخه؟ . (ص 86 ج #/ الإصابة) . 
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5١ المبحث‎ 





خؤيْلة بنت رئام القضاعية 
« ثالثة الشاعرات اليمنيات فى الجاهليةا 


هي الشاعرة خْوَيْلة فو شيو ة ة بني رام الفضاعية بمنطقة الشّخْر في 
حَضْرَمَؤْت. قال أبو علي القالي: كان يدخل على حُوَيْلة أربعون رجلاً كلهم لها 
مَحْرّمُ بَنُو إخوة وبَئُو أحَوَاتء وكانت حُوَيْلة عقي(" . للم ار 
من شعرها أبياتاً قالتها عندما اعتدت عشيرتا بَتُو ناعب وبَنُو دَاهِن على بني رئام . حيث 
قال أبو علي القالي : «حدّثنا أبو بكر قال ل 
عن عقام ين مجنداعن اي وخ عن اناج بن علداء تضاعة قالرا : كان ثلاثة أبْطن 
من قُضَاعة مُجْفُورِين بين الشّخْر وحَضْرَمَوْت: بَنُو داهِنء وبَنُو ناعبء وبَنُو ركام 
وكانت بدو رتام أقلّهم عَدَدأْ وأشجعّهم لقاء» وكانت لبني رئام عجوز تُسَمّى حُوَيْلة» 
وكانتة لها أمة تسم زبراء: . وكان بنو ناعب وبئو داهن مُتَظامِرِين على بني رام . 

فاجتمع بنو رثام ذات يوم في عُرْسٍ لهم وهم سبعون رجلاً كلهم شجاعٌ بيس 
َطْعِموا وأقبلوا على شرابهم . وكانت زبراء كاهنة» فقالت لحُوَيْلة: انطلقي بنا إلى 
قومك أَنْرْه, فأقبلت حُوَيْلة تتوكأ على ربْراءء فلما أبصرها القوم قاموا إجلالاً لهاء 
ققذالت: يا تمر الأكامة وأنداذ الآولاى: وشجا الخنافة اد تخبركم عن 
أنباء؛ قبل انحسار الظلماء» بالمُؤْيدٍ الشَّنْعاء» فاسمعوا ما تقول 


قالوا: وما اتقولين يا زبراء؟ 

قالت:: واللُوح الخافق, والليل الغاسقق. والصباح الشارق» والنجم الطارق, 
والمزن الوادق؛ إن شَبَر الوادي لَيَأدُوا بلا ويحرّق أثيايا و وإن الم 
ليُئذر تُكلةٌ لا تَجدُون عن 0 


)000 الأمالي» - أبو علي القالي . ص ١75‏ ج ١‏ - ومنطقة الشخْر ما يزال اسمها الشخخر حتى اليوم 
زفق قال أبو علي (المُيدُ: الداية والأمر 0 
والأرض» تقال : 0 ذلك ولو ا ولو نزوت في السّكَاك) ٠‏ والّزم بق 


اللام العطش , ِ 
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فُوَافمَتٌ قوم أشَارَى سكأقق؟ فقالوا: : ييح حْجَوحٌ بَعِيدة ما بين الفْرُوج» 
أتت رَبْراءٌ بالأبلق التتُوج فقالت زبراء: مَهُْلاً يا بني الأعزة» واللّه ني لأَشِمُ ذَفْر 
الرجال تحت 07 

فقال لها فتى منهم يُقال له هُذَّيْل بن مُنْقِد : يا حَذَاقٍ واللّهِ ما تَشْمّين إلا ذَكَرَ إنْطَيِكِ 7©. 

فانصرفَتٌ عنهم زبراء وخويلة» وازْبّاب قوم من ذوي أسُنانهم» فانصرف منهم 
أربعون رجلاً ‏ مع زبراء وخويلة -» وبّقِيَ ثلاثون فَرَقَدُوا في مَشْرَبِهِم وطَرَقَنْهِم بنو 
داهن وبنو ناعب فقتلوهم أجمعين . 

وأقيلت خْوَيْلة مع الصباح قَوَقَمَت على مصارعهم. ثم عَمَدّت إلى خَنَاصِرِهم 
فقطعتهاء والْتَظَمَتْ منها قِلادةٌ وألقّتها في عنقهاء وخرجت حتى لَحِمَّتْ 
بِمَرْضَاوي بن سَّعْوة المَهْرِي”*' وهو ابن أختهاء فأناخت بفنائه» وأنشأت تقول: 

ياخَيْرَمُعْتَمَدٍء وأمتمَ مَلْجَْ. وأعرّمٌئتَقِمء وأئْرّك طالب 

جاءنكٌ وافدةٌ التَّكَانَى تَعْتَلِي 2:22 بسوادها قَوْقَ المّضاء النّاضِبٍِ”) 


- وقولها: (لَيَأدُوا خَثْلاً) قال أبو زيد: ( أدَوْتٌ له آدُوا أذوآء إذا -نتلته)» قال الشاعر: 
أدزثك هه لامجبكلة, اتتوتيهاتالفتكين ندرا 

ويُقال: دَأيتٌ له أيضاً وَدَألت له بمعتى واحد. 
وقولها (يَخَرُقَ أنياباً عُضلا): حرق أنيابه : إذا حَكٌ بعضها ببعض . والعرجة تقول عت الت 
يَعْضْبَهُ الرجلٌ على صاحبه (هو يخْرّق عَلَىّ الأرّم) أي الأسنان. والعٌضْلّ: المُعْوّجَة. واحدها 
قل 
والطوة: الجبل . والمشل: المنجا. 

)١(‏ الحوج: السريعة المَرْ. والأبلّق: لا يكون نُتُوجأء وإنما العرب تضرب هذا مثلاً للشيء الذي 
لا ينال» فتقول: 

طَلي الأبلى العقوق قفلنًا- “فتاتهاراذ تقض الأنوق 

والأثرق؟ الذكن من الرّخم ولا بيض له. أي أنه طلب ما لا يُمكن فلما لم يَجَدْ طلب أيضاً ما 
لا يكون ولا يوججد. والعَقوق : البجامل»: 

(؟) الذّكْر يكون في النّثن والطيب» :وغ و'جلة الْرّيح , 

(*) قال أبو علي : (الدَهْرُ بفتح الغاء لا يكون إلا في النتن . ومنه قيل للدنيا: 32 دَفرء وللأمّة دَفَارٍ. 
فأما الدّفْر - بتسكين الفاء ‏ فالدّفع ؛ يقال: : دَفْرَ في عُنّقه. “ولاق : كناية عما يحرج من 
الإنسان» يُقال: خذق ومَرّق وزَرَق. وهذا قول ابن الأعرابي). 

(4) المهري: نسبة إلى قبيلة مهرة بن حيدان بن قضاعة بن مالك بن حمير. وكان مرضاوي بن 
سعوة المهري عاملاً واليا لمنطقة الشّحْر والمهرة في شرق اليمن» وكان أديباً شاعراً. 

(5) المُغَالاة: المباعدة في الرَّمي. واغتلاء الدابة: ارتفاعها في السير وإسراعها. 

0 الناففي قال الأصمعي (الناضب : البعيدء ومنه نَضَبٍ الماء. أي بَعْدَ عن أن يُنال). 





دك“ى“5تظظ> شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 2064 
عَيْرَانة سرح ليَتَيْن 0 ين الهَوَاجر كالهرّفٌ الخَاضِبِ”” 
هَذِي ا ا 3 0 في الجيدٍ مِنّى مثل يلط الك عن 
عشرون مُفْتَبَلا سر عَدِييهم» صَيَابةمِلْقوْمغَيْر أشَايب' 
تونق ام تلوح فاعوير 0 لدان فريك رن حرام ا 
جَرّْراً لعافية الخُوَامِع بعدما0» 2 كانوا الغِيَاتٌ من الرَّمَان اللّاجب*) 
تشمك وجال يجن أببيه ينيم 0 
فَابُرُد غْلِيلَ حوَيْلة التّكلّى التي رُمِيّتْ بِأَثْقَلَ مِن صُّحُور الصاقب7١١)‏ 
وتَلَاف قبل المَوْتِ ثأرِيّإنّه ل اك 


فقال مَوْضَاوي بن سَعْوة: حِجَرٌ عَلَى مَوْضَاوي الأَعْذَْبانٍ وَالأَخْمَرَانِء أو يَقْثّلَ 


بعدد رثام من داهن وناعب"""". ثم قال : 


اجالكدات السناء ه07 


)١1(‏ قال أبوعلي اعَيْرانة : تُشْبِه العَيْر لصلابتها ال ح: السّهْلة رَجْع 


عَلَىٌ وتَ؛ْ شْهَادُ النّدامَى على الخَمْرِ 


التن::والقيلةالسريية لسري 


(؟) عبر الهواجر (يُقال: ناقة عُبْر أسفار إذا كانت قوية على السّفر. وَعُبْر الهُواجر إذا كانت قوية 
على الحرّء وأصل هذا كأنه يُحْبَر بها الهواجر والأسفار. | 
والهرّفٌ والهِجف : اليم الجافي . والخاضب: الذي قد أكَل الربيعٌ فاحمرٌ 
ريشه . والظُبُوب : مُقَدّم عَم الساق). 

(9) مسرّودة : رك 

(4) مُمتَبّل: مُستأنف الشباب. وشّطر عديدهم: أي نصف العشرين» والمقصود (بقية الثلاثين). 

(5) الصيّابة : صميم القوم وخالصهم. 
ملقوم: مِنْ القوم . أشايب: أخلاط من الناس. 

(1) قال أبو علي : 3 اللْهيْم : الداهية». 

(0) الحواصب: الرياح التي تَسْفِي الحتضباء . 

(8) الحُوّامع : الضّباع. أي أصبحوا جَرّراً 0 

(9) اللاحب: القاشر. لَحَبْتُ الشيء: قَشْرْ 

)٠١(‏ قال أبو علي «المخارص: واحدها ل وو ات 
وخْريصٌ البحر: حك سدكانه رم أي مقطوع من مُعْظمه). وقال أبو عبيدة في التنبيه 
لإنّما المخْارِصٌ هنا: الرماح» وهي الخْرْصَان أيضا. . والخخرص: سنان الرمح. وقيل هو 
الرمح نفسه؛ [ص /5١‏ التنبيه - أبو عبيدة البكري]. 

(١١)الصاقب:‏ اسم جبل. 

(؟١)‏ حججرٌ: حرام . وَالْأَعْدَّبَان : التكاح والأكل . والْأَحْمَرَان: اللحم والخمر. 

: السْرٌ: التكاح . قال الأعشى‎ )٠١( 
فلا تك عشي جنار ]د يوها” .عليك غرَمهالككن او تابد‎ 


*ت ظتيُوباه وأطراف 
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00 0 0 َه‎ )١06 ع 2س‎ 5 2 ٠. 


5 ناجيه جهرابرافية اكير 
وَارِي بَتَانَالقَوْم في غامض القَرَى' وصوري إلبك ين يتاع ومن ستر 

فإني رَعِيمٌ أن أَرَريَ هامَهّهْ ”6 وأظيىء هاما ما الْسَرَّى الليلُ بالفجر 

ثم خرج في مير من قومهء قُطَرّق ناعباً وداهناً فأوجَعَ فيهم؟ '. 

قال أبو علي 'وقوله: أَرَوْي هاماًء كانت العرب تقول: إذا يل الرجل فلم 


يُذرَك بثآره حرج من هامته طائر : يسمى الهامة قلا يزال بيقوك: اسْقُوني أَسْهُوني حتى 
ام 2ه 5 وه عه 1 00000 ماقا الى 000 
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنفصتي أضربك حتى تقول الهامّة اسقوني؟ 


وقوله (خرج في مَنْسِر) قال نشوان الحميري: ”المَئْسِر من الخيل مثل المَفْيِبِء 
ربكال التورسن الشل ناسين المالة إلى الجاسيى: ويقاك :إن الملدين التجيدى 
العظيم . قال أسعد تُبّع : | 

2 شاش شط اال الى مسفش سن 

أي قيادة الجيش» أو قيادة كتائب الفرسان» فالمنسر الكتيبة من الفرسان 
بالحميرية . 


0 أفْلادٌ المَئيد: قال أبو علي : #الأقلاذء» واحدها فِلَذ: يُقال: أعطيته حر من لحم وَفِلَذةٌ من لحم 
وجذية من لحم» كل هذا ما قطِع طولاً؛ فإذا أعطاه مجتمعاً قيل: أعطاه بْضعة وهبرة وَوَدْرَة 
وفدرةٌ. والفئيد: الشّواء . 

(0) جَإريي (الجالان: الناحيتان من أعلاهما إلى أسفلهما. . والوَئيّة: القِذر العظيمة) , 

وَارِي بنان القوم: أي ادفني -خناصر القتلى . 

(1) صُوري . قال أبو على (صُورِي : ميلي). 
*) رّعيم : ضامن وكفيل . قال امرؤ القيس الكندي : 
دالن تفي إن رفغت تلكا بسير ترى منهالفرانق أزورا 

(1) الأمالي ‏ أبو علي القالي - ص 1١79-1١75‏ ج .١‏ 

0 لبس بل شمن العاوة دانشوان الخمري هن 1ه 1 
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)؟1/١(ثحيملا‎ 


كبْشَّة بنت مخدي كرب الرّبَيدية 
(رابعة الشاعرات اليمنيات فى الجاهليةا 








هي الشاعرة كَبْسة بنت معدي كرب الرُبَيْدية المَنْحَجِية» أخت الشاعر والفارس 
المشهور عمرو بن معدي كرب الزبيدي . قال أبو علي القالي عن رواية للأصمعي : 
كانت كبشة ‏ أخت عمرو - ناكحاً في بني الحرث بن كعب)”" وهذا القول غير 
صائب لأنْ بنيى الحرث بن كعب كائثوا بنجران» بيئما كانت كبشة بصعدة ويؤكد ذلك 
قولها: 

رخات سكر وت لفن 00 

وكان ار م الوادعي الهمداني من قبيلة وادعة 
الهمدانية في صعدة» وما تزال قبيلة وادعة في منطقة صعدة حتى اليوم. قال الحسن 
الهمداني في الإكليل: ”كان الأجدع بن مالك فارس هّمدان وشاعرها في عصرهء 
وكانت تحته كبشة بنت معدي كرب الرُبيدي» ولها يقول الأجدع : 

الا جل فشو يي سير شبد وا لكنزيت له ا 

مُمَلْمْلَة وهر القولِيمأ” يُوكِلُ في الشطرب بهالبلاع”" 

وقد حفظت لنا كتب التراث والأدب من شعر كبشة بنت معدي كرب الأبيات 
التي قالتها في قضية مقتل أخيها(عبد الله بن مَعْدِي كرب بن عبد اللّه بن عمرو بن 
صم بن عمرو بن رُبيد الأصغر بن ربيعة بن سَلّمة بن مازن بن ربيعة بن مُتَبَهِ بن 
زَيْد الأكبر بن الحارث بن صعب بن سَّعْد العشيرة المنحجي) . وكان عبد الله بن 
معدي كرب رئيسأً لبني رُبيد» قال الأصمعي : : ” فجلس عبد الله مع بني مازن؛ 0 
رهط من سَعْدٍ العشيرة» فقعد عبد اللّه يشرب» وكان يَسْقيهم رجل يُقال له المخرّم له 
مال وشرّف . وك هيك المخرم قائما يسقي القوم, لي 
فقام رجل نَشْوانٌ مِنْ بني مازن فقتل عبد اللا ”' . وجاء في كتاب الأغاني: إن 
010 الأمالي - أبو علي القاليى - ص ١9١‏ ج ". 


(0) مغلغلة: رسالة. (9) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 57 ج ". 
7 الأمالى عابو على الثالن تصن عن م 
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عبد المخْرّم قام يُعَنِء فَشَبِّبَ وتغزل بامرأة من بني رَبَيْد فقام عبد الله فلطمه» 
فك الغبد : يا لبني مازن» فقام رجل سكران من بني مازن فقتل عبد الله بن معدي 
كرب . 

قال الأصمعي: (فرأسَ عمرو بعد أخيه . وكان عمرو غزا غزوة فأصاب 
فيها ومعه أبيْ المرادي . . فلما رجع عمرو من غَرَاته ‏ [وتولى رئاسة بني زبيد 
بعد أخيه] ‏ جاءت بنو مازن فقالوا لعمرو: ُْثَله قتلّه ‏ [أي عبد الله] ‏ رجل مِنا 
سفيه )» ونحن يدك وعَضِدكء واثمنا فعلة سكران: فتسألك بالرحِم أن تأخذ 
الذية وتاكد بحد ذلك ما احبنت: فاقل عمرو الذية وزادوة معد ذلك أشنياء 
مشي بينما جاء في كتاب الأغائي أنه «قال عمرو لهم : إحدى يادي 
اسابعتن برل ثوةة"' وترئ مرو الحل الدية والاشتياء الحى عرضوها» فلن 
علمت كبشة بنت معدي كرب بأنَّ عَمْراً قال (إحدى يدي أصابتني ولم ترد), 
رلزر اكد المطها زر اقترق لقال لاتحي لكين عر لوكو ريا اانه 
لعبد الله بن معدى: كرت غضيتك كبّشْة وفالة وبعكت ت ستة أبيات من صعدة 
الم قن قله وقد حقلت لنا المضادر آبيات كبشة لآنينا كانت سيب نا 
أضات بى مازة. يت الك كبشة ربك معدي كريب 

اأتتل فيد الله إن حافيوك" إلى قومه ألا تُخَلُوا لهم تمي 

(وأن) تأخذوا منهم إقَالاً وأبكر*) وك في بيتٍ بِصَعْدة مُظْلِمٍ 1 

ودَعْ عنك عَمْرَاً إن عمراًمُسَالِعٌ وَل بَطنُ عمرو غيرٌ شِبْرِ لِمَطعَم 

إن 31 ل تتقترا وان تشمو فتشؤايانن لكك ان 

ولا تشريوا إلا فضُول نسائكم إذا يلت اعقائهن بو اتلء © 

تعش عية الله ات قوف مق عازه أذ تشاناني الك ؟ 


.١15 ج‎ ١4 أبو الفرج الأصفهاني - ص‎  يناغألا‎ )١( 

(1) الأمالي ‏ أبو علي القالي - ص ١5١‏ ج ". 

(*) جاء بداية البيت في الأمالي والأغاني «وأرسل عبد اللّه؛ ونرى أن الأصوب (أأرسل 
عبد اللّه. .) وهو استفهام عتاب . 

(4) جاء آخر البيت في الأغاني «تعقلوا لهم دمي». 

(4) في الأغاني والأمالي: «ولا تأخذوا. .2 بينما سياق الأبيات يشير إلى أن الأصوب «وأن 
تأخذوا. , ) 

0 النّعَام : البقر الوحشي . 

(0) في معجم ياقوت «إذا ارتملت. أي تلطخت». 
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قال الأصمعي: «فلما حَضّت كبشةٌ أخاها عَمْراً أكبّ بالغارة عليهم وهم 
غارُونء فأوؤْجَع فيهم. . وقال عمرو في ذلك: 
تَمَنَتْمازنُ جَفْلأًخِلَاطِي يي 
أطلة فِرَاطَكُم حتى إذا 20 فكليك سراتكع كانين قطن 0 
عَدَرْتَم تذرة وَعَدَرْتٌ أخرى قيقيا أن تتفتق] الخو ا ا 
بطغن كالحريقإذا الْتَقَيْنا وضرب المَشْرّفِية في الخُطّاط©» 
ثم إن بني مازت اخْتمّلوا فنزلوا في مازن بن مالك لن تعر بن ته 7 أي 
أنهم رحلوا من منطقتهم في اليمن فنزلوا وسكنوا في ديار مازن بن مالك بن 
عمرو بن تميم في نجد» فحالفوهم وباتوا منهم. 
وذات مرة سَلَبَ بنو الأصيد جواداً لعمرو بن معدي كرب, وكان بنو الأصيد 
عشيرة من سفيان بن أرحب الهمدانيين» فلم يرغب عمرو في محاربتهم» وأراد أن 
تعرف أخته كبشة أن ذلك ليس عجزا منه وإنما هو تقدير لزوجها الأجدع 0 
الهمداني» فقال وبعث عمرو إلى أخته كبشة بيتين من الشعر ذكرهما الهمداني 
«ولها - أي لكبشة - يقول صهرهٌ عمرو بن معدي كرب أي صهر الأجدع 0 
شن الأضيد من نيان بن ارت : 
لَعَمْركِ لولا أَجدّع الخير فاغلّمي لمُدْتٌ إلى هَمْدَانَ جيشاً عِرَمْرّما 
لْقُدتُ إلى همدان ألف طِمرَّة وألف طمير مِنْ كُمَيتٍ وأذمَما»!" 
وسكتت كبشة فلم ترغب في أن يغزو أخوها قبيلة زوجها الأجدع. وقام بئو 
الأصيد برد فرس عمرو. وكان ذلك آخر ما ذكرته كتب التراث من أنباء كبشة أخت 
عمرو بن معدي كرب» وسيأتي ذكر تاريخ وأشعار عمرو بن معدي كرب فهو من 
كبار شعراء اليمن الجاهليين الذين أدركوا الإسلام» وله في الجاهلية مواقف 
وبطولات وأشعار خالدة . 


)١(‏ اللخلاط: أن يشتبك القوم في الحرب . (؟) فراطكم: إمهالكم والتأني بكم. 

فرة سَراتكم : قادتكم. قَطاط كقطام تأي بحسي 

(4) جاء في هامش الأمالي «يعاط : كلمة ينذر بها الرقيب أهله إذا رأى جيشاً؛ . 

(©) الغطاط بالضم : أول الصبح أو بقية من سواد الليل. 

(5) الأمالي ‏ أبو علي القالي - ص ١9١‏ ج ". 

20 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 47 ج ٠١‏ - وقوله (ألف طمرة): الطمرّة ‏ بكسر الطاء 
وتشديد الراء ‏ الأنثى من الخيل. والطمر: الذكر من الخيل. والكميت: المختلط السواد 
والحمرة. والأدهم : الخالص السواد. 
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المبحث (8/؟) 








فاطمة بنت الأجحم الخراعِية 
اخامسة الشاعرات اليمنيات فى الجاهلية» 


هي الشاعرة فاطمة بنت الأجحم بن وَنْدَنّة الخرّاعية الأزدية اليمنية» و 
حفظت لها الأجيال شعراً قالته عند وفاة زوجها (صَبَاح) . وتَمَثّلْتْ بشعرها عائشة 
المؤمنين بعد وفاة النبي وه . 

قال أبو علي القالي: «ممًا قرأثُ على أبي بكر''2 لفاطمة بنت الأجحم بن 
دَنْدَنّةَ الخرّاعِية : 

كَدْكُئْتَ لي جَبّلاً ألودُبِظِلُهِ فتركّتني أضحَى بأْجَرّدَ ضاحي 
نَدْكُئْتُ ذات حَمِيّة ماعِشْتَ لي أمشي البرّاز وكنتَ أنتّ جناحي 
فاليومٌ أخضَّعٌ للذليل وأنّقي مِئه وأذْقَعُ ظالمي بالرّاح 5 
وإذادَعَت قُمْرِيةٌ شَجَنالها يومأعلى فَئَنِدَعَوْتُ صَبَاح" 
عض مِنْ بَصَري وأعلمٌ أنه قدبَانَ حَدُ فُوَارسي ورمناحي 


. 


0 


قال أبو بكر رحمه اللّهِ: هذه الأبيات تَمَثّلتُ بها عائشةٌ رضي الله عنها بعد وفاة 
النبى 23 . 


)١(‏ أبو بكر هو أبو بكر بن دريد الأزدي. 

(؟) الراح: المراوحة بمعنى الصبر أو المجاملة. 

(5) صباح: اسم زوجهاء ولم يذكر المصدر نسبه. وقد كان من أقيال اليمن (صباح بن 
ل 
البيضاء) وفيها أطلال مدينة مَؤكل مقر القيل صباح, وابنه أبرهة وحفيدهُ صَبَاح بن أبرهة بن 
الصباح الحميري. . وفيهما قال نشوان الحميري في قصيدته عن ملوك وأقيّال حمير: 
والقَيْل أبرهة ابن صَباح فُضئ نخباً وأبرهة أبوالصباح 
وكان قيلاً عظيماً جواداً . وفيه يقول قس بن ساعدة الأيادي : 
وقلئ الذي قات يم زكتل وارة: تنيت الفيان:وكل اخشزة ماي 


رحن 21 
(5) الأمالي - أبو علي القالى - ص ؟ ج ؟. 
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المبحث 57؟) 


الديّان بن قطن الحارثىّ 
ارئيس مَذْحج ونجران في عهد أسعد تَبّع ويوم خََرَارَى) 





هو الرئيس والشاعر الديّان يزيد بن قطن بن زياد الحارثي المذحجيّ» وهو من 

بتي الخرث: بن كعب الذين يُقال لهم أيضاً بنو الحرث ابن كعب . قال. ابن تخلدون: 
ماو لاخو ارين يفي فالعريت | رج ا الف ن عُلّة بن جلْد بن مذحج. . 
وكان سوايشى الحرا اردق كحت الب ستحيتة 034 برك زياة نو النديا نوي اسه 
يزيل بن انظن بق زياف برد الحرة بن مالك يو كس بن الحرث» وهم بيت مذحج 
وملوك نجران» وكانت رياستهم في بيت عبد المدان ابن الديان» وانتهت قبيل البعثة 
إلى ايزيذا مو :عدن المذان77: 

فقول ابن خلدون (هُمُ بيت مذحج وملوك نجران) أئ نض رناسة يح 
الحرث بن كعب وقبائل مذحج جميعها والملوك الولاة على مخلاف نجران مئذ 
عصر الدولة الحميرية. قال ابن المجاور « ..و كان ولاة نجران بنو عبد المدان ابن 
الدبانة ”.كات من بن الحترت بين كيني تئر فى يتوق بد حب) بمحافظة البيضاء 
حالياً وفي الجوف ولكن غالبيتهم في مخلاف نجران وانعقدت لهم رئاسة قبائل 
مذحج جميعهاء وفي ذلك قال عبد الحرث بن أنس بن الديان: 

وشح يعمد الله خامة فذعون بت الحرت الحير الذي د 01 

وقال آخر: 1 

والبيتٌ بيت بني الديان نعرفه في آل مَذْحج مثل الجوهر الخال ©) 

وكان أول من تولى رئاسة مذحج ونجران منهم في عصر الدولة الحميرية: 
زياد بن الحارث» ثم قطن بخ زياد وياسمة سنيت متطفة قطن يتان ثم 
الديان بن قطن بن زياد الحارثي. قال يزيد بن عبد المدان ابن الديان: 





000 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص 1754. 
() المستيصر ‏ ابن المجاور الدمشقى - ص 6٠‏ 
2 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص ا 


211 لدان بن قَطَنْ الحارئي ا" 





أو انا شار نذاء نوردت -هبد لكان ناورف الرندفنة نطة 

وكان الديان رئيساً لقبائل مذحج وملكاً والياً لنجران منذ عهد الملك الحميري 
أسعد تُبّع بن حسان الذي حكم اليمن في الفترة من 401 /ا/ا4م حيث قام أسعد 
بقيادة وتوجيه حملات على بعض القبائل المضَريّة بمناطق نجد واليمامة لخروجها 
على الدولة. فكان الديان قائد قبائل مذحج في تلك الحملات وقد انطلق مع فرسان 
ورجال مذحج من براقش في الجوف ونجران إلى نجد في حملة كبيرة على تميم 
وغيرها وعاد بسبايا منهم» فقال الديان أو قال غيره في ذلك شعراً ذكره نشوان 
الحميري فى مادة (براقش) بشمس العلوم بأنه «قال الشاعر : 

يقودبهاديّائهاغيرعاجز ثمانين ألفأ قادها من بَراقِش 

فآبوا بألفيْ كاعب مُضَريَةٍ على إبلٍ مثل الضباع النواهش)'" 

وقال عمرو بن معدي كرب الزبيدي في قصيدة ذكر فيها حملات مذلحج منذ 
زمن الديان» قال عن فرسان محج : 

وهُمْخشّوامعالديان حتى تعتع كير مفتروط و يي" 

خشوأ: طعنوا» وا لعضروط : التابع . 

وقد كان الديان ملكا والياً لمخلاف نجران بمدلوله الواسع القديم حيث كان 
نجران مخلافا كبيرا من اليمن يشمل مناطق نجران الشاسعة التي تمتد إلى عارض 
اليمامة ومناطق سُرَاة أعالي المجترة التي منها عسير وجرّش وبيشة إلى 0 | الطائف 
وكانت وعد ماوت اتجران الصا ب مديدة وراد وي مدي الأصل أي ركز 
وعاصمة مخلاف نجران. ومن المفيد أن نذكر هنا أنه : 

قال ابن المجاور: «نجران إقليمٌ طويلٌ عريضٌ من اليمن. ومدينة الأصل 
نج ران . وسَرِيرٌ مُلك نجران حصي مانع ما بين نجران والجبال» وكان ولاة نجران بنو 
عبد المدان ابن الديان»”" . 

وقال ابن خلدون: «قال البيهقي: مسافة نجران عشرون مرحلة. وفيها 
مدينتان: نجران وجرش متقاربتان فى القدر. . وبها كعبة نجران» وكانت طائفة من 
العرب تحج إليها وتنحر عندهاء» 0 ال 


.١/١50١ شمس العلوم  نشوان الحميري  ص‎ )١( 
." /١55 (؟) الأمالي - أبو علي القالى - ص‎ 
.1 اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح - ص‎ 2 
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فقوله (مسافة نجران عشرون مرحلة) أي مسافة عشرين يوماً للمسافر» فقد كان 
مكلا نسران 2 كما ذكر ابن المجازوئ(اقلبها طويلا عريضا من البمق) نوعان 
يشمل سّرّاة أعالى اليمن التى ذكر الهمدانى أن منها! . .سَرَاة بجيلة والأزد بن 
بالامانة والعمه .ريادقن :وذزسه وغافة» لسعو إلى كرف دي وقد فكو ابن 
خلدون والبيهقي أن مدينة جرش من مخلاف نجران مما يدل على أن مخلاف نجران 
كان يشمل سَّرَاة عسير وهو الطود ‏ أي المناطق الجبلية - إلى تتخوم الطائف» ومناطق 
خبل العارضن الذى «يمند من تجران إلى البماعة 7 

وقوله (وبها كعبة نجران. . ونُسَمَى الدير) فقد جاء فى تحقيق عن نجران 
عع الجا نئي :لاتق الإرعدة لزان على قكة جيل صلا على بع1 :9 
كبلومتراً من مدينة تجزان) وقد ذكرت كتب التاريخ أنها بُنِيّتْ على يد بني 
عبد المدان ابن الديان الحارثي: ود عاط لم 5 وعكلكنا العو اس ا 
إلى الغرب تجد أمامك جبلاً مخروطياً ذا ارتفاع شاهق ي؟ يشق وادي نجران يُسمى (جبل 
زعوة) رفن مهنا انف هقانا قصب هن ليرد يي ود اند ييه 
بتي الديان الذي ذكر ابن المجاور أنه (حصن مانع بين نجران والجبال) وهو سرير - 
أي كرسي وقصر - ملوك نجران الولاة وهم آل الديان. 

وكان الدذّيان مؤمناً بديانة التوحيد التي كانت إحدى الديانات الرئيسية باليمن في 
عهد أسعد تبّع وكذلك كانت الديانة المسيحية متتشرة في نجران وبني الحرث بن 
كعسياء وقد :ذكرت كشب الكراثك أنه ”قال ابن جفنة الغساني ليزيد بع غبد الجدانة اي 
الذيان: ماذا كان يقول الدَيانٌ إذا أصبح » فإفه كان ونان (أئ : حاكم قاض) . فقال: 
كان يقول: آمنثُ بالذي رفع هذه (أي السماء» ووضع هذه (أي الأرض» ‏ وَشق هذه 
ثم يَخْرْ ساجدأً ويقول: سبد وجهي للذي خلقه وهو عاشِم وما جَشَّمَني من شيء 
فإني جاشمء فإذا رفع رأسه قال: 


لاسا ا ال 5 وى 5 تمه 58 ع 
١ 1‏ )0 


5 
خخ 


فقال ابن جَفْئّة : إِنْ هذا لذو دين 


() صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص .75١‏ 
فق وفي أيامنا قال مؤلف هذا الكتاب في قصيدة له : 
أرض اليمانين كل الكون يَعْرِنُها نجرانٌ منها وجيزانٌ وذو حَضْنٍ 
واللودٌ طودٌ عسير من مُرَابعنا والدارٌ دار بني اللديان بن قطن 
صحيفة الحياة - لتدن ‏ يوليو 1997م . 
(6) الأغاني ‏ الأصفهاني - ص .١7/1١5‏ 
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وقد تولى الدّيّان بن قَطْن إخراج وتسيير قبيلة ربيعة من منطقة خزاز وهي منطقة 
المهجم في تهامة اليمن إلى نجد فسكنوا بها مع من كان هناك من ربيعة وذلك في 
عهد أسعد تُبّع بن حسان (حوالي عام 450م) وقد تولى نجد آنذاك الحارث بن 
عمرو الكندي وأولاده شُرحَبيل وَسَّلَّمة وُحجر ‏ والد امرىء القيس ‏ ومكث الحارث 
والياً ملكا لنجد واليمامة إلى الحيرة مع أولاده إلى (078م) وكذلك دامت ولاية 
الديّان بن قُطن على نجران ورئاسته لمذحج إلى تلك الفترة» وشهد الديان موقعة 
خَرَارَى في نجد لما استنصر سَلّمة بن الحارث الكندي ‏ عم امرىء القيس - بقبائل 
أعالي اليمن» ؛ وقد جاء في هامش الإكليل أنه ١‏ لع سلا بن لسارت انيدي 
ا ل يس مر بقبيلة استنفرهاء» وهجمت 
مذحج على خزازّى. .' البو ود اد سي 
اتكسواد جع على سارب ' وقد كان الدّيان هو رئيس مَذّْحج في يوم خزاز 
المهجم بتهامة أيام سعد وفي يوم حَزار بنجد (حوالي عام 054م), ولذللكة القيمن 
الأمر بين يوم خزاز بتهامة ويوم خَزارَّى بنجدء وقد وصلنا من شعر الديان في كتاب 
شرح الدامغة أبياتاً التبس الأمر هل قالها في يوم خزاز بتهامة أو يوم خزازى والمهم 


أنه من شعر الديان حيث «قال الديان: 
صَبَحْنَاتَغْلِباًوسَرَةَبَكْرٍ واف متيب لا لويد 
2 لها في الشّمْسٍ ما انلَفْتْ وَقُود, 
كان فبانيا ل تي جاتماق 2ك 0 


ان ]2 ين لينم 
فارز اععن تعينا تع فكاع 


50 4و لويد غداأة تعنئل 


ا 0 


ود عبت شإ شراه 
لل ب ةلسو 


ومن شعر الديان أيضاً قصيدة استشهد أهل البلاغة ببيت منها وهو قول 
الديان بن قطن : 
لأضبحن ظَالِماً حربارَبَاعِيَةٌ فاقْعْذْلَهَاوَدََنْ عَنْكَ الأَظَائِيِنَا 
)١(‏ الإكليل ‏ الهمداني - ص 754/ ؟ - والنقائض ‏ أبو عبيدة - ص .١١95‏ 
(؟) جأوى: كتيبة جأوّاء» بيّنة الججأي؛ وهي التي يعلوها لون السّواد والخضرة لكثرة الدروع . 
والخرّان: جمع حَزْن وهو ما غلظ وارتفع من الأرض 
(9) البزل: جمع بازل وهو البعير المثقوب الناب. أوساق: أحمال. وقابلها سعود: أي قابلها نجم 
السعود ويقال له سعد السعود. 
(4) شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني - ص 7217 7. 
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والاظانين: جمع ظَنْ على غير قياس » والحرب الرباعية هي الحرب الشديدة 

ولم يزل الديان رئيساً وملكا والياً لنجران حتى وفاته وقد بلغ من الكبر عتياً. 
وقد ضرب حكيم بن عياش الكلبى المثل بعدد من الملوك والأقيال الذين حكموا 
فترة طويلة ولكن الموت أدركهم ومنهم الذَّيّانَء حيث قال الكلبي: 

وشتصرة وابثا ذى توامن». وواكل - - وحفتةء والدَيان :واب اين الصعية 

ولما مات الديان تولى الرئاسة عبد المدان ابن الديان ودامت رئاسته إلى عهد 
سيف بن ذي يزن» وكان عبد المدان زعيماً شاعراً وسيأتي ذكر تاريخه وشعره في 
ميحث خاص وكذلك يزيد بن عبد المدان وهما من أعلام رؤساء وشعراء اليمن في 
الجاهلية . 


.٠١/١؟5 الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ )١( 


275 يمير بن قاب الكلبي هك" 


الميحث (:7) 


زُهير بن جناب الكلبي 
(أحل كبار القادة والشعراء فى الحاهلية ( 


مراف ابم الات تور 0 بن هَبَل الكلبي القضاعي 
القه ميرت حت لاأبالض آخننى فى تناح ام مسائق 
بيات المتوقدين على خرزانق +« بالتخلاق كديفا ذازهناء 
وتاقفيث الملوك ين آل عموو ويعدهميني ماءالسماء 
قال أبو الفرج الآصفهاني: "زهير بن جناب بن هَبّل بن عبد الله بن كتانة بن 
بكر بن عوف بن غذرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن 
تغلب بن خُلّوان بن عمران بن الحاف بن قُضّاعة. شاعر جاهلي. وهو أحد 
المعمرين. وكان سيد بني كلب وقائدهم في حروبهم. وكان شجاعا مظفرا ميمون 
النقيية .. ولم يكن في اليمن أشجع ولا أخطب ولا أوجه عند الملوك من زهير وكان 
200 
ذفى الكاهن الفيدة رانة” ٠‏ 
وقال ابن الأثير: كان عر به كفتان در سترد دوهبه اللسروة كمالة يه 
بت اك ا مر لمحي ا وكان يدعى الكاهن لصحة 


00 مسي يت نتى وقعة. وقيل: عاش أربعمائة 


وخ لون اتنا هاتهانعاميا- ١‏ .عتلمييةان مهنا د النكسواء 
شَهدتٌُ الموقدين على خرَارَى وبالسّلان جمعأانذازهاء'» 
وئنرىي أن صدر البيت الثانى قد يكون: «وحمقٌ لِمَنْ أتت فاقة وعاماً. . » وليس 


() الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني - ص 57 و 56 ج .1١‏ 
() الكامل في التاريخ حي 45 
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(مائتان عاماً) وأنه عاش «مائة وخمس سنين)» وليس (مائتين وخمسين سنة) ولا 
(أربعمائة وخمسين سنة) وإنما ذكر الأصفهاني عن الشرقي ابن القطامي قال «عاش 
زهير أربعمائة سنة» ونرى أن أصل ذلك «أربع وماثة سنة؛ لاستحالة أن يعيش الإنسان 
(أربعمائة سنة) وقال الأصفهاني في موضع آخر (إن زهير بن جناب عَمّْر مائة 
وخمسين سنة». فذلك ممكنٌ وأصوب . 

وقد شهد زهير بن جَنَاب الكلبي موقعة يوم خرَارّى التي شهدها أيضاً 
عمرو بن زيد الخولاني والديّان بن قطن الحارئي المذحجي وسَّلَّمَة بن الحارث بن 
عمرو الكندي ‏ عم امرىء القيس ‏ وكليب بن وائل الربيعي» وكانت موقعة يوم 
حَرَارَى قبل الإسلام بنحو مائة سنة» وقبل يوم حَرَارَى شهد زُهير موقعة يوم السلان. 
قال أبو عبيدة: «كان يوم خزارّى بِعَقْبٍ يوم السَّلّان»”'' فيكون ذلك في أوائل القرن 
السادس الميلادي. 

قال الأصفهاني ومحمد بن القاسم الأنباري: «لم يكن في اليمن أشجع ولا 
أخطب ولا أوجه عند الملوك من زهيرء وكان يُدعى الكاهن لصحة رأيه)”'؟. وكان 
من ملوك اليمن الأقيال الذين عاصرهم زهير «أبرهة بن الصَّبّاح بن شرحبيل الحميري 
ملك مَوْكَلء الذي ذكر ابن خلدون والمسعودي أنه «مَلّك أبرهةٌ ابن الصبّاح تهامة 
اليمن»”" فكان أبرهة ابن الصباح ملك مناطق مُؤْكَل وتهامة اليمن - التي تمتد إلى 
تهامة الحجاز (مكة وما يليها) ‏ في عهد أسعد تُبّع بن حسان الحميري  401(‏ 
/ام) وحتى عهد الملك يوسف أسار  5١5(‏ 016م2» قال زهير بن جََاب : 

ونادمث الملوك مِنْ آلعمرو ‏ وبعدهمبني ماءالسماء 

والملوك من آل عمرو هُمْ (الحارث بن عمرو بن حجر آكل المُرَّار الكندي) 
وَأبثَاء الاريك بم عتهرو؛ هيم » وخلحةة ومعدي كربء وحجر بن 
الحارث بن عمرو ‏ والد امرىء القيس 2 وكانوا ملوك اليمامة ونجد إلى إقليم الحيرة 
في ذلك الرمن» وقد شهد زهير موقعة يوم خَزارٌَى حيث نَاصَرّت قبائل قضاعة 
ومذحج سَلمَة بن الحارث بن عمرو الكندي ضد القبائل الموالية للمنذر بن ماء 
السماء ملك 'الخيزة. وكانت قبيلة كلب تسكن منطقة صعدة وما يليها مرم ديار قُضاعة 
بأعالي اليمن إلى نجد وأداني الحجاز. وقد ذكر الحسن الهمداني في الإكليل أنه 
(كان عقيل بن مسعود الكلبي سيد قضاعة باليمن) ‏ ومنهم خولان وجرم ونهد ‏ في 
)١(‏ النقائض - أبو عبيدة البصري - ص .١٠١9”‏ 
(؟) الأغاني ‏ الأصفهاني ‏ ص 550 ج .1١‏ 
(") اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 87. 
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03 0 6. 5 - - 

حرب وقعت بين قضاعة وهمدان في حقل صعدة بالجاهلية١؟.‏ فذلك يدل ويؤكد أن 
قبيلة كلب كانت تسكن منطقة صعدة وما يليها من أعالي اليمن إلى تخوم نجد وأداني 
الحجازء وأن الشاعر القائد زهير بن جناب الكلبي كان من منطقة صعدة وما يليها من 
ديار قُضاعة بأعالى اليمن. 
نبأ رئاسة زهير على تَغْلِبِ ومحاربة زهير إياهم وشعره في ذلك : 

كان أبرهة بن الصبّاح الحميريّ لما تولى حكم تهامة اليمن سار إلى تهامة 
الحجاز ونجد فأطاعوه. وقد جاء في كتاب الأغاني عن أبي عمرو الشيباني»؛ وفي كتاب 
الكامل لابن الأثير: «أن أبرهة حين طلع إلى نجد أتاه زُهير بن جاب الكلبي فأكرمه 
أبرهة : ثم أمّره على بكر وتغلب ابني وائل(" فولّيهم حتى أصابتهم سنة شديدة فاشتد 
مي نا عدجا رع سوبان لحرن رمعي ماين الجا حي ودرا ليع 
تحادت بوانيم تهلك اللماراى اال ا زان احدروي ليم ال" بن تعلبة وكان رجلا 
فاتكأء أتى زهيراً وهو نائمٌ في قُبَةِ له مِنْ أده'” ؛ وكان زهير رجلاً عظيم البطنء فاعتمد 
التيمي بالسيف على بطن زهير حتى خرج السيف من ظهره مارقاً بين الصفاق» وشلمية 
أمعاؤه وما في بطئه. وظن التيمي أنه قد قتله. وعلم زهير أنه قد سلم فلم يتحرك لثلا 
يجهز عليه فسكت . فانصرف التيمي إلى قومه فأَعْلّمَهِمِ أنه قتل قتل زهيراً فسرّهم ذلك. 
ولما علم زهير أنه لَمْ يُقْدِمْ عليه إلا عن ملا من قومدا '“ وإنما مع زهير نفر من قومه 

بمنزلة الشرط”© فأمر زهير قومه أن يُظهروا أنه ميت وأن يستأذنوا بكرأ وتغلب في دفنه» 
تامار ذلك ازاذك ليم كلت رركر فى دقيه فحفروا وعمّقوا ودفنوا ثياباً ملفوفة لم 
لبكر وتغلب الجموع» وبلغهم أن زهيراً حيّ فقال ابن زيابة : 

طعنة ماطعنتٌ في غَبِّشُ اللي سل زهيراً وقد توافى الخصوم 
)١(‏ الإكليل ‏ اللحسن الهمداني - ص ١١5‏ ج .٠١‏ 
(؟) قال نشوان الحميري في قصيدته عن ملوك جميّر: 

والقَيُْل أبرهة بن صباح مضئ والقَيْل أبرهة أبسوالصَباح 

ثم قال «هو أبرهة بن الصباحء القْزل بن شرحبيل بن لهيعة بن مرئد الخير بن ينكف.. وكان 

قَيْلاً عظيماً جواداً. وفيه يقول قس بن ساعدة: 

وعلى الذي كانت بموْكًل داره هِب القِيّان وكل أجرد شاحي 

ومَوْكّل قصر في بلاد عنس» يماني أفيق» . ( ص )17١‏ وقال الهمداني «ملك أبرهة بن الصباح 

ثلاث وتسعين سنئةا . 
() الأدم : الجلد. عن ملأ من قومه: أي بالتشاور معهم. الشرط: الشرطة أو الحرس. 
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خانني السيف إذ طعنتٌُ زُهيرا ما 10 ص 

وجمع زهير قبيلة كلب ومن أطاعه من أهل اليمن» وغزا بكرا وتَعْلِبِ وهم 
على ماء يُقال له (الحبي) وقد كانوا نُذِروا به فانهزمت بكر» وقاتلث تَعْلِبٌ شيعا مِنْ 
كال حي امرعيف» وأَيِرٌ كُلَيْبٌ ومُهَلْهل ابنا زبيعة» وكثرت القتلى في بني تعلب» 
وأسر جماعة من فرسانهم ووجوههم») وأحخذدت أموالهم . فقال زهير بن جناب في 
ذلك» فى قصيدة أولها: 





جح ذاو مفشرت بالحتات 


- قال يصف هزيمة تغلب فى تلك الوقعة -: 


أحق آم الفيران تن نلو لسن 
لك كك ا ل 1 1 11 
يوميدعومّهلهل يالبكرء 
يحكو رحاب وماك 
ومع هاربون في كل فج 
واسشتدارت زح المنايا عليهم 
طَحَئَنْهُم أرحاؤها بطحون 
نيه يجارت ديق بار 
فضل العرُعِرنا حين يمو 

ولعل البيت الأخير 


اذ سستتسون سنا الات 
وابن عمرو في المَيّْد وابن شِهّاب 
هاء أهذي حفيظة الأحساب 
سد أنا أبن 00 
و ب 5 

0 
را اا فوق السحاب)70) 


قال الأصفهاني : «وقال زهير بن جناب في ذلك : 


تبألتخلي أن تساق تساوهم 


سَوْق الإماء إلى المواسم مُطْلَا 


لحقت أوائل خيلنا سرعانهم حتى أَسَرْنَ على الحبي مُهَلْهَلا 
إثاء مولي ولا ليق رناهنا أيام تَنْمّف في يديك الححنظلا 
وَلْتْ حُمّاتك هاربين مِن الوغى وبقيتٌ في حلق الحديد مُكَبِلَا 


)١(‏ جاء فى الكامل ( ..أنا ابن رضاب) وفي الأغاني (أنا ابن ضراب»). النعام: البقر الوحشي 
(0) رحى المنايا: رحى الحرب والموت. عامر وجناب: قبائل من كلب وقضاعة. 
9 الكامل بابق الالبر عن اا لاد والاغانىت الأصفياتن عافن الوا ال 
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قلعن قويزات لتقن أن قله اغتوة د .ولق فعلك لقن تكو ار 
وكان زهير قد أطلق سراح مهلهل وكليب وبقية الأسرى ومن عليهم كما فعل 





نبأ حملةٌ زهير على بني غطفان وشعره في ذلك : 

وجاء في كتاب الأغاني عن ابن الأعرابي وفي كتاب الكامل لابن الأثير عن 
(محاربة زهير بن جناب الكلبي لغطفانا ‏ وهم قبيلة (غطفان بن سعد بن قيس 
ينانا بن فصر بن الزار ابن معد بن ينات -. 

00 حين خرجوا من تهامة ساروا بأجمعهم؛ فتعرضت لهم صُداء 
وهي قبيلةُ مِنْ مذحجح" فقاتلوهم» وبنو بغيض سائرون بأهليهم ونسائهم وأموالهم 
(إلى نجد) فقاتلوا عن حريمهم» فظهروا على صداء فأوجعوا فيهم ونكئوا. فعزّت بنو 
بغيض بذلك وأثرت وكثرت أموالها(في ديار غطفان بنجد) فلما رأوا ذلك قالوا: 
واللّه لخدن خَرّماً مثل مكة لا يُفْتل صيده ولا يُهاج عائذه» فبتوا حَرّمأ ووليه بئو 
مرّة بن عوفء وكات القائم على أمر الحرم وبناء حائطه رياح بن ظالم» ففعلوا ذلك 

وهم هُمْ على ماء لهم يقال له (بس) . قَبَلْ فعلهم وما أجمعوا عليه زهير بن جناب وهو 
ل واللّه لا يكون ذلك أبداً وأنا حيّ ولا أخلي غطفان تتخذ 
ره اذا . فنادى زُهير في قومه فاجتمعوا إليه فقام فيهم فذكر ما بلغه عن غطفان 
وقال: إِنْ أكرم مأثرة له هو وقومه أن يمنعوا غطفان من ذلك. فأجابوه» فسار في 
قومه فغزا بهم غطفان وقائلهم أبرح قتالٍ وأشدّه: فظفر بهم زهير وأصاب حاجته 
منهم . . وأخذ فارساً منهم في حرمهم الذي بَنوه فقال لبعض أصحابه: اضرب رقبته» 
فقال: إنه بَسْلء فقال زهير: وأبيك ما بَسْلَ علي بحرام» ثم قام إليه فَمَتَلهء وعَطلَ 
ذلك الحرم. ثم مَّنَ زهير على غطفان ورد الأسرى والنساء وأخذ الأموال. وقال 
زهير في ذلك : 

ولج تغبييو | عطاق النيط” “كل عتما واج زه التعيينه 

فلولا الفضل مثّامارجعتم إلى عذراء شيمته الحياء 


.5١ أبو الفرج الأصفهاني - ص 55 ج‎  يناغألا‎ )١( 

0ع( وهم بنو ذييان وعبس بن بغيض بن ريث بن غطفان. 

فرق صداء : عشيرة من مذحجء وهم صداء بن حرب بن غعلة بن جَلْد بن مذحج. وكانوا بأعالي 
مخلاف نجران وسّرّاة عسير في أعالي اليمن. 
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وكسو اغا فوع يطداذ تيا اللدى اهيديا كان لسعناء 

مُخَلْتٌ بعدهاغطفَانَبَسَاً وماغطفانٌ والأرض الفضاء 

فقد أَصْحَئئ لِحَيّ بني جناب فضاء الأرض والماء الرواء 

ويصدق طعننافي كل يوم وعندالطعن يُختبراللقاء 

تفيِنانخوةالأمعداءوعئا بأرماحأسسنتهاظ مه 

وقدهربت حذار الموت قَيْنْ ‏ علىاثارِمَنْذهبّالعفهء 

ولو كا روما ان تسدنا #فاحلتتان كوفع إلضاء 

وأَلْمّن الفتن عن (ثيل المعالي)” ححلات النيب والمرضع الع غ0 

وكان زهير قد استمد بني القين من جشم ليغزوا غطفان معهء فأبوا أن يغزوا 
معه» نساز في قومةامن بتي جداب وكلب قغرا عطفان وظفس بهم بوغطل الحتوم الذي 
بنوه وأجلاهم عن موضع مياه بَس الذي بنوا فيه الحرم: ردعها كات اوردد رن أن 
يجعلوا الحجّ والموسم التجاري إلى ذلك الحرم بدلاً عن مكة ولذلك حاربهم زهير 
وخفل ذلك الخرم . وكانت ولاية مكة والبيت الحرام آنذاك في قبيلة خزاعة اليمنية 
الأزدية ورئيسها حُلَيْل بن حُبْشِيّة الخزاعي . 

7 ع جد 

قصيدة زُهير (أمِنْ أل سَلْمْ . . ) ومناسبة القصيدة : 

ومِنْ جَيّد شعر زهير بن جناب قصيدته التي أولها : 

لين آل كانتي ذا الفيال اللمسؤرق” يقد 3 اللينة اريت لفوت 

وألن اعقدت سلس لوجة مهنا ولخي ار 0 

..فْحيِّيتعَنًا زَوّدِينا تحية لعل بها العاني مِن الكبل يُطْلَّوُ 

وكان سبب تلك القصيدة أن اختلافا ونزاعاً وقع بين زهير بن جناب وقبيلته 
وبين قبيلة القين بن جسر القضاعية. فجمع بنو القين بن جسر جموعاً لغزو زهيراً 
وقبيلته. 'وكانت أخت زهير متزوجة في بني القين بن جسرء فجاء رسولها إلى زهير 
ومعه صرة فيها رمل وصرّة فيها شوك قتاد. فقال زهير لأصحايه: كه ١‏ 
يأتيكم عدو كثير ذو شوكة شديدة» فاحتملوا ‏ أي ارحلوا قبل قدومهم -. 
الجلاح بن عوف السمحي: أنحتملٌ لقول امرأة» واللّه لا نفعل. 00 
الجلاح. فقال زهير: 

أماالجلاح فإنني فارقثّه لاعن قَلَىء ولقدتشط بنا النوئ 


0 العامن:في التازيك حاب الآثيوا هن 755 ها ١‏ د والاغائق 2 الاأمقوان سن ع 1 
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تل لايك اميس أت 1 ولعن أقَنْتٌ لأظعَئَنَ عا هوئ 

فأقام الجلاح وعشيرته» فصبّحهم الجيش فقتلوا عامة عشيرة الجلاح وأخذوا 
عشائر كلب. فبلغ الجيش خبره فقصدوه. فحاربهم» وصبر لهم» فهزمهم» وقتل 
رئيسهم » فانصرفوا عنه خائبين . فقال زهير: 


أمِن أل سَلمَّنَ ذا الخيّال الموق0© 
وأنا اشعت شلمن لوج محلنا 
فُلَمْتَرَإلاهاجعأعندخرة 


كرت اام ولك لمفاحة 
فيا طيب مارَيّاء ويا حسن مَنْظْرِ 
ويم أثالى قدعرفتٌ رسومها 
وكادت تَبِين القول لماسالتها 
فيادار سلمى هجت للْعَينٍ عبْرة 


02 0 


فخ تمق الظيف الفريت المشوق 
وما دونها مِنْ مَهْمّه الأرض يخْفقٌ 
على ظهرها كور عتيق ونمرفٌ 
كما كبن الى غارم عالق 
لْعَلَ بها العاني ء من الكَبْلٍ يُطْلَقُ 
وقد د الكقري سابال الور 
لَهْوَتَ به لَوْأنْ رؤياك نَضْيِقٌ 
فعجناإليهاوالدموعتَرَفْرَقَ 
وتُخبرني لو كانت الدار تَنْطْقُ 
توواء اعرف توف ن لسرن 


وقال في هذه القصيدة يذكر محاربة بني القين بن جسر: 


أنااقويتقا إن تمبلر | الضى تافطينوا 
فجاءوا إلى رجراجةٍ مُكفَهِرةٍ 
ني وأرماحٌ تان اماه 
فمابرحوا حتى تركنارئيسهم 
وكائن ترى مِنْ ماجدٍ وابن ماجدٍ 


2 


وإلا فأنْيَابٌ من الحرب نُخرقٌ 
يكادٌ المُدِيرٌ نجوه العطر ف ميدق 


2-6 ة ممّاأجادم حرق 


له طعنة نجلاء للوجه 4 


ومِنْ جيّد شعر زَهَيْر بن جَنَاب أيضا قوله: 


و2 
«سائل أَمَيْمَة عنى هل وفيتٌ لها 


أم هل مَتَعْتٌ مِنَ المخرّاة جيرانا 


فلا بد أنه (أَمِنْ أل 0 ذا الخيال المؤرق» ومعنى «أل: سحاب) . 


أجاد صَنعها محرّق). 
() الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني - ص !5 ج .7١‏ 


)١(‏ جاء عبجز البيت فى كتاب الأغانى : «أْمِنْ ذا آل سلمى الخيال المؤرق» وهو تصحيف وخطأًء 


99) ججاء فن كنات الأغائى (مَنا أقاد فدةق) والآأضصوت مما أجادة يعى: (الدزوع الم ضوغة اه 
في كنا لي محر بعري © الموصيو ب 
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لايمنعٌ الضَيْفٌ إِلَا مَاجِدٌ بَطْلٌ إِنَ الكريمَ كريمٌ أين ماكانا 
لحا ان حموتى الامصيية تكسو الوجوة م مِنّ المَخْرًاة ألْوَّانًا 
بلناعلييايوت لأ كناء لد تلك يالبييى تبيخ لتقم أببانا 
إذا ارجَحَنُوا عَلَوْنا هَامَهُمِ قدماً كأئما نختلي بالهام خطبانا 
كم مِنْ كريم هَوَّى للوجه مُنْعَفْرٍ قد اكتسى ثوبه في التقع ألوانا 
لام و ا سي 000 





0 
7 


ائة زهي بن جاب لوح بن ريع الفشامي ووفلا إلى بعض ملو شان 
جز لزاع لحر الولاة الخزاعي الحتكة والبيت السرام» يراب 
البيت وبأمر مكة لزوج ابنته قُصيّ بن كلاب الفهري القُرشي» وكان قُضَيّ قد تزوج 
(حُبّى بنت خُلْيْل) فولدت له (عبد الدار» وعبد مناف» وعيك العرى) وعبدأ) 
فأوصى له حُليل بولاية البيت وقال له (أنت أولى بالكعبة وبالقيام عليها وبأمر مكة من 
خزاعة). فلما مات حُليل عارض بنو عُبْشَانَ الخزاعيون أن يتولى قُصيّ بن كلاب 
الكعبة وأمر مكةء فكتب قصيّ إلى رِذّاح بن ربيعة القضاعي يدعوه إلى نصرته. فسار 
رِرّاح بفرسان قومه من ديار ا بأعالي البفرع اط مكة) نازان فضنا وحارير | خزاعة 
حتى تم الأمر لقصيّ بن كلاب. ثم عاد رِرّاح إلى ديار قُضَاعة 'فوقع بينه وبين بني 
نهد بن زَيْد وحوتكة باشل وهما بطنان من قضَاعة شيء » فأخافهم رِرَّاح حتى 
حرا عدار لضفه فقال زهير بن جناب الكلبي - وكان يحب اجتماع قضاعة 
ببلادها» وكره ما صنع بهم رِرّاح -: 

ألامَنْ مُبِلِعمْ عَنْي ررّاحاً فَإِني قَدْ لْحَيْتك في الْتَمَيْنِ ”'" 

: لْحَيْتُْكَ في بني نَهْدٍابِنٍ زَيِدٍ ككا قرافت فيكم رس 

وحَوْئَكَةٌاِنٌ أَسْلْمَإِنٌ كَؤْماً عَنَوْهُمْ بِالْمَسَاءَةٍقَدْعَنَوْنِي) 

وقد نسب ابن إسحاق هذه الأبيات لقصيّ بن كلاب فقال ابن هشام: اتروى 


هذه الأبيات لزهير بن جناب الكلبي 2 ويتيح ذلك إدراك زمن زهير بن جناب لأن 
ضَيا عو تعن (عند عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب) وقد وَفَدَ 


(١)الأغاني‏ - أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص 7" ج .7١‏ 
(؟)لحيتك : لمتك . 


(9)السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص ١6١‏ جه ا١.‏ 
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عام ”لدم فيكون زمن زهير في أوائل ذلك القرن السادس الميلادي عندما صارت 
ولايةالبيت: لقصى بق كلاب . 
الكلبي عن أبيه قال: 
«وَفْدَ زُهَير بن جناب وأخوه حارثة على بعض ملوك غسان» فلما دخلا عليه 

خدثاه وأتشداةء فأغجب بهما ونادمهما. فقال يوماً لهما إن أمي عليلة شديدة العلة قد 
أعيّانى دواؤها فهل تعرفان لها دواء؟ فقال مهارق : 0 حارة. وكانت فيه لوثة. 
فقال الملك: أي شيء قَلْت؟ فقال له زهير: كميئة حارة تُطعمها. فوثب الملك وقد 
فهم الأولى والأخرى» يريهما أنه يأمر بإصلاح الكمأة لهاء وحلم عن مقالة حارثة. 
واالاحاو عر ارجغير يدها لخ ينقلب . فأَرْسَلُها مثلاً» . (ص560 ج١١‏ ؟) . 


بيتان حكيمان لزهير بن جناب : 

قال ابن قتيبة: «وزهير بن جناب الكلبي هو القائل : 

ازْْع ضَعِيفكَ» لا بحر بكَ ضعفه2 يوماًفتدركهعواقبٌمابجكئ”) 

يَجْزِيِكَ أو يُنْنِي عَلِيكَء وإِنَّمَنْ أنّتى عليك بما فعلْتَ فقد جَرَاا"' 

وقال الأصفهاني: «هذا الشعر لغريض اليهودي وهو السموأل بن عادياء وقيل 
إنه لشعبة بن غريض» وقيل إنه ليزيد بن عمرو بن نفيل» وقيل إنه لورقة بن نوفل» 
وقيل إنه لزهير بن جناب»”" . والصحيح أنه لزهير بن جناب كما ذكر ابن قتيبة - 
وإنما تَمَثْل به غريض وشعبة بن غريض ويزيد بن عمرو بن نفيل وتمثّل به ورقة بن 
نوفل وأدخل البيتين في شعر له «وروى الإمام الزُهري عن عروة عن عائشة قالت: 
دخل على رسول الله يَكدِ وأنا أتمثل بهذين البيتين : 

ارفع ضعيفك لا يحؤزبك ضعفه يوماًفتدركهالعواقب قدئمًَا 

يجزيك أويثني عليك وإِنَّمَنُْ أثنى عليك بمافعلت فقدجَرًا 

فقال كن : أيّما جل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد له جزاء إلا الثناء عليه 
والدغاء له فقك كاناءة” “, 


عم مام جار 
دا فانة 0 


. جاء عجز البيت فى كتاب الأغانى: يوم فتدركه العواقب قَدْ نّم‎ )١( 
. الشعر والشعراء  ابن قتيبة - ترجمة زهير بن جناب الكلبي‎ )1( 
." ج‎ ١١ أبو الفرج الأصفهاني - ص‎  يناغألا‎ )©( 
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أخبار وأشعار زهير بن جناب فى أواخر حياته : 

وقد عاش زهير بن جناب الكلبي عمراً طويلاً. قال الشرقي ابن القطامي : 
قالت ابنة لزهير بن جناب لابن ابنها: خذ بيد جدك» فقال له: من أنت؟ قال: أنا 
فلان ابن فلان ابن فلانة. فأنشأ زهير يقول 0 لك 


التهسين إن أفنتكلتبك فنقيد 


وكيد كضج انتمناءاسها 


دات رسيي ورتحنضية 
لك شك كد سس بن 


سولق نيدت العار اديز حلاف حرتقي نم 
راتكن ريا اليد زح . كوي لبي سيجا لليف 
ولقدغدوث بمشرقال قطرينلميغمرشظيه 
فأصبثُ منبقرالجنا ب ضحخى ومن ُحمرالقفيّه 
خبطيتت طنابة واي <عبيزالتكةيةي ا التعجيهه 
كاتس وكيد الفشكي. اد يار سن ردت 1 
مسن أن يُرى الشيخ الجا لوقدتهادى بالعشيةة» 
قال هشام بن الكلبي: وقال زهير في كبره أيضاً : 
ألايا لقومي لا أرى النجمّ طالعاً ولاالشمسٌ إلا حاجبي بيميني 
معزبتي عندالقفابعمودها فأقصّئ نكيري أن أقول دعيني 
ام عدن العرا نكسن وقد ا أكون على الأسرار غير أمينٍ 
فُللُموت خيرٌمن حداج موطا2 على الظعن لايأتي المحل لحين 
قال الأصفهاني : «المعزبة امرأة تكون مع الشيخ الخرف تكلاه. وقوله (أمين 
على أسرارهن) أي أن النساء صرن يتحدثن بين يدي بأسرارهن ويفعلن ما كن قبل 
ذلك يرمَبْتي فيه لآني لا أضرهن. والحداج والحدج: مركب من مراكب النساء» . 
وقال زهير أيضاً: 
لقدعَهمِرْتٌ حتى لا أباليىي أحتفي في صباحي أم مسائي 
تعيدلاث الموقدي على رارف - ٠.‏ وببالشثلان ستةعنا ذا زهفياء 
ونادمتٌ الملوك من آل عمرو وبعدَهمٌبني ماءالسماء 
)١(‏ التحية: يعني المّلك وتحية الملوك. والأبيات التي بعد هذا البيت تختلف في ترتيبها الروايات 
بتقديم بعضها وتأخير بعضها في الترتيب. 


265 ير ين جاب الكلبي م 


ركو لجخ الث (ماقة وعاما):” :ليه أن تمن مو اتشيراء 

وقال زهير أيضأ في كبره: 

إن تتسنتي الأيسام إلا جسلالنة” امت ححين لا تاسئ علن الحوائد 

فيأذى بى الأدنى ويشمت بى العدا ويأمنٌ كيدي الكافتحخون الأياعند 

قال 8 د 0-0 الكلبي : #وكان زهير إذا قال: ألا إن الحىّ 
ا أ نمب إن أخه مد الله بن عليم لديم في كلب لد في بي جناب) 
مقيم ) 5-6 اللّه : ألا إن الحت ا قال د من هذا ا اي 
اليوم؟ فقالوا ابن أخيك عبد الله بن عليمء فقال زهير: أعدى الناسٌ للمرء ابن ألخيه 
إلا أنه لا يدع قاتل عمه أو يقتله» ثم أنشأ يقول: 

أمير شِقَاقٍ إِنَْ أقم لا يُقممعي ويرحل» وإِنْ أرحل يُّقِم ويخالف 

ثم شرب الخمر صرفا حتى مات. وممن شرب الخمر صرفا حتى مات 
عمرو بن كلثوم التغلبى وأبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة) . 

عد عد 

الشعراء والأمراء من بني زهير بن جناب في الجاهلية والإسلام : 

قال أبو الفرج الأصفهاني: «ولم يوجد شاعر في الجاهلية والإسلام ولد من 
الشعراء أكثر من ولد زهير بن جناب. . فمنهم عرين بن أبي جابر بن زهير بن 
جناب » وهو القائل : 

وطف شيا هسم لنيمتاة أطحب برهم بهم ومعي وصيله 

فصدقفئتهم خبري قطا روافي بلادهمم الطويله 

ومنهم عرفجة بن جنادة بن أبي النعمان بن زهير بن جناب» وهو القائل : 

عَمَاأبرق العزاف من أم جابر فمتعرجالواديعَمَافْحَمَيرٌ 

فُرَوض ثوير عنري يمينرويئّة كأنْلمتَرَبَعْهأوانسٌُ نحورٌ 
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رقاق الثنايا والوجوه كأنها ظباءالفلافي لحظهن قُتورٌ 

ومنهم حريث بن عامر بن الحرث بن امرىء القيس بن زهير بن جناب» وهو القائل : 

فإن لم أجزهم غيظأًبغيظٍ وأؤردمم على عجل شلالا 

فلي العغلبيةلهتلدتلى ولاأفنت بماولدت قبالا 

ومنهم مُصَّاد بن أسد بن جنئادة بن صهبان بن امرىء القيس بن زهير بن 
جناب» وهو القائل : 

تَمَئْيْت أن تلقى اللقاح ابن محرز لحت ام عور 

فَهَلّا بني عيناء عاينتٌ جمعهم بعالك |3 كدت هلنك الشنادة 

ومنهم الحزنبل بن سلامة بن زهير بن أسعد بن صهبان بن امرىء القيس بن 
زهير بن جناب» وهو القائل : 

عَبَدْتِ بمنخرق القميصٍ كأنّه وَضَحٌ الهلالعلى الخمور مُعَذٍْ 

باشل وبحك» والخليل تعاصة):. . أرمعت أن تملك سواق وتتشلن 

لمَارأيتٍ بعارضيي ولمتي ل ا ا 

أصر فك يل فت بهش إلى التدق لوتطلبين نداهلميَتَعللٍ 

إبالتميير غععة تيكورك الوعق ونبذً مكرمة الكريم المُفْضَلٍ 

ومنهم المسيب بن رفل بن حارثة بن جناب بن قيس بن امرىء القيس بن أبي 
جابر بن زهير بن جناب» وهو القائل : 

فَتلُنايزيد بدا ليلب يعذما. “تمتيتم أن يغلت الشق باطل 

اتاد عروتي عراف عار عن الدين إلا من قضاعة قابِلَهُ 

ل ل ل ا 
زهير بن جناب» وهو الذي قتل يزيد بن المهلب”' ومن بني زهير شعراء كُثّر 
ذكرث منهم الفحول دون غيرهم)”" . 


دلق 0 ال ا ٠ه‏ في نهاية 3 ثورته على الخليفة 
(0) الأغاني - أبو الفرج ا ل 


ولعل منهم الشاعر حكيم بن عياش الكلبي وهو لسان اليمن وقحطانء وكان 
من اليمنيين الذين استقروا بالشام» حيث انتقل بنو كلب جميعا واستقروا بالشام يعد 
الفتوحات» فكان لحكيم بن عياش أشعار في الاعتزاز باليمن واليمنيين» وفي الرد 
على من يتعرض لهم بسوء» ولما هجا الكميت بن زيد الأسدي بعض اليمانيين» 

نا شعرين أن آم فنن عنس اسل وأل ونج تكاتين من الخان 

وأنهم زوجوني مِنبناتهم وأنْلي كل يومألفٍ دينار 

فأجابه الكميت: 

وأكنن نالك ام مويق امد معروفة فاحترق يا كلب بالنار 

فقال له حكيم بن عياش الكلبي: 

لن يَبْرَحَ اللؤمُ هذا الحيّ من أسدي حتى يُفْرَفٌ بين السبت والأحدٍ 

ولحكيم بن عياش قصيدة ذكر فيها تاريخ وأمجاد وملوك اليمن واليمنيين في 
العصور التليدة وفي الجاهلية والإسلام. 

أما الأمراء والولاة فكان منهم قبل الإسلام (دجانة بن قنافة بن عَدِي بن زهير بن 
جناب الكلبي). قال ابن خلدون: "كان لقضّاعة مُلْكُ في كلب بن وبرة يتداولونه مع 
السكون من كندة في دومة الجندل وتبوك. ودخلوا في دين النصرانية» وجاء الإسلام 
والدولة في دومة الجندل لآكيدر بن عبد الملك» من السكونء ويّقال إنه كندي من 
ذرية الملوك الذين ولاهم التبابعة. . وكان في أول من مَلَك دومة الجندل ‏ من كلب 
دجانة بن قنافة بن عدي بن زهير بن جناب6'". وقد سار دجانة إلى بني كلب 
وإخوانهم من قُضاعة الذين بدومة الجندل وما والاها من تخوم وبادية الشام فَمَلْكوه 
عليهم. وجاء في بعض الروايات أن اسمه (حارثة) ولكن ابن خلدون ذكر في أكثر من 
موضع أن اسمه (دجانة). وربما كان هناك أيضاً (حارثة بن جناب) . 

ومنهم (بَحَُدَل بن أنيف بن دجانة بن قنافة بن عدي بن زهير بن جناب)”'' ركان 
(بنو بَحدَل) من رؤساء اليمنيين الذين دخلوا الشام في الفتوحات واستقروا بها. قال ابن 
خلدون «وكانت رياسة الإسلام في كلب لبني بحدل هؤلاء)”'' وقد انتقلت قبيلة كلب 
جميعها وقبائل قضاعية بأكملها من اليمن وما يليها إلى الشام في الفتوحات» فكانت 
رياسة كلب وقضاعة بالشام في (بني بحدل) ومنهم (مالك بن بحدل) وكان بدمشق قصر 
البحادلة » وجاء في الجامع أنهم بنو بحدل بن أنيف بن حارثة بن جناب . 
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ومنهم الأميرة (مَيِسُون بنت بَحَُدَل بن أنيف بن دجانة) حفيدة (زهير بن 
جناب). وتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهو أمير للشام في خلافة عمر بن 
الخطاب» فأنجبت له يزيد بن معاوية» وكان مولد يزيد (بدمشق). وجاء في ترجمتها 
بكتاب الجامع : «مَيُسون بنت بتحدذل بن أنيف» من بني حارثة وق وكات الكلبي : 
شاعرة. وهي زوجة معاوية بن أبي سفيان وأم ابنه يزيد. . . سمعها معاوية تقول: 

لْبَيْتَتخفوالأرياحُفيه أحبّإليٌٍّمِنْقصرمُنيفٍ 

ولبسٌ عباءة وتَقَرٌ عيني أحبٌإليّمِنْ لبس الشفوف 

فطلقها اوأعادها إلى أهلها. . ونقل البغدادي في كتابه (خزانة الأدب): أن 
مشبارية العا كللنتيا قال لها 0 فأجابته: اس اذ كلا وله ابنقنا د 
1 مولي مات معاوية عام 5ه تولى الخلافة ابنه يزيد بن معاوية (عام 50 - 
5>ه) وكان أخواله بئنو كلب وقضاعة وسائر اليمانية بالشام دعامة عهده. وماتت 
ميسون بنت بحدل - كما في الجامع ‏ (حوالي عام ٠/ه).‏ 

ومنهم الأمير حسان بن مالك بن تخذدل بن أنيف الكنلبي أمير فلسطين والآردن 
وبادية الشام ورئيس القبائل اليمانية القحطانية جميعها بفلسطين والشام منذ أيام ولاية 
معاوية للشام في خلافة عثمان ثم في عهد خلافة معاوية  40(‏ 514ه) ثم في خلافة 
يزيد بن معاوية (50 - 354ه) وحتى أيام مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان. 
قال المؤرخ ابن جرير الطبري «كان حسان بن مالك الكليي أميراً على فلسطين 
لمعاوية ثم ليزيد بن معاوية بعده» وكان سيّد أهل فلسطين»” ا 0 
أمر الخلافة بعد موت يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد بن معاوية وبويع عبد اللّه بن 
الزبير بالحجاز وامتدت دعوته إلى الشام وظهرت الدعوة لمروان بن الحكم وغيره 
بالشام ‏ وكما ذكر المؤرخ ابن الأثير ‏ ١كان‏ حسان بن مالك الكلبي بفلسطين وهو 
أميرهاء فسار إلى الأردن واستخلف على فلسطين رَوْح بن زنباع الجذامي. .» وقال 
ابن الأثير: «واجتمع بنو أميّة وحسان ووجوه الشام بالجابية» فكان حسان يُصلي بهم 
أربعين يوماً وهم يتشاورون)”" ثكم أسفر التشاور عن الاقتناع بمبايعة مروان بن 
الحكمء قال المؤرخ أبو الحسن المسعودي: «وكان حسان رئيس قحطان وسيدها 
بالشام» فاشترط على مروان ما كان لهم (أي لليمنيين القحطانيين) - من شروط على 
معاوية» وابنه يزيد» وابئه معاوية بن يزيد» منها: أن يفرض لهم لألفئ رجل ألفين 
() اللجامع ‏ محمد بامطرف ص .1١9‏ 
(0 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 4 ج 8. 
() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ”ا ج 7. 
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ألفين (في العطاء) وإِنَّ مات قام ابنه أو ابن عمه مكانه» وأن يكون لهم الأمر والنهي 
دشاني اس الحا وكل ما كان من حل وعقد فُعَنْ رأي منهم ومشورة. 
فرضي مروان بذلك»” '؟ فبويع مروان في ذي القعدة سنة 4ه » ثم سار مروان مع 
اليمانيين بقيادة حسان فحاربوا وهزموا الموالين لابن الزبير في موقعة (مرج راهط) فتم 
الأمر لمروان بالشام ومصر. ثم كلم مروان حساناً في مبايعة عبد الملك بن مروان ومن 
بعده عبد العزيز بن مروان (والد عمر بن عبد العزيز) . قال المسعودي : «فقام حسان 
في الناس خطيباً ودعاهم إلى بيعة عبد الملك وبيعة عبد العزيز بعد عبد الملك. فلم 
يخالفه في ذلك أحن37) ويدل كل ذلك على مدى علو شأن حسان وزعامته بالشام» وقد 
تولى عبد الملكت بن مروان الخلافة فى رمضان 5ه واستمرت خلافته وشملت كل 
أرجاء دولة الخلافة حتى وفاته عام 87ه. ولم يزل حسان أميراً كبيراً حتى وفاته . 

قال ابن خلدون: «ومن بني زهير بن جناب: حنظلة بن صفوان بن توبل بن 
بشر بن حنظلة بن علقمة بن شراحيل بن هرير بن أبي جابر بن زهير. وُلَي إفريقية 
بام بن عبد املك . 

وكان أخوه: الأمير شر بن صفوان واليا لمصر في خلافة يزيد بن عبد الملك 
سنة ١‏ اي ؟ اهمه ثم ولى يزيد بن عبد الملك بشر بن صفوان على إفريقية 
الشمالية» وولى حنظلة بن صفوان على مصر. تركيف يتاه والبا مهدر بين هاه 
#9 اع ومكة بشر فق صفوان والا لإفريقية الشمالية امن عام :3ه 
وذلك حتى وفاته عام 9١٠ه‏ في خلافة هشام بن عبد الملك. ثم تولى حنظلة بن 
صفوان ولاية مصر مرة ثانية في خلافة هشام من عام 5-١١9‏ ١١ه.‏ ثم ولاه هشام 
ا ا ل 1 
بلاد المغرب العربي (ليبيا - تونس - الجزائر لمغرب) ‏ وكذلك كانت ولاية أخيه 
بشر بن صفوان الكلبي . 

قال ابن خلدون: (ومنهم أبو الخطار حسام بن ضرار بن سلامان بن جشم بن 
رببعة بن حتصين.بن ضمضم. بن عدي الكلبي أمير الأندلس)'"؟ .وقد تولى أبو الخطار 
جام بن ضرار ولاية الأندلسسن عام 4ه في خلافة م بن عبد الملك» ومكث 
والياً لاقل لسع إل عام 49أهء, وكان أبو الخطار شاعراً وكان شديد الاعتزاز بقومه 
اليمنيين» وهو القائل لبعض بني مروان بالشام : 

أقَادتْ بدو مروات قفيساً دماءنا وفي اللّه إن لم يعدلوا حَكمٌ عَذْلَ 


23 مروج الذهب ‏ المسعودي - ص 450 و /410 جا 
223 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص ١١17‏ و0١7١.‏ 
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كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلموا من كان نَم له الفُضْلُ 

وقيناكم حرّالقنًابتحورنا وليس لكم خيل تعد ولا رجل 

قال ابن خلدون 'ومِنْ عَقِبِ بني بَحْدّل: بنو مُنقذ ملوك شيزر»"' ' وهم ملوك 
إمارة شيزر بالقرب من حماة بسورياء وقد حكم بئو منقذ إمارة شيزر حتى القرن 
السادس الهجري. وكان آخرهم مبارك بن كامل بن منقذ فلما انتهى حكمهم بشيزر 
سكن مصر ثم أتى إلى اليمن فتولى إمرة زبيد ومنطقة تهامة عام 9لاده فمكث أميراً 
لزبيد فترة ثم سار إلى مصر وتوفي بالقاهرة عام 0549ه. ومكث أخوه خطاب بن 
كامل بن منقد أميراً بزبيد حتى وفاته عام 51/9ه» وهو آخر الأمراء من ذلك البيت 
اليماني الكلبي في تلك الأزمنة التي تعاقبت منذ زمن زهير بن جناب في الجاهلية 
وحتى القرن السادس الهجري. 
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الميحث ١١؟)‏ 


2 هْرُوَالقَيْس بن خجر الكندي 
«أشعاره. وتاريخ حياته  491/‏ 40 ه5م) 





تراص شمر وأشعر الشعراء امرؤٌ القّيس بن حجر بن الحارث بن 
عمرو بن خجر آكل المرار الكندي . . 
٠‏ قال ل «قال لَبِيدٌ كن ربيعة - : أشعرٌ الناس ذو المَرُوحء يعنى ٠,‏ يعدن أميرا 
القيس . 5 وذكره عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه فقال: اموق التثبين سارق الشعزادء 
حت ا ايلاتو اليب علق اشع أي أنبطها وأغزرها لهم» 
و رايم جو ار داصحريها حي عدار لايد ماي دن يريد أنه ذلل لهم 
الطريق إليهء وبَصّرّهم بمعانيه» وكشن أنواعه وقصله» فاحتذى الشعراء على مثاله. 
فاستعار العين لذلك:7١2.‏ وقال أبو عُبيدة مَعْمَرُ بن المثثى : يقول من تفتله: إن 00 
القيس ول من قَتح الشعرٌ واستوقف» وك في الذّمَنِءٍ ووصف مافيها. 
أثرّه . وهو أوّل من شَبَّه الخيل بالْعَصًا واللفوة والسباع والطباء والطير» 0 
على تشبيهها بهذه الأوصاف. .“قال أب عبيدة: ومو أل تن تيد الأرايك» تع 
الاين علين ذللق» يعني في قوله في وصف الفرس 
وقَدْ أَْتَدي والطيدٌ في وُكُناتها9؟) بمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأوابدٍ مَيكل”© 
وقال غيرّه : وهو أوَّلُ من شبّه النغرٌ في لونه شرك السَيال فقال: 
مَنابِثُهُ مثل السدُوس ولوْنّه كَشّوْكِ السّيّالٍوَهْوَّ عَذْبٌ يَفِيص؟ 
)١(‏ الشعر والشعراء ‏ ابن قتيية < ص ١٠١8‏ و /؟١.‏ 
(9؟) الطير: جمع طائر. الوكنات : مواقع الطير» واحدتها وكنة . 
(*) المنجرد: الماضي في السير. 9 الوحوش . الهيكل» قال ابن دريد: هو الفرس العظيم 
الجرم» والجتيع جياكل: ريك ؛ إناهذا عرض يلي الأرايه يعر لها بمارله الاه. 
السيال : ار أصوله أمثال ثنايا العذارى . فيضن : 0 
ويسيل » وقيل يبرق . وأخطأ الأستاذ حسن السندوبي في شرح الديوان إذ ذخاو البيت على أنه 
وصف لشّعر سلمى. فإن البيت الذي قبله صدره في وصف شغرهاء وعسجزه في وصف 
تغرهاء فهذا تتمة الوصف للثغر متصل به. ٠‏ وفي ,ب بعض التسخ (يفيض) وهو تصحيف» . 


5 شعر وشعرلء اليمن ني الجماهلية. 252 





ما قا 


فاتيعة الناس 1 قال (رفعادى عداء) فاتّبعه الناس - يعني في قوله : 


فعادّى عِداءً بين ثور ونَعْجِةٍ دراكاً ولم يُنْضّح بماءٍ فِيُغْسَلٍ 

وأَوّلُ مَنْ شَّبِّه الحمار (بمقلاءٍ الوليد) وهو غود القُلّة؟؟. و (بكرٌ الأنْدَري) 
والكة : الحا 9 : وما انفرد به امرق القيس قوله في العُقّاب : 

كأنّ قَُُوبٌ الطَيْرٍ رَطباً ويابساً لَدَىْ وَكْرِها العُنَابُ والحَشّفُ البالي 

شبّه شيئين بشيئين في بيت واحد» وأَحسَنٌ التشبيه. وقولّه : 

له أَيَطَلَا ظَبْي وساقًائَعَامَة وَإِرْخاء سِرْحان وتَقْرِيبُ تَنْفُل 

وقد تبعه الناسٌ في هذا الوصف وأخذوه: ولم يجتمع لهم ما اجتّمع له في 
بيت وأحد. . وشنه الطْلّل (بو حي الزبُور في العَسِيب) والأصوب ا(ببخط الزّبور في 
العَسيب) وذلك في قوله : 


: حل مل الي 


لكر طن النفيع ل جا قخط زنبور نين فسيب ان 

فقد كانت باليمن كتابتان هما: الكتابة الزبرية الحميريةٌ العامة التي تُكتبٌُ بها 
الرسائل والأمور العامة» وكتابة المُسْند النقوشية الخاصة التي تُنْحَتُ في الأحجار ولا 
تجوز الكتابة بها إلا في أمور تتصل بالآلهة والتخليد. وقد ذكرهما ايوق خلدون قائلا 
ما يلي : : "كان الخط العربي بالغأ مبلغه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة 
لِمَا بلغت من الحضارة والترف وهو المُسَمّى بالخط الحِمْيّري كان لمر كقاءة 
0 المُسْتَدَ حُرُوفها مُنْفّصِلةٌ وكانوا يَمتَعُون مِنْ تَعَلّمِهًا إلا بإذنهب»0©. فاط 
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(1) #عادى: وَالَى . يُقَال #عادى بين صيدين وبين رجلين؟ إذا طعنهما طعنتين متراليتين6. 

() جاء في هامش الشعر والشعراء أن «المقلاء» والقلة ‏ بضم القاف وفتح اللام ‏ عودان يلعبُ 
بهما الصبيان. فالمقلاء: العود الكبير الذي يُضرب به. والقلة: الخشبة الصغيرة القن اتشيروية: 
والأندري : الحبل الغليظة. 

() الأيطل : ل والإرخاء: نوع من عَذْو الذئب. .والسرحان: الذئب. والتقريب: وضع 
الرجلين موضع اليدين في العَدُوء والتتفل: ولد الثعلب. وجاء في شرح البيت بالمعلقة أنه: 
«شَبّه خاصرتي هذا الفرس بخاصرتي الظبي في الضّمرء وشَّبّه ساقيه بساقي النعامة في 
الانتصاب والطول. وعَدُوه بإرخاء الذئب؛ وتقريبه بتقريب ولد الثعلب. فنجمع أربع تشبيهات 
فى هذا البيت؟. 

(©) الح والعسزاةه ابن اقرية دعن 3ك 14 وبجاء فى اليامين 5 ا#الريون: الكان المديوو: 
والعسيب سعف النخل الذي جُرد عنه خوصهة. ْ 
وأقول: : العسيب عند اليمنيين الحزام الذي توضع في وسطه الجنبية (المخنجر» بوسط الجسم . 
وتكون في العسيب كتابةٌ بخط دقيق. 

(28 مقدمة ابن خلدون ‏ ص 5418. 
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الحميري العام هو (خط الزبور) أو الكتابة الربرية» بينما كان المُسند كتابة ا 
6 ع 0 يمئتعون الكتابة بها أو تَعَلّمِها إلا بإذنهم. . 
افد كقبناء ا ظَمَارٍ وكتَبْبًاأيامنافيالرَيُورِ) 
وذكن افر القلى الكتارة ارب لاقي قله 
امور ني تسيي ا 
3 2 
.ع مه 85 م . 
يمنية امرىء القيس . ٠‏ وين متطقة كثدة ودب ُو لني منه مر القيس : 
حضرموت في اليمن : 
نَطَاوَلَ اللْيِلْعَلْيْكَاتَمُونْ 


قال ابن خلدون: 20 ا ل ال 7 
والرمل»؛ وكان لهم بها ملوك وقاعدتهم دَمُونء ذكرها امرؤٌ القيس في شعره؟ : 
وقال ابن خلدون أيضاً: #بلاد كندة في شرقي اليمن» ومدينة مُلكهم دَمُون. وتوالين 
العّلك منهم في بني معاوية (الأكرمين) من كندة. وكان التبابعة يصاهرونهم ويولونهم 


0 
على بعي 0 سن عدنان بالحجاز 


وقد ذكر الحسن الهمداني مناطق كندة بالتفصيل وهي بأرض محافظة 
حضرموت باليمن. قال الهمداني: "بلد كندة من أرض حضرموت. فإذا خرج 
الخارج م مِن العَبْر لقي أول ذلك درب العجيز الكندي» ل كيان وهي اكرية كبيرة ني 
أغلاها حص تحفين .+ ثم صو ران قزية لتجيب من كتاف ثم فشاقش قرية في راس 
جبل . . ثم عَنْدَلُ مدينة عظيمة. . وجودون وهَدُونَ ودَمُونَ مُدنْ للصَّدِف بحضرموت 
ثم الهجران ودَّمُون وهي ثنية الهجر. وساكن جودون الصدف» وساكن دَمُونَ بنو 
الحارث الملك ابن عمرو المقصور بن حجر آكل المُرّار الكندي. . وبلد كندة مرتفع 
كأنه سَرَاة ونَضَبٌ أوديته في وادي حضرموت ثم يَصُبٌ حضرموت إلى بلد مهرة. 
)١(‏ الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص 7 .٠١‏ 
( اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ١854‏ 11 
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ومِنْ الهجْرين إلى ريدة أرضين وادٍ فيه قرى كثيرة ونخل للعباد من كندة» ثم إلى 
سدبة ثم حورة وهي مدينة عظيمة لبني حارثة من كندة. ثم قارة الاشباء وهي لكندة؛ 
والقارة الأكمه. والعجلانية فرية كبيرة في وادي دوعن لكندة» فوادي العبر ووادي 
دوعن بلد كندة أعلاهما الحصون وأسفلهما الزروع والنخل. .372" , 

وقال الهمداني في الإكليل: « . . هَدُونء وجودونء ودَمُون: مُدن للصّدِف. 
وفي دمون وعَنْدَل يقول امرؤ القيس: 

كأني لمأزبججر بدَمونمرةٌ ولم أَشْهدٍ الغارات يوما بِعَنْدَلِ) 

. ' ويروى (كأني لم" ألهو ندمُون مرة. )١‏ يعت في صباه. قال القاضي محمد بن 
علي الأكوع في هامش الإكليل : ١دَمُونْ:‏ بلدة بحضرموت آهلة بالسكان من الكنديين 
إلى هذه الغاية» وكانت مسكن الملوك من بني الحارث بن معاوية الذين منهم حامل 
لواء الشعر وأميره امرؤٌ القيس بن حجر الكندي وقد ذكرها في شعرها . وقال 
الأكوع : ااهدون ‏ بفتح الهاء وضم الدال ‏ قرية آهلة بالسكان لهذه الغاية: وفيها قبر 
تزعم العامة ا بن هود عليه السلام. وجَودون كذلك معروفة. ودّمُون: 
يطلق على قريتين إحداهما أسفل مديئة تريم وقريبة منها جداأً. والأخرى قُرب 
الهجرين. . وعَنْدَل بلدة آهلة بالسكان ويسكنها بئو كند6”؟ . والأصوب أن (عندل) 
مح امات رح كر . قال د .محمد بافقيه: «دمون» بجوار تريم 
مناه 776 وكان يليهلاحصن كليب) المذكور في النقوش إلى جانب دمون بلفظ 
(ع] كليبم) أو (عرً/ كلبم) ‏ قال د امع اح عر كي يدا 
مجهولاً بين - دمون ومشطة وَقُسَم - أو أنه حصن العرٌ بين قسَم والسوم”" وكلنت 
من بني ريم بن مالك بن الصّدِف وهم أخوال امرىء القيس. قال الهمداني في 
الإكليل : : «أولد أسد بن جعشم بن حُريم : اعد موه م بورشم حلنة. 
فولد جُلئيّة: جعشمأء وكربأًء وثُلَْباً - وهو كُلَيْب ‏ ونمراً» وتولباًء وخواراً أبا حسان 
خال أمرىء القيس بن حجر الكندي. ويقول بعضهم: أمّه فاطمة بنت ربيعة أخت 
كُلَيْب ومُهَلْهل. ولا أحسب ذلك بشيء»”' . وقد شاع بالفعل القول بأن والدة امرىء 
القيس هي «فاطمة بنت ربيعة» أخت كُلَيْبِ ومُهَلْهل ابني ربيعة التَعْلِييَيْنة* وأنه «كان 


الف 





0 صنة جرع النرب + الشيق البعداي حفن خا ااا 

(') الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ تحقيق الأكوع ‏ ص ١١‏ و 7١‏ ج 7. 
(9) تاريخ اليمن القديم ‏ د .محمد بافقيه - ص .١57‏ 

() الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص 77 ج 7. 

(0) الشعر والشعراء - ابن قتيبة - ص .١1١4‏ 
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(مُهَلْهل خال امرىء القيس شاعراًء قُلْقَئهُ الشعرء » فقال الشعر وهو غلام» ولكن 
ما ذكره 0 يدل على وقوع التباس فى الظن بأن خال امرىء القيس 
هو «كليب التَعْلِبِي. أ خق توليل» نينا خال امرىء القيس إلما هيو (كليت بن 
جُليبَة بن أسد بن جَعْشم بن حُرَيم بن مالك الصَّدِفي) وكذلك (خوارا ‏ أبا حسان ‏ 
ابن جُليَبُْه خال امرىء القيس). وربما كان اسم والدة كليب وخوارا بن جُلَيَبْه 
(كْسَّه). ويؤكد كل ذلك أنه جاء في ديوان امرىء القيس أنه: «قال امرق القيس: 

خَالِي ابن كَبْشَّةَ قدعَلِمْتٌ مَكانه مرح ررقت نادي 

وجاء في هامش البيت بالديوان: «ابن كبشة وأبى يزيد من أشراف كتدة»"'. 
فذلك يؤكد أن أخوال امرىء القيس إنّما هم من كندة والصّلِف بحضرموت. فإذا كان 
امرق القيتن قد لقن الشعن من حاله “فاق حاله إنما هو كليب:وضوازا - أبا حسان - 
وذلك في ديار كندة بحضرموت. وقل مانت :متاطق كندة والكدقة: والشكوة بن كندة 
ف عبر موف مع ده وقد جاء في ترجمة امرىء القيس أن (. .مولده يتّجد. 
ونا حييطقة الكو بحقرفوت)""كوقال الأنياة عمد معة ججرادة أن تمر لد 


أمرىء القيس ومنسشؤه فى في لني 


ملوكية أسرة امرىء القيس بحضرموت ونّجْد واليمامة ومناطق حكم حجر والد 
امرىء القيس : 

إن امرأ القيس هو: (امرؤ القيس 01 بن الحارث بن عمرو بن حجر - آكل 
المُرّار ابن عمرو بن مُعَاوية ‏ الأكرمين ‏ ابن الحرث الأصغر بن الحرث بن 
معاوية بن الحرث الأكبر بن ثور بو شرم الكندي القيلاتي الصبيتن: التعاني): قال ابن 
خلدون: «. . وبطون كندة العظيمة ثلاثة: بنو معاوية بن الحرث» ومنهم الملوك, 
والسكون» والسكاسك . (روثوالى المللك فيهم فى بلي معاوية - الأكرمين د وكاث الشابعة 
يصاهرونهم ويولونهم على بني معد بن عدنان بالحجاز. وأولَ مَنْ وُلْي منهم ‏ الحجاز 
- حُجر آكل المُرار بن عمرو بن معاوية. . ”2 وكان منهم أيضاً الولاة الملوك بمنطقة 
كندة وحضرموت وأولهم (جبَلّه بن عَدِي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين)”*". 


.55 محمد بامطرف  ص‎  عماجلا‎ )١( 

(0)ديوان امرىء القيس - ص .١78‏ 

(") الجامع - محمد بامطرف ‏ ص 458 - الأدب والثقافة في اليمن عبر العصور ‏ محمد سعيد 
جرادة - ص 6 

(؛) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 185 و 184. 
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ولم تكن ملوكية آل حُجر آكل المزاز الكندي بتجد والبعاءة وما يليهما بالوراثة 
فبحسب » وكان ملكهم قد ضعف بعد وفاة عمرو بن حجر آكل المرار الكندي حتى 
تولى عرش دولة :اليمن الحميرية الملك أسعد تُبّع بن حسان في أواسط القرن 
الخامس الميلادي عام /451م ‏ حيث كما جاء في تاريخ ابن خلدون: «لمّا مَلْكَ 
تُبَع بن حسان على حِمْيّر وهابته جَمْيّر - وجميع - العرب» بعث بابن أخته 
الحارث بن عمرو بن حُجر آكل المرار في جيش عظيم إلى بلاد مَعَدَ “وقال 
الطبري : : كان حسان تبّع قد زوج امن هدري بن حير كن الخرار انق قورت 
له الحارث بن عمرو. فكان الحارث مع تُبّع بن حسان هذا فبعثه على بلاد معدٌّ. . 
وقال ابن الكلبي: جاء الحارث بن عمرو الكندي في جيش إلى بلاد معدّ والحيرة» 
وقد ولاه تُبّع بن احتناة16 وقد امتذ حكم الحارث بن عمرو إلى إقليم الحيرة 
بالعراق وذلك منذ السنة العاشرة من عهد أسعد تُبّع بن حسان سنة 5517م - وكان 
قد سار مع الحارث بن عمرو الكندي من اليمن أربعة من أولاد الحارث بن عمروء 
فولاهم على قبائل ومناطق من نجد واليمامة إلى ادر وؤللف هكل عيك: اسجن 
تبّع بن حسان وفي إطار سلطان ونفوذ الدولة الحميرية » وهم : 

١-شرَحبيل‏ بن الحارث : قال أبو عبيدة (كان شرحبيل 00-6 ملكا 
على بكر بن وائل» وحنظلة بن مالك (بن زيد مناة بن تميم) وبني اله وطوائف من 
بني عمرو بن تميمء والرّباب)”'"". والمقصود المناطق التي كانت تسكنها تلك القبائل» 
في شرق إقليم اليمامة ونجد إلى البحرين وأطراف إقليم الحيرة بالعراق. وكانت تسكن 
تلك المناطق أيضاً قبائل يمانية قحطانية من قُضاعة» والأزد» وطيء» وكندة. 

؟ د شلمة'بخ الحارلة تقال أبى عبيدة: اوكان سَلّمَة بن الحارث ‏ (ملكا) - 
في بني تَْلِبٍ والئَّمرِ بن قاسطء وسعد بن زيد مّئَاة (بن تميم). وكانت طوائفٌ من 
بني دارم ابن مالك من وَلَدِ أسيدة بنت عمرو بن ريابة بن عمرو بن عامر ؛ بن أمرىء 
العبين. بن فك .بن الاير بين زيزة ين تذلت بو خلوان من عشرات: بن الساف يد 
3 [ص "9 .1٠‏ 

8 - مَعْدِي كرب بن الحارث: ‏ قال أبو عبيدة : «وكان مَعْدِي كرب - (ملكا) - 
في قيس (عيلان). .. ومع مَعْدي كرب الصّنائم وهُمْ الذين يُقال لهم بنو كي ولف 
يُنْسّبون إليها ‏ وكانوا يكونون مع الملوك من شَذَانِ الناس» ٠.‏ [ص "الا١٠].‏ 

5 - حجر بن الحارث والد امرىء القيس: ‏ قال ابن خلدون والأصفهاني وابن 





0 تاريخ ابن خلدون ‏ ص 4+ والا75ا ج ؟. 
( النقائض - أبو عبيدة - ص ”/ا١٠.‏ 
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قتيبة : "كان حجر بن الحارث ملكا على بنى أسد؟ ‏ أي المناطق التى كانت قبيلة أسد من 
سكانها ‏ وقد أشار حُبَيْد بن الأبرص الأسدي إلى أن حكم حُمجر بن الحارث كان يمتد 
من تخوم يثرب إلى اليمامة وذلك في قول عَبَّيْد لحر بن الحارث والد امرىء القيس : 
في كُلْ وأ د بين يَثْربِ والقصور إلى اليَمَامَة 
أنث المَلِيِكٌ عليهم وَمُمٌ العبيد إلى القيائة؟ 
ويَثْربِ هي يثرب (المدينة») وروى ياقوت الحموي البيت الأول: ”في كل وادٍ 
بين يَدْرَبِ . .؟ بسكون التاء وفتح الراء» وقال : *قِيل إنها قر ية باليمامة عند جبل وشم . 
وقيل : موضع في بلاد بني سعد التميميين ا ”© أما (القصور) فهي غالباً تصرر مدية 
(قريّة/ الفاو) وهي عاصمة حكم الكنديين لبلاد نجد واليمامة» وتقع في وادي الدواسر 
على الطريق بين نجران وبين البحرين والحيرة» وقد سلف ذكر موقع وآثار مدينة (قرية/ 
الفاو) عاصمة حكم كندة لنجد واليمامة”" . وكانت اليمامة إقليماً يشمل مناطق واسعة 
من بلاد نجدء وتقع ”أطلال مدينة (قريّة) بمنطقة (الفاو) من أرضس اليمامة. . وتدل 
نقوش الفاو أن سكانها قبائل عربية من أسد وتميع وقحطان»”" ا 
اليمامة ونجد التي يحكمها حجر بن الحارث والد امرىء القيس المناطق التي ذكر 
الحسن الهمداني: إن من أرض اليمامة ونجد: ” + الانيعية والدّخول؛ وحوؤمل » 
وتّوضح» والْمِمرَاة ومأسل الجَمْح. ودارة جُلْجُل . .) وقال ١‏ . .فُرقرى من اليمامة 
والهزمة . . والذخول: ناحية الهزمة وقرقرة وتوضح» وإياهما عَنَى امرؤ القيس بقوله: 
بِسَقْطٍ اللَوَئ بين الذخول نحؤمل 
وتُوضِح والمقراة لم يعف 0 
. .ومأسل الجمح لبني ضِنَّةَ من ثُمير . ." *"وقال ايفا: #موه ماتين 
الجمح وفي فرعها صحراء يُقال لها جراد والرملة: ومن ورائهما 00 
يقال لهن مجيرات؛ وعن أيمانهن هضب يُقال لها هضب السمنات»””' قال امرؤ 
القيسن: 
«"وجارتهاأمٌ الرباب بمأسل) 
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.١٠١5 الشعر والشعراء  ابن قتيبة - ص‎ )١( 

(') معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي ‏ ص 8/4917. 

() المبحث الخاص بحجر آكل المرار الكندي + مجلة المجلة ‏ العدد /5٠/8‏ ديسمبر /19481م. 
(5) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص 797 و ."١١‏ 
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مولد امرىء القيس . . والفترة الأولى مِنْ حياته 491 /10هم): 

لقد وَلِد امرُؤ القَيْس بن حجر بن الحارث الكندي إما في مدينة (قُرَ ديّة) بمنطقة 
نجد واليمامة التي كان أبوه ملكهاء وإما في (دْمُونَ ومنطقة السشكون بحضرموت) 
باليمن» حيث جاء في ترجمة امرىء القيس بكتاب الجامع أن «. .مولده بنجد» وقيل 
بمنطقة السّكون بحضرموت)2'6. فقد يكون مولده في نجد بالفعل لأن أباه كان ملكا 
عليها منذ مسيره من اليمن في عهد أسعد تُبّع بن حسان» وقد يكون مولده في 
حضرموت باليمن ثم سار إلى أبيه في منطقة حكمه بنجد واليمامة منذ وقت مبكر 
وهو غلام» فأقام هناك زهاء عشرين سنة ثم عاد إلى حضرموت. وقال جراده إن 
«مولد امرىء القيس ومنشوه في اليمن» (اه). 

وقد جاء في ترجمة امرىء القيس بكتاب الجامع أنه: «وُلد ‏ امرؤ القيس ‏ نحو 
عام ١1١‏ قبل الهجرة > 591 ميلادية . . ولما زاد عبثه ولهوه ومعاشرته صعاليكٌ 
العرب أبعده أبوه إلى دَمُونَ بحضرموت موطن آبائه وعشيرته وهو في نحو العشرين من 
العمرء فأقام بدَمُونَ زهاء خمس سنين. .272 ويتبين من ذلك أن امرأ القيس أقام زهاء 
عشرين سنة في بلاد نجد واليمامة التي كان أبوه ملكهاء وتلك هي الفترة الأولى من 
حياة امرىء القيس وكانت من حوالي عام 4917 -517 ميلادية. وقد جاء في ترجمته 
بكتاب الموسوعة ما يلي: «هو امُرو القّيْس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن 
حجر بن عمرو الكندي» ينتهي نسبه إلى قبيلة كندة اليمنية الكهلانية السبئية ٠‏ ولد عام 
47 ميلادية تقريباً. . وهو آخر السلسلة الملكية من بنى آكل المُرّار الذين كانوا ملوك 
مملكة كندة التي حكمت اليمامة ونجداً وأصقاعاً أخرى من شمال شبه الجزيرة العربية: 
يعسن ملرك المفن ووساكع ساي اغيانا إلى مسلكة التعيزة ب بالعر افيد وال 
بسط شيء من نفوذهم على أرجاء من بادية الشام)”'" . 

فعند مولد امرىء القيس كان يحكم اليمن الملك (: شرحبيل يكمل ذو يزن 
وجدن. .) وله نقش مسند مؤرخ بالموافق لعام ١1م‏ ونقش مؤرخ بعام ١548م‏ وقد 
ذكرته المصادر الخارجية باسم(شرحبيل يكل ملك حمير)”" وقد حكم إلى عام 
٠٠م‏ وكان حكمه يمتد إلى مخلاف نجران بمدلوله الواسع القديم وإلى (مأسل 
الجمح) بإقليم اليمامة» وكذلك ابنه الملك (سْمَيْفْع بن شرحبيل يكمل) وقد ذكرته 
)١(‏ الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص 48 - الأدب والثقافة في اليمن عبر العصور ‏ محمد سعيد 

جرادة - ص .4١‏ 

(؟) الموسوعة اليمنية - ترجمة امرىء القيس - إعداد مطهر الأرياني - ص .١/17١‏ 
(©) تبابعة اليمن السبعون - محمد الفرح ‏ وفي العربية السعيدة ‏ د . محمد بافقيه ‏ الجزء الثاني . 
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المصادر الرومانية باسم (سميفيوس ملك حَميّر) وقد حكم من عام 0١5 5٠6٠‏ 
ميلادية ثم حكم بعده الملك (يوسف أسار ‏ ابن أسعد تُبّع بن حسان -) وله نقش 
مؤرخ بالموافق لعام 518 ميلادية''2. وخلال عهود أولئك الملوك كان أبناء 
الحارث بن عمرو الكندي يحكمون اليمامة ونجد وأصقاعاً أخرى من شمال شبه 
الجزيرة العربية إلى تخوم إقليم الحيرة بالعراق شرقاً وإلى تخوم يثرب غرباً» وكان 
منهم حجر بن الحارث والد امرىء القيس . 

وقد أورد الأستاذ مطهر الأرياني في الموسوعة أن مولد امرىء القيس كان (عام 
417 ميلادية تقريباً) ثم تحدث عن العشرين سنة الأولى من حياة امرىء القيس حديثا 
اختلط فيه التاريخ بالرأي الشخصي حيث قال: «كان امرؤ القيس أصغر أبناء الملك 
بجر بن الحارثء قئال فى قلب أبويه وهو طفل المكانة الحميمة الخاصة بأصغر 
الأبناء»ء ولقي تايلا واسعيعابة لرغباته ونزواته» فأخرجه ذلك عن الطريق الذي يجب 
عليه آنا اكه كأعيو فى أميرة مالكة» وانشغل عنه والدهء ولم بتعاول إعدلاحه الا 
بعداقوات الآراة تاد تكلنة اعمال حكنة لعل ذلك تعيد العدين:العايث إلى 
السلرك السليى» ولغله تكسيه الخظونة والتكن في الأمون حتى لقد كلنه نمهمة 
الرعي» ولكن ذلك لم يغن فتيلآاء حيث كان الفتى يقوم بهذه المهمات واحدة بعد 
أخرى» بدون رغبة ولا حافزء ثم يعود في الليل إلى عبثه ومجونه» وهو مع ذلك 
يقول في كل عمل يقوم به» سجعات تنبىء عن مَلكاته الأدبية» ومواهبه الشعرية» 
فهي سجعات تعتمد على إيقاع جديد» غير إيقاع السّجع الذي يبدأ بالعبارات القصيرة 
فالطويلة ثم الأطول» لأن إيقاع سجعات امرىء القيس كان يعتمد على ضرب من 
التفعيلات المتنوعة» التي تجعله أقرب إلى شعر التفعيلة الذي هو في الواقع استجابة 
للفطرة أكثر منه اعتماداً على الصنعة والالتزام» فيقول في رعي الإبل : 

يا حبذا طويلة الرقاب» غزيرةً الجلاب» كريمة الصحاب. . إلخ6”'“. 

وجاء في مقدمة ديوان امرىء القيس : (إنه لما ترعرع علق بالنساء وأكثر الذكر 
لهن والميل إليهن» فكره ذلك أبوه حهجرء فقال: كيف أصنع به؟ فقالوا: إجعله في 
رعاء إبلك حتى يكون في أتعب عمل» فأرسله في الإبل» فخرج بها يرعاها يوماً ثم 
آواها مع الليل وجعل يُنيخها ويقول: يا حبذا طويلة الأقراب» غزيرة الحلاب» كريمة 
الصحاب . يا حبذا شداد الأوراك» عراض الأحناك». طوال الأسماك. . فقال أبوه: ما 
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(1) الموسوعة اليمنية - ترجمة امرىء القيس - إعداد مطهر الأريانى - ص .١/١7١‏ 
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شغلثه بشيء» قيل له: فأزسِله في الخيل» فأرسّلّه في خيله فمكث فيها يوم حتى 
آواها مع الليل» فدنا أبوه حجر يسمع فإذا هو يقول: يا حبذا. إناثها نساء. وذكورها 
ظباء. عدة ونساء. نِعُم الصحاب راجلا وراكباً. تدرك طالباً وتفوت هارباً. فقال 
أبوه: واللّه ما صنعتٌ شيئاء فقيل له: إِجْعَله في الضأن. فمكث يوماً فيه حتى إذا 
ل ا قال : »: أخزاها الله لا تهتدي طريقاً. 
أبوه : اخ بذ لقن بحت بعد ون لحن وأشرفة عن لواحي فسان لي اجككها 
التراب فارتدت وجعل يقول: : حجر فى حجرء حجر لا مدر. هبهاب لحم وإهاب. 
للطلين واللثام: فلما را أبوه ذلك ملة ) وكان يرغب به عن النساء والشعرء» وأيَ أن 
يدع ذلك» فأخرجه عنه» فخرج مراغماً لأبيه؛. [ض -]١‏ وقال مطهر الأرياني: 
«..أخرجه أبوه عنه» أو خرج عن أبيه مختاراً. وتَتَقّل في ربوع اليمامة ونجد التى 
نَجِدُ ذكرها في أشعاره. .» (اه). 

ويمكن تقدير وقت خروج امرىء القيس من عاصمة منطقة أبيه بأنه كان ابن 
نحو (خمس عشرة سنة) - فيكون ذلك حوالي عام 0١١‏ ميلادية وقد ذكر ابن قتيبة 
نقطة هامة حيث قال: «كان امرؤ القيس رأى من أبيه جَفُوَةٌ فلحق بعمه شرحبيل بن 
الحارث» فأقام في بني دارم حيئاً؛” 4 وقد سلتب ذكر المناطق والقبائل التي كان 
يحكمها د شرَخبيل وأن منهم قبيلة (حنظلة بن مالك بن زيد مَاة بن تميم) ومنهم (بئو 
دارم). . قال أبو عبيدة: «وكانت طوائف من بني دارم بن مالك من ولد أسيدة بنت 
عمرو .. من بني غمران بن الحاف بن قضاعة». 

فمكث امرق القيس فترة عند عمه الملك شرحبيل بن الحارث» ثم أخذ يتنقل 
تام م ال ا ل 1 
أششاره ؛ وقد ا اله لابن قتيبة : «إن الديار التي 0 0 
كلها وياد بى اشنه0 زهو فول خاطىء » والصواب أنها مناطق من اليمامة ونجحد 
كانت تسكنها قبائل 5 شتى من بني أسد ومن تميم ومن ربيعة وكذلك من قيائل كندة 
وطيء وقضاعة اليمانية القحطانية. وقد ذكر ابن قتيبة نفسه أنه «قال امرؤ القيس: 

5 1 نير واشهد 3 ا وكِنْدَةٌ حؤلي جه 1 2 ات 

وقال مطهر الأرياني: «. تَتَقَلَ امُرؤ القيس فم ل الاق يداي اتنا 


() الشعر والشعراء ‏ أبن قتيبة ‏ ص 5 و .١16‏ 
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في أشعاره مُصْطْحبا لْلانهِ من صعاليك العرب ومُّجَانهاء يرتادون مواطن الصيدء 
فوقوة السوزان ساكلونة وبقد ريو زتها فون الكساءة ولى) نيدو كنا أن قزل ابطور 
الأرياني عن اصطحابه (صعاليك العرب ومُججانها) هو رأيّ شخصي ومبالغةٌ فلم يكن 
أمرؤ القيس يصطحب الصعاليك وإثما كان يرتاد مواطن الصيد ويؤمٌ الغدران مع 
بعض أصحايه من الشباب. . وقد ذكر ابن قتيبة أنه: «كان امرؤ القيس جميلا 
وشقيما :1 كان تعد مز عكناق العرده. ركان لتك تاه ين تاطمذفت 
العبّيد بن ثعلبة بن عامر العُذْريّة» وهي التي يقول لها: 
أَفاطِمَ مَهْلاَبَعْضٌ هذا اتدل 

ويقول لها: 

لأواجيكك: نندة الستكنامير. . والاتدعي الشين احو انيه 

ومنهن آَم الحارث الكلبيُّ؛ وهي التي يقول فيها: 

كَدَأبِك مِنْ م الحُوَّيْرثِ قَبْلْها وجارّتها م الوَبَابٍ بمَأْسَلٍ 

ومنهنٌ عُتَيرَةُ وهي صاحبةٌ يوم ذَارَةِ جُلْجل» . [ص ؟؟1١].‏ 

ويتبين من ذلك أن اللاتي عشقهنّ وتغرّل وشَبِّبَ بهن امرؤ القيس من النساء 
جميعهن يمنيات» فُعْتِيزَةٌ - صاحبة يوم دارة جَلْجُل يمانية كِنْديّة وأم الحَوَيْرث 
يمانية كَلبية فُضَاعيةء وفاطمة بنت عُبّيد يمانية من بني عامر من قضاعة» وأم جندب 
يمانية من طيء اكاك الطائت ين العامة رحد ام وها ماكر قط وإنها 
أيضاً كانت تسكتها قبائل وعشائر يمنية وفيها مراكز تجارية .وحاميات عسكرية يمنيةة 
وبيئة يمنية كاملة . 

وقد ذكر ابن كُتَيبة معزت بو لجر وهو: «أنَّ امرأ القيس كان عاشقاً 
لابنة عم له يقال لها ث؟ عُئَيْدّ ونه طلبها زماناً فلم يَصِلْ إليهاء حتى كان يوم العٌدير 
وهو يوم دارة جلجلء وذلك أن الحيّ احتملواء فتَقدم الرعكال ولكافهالشناة والخدم 
والثقل - أي المتاع #» فلما رأى ذلك امرؤ القيس تخَلْفَ بعدّما سار مع رَجالة قومه 
عَلَوّة ‏ (والغلوة: قدر رمية بسهم) فَكْمَنَ في غَيَابَةِ من الأرض - (أي في مكان منهبط 
من الأرض) اله وفيهنَ 0007 فلما قَدَدُْ الغْدِيرَ 0 0 
الغدير, فأتامُنٌ امرق القيس وهنّ كران فأخذ ثيابَهنٌ فيجمعها ونّعد عليها وقال: 
واللّه لا أعطي جاريةٌ منكنٌ ثوبها حبّى تخرج متجرّدةٌ فتأخذ ثوبها. فأبَيْنَ ذلك حتى 
تعاليل النهار فخرجِنّ جميعا غيرٌ عُنَيرَّة فناشدتة اللَّهَ أن يَطْرِحَ إليها ثوبهاء ار 
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فخرجث. فنظر إليها مقبلَةَ ومدبرةٌ» وأْقْبَانَ عليه فقلنَ له: إِنّك قد عذُّبتَنا وحَبسئّنا 
وأَجَعْتّنا. فقال: إن نحرث لكنّ ناقتي تأكلن منها؟ قلن : نعم. فنحر ناقته» وجمع 
الخدمٌ حطبا كثيراً فأَججَنَ نارأًء وأكلن وأكلٌ معهنّ» فلما أرادوا الرحيل» قال لعْتّيزة: 
يا ابنة الكرام لا بد أن تحمليني معكُ فإني لا أطيقٌ المشيّ» فحملته على غارب 
بعيرهاء وكان يَجنَح إليها فيُدخل رأسه في خذرها فيقبّلُهاء فإذا امتنعت مال حَدّجهاء 
فتقول: عَقَرْتَ بعيري فانزل). ففي ذلك قال امرؤ القيس في مُعَلِقتَهِ : 
ألا رب يَوْمِ لي من الِيضٍ صالح ولاسِيّمَايومٌ بِدَارَةٍ ججلْججَلٍ 
ويَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيّتي فيا عَجَباًمِنْ رَحْلِهَا المُمَحَمّل 
فَظْل العَذَارَى يَرْتَمِينَ بلَحْيِهًا وَشحْم كَهُدَابٍ الدَمَفْسٍ المُقْثّلِ ''' 
تَدَارُ عَلْمَّنا بِالسّدِيف صحًافكا ويُؤتئن ١‏ إلنهابالكييط لفك 0 


وَيَوْمٌ 5 خليث الميدة عد هك فَقَالْتْ : لَك الوَيْلَاتٌ إِنَّكَ ا 


5١ه‎ 1 


تَقُولَ وقد مَالَ العَبِيْطُ بتامَعاً عَقَرْتَ بَعيرِي يا ام اليس فائر رك 


فذلك امد ري رراركى رقا 
اقفى البح لتاق لديز ركافعا 


ولا نُبْعِدِيْنِي عَنْ جَنَاكِ المكل 3 
وَمَاتِي أَذِيْقِيْنا جَنَاةً القرَنقُل00© 


بن عو صن امو 


تق العَتَايًا أ ا 1 0 


ببَغْر؟ك هذا الهم و وَانِ مُعَوَّرِ 
1 ع د 2 
وجاء ذكر (عَيَيْزة) أيضاً في أبيات بالديوان حيث : : «قال امرؤ الفسين : 


سَقَئ وَارِدَاتِ وَالْقَلِيبَ دلقلكا مُلِتُ سِمَاكِيُ 5 


)١(‏ يرتمين: يرمي بعضهن بعضهاً. الهداب: طرف الثوب. الدمقس: الحرير الأبيض. المفتل: 
المفتول. 

000 السديف: شحم السنام. الصحاف: الصحوف. العبيط: اللحم الطري. المثمل: المخلوط 
بالسويق . 

(9) الخدر: يريد به الهودج . مُرْجِلي: أي عاقر ناقتي وتاركني أمشي مترجّلة. 

(؟) جاء في هامش البيت بالديوان: (الغبيط : مركب من مراكب النساء كما في لغة طيىء. . عقرت 
بعيري : : أصبت ظهره بالدبر أي جرحته) . 

(6) جناها: ما اجتنى منها من القُبّل. يريد مِن اقتطاف حمرة خديك بالقٌبّل. المعلل: الذي علل 
بالطيب أي العطر مرة بعد مرة. 

(1) جاء في هامش هذا البيت بالديوان: «عند الأصمعي أن هذا البيت ليس لامرىء القيس لأنه 
زايل المعنى» . 

(0) كمثل الأَنُسُوان 
فتراكت الأستان. 


ي أن ثغرها وثناياها بيض نقية كزهر الأقاح. أشنب: صافِي الريق. أثعل 
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2 2 01 ممم اح ولس اراس 53 2 77 اف مام م م 
فَمَرَّعَلَى الخبتيّن خبثت عَنَيْرَة فذاتٍ التماع. فائنتحى وتصوبا 


1 م والعس 1 3 ع 2ه 0 3 7< 0 
فَلْمَاتَوَلىمِنْأتمالي طمِيّة أبَسَّت ْبهِرِيْحٌ الصَّبَافْتَحَلبا) 


فقوله (مُلِثُ سماكى) ملث: مطر جود»ء وسماكي: نسبة إلى السماك وهو 
تلج بالسناء تسب الغرب إليه النطر. وواردات والقليب: ولعلع وَمَظْبَة أبهيت: 
أسماء أماكن. والخبت: المتسع من بطون الأرض . انتحى : مال. وتصوب: 
ارتفع . وأعالي طمِيّة: اسم جبل. وأْبَسَّتْ: ساقت وأزجت. وتحلب: سال. 
وكانت ديار عشيرة عَنَيّزة الكندية بتلك المناطق» ولذلك تمنى لها امرؤ القيس 
المطر الكريوة 

وكان امرؤ القيس يرتاد منطقة وادي (مأسل الججمح) التي ذكر الهمداني: أن من 
أرض اليمامة ونجد «. .الأنيعم» والدّخولء وحَوْمَل» وتُوضح. والمِقْرَاة» ومأسل 
الجمْح..) وقال إن «. .من اليمامة: فُرقرى» والهزمة. . والدخول (فى) ناحية 
الهزمة (وكذلك) قرقرة وتوضح. .» وقال «. .ثم مأسل الججمح وفي فرعها صحراء 
يقال لها جراد والرملة. .» (اه). 

وفي منطقة مأسل الججمح كانت (أم الحويرث الكلبيّة وجارتها أَمّ الرّباب) اللتين 
تَعَزّل بهن امرؤ القيس» وذكرهنّ فى معلقته. وقد قال امرؤ القيس قصيدته (المعلقة) 
في وقت لاحق لتلك الفترة التي أقام فيها باليمامة ونجدء فاستهلٌ معلقته بذكر تلك 
المناطق وبذكر أم الحويرث الكلبية» حيث «قال امرق القيس: 

ِمَا َك مِنْ كْرَى حَبِيْبٍ ومَنْزِلٍ 9 بِسِقْطٍ اللَوَى بَْنَ الدّحْولٍ فَسَوْمَلٍ (') 

لترجم #المذزة لع يحف وَشنها: ٠.‏ لما تشيتها بن خلوب رَشناز 00 

ُخَاءَ تَسِحٌ الرَّيْحُ في ججتباتِها كَسَامًَا الصّبًا سحَْقَ المّلاءِ المُذْيّل0) 

نَرَى بَعْرَ (الصّيْرَانِ) في عَرَصَاتَها وَقِيِعَانِهَاكانةُحَبْفْلْمْلٍ' 


)١(‏ سِقْطٍ الأوى: منقطع الرمل. قال الهمداني ( . .مأسل الجمح وفي فرعها صحراء يقال لها 
جراد والرملة. .». والذخول وحومل: شرقي اليمامة. 

)١(‏ لم يعف رسمها: لم يدرس ولم يمح أثرها. لما نسجتها: لما مرت عليه الرياح. الجَنُوب 
والشّمُأل: أسماء رياح. 

(*”) رلخاء: يعني الرياح . تسح : لتيسسيا ٠‏ سححق : قديم. الصبا: أسم ريح . الماذ المذيل : الثوب 
الطويل الذيل. 

(5) الصيرانء جمع صوار: القطيع من البقر أو الظباء. ويروى (الآرام) بدل الصيران. العرصات: 
الدمن واحدتها عرصة. والقيعان: جمع قاع . 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


اماس خقدي لَدَى سَمْرَات الْسَيْ ناقِفُ بط ه0300 
ا ل 7 4 
0 حم 0 ا وَتَحَمَّلٍ 


إذا كَامَعَا * م 


007 هر4 
مكل عله زكر نازيو عن معول 


وكداو فوا 0 السرّباب بمَأسَلٍ 
نُسِيْمَ الصّبًا جَاءَت برَيًا الْمَوَنْفْل» 
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وجاء في هامش البيتين الأخيرين بالديوان معنى ١كدأبك:‏ كعادتك. أمْ 
الحويرث: يُقال إنها هي وأم الرّباب امرأتان من قُضَاعة . مأسل: موضع بنجد. إذا 
قامتا ع ا ار اه الرباب: تضّوّع: فاح وانتشر حتى كأنّ ريع الصّبًا 
حملت رياح القرنفل». [ص 56]. 

ويبدو من قول شارح الديوان (يُقال أن أمّ الحويرث وأمٌ الرباب امرأتان من 
قضاعة» أنه استغرب ذلك لأن قبيلة فضّاعة حميرية يمنية بينما مأسل الججمح منطقة في 
نجد. والواقع أن النقوش المعثور عليها في صخور مأسل الججمح تؤكد أنها كانت 
ر 0 ومنها النقش 
افده ارقم 215 ر تماد بدن اسل لخن وهو كما يذكر د .محمد بافقيه - 
انقش يذكر زيارة الملك أبي كرب أسعد لذلك الموضع - مأسل الجمح ومعه ركب 
من (قبيلة) كندة)” . وثلائة ثة نقوش منحوتة باسم القاكد تميم ذي حذية الحميري في 
عهد لحيعة يرخم ذي جَدَنْ الذي حكم اليمن بعد الملك أسعد تُبَع بن حسان وعهد 
أبناء لحيعة ذي جَدَنُء وهي - كما ذكر د . بيوتروفسكي - - انقش في مأسل الجمح 
مكتوب فيه اسم اميم ذي خدية منترى لحسمة دي دن وبجوار الاسم : : رسم 
منحوت لشخص ذي ربطة مخططة حول فخليه وَيحْمِلٌ ختجراً خلف حزامه ورمحاً 
في يده والنقش الثاني (وقم 8177 ركمانز) ومكتوب فيه اسم #تميم ‏ ذي حذيه -' 
وكلمة «وليرحمن أبناء ملكنا ذي جدن الرحمن»؟ والنقش الثالث (رقم /٠١*١‏ 34) 
مكتوب فيه اتميم يم ذو حذية/ مقتوى/ لحيعة يرخم ذي جدن ويزن. وبجوار النقش 





)١(‏ هذا البيت للشاعر اليمني الأقدم امرىء القيس بن خذام الكلبي. السمرات: جمع سمرة وهي 
شجرة. وناقف الحنظل: الذي يشقه فيجد أثر مرارته في حلقه وأنفه وعينه فيكون في أسوأ 
حال. وقد سلف ذكر البيت في مبحث امرئء القيس بن خذام . 

(؟) المطي : الإبل» أو كل ما يمتطى من الدواب. عَلَىّ مطيهم : في أعلى إبلهم. تحمل : تَصَبّر 
وتجلد. 

(0) مهراقة: مراقة. ويروى (إن سَفْحْسّها): أي أرقتها . مُعَوّل : معتمد. 

0 تاريخ اليمن القديم ‏ د . محمد بافقيه ‏ ص .١159‏ 
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رسم لشخص يتمنطق خنجراً»''. وكان تميم ذو حذية الحميري قائداً للقوة الحامية 
العسكرية اليمنية بمنطقة مأسل الجمح إلى عهد أبناء لحيعة ذي جدن وهم: شرحبيل 
يكمل الذي حكم اليمن عام 4/٠١‏ ٠5م‏ ثم سميفع بن شرحبيل ملك اليمن عام 
للك ال ا لو ا ل ا 0 
الفترة التي كان فيها امرؤ القيس بمناطق نجد واليمامة ومنها (مأسل الجمح) فكل 
ذلك يؤكد ويعزز الوجود والحكم اليمني هناكء وأن أم الحويرث كلبية قضاعية يمنية 
كما ذكر ابن قتيبة» وكذلك كانت أمَّ الرباب. وقد ذكر امرؤ القيس بعدهن ‏ في 
الس ا 00 

ثم وقع امرؤ القيس في غرام 520 كما ذكر أبن قتيبة «أن امرأ القيس 
طرده أبوه لما صنعٌ في الشعر بفاطمة ما صنع » وكان لها عاشقاً؛ وهي - كما ذكر ابن قتنيةت 
افاطمةٌ بنث العْبّيد بن ثعابة بن عامر العريّة - القضًاعية وف الر 0 





ويقول لها: 
لا وأبِيكِاِتَةَالعَامِري لاتدّعيالقومٌأنيآفِرًا 
وجاء فى هامش الديوان أنها "مِرُ بنت علند» بما يعنى أن اسمها كان (هر) 
وكذلك (فاطمة). والشعر الذي قاله امْرؤ القيس وغضب أبوه بسببه هو الذي قال فيه 
ذلأ وابيك ائئة العامري . . 1 ومنه قول امرىء القيسن : 
ري انار ل اا 2 متي 0 
ا د ل حي ى او راعءع.مداءر 74 5 ررق 
في مَنْ فا مِن الحي هر 0 في الشُطُر 
2 ةد 0 20 
)١(‏ ملحمة أسعد الكامل ‏ د . بيوتروفسكي . 
(؟) المرخ: شجر قصار ينبت بتنجد. والعشر: شجر طوال بالغور. يعني هل هم مُنجدون أم 
مُغيرون . 
0 ا عاتن الببيت: 
(4) نجنا فى عام هذا البيت بالديوان: لأفلت منها: حرم عمرر» وَوَقعت أنا في 
شركها؟. ويتبين من هذا البيت أنها كانت زوجة أو خليلة سابقة لأبيه خجر. وذلك هو سبب ما 
سيأتي ذكره من غضب أو طرد أبوه إياه. 


كا 


وَكَدْرَابَفِي توْلهَايَامَنَه 


شعر وشعراء اليمن ني الجاهلية 


عَدَاءَالرَجِيْلٍ فلم القصيز 
يَضْرَعُهُ بِالكَئِيِب الْبَهرا 
كَخُرْصُوبَةٍ القاقة ل ة المُنقطز"' 
تَفْكَرٌ عَنْ ذي عرُوبٍ خصر 
وَيِيْحَ الْخُرَامَى وَنَشْرَ الْقُطرْ 
إِذَاطت اعد يي 
وَالقَلَب من خَشِية 0 
فقوب نسِينث لزيا 0111 

وَلَع تُفثل هنا لدى النق نب 
وَِحَكَ الْحَمقْت شرَّا شد" 
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ثم يصف في بقية القصيدة أمور الصيد وأحواله فى الصيد وحيوانات الصيد 





)١(‏ يريد بالسهم: عينها. فلم انتصر: لم أطلب بثأري 
الإسراع في السير. البهرّ: الكلال وانقطاع النفس. 
() البرهرهة: الرقيقة الجلد الملساء المترجرجة. الرُؤْدَةٌ: الشابة. الرَخْصَّةُ : الناعمة. الخرعوبة: 
الغضة . البانة: قضيب البان. المنفطر: المنشق . فتور القيام : متراخية غير وثابة . قطيع الكلام : 
قليلة الكلام. ٠‏ تفتر: تبتسم . . ذو غروب : غر حسن الأستان رقيق ماؤه. ٠‏ حخِصِرٌ: “عدت نار 
فرق "اين بي ارما حي من حر ابرق" القيس قوله : 


٠‏ النزيف: السكران الذي لا يقوى على 


لس : بةهةه 4 يسود ايد إذا ات الفط 1 كر الس عي عي 


وكل ما قيل في هذا المعنى منه أَخِذَة . (ص /١١5‏ الشعر والشعراء). وجاء فى الهامش 
كرت الجهام : : ماء السحاب ووقع المطر. . الخزامى: عشبة طيبة الربح ولا يوجد في الزهر 
زهرة أطيب نفحة من نفحة الخزامى. ونشر القطر - بضم الطاء -: ريح العود الذي يتبخْرٌ به. 
وجاء في اللسان أنه «شبّه ماء فمها في طَيْبه عند السمر بالمدام وهي الخمر وصوب الغمام 
الذي يمزج به الخمر وريح الخزامى ونشر القطر وهو رائحة العود. والطائر المستحر: هو 
المصوتٌ عند السحرا , . وجاء في هامش الديوان: ايعل: يسقى بالمدام مرة بعد مرة. طرب 
الطائر: رفع صوته. المستحر: المصوبٌ عند السَحَرًا . 

() ليل التمام: الليل الطويل. مقشعر: وجل خائف. 

(0) تسديتها: علوتها. فثوباً نسيتٌ وثوباً أجر: يعني أنها ملكت عليه عقله حتى لقد نسي أحد ثوبيه 
وجرٌ الثوب الآخر على الأثر ليعفيه فلا يظهر. 

() الكالىء : المراقب. الكاشح: المعادي . 

00 رابني: أوقع الريبة في نفسي . يا هناة: 


4 - 


تهمة . 


كما تقول يا هذا. ألحقت شرا بشر: ركبت تهمة فوق 
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ومنها الثيران الوحشية التي يصطادهاء وذلك في نحو عشرين بيتأء وقال قبل ذلك في 
أوائل القصيدة : 
فلا وأبيِكِانِتَةَالعامِريٌ تافص الجر الى اند 
تَمِيْمبنمُروأَشَيَائَهًا وكنْذةً خحؤلي جَمِيعاًصبزر 
إِذَارَكَبُوا الخيِْنَ وَاسْتَلْقَمُوا تَحَرَّفَ تالأرض واليُومُقر 
وقد ذكر امرق القيس في قصيلته ‏ المعلقة ‏ التي قالها في فترة لاحقة من 
حياته» علاقته الغرامية بفاطمة العامريّة ولم يُكن عنها باسم (هرْ) بل ذكرها باسمها 
(فاطمة) صراحة؛ء حيث قال في المعلقة : 
وَيَؤْماعَلَى ظَهْرٍ الكَثِيْبٍ تَعَذَْرَتُْ عَلَىَ وآلت حَلْفَةً لَمْ تُحَلْلٍ 





أَقَاطِمُ مَهْلابَعْضٌ هذا التَّدَلْلٍ وإنْكُت َذ أمغت صَرمِي فأجولي ., 
وَإِنْ كُنتٍ قد سَاءَنْكِ مِئي خَلِيْقَة ُسْلَي نِيَابِي مِن بيَابكِ تَنسَبِي , 
اديت ا فتن تابلن َنْكِ مَهِما تأمْرِي القَلْبَ يَفْعَلٍ ”' 


6 


نك قَسَنْتٍ المَُؤةفَيِضْفُةُ كُبَيْل وَنِضْفُ في عَيِندٍ مُكَبل 
وفاذوفك غيتاك الالتغيرسئ سَهِمَيِك في أعشار قلب متثل”” 
وكان غرام امرىء القيس بفاطمة» والعو م ول الام اله يا سك 
ا 0 فلم يكتف أبوه ‏ حجر هذه اليره بخروع اعرى» 
القيس من عاصمة منطقة حكمه وإنما عقد العزم على قتله. فقد ذكر ابن قتّيبة "أن 
امرأ القيس طرده أبوه لما صئّع في الشعر بفاطمة ما صَنّعْ؛ وكا لبا حافقاء 
نطلبها زماناً فلم يَصِلٌ إليهاء وكان يطلب منها غِرَةَ حتى كان منهما يوم الغدير 
بدارة جُلْجُل ما كان [والصواب: يوم الكثيب] فلمًا بلغ ذلك حُجرا أباه دعا 
مولى له يقال له ربيعة» فقال له: اقتل امرأ القيس وأيّني بعينيه. فذبح ربيعة جُوذْراً 
فأتاه بعينيه» ثم ندم حجر على ذلك» فقال له ربيعة : بت اللّعْنَ إِنْي لم أقتله . قال: 


)١0(‏ استلئموا: لبسوا اللامة وهي الدروع. قر: ذو قرء يعني بارد» شديد البرد. 

() الكثيب: موضع الرمل المجتمع المرتفع بمنطقة صحراء جراد والرملة بالقرب من مأسل 
الجمح. تعذرت: تصعبت وتعسرت. آلت: أقسمت . لم تحَلل: لم تستثن في يمينها. 

00 اربع عزمت. الصرم: الهجر. أجملي : أحسني ودعي هذا العزم . 

(5) الخليقة: الطبيعة. ثيابي: يريد بها قلبه. تنسل: تخرج وتنصرف . 

() قاتلي : يريد أن الحب برح بي حتى كاد يقضي علي. القلب: يريد قلبها لا قلبه. ونصف في 
حديد مكبل : هو النصف الواقع في الحب. 

(0) ذرفت: دمعت. بسهميك : بعينيك. أعشار القلب: أجزاؤه. مُقَتّل: مُذلل بحبك . 
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فأتني به. فانطلق (ربيعة) فإذا هو قد قال شعراً في رأس جبل» وهو قوله : 

فلاتَتْرْكئْي يارَبِيعَلِهِذه وكنتٌ أراني قَبْلّها بك واثقاء(© 

- وبعد هذا البيت في الديوان -: 

مُخَالِمَةُنَوَّى أَسيربِقَرْيَةَء قُرَىعَرَبيَاتٍيَشِمْنَالبَوَارقَ(؟) 

ما تَرَاني اليّوْمّ في رَأْسِ شَامِقَ فَقَذاْعْنَدِي أقُودٌأْجِرَّدَتَائِقَ” 

وقد أَدُعرٌ الو خش الرناء بهد وَقَد أَجْتَلِي بيضّ الخُدُورٍ الرٌوائق9؟) 

نَوَاعِمُ تَجَلُوعَنْ مُيُونِ نَقِيِّةٍ عبِيْرأَوَرَئْطاً جَاسِداً أو شَقَائِقَا©) 

قال ابن قتيبة : «فردّه ربيعة إلى أبيه. فنهاه عن قول الشعر» ثم إِنّه قال : 

الا القت سباح ابيا العلل البَالِي 

فبلغ ذلك أباه فطرده». [ص ]١٠١‏ وجاء في مقدمة ديوان امرىء القيس: 
«وقيل إن سبب طرد أبيه إياه أنه كان يتعشق امرأته هرا. وهذا غير معروف من أخلاق 
العرب آص -]١١‏ وقد سلف تبيين أن (هرا) هي (فاطمة بنت العُرِيّد) وأنها كانت 
زوجة سابقة أو خليلة سابقة لحُجر ثم طلّقها أو تركها حجرء ويدلٌ على ذلك قول 
افوىع الفيس : 

ممت كوي فلوو تفيل والاتف بعرو فب عفر 

فيكون ضَانا القول أن شتت طرة انيه إناد أنه كان تعكقيا ولكنها لم تكن 
امرأة أبيه وإنما كانت امرأة أو خليلة سابقة لأبيهء فخضب أبوه وعقد العزم على قتله 
وأمر مولاه ربيعة بقتلفى فتظاهر ربيعة أنه فعل ذلك», ثم ندم أبوه فأخبره ربيعة بأنه لم 
يقتله وأنه مختبئٌ في رأس الجبل ' فأمره أن يأتي به إليهء فأتي به. وهنا لم يَنْهَهُ 
أده كن فول اشير + وإنّما طرده؛ أو بتعبير أصح قام بترحيله من منطقة نجد إلى 
منطقة كندة فى حضرموت باليمن . . حيث جاء في ترجمة أمرىء القيس بكتاب الجامع 
أنه : «لما زاد عبثه وَلَْهُوه ه أبعده أبوه إلى دمُون بحضّرموت موطن آبائه وعشيرته وهو 





. في الديوان «فلا تَُسْلِمَئي يا ربيع لهذه؛ . يعني (لهذه النكبة التي كدت تحلها بي)‎ )١( 

)١(‏ جاء في الهامش: «نوى أسير: يعني أن تركي بهذا الجبل على غير حالة الأسير المبعد عن 
قريته التي يسكنها العربيات اللائي يتشوفن البرق» . 

() رأس شاهق: قمة جبل. أجرد: فرس . تائقاً: محباً للعدو. 

63 الرتاع : اللائي يرتعين. بغرّة: على غفلة منهن. بيض الخدور: النساء اللاتي في الخدور. 
الروائق: البيض النواصع 

(6) متون نقية: أسنان بيضاء. الريط الجاسد: الثياب المزعفرة. الشقائق: الحُمر. 
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في نحو العشرين من العمر)”'2. وجاء في ترجمته بكتاب الموسوعة أيضاً ما يلي : 
«ولما ضاق والده بسلوكه نفاه إلى المواطِن الأولى لكندة في حضرموت» فاستقر في 
نذينة كقون974؟ ورذلك اتعهيت المريحلة الأولن :من حقياة امرئة:الفيسن التن:قضاها في 
إقليم اليمامة ونجد والتى دامت نحو عشرين سنة ما بين حوالي عام /ا491 -6311م. 
عودة امرىء القيس إلى اليمن . ومعالم الفترة الثانية من حياته  51١1/(‏ امم 
لقد عاد امرؤ القيس إلى منطقة حضرموت عندما «أبعده أبوه إلى دمُون 
بحضرموت موطن آبائه وعشيرته وهو في نحو العشرين من العمر»''2 واستناداً إلى ما 
جاء في كتابي الجامع والموسوعة بأن مولده كان عام 4917م تقريباً» تكون عودته - أو 
إبعاد أبوه إياه ‏ إلى حضرموت باليمن (وهو في نحو العشرين من عمره) يكون ذلك 
حوالي عام 517 ميلادية» وقد جاء في كتاب الجامع أنه «أقام بِدَمُون زهاء خمس 
شدين» وكذلك نعاء فين الموسوعة أنه «بقى فى دَمُوَنَ متفساً من. الستين)*'" فيكون 
ذلك فى الفترة من 01.0197 ميلادية » ومنذ تلك الفترة «تَتَقّل فى أنحاء حضرموت 
وغنيزها من الماطق اليهلية1"© وناصة بعد اعمس السيق الى مكف هفيها بدسون: 
أي بعد عام ١0م‏ وإلى حوالي عام ١067م‏ ويتبين من النقوش عضا" التأريخية : 
 *‏ أن ملك اليمن آنذاك هو «سُمَيْمَع أشوع؛ الذي حكم من 51786 577م, 
وقد ذكرته المصادر الرومانية وذكره بروكوبيس باسم سميفئوس 85114154705 ملك 
جِمْيّر. ويقول د. فوزي مكاوي: «إن سميفع أشوع كما ورد في النقوش العربية 
الجنوبية» أو الملك 85134158105 كما يطلق عليه بروكوبيس.. هو شخصية 
تجهلها تماماً المصادر العربية»”2. والواقع أن المصادر العربية يوجد فيها التباس في 
أسماء وترتيب الملوك» ولكنها بصفة عامة ذكرت الملك سُمَيفع تارة بلقب (ذي يزن) 
وتارة بلقب (ذي نواس الثاني) ثم إن النقوش هي أهم المصادر العربية وقد تم العثور 
على نقش هام قام سُمَيْمَع بكتابته في أول أعوام عهده» وهو نقش موقع حصن 
الغراب المؤرخ بعام 54٠‏ للتقويم الحميري الموافق عام 055 ميلادية» ويبدأ النقش 
باسم (سميفع أشوع) واثنين من الأقيال المساعدين له في الحكم هما (شرحبيل يكمل 
ومعدي كرب يعفر ذو يزن وجدن) ويذكر النقش أن (سميفع أشوع» وشرحبيل 
يكمل» ومعدي كرب يعفر) هم «ذوو الكلاع؛ ويزن وجدنء ومثلن. . ويريس» 





290 الجامع ‏ محمد بامطرف - ص كق, 


(؟) الموسوعة اليمنية - ترجمة امرىء القيس - إعداد مطهر الأرياني - ص .١7١‏ 
(؟) مجلة دراسات يمنية ‏ دراسة لفوزي مكاوي - العدد ”/ السنة 191/4. 
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ومكربم» وبساين» ويلغبء. وغيمان» ويصبرء وجدوين؛ وكسرهء ورخيّه 
وحرةاةى كيال أفبال:قنانا :وضاظة: وألهان؛ والسلفء وضيفتن» ورثحم.. 
والركب» ومطلفتن» وسأكلن» وسكرد”'“. فالأذوائيات والمناطق والقبائل التي 
حرص النقش على ذكرها تدل على شمولية حكم (سمْيفع) لكل أرجاء اليمن بما في 
ذلك جزيرة سكرد وهي سُقُطرى وسأكلن وهي عُمَان أو كما يذكر بافقيه (منطقة ظفار 
ُمان) ‏ شرق ومناطق (الركب) وهي تهامة اليمن إلى ساحل البحر الأحمر وكراه 
وتشمل , بقية الأذوائيات والمناطق والقبائل المذكورة كل بقية ربوع اليمن ومنها وديان 
ومناطق حضرموت الرئيسية وهي أذوائيات (جدوين» وكسرهء ورخيّة» وجردان). 
ومنطقة الكسر هي (كسر مُشَاقش) التي ذكر الهمداني أنّْها من مناطق كندة بحضرموت 
رأذ مركرها (فشائش” قرية في رأس جبل . ثم عَنْدّلَ مديئة عظيمة ل 
وهذون». ودَّمُون)”” ' وجودون هي (جدوين/ جرداني لدان قال الهمدانى 
(جودون مدينة عظيمة على جبل منيف» والجبل بين جودون ودَمُون كالجمل البارك, 
وفيهما يقول القائل : 
جودُون ودَمُون كفهبكفه والنخل والذبربهامحقّة”" 
 *‏ وقد سكن أمرق القيس فى مدينة (دَمُون) ويقول مطهر الأريانى: 7 . . ولكنه 
ظل في دَمُونَ يتوق إلى أهله في مرابع صِبّاه هناك في الشمال (نجد واليمامة) على 
الأرجح» فَيُنْشِد 
تطاولالليل , عنليتتا دون 
تبون لا سس اجون 
7 510 5ك امش إن 
وذلك التطاول لليل» يضعنا أمام أهم قصائد امرىء القيس وهي (المعلقة) التي 
لم تذكر المصادر أين ومتى قالهاء ونرى أنه ربما قالها وهو في دَمُونَ باليمن» وقد 
قال فيها: 
ولَيْلٍ كبرج البَخر أَرزْخى سُذُولَهُ عَلَيّ بأنوّاع الهموم 5 


. . وقال بافقيه : اسكرد هي سقطرى‎ - 7/1١١5 في العربية السعيدة  د .محمد يافقيه  ص‎ )١( 
وأرض سأكلن هي التي تُعرف اليوم بظفار من سلطنة عمان في أقصى الشرق؟.‎ 

(5) عززقة جوينة!الخرب لسن الفعداتنت ص 17١‏ - والإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 79/ 7. 

0 الموسوعة ترجمة امرىء القيس - ص .١17١‏ 

(؟) سدوله: يعني ظلامه. ليبتلي: ليختبر. 
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ففلث له ليا تمطى (بطلية) وَأَزْدَفَ إسجازاً ونا بكلْكل'" 
ألا بها اليل اويل ألا جلي بصُبْح وَمَا الإضبَاحُ ينك بأمقر”" 
كا فَبَالَكَمِنْلَيْلٍكأننججر 2 بَكُلٌ مُغَارٍ المَْلٍِ شُدَتْ اد 
عاذ انلكا علقت فى تضابها بأمرّاس كَنَّانٍ إلى صم ان 
وكان أمرؤٌ القيس يتنقل في مناطق ووديان حضرموت الشاسعة التي منها وديان 
خالية مقفرة» ويُمائِل ذلك قوله: 
وا كَجَوْفٍ العَبر كَفْرِ مُطَعْقُةُ ‏ بوالذْب يَغرِي كالحَلِيع المُعيّل"“ 
امن له ان سوق راق تل لحن ل ل 
كِلاناإِدَامَائالَ شَيْعَاًأَقَائَهُ مِمَنْ يَحْتَرِثُ حَرْئِي وحَرْيِكَ يَهْزِل!" 
وَقَدُ أَغْتَدِي والطيْرُ في وَكَنَاتِهًا بِمُنْجَرِدٍقَيْدِالأَوَابِدِمَيِكلٍ 
[المنجرد : الفرس القصير الشعر]. 
بِكَدْيِفَرٌ مقبل مُذبر مع عَجْلمودٍصَخْرٍ حَطَة اسيل من عل" 
[وهذا التشبيه بالجلمود وهو الصخر الأصم الذي يحطه السيل من مكان عالٍ 
مرتفع» ينطبق على السيول التي تنحدر من المرتفعات والجبال في حضرموت وغيرها 
من مناطق اليمن]. 
وتمضي القصيدة في وصف الخيل وصفاً نادرأ تفرد به امرق القيس. . وقد ذكر 


)١(‏ ويروى (تمطى بِججَوْزِه) . تمطى: أي تمدد. وجوزه: وسطه. والأشهر (بصُّلْبه) استعار لليل 
صلْباً واستعار لطوله لفظ التمطي. أردف: أَتْبَعَ . . إعجازه: أواخره. ناءَ: يعد. الكلكل: 
الصدر. ويقال (ناء بكلكل: نهض بصدره) . 

(؟) الانجلاء: الانتكشاف. أمثل: أفضل. يقول: أيها الليل الطويل انكشف وتنح يصبح» وليس 
الصبح بأفضل منك عندي لأني أقاسي الهموم ليلا ونهاراً. 

() مغار الفتل: شديد الفتل. يذبل: جبل. لمانا موضعها. الأمراس: جمع مرس وهو 
الحبل. أمراس كتان: حبال من الكتان. الصّمٌّ: الصلب. الجندل: الصخرة. يقول: يا عجبا 
لك من ليل كأن نجومه شدت بحبال من الكتان إلى صخور صلاب . وذلك لأن الليل استطال 
فيقول إن نجومه لا تزول من مكانها ولا تغرب فكأنها مشدودة بحبال إلى صخور صلبة. 

(4) واد كجوف العير: أي واد خالى كجوف حمار الوحشء وكذلك كان وادي العبر بأعالي 
عقترعوت: وكانت مناطق كندة دا مما ين الغير > كما سلف في تسن البعداني -. الخليع : 
الذي خلعه قومه وطردوه وتبرأوا منه. المَعَيّل: ذو العيال. 

(0) شأننا: أمري وأمرك وحالي وحالك. لما تمول: لم تصب مالاً. 

أفاته: أضاعه ولم يحرص عليه. يحترث حرثي وحرئك: يفعل فعلي وفعلك . 

(0) مكرٌ مفرٌ: أي معاود للكر والفر. الجلمود: الصخر الأصم. من عل: من مكان عالي. 
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في القصيدة ذكرياته وغرامياته في مناطق نجد واليمامة» وبما أنه ذكرها على سبيل 
التذك قلا يتمارص ذلك مع 'الرأي ببأنه قال القصينة نوهو اليم : 
وقد أخذ امرؤ القيس في تبديد الليل الذي تطاول في دَمُون وحضرموت 
بالتنقل إلى غيرهما من مدن ومناطق اليمن. وجاء عن ذلك في الموسوعة ما يلي: 
الاستقر ‏ امرق القيس - في مدينة دَمُونْء وتنقّل في أنحاء حضرموت وغيرها من 
المناطق اليمنية» نز مع اند اماء : في المواطن الممرعة» وينفق عليهم من المال الذي 
ظل يجري في يده ويتهياً له لكونه أميراً من أسرة مالكةء وفي مواطن اللهو يصطادون 
ويأكلون» وثدار عليهم الراح» وتُّغنيهم القِيّان الملاح» وتُخالطهم الغواني وطالبات 
الحب والغزل والمتعة». ]ص ]١١١‏ - ولم يكن الأمر في الواقع أمر (لهو) و (ملاح) 
و (طالبات حب) ولكن امرأ القيس تَتَقّلَ بالفعل في أرجاء واسعة من اليمن. 
ويتبين من شعر امرىء القيس أنه كان يرتاد مناطق (سَرْو حَِمْيّر) ويقضي فترات عند 
(أقيَال جِمْيّر)؛ وقد كان من أقيال حَمْيّر الأذواء في ذلك العهد (آل ذي يزن وذي جدن) - 
بمناطق شبوه وأبين وعدن وغيرها ‏ ومنهم (آل ذي رُعَيْن) ‏ بمناطق الضالع وإب وتعز 
إلى تهامة - ومنهم (آل الصبّاح) في مَوْكَل ورداع وبلاد عنس . . وكان امرؤ القيس يكثر 
الإقامة عند (أقيال جمير) الذين كانوا كالملوك في مناطقهم وقال عن ذلك : 
َعْمْرُكَ ما إن سرّني وَسْطٌ حِمْيّرٍ ‏ وَأقْوَالِهاإلَا المَخيلَةٌ رَالمَك) 
وجاء في هامش البيت بالديوان ما يلي : احَمْيّر قبيلة يمنية شهيرة. وأقوالها: 
ملوكها لأن القَيْل عندهم بمنزلة الملك» أو هو الذي يليه فى السلطان. المخيلة : 
الكباف والكين التسكرة الشرات الُشكرا؟' ولعل الأصوب أن المراه قو 
(المخيلة) هو (الفروسية؛ وسباق الخيل). 
وكان امرؤ القيس يرتاد المنطقة التى تقع فيها مدينة (هَكرْ) التليدة التي تقع 
أطلالها في بلاد عنس (بمحافظة ذمار حالياً). 3 الهمداني في الإكليل: سلب 
عنس وهو قصر أسودء ال ل 0 وفي قُلْته يراخ 
قصر أبيض في جبل حصين. . ومّكر ببلد عنس أيضاً على جبل أبيض إلى ُمرة 
وعليه قصر هكرء وهناك أضرعّة كانت لخلوات الملوك. قال أسعد بُبّع : 
وماهَكِرّمنديارالملوكِ ‏ بدارهوان ولاالأهمجر 
وقال أمرقٌ القيس: 
مُماظبيّتان من ظبا تَبالّةٍ عَلَى جُوْدْرَيْنِ كبْمْضٍ ذُمَئى هَكز''”" 


.8 ديوان امرى القيس - ص 54. 0 الإكليل  الحسن الهمداني - ص 88 ج‎ )١( 


313 ائرةُ اليس بن حجر الكندي _١ام‏ 


وهذا البيت من أبيات في ديوان امرىء القيس منها قوله: 

لمكزة باكلي إلى أغله بكر ولا مُفْصِر يومافَيَأَتِينِي بقَرا' 

نَيَالٍ بدَّاتٍ الطلّح عِنْدَ عِنْدَ مجر اع ماين ابل عن ل 

ل لدى جُؤُدْرَيْن أو كبعض دُمَى هَكِرٌ 

وجاء في هامش البيت بالديوان ما يلي : «تبالة مدينة خصبة باليمن. والجؤذر: 
ولد البقرقة. والدتي :“الصيون العافت[ عكر مدقة اليفن رظهر أن كانت برها 
مدينة قديمة وصور منحوتة على شبه النساء كأبدع ما يصوّر الإنسان”'' وبالفعل 
كذلك كانت التماثيل والرسوم في هكر. 

ويدلٌ ذلك الشعر أيضاً على أن امرأ القيس كان يسير إلى (تَبالّة) وهي مدينة 
ومنطقة خصبة في سَّرَاة أعالي اليمن ما بين نجران والطائف. قال الهمداني: «فلاة 
مأرب أرض سبأ هي فلاة يشرع عليها بيحان ومأرب والجوف وتجران والهجيرة 
والراضى تر وبيقة وكالم . وقال: «أرض السّرّاة: . (منها) سَّرَاة بجيلة. والأزد بن 
سلامان» وألمعء وبارق» ودوس» وغامد» والحجر إلى جرش . . وبلد خشعم: 
أعراض بيشة» وتَرْجء وتّبالة) . وكان بمدينة تبالة مَعبد (ذي الخَلّصَّة) قال ابن كثير: 
«وكان يقال لبيت ذي الخلّصّة الكعية اليمانية. . قال البخاري: كان ذو الخُلّصَّة بيتاً 
باليمن لخثعم ويّجيلة فيه نصبٌ يُعبد» يُقال له الكعبة اليمانية)”2 وقد استقسم امرؤ 
القيس فيما بعد عند (ذي الخَلّصَة) بتبالة . 

وقال امرق القيس: 

تَبَصَّرُْ خَلِيُلي هَل تَرَى ضُوْءً يَارِقِ يُضِيءٌ الجا بِاللَّيِل من سَرْوِ جِمْيّرا 

وجاء في هامش البيت بالديوان (سرُو حميّر: أعالي بلاد الونيةة؟ والصواب 
أن (سَرُْو جِمْيّر: جنوب غرب ووسط اليمن) ومنها محافظة إب حالياً وهي مركز 
مناطق سَرُو حَميّر . . وقال امرؤٌ القيس في نفس القصيدة: 

١‏ ِو المُبْزِل الأَلَانٍ مِنْ جوناعطا 
وجاء في الهامش بالديوان: «ناعط: جبل باليمن من أرض همدان؛*؟؟ وقد 


)١(‏ بَِمِرُ: يعني أن قلبه لم يصبر ولم يجد حراً. ولا مقصر: ولا نازع عما هو عليه من الحب. 
فيأتيني بِقَّرُ: أي لم أقو على الصبر عنهم فاستقر. والقر: القرار. ذات الطلح: أرض فيها 
طلح. محجر: موضع من يلاد طيىء. 

(179:ذيوإن افرئ القن صن 66 (2 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 6/!ا ج 5. 
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كانت ناعط مدينة هامة ممتدة في سفح ورأس الجبل ومقراً لأقيال همدان (حاشد 
وبكيل) وتقع في محافظة عمران حالياً. وفيها قال الحسن الهمداني: 
ومَنْ يَكُ ذا جَهْلٍ بأيام حمْيَرٍ وآثارهم في الأرض فليأت نَاعِطا 
جد عمد تعلو القتا مرسرية وكرسي رخام حوله وبلائطا 
وكانت ناعط مقر الأميرة لميس بنت الملك أسعد تُبّع الأول .. وفيها قال 
علقمة بن ذي جدن: 
ولّميسٌ كانت في ذؤابة ناعط2 يجبي إليها الخَرْجٍ صاحب بربر 
ويطالعنا ان كيين في تصيدة لاعري: القيس ذكر فيها مناطق سحام وشوكان 
وغاضر وشبامء ولم يذكر محقق الديوان أين تقع تلك المناطق أو أنها في غير اليمن. 
فقد ذكر أمرؤ القيس (كروم شبام) أي أعناب شبام» وهي شبام الغراس بناحية بني 
ل حالياً - وما تزال مشهورة بإنتاج العنب حتى اليوم: وفي نفس المنطقة 
كانت تقع مدينة (غضران) وهي غاضرء بنيما تقع (شوكان) و (بني سحام) في 
خولان المجاورة لبني حشيش بمحافظة صنعاء. 
وقد ذكر الهمداني أن «سحام ‏ بضم السين - وصفا الأطيط وهضب ذي أقدام 
بالقرب من الدخول باليمامة؟ ولكن «شوكان» وشبام باليمن») والقصيدة هي كما في 
ديوان امرىء القيس: 
لِمَنِالدَيارُءَ ُسَئْتُهَابسحَام فَعَمَايَتَينفَهُمْ فَمُضْب ذي هدام" 
قَضَفًا الأطِيْطٍ فَصَاحَنَيْنِ فَعَاضِرٍ 2 تَمْشِي النّْعَاجُ بهَامَعَالآرَاما') 
ار لهند والريَابٍ وَفَرْننَا ولميس قبل راوث 8 
مُوجاعَلَى الطَثَلٍ المُجِيْلٍ لَعَلْنَا نَبْكي الدَّيَّارَ كما بكى ابن ذاه" 
)١(‏ جاء في الهامش : (سحام وما بعدها أسماء مواضع . الْهُضْبٍء جمع هضبة: وهي القطعة من الجبل . 
وصفا الأطيط وصاحتان وغاضر أسماء مواضع . النعاج : البقر الوحشي . والأرام : الغزلان) . 
() هند والرباب وفرتنا ولميس: أسماء نساء. ولعل الرباب أميرة سابقة وفيها قال علس (ملشان) 
ذي يزن: 
مابالأهصملكيايرتاب ريا كالهوغضاب 
واسم (فرتنا) قد يكون في الأصل (قرتنا) وقد ذكر الهمداني في الإكليل شعراً لأبي الجهم 
الثمالى الصدفى وهو: 
عل فيك يا قرينا مازارنا ردنا أوافئ ]إن أذنا حاديكه ما مسد 
(ص ١5/؟]‏ 


() ابن خذام: هو الشاعر الأقدم امرؤ القيس بن خذام الكلبي القضاعي الحميري وهو أول من - 
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اراقع نيش منت بالنلرنة يزيج شال 
أَزْمَانَ فُومَاكُلُمَا البّفْتْها كالمِسَكِ بَاتَ وظل فيه فدامي 
أوَّمَاتَرَى أظعَائَهنَّ ّْ بَوَاكرأ كالئخل مِنْ شُوْكَانَ جِيْنَ صراء0© 
حُورٌتُعَلْلْ بِالعَبِيْر جُلُودَهَا بِيْضٌالوٌجُونوَاجِمُ الأجسَاء©) 
مُظَلْلْتٌ في دِمَنِ الدَيَارٍ كأنبي نَشُوَانَ يَاكَرَهُ صَبُومٌ مُدَاما* 
ال لون دم العَرَالٍ مُعََّنُ مِنْ حمر عائَة أو كُرُوم شِبَاء() 
وكأَنَشَارِيَهًا أمنات كنات مُومُ يخْالِطْ جَسْمَهُ بَسَقَاء 
وَمْجِةْةنَسَائَهَانْتَكَيْسَثتْ رَنْكَ النَعَامَةٍ في طْرِيْق اه 
نخدي عَلَى العِلات سَام رَأسْهَا رَ وَوغناء مَنْسِمُهَارَ ا 00 
جَالت لِتَضْرَعَنِي فَقَلتْ لها افصِري 2 إِنَي امْرُوُ صَرْعِي عَلْئِكِ حَرَام 


بكى في الديار.. وكانت قضاعة ومنها خولان وكلب وبلى وبهراء تسكن مناطق خولان 
ومأرب» ومنها نفس الديار التي ذكرها امرؤ القيس في هذه القصيدة. وقوله (عوجا): اعطفا 
وانزلا. الطلل المحيل: الذي ا وحوادث الأيام فغيّرته. 

فق 5 الا (القدام : الغطاء راسي 

() الأظعان: النوق عليها الهوادج فيها النساء. بواكر: مبكرات. شوكان: منطقة شوكان في 
خولان باليمن»: صرام : قطاف النخل . 

(4) حور: يغلب بياض عيونهن سوادها. تُعَلْل بالعبير: تُطَيْبُ بالغالية جلودها مرة بعد مرة. 
ويروى : 

خُورتَعَلَلرَالعَبيرروادعاً كمّهًاالشقائق أو ظِباء سلام 

(4) الدذمن : آثان السكان والمساكن:.. تشوان: ميدي بالشراب» ياك عجل إليه. الصبوح: 
الشرب صباحاً. 

13 أنف: : لم يشرب من دنها أحد قبله. كلون دم الغزال: أي شديدة الإحمرار. كروم شبام: 
أعناب شبام وهي منطقة شبام الغراس ناحية بني حشيش بمحافظة صنعاء» وكانت وما تزال 
مشهورة بالكروم وهي الأعناب ومنها العنب الأحمر. 

(19) جاء في الهامش «الموم: مرض. ٠‏ ويروى: يخالط خبله بعظام . 

(4) ومجذة: ورب مُجذَة» يعني ناقته. تساتها: دفعتها بالمنسأة وهي العصا. فتكمشت: 
فأسرعت . 


3 


0 


رتك النعامة: أي تهتز في سيرها اهتزاز النعامة. حام: حار متوهج . 

(9) تخدي: تسرع. سام: مرتفع. روعاء: قوية القلب. منسمها: طرف حَفُها. رثيم دام: أدمته 
الحجارة . 

)2٠١(‏ جالت: نشطت قلقه. لتصرعني: لتلقي بي على وجه الأرض» سيار ار ا 
بالركوب . 
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أنلغ سُبَيْعاًإِنْ عَرَضْتَ رِسَالةٌ 00 
افص رْإِنَيِكَ مِنَ الوَعِيْدِ نَإِنُني يناألاقي لاأشدُحِرَامِي 
َأَنَازِلُ البَطَلَ الكَرِيْهُ نِرَنَهُ دإذا أنافيئل تيربك عام © 
وال 4 ايا ل نا 0 00 5 

ا 


9 1 سار اه ساس تج .مه ام 3 0 


على إن ننه قزم رع رات جره زرفل ميان 
وَإِذًا ديك 1 وَدْعْثَّهًا 9 امن مسر دار مقام» 3 
وقوله (خالي ابن كبشة. . إلخ). جاء في هامش الديوان "ابن كبشة وأبو يزيد 
من أشراف كندة4””' وقد سلف تبيين ما جاء في الإكليل بأن الخال امرىء القيس هو أبو 
حسان خوارا بن جليبة الصَّدِفِي » وكان رئيس قبائل ومناطق الصَّدِف بحضرموت» وريما 
كان يُقال له (ابن كبشة) نسبة إلى والدته لأنها من بني معاوية الأكرمين ملوك كندة» قاسم 
(كَبْشْة) من أسماء النساء» ومنهن الشاعرة (كَبْسَْة بنت معدي كرب الرْبَيْدي أخت 
عمرو بن معدي كرب الشاعر والفارس المشهور و في السجاهلية والإسلام) ومنهن - - في 
كنات الأضابةى #كنشة ريع معدي كرب الكندي عمة اللأشعث بن قيس» وهي والدة 


معاوية بن خديج السكوني الصحابي الروك" "وى كنثة بت معدق كرت بن 
معاوية بن جبَلَة ؛ بن عَدِي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي» فهي من نفس أسرة 


0 بحسن الجزاء وبسلامة الرجوع وسلامة الظهر. 

(؟) سْبِيع: | سم شخص هدد وتوعد أمرأ القيس. ويُروى أنه اسع بن عوف. من بني علهية» وأنه 
نول على امرئن» القيين وسأله قله يعطه عيناء امه سبع ذ . 6. إنى كهمك : أي مما هممث به 
وحسبته. ويروى: إني كظنك. عشوت: نظرتٌ نظراً ضعيفاً. أحامي: أداقع . 

أقصر: أمْسِك عليك وعيدك. لا أشد حزامي: لا أحتاج إلى أن أستعد لمثلك. 

(5)أنازل: أقاتل البطل الذي يفرُ منه الشجعان كراهية للقائه. أناضل: أرمي بالسهام. لا تطيش 
سهامي: لا تتجاوز ولا تخطىء الهدف الذي أرميه. 

(5)أنا المنبه: أنا الذي أزعج أعدائي عن فراشهم وهم في لذيذ منامهم. المعالن: الذي يقابل 
القوم وجهاً لوجه. 

(5)معد: يعني قبائل معد العدنانية لأن أباه وأعمامه ملوك عليهم. وجاء في الديوان الشدت: 
رفعت ذكره في الناس: وحجر بن قطام هو حجر أبوه». 

(0) يعني إذا أصابني أذى في بلدة تركتها إلى غيرها وحرمتٌ على نفسي المقام بها ص ١78‏ 
ديوان امرىء القيس . 

(8)الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ص ©4/595. 
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امرىء القيس وكان أبوها معدي كرب ملكأ بحضرموت في ذلك العهد. وقوله (وأبو 
يزيد ورهطه أعمامي) فإن أبا يزيد هو الملك شرحبيل بن الحارث الكندي عم امرىء 
القبين”** ويدل ذلك علق أن الملك شرخيل وآحوته كانوا ما يزالوق أحياء ملوعا عندمنا 
قال امرؤ القيس تلك القصيدة وأنه كان باليمن. 

وقال امرؤٌ القيس في بيتٍ وحيدٍ بالديوان: 

وقد أقوةٌ بأثرَابٍ إلى حرض إلى جَمَامِيْرَ رَحْبَ الجَوْفٍ صَهَالا 

وجاء فى هامش البيت بالديوان #يعنى أقودٌ فرساً واسع الجفرة كثير 
التصتبال7, ولم يذكر مُحَقق الديوان ا ا الجوف) وهما 
باليمن وما تزال حَرْضِ اسمها حَرّض حتى اليوم وهي في أعالي تهامة اليمن» وكذلك 
الجوف وكان يقال (جوف أرحب) وهي محافظة الجوف ومنها ثم من مأرب كان 
الطريق الرئيسي للقوافل والسفر إلى حضرموت . ويتبين من مجمل ما سلف أن امرأ 
القيين كان يرتاة أغلت فتاطق البمق: فالمدن والمناطق التي ذكرها في أشعاره تشمل 
مناطق سَرْو حمير (محافظات إب والضالع ولحج وتعز حالياً) ومنطقة عكر (محافظة 
ذمار) ومناطق شبام وسحام وشوكان (محافظة صنعاء) ومنطقة ناعط (محافظة عمران) 
ومنطقة حرض (حبجة وتهامة) ومناطق نجران وتبالة (مخلاف نجران وعسير) والجوف 
(محافظة الجوف» بالإضافة إلى حضرموت التى هي منطقة إقامته الرئيسية باليمن. 

وقد سلف ذكر قول الهمدانى عن مناطق كندة بحضرموت: 7. .عَنْدَل مدينة 
عظيمة»؛ وجودون» وهَدون. وكندك مَدنّ للصّدِف بحضرموت. 5 ثم الهجران 
(الهجرين) وهي ثنية الهجر. وساكن جودون الصَّدِفء وساكن ل سارك 
الملك بن عمرو بن حجر أكل المرّار الكندي . وفي دَمُونَ وعَنْدَل يقول امرقٌ القيس: 

كحارص لم ازع مون مره ولّمْ أشْهّدٍ الغارات يوماً بِعَنْدَلِ""ا 

وقال الهمداني : الجودون مدينة عظيمة على جبلٍ منيف ؛ والجبل بين مجودوق 
ودمون كالجَمَلٍ الباركع2؟ . وقد جاء أسم (جودون) في نقش (سْمَئفع أشوع) سالف 
الذكر بلفظ (جدوين) أو (جدَين) وهي - فيما نرى - المقصودة في قول امرئ القيس 
(لِمَئْ طلل بين الجّّدَية والجبل) وقد أسفرت تنقيبات أثرية في تلك المناطق بالهجرين 





)١(‏ أنجب شرحبيل يزيداء فأنجب يزيد بن شرحبيل: النعمان» وكُبّشة وهي والدة الزعيم الصحابي 
الأشعث بن قيس الكندي . 

(0) ديوان امرىء القيس ص 155. 

7 جاء صدر هذا البيت في الموسوعة: #كأني لم أسمر بِدَمُون مرةً». 

() الإكليل - الحسن الهمداني - ص 4" ج ؟. 
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عن كشف أطلال مدينة قالت البعثة الأثرية أنها «من أقدم المدن في تاريخ اليمن)(2 
ولا بد أنها كانت أطلالاً فى زمن امرئء القيس لأنها منذ ما قبل العصر الحميري. 
وقد وقف امرؤ القيس عند أطلال مدينة تقع في نفس تلك ١‏ لمنطقة - ونرى أنها نفس 
الأطلال (بين جودون والجبل) - حيث قال امرؤ القيس في قصيدة بالديوان: 


مر سر اله 


لِمَنْ طلل بين الجٌدَيَّةِ والجَبَلٌ 0 العَهْدِ طَالَتْ به الطيّل0؟» 
عَفَاغَيْرَ مُرْتَلدِومَرٌ لحن ومح مُنْخُمْضٍ طام تنكرٌ وَاضْمَحَلْ0 

وَرَاأْتْ صُرُوف الذَهْرٍ عَنْهُ فأضبحَتْ 3 على عبر كان ون سكن ارش 
تنطخه بالأطلال مِنْهُ اتعلفز أَحَمٌ إِذَا احَمَوْمَتْ سَحَائِيهُ السجل40) 
بريح وَبَرْقٍ اح بَيْنَ سَحَائِبٍِ وَرَعْدِإِذَامَاهَبٌ هَاتِفَهُ مطل 
َأَلْبَت فِيهِ مِنْ عُشَّنْص بعر وَرَوْنَّقَ ولد والطلندو ؤالاي 9 
وَفِيهِ الْقَطا والْبُومُ وابِي حَبَوْكَلٍ وطية النضاط والبلقةة والقي © 
زَفنقلة والكينوان وَيَرْسْيل وَفْرْخُ فَرِيقٍ والرّفَلَة والرّفَلُ0 
وَهَامُ ومَمْهَامُ وطَالِعُ أَلْجَدٍ وكيك الن وكين فل شير 01 
0 َكَذْكْفَ دهي قَوْقَ حَدَيّ والهَمَلْ 


فقّلت فَقُلتٌ لها يااذار سَلمئى وما الذي 


تترلت لانتنيت نا ناز باليدل 


)١(‏ آثار الهجرين - تقرير البعئة الأثرية السوفيتية - مجلة الحكمة ‏ عدن - العدد ١١8‏ سبتمبر 
141م. 

(؟) الجديّة: مدينة ججدين وهي جدُون بحضرموت. . الجبل : هو الجبل الشامخ بين جودون 
ودمون. الطيّل: الأيام والأزمنئة المتطاولة. 

() عفا: درس وأمحت آثاره. غير مرتاد: لا يرتاده التاس » سرحب: فرس طويل . طام : كثير. 
كي لم يعد يعرف. اضحمل : تلاشى . 

(:) مُجَلجل: رَعْدٌ له صوت ومعه سحاب. أحم: أسود لامتلائه بالماء. احمومت: أسودت 
وتكائفت. انسجل : انصب منه الماء بشدة. 

(0) هبّ: ثار. هاتفه: رعده. هطل: سح مطره بقوة. 

(4) عنمن عض : اشوا اع و رلك الرند نوع من البخور طيب الرائحة وكذلك 
الصلندد والأسل. وقد جاء اسم (رئد) في النقوش كاسم لنوع من البخور اليمني فتكون كذلك 
بقية الأسماء. وجاء في الهامش (الأسل : الغاب الذي تُصنع منه الرماح) ٠‏ 

(0) ابن حبوكل: كنية حيوان. طير القطاط : القطا. البلندد: البلند. الحجل : الدجاج البري. 

(4) عنثلة: ضبع. الخيثوان: لعله ذكر الضباع. برسل: من الوحوش. الرفلة: طويلة الشعر 
والذيل. الرفل: الطول. 

(9) الهام والهمهام: نوع من الطير. طالع أنججد: لعله الحمار الوحشي. منحبك الروقين: الثور 
الوحشيء والروقان: القرنان. مَيّلُ: تَكَيٌّ 


319 امرُوُ اليس بن حجر الكندي لض 
لَقَدْ طَالَ ما أُضِحَيْتِ (قَضراأً) ومَألفاً ومّنْمَظراً لِلْحَيْ مَنْ حَلْ أَؤْ رَحَلٌ 
وَمَأوَّى لأبكار حِسَانٍ أَوَانِس وَرْبّ كَتّى كاللَيْثِ مُشْتَهْرِبَطلْ0("© 
ونين جد أ ام تيف لاه قديمة كانت بعلك المدينة في عصور 

سالفة» وطالما كانت تلك الدار والمدينة قصراً لأمراء ومألفاً - أي مكاناً للألفة 

والاجتماع - ومأوى لفتيات أبكار أوانس - يؤنس بحديثهن - وفتى كالليث» ولا يعني 

بالفتى نفسه وإنما يعني فتيان الزمن الذي كانت فيه تلك الأطلال مدينة عامرة. 
ومما قاله امرق القيس وهو باليمن أبياتاً ضرب فيها المثل بعدد من عظماء ملوك 

اليمن القدماء؛ وهي أبيات يستشهد بها علماء المؤرخين منذ أكثر من ألف وثلاثمائة 

وخمسين سنة» ووخاصة لأنه ذكر فيها الملك الرائش أول ملوك سبأ التبابعة باسم (ذي 
رياش) بيئما الرواة يقولون (الحارث الرائش) وتؤكد الدراسات النقوشية صواب أنه 

(ذو رِيّاش) حيث قال امرؤ القيس: 
ألم يحرِنْك أنَ الدُهْرَعُوْلَ خَقُورُ العَهْدٍيَلْتَهِم الرجالا9) 
أزَكَ مِنَ المَصَانِع ذَا راش وَقَدْمَلَكَ الحَرُوئَة والرِمَالا"" 
هُمَامُ طمخطح الآفاقٌ مَخيَاً وَسَاقٌإلى مَشَارِقَهاالئَ©» 
وَأَنْشَبَ في المخَالِب ذا رُعَيْنٍ وللززاه قد تصتت الجحبالا 
مساهة عرزت فإن كرتو اللي اتالتدافه أبإلا 





)١(‏ بعد هذا البيت في الديوان ينتقل امرؤ القيس إلى ذكر بعض غرامياته وإلى الغزل فى بقية 
الأبيات وهي من شعره الغنائي الذي ربما كانت تصدح به القِيّان في مجلس قيس بن معدي 
كرب الكندي وغيره من أقيال اليمن في الجاهلية؛ واستمر به الغناء في عصور لاحقة» وغنت 
به في عصرنا الفنانة العربية غياة يونس » وهي الأبيات التي أولها: 
تَعَلْمْئَلْبِيطَفْلَةعَرَبيَةَ تَتَعَّمُ في الدُيبَاجٍ والحَلي والحُللٌ 
وقد أضيقت إلبها يحض الأزيات فى «عميون مخكلقة: ولكن ذلك لا يستوجب الظن بأنها 
منحولةء فالأصل هو لامرىء القيس. 

(؟) جاء صدر البيت في الديوان «ألم أَخْبِرِْكٌ أن الدَهْرَ غُولٌ؛ . 

() جاء عجز البيت في الديوان «وقد مَلّكَ السُّهُولَةَ والجبّالا' وفي الإكليل (الحزونة والرمالا) 
والمعنى واحد. 

() ويروى «وألقى في مشارقها الرعالا» وجاء في هامش الديوان «طحطح: درّخ. والرعال: 
جماعات الخيل). ثم بعد هذا البيت في الديوان: 
ومدبشخاية ترقت الشييين هذا لِيأججوج رمأبجوجٌ الجبالا 
ولم يأت هذا الببت في الإكليل. لأن (ذا رياش) غير (ذي القرنين) فلا بد أن قبل هذا البيت 
بيت غير مذكور في الديوان. 
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وقوله (إن الدهر عُولُ) معنى (عُول: يغتال أهله على غرة) والختور من الختر 
وهو الغدر والمكر والمخادعة. أما المقالم ذه كما جاء فى الهامش (المصانع : 
القصور والحصون والمباني الضخمة) وقال محقق الديوان «ذو اريافن: هو أحد ملوك 
اليمن التبابعة». وقال الهمداني في الأنساب بالإكليل : «الحارث وهو الرائش بن إلي 
شدد وإنما سُمَي الرائش لأنه راش الناس بالغنائم» وقد يُقال ذو رياش» ومن يقول 
ذلك يُنْشد بيت امرىء القيس: 
أزَالَ مِنَ المصانِع ذا رِيَاشٍ. وقدمَّلَك الحَرُوئَةً والرِمالا؛ 
ص ؟7/6] 
ثم ذكر الهمداني عن بعض السّخطيين من علماء حِمْيّر قالوا > «أولد عمرو ابن 
0 قطنّ بن عمروء فأولد (قطن بن عمرو بن أسعد) ذا تُواس 
الأكبر الذي ذكره امرؤ القيس في شعره (بقوله) : 
أزال مِنَ المصانع ذا ثواس وقد مَل كٌُالحزونة والرمالا 
وأنشب في المخالب ذارُعَيْنَ 2 وللزراد قد نصب الحبالا 
3 وتذيرى معنن النافي يلفس أزاه 1 وين اح الأخدودء ولم 
يكن مَلّكَ مثل ما ملك ذو نواس الأول» وإنما مَلْكَ اليمن وأطراف الحجاز. وقد 
يرويه بعض الناس : 
أزاك مِنَ المصانِع ذا رِيَاش 
بريذون: الحارت الرايش2(6 + والضواب أنه الملك (ذو رياشن) وهو 
الرائش الثاني أعظم الملوك التبابعة» وإنما قد يكون امرؤ القيس ذكر (ذا نواس) 
في قوله «وأنشب في المخالب . د حرم اسرعاادر ابقي الو الموكاتت د 
نواس» أو أن (ذا نواس) هو (الزراد) وبذلك ي: يتحقق القول بأن امرأ القيس ذكره 
في شعره. ومن المفيد الإشارة إلى صواب وجود ملكين بلقب ذي نواس أولهما 
(ذرا ‏ أمر بن حسان - بن ن أبي كرب أسعد بن ملكي كرب ملك سبأ) وهو 
قديم من ملوك سبأ التبابعة > أما (ذو نواس صاحب الأخدود الذي مَلْكٌ اليمن 
وأطراف الحجاز) فهو الملك (ايوسف أسار/ ابن أسعد تبّع الثاني ابن حسان بن 
ذي غيمان الحميري» وقد حكم من عام 0١9‏ ب 27580 ميلادية» ثم حكم بعده 
الملك (سُمَيْنّع أشوع) وقد عاصرهما امرؤ القيس كما سلف التبيين» وهما آخر 
الملوك التبابعة للدولة الحميرية في ذلك العصر الذي شهد بداية ضعف الدولة 


321 امْرُقُ القّيس بن حجر الكندي ارين 
الحميرية وأفول عصور التبابعة العظماء . وقد قال امرؤ القيس: 
بعِرَّمْمعَرَرْتَفَإِنْيَئِلُوا فَدُلْهعَنائكَمائلا 
حيث وكما جاء فى هامش الديوان «يعنى أنه عر بأولئك الملوك لأنه مِن 
سلالتهم». أي الملوك التبابعة الذين بدأ عصرهم بالأفول في تلك الفترة التي قال فيها 
امرؤ القيس ذلك الشعرء والتي فيها أيضاً أخذ حكم الملوك الكنديين ‏ أسرة امرىء 
القيس ‏ فى الحيرة ونجد واليمامة وما والاهما من البحرين والحجاز في الأفول. 
أفول الحكم الكندي لإقليم الحيرة وشمال الجزيرة وأشعار امرىء القيس في ذلك : 
يتما كان امرو القيين ٠‏ في اليمن توفي جده الملك الحارث بن عمرو الكندي 
الذي كان ملكاً لمناطق شمال شرق الجزيرة وإقليم الحيرة بالعراق منذ حوالي السنة 
العاشرة من عهد أسعد تُبَع ين خسان (حوالى عام /6101) وشييل دكت [تليم التجيرة 
آنذاك - أو عام 4759م - واعترف الملك الفارسي قُبَاذْ بملوكيته لبلاد الحيرة بدلاً عن 
المناذرة. فمكث الحارث ملكاً زهاء ستين سنة حتى مات قُبَاذْ وتولى الحكم ابنه كسرى 
أنوشروان وكان الحارث قد بلغ من الكبر عتياًء وقد ذكر أمرؤٌ القيس وفاة الحارث 
وضرب به المثل في تقب الزمان حيث يتضمن ديوانه ثلاثة أبيات عن ذلك وهي قوله : 
أَبَعْدَ الحارثٍ الملِكِ ابن عَمْرِو لْدْمُلْكَالهِرَاقٍإِلىعمَانٍ 
مُجَاوَرَة بَنِي شَمْجى ابْنٍ جَزْم وانياافا اسيم مِنالهوَانِ 


2 
ع فى اس 000 نس اس 4ه 


وَيَمْتَحهَا بَنُو شَمْجَي بْنِ جَرْم مَعِيِرَهُمُ حَنَانَكَ ذا الحَئَان') 

ومن المهم تحديد زمن نهاية حكم الحارث بن عمرو الكندي ووفاته. فقد جاء 
فى هامش تلك الأبيات بالديوان ما يلى: «زعموا أن الحارث مَلْك ستين نت 
نون ذلك ألعذا تولير» ورمقتقيئن ذلك اتكرن موه حكنه بن عوالن عام لتقن 
/نم.» أو من حوالي عام 459 - 3755م. أما القول الرئيسي في كتب التاريخ فهو 
كما جاء في تاريخ ابن خلدون ما يلي : 

«قال هشام بن محمد: لما مَلّك الحارث بن عمرو ملك آل النعمان بن المنذر 
أي الحيرة ‏ بعث إليه قَبَّاذْ يطلب لقاءه وكان قَبَّاذْ مُضعفاًء فجاءه الحارث وصالحه 
على أن لا يتجاوز بالعرب الفرات. . وقال غير هشام بن محمد: إن كسرى قُبَاذ 
مَلْكَ الحارث بن عمرو على العرب وأنزله الحيرة» ثم مات قُبَاذْ ووُلّي ابئه كسرى 


)١(‏ جاء في هامش الديوان (بنو شمجي: حي من قبيلة طيىء. أتيح: حل ونزل. معيزهم: 
المعزى . حنانك: رحمتك يا ذا الحنان) [ص .]١47‏ 
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أنوشروان فردٌ مُلْك الحيرة إلى المنذر. . وقال هشام بن محمد: وَلَى أنوشروان بعد 
الحارث بن عمروء المنذرٌ بن النعمان» فلما قوي سلطان أنوشروان واشتد أمره بعث 
إلى المنذر فُمَلْكه الخيرة وما كان يليه الحارث بن عمرو(2© فجميع المصادر تتفق 
على أن الحارث بن عمرو حكم إلى أن مات قُبَاذْ الفارسي وتولى الحكم ابنه كسرى 
أنوشروان فأنهى حكم الحارث وولّى المنذرء وبالتالي يلزم معرفة زمن بداية حكم 
و ل 0 
أنوشروان» . وقال ابن قتيبة «وجدت بين أول ولاية أنوشروان وبين مولد النبي ول 
أربعين سنة»(5) وبالتالي تكون وفاة قباد وتمليك أنوشروان إما عام 07م ل 0 
مم . فيكون انتهاء حكم الحارث بن عمرو آنذاك (حوالي عام 514م) وهذا يؤكد 
القول الأول بأنه حكم (ستين سنة) وأن ذلك من حوالي عام 435 ره 
الحارث قد ضار شيخاً كبيراً. وجاء في كتاب الموسوعة أنه واعاة أنوشروان 
الستدوتن ناء الا للحي إلى ضركن السيرة» قط ره ليذ وك د مرت القيس 
منهاء فلجأ إلى بادية الشام وكان له نفوذ فيهاء. بيئما ذكر ابن الكلبي أنه خرج من 
الحيرة إلى ديار كلب بالبادية فمات بهاء ؛ فيكون ذلك قي نفس العاء الأنه كان كبير 
الج رما كتحار السحية هاف 

ديك مي لمحو شرخْبيل بن الحارث وسَّلّمة بن الحارث عمي 
امرىء القيس - (وكان 5 شرَخبيل ملك مناطق وقبائل: بكر بن وائل» وحنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم2» وبني 0 وطوائف من بني عمرو بن تميم والرّباب» 
بينما كان سَلَّمة بن الحارث ملكا على مناطق وقبائل بني تَغْلِبٍ والئّمر بن قاسط 
وسعد بن زيد مناة بن تميم» وطوائف من قضاعة) - وكانت مناطق تلك القبائل تمتد 
من اليمامة إلى منطقة الخليج (البحرين) وإلى مناطق من إقليم الحيرة بالعراق. وكان 
شرحبيل وسَلّمة يحكمان تلك المناطق والقبائل منذ بداية حكم أبيهما في زمن أسعد 
تبّع بن حسان أق :متك لصي معي يلنة - وكان امرؤ القيس قد أقام فترة عند عمه 
الملك شرّحبيل بن الحارث (ما بين عام 61١‏ 515م) قبل أن يعود امرؤ القيس إلى 
لبن وسيل أيه لبه سوالر عام 010 د كباسلت السين فلما مات الحارث 
(حوالي عام 9؟0م) وقعت فتنة بين الملكين ستكيل وسلمة: قالابو عبئدة2 ولها 
مات الحارث بن عمرو الكندي تَشَنْتَ أمر شُرَخبيل وسَلّمة وتفرّقت كلمتهما ومشى 
الرخال تكبا فكانت المغاورة - أي الغارات ‏ بين الأحياءٍ الذين معهماء وَتَفَاقَمَ 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ١77‏ و178. 
(؟) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص .١75‏ 
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أمرهما حتى جمَع كل واحد منهما لصاحبه الجموع وزحف إليه بالجيوش 

عيضا ا ا ل سس فيد 
0 ئِ د م رطسي 


مدل حي ة لالم )ا رحو ل ليم 
تن كرو (الشجاء ا ملكي عاهات: قَعَودَازْإزَى" 


دن كلك الأبجاك عق أن امرا القيين عان يعابم .وهى باليمين تلك الفعنة بين 
عمه شرحبيل وَسَّلْمَة وبعث إليهما شعراً تم حفظ تلك الأبيات منه. ولكن شرحبيل 
وسَلمة مضي في تأجيج الصراع وزحف كل منهما بجيشه وقاه؛ فوقعت شما معركا 
(يوم الكلّاب). قال أبو عبيدة: «الكلّاب اسم ماء بين بون الحون والبصرة وهو من 
اليمامة على سبع ليال ونحوها». وأسفرت المعركة عن مقتل د شُرخبيل بن الحارث 
الكندي» ويتبين من الترتيب الزمني سالف الذكر للأحداث أن موقعة الكلاب ومقتل 
شرحبيل بو الجاوت كان حوالي عام 57٠‏ ميلادية» وكان شُرحبيل قد جاوز السبعين 
من العمر تقريباً . وجاءافي ديواد امرىء القيس أنه (قال يهجو البَرَا-ٍ جم إِذْ لم ينصروا 
عمه شرحبيل يوم كيل : 
0 البَرَاجِمَ كلها وَجَدَّعَ يرْبُوعاً وَعَفرَدَارَ(" 
وكيا تضناة وَآلَ مججاشِع رِقَابَ إِمَاءِيَفْتَنِينَ الْمَفَارِمَ"" 
مكارتي متيو 0 


(0) النقائض عي البكري - ص 7/4 ٠‏ وهله الأبيات مذكورة أيضاً في ديوان أمرىء 
القيس. وقوله (استتب : يعني نزل. تحن الالهة يمين الله . يجمعنا: لن يجمعنا. السباع : 
جاء في الديوان (الضَبّاع) مكان السباع . ملحمة: مقتلة كبيرة. 

() البراجم : عشيرة من بني حنظلة بن مالك. وجَدّع يربوعاً: أي قطع آناف بني يربوع . وعَفْر 
دارما: أي أذل بني دارم وجعل وجوههم في التراب. 

0 آثر: اختص . بالملحاة: بالملامة. آل مجاشع: بني مجاشع. رقاب إماء: جعلهم كرقاب 
الإماء ذلة ومهانة . المفارم : ما يضيقن به المحال» فعل الفواجر. ويرورى ١:‏ يعتبئن المقارما. 
(5) ربهم: سيدهم شرحبيل بن الحارث. وربيبهم: الناشىء في كنفهم ‏ وقد يكون يزيد بن 

شرحبيل -. ولا اذنوه: ولا اعلموه بأنهم غير ناصريه . فيظعن : فيرحل . 
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عن سَلّمةَ بن الحارث» فانتقل سَلّمة إلى بكر بن وائل حيث - كما ذكر ابن الأثير - 
الما صار سَّلّمة عند بكر أذعنوا له وقالوا: لا يملكنا غيرك. فبعث إليهم المنذر 
بدعرهم إلى طاعته؛ فأبوا ذلك . كم سار الهم المنلان فى جمرعة فالنقوا جيل 
أواره» فاقتتلوا قتالاً شديداً وأجلت الوقعة عن هزيمة بكرء وأَسِرٌ يزيد بن شرحبيل 
الكندي فأمر المنذر بقتله فقتل . وقيِل في المعركة بشر كثير. وأسر المنذر من بكر 
أسرى كثيرة فأمر بهم فَذّبحوا على جبل أوارة»'" 

م افص سلده به النساريت جرال لاسن لخاد سس بان 
وأعالي اليمن» » وجاء في هامش الإكليل : (أن سلمة بن الحارث الكندي جَمّع 
جموع اليمن» وبلغ نزاراً فتألبت جميعها ورأست كُلَيْب وائل . وبلغ سلمة بن 
الحارث اجتماع ربيعة فَأقْبَلَ ومعه قبائل مَذّحج . .٠‏ وأقبّل كليب في جموع ربيعة» 
فالتقوا بخَزَارَى واقتتلوا قتالاً شديدأ)”''. ولم تكن موقعة خَرَارَّى بين اليمنيين 
والتزاريين ولا بين اليمنيين وربيعة كما شاع في بعض الروايات ‏ وإنما كانت 
دن ماجة سن الفح رركا محر برالاري سيك :ا ممتي ب ل الا و 
وبين جيش المنذر بن ماء السماء والقبائل الموالية له من جهة أخرى» وقد ذكر أبو 
عبيدة في كتاب النقائض أنه قال الاصيهى» كان يوم حَرارّئ للمنذر بن ماء 
الشماء ولبني تَعْيِبِ على بني آكل المرار الكددى وعلى بكر نو زائل م .وكاتوا قن 
1 خَرَارَى أسروا خمسين رجلاً من بني آكل المُرَار)”'' فقد انجلت موقعة يوم 
خَرَارّى عن انكسار وانسحاب مذحج وبقية الذين مع سَلَّمة بن الحارث» ووقع بيد 
المنذر خمسين رجلا أسيراً من بني آكل المُرار الكئدي في يوم حَرَارَى . . قال أبو 
فعيدة (حرزارف: اسم جبل بِطْحْمَةً بنحر الطريق بين البصرة 201 
الهمداني: (خْزَارَى جبل بالعالية من حمئ ضَرِيّة .. وضَرِيّة في طريق مكة من 
البصرة من نجد. وحِمّئ ضَرِية قرب اليمامة من نجدا . وكانت موقعة يوم خَْرَارّى 
الضربة القاصمة لسلمة بن الحارث ولآل سَلّمة وكذلك لآل شُرَخبيل» نعدر انا 
آل حجر آكل المرار الذين أعدمهم المنذر هم من الأسرى الخمسين الذين ذكر أبو 
عبيدة والأصمعي وقوعهم في الأسر يوم خْرَارَىء كذلك فإن حماية عشيرة بنى 
سعد بن زيد مناة لأهل وعيال شرحبيل بن الحارث ريما كانت آنذاك وليس عند مقت 
شُرَخبيل : وسراء كان ذلك بعد.يوم خزازى أو يعدا مقتل شرّخبيل فقد دافع عوير بن 
شجنة العوفي وعشيرة بني عوف بن سعد عن أسرة شُرَحبيل وساروا بهم من إة : 





)١(‏ الكامل ‏ ابن الأثير ص ١/5375‏ - الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 744/ ١‏ النقائض 
أ عبيدة - ص لاكرم. 
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الحيرة بالعراق إلئ ميخلااف نجرات باليمن » فقال امرق القيس يثني عليهم : 


: عُوَيْرُ وَمَنْ مِثْلُ العُوَيْرِ وَرَهْطِدِ 
شاك د عرف طهارى ينا 
تلثو عامسل امل 


و ساس في وام #2 م 1 
م مَتَعْوا حي المضلل أهله 
كم مبجوى 
جو 7 


وأَسْعَدَ في (لْيِلٍ البلابل) صَفْوَانٍ , 
وَأَوَجَهَيمْ عِنْدَ المَشَاهِدٍ عُكان!" 


0 بهم بين العِرَاقٍ وَنجَرَانٍ 


وَسَارُوا بهمْ بَئْنَ القُراتِ ونَمْجِرَانٍ 


وقوله (ساروا بهم بين الفرات ونجران) أي من العراق إلى اليمن. 
وقال امرُؤ القيس حين قتّل المنذر نا السماء دار حجر آكل 


المَرّار في الحير ة بالعراق (وذلك فيما تقو 


امراك العتلة بن ماء السماء على الحيرة ا الحارث بن عمروق الكندي . ولكن 
ما ذكره أبو عبيدة والأصمعي عن الأسرى من آل حجر أكل المرار يوم حَرَارَى يشير 
إلى أن الذين قتلهم المنذر هُمْ مِنْ أولئنك الأسرى) فلما بلغ امرؤ القيس خبر مقتلهم 


وهو باليمن قال : 
الاون عو تح اح ند جنا 
ارك ب ب تر ال عرو 
بذرزني رم مت كز أصسيسوا 
فَلْمْ تعْسَلَ جَمَاجِمُهُمْ بِفِسْلٍ 
كن ا غامنة ملجهت 


تكن لين اسوك اذاف 
اتوك انقي : تفمتليرنا 
200 
وَلْكنْ في وار بَنِي موي 
ولكنْ بالدُْمَاء 0 


ومنقر الحرافة والغبرن” 


0200 


قال ابن خلدون: «وأما سَلَّمة بن الحارث الكندي فإنه فلج فمات! ستاك 


)١(‏ عوير وصفوان: سيدا بئني عوف. والبلابل: الهموم. ويروى: (وأسعد في يوم التلاتَلٍ 


صفوان) . 


(') طهارى نقية: لم تعلق بها الأرجاس والأدناس. المشاهد: الحروب. غران: طَلِقَةٌ بيضاء 


متهللة . وذلك كناية عن الوفاء . 


نا : أبكي وسحي كما يقطر الماء من الشن. 
(5) جاء في هامش الديوان (بنو مرينا : قوم من أهل الحيرة». وجاء في الأغائي (ديار بني مرينا 


العباديين : : بين دير هند والكوفة) , 


(8) مرملين: مخلوطة دماؤهم بالرمال. ويروى: (فلم تُغسل جماجمهم بسدر) وكان منهم عمرر 


ومالك ابنا الحارث . 
(1) عاكفة: نازلة. 


64 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص «لمما. 
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الأحداث والمعارك انتهى حكم الملوك الكنديين في إقليم الحيرة بالعراق وما بين 
الحيرة والبحرين والحيرة واليمامة من منطقة الخليج وشرق شمال الجزيرة العربية» 
وصارت تلك الأقاليم والمناطق وقبائلها تحت حكم ونفوذ المنذر بن ماء السماء 
اللخمي اليماني ملك الحيرة المرتبط بالدولة الفارسية وملكها كسرى أنوشروان. وكان 
ذلك جوالئ مهام 025١‏ ميلادية. وكان حجر بن الحارث والد امرىء القيس ما 
يزال ملكأ على :: بني أسد وغيرهم من العشائر والقبائل بمنطقة اليمامة ونجد . وجاء في 
الأغاني أنه ”كان ينزل المُشقر باليمامة» ويقال بل كان ينزل في حصن بالبحرين). 

قال ابن خلدون: «وأما حُجر بن الحارث فلم يزل أميرا على بني أسد إلى أن 
عت بوسله في يعض الأرام: لطلك الأناوة مق بي أسد لحتعرها وضربوا الرُسل» وكان 
حجر بتهامة فبلغه الخبر فسار إليهم في ربيعة وقيس وكنانة فاستباحهم وثَتلَ أشرافهم 
وسَرٌواتهمء وحبس عببيل دس في جمع منهم فاستعطفه بشعر بعث به ل 
فسرحه وأصحابه وَأرقْدهُم؟ 





وقال ابن قتَيْبة : امَلْكَ حُجر بن الحارث على بني أسدء فكان يأخذٌ منهم شيئا 
معلوماء فامتنعوا منهع فسار إليهم فأخذ سَرَوَاتِهِم فقتلهم بالعصيّ» .فسمُوا (عبيك 


العصا) وأسَرٌ منهم طائفةً فيهم عبيد بن الأبرص ققام بين يدي الملك حُجر بن 
الحارث فقال: 
لواح ايت الل ]تبي ات ا 01 
في كل وادِبين«يثْربٌ) والقّصٌّور إلى اليّمائؤ9 
شيب عاؤٍ اهيا و 


0 الك شثر وق عم ورد إلى لادعم ا : وكان ذلك في وقت 
اح د ع م ار ا ار 
في منطقة بنيى حنظلة ومعه جماعة صغيرة ة من فرسان كندة. قال ابن قتيبة: ”فركبت 


7 اليمن في تاريخ ابن خلدون - حمد الفرح - ص .18١‏ 

(5) أبِيتَ اللعن: هي تحية الملوك اليمنيين منذ زمن يعرب بن قحطان» فكان يُقال للملك (أَبيتٌ اللعن) . 

90 رياقوت الحمري هذا البيك باه (فى كل واد بين كرت 6 - بسكون التاء وفتح الراء 
- وقال "قيل يترب قرية باليمامة عند جبل وشم. ا 
ص 907غ/ وهي غير يترب التي قال الهمداني (يترب مذيئة بحضرموت) . 

() الشعر والشعراء - ابن قتيبة - ص ١١5‏ وص .١١5‏ 


227 امرْوُ اليس بن حجر الكندي 0 


بنو سد كل صَعبٍ وذلول» فما أشرق لهم الصّحئ حتى انتهوا إلى حُسرء فوجدوه 
نائماً فقتلوه' . وقال ابن قتيبة في موضع آخر: «بعثت بنئو أسد إلى بني حنظلة 
تبحكنها وتساليا:آن تشلى نيديا وبين 'كتدة) تاعترلة بير خنظلة» والعقيث كيده 
وأسد» فانهزفت كتدة وقيل خجرةة"© وبذلف انتهى كم خش بن النداريف الكتدي 
لمناطق بني أسد واليمامة ونجد والذي دام زهاء اثنتين وستين سنة» وكان مقتله وهو 
في نحو الثمانين من العمر» وذلك حوالي عام 0١‏ ميلادية. وقال حُجر ‏ قبل أن 
يفارق الحياة - لرجل من أصحابه انطلق إلى ابني نافع - وكان أكبر ولده ‏ فإن بكى 
فاتركه . واستقرهم واحداً واحداً حتى تأني امرأ القيس ‏ وكان أصغرهم - فأيهم لم 
يجزع, ا إليه بوصيتي . . فسار الرجل إلى نافع وبقية أبئاء خجرء فكلّهم بكى 
ووضع على رأسه التراب» فانطلق الرجل إلى امرىء القيس . 
وصول نبأ مقتل * حجر إلى امرىء القبس بحضرموت وأشعاره في ذلك : 
أتى نبأ مقتل حجر إلى ابنه امرىء القيس وهو بدمّون في حضرموتء وكان الذي 
اتلوبالعى وجل موي فخل تال لامر الحداى» تخد كما حا فى ير اناري 
القيس - «قال امرؤٌ القيس حين بلغه نعي أبيه وهو بِدَمُون من أرض حضرموت: 
أتاني وأضحَابي عَلى رَأْسِ صَيْلّع ‏ حَدِيْتٌ أطارَالنّوْمَ عَنْي فألْعَمَا 
نفل لعجين تعبوتانه اولي وت لنالحرية التعيجها 
فقِال أبنت اللغن؛ مرو وكاهل أبَاحَا حِمَئ حجر فأصْبَحَ ان 
وقال ابن قتيبة: «بلغ امرأً القيس مقتل أبيه وهو بِدَمُونَ فقال: 
تطلاون اللثر خلتتادكون. ,كيزن إلا تكتتكه: تيناحون 
ال ١‏ + للد الل كك ل ال 0 
ولككن هذا لتر متلق نس أن ازا القتمن فاليانن ولق ساق عددقا قاد 
وأبعده أبوه إلى منطقة دَمُونَ بحضرموت فأقام بها وطال ليل إقامته فيها. . وقد يكون 
امرؤ القيس قال وتَمَفَل بذلك الشعر مرة ثانية عندما بلغه مقتل أبيه. قال أبن قتيبة : 
«..فلما كان الليلُ لاح له برق فقال ‏ وهو بالجبل الذي تقع فيه مدينة دَمُون -: 
ارفك تاتون جل امتلن شين نشاد هلان الت ا 
)١(‏ الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص ١٠١5‏ وص .١١5‏ 
)١(‏ صيلع: جبل. فَأنْعَمَ: فَأَبِعَدَ. مآبه: : مرجعه . المجمجم: الذي لا تكاد تتبينه. مرو وكاهل: 
عشيرتان من بني أسد وحنظلة ليا : مباحاً في أيدي الذين قتلوه. 
(م) أهل : أبرق من وراء السحاب. 
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2 2 2 قد 2 عامبر تزفق وحن الف 7 

مدل حجن افك د 12 كان 

فَأَيِنَرَيِيِعَدُعَنْرَبُها ويِْنَتَمِئِموَئِنَالخَوَّل' 

الايشتهدروة لذ نات كنا تخصووة ذا 

وجاء في كتاب الأغاني أنه: لما قتلت بنو أسد حُججراً طعئوه ه ولم يُجهزوا عليه 
فأوصى وأعطى كتابه إلى رَجُلٍ وقال له: انطلق إلى 0 وكات أكبز عولد نان 
بكى وجزع فَالْهُ عنه واستفرهم واحداً واحداً حتى تأتي أمرأ الفيس» وكان أصغرهم»ء 
فأيهم لم يجزع فادفع إليه سلااحي وخيلي وقد روي: ووصيتي. وقد كان بين في 
وصيته مَنْ قتله وكيف كان خبره. . فانطلق الرجل بوصيته إلى نافع ابنه» فأخذ التراب 
فوضعه على رأسه ثم استقراهم واحداً واحداً فكلهم فعل ذلك. حتى أتى امرأ القيس 
فوجله مع نديم له يشرب الخمر ويلاعبه بالنرد ‏ أي الشطرنج - فقال له: قتِل 
خحجرء فلم يلتفت إلى قوله: ا ا 
إذا فرغ قال: ماكنتٌ لأفسد عليك دستك» ثم سأل الرسول عن أمر أبيه كله 
فأخبره» فقال: : الخمر والنساء عليّ حرام حتى أقتل من بني أسد مائة وأجزّ نواصي 
مائة. وفي ذلك يقول: 

فت وَلَمْ أرق لِمَابِيَ تفع وَمَاجَ لي الصُرْمُ الهُمُومُ الروَادم 

وقال ابن الكلبي: إن امرأ القيس أتاه خبر أبيه وهو بدَمُونَ من أرض اليمن أتاه 
به رجل من بني عجل يقال له عامر الأعور أخو الوصاف» فلما أتاه بذلك قال: 

تطارل انتير كلييع ا ةتيرة ٠‏ -ذنون | لاسضف باون 

وإتعيا لا سايكا تشسحون 

- وقنال: (أناني وأصحابي على رأس صيلع - إلخ. . الأبيات) ‏ ثم قال: 
ضيّعني صغيراً وحَمّلني دمه كبيرأً لا صحو اليوم ولا سكر غداًء اليوم خمر وغداً 
أمر. فذهبت مثلا. ثم قال: 


حَلِيْلَيٌ ما في اليم مضْحى لِشَارِب ولا فِي عد إِدْ كان ما كان مَشْرَ 0 


١0‏ تزعزع : تضطرب. القّلل: أعالي الجبال. 

0 ربّهم: يعني ملكهم حُجر بن الحارث. جَلَّلُ: حقير؛ أو عَيْن وبسيط. 

() المخول: الأتباع . 

() استهل : : يعني بالعطايا والمنح. وهذه الأبيات في الديوان وفي كتاب الأغاني وفي كتاب تاريخ 
الأدب العربي - ص 78؟١.‏ 


329 امْرُؤٌ القّبس بن حجر الكندى خرن 
حلب 1 للمممب_أ_سح يبي يي ي9ٍي9يصيييييييب9علح©9حصيي يللي _-حع-عبب+بت 2 لل ل سس 


- (يعني ما في اليوم صحو ولا في غد سكر حتى آخذ بثأري) - ثم شرب 
شيعا ثم آلى (أي حَلّفَ) أن لا يأكل لحماً ولا يشرب خمراً ولا يصيب امرأة ة حتى 
يدرك ثاروة فلما جَنّه الليل رأى برقا فقال: 


أَرِفْتُلِبَرْقٍ بلي لأمَنْ يُضيءسَتاهبأعلكئالجبَلْ 

الولتو يس اسوانيم الكل تويبو يك 

- إلى آخر الأبيات376) 

ومن المهم تحديد زمن ذلك لأنه جاء في كتاب الجامع وكتاب الموسوعة أن 
مولد امرىء القيس كان حوالي عام 491 ميلادية وأن أباه نفاه أو أبعده إلى دَمُون 
بحضرموت وذلك - كما في كتاب ات - (وهو في نحو العشرين من العمرء. فأقام 
بِدَمُون زهاء خمس سنين) وكذلك جاء فى الموسوعة أنه ابقي في دَّمُونَ خمساً من 
الستيزة) فيكون ذلك من عام /511 871 ميلادية . وذلك غير صائب افا ا انار 
في ذنون وغيوها ابن مناطق اليقين إلى عام ٠‏ لاقعري آي ها سخسية در عانا اما 
إذا كانت إقامته (خمس سئين) ل ا ا وجدتٌ أن 
الذي وى المنذر بن ماء السماء على الحيرة هو كسرى أنوشروان الذي تولى الحكم 
عام 0578م أو عام ٠"01م,‏ ثم وقعت الفتنة والحرب بين شرحبيل وسَلَّمهِ ابن الحارث 
بتحريض المنذر في موقعة يوم الخلاب فيكون ذلك حوالي عام ٠051م ٠‏ ثم أوقع 
المنذر ببني بكر بن وائل وقتل يزيد بن شرحبيل في يوم (أواره) ثم تلت ذلك موقعة 
بو حرارى رداك سم بن سارك لون للق عام 11م يشان 0011 ٠‏ ثم تلا 
ولاك قدو اندر كليم خجراء فيكون ذلك عام ١”اه‏ منلادية . ويثبين من ذلك 
أيضاً أن امرأ القيس كان عمره : نحو 8" سنة حين أتاه نبأ مقتل أبيه وهو في مدينة 
دَمُون فى حضرموت باليمن. فقال تلك الأشعار وأقسم بالثأر لأبيه» ثم اجتمع إلى 
امرىء القيس قوة من عشائر وفرسان كندة بحضرموت فلم يكتف بذلك وإئما سار 
إلى الملك مرثئد بن ذي جدن الحميري اليزني . 
استنصار امرىء القيس بمرثد بن ذي جَدَنْ اليزني 

وتكتشب واقعة استتضار 50 
تأكيد الزمن وفي مسار الأحداث وكذلك في إدراك وتأكيد علاقة حكم كندة في 
فال الجزيرة باولة الس العحميرة «محسدما يلع امرا القرين با سيل[ 
د وكما دكن امن فتيبة د اخلك اعرو القن لا سين رامو زا يقرب شيا 


.8 ج‎ ١0 أبو الفرج الأصفهاني - ص‎  يناغألا‎ )١( 
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حتى يدرك كأة ببئي أسلكة فأتى ذا جَدنِ الحميري فاتكملة فأمدهم) 

وقال ابن -خلدون: اسار امرؤ القيس إلى مرئد الخيّر بن ذي جَدن» من ملوك 
2 ”5 1 55 5 1 8 
حميّر صريخاء فنصرهة بخمسمائة رجل من حِمْيّر وبجمع من العرب 00 

وقال ابن خلدون في حديئه عن ملوك دولة اليمن الخميرية مايلى: الم :ملك 
ذو يزنك بعد مَهْلْكِ ذي نواس وود ونا ات ذو ازتي اق برالدرن ل 

60 5 

ويشين من نوش المسند الحميرية لتلك الفثرة أن مرئد بن ذئ:يون وجدن هذا 
هو (مرثد إل يمجد) وقد جاء اسمه في نقش من عهد الملك يوسف أسار ذي نواس 
قام بكتابته القائد القيل (شرحئيل أشوع بن شرحبيل يكمل ذي يزن وجدن) حيث 
استهل (شرحتيل) النقش بالدعاء التالى : 

اليبارك إلهكا ذي له السماء والآرعن التمالاف يوسفة أسان يغار ملك كل 
الشعوت» ولبتارك الأقيال لحيعف يرخمء 0 أشوعء وشرحئيل أشوعء 

افق جد ال 

وشرحبيل أسعدء بني شرحبيل يكمل ذوي يزن وجدن 

ثم دعا مرة أخرى لأبناء الأسرة فقال في النقش: كاوهي اميم 
مرحيل كم وحعاد دروي لخ ولحتيف يرحخم بن سمَيْفْع) ومرثد إل 
بمحد بن 'شرحثيل» ذوي يزن' : وقد أَرّخْ النقسن بالعام ازفر للتقويم الحميري 
الموافق لعام 5١4‏ ميلادية . وقد حكم الملك يوسف أسار ذو نواس حتى مهلكه 
عام 510 ميلادية ثم تولى حكم اليمن الملك (سُمَيْمْع أشوع ذو الكلاع ويزن 
وجدن) ‏ وتسميه بعض الروايات (ذا نواس) وهو المقصود بقول ابن خلدون أثم 
مَلْك ذو يزن بعد مهلك ذي نواس' ' وقد جاء في نقش الملك سَمَيْفع هذاا 

0 

(شرحبيل يكمل ومعدي كرب يعفر بني لَحَيّعث ير خم ذوي يزن وحدن) 
كمساعدين له في الحكم وأذواء على المناطق التي يتولاها آل ذي يزن وجدن الذين 
منهم امَرئّد إل يمجد بن شرحئيل بن ذي يزن وجدن» فكان مرثد من الأذواء الأقيال 


ويحكم بالمناطق الشرقية من اليمن (شبوة - حضرموت» وربما إلى (الجوف ونجران) 


0 لكسر والشهراة ابن قنيية تهون 111 

اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ١8١‏ وص 44. 

ادرب لبقن تدرو يرد محمد بافقيه - ص ١54‏ النقش رقم ٠١78‏ جام في موقع بثر 
الحمة بنجران . 

(5) في العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه ‏ النقش رقم 57١‏ في موقع حصن الغراب بشبوة 
والمؤرخ بعام 14٠‏ حميرى - 255 ميلادي. 
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لأن أباه (شرحئيل) كان قائدٌ وأميرٌ مخلاف نجران إلى تخوم نجد حين كتب نقشه 
المسند سالف الذكر في عهد يوسف أسارء ثم صار ابنه (مرئد) من الأمراء الأقيال 
في عهد سمَيْفْع الذي حكم من 0لاه 0737م فلم يكن (مرثد) ملك الدولة الحميرية 
وإنما كان وكما وصفه ابن خلدون ‏ «من ملوك حِمْيّر؛ ‏ أي من الأقيال الملوك في 
إطار الدولة الحميرية أما الملك الأعلى فكان (سْمَيْفْع ملك جِمْيّر) . وفك ذكر' ادم 
خلدون وابن قتيبة أن امرأ القيس استنصر واستمد مرئد بن ذي جدن ويزن عندما أتاه 
نبأ مقتل أبيه وسار من حضرموت. بينما جاء في مقدمة ديوان امرىء القيس وفي 
كتاب الأغاني أن امرأ القيس سار إلى نجد ووقعت له أحداث ثم عاد إل( المي 
واستنصر بمرثد بن ذي جدن» فيمكن أن يكون استنصر به مرتين» وقد جاء في 
مقدمة ديوان امرىء القيس ما يلي : ١‏ . . استنصر امرؤ القيس مرثئد الْخَيْر وهو من 
أقيال حِمْيّرء فأمدّه بخمسمائة رجل من حَمْيّر ومات مرثد قبل رحيل امرىء القيس 
فأنفذ له ذلك قرمل الذي جلس في مكان مرئد؛ (ص .)١١4‏ وجاء في كتاب الأغاني 
ما يلي: .١‏ .نزل امرؤ القيس بِقَيْل يُدعى مرثد الخير بن ذي جَدَن الحميري وكانت 
يتفم قرا اذاالتسغيره وا ععحة على يلي انلة لقان : كسستهاة برجا من قر 
ومات مرئد قبل رحيل امرىء القيس بهم وقام بالمملكة بعده رجل من حِمْيّر يُقال له 
قرمل ابن الحميم وكانت أمّه سوداءء فردّد امرأ القيس وطوّل عليه حتى هَمَّ 
5 

فأنفذ له ذلك الجيش» ص 0 - وربما كان ذلك في المرة لمك لأن 
مرئد بن ذي جدن بنفسه أمدّ امرأ القيس بقوة من الحميريين بعد مقتل حجر » فانطلق 
امرؤ القيس من اليمن إلى نجد بكتائب جَمْيّر وفرسان كندة. 
مسير امرىء القيس إلى نجد للثأر بأبيه واستعادة مُلْكه . 
وأنباء وأشعار المرحلة الثالثة من حياته (71ه 46 هم) : 

لقد انطلق امرقٌ القيس من اليمن عام ١051م‏ - وجاء عن ذلك في كتاب 
الموسوعة أنه « جمع امرؤ القيس الجموع من حضرموت ومن الكلاع, وأمذّه مرثد ذو 
جدن برجال ين دبع حلفاء كندة» والعاملين في جيش الأعراب في الأمس الأيعد 
تحت قيادات من أقيال بني جدن) . بيئما جاء في سائر المصادر أن مرئد بن ذي جدن 
أمذه بفرسان من كتائب حَميّر. - أي من جيش الدولة - وجمع امرؤ القيس رجالاً من 
قبائل العرب» فسار بهم جميعاً. ومرّ بمدينة تَبَالة - في أعالي مخلاف نجران بأعالي 
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الكمرة:وكان بتبالة بيت للعبادة فيه صنم يقال له (ذو الخَلّصَة) وكان يقال لذلك 
البيت (الكعية اليمانية) وكان الناس يُعظّمون ذلك البيت وذلك الصئم ويستقسمون 
عئذده» الالتتمم أمرؤ القيس عند ذي الخلصة بقداحه وهي ثلاثة الآمر والنامي 
والمتربص » فأجالها فخرج الناهي ثم أجالها فخرج الناهي ثم أجالها فخرج الناهي » 
تجيحها وكسرها وضرب عيبا وجه لخم وقان: لو أبوك قتِل ما عقتني» - أي ما 
نهيتني عن المسير والثأر من بني أسد نالحد لم شار اعرد صقري وار 
ببني أسدء ويُقال اتدل - أنه ما استقسم أحدٌ عند ذي الخلصة بعد ذلك بقدح حتى 
جاء الإسلام وهدمه جرير بن عبد الله البجلي) 

فلما سار امرؤ القيس من تَبالّة إلى منطقة نجد واليمامة ووصل إلى مدينة 
وعاصمة حكم أبيه ‏ وكما جاء في كتاب (الأدب العربي) وكتاب الأغاني عن 
الخليل بن أحمد الفراهيدي - «قَدِمِ على امرىء القيس بن حُجر رجال من قبائل بني 
أسد كهول وشبان فيهم مهاجر بن خداش ابن عم عبيد بن الأبرص وقبيصة بن 
نعيمء فأمر ‏ امرؤ القيس - بإكرامهم والإفضال عليهم» واحتجب عنهم ثلاثء فسألوا 
من حضرهم من رجال كندة - (عن سبب عدم مقابلة امرىء القيس إياهم) ‏ فقالوا : 
هو في شغل بإخراج ما في خزائن حجر من السلاح والعدة» فقال الأسديون: اللهم 
غفراً إنما قَدِمنا في أمر نتناسى به ما سلف ونستدرك ما فرطء فَلْيبَُْ ذلك عنا. ٠‏ فخرج 
له امرؤ القيس في قباء وحخفٌ وعمامة سوداءء وكانت العرب لا 7 تعتم بالسواد إلا 

فى الترات» فلما نظروا إليه قاموا له وبدر إليه قبيصة فقال ده دنفي 
المع والقدر والمعرفة بتصرف الدهر وما تحدثه أيامه وتتنقل به أحواله» وللكامة 
سؤدد منصبك وشرف أعراقك وكرم أصلك في العرب مُحْتَملٌ يحتمل ما حمل عليه 
مِنْ إقالة العَثْرة والرجوع عن الهفوة وكرم الصفح في الذي كان من الخطب الجلل 
الذي عَمْت رزيته نزاراً واليمن» ولم تُخصصٌُ كندة بذلك دوننا للشرف البارع 
فقد ‏ كان لححسجر التاج والعمّة فوق الجبين الكريم وإخاء الحمد وطيب الشيمء ولو 
كان يُفدئ هالك بالأنفس الباقية بعده لما بخلت كرائمنا على مثله ببذل ذلك ولفديناه 
منه» ولكن مضى به سبيلٌ لا يرجع أولَاهُ على آجِرَاه ولا يلحق أقصاه أدناه» فأخمد 
الحالات فى ذلك أن تعرف الواجب عليك ‏ (ما جئنا نعرض عليك) ‏ في إحدى 
خلال إنا الخترك من بيد أشه أشرفها بوبنا فقدناء إلبك نلمة :ددهت مع شدرات 
حسامك قصرّته 0 - [أي تقتله بدلا عن أبيك] ‏ أو تأخذ فداءً بما يرُوح من بني أسد 
من يُعمها فهي ألوف تجاوز الحسبة» وإما أن توادعنا حتى تضعٌ الحوامل فتُسدل 


() النسعة: جلد مضفور يجعل زماماً للبعير. قصرته عنقه . النظرة : الإمهال. العلى : الدم . 
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الأزّر ونعقد الخْمّر فوق الرايات . فأطرق ‏ امرق القيس - برهة ثم رفع رأسه فقال: 
لقد علمت العربٌ أن لا كُفَء لحجر في دم وإنّي لن أعتاض به جملاً أو ناقة 
فاكتسب نذلك ضيه الايد وفتٌ العضد» وأما النَظْرَةٌ فقد أوجبتها الأجنّةٌ في بطون 
1 ولن أكون لعطبها سبباً وستعرفون طلائع كندّة من بعد ذلك تحمل القلوب 

حئقا وفوق لجيه 016 : 

إذ اعبات التشجر فى عازف تصافحٌ فيه المناياالتُفوسًا 

أتقيمون أم تنصرفون؟ قالوا: بل ننصرف بأسوأ الاختيار وأبلى الاجترّار لمكروه 

ا ا 
الفسسن: ل 
حمير )» ولتدتهان 5ك شهدا ار وروي ل فسا ذلا تع ولك دلق 217 عمق 
فقال قبييصة: ما ا فو قدر المعاتبة اام قال امرق 0 هو ذ ا" , 
فداء ودب 0 دن امك الى لل - وهي عشيرة 
كاهل وعمرو بن دودان - وأن يقتل منهم مائة لأنهم تمالأوا بقتله - غالبا - وأمهل 
وقال لهم : 

الام كي كر ل 

محم به مرثد بن ذي جدن تانب الملك سُتيع بمناطق شرق ابسن ركذلك يدل 
حت رع يورو ال كئلة هر ب تنود سرح اها شن ران تدر حر لسار 
والعذة). يدل ذلك على أن امرأ القيس كان بالمدينة العاصمة لمنطقة حكم أبيه » لم 
تذكن الروانات اسم المدينة» ولكن الأصفهانى ذكر فى بداية ترجمة امرئ القيس أنه" 
لقال ابن عيبب كان بزل المشقر من اليمامة» ويُقال: بل كان ينزل في حصن 
بالبحرين»؟. [ص -]8/5١‏ ولكن المشقر ليس باليمامة» وإنما كانت العاصمة الكندية 


: النِسُعة: جلد مضفور يجعل زماماً للبعير. قصرّته: عنقه. النظرة: الإمهال. العلق‎ )١( 
5 292 الأغاني - الأصفهاني ريه‎ 0 
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باليمامة هي مدينة ا القيس ؛ أما المشتر) شور 
ويج اده القيس بتحدينة قركة وبتخصي . المُشَق اه 
وأذعنا لحكمه . وقد جاء ذكر (القُرَيّة) في شعر امرىء الفيس : 

وخلال المهلة التى أغطاها لبتى أسد» التقى امرؤق الفيس بالشاعر عبيد بن 
الأبرص الأسدي الذي ريما أتى ال امرىء اليس وأقام عنذده أناما: وريما أتى مح 
الذين أتوا إليه من بنى أسد فلما انصرفوا بقى غبيد بن الأبرص» وذلك لأنه: «يُروى 
أن عبيد بن الأبرص الأسدي لقي امرأ القيس فقال له عبيد: كيف معرفتك بالأوابد؟ 
فقال: ألىق ما شعت تجدني كما أحببت» فقال عبيد: 


ل درْدَاءَ ما أَلْمََتٌ ث سما وَأْضِرَاسَ(© 
َلْكَ المّعِيرَ تُسْمَى في سَتَابِلِهَا فآخْرَجَت بَعْدَ طول المُكث أَكْدَاسَا(") 
فقال عبيد : 


ها فظو و اليد و الاشياء وة لات لين اننا ”6 
تَلْكٌ السَّحَابٌ إذا الدَخَْمَنٌ أرْسَلَهًا رَوّى بها مِنْ مُحُولٍ الأزض أيَْاسَا(') 


فقال عبيد: 
ما مُرْئَجَاتُ عَلى هُوْلٍ مَرَاكبُها يِقْطْعْنَ طول المَدَى سَيْراً وَأمْرَاسَا(١)‏ 
تلك النُجُومُ إِذا خائث مَطَالِعُهًا شَيهْتُهافي سَوَّادٍاللّيْل أَقْبَاسَ(') 


ع لوارى أن عبيد: بى الابرسن اراد يتنك الااوايد - أو الألغاز ‏ التلميح لامرىء 
ند ا و ا ا الور 0 - كما 
م ا ا كن رشي السو لز المطل بدلا من 


)١(‏ ويروى (مَا حبّة) . أكداس : كيمان مكدس بعضها على بعض من الحَبّ. التمساس: المس 
باليد. المحُول: الأرض التي لا نبات بها. والإيباس: التي لم يبلها المطر. مرتجات: متعلق 
بِهنَ الرجاء. الأقباس : الأنوار الصادرة عن النيران. 
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ثم تذكر الروايات ثلاثة أوابد قالها عبيد وأجاب عليها امرؤ القيس» وأرى أن 
الذي قالها امرؤ القيس ويمكن أن يكون هو الذي أجاب عليها أيضاً لأن عبيداً لم 
يعرف الإجابة أو لم يرغب في الإجابة» لأن هذه الأوابد نقيض الأولى فيها حخ 
بأن مر القيس لن يرجع عن وعيده بالحرب والثأرء وسوف يسوق المنايا إلى بنى 
أسد بخيول كندة وفرسان حِمْيّرهِ حيث] - قال عبيد [وربما امرؤ القيس]: 

ما القَاطِعَاتُ لأزض لا أَنِيْسٌ بها ايو 00 


2 مرب وكاس 6 و مس لجس 00 ام د 2 200 
تلك الريّاح إذا هَبَتْ عَوَاصِمَهًا ‏ كفى بأديالِهَالِلتَرْب كنَاسَا 
0 ءًَ 20 
ما المَاجِعَاتُ جهّاراً في عَلَانِيَةٍ تسل شَدمِنْ فَيْلْقٍ مَمْلُوءٍَ :نأض 
فقال امرؤ القيس: 

تأذلك الخكايا فها فين من اخ يكل عن وداه ال 
0 0020 
مَا السَّابِقَاتٌ سِرَاعٌ الطيْر في مَهَل ‏ لاتَسْتَكِيْنَ وَلَوْ ألْجَمَنْهًا فَأسَا؟ 
فقال امرق القيس : 


يَلْكَ الجيّادُ عَلَيْهَا القَوْمُ قَدْ سَبَحوا كانوا لَهُّنّ داه الرَوِع أخلاسَا””' 

- ويعني بذلك فرسان كندة وكتائب حَمْيّر التي توغدهم بها نكم لمح عييد 
0 0 ل ل حيثث _ (قال عبيد: 

وى ماسب فط الوطاس: الورق». فقا امو القيس: 


2) 


)١(‏ الأنكاس: الراجعات وراء ظهورهن. وقوله للثّربِ كناساً: يعني أن الرياح تكتسح التراب متى 
هيت شديدة. 

() الفيلق: الفرقة من الجيش . مملوءة بأساً: قوة. يكفتن: يقبضن . الأكياس 

قل القَأس : حديدة اللجام المعترضة في فم الفرس . 

97 الروع: الفزع يوم الحرب؟ أحلاس: كلو الح ل 
يكون دون ظهره والسرج. والأماني: جمع أمنية وهي كل ما يتمناه الإنسان من ممكن 
ومستحيل . 
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فال عبيد: 
1 1 


قاكة ل ال امرعية ناك 0 
تَلْكَ المَوَازِيْنُ والرّحْمَّنٌ ألْرَّنُها ل ا 
الحكم بين الناس. وقد زعم محقق ديوان امرىء القيس في هامش هِذا البيف:<أن 
هذه الرواية عريقة في الوضع والنحل) وذلك لآن الرحمن ورب البرية والتنزيل إنما 
كان في الإسلام بينما امرق القيس في الجاهلية ومات قبل الإسلام بسبعين سنة. 
وأقول : إن النقش المسند الذي أسلفنا ذكره وورد فيه اسم مرئد بن ذي جدن ينطق 
بعاد اللّه ذي السماء والأرض الرحمة: وجاء فيه بالحرف 'لِيُبَاركَ الرحمنٌ أبناءهم 
شُرَخْبيل وسْمَيْفع . .. ومرثد إل يمجد. . صِيغ وسّطر باسم الرحمن» : فذلك دليل 
قاطع على أن عبادة الله الرحمن كانت موجودة والجميم وكانت إحدى الديانات 
الرئيسية باليمن وهي ديانة توحيدية ذات جذور حنيفية ومسيحية» وبتلك الديانة 
التوحيدية كان يؤمن الملوك والأقيال الحميريين والكنديين في ذلك العصر باليمن» 
0 القيس وثنيا ا 0000 0 مرالما ودعو 
ال لور سا ا عا" 
الى :ذاركببينة وبيزة غنيك بن الأنوضن » وفك أدرك عبين د بعد ذلكى أن :امرا القيس 
لن يتراجع عن وعيده وتخويفه بني أسد بالقتل» فانصرف» ثم قال بعد ذلك الأبيات 
التي تذكر إحدى الروايات أنه قالها ينفي قيام امرىء القيس بالثأر من بني أسدء 
والصواب أنه قالها بعد وعيد وتخويف امرىء القيس إياهم بالقتل والثأرء وقبل أن 
يهاجمهم امرؤ القيس ويأخذ بالثأر. والأبيات هي قول عبيد بن الأبرص بعد انصرافه 
من عند امرىء القيس» 0 0 ل 


(أَطَئَتٌ) أنكَ قد قَكَلْتَ سَجَاككَا 5 0 
)١(‏ يروى (أزعمت) . ويعبىن (أضئنت بتخويفك إيانا بالإذلال والموت قد قتلت قادتنا ورجالنا 
فتخويفك إنما هو كذب ا 
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إِنَا اعم الثقات برس صَعْدَيِئَا 07 
نُخمِي حَقِيفَنَنَا وبعض القوم يَسْقّطُ بَيْنَبَينا 
مَلّا سألْتَ جَمُوعٌ كَنْدَةَيَوْمَ وَلَوْاهَارِبِيئَا 





أيام نضربٌ هَامَّهم ببواتر حتى انحنيناا 

يعني الحرس الذين كانوا مع حُجر عندما قتله بنو كاهل حيث كان الحرس من كندة 
وكان عددهم يسيراً فهربواء وقد اعترف عبيد بذلك الشعر بأن بني أسد تواطأوا على قتل حجر 
ولم يكن القتل من بعض السفهاء كما زعموا حين عرضوا الفداء والديّة على امرىء القيس» 
اا م رلك لخر اورت عر 1 وقد أخذت عشائر وقبائل بني أسد 
تتجمع إلى مكان واحد قبل انتهاء المهلة التي حددها لهم امرؤ القيس ولكن ليس للمواجهة 

ل او اه ة بالعراق وكان بينهم عبيد بن الأبرص نفسه'" . 
وانطلق امرؤ القيس بالفرسان والكتائب عند انقضاء المهلة التي حددها لبني 
أسدء فوصل إلى منطقتهم وقد رحلوا إلى منطقة بني كِنَانّة» حيث - كما ذكر ابن 
قتيبة ا ا فنزلوا على قوم من بني كنانة بن خزيمة؛ فسار 
امرؤ القيس إليهم» والكنانيُون لا يعلمون بمسير امرىء القيس إليهم ؛ فطرقهم في 
جند عظيمء ٠»‏ فأغار على الكنائتثين وقثتّل منهمء وهو يظن أنهم بنو أسد. - وذكر ابن 
الكلبي أن أفرا لقي كان "فتابعث العيزة على يكن أسدةء فنذروا بالعيون وقد 
لجأوا إلى بني كنانة وكان الذي أنذرهم علباء بن الحارث فلما كان الليل قال لهم 
بعلباء : يا معشر بني أسد تعلمون أن عيون امرىء القيس قد أتتكم ورجعت إليه 
بخبركم فازحلوا بليل ولا تَعْلِموا بني كنانة» فرحلوا» وأقبّل امرق القيس بِمَنْ معه رذ 
بكر وَتَغْلِبَ حتى أنتهى إلى بني كتاثة وهو يحسبهم بئي أسد - أو أن بتي أسد معهم .. 
فوضع السلاح فيهم وقال يا لثارات الملك يا لثارات الهمام؛ فخرجت ليه جوز من 

بني كنانة فقالت: أَبَيْتَ اللعن» لسنا لك بثأرء فدونك ثأرك فاطلبهم فإن القوم قد 
ساروا بالأمسر)ا. ثم - كما ذكر ابن قتيبة وابن الكلبي والأصفهاني ‏ قال أمرؤٌ القيس : 

الاي توت تمي إن قيؤم الم الوا الكت علج تضائر 





)١(‏ الثقاف: خشبة تسوى بها الرماح. الصعدة: القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف 

(0) وقد سار عبيد بن الأبرص إلى الحيرة فيما بعد وأقام بها حيث جاء في ترجمته (عبيد بن 
الأبرص قتله المنذر بن ماء السماء في يوم بؤسنا . 

(5) جاء صدر البيت في الأغاني لسرت ) وقوله(إثر قوم: يعني بني أسد) 
وأراد بالشفاء أنهم كانوا شفاء نفسه لو أصا 
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رقاهم دشم ببوي أببنة وبالأشْمّيْنِ مَاكانٌَ العِقَابُ'" 
وَأَفلَتَهُنٌ عِلْبَهُ جريضاً ولو أذركئة صَهفِرَ الوطابٌُ 

يعني علباء بن الحرث الكاهلي وهو من قتلة الملك حُمجر» فأفلت وهرب من 
التكول عيفد دوعن عم الموعه بريه انل دوو دري ا 
يموت؛ صَفْر: خلا. الوطاب: جمع وطب وهو سقاء اللبن. يريد أن جسمه بقي 
صفرأً من حياته كما يخلو الوطب من اللبن. وقوله (. . ببني أبيهم وبالأشقين) جاء 
في الأغاني أنه (يعني ببني أبيهم بني كنانة لأن أسداً وكنانة ابني خزيمة أخوان) وجاء 
في هامش البيت بالديوان ”بنو أبيهم بني كنانة الأشقين لأنهم حلّ بهم العقاب دون 
بي أسذ). «وتدل كلمة (الأشقين) علق أنهقى :ذلك المسير كان قول: افوئ» القيتن 
يعن فى الديوان سا قولف © ١‏ 

الخَيْرُ مَا طلَعَت شَمْسٌ وما غْرَبَثْ مُطَلَبٌ بِنَوَاصِي السخَيْلٍ مَعْضُوبٌ 

صُبْتْ عَلَيِِ وما نَمْصَبُ مِنْ مم إن البَلَاء على الأشْقَيْنٍ مُصْبُوبُ 

ويتفق البيت الأول مع الحديث النبوي: «الخير مَعْقُود بنواصيها الخيرة”" . 

وقد ذكر ابن قتيبة أن امراً القيس أغار على منطقة بني كنانة "في جند عظيب' 
ويتفق ذلك مع قول امرىء القيس لبني أسد لما أوعدهم 'فرويداً ينكشف لكم دُجاها 
عن فرسان كندة وكتائب جَِمْيّر؟ بينما جاء في رواية الأغاني وابن الكلبي أنه كان مع 
امرىء القيس (بني بكر وتَعْلِبٍ) وهذا يعني أن عشائر بني بكر بن وائل وتغلب الذين 
بتلك المناطق انضموا إلى امرىء القيس وساروا معه أيضاًء وهم من الذين كانوا قد 
دخلوا في طاعة المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة مما يعني أيضاً أنه دخل مناطق 
شود تمدن نا السماء الواقعة بين شرق اليمامة والحيرة. ثم (سار من منطقة 
كئانة ونتبع بني أسد ذات ليلة» ففاتوه ليلته تلك), وذكر ابر قتيبة» وكذلك جاء في 
الديوان أنه ”لما هاجم بني كنانة» وقَانّه بنو أسدء ونجّت بنو كاهل من بني أسد فلم 
يظفر بهم قال امرؤ القيس: 

يَالَهْفَ (نفسِي إِذْ حَطِئْنَ كَامِلَا القَاتَليْنَالمَلِكَ الشلاجكد 
تَاللَه لا يَذْمَبُ شَبِخِي باطو" 


7 





() جدهم: حظهم. والأشقين: جمع أشقى» أي وقئ بني أسد حظهم حيث وقع العقاب بكنانة 
() ديوان امرىء القيس - ص ". وجاء في الهامش (أْمُم: قزب؟) , 
000 لهف نفسي: يا حسرة نفسي. وجاء في الديوان (يا لهف هند) ولكن رواية أبن قتيبة أرجمم - 


3 مرو اليس بن حجر الكندي ان 
ال 2222 سس ساسكت 0 
0 
نَخْنُ جَلَبْبَا المَرَّحَ القُوَافِلا تبي ا لاا تراه 
وحي صعب والْوَشِيْجَ الذابكد0) 
مُسْتَعْرِمَاتِ بالخصئل واف يَسْعَشْرِفٌ الْأوَاخِرٌ الأرَائذه0' 

فرعو ا - «تتبع مرق القيس بني أسد فأدركهم وقَتَل فيهم قتلا 
ريع وجاء في كتاب الأغاني أنه : «(كان بثو سك حامون على الما فنَهد إليهم » 
فقاتلهم حتى كثرت القتلى والجرحى فيهم ) وحجز الليل بينهم ) وما و سنا 
وقد ذكراائن قتبية وكذلك جاء في الأصمعيات وديوان امرىء القينين 2 (قال عندمأ 
نال من بني أسد وأخذ بثأره الآأبيات التالية) ومتها البيتان التاليان في الديوان: 
لك 0 ل افك 12 وكسوب والح وني تايل 
ضَعٌ صَدَامَا وَعَفَارَسْمَها واب تعن فطق الشافر 2 
وبقية الأبيات ذكرها ابن قتيبة وهي ا 00 والديوان وهي: 
نولا لِدُودان عيب ةو العصنا مَاغَوَكُمْبِالأسَدِالبَاس ِل 
قَذْ قد تالعَيِتان من (مالك) ومِنْ بني عَمْرِو وَمِنْ كاهل' 





- وهي (يا لهف نفسي) . وجاء في الهامش بالديوان (هند: هي أخت امرىء القيس) وقد جاء في 
موضع آخر (هند بنت امرىء ا . وقوله (الملك الشخلاحلا) الخلاحل: ‏ بضم الحاء 
الأولى - السيد في قومه الركين في مجلسه؛ والجمع (حلاحل) بفتح الحاء الأولى. وكان 
حجر شيخاً كبيرأً لما قتلوه. 

)١(‏ مالك: من بني حنظلة. وكاهل: من بني أسدء وقد وصفهما بخير قبائل معدٌ» فجعلهم أكفاء 
بدم حجر في قوله بخيرهم . ٠‏ ويروى (وخيرهم) ٠‏ 

(0) القرح : الخيل. القوافل: الصٌمر من الخيل. الأسل: الرماح. النواهل: العطاش إلى الدماء. 
وجاء في الهامش بالديوان (حئّ صعب: من أحياء بني أسد وكانوا في جانب امرىء القيس) 
والمعروف أنهم من بتي سعد العشيرة من مذحج. والوشيج الذابل: الرمح الليّن. 

() مستفرمات بالحصى : بريه أن" التغيل صرب الحصى بسنابكها فحاطير من خلنها تك تصبل ينا 
بين أفخاذها. 
والجوافل: السراع. يستشرف: يعلو. وقد يكون الأصوب (تستشرف) يعني السخيل . 

(:) الحائل والسهب والخبتين وعاقل: أسماء أماكن. صم صداها: بادت حتى لا صدى لها. 
واستعجمت : له تجيين مانا : 

(5) دودان: بنو أسد. وقوله (من مالك) يروى (من وائل) والصواب (من مالك) وهم الذين 
تواطأوا في قتل حجر من بني حنظلة . 
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ومن بي مني ابن كدان إذ لا 
إِذْمُن أفسَاطٌ كرِججل عدي أَوْكَقَطَاً كاظِمة الى كه 
0 اه 
00 اكت ال 25 2 مِنْ الله وَلّا 5 
1ن ات 
لشن انحيت بذلك قضية الثأر من بني أسدء ووفول أمرقٌ القيس باليمين الكو 
حلفها بأن لا يشرب حتى يأخذ بالثأر فقد قتل فيهم قتلاً ذريعاً حيث كان القتلى أكثر 
من ماثة» ولذلك قال: 
فاليومٌ أشربٌ غَيْرَ مُسْمَحْقِبٍ إلمأمِنَاللوولا واغِلٍ 
كن ا لان و ة التي كان يحكمها المنذر بن ماء السماء . 
ثم إن 6 القيس أراد أن به يتتبع بني أسد إلى داخل بلاد الحيرة» وكان ذلك 
ا ريد سي ريس سد ل جاء اسطر ل لس . وقد جاء فى 
ا كتات الاغاني ار الشالت أنه 0 اراك د 0-0 
ا ثم 0 لطر ا مر 
وتَعْلِبِ أن يتبعرهم, 113 1 قل اصيكةةارلة, قال 3 'وائله هنا فعلت: ولا أصبت 
من بني كاهل ولا من غيرهم من بني أسد أحداً! - يعني لم يقتلهم بنفسه ”قالوا: 
تنلاع ولكنك رجل مشؤوم وكرهوا قتالهم بني كنانة وانصرفوا عنه؟ ‏ واللأصوب 
أنهم كرهوا قتال المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة ة والجئد والقبائل الذين معهى 





)١(‏ دودان: : قبيلة من بني أسد تضم بني كاهل وبني عمرو وبني عُنم وغيرهم . وعبيد العصا: 
يُساقون بها ذلة وهوانا. 

)شلك الطعنة المستقيمة تلقاء الوجه. المخلوجة: غير المستقيمة. كرّك لأمين: مثنى (لأم) 
يقال (سهم لأم) أي عليه ريش لؤام يلائم بعضه بعضاً. النابنة الراهن بالكل ب يربق يدهي 
الطعن فيهم ويرجع كما ترد سهمين على رام رمى بهما. 

(9) أقساط: جماعات. كرجل الدّبا: كفرق الجراد. القطا: طير معروف يكتظ عند مناهل المياه 
ويطير أسراباً. كاظمة : : اسم مكان بمنطقة الخليج بالقرب من العراق وهي الكويت والياً. 
الناهل : النازل على الماء. 

() الشائل: المرتفع» غير مستحقب: غير حامل. الواغل: الداخل على القوم وقت شربهم بلا 


إذن . 





وكان ذلك هو أيضاً موقف كتائب جِمْيّر الذين معهء والذين عادوا إلى اليمن. 

قال الأصفهاني: «وقال ابن الكلبي والهيثم بن عدي وعمر بن شبة وابن قتيبة : 
لما امتنعت بكر بن وائل وتغلب من اتباع بني أسد خرج ‏ امرق القيس - إلى اليمن 
فاستنصر أزد شئوءة('' فأبوا أن ينصروه وقالوا: إخواننا وجيراننا"'" فتزل بقيل يدعى 
مَرنّد الخير بن ذي جَدَنُ الحميري وكانت بينهما قرابة فاستنصره واستمذه» فأمذه 
بخمسمائة رجل من حِمْيّره ومات مرثد قبل رحيل امرىء القيس بهم وقام بالمملكة 
بعده رجل من حميّر يقال له قرمل” ". 

لود فنا أ القيس وطوّل عليه حتى هم بالإنصراف وقال: 

وإِذّ نحن ندعو مَرئّد الكيْر رتنا وإذّْنحنٌ لانَذْعِي عبيدالقَرْمَلٍ 

فأنفذ له ذلك الجيش» وتبّعه شذاذً من العرب واستأجر من قبائل العرب رجلا» 
فسار بهم. .)”*'- ويمكن تقدير زمن ذلك بحوالي عام 5777 ميلادية ‏ ولم تذكر الرواية 
المنطقة التي سار إليها امرؤ القيس وهي منطقة تابعة لحكم وتفوذ المنذر بن ماء السماء 
ملك الحيرة في أقصى إقليم اليمامة ونجد وتخوم بلاد الحيرة» ويبدو أن امرأ القيس أخذ 
يجمع الجند والقبائل في تلك المنطقة للغزو مما أدى إلى سرعة تحرك المنذر بن ماء 
السماء حيث قال الأصفهاني في روايته السالفة عن ابن الكلبي والهيثم بن عدي وعمر بن 
شبة ما يلي : : القالوا : وآلْحَ المنذر في طلب امرىء القيس ووجّه الجيوش في طلبه من إياد 
وبهراء وتنوخ»: ولم تكن لهم طاقة؛ وامذة كتمرئ اترشور ان سحيكن مو الأساورة: 
فسرّحهم في طلبه» وتَفُرّق حِمْيّر ومن كان معه» فَنَبََا في عصبة من بني آكل المُرّار 0 

وجاء في كتاب الأدب العربي وتاويتفة أله اعلم بمكانه العامة التماء 
ملك الحيرة» فوجّه الجيوش في طلبه» فتفرقت عنه عصبة حِميّر» ونجا في جماعة 
اك ا 1 


)١(‏ أزد شنوءة: هم قبائل الأزد الذين بمنطقة عسير والسراة بأعالي اليمن إلى تخوم الطائف. 
0 يعنون القبائل التابعة للمنذر ملك الحيرة غالبا لأن منهم قبائل من الأزد 
وقضاعة وطيىء. 
(9) قال نشوان الحميري في شمس العلوم ”قرمل - بفتح القاف واللام -» القَوْمَلُ نياتٌ من نبات 
السهْل . . وتَرمَلُ ابن عمرو بن قطن : ملك من ملوك حِمْيّر. قال امرق القيس: 
وَكْنا أناسافًيْل عغَرْوَةٍقَرْمَلٍ وَرِنْكَا العُلَى والمَيدٌ أكْبَرٌ أكبَرَاه 
اص 85/ المنتتخب] 
(:) الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني - ص 78 ج 7. 
(6) في الأدب العربي وتاريخه ح تألرقت لجنة مو الأسائذة العرتت اصن 9؟: 
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وقال ابن قتسة : : ثم إِنّ المنذرٌ بن ماء السماء ءِ غزا كندة فأصاب منهم ) وا 

عشرٌ فتّى من ملوكهم - أي من بني آكل المُرّار - فأمر بهم فقُيلوا بمكان بين 

0 والكوفة» يقال له جََفْدُ الأملاك وكان أمرؤٌ القيس يومئذ معهم. فهر حتى 
لجا إلى سعد ين الضيات: الإنادي ميو إرادو وأعار 1 ؟., 


ويتبين من مجمل ذلك أن الصراع لم يكن مع بني أسدء فقضية بني أسد كانت 
قد انتهت وقد أخذ امرؤ القيس كان أبيه منهم وهرب بقيتهم إلى بلاد المنذر ودخلوا 
في طاعته؛ كنات امقس دج نا الت ران كر حا ل متف رمه 
حك آببه بالجعامة وها إلبها من تجد وإنما آراة متحاربة المتدر واسكحاةة تلك سه 
الحارث بن عمرو وعمه شرحبيل بن الحارث ببلاد الحيرة ا 
اليمامة. وأمده قرمل بن عمرو الحميري بمائة وخمسين من الفرسان الحميريين 
وجمع أمرقٌ القيس وابعاحن ا مقاتلين من بعض القبائل» ود و 
عاصمة الحكم الكندي بإقليم اليمامة إلى تخوم بلاد الحيرة؛ فوجّه إليه المنذر جيشاً 
من قبائل إياد وبهراء وتنوخ - - وكانت بهراء وتنوخ من القبائل اليمنية القضاعية 
الحميرية بإقليم الحيرة بالعراق - وكذلك أُمَدّ الملك الفارسي كسرى أنوشروان المنذر 
تجيشن من الأساؤرة د أي الفرساق القرسن د فسارت يوش المتذر العربية والقازسنة 
لقتال امرىء القيس والذين معه فلم يكن لهم طاقة بجيوش المنذرء فتفرّق الحميريون 
والقبائل الذين مع امرىء القيس» ؛ ونجا هو في جماعة من كندة» وافذلت إلى 
زوال ونهاية حكم امرىء القيس حتى من المناطق التي كانت تحت حكم أبيه؛ وتلك 
المواجهة مع المبذر هي (غزوة قَوْمّل) لأن الجنود الحميريين الذين كانوا بعد م 
الذين آمذه بهيم فرهل السميري »بيه قال امرو القيني: 

وكما(ملوكا قَبْلَ عَرْوَةٍ قَرْمَلٍ رونا الكل والمخد اف أكيدا 

وبذلك انه الحكم الكندي في أقاليم اليمامة والبحرين ونجد ‏ شرق وشمال 
الجزيرة ‏ الذي بدأ بملوكية خجر أكل المرار بن عمرو الكندي في عهد تُبَع ملشان 
أول تبابعة الدولة الحميرية - في أوائل القرن الرابع الميلادي ‏ وانتهى بامرىء 
لخم د امون ادر د شمرر اللشمير ار ا له 
(سْمَيِمَع أشوع ملك جِمْيّر) آخر تبابعة الدولة الحميرية في ذلك العصر لفون 
السادس الميلادي»؛ حوالي عام 555 ميلادية» فكانت مدة حكم كندة بشمال وشرق 
الجزيرة نحو 7١١‏ سنة. 


يذا 
1 
0 





.١١7 الشعر والشعراء  ابن قتيبة  ص‎ )١( 
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وقد لجأ امرؤ القيس بعد ذلك وكما ذكر ابن قتيبة ‏ (إلى سعد بن الصَبَاب 
الإيَاديّء سيّد قبيلة إياد) وكانت قبيلة إِيّاد تسكن بالعراق وبالمناطق المتاخمة لها من 
شمال الجزيرة ‏ غالباً ‏ وكانت إياد حليفة اليمن واليمنيين منذ عصور سابقة حيث 
قال الهمداني في حديثه عن حلف اليمن وربيعة في عهد أسعد تُبّع أنه (صارت ربيعة 
بذلك الحلف من بني قحطان كما صارت قبلهم إياد: وحليف القوم منهم؟" ". وال 
ابن قتيبة : الجأ امرؤ القيس إلى سعد بن الضباب الإيّاديّء سيد إيادء فأجاره» وكان 
ابن الكلبئ يذكر: أن أمّ سعد بن الضباب كانت عند حُرٍ أبي امرىء القيس؛ 
فتزوّجها الضّباب فولدت سعداً على فراشه» واستشهد على ذلك بقول امرىء القيس : 

مَُكْمْناسَعْدُويئْهِمُبالنا ويَعْدُوعَلَيْنا بالجِمانٍ وبالجرز 

ونَعْرِفُ فيه مِنْ أَبِيوِشَمَائِلاً ومِنْ خاله» ومن يَزَيد» ومن حجر 

دءقال ابره قثبية د وهذا الشعر يدل على أن العربَ كانت في الجاهلية 5 0 
الوكة للشراى 1" رهد الشعر مج قصيدة فى النيوان انل فيه امرق القيسن على 
سعد بن الضياب الإيادي»؛ وقد قالها أثناء إقامته عنده» وهي : 


قنك ما فلب إلى أغلة بحر ولا مُقْصر يَوْماً فَيأَتِينِي بِمَّرْ 


- 


الالتماطاك حر رح يس عَلى شَيْءٍ قوذ ا 
2 أ 2 

220 
عي الصّبُوحَ عند هِرْ كرتا وليدا َكل ألكى بابي كير 6 
ِذَا ذُقْثُ فَامَا قَلْتٌ طْعْمٌ مُدَامَةٍ مُعَتَّقَّةَ مم تَحِيء بو امجن , 


هُمَاطْيْيَعَانَمِنْ ظَبَاءِتَبالَة 0000 أذ كبغض ذُمَى هك "أ 


.4١5 شرح الدامغة  الحسن الهمداني - ص‎ )١( 

اسع لطر ان الهامش تعليقاً على كلام ابن قتيبة "هذا 

لسر : وحياتك بحر : 0 ول بتهيرا : ولا نازع وتارك ٠‏ فيأتيني 

بقر: أي لم أقو على الصبر عنهم فأستقر» والقر: : القرار. قويم : : مستقيم : مستمر: دائم. 

(4) ذّات الطل : أرض ينبت فيها شجر الطلح. ٠‏ معحجر . موضع الريساءعن باد طى: 

(4) أغادي الصبوح : أشرب الشراب ف فى أول النهار. لديا : يعني في أول شيابه . ٠‏ هر: اسم امرأة 
وهي ابنة سلامة بن علند العامري» قو قير لخن سيدا د ابسمها فاط والاثنتان من 
قضاعة )2 وفرتنا: عو لانن 

0 رزداية مك : خمرة قديمة ٠‏ التجر: ١‏ لتتجار. 

0 تَيَالة وهكر: منطقتان باليمن. الور : ولد البقرة 0 تمائثيل ورسوم مدينة هكر 
باليمن . 


222 


زهيف 





2 


ذا قَامَتَاتَضَوْءَ المسْكَمِنْهُما 
كان التجياة | مه وا 1 


8 0 
7 


ل 
إن 


لعمري لمَوْم قد نْرَّى في دِيَارِهِمْ 
أخنى التشاي اناس ع 
لْعَمْرِي لسَعْدٌ بْنُ الصَبَابٍ إِذًا عَدَا 
يُفَاكِهُنَا سَعْدُويَغْدُ إِجَمْعِنَا 
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دوالك ون ل 0000 
" 0 8 اعوسم عراس اوررق 
كه تسم واس 1 م رضم 
وشجت بماءٍ غيْر طَرْقٍ ولا كيز 
غ2 مر 2 )2 ١‏ م 
إلى يطن أخري طلث تاذها خض 
وأفوانينا اللي اا 
5ج وعم مال وه عراس وار )2 
اجر لساني يَوْمَذلِكم مجر 
ولا نأناءِ يَوْمَّ الْحِفَاظٍ ولا خصِ:9) 
0000100 ا 
يَرُوح مَل آنارٍ شَائِ 7 لكين 
ب لكا مئك يا كوسُ حي ذه 
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بِمَتْنَى الزّقاقٍ المُتْرَعَاتِ وبالجدةةة) 


)١(‏ تضوع : فاح وانتشر. اللطيمة: نوع من المسك الأزفر. القطر: العود. 

000 أصعدوا: ساروا. السبيئة: نوع من الخمر. الخص: مدينة كانت بالشام تجيد عمل الخمر. 
يسر: قرية كان امرق القيس مقيماً بها. 

(9) استطابوا: أخذو طيبة. الصّحن: قدح كبير. شجت: مُزجت. غير طرق: غير ملوث. بماء 
سحاب : أي أن الماء الذي مزجت به هو ماء سحاب زل عن صيخرة وانحدر لصخرة أخرى لم 
يمس التراب ولم يلوثه شيء. خصر: بارد. 

2 دعا صدر البيت في الديوان (لعمرّك ما إن ضَرّني وسط جِمْيّر) . أقوالها: أقوال جَمْيّر؛ وهم 
الأقيال. قال نشوان الحميري في شمس العلوم «القَيّلُ : الملك من ملوك حِمْيّره والجمع 
أقوال. قال علقمة بن ذي جدن: 





0 5 


كاتا لوكا وكات خي دان 


(4) المستبين: الواضح. أجر لساني: أي منعت لساني من الكلام كما يمنع الفصيل من الرضاع» 
والمجر: فاعل ذلك . 

(5) خلة: صداقة ومودة. آثم: مرتكب الإثم . النأنأ: الضعيف المقصر في الأمور. يوم الحفاظ : 
يوم الجد والقتال. لا حصر: لا ضيق الصدر. 

000 العكر: المال الكثير ولا يطلق إلا على الإبل. قال الخليل: العكر ما زاد على خمسماتئة من 
الإبل. الدثر: الكثير. القئة: رأس الجبل. شاء: غَنَم . 

00 يأ فرس الحمر: يا منتن الفم؛ والفرس الحمر الذي أكل شعيراً كثيراً حتى سنق فصار متئن ريح 
الهم . ويعني : هانىء بن مسعود الشيباني . 

65 جاء البيت هكذا في الديوان: يُفاكهنا: يمازحنا ويضاحكنا. يغدو: يبكر. مثنى الزقاق: أي 
يأتينا بزقاق الخمر مثنى مثنى , والمترعات: الممتلئات. الجزر: ما ينحر لنا من البهائم. ويدل 
قوله (يغدو لجمعنا) على وجود جمع من كندة مع أمرىء القيس . 
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1 أو بد كا 2 ذاه وتَائِلٌذاء إذاصحشًاء وإذاشكاد 
يعني سماحة أبيه وبرٌ خاله ووفاء يزيد ونائل وعطاء حجر الكندي . وقد جاء 
في تلك القصيدة ذكر قرية (يسَز) وهي قرية كان امرؤ القيس يقيم فيها. وجاء ذكرها 
أيضاً في أبيات أخرى بالديوان حيث «قال امرؤ القيس في وصف الغيث : 
2 0 4 -2 )0 
واه لتيناة: تايا رطيت طبّق الأزض نَحَرَى وَنَذْرْ 
تشع النؤة إذا قا استحدت « وسار 90 
وتوئ القيت حصييقا ماقرا لانيابائنا بن 
2 5 8 000 8 ابس اس تإددق 
وَتَرَّى الشججرَءًَ في رَبقِهَا كَرُوْسٍ مُطْعث فِيْهَاالْحُمْرْ 
اد : 207 ا 8 
,00 
ل خط ضاف ع زاف فزض حَيْمٍ فَخُنَاك سر" 
ار ا اي 0 
بالبقاء فقال امرق القيس يُثني عليه : 


متعة اللنكبين (الكاتع خكن ٠‏ وكاةالليث يروو ق اتن جر 


70و 





)١(‏ ديمة: لما د را همطلاء: مسبلة. بس الور 
كالطيق . ٠‏ تحرى : : تقصد وتعتمد. تدر : تصب . 

(') تخرج الود: تبدي الوتد وهو ما تربط به أطناب البيوت. أشحذت: كَفَْتْ تُواريه: تغطيه 
وتخفيه. تشتكر : تحتفل وتشتد. 

0 الماهر: السباح الحاذق. برثنه: أصبعه. ما ينعفر: ما يصيبه التراب . 

لتر الغابة الكثيرة الشجر. ريقها: مستهلهاء أي أول المطر. الخمر ‏ بالضم - جمع 

خما وهو ما يتخمر به الوجه أي يُغطى به. 

(( انتحاها: اعتمدها وقصدها. الوابل: المطر الشديد. الأكناف: النواحي . واه: متخرق متشقق . 
منهمر: سائل شديد الوقع . 

0) راحم : عاد في أواخر النهار. تَمْرِيْه الصبًا: تستدره ريح الصّبًا. شؤبوب جتونباء. مطر ريح : 
الجنوب . منفجر : غزير شديد. 

5 تمد أذية: “مويه 0 5 ل 20 
الل عبر جارج ال 
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مَكَعْتٌ فأَنْتَ ذُومَنُ ونُعْمَى عَلَىّد ابن الضبات - بِحََيِثُ نَذْرِي 

تَاأشعيك الذئ تانشك غلي. “ونا تجرنك يني غير شكري 

فنا حيار ياوتتق فشك خازا اا ل ال ار 

وقد جاء صدر البيت الأول في الديوان المطبوع «منعتٌ الليتٌ من أكل أبن 
حجر) والصواب ا ل لل ا 
الليث هنا كما في قوله في شعر سابق (ما غركم بالأسد الباسل» يعنى بالأسد نفسه» 
ويعني هنا منعت عني الأعداء أو جعلتني ذا منعة ثم قال اوكاد الليث. . إلخ» . 
ويعني بالليث في عجز البيت المنذر ملك الحيرة» ولم يمنع سعد بن الضباب المنذر 
من امرىء القيس وإنما لم يتتبعه المنذر عندما لجأ إلى سعد وقبيلته إياد» وذلك لأن 
قبيلة إياد لم تكن من القبائل والمناطق التي كان يحكمها والد امرىء القيس فلم ير 
المنذر من إقامته هناك أي خطرء ولذلك اختلف موقف المنذر عندما سار امرقؤ 
لمر ا وا حا 00 
أبيه» فقد استشعر من ذلك أنه إنما يريد استعادة ملكه وإعادة تلك القبائل تدريجياً إلى 
طاعتهء فبادر المنذر إلى التحرك حيث» وكما جاء في كتاب الأغاني وكتاب تاريخ 
الأدب: «سار امرؤ القيس في جماعة من بني آكل المُرَار حتى نزل بالحارث بن 
شهاب في بني يربوع بن حنظلة؛ وقَلَمَا لبثوا عند الحارث بن شهاب حتى بعث إليه 
المنذر مائة من أصحابه يُوعده بالحرب إناله تسلو يي أكن المرار» فأسلمهم اق 
تخلّى عنهم ف فخا نا ايساد - امرق القيس ٠:‏ ل أرض طيء)17' . 

اام فى بط اياك عن ارود الى وشو ضيه بع قناز ين 
بني أسد والصدام مع المتدز ناته احذ ينس بهد القبائل» وعلى النحو الذي يذكره 
مطهر الأرياني في ترجمة امرىء القيس بكتاب الموسوعة حيث يقول ما يلي نصه: 
«وأهدر كسرى ل شروان والمنذر دمهء وأوكلوا أمر مطاردته إلى رشان أعدائه 
وهم كثرء فأخذ يتجوّل شريدا بين من بقي له من أصدقاء من القبائل والعشائر» 
عرسا وينسجنا حا وحائفاً متواريا حينا انون 19 

وأقول: إن ذلك مخالف للحقيقة» ومقولة (أهدر كسرى والمنذر دمه) ليس لها 
أصل ولا صحةء فلم يتتبعه ويطارده أحد عندما أقام عند سعد بن الضباب الأيادي 
سيد قبيلة إياد بالرغم من أن قبيلة إياد من رعايا المنذر ومنضوية في طاعته» فلما 


.54 الأصفهانيى - ص 7/58 الأدب العربي وتاريخه  ص‎  يناغألا‎ )١( 
75 فرع الموسوعة اليمنية - ترجمة امرىء القيس تا ص‎ 


317 امْرُؤْ اليس بن حَُجْر الكئدي كان 


انتقل امرؤ القيس إلى قبيلة ومنطقة بني حنظلة استشعر المنذر خطراً من ذلك فهدد 
وتوعد الحارث بن شهاب وبني حنظلة بالحرب فخافوا وتخلوا عن امرىء القيس 
وبني آكل المرارء بل إن رواية الأصفهاني وابن الكلبي : تقول إن امرأ القيس لجأ إلى 
معدو العيات ا اد يده ذلك رامين قبل ذلك دوا لا صتوتي اكه لكر أده 

- أنه نوك أولا عند سعق إن القنات» والمهم أنه لم يتعرض للمطاردة. وقد 
انتقل من منطقة بني حنظلة إلى مناطق قبيلة طيء فتوقف المنذر عن متابعته نهائياً. 
وقد زعمت الموسوعة أنه «أخذ يتجوّل شريداً بين من بقي له من أصدقاء. 
مستصر خا وميكيجدا حيناء وخائفاً متوارياً حيناً آخر). والواة قع أن ذلك غير صحيح 
فده السري اموق التبين. إلى مداطق قبياة :ليب رحن نحي قد عبرا وناب له الجقام 
فيها وقال أشعاراً كثيرة تدل على أن تلك الفترة ة هي أيضاً من الفترات الهامة في 
إبداعاته الشعريّة وليس في تاريخ حياته فقط. ل 0 
يخرج من عندهم خروج هارب أو شريد. وإنما - وكما جاء في كتاب الأغاني 
وككاسه الأدب العربي وتاريخه ب فإنه : 





اسار أمرق القيس ومعه يزيد بن معاوية نن الحازتك بن عمرو الكندي وابنته 
هند بنت أمرىء القين: والأدرع والسلاح, ومال كان بقي معهء ومصى ل أرض 
طيء: ونزل عند المعلى بن تيم الطائي» وأقام عنده» واتخذ إبلة وكان عندهم ما 
شاء الله) [اه]. 

قتا كان مع امرى» القيس لما ترج امن منطفة يني حيظلة إلى طيءٍ ء (الأدرع 
والسلاح) وهي خزائن السلاح التي نُوصف بأنها اكنزأ كندياً تليذا من الدرو 
والسلاح) حيث كانت مع امرىء القيسسن أذْرّاعه الخمسة المشهورة: الفضفاضة. 
والضافية» والمحصنة» والخريق» وأم الذيول» وكنّ لبني آكل المرار يتوارثونها ملكا 
عن ملك». 

وقد عاتب امرؤ القيس وهجا بني حنظلة بسبب موقفهم الذليل» حيث جاء فى 
الديوان أنه «قال يهجو بني حنظلة : 

لغ بَنِي ريد إذا ما نيتم مِتَهُمْ 2-017 0 0 

أحَنَظلَ لَوْ نكم كراما صَبِرٌ 0 ل 0 

وقوله (أَفتَدَهُمْ) أي أرميهم 0 وهي الدواهي؛ ويعني أنه يهجوهم فيقصم 


)١(‏ بنو زيد وبنو لبنى وتماضر وبنو منقر هم عشائر وبطون من بني حنظلة التميميين. 
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ظهورهم» والخابر: الخبير العالم بهم» وقد رماهم بأنهم غير كرام لا يصبرون» ولا 
يُوجد - ولم يوجد - التميمي صابراً أبداً. فكان قوله (ولا يُلى التميمي صابراً) كالمثل. 

وقد وجد امرؤ القيس الترحيب عند قبيلة طيء وفي مناطق طيء. وغني عن 
البيان أن قبيلة طيء قبيلة يمنية» وهم كما جاء في الإكليل ‏ قبيلة (طيء بن أدد بن 
ذيذا من غريث بن كولان بن شبا) وكان (طيء أخو مَذْحَج و00 ولكن فريقاً 
آخر يذكر أنهم قبيلة من مذحج» وقد ذكر الأصفهاني نسبهم كما يلي نصه: «طيء بن 
أدد بن مذحج بن زيد بن يشجب الأصغر بن عَريب بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» '" . 

وكانت منطقة الجوف باليمن هي الموطن الأصلي لقبيلة طيء» وانتشروا إلى 
مناطق من اليمامة ونجد حتى الحيرة وحتى بادية الشامء في مراكز الطرق والقوافل 
التجارية» فكانوا همرزة وصل للتتياط التجاري فى عصر الدولة الحميرية ) وكانت 
منطقة (جبلي أجا وسلمى) في نجد أهم منطقة رئيسية لقبيلة طيء حيث سكنتها 
العديد من بطون قبيلة طيء. قال الأستاذ أحمد أمين: كانت طيء تسكن الجبلين 
الشتهيرين خا وسلمى ؛ وهما المعروفان الآن بجبل شمّْر» وقد سكنتهما طيء ع قبل 
الإسلام» راكقين د كرها كن كان السرياة والفرض وف كل العو 1 . 

وقل وت طيء بأمرىء القيس» ولول قلف المقلن بن تيم الطائي وهو عميد 
(بني تيم بن تعلبة). قال ابن خلدون « ومن بطون طيء - الثعالب» بئنو ثعلبة بن 
رومان بن جَنْدب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء. وبنو ثعلبة , بن ذهل بن 
رومانء ومنهم بنو لام بن ثعلبة» منازلهم من الجبلين - آجا وسلمى - إلى مدينة 
ثرب2”*' وكانت منازل بني تيم بن ثعلبة بمنطقة جبل سلمى» وجاء في الديوان أن 
«المعلى أحد بني تيم من بني ثعلبة» وقد نزل امرؤ القيس عنده فلقي الترحيب منه 

كانيإذ ترلث فلى الشعلئن 2 تَرَلث على البِوَاذخ من سَْمَاء 

فُمامَلِك العراقٍعَلَى المُعَلى بِمُمْتَرر ولا الملِكالشآمي 

ين ا 0 


.//58 ص‎  يناهفصألا‎  يناغألا‎ )5( .٠١ /8١ الإكليل - الحسن الهمداني - ص‎ )١( 
./ فرق فجر الإسلام - ايد أمين ص‎ 
.١7١ اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد القرح دا ص‎ 2 


سكن حشاي وجعل فؤادي قريراً ويعني بملك العراق ملك الحيرة المنذر بن ماء 
السماء؛ أما ملك الشام آنذاك فهو الحارث بن جبّلة الغساني ملك العرب بالشام وقد 
تولى اكيم 00 وكان نزول امرىء القيس بمناطق طليء حوالي عام 0757م 
وهذا يعني أنه أقام بمناطق طيء فترة قد تصل إلى عشر سئنوات» وقد جاء 820 
الأغاني وكتاب الأدب العربي وتاريكة آنه «نزل عند المعلى» وأقام عنده» واتخل 
إبلا وكات عندهم - بأرض طيء ما شاء اللَّما ٠‏ وتشير كلمة (وكان عندهم ما شاء 
اللَّه) إلى طول الفترة التي أقام فيها امرؤ القيس عند طيء وليس عند المعلى فقط 
وقد (اتخذ إبلاً) أي اشترى إبلاً» وصارت لديه قوافل من الإبل يسوقها السائقون إلى 
أرجاء بلاد طيء وإلى الْمَرَيّةِ - التي كانت عاصمة كندة بإقليم اليمامة - وإلى حائل 
وغيرهاء وكانت قوافل الإبل تقوم بنشاط تجاري في حماية طيء التي كانت تنتشر في 
مناطق الطرق التجارية والقوافل» ومنهم (بنو تُعَل بن عمرو بن الغوث بن طيء) وهو 
له امرىء القيس : 


5 


: تبث لتو بالمر: نا وأسْرّحهَاغِبًا بأكتَافٍ خَائِلٍ 

ع تر جد ليا ساني وَتمْمَعُ مِنْ رُمَاوٍسَعْدٍ ونَابِلٍ 

وقوله أيضاً: 

ومِنْهُنَ نص العِيْس واللْيْلُ شَامِلٌ ُيَمُمْنَ مَجَهُولاً مِنَ الأرض بَلْمّعا 

خوارِجٍ مِنْ بَرَيِّةِنْحَوَقرِيّةٍ يُجَذَدْنَوَضْلاً ا لع 

فقوله (تبيت لبوني) اللبون : الناقة» ويعني الإبل» فهى اتْبِيتٌ آمئة بمدينة 
(القريّة) وتسرح تهازا في أكناف (حائل) بأمان» وقد خص (القريّة) يلد لآنها كانت 
عاصمة حكم أبيه وأسرته ولم تعد تحت حكمه و| وإنما تحت نفوذ آخرين ورغم ذلك 
فإِنْ إيله تسير إلى القرية وحائل ونبيت وتسرح آمنة لأنها بشفارة وحماية طيء . 
وكذلك قوله (نْصٌ العيس) أي (سوق الوبل) فهِنْ ييَمَمْنَ الأراضي البلقع الخالية» 
ويخرجنّ من البَرَيَةِ المُقفرة إلى القّرى وإلى قُريّة» فَيجَدْدْنَ وصال امرىء القيس بتلك 
المناطق التي كانت تحت حكمه وحكم آبائه» فالإبل تنوب عنه في تجديد الوصال» 
أو في طلب مغانم التجارة. 

وقد كان لامرىء القيس أكثر من بيت ومنزل في مناطق طيء؛ كان له بيت في 
منطقة المُعلئ بديار بني تيم بن ثعلبة» وكان له بيت بمنطقة بني تُعَلء وكذلك في 
بني نبهان» وكانت له عدة زوجات طائيات منهن (أم جَندبٍ الطائية) واسمها (أميمة) 
ومنهن (النبهائيّة) التي يقول فيها: 

أمِن ذِكْرٍ َبْهَانِيِّةِحَلَأهلّها بِجزْعَالمَلَاعَيْئَاكَتَبْتَيِرَان 
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وجاء في هامش البيت بالديوان انبهانية منسوبة إلى بني نبهان وهم من طيء) 
وأقول هم (بنو نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيء) وهم من أشهر وأهم بطون قبيلة 
طيء. قال رجل من بني ثعل في مجلس عمر بن الخطاب «7. .وما زيد بن سدوس 
النبهاني» عصمة الجيران والغيتٌ بكل أوان ومضرمٌ النيران ومطعم الندمان وفخر كل 
مان وزيد بن سدوس هو شقيق خالد بن سدوس النبهاني الذي نزل عنده امرؤ 
القيس ومدحه كما سيأتى» فوصف ألخيه (زيد بن سدوس) رئيس بنى نبهان بأنه (فخر 
كل يمان) يتيح إدراك أن بيئة طيء التي عاش فيها امرؤ القيس عدة سنوات هي بيئة 
يمانية» فأشعار امرىء القيس التي قالها وهو بمناطق طيّء كأنه قالها وهو في اليمن» 
ومنها القصيدة التي منها البيت سالف الذكر عن «النبهانية) حيث قال امرقؤ لقيس : 


ليام اسم 


ادي 
نا أن تتزوبا اي به 


"2 0 


0 2 


ل 
امتشهه امسلتها كر 


2 


م لحيس صَْيه ا ناا ع لي 0 
00 عا شَهذَتُ على أقُبّ رخو اللبَانِ0؟ 
على ريز يزناد عفرا 0 يخ عبت الزخض والذالان :3 


() الأغاني ‏ الأصقهاني - ص 15/48. 

(؟) الطلل: آثار الديار. شجاني: أثار بي الحزن والهم. خط زبور يماني: خط كتابة الزبور 
الحميرية اليمنية. وقد جاء عجز البيت في الديوان «كخط الزبور في العسيب اليماني؟. ويليه 
يخدس الذيواة لسن مو مل التضيدة خالا وهو ١‏ ْ 
قار ليشت والخركات وفرجي ' تكفا بالعتسله ب داه 

(9) ويروى: ليالي يدعوني الصبا. روان: ناظرات. 

(4)البهمة: الأمر المضعت الذي لا يترى من أبن يؤل كفت فرت واه آخر البيث. في 
الديوان (وجهُ الجبّانٍ). ' 

(0) القينة: الجارية المغنية. منعمة: ذات نعمة. الكران: العود. 

(6) المزهر: العود. يعلو: يغلب. الخميس: الجيش. أجش : فى صوته بحة. يدان: يدا القينة. 
وجاء في الديوان (حركته اليدان). ١‏ 

0 الغارة: الغارة الحربية. شهدت: حضرت. الأقب: فرس ضامر البطن. و لمر 
الصدر. وقد يكون (رخو لبان). 

() الربذ: السريع الواسع الخطو. العفو: نشاط وارتياح إلى الجري. مسح: كثير العرق. حثيث 
الركض : متوالي الجري. الذألان: الشد الخفيف. 


3 مرو اليس بن حجر الكندي دنا 
وَيَرْدِي عَلَى صم صِلَابٍ ماطس شَرِيْدَاتٍ عَفْدٍلَيّمَاتِمَكَانِ() 
وَعْيْثِ مِنّ الْوَسْمِيٌ خرٌتِلَامُهُ تَبَطْنْفَهُ بشَيِظْم صَلَعَان"' 
0 مُقْبل مُذْبِرٍ مَعَأْ كُنَيِسظِبَاء الحُلَّبِ الْعَدَوَانِ0 
دانسا يسنا ا ل كعِرْقٍ الؤخامي أمْتَّرٌ في الْمَطْلَدْنِ2) 
تمتغهةالدليانإئك قيان : وذ دراب وَالمّسَاءِ اليحسبان 
مِنّ من الْبِيْضٍ كالآرَام والأذم كالدّمَى حَوّاصئها والمُبْرِقَاتٌ ا 
أَمِنْ ذِكْر ئْبْهَانِيةِحَلأَمَُلَُّهَا بِجِزْعالْمَلَاعَيْئَاك تَبْعَرِرَانةة) 

لبق ماشه رمك وويفة :رد وان يرف 

ا مداذتآا مُتَعَجَلٍ فُرِيَانٍ ا 5 بِدِمَان)00) 
والنبهانية التي ذكرها امرؤ القيس في هذه القصيدة هي إحدى زوجاته 

مدقاتيا وكانت تسكن في ديار بني نبهان بجزع الملا أي بمنعطف وادي بنى 

نبهان» وكان امرق القيس في منطقة أخرى من مناطق طيء ا 

القضيولة.: 
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)١(‏ يردي: كأنما يهوي في سيره لسرعته. صم صلاب: حوافر صلبة مصمتة. ملاطس: كأنها 
معاول لأنها تكسر ما تقع عليه من حجر وغيره. شديدات عقد: يريد أن حوافره شديدات عقد 
الأرساغ . لينات مثاني : لينات المفاصل . 

(؟) الغيث: الكلاً. الوسمي: أول مطر يقع على الأرض لآنه ينمه خ و تلاعة؟ خضر مرتقعاثة : 
تبطنته : نزلت إلى بطنه. بشيظم: بفرس طويل. صلتان: منجرد الشعر. 

(") ويروى (مكر مفر). والمحش: الجريء الماضي . مجش : غليظ الصوت. التيس: فحل 
الظباء. الحلب: نبتة تأكلها الوحوش تضمر عليها بطونها. العدوان: الجري. 

(4) جنبناه: قدناه إلى جنب الركائب. تأود متنه: تثنى ظهره. كعرق الرخامى: كعود هذا النبت 
المسمى بالرخامي. اهتز: تحرك: الهطلان: تتابع المطر. ْ 


ره الأرام : أولاد الظباء ٠‏ الأدم؛ الظباء طوال الأعئاق والقوائم بيض البطون لمر الظهور» ومعتكى 
أدم : مسو الدذمرة: الصور المرسومة. حواصن: ات 'الخوتاك: ذوات الحلي اليراقة 
رواك: ناظرات . 


() نبهانية: من عشيرة بني نبهان الطائية اليمانية . الجزع : منعطف الوادي»؛ الملا: ما استوى من 
الآرهن:: تقدران »ماف «مرهيها : 

(0) سح: سائل متوال. سكبٌ: منسكب. ديمة: كأنه مطر. رش: مطر قليل. توكاف: مطر 
متتابع . وتنهملان: كالمطر الشديد. 

(4) مزادتان ‏ مثنى مزادة ‏ القربة الضخمة. فريان: مفريتان أي محزوزتان حديثاً. تسلقا: تدهنا 


لكي ينسد موضع الخرز. 
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وكذلك كان لس نر ا التي يقال لها أم جَنْدبٍ واسمها 
ا وفيها قال القصيدة التي أولها 

خريت مزاي على ام خكدب: . :نتفي لياناث الثؤاة الفعلت1 

وجاء في الديوان ما يلي :عن الأصمعي : أن امرأ القيس تزوج امرأة من طيء تُسمى 
أم جندب» والجا باك فادها لم تمده فترده . فلما كان في بعض الليل قامت وقالت : 
أصبحت يا خير الفتيان فَقّم» فقام؛ فإذا الليل لم يذهب منه إلا أله . فقال لها “نا خبلف 
على ما فعلتِ؟ فسكتت. فألح عليهاء فقالت: كرهتك لأنك ثقيل الصدر خفيف العجز 
سريع الإراقة بطيء الإفاقة»”' . ولكنه لم يفارقها أو يُطلقها فاستمرت زوجة له. وذات 
مرة» بينما هو في منطقة أخرى غير التي فيها أم جُنْدب نزل به الشاعر علقمة بن عبدة 
فتذاكرا الشعرء فقال له علقمة: قل شعراً تمدح فيه فرسك والصيد وأقول مثله وهذا 
الحَكم بيني وبينك - أي: أيّنا أشعر - فقال امرؤ القيس: 


خحَبِيليّ مُرَا بي عَلَى أُمٌ جُئْدَبٍ 
م 
ألم د تَرَيَاني كُلْمَاٍ جِنْتٌ طارقا 
عقيل ١‏ ا 
الات نري كنت ارت زغللا 


انافك عاونا كقها وزامرةة 


2 كعات 5ه‎ 2 
٠ 7 ٠. 0 0 


مِنَ الذّهر تتفي لَدَى أَمّ جئدب0" 
رَجَدْتٌ بها طِيْباً وإنْلَمْ تُطيّب!) 
ولا ذَاثٌ خَلْقٍ ِنْ تَأَمَلْتَ جَايِب*) 
وَكَيِفَ تُرَاعِي وَضْلَة | ل 
20 1 عر نر عر 


القصيدة ل ا أحد فى ذلك . والقصيدة بأكملها 
موجودة في الديوان” 


000 جاء في هامش البيت في الديوان ١‏ الليانات: حاجات النقس ومطاليها. لتتفم :: في رواية 
(لنقض) وفي أخرى (لنقضي حاجات) ٠‏ وأم جندب : : زوجته الطائية . 

() ديوان امرىء القيس ‏ ص .١9‏ (9) تنظراني : تنتظراني. 

(5) الطارق: الآتي ليلاً. يعني أنها طيبة ريح الجسد من غير طِيْب . والطيب: العطر. 

(©) العقيلة: الكريمة المخدرة. الأتراب: اللدات» وهم الذين يُولدون مع الإنسان في فترة واحدة. 
لا دميمة: لا قصيرة ولا غير جميلة. الجانب: القصير اللحيم. 

(7) كيف تُراعي وصلة المتغيّب: كيف تراعي الزوج الغائب حتى يصل . 

(0) ويروى (أدامت على ما بيننا من نصيحة) . والمعنى غير متباعد بين الروايتين. ويعني: هل هي 

ها وال امقيحة "روف على ها دافن فوط آم اقسد زذها التكيب» والميحب : الففسةي. " ' 
60 ديوان امرىء القيس - ص 94١1-/7؟.‏ 
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اس ص يي سسا سس سم 


ومن شعره وهو في مناطق طيء بجبلي أجا وسلمى القصاتد التي ذكر فيها 
(ديار سلمى) وهى (جبل سلمى) ومنها قصيدة ربما قالها وقد مَّرّت عليه ثلاثون شهرأ 
فى ثلاثة أعوام وهو مُقيم هناك؛: حيث قال امرؤ القيس : 


لاغ فاه نم اسان الخانن 
وَمَلْ يَنْعَمَنْ مَنْ كان أَخدّث عَهْدِهٍ 
دِيَارْ ِسَلْمَى عَافِيَاتٌ بِذِي الْخَالٍ 
ساي ان ليطا 
#تين قلق لأتزال كعيدها 
تاني المي د ريك مقصها 
لاز عة اففباضة المزه الني 


5 و 2 2 
كَذِبْتٍ لَقَدُ أضبي عَلَى المَرءِ عِرْسَهُ 


رن # يروامات وماج م .ى رؤأمراي 5 00020 


1 فى ار خم ا( 
ألح عَليّْها كل أسشحّم مَطالٍ 


ِنّ الوّخش أؤ ييِضاً بِمَيثاة خلال" 
بوَادِي الحُرَامَى أوعلى رس أوعَال "' 
وَجِيْدا كَجِيْدٍ الثم ليس بِمِغطال ‏ 
كُبِرْتُ ول و ا ا 
راك عرسي أذ لزن يها لكاي ' 
ال ما م را 


- 


ثم يذكر في بقية أبيات القصيدة بعض غرامياته السابقة وفروسيته إلى أن يقول : 





كسا قو لامتن البيت بالديوان (ويروى: ألا أنعم صباحاً. وكان أهل الجاهلية إذا التقى أحدهم 
بآخر في الصباح حيِّاه بقوله: أنعم صباحاً. أو في المساء قال له: عِمْ مساء؛ أو في الليل قال 
له: عِمْ ظلاماً. والطلل: ما شخص في الآثار. فهو يُحبي أهل الطلول الدوارس» . العْصٌر 
الخالى: أي العصور الماضية . 

(5) المخلد: الذي أبطأ عنه الشيب. أوجال: جمع وجل وهو الخوف وكسوف البال من الهموم. 

0ل كلدم أوال فى ثلاث سمه : 

(5) العافيات : الدارسات الخوالي. ذو الخال: موضع بتخل. ألح: دام. الأسحم: الأسود والمراد 
به السحاب الكثير الماء. الهطال: المطر الدائم في لين. 

(9) وتحسب سلمى : أي تتخيل أن سلمى ما تزال ترى طلاء والطلا: ولد الظبية. البيض: بيض 
النعام . ميثاء: أرض سهلة. المحلال: التي يكثر نزول الناس فيها . 

(5) وادي الخزامى وراس أوعال: موضعان. ويروى (رس أوعال» والرس: البئر. 

0 ايالى سليوي: أي عندما كانت سليمى في الزمن السالف. منصباً: ثغراً متسقاً مستويأء الجيد: 
العنق. جيد الرئم : عنق الظبي . المعطال: الذي لا قلادة فيه ولا خلىَ عليه . 

(4) بسباسة: اسم قتاة. لا يحسن اللهو: يروى (لا يحسن السر) وهو ما يكون يين الرجل والمرأة. 

(9) أصبي: أغريها وأردها إلى الصبا. عرس: زوجتي. يُرن: يتهم. الخالي: غير المتزوج. خط 
تمثال: نقش التمثال . 
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نلؤ اناج شقن ادقن 1 كَمَاني ولَمْ أطْلْبْ (كثيرا) مِنَّ امال 50 

1 كِنَّمَا أْسْعى لِمَجْدِمُوَئل وَتَذْيدْركُ المَجدَ المُؤَئَّ أمئاك 50) 

وربما يعني بذلك أنه إنما يتخذ قوافل الإبل والمال ويطلب أن يكون عنده مال 
ثير لتحقيق المجد الذى إليه استعادة ملك أبيه وأجداده حير: يحييه وقت 
بهم م _ لسعى. ال وهو تت سن بين 
ذلك وقد يحين ذلك فيدرك المجد المؤثل . 

وكانت لامرىء القيس أموال من الإبل في أكثر من منطقة من بلاد طيء» ومتها 
منطقة بني نبهان التي كان رئيسها خالد بن سُدُوس النبهاني شقيق (زيد بن سُدُوس 
لمارا الورك لخر كل يمان لق أوجاء في ديوان امرىء لسري" أنه : «نزل 
وعلى أبرنه: 


إذاقنا كي فتخشاقناتة بِبَيْتِمِبْل بَيْتِبَنِي سْدُوسًا 
جحنيف ختصيو الب ريماء فيه نَيامآلائئارع ان 
فد شنار الت اندي اف لاسا ييه ار افر 
وذات مرة» بينما كان امرؤ القيس تاذلا ضفن خالن بن سدوس النبهاني لأغار 
ونهب باعث بن حويص الجديلي الطائي في رجالٍ معه بعض إبل امرىء القيس» 
فلما علم امرق القيس بذلك أخبر خالداً: فقال له خالد: أعطني بعض رواحلك ألحقٌ 
بها القوم فأرد إبلك . فأعطاه بعض رواحله فركبها خالد فلما أدركهم قال: ياي 
جديلة. أَغَرتُم على إبل جاري فردوا إليه إبله فقالوا: : ما هو لك بجار. فقال: بلى 
واللّه ما هذه الإبل التي معكم إلا كالرواحل التي تحتي . فقالوا: أكذلك؟ فأنزلوه 
عنها ‏ هو ومن معه ‏ وذهيبوا بها أيضاً. فلما عاد إلى امرىء القيس وأخبره بذلك» 
تحول عنه». أي تحول عن الإقامة في بني نبهان لأنهم تركوا بني جديلة ينهبون إبله 





)١(‏ جاء ععجز البيت في الديوان (كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال) بينما جاء في الهامش: أي 
(لكفاني القليل ولم أسع لطلب الكثير) . 

(؟) المجد المؤثل: المجد الدائم . 

() قال رجل من طيىء في مجلس عمر بن الخطاب «. . وما زيد بن سدوس النبهاني» عصمة 
الجيران والغيث بكل أوان ومضرم النيران ومطعم الندمان وفخر كل يمان» ‏ ص 48 ج -١5‏ 
الأغاني . 

(4) جاء في الهامش : : (يعني لا يرد عليهم كلامهم ولا ينازعون في حال). 

(5) لقمان بن عاد: من ملوك اليمن القدماءء وهو كما في كتاب الإكليل «لقمان بن عاد بن 
الملطاط بن سكسك بن وائل بن حِمْيّر بن سبأ» . أيسار: رفقاء في السيرة والكرم . 


355 امرُؤُ اليس بن حجر الكئدي ده" 


ولم يرغبوا في قتالهم «وسار إلى حارئه بن مرّ الثُعَليء فأجاره وأكرمه». فأقام 
بمنطقة بني تُعَل وهم عشيرة 6 قوية فن :قبيلة لي وهم رهط حاتم الطائي؛ فكانت 
تراص إيل امرىء القيس تسير بحماية بني تُعَلء فلا يتعرض لها أحد لقوة ومكانة بني 
تُعَلء فقال امرؤ القيس يذكر ذلك ويثني على جارية بن مر الثعلي وبني تمل : 
دَعْ عَنْكٌ نَهُبأً صِيْحَ في حَجَرَاتِهِ (503) ديفا ما ريف النواها 9 
أن ؤتارا يقي بَِلبوله عُقَابُ تَُوفي لاعْقَابُ القَوَاعِلٍ'" 
(تَلَعُب بَاعِتٌ بِذِمَةٍ ل اراد دَى عِصَامٌ في الغطركي الا و 
وَأَعْسجَبَنِي ” مش الخرّفة خالد كعشي أنان شلقت في المتاها 7 
انك أجاء يل العا جَارمًا َمنْ شَاء فليَنْهَض لها , مِنْ مُقَاتَل 29 
تلان عوعااتت بيه ١‏ أسْبْحْهًا غِبًا بأَكُئَافٍ انا 7) 
بَُوتُعَلٍ جِيْرَانهَا وَحْمَاتّهَا مع من زا شغد كاير" 
فُلَامبُْ أولاة الوعُولٍ رِبَاعُهَا ذُرَيْنَ السَّماءِ في رُؤُوسِ المجاول'") 
5 1 #تاييواء ذانك أمسةة نَيَاحبْكٌ كأنّهًا من حبَائل :0 ت_ 








)١(‏ النهب: السلب وانتهاز الفُرص في اختطاف الأشياء. الحجرات: النواحي. الرواحل: النوق 
التى ذهب بها باعث وبنو جديلة. وقد يروى عبجز البيت: «وهات حديثاً ما حديث الرواحل) . 

(0) دثار: راعي إبل امرىء القيس . حلقت : نزلت عليه من الجو . بلبوته: بنوقه التي كان يرعاها. 
عَقَابٌ تنوفي : عَقَابٌ ساقطة من ثنية مُشرقة ذاهبة في الهواء . القراعل: جبال صغار. 

(9) ويروى (تلعب باعث بجيران خالد) ويبدو ؤ في الروايتين وجود نقص أو تغيير في إحدى 
الكلمات» وياعث : هو الذي نهب الإبل. 

(4) عصام : راع آخر لإبل امرىء القيس قتل عند الغارة على إبله . . ويروى (وأودى دثارُ). 

(0) أعجبني: أي تعجبتُ. الخزقة: القصير الضخم البطن الضيق الباع. أتان: أنثي الحمر. 
حلكت : مئعت وظردت أن ترد الماء وكلما حاولت الدنو منه طردت ومُنعت منعاً شديداً. 
المناهل : موارد الماء. ويعني أن مشي خالد بن سدوس إلى الذين نهبوا الإبل لم يكن مشي 
مقاتل وإنما كان مثل مشي الأتان. 

(1) أجا: أحد جبلي طيىء؛ والمراد أهل أجاء ومنهم بنو ثعل» وأنهم لا يُسْلِمون الجارء ويعني 
بالجار نفسه وكذلك إبله وأمواله. 

0 اللبون: الإبل» والناقة ذات اللبن. القرية: مدينة القّرية باليمامة. أُمَناً: آمنة. أسرحها: أبعثها 
نهاراً. غباً: يوماً بعد يوم. أكناف حائل: جوانب منطقة حائل . 

(8) يعني أن بني ثعل يحمون إبله ويمنعونها حتى من بني سعد ونابل الطائيين. 

(9) الوعول: تيوس الجبل . الرباع : الفصلان. المجادل: الجبال . 

)٠١(‏ مكللة حمراء: يعنى أن رؤوس الجبال كللتها السّحب. ذات أسرة: ذات خطوط. الحبك: 
الطرائق. الحبائل : برودٌ يمانية ملونة مخططة . 
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وقد أقام امرؤ القيس في مناطق بني تُمْل - وهي مناطق جبل أجا ‏ عدة أعوام؛ 
ومما قاله يُثني على أبي حنبل وهو حارثة بن مرّ التُْلي ثلاثة أبيات في الديوان وهي : 
أخللت رخلي في بَنِي نعَلٍِ إِذَالكَرِيِمإِلْكَرِيْمٍمخن 
فُوَجَدْتٌ خَيْرَالئّاسٍ كلهم جار وَأَوْمَاهُعْيَاخَئبَل 
لتكت عجرا رتسام ٠‏ مدر فيه انير 

وقوله (أجودهم إذا بُخَل) يعني هو أجودهم حتى لو رَمِيَ بالبخل . 
وقال امرؤ القيس يثني على عمرو بن درماء وبني ثعل الذين بحمايتهم تسير قوافل 
إيله بين منطقة جوٌ باليمامة ومنطقة مِسْطح آمنة بحماية نِيّالهم أبياتا بالديوان وهي : 
وَانْعَلاوأئِنَ مِئي بهي ثُعَلُ ألَاحَبدَاقَوميحُلُونَبِالجَبَلَ 
نَرَلْتُ عَلَى عَمْرِو ان دَْماء بُلْطَةٌ َيَا كَرْمَ ما سجَارٍ ويا حَسْنّ ما قُعَل”' 


تَظل لَبُونِي بَيْنَ جَوٌ وَيسُطح تُرَاعِي الفِرَاحَ الدَارِجَاتٍ مِنَ الْحَجَلْ 


ومَازَال عَنْهامَعْشرٌبِقِسِيْهِمْ 
فأَبُلِغ مَعَدَوالْعِبَادَوَطَيِّعَاً 


)0 


يَدُودُونها حَتَّى أقولٌ لَهُمْ بيجل 
َكِنْدَةٌ أي شَاكِرٌ لِبَنِي تُعَلُ'" 


وقال في أواخر فترة إقامته بمناطق طىء: 


َه ام ع ته م دسل 1 ر ىل شت 55 عر 8 34 و واس عل 22 


00 


7 يدس 2 2# دوي 3 ا عمرا ع )2 
الوم ند راث 0ل ىم مفو ّم عاص م 2 52 0 7 07 20 22 
ومِنهن رَكض الحخَيّل تزجع بالقنا يَبَادِرْنَ سِرْباآمِنأأن يُقرَّعَاة 


ا ا 0 و رن اسك و لور ا ل له الرة) 
وَمِنْهُنَ نص الْعِيْسٍ واللْيْل شَامِلٌ يُيْمْمْنَ مَجَهُولاً مِنَ الأزض بَلْقَعا 


عن # ماع اس 
. 


0 0ك م جم جرت اعى و ام لاسا اس راراي” وذ اث 6ه ا مل سم 550 
0 و اس 20 1ه 2 5 كع ووه روف م 0 3 5 على يل ع ابو 


_ 21 و 
0 عد م6 


م 1 ع لامر 6م 52010 وم ان سه 1 اي 2 
يعزعليهارييتى ويسُوة بكاه فتثنى الجيّد أن يَتَضْوَّعَا 





)١19‏ بُلطة: قترة من الزهن. )1١( ١‏ قسيهم: أقواسهم. يجل: حسبكم. العبّاد: عشيرة بالحيرة. 

فو ودعت الصيا : مضى زمن شبابي وكبرت عن التصابي . 5 اقب خلات.: الخالات الخصائل . 

1 الندامى: زملاء الشراب. ترفقوا: يعني في شرب الراح. نشاج مترع: زقٌ مليء بالخمر. 

)2 ركض الخيل: مطاردة الصيد. السرب: القطيع من الظِبًا. 

(41 نص العيس: سَوْق الإيل. ييممن: يقصدن. اليلقع: الخالي. قرية: مدينة قريّة باثيمامة أو من 

ف جاء فى هامش الديوان (سوف الخود: شم الغادة الحسناء. ريبتي : ما يأتيه معها. فتشنو 
الجيد : أي تلفت نحو طفلها الرضيع) 


35537 امْرُؤٌ القيس ين خخر الكثدي باه 





وجاء في كتاب الأغاني أنه نزل امرق القيس بعامر بن جوين الطائي واتخذ 
عنده - أيضاً ‏ إيلاء وعامر يومئدٍ أحد الخلعاء الفتّاك قد تبرأ قومه من جرائره» فكانت 
عنده ما شاء الله ثم هَمّ عامر أن يغلبه على أهله وماله فقطن امرقٌ القيس بشعر كان 
عامر ينطق به وهو قوله: 
فكم بالصحيح بِنْ هجانٍ مؤبله كب نسنانه «إقاكن وحرمله 
أردث بها فتكاً فلم أرتمض له ونهنهتٌ نفسي بعد ما كدت أفعله 
وكان عامر أيضاً قال يُعَرّض بهند بنت أمرىء القيس : 
الاحيّ هنداًوأطلالها وتظعانهندوتحلالها 
هَمَمْتٌ بنفسي كلّالهموم قأولىلنفسيأولىلها 
سأحملٌنقسيعلىآلة فأماعليهاوإمالها 
فلما عرف امرؤ القيس ذلك منه وخافه على نفسه وأهله وماله تغفله واتتقل إلى 
حارثة بن مر التعلي» فوقعت حرب بين عامر ويين الثعلي فكانت في ذلك أمور 
كثيرة 0 دارم بن عقال: فلما وقعت الحرب بين طيء من أجله خرج من 
55 هو آخر شعر امرى»م القيس في تلاك المرحلة قوا 
اكاتر سي الرقات سنييية 
م م حَاقِلَعِي فإنّي دي النُجَاَرب و أنُهِسَابِي 
ل رد عرُوقي بسلييى شباه 
وَنَفْسِي سَوْفَ يَسْلْبْبِي وَجُرْبِي ب 
ألَمْ نض المَؤطِيّ بكل خَرْقٍ ا كخم ل هلماع الى 
وَأزكب في الْلّهَام الْمَضِرٍ حنّى أتال ماكل المُحَم الرَغَابٍ” 


97/15 أيو الفرج الأصفهاني  ص‎  يناغألا‎ )١( 

(7) موضعين: سائرين . لأمر غيب: لأمر لا علم لنا به. 

() فبعض, اللوم : آي كمي عن لومك أيتها العاذلة فإن تجاربي أقنعتني بأن كل شيء إلى زوال» وانتسابي 
إلى حرق الثرى » أي إلى آباه مانوا جميساً وصاروا تحت الثرى قد زاد في اقتناعي بأني قن مثلهم . 
عرق الثرى : مادة قي الأرضص . . وشجت عروقي: : أي اتصلت وتغلغلت . وشيكا: "عتزنها ! 

(4) أنض المطيّة: أهزلها من السير. الخرق: : الفلاة الواسعة . الأمق: الطويل . السراب: ما يتخينه 
المعاقر في الصحراء كأنّه ماء . 

(0) اللهام: الجيش.. الع التقيل المتئد في صيره. القنحم: البضع الكثيرة من الأموال وغيرها. 
الرغاب: الواسعة 


وعكلب 
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لاا بسسس سس ل ا ل .ااا تب سس لض سدس رب 


وَكلّ مَكَارِم الأخلاقٍ صَارَتْ إِلْبْوِمِمْتِي وَبه اكُْتِسَابي0) 
وَمْذ طُوَّفْتُ في الآفاقٍ حئّى رَضِيْتٌمِنَ الْمَنِيمَةٍبِالإيَاب7 
أبَعْدَ الحَارِثِ الملكِ ابن عمرو «وبَغدَالخيرٍ حجر ؤي الْقِبَابِ 
رجي مِنْ صُرُوف الذَّهرٍلِيْناً وَلَمْ تَمْمُلْعَنٍ الصّمٌ الْهضَاب) 
وأَغَلَمٌألْنِيعَمَائَلِيِلٍِ سأنسَبْفِي سَبَاظفْر وناب 
كمَالاقَى أبي حجر وَجَدَّي ولا السشين فَهِيلاً بالكلاب) 
وقوله «سأنْشَّبُ في شبا» الشبا: الحد. وأنشب: أعلق . يعني ستنشب المنيّة 
في أظفارها ونابها. وقتيل الكلاب هو عمه شُرَخبيل بن الحارث الكندي . 
قال ابن قتيبة: «ثم سَمَتْ بامرىء القيس نفسه إلى ملك الروم». ولم تذكر 
الروايات الشخص الذي جعله يسير إلى ملك الروم» أي الذي أشار عليه بذلك» وقد 
أشار إليه امرق القيس في قوله: 
وَلَوْ شَاءَ كان العَرْرٌ مِنْ أزض حِمْيّرِ ولكِنَّهُ عَمْداًإلَي الرُوم أَنْمّرًا 
وأرض حِمْيّر هي اليمن» بحيث يمكن استنتاج أن امرأ القيس رأى فرصة 
لمحاربة المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة واستعادة مُلْك أبيه وجدهء فأتى إلى ملك 
جِمْيّر وهو آنذاك (معدي كرب بن سميفع ذو يزن) وكان ملكاً للنصف الجنوبي 
والشرقي من اليمن وقد جاء ذكره في نقش مسند بأنه امعدي كرب بن سميفع ملك 
مشرقن» والنقش مؤرخ بعام 587 ميلادية”* فأشار عليه الملك الحميري بأن يستنصر 





)١(‏ جاء في هامش هذا البيت بالديوان ما يلي «هذا من أفضل ما قبل في شعر العرب». 

1) طوفت: أكثرت من الطواف والسير في آفاق أرض الجزيرة العربية لتحقيق ما أريد» فرضيتٌُ 
بالأمر الواقع . 

() الحارث : الملك الحارث بن عمرو الكندي. وحجر: هو حجر بن الحارث. وكان الملوك 
فقط يتخذون القباب» فيعني حجر الملك. 

(5) الصم: الصلبة المصمتة. الهضاب: الصخور الضخمة الراسية. 

(4) تولى (معدي كرب بن سميفع ذو يزن) الحكم في مناطق سرو حمير وشرق اليمن منذ عام 
01م وخاض حرباً ضد الأحباش والأكسوميين الذين احتلوا مناطق غرب اليمن وصنعاء 
وملكهم أبرهة الأكسومي وقد ذكر أبرهة تلك الحرب في نقش مؤرخ بعام 0847م وصف فيه 
(معدي كرب بن سميفع) بأنه (ملك مشرقن) أي ملك النصف الشرقي من اليمن» وبعث 
(معدي كرب بن سميفع ذو يزن) رسالة إلى المنذر ملك الحيرة بشأن الوضع في اليمن عام 
١م‏ وقاد حربأ واسعة ضد الأحباش وأبرهة في المناطق التي سيطروا عليها عام 5م ثم 
استمر ملكا في النصف الشرقي من اليمن حتى وفاته وهلاك أبرهة عام ١٠01م‏ ومعدي كرب 
هذا هو والد سيف بن ذي يزن. 


2359 امْرْؤٌ النّيس بن جر الكندي ههم 


وحرب آنذاك بينهما وبين كسرى ملك الفرس والمنذر ملك الحيرة المرتبط بالفرس» 
والدليل على أن الملك الحميري أشار عليه بذلك هو قوله: 

ولو شاء كانَ الغزوٌ من أرض حَمْيّرِ ولكَنَّهعَمْداً إلى الرُوم أَنْمَرًا 

وقد يكون امرؤ القيس نفسه رأى في الصراع بين الروم والفرس فرصة 
للحصول على دعم الروم في محاربة المنذر ملك الحيرة» وكان امرؤ القيس قد أنهُل 
إقامته في مناطق طيء بسبب وقوع حرب بين حارثة بن مرّ الثعلي وعامر بن جوين 
0 وريعا الى إلى الماك الحميري اد تي 
تيماء . 5 ذكر ابن 00 أن عتيرة أبني لام بن تغلة الطائيين كارا مكترن ما 
منطقة طيء (جبلي آجا وسلمى) إلى يثرب ثم إلى تيماء» وقد جاء في ديوان امرىء 
القوسن أنه 'مرّ امرق القيس وأصحابه في طريقهم إلى السموأل فإذا بقرة وحشية مرمية 
١ 000‏ من 
1 ركان الذي رمى البقرة الوحشية : حلب جر ما كر ابن قتيبة رو ال 
التُعْلي الطائي الذي وَفَدَ على النبي ذَيِه إلى المدينة وهو ابن مائة وخمسين سنة» 
وأسلم . وكان عمرو أَرْمَل العرب» وهو الذي ذكره امرق القيس فال : 

رْبّ رام مسن يي قعل مفخرج كَنْيْوِمِنْشسْمَرة 

ار مر دوعر ورا بوسر المي لطن 

لَيْتَ الَمُرَاتٌ اس ب 0 

والشعر الذي قاله امرؤ القيس في عمرو بن المسَبح التُعَلِىَ الطائي هو أبدع 

واه ل م ل مه َه .وى اع .م6( 

رب رام م بده أ 0 | (متلج كفيّوفي فثرة) 





)١(‏ الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ص ١70١‏ و (حماطة القلب: سواده. لم تلغب: بالبناء 
للمجهول» يقال (ألغب السهم) أي جعل ريشه لعانا : والسهم اللغاب ‏ بضم اللام ‏ القاسد 
الذي لم يحسن عمله. وقيل ) اللغاب: ريش السهم إذا لم يعتدل. 


(') ذكر ابن قتيبة عجز البيت بأنه (مُخرجٌ كفيه من سَُرِهُ) أي مخرج كفيه من المكان الذي هو- 


ا 
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عَسارض زوْرَاة جين نق_م عيرَيَانَاتعَلى وي 
قفقذاآتئْةةالوّخش وَارِكَةٌ فتتخى الكزعٌ في مسي 
فُرَمَامهَافيي قفًَرَائِصِهَا بإزَاء الخحؤض أَوْعقَر 3 
برَهِيّشمِ نْكِنََائَبيِه تلط لجار ل قر 5 
الس ا ا 
فهولا تنْمِيرَمِيَتَه 0 
ولد قذأفارقهة لال علس 03 
وان الا كر 1ت لَه صَفْوَ مَاءِ الحَوْضٍ عَنْ ار 
واببنٍ عم قد فجغش يهو هِْلضَوْءِالبَذْرِفِيغُرَرِ 


وتزعم رواية ذكرها الأصفهاني: أن امراً القيس لما خرج من عند طيء نزل 
مرجل من بني فزارة وطلب منه الجوارء فقال له: يا ابن حجر إِنّي أراك في خلل 
من قومك» وقد كُذْتَ بالأمس تؤكل في دار طيء. وأهل البادية أهل بر لا حصون 





> مُستتر فيه. وفي الديوان واللسان (متلج كفيه في قتره) ٠‏ ومعتى مت : مدخل. قتره: جمع 
قترة وهي بيت الصائد الذي يكمن فيه للوحوش لثلا تراه فتنفر منه. ويروى (مخرج كفيه من 
شتره) يعني من كُمّه. 
() الزوراء: القوس المحنية. من نشم: من شجر تعمل منه الأقواس . غير باناة: غير منحن على 
وتره. ويقال: غير يائنة عن الوتر. 
0 فتنحى : فمال وقٌصّد النزعٌ وهو الرمي. في يسره: في قبالته . 
07 قرائصها: في جنبها الذي به القلب . إزاء الحوض: مَُهِرَق الماه. عقره: مكان الشاربه. 
ارهش : بسهم ضامر. كنانته: جعبة السهام. كتلظي الجمر: كتوقد النار. في شرره: في شدة 
التهأيه . 
(©) راشه: أي ركب في السهم الريش. الناهضة: الصقرة. ثم أمهاه: سقاه. ويقال (أمهاه: أرقه) . 
0 لا"تنبي: لحان وانوي ري يات ا أي قاتله اللّه ما 
أحذقه بالرمي؟ 
اح : يريدان رزقه مضمون من الصيد فهو متى قصده ناله. (الجين تا ور 
كسبه رغم تقدمه في السن . 
00 يعني أنه ذو صبر واحتمال للمصائب فهو لا يبكي لمفارقة خليله وصاحبه» .وقد تكون المفارقة 
يالموت. 
(9) جاء في الفامشن بالديوان أنه ”يعني أنه حسن الصحبة كريم العشرة حتى لو أنه ابن عمه أتى ما 
يستحق عليه عقوبة قايله بالصفح والإحسان؟ . 
اي ل رب 


361 امْرُؤْ القيس بن حُحخر الكندي كو 


لضيف نازل ولا لمجتَدِ مثله ولا مثل صاحبه . فقال: من هو؟ قال: السموأل بتيماء: 
وهو في حصن حصين» وحسب كبير. فقال امروقٌ القيس: وكيف لي يه؟ فقال: 
أوصلك إلى من يوصلك إليه» فصحبه إلى رجل من بني قزارة يقال له الربيع بن 
ضبع الفزاري ممن يأتي السموأل فيعطيه. فسار معها. بينما الصحيح أن مسير امرىء 
القيس إلى السموأل بتيماء كان في طريقه إلى الشام» لأن الطريق من جبلى طيء إلى 
الشام كانت من تيماء. وكان مع امرىء القيس مرافقين من الفرسان ومن الرماة 
التْعَلِيينَ الطائيين وكان بعضهم من المجاورين للسموأل وقد رافقوه حتى وصل إليهء 
فليس صحيحاً أن امرأ القيس طلب من رجل من بني فزارة أن يُجيره» وإنما قد يكون 
فَكرٌ أن يودع سلاحه ودروعه عنده فقال الرجل : نحن أهل بادية لا حصون تمنعناء 
واقترح عليه أن يُودعها عند السموأل بتيماء» وكان امرؤ القيس في طريقه إليه» 
وانضمٌَ إليه ربيع بن ضبع الفزاري. فمضى امروٌ القيس والذين معه إلى السموأل بن 
الاب ل ل ا ا ا وأنزلهم في مجلس له 
برام وأنزل المرأة في قبة من أدم أي من جِند - وهي (هند بنت أمرىء القيس) 
- غالبا - ويّقال إن امرأً القيس مدح السموأل بقصيدة أولها: 

طرقتك هندٌ بعد طول تَجَئُب وَمَنأًولَْتك قبل ذلك تُطْرَقُ 

قال الأصفهاني: «وأظنها قصيدة منحولة لأنها لا تُشَاكل كلام امرىء القيس» 
والتوليدٌ فيها بِيّنْء وما دوّنها في ديوانه أحدٌ من الثّقاة. . فلم تكتّب هناك . [ص //١‏ 
] - وكان السموأل بن عاديا فى الأصل من قبيلة غسان اليمتية وهو صاحب حصن 
تيماء المنيع في أعالي الحجاز في الطريق إلى الشام؛ فأقام امرؤ القيس فترة عنده» 
قال الأصفهاني وابن ن الكلبي : ثم إنه طلب منه أن يكتب إلى الحارث بن أبي شمر 
الغساني بالشام ليوصله إلى قيصرء واستودع عنده المرأة والأدرع والسلاح والمال» 
وأقام معها اين عمه يزيد بن الحارث بن معاوية» ‏ والأصوب يزيد بن معاوية بن 
الحارث بن عمرو الكندي - وقد أودع امرق القيس عند السموأل - وكما ذكر ابن 
قتيبة - (استودَعّه مائة درع وسلاحا كثيرا؛ . مما يشير إلى أنه كان قد جمع الدروع 
والسلاح لمحاربة المنذر ملك الحيرة» فوضعها أماتة عند السموأل حتى عودته» 
وكذلك أقامت هند بنت امرىء القيس مع ابن عمه يزيد بن معاوية بن الحارث عند 
السموأل بتيماء» ومضى امرؤ القيس من تيماء إلى الملك الحارث الغساني بالشام . 


ومن المفيد الإشارة إلى أن (الحارث الغساني) أو (الحارث بن أبي شمّر 
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الغساني) الذي سار إليه امرؤ القيس هو الملك (الحارث بن جبّلة الغساني ملك 
الشام) وبتعبير أدق :ملك العرب بالشاما وهو أعظم وأشْهو الملوك الفساسئة: البمائيين 
بالشام» وقد تولى الحكم حوالي عام 18 ميلادية؛ ثم أصدر الإمبراطور القيصر 
الروماني جوستنيان مرسوماً ‏ في عام 0514م - ينص على صيرورة الحارث بن جبّلة 
الغساني ملكا للعرب بالشام مع منحه لقب فيلارك وبطريك (5د230اهم ههه طععةانزم) 
وهو أعلى لقب بعد الامبراطور»"'' وجوستنيان هو (يوستنيانوس) وقد ذكر د. جيمس 
هنري بريستد في كتاب العصور القديمة: إن يوستنيانوس تُوّْج امبراطوراً في 
القسطنطينية عام 571 ميلادية). وقد ذكره ابن خلدون باسم (يشطينانش) وقال: 
(مَلّك قيصر يشطينانش أربعين سنة باتفاق من المؤرخين. . وبعث قيصر يشطينانش 
قائداً من قوّاده اسمه يوليناريوس وجعله بطرك الإسكندرية»”"' . ويوليناريوس هو 
(يوليانوس) وقد بعثه القيصر جوستنيان على رأس وفد إلى (سميفع ملك حمير) 
حوالي عام 059 ميلادية حيث - كما ذكر د. عدنان ترسيسي ‏ وقد وصف ثيوفانس 
البيزنطي استقبال سُْمَيفع ملك حِمْيّر لوفد قيصر القسطنطينية برئاسة يوليانوس فقال: 
إنه رأى ملك حَميّر واقفاً على مركبة تجها أربعة أفيال وهو يلبس مثزراً مَحُوكُ 
بالذهب وفي ذراعه أساور ثمينة ويحمل بيده ترساً ورمحين. وحوله رجالا من 
حاشيته وعليهم الأسليحة يتقدوة وطاق وقد كان سميفع ملك الدولة الحميرية 
من عام 0780 077 ميلادية» ثم حكم بعده (معدي كرب بن سميفع) في شرق 
البعية دوفن آباعة كان عسير افرىء القبيى الى البخاركة الععاض :وال القيفس 
جودعان ملك الروع«رذلك سواتي عام :02 ملادية ١‏ أو يعن ذلك رامد سين 

وقد أورد الأستاذ مطهر الأرياني في ترجمته لامرىء القيس كلاماً يغلب عليه 
الرأي والاجتهاد الشخصى حيث قال مايلى نصه: «..لجأ امرؤ القيس إلى 
السموال بن عاديا لدان صاحب حصن الأبلق بتيماء» فَأمَهُ واستودعه دروعه 
سالاد ونا كاد بسع سد ل انار ان لما إلى امو اولاني ادها عليه ا 
من مكاره وحسابات سياسية مضطغنة لأمور قديمة وحديثة نحو أسرته وشخصه. 
حيث قرر اللجوء إلى قيصر الروم متوسلاً إليه بالحارث بن أبي شمر الغساني ملك 
المملكة الغسانية الرومية بالشام. ومع أن امرأ القيس تردد في اللجوء إلى قيصر 
بواسطة الحارث الغساني» لأنه يعرف أن القيصر كان لا يزال يجدٌ في نفسه على 


21 فجر الإسلام - أحمد أمين - ص تبيخ 
22 تاريخ ابن خلدون ‏ ص 5١7/5؟.‏ 
(9) اليمن وحضارة العرب ‏ د. عدنان ترسيسي - ص 57. 


363 امْرْقٌ القّيس بن حجر الكتدي وذجانا 


ملوك كندة لأنهم في أيام الحارث الكندي تعاونوا مع أعدائه الفُْرسء» ومع أنه على 
الأرجح كان يعرف المشاعر غير الودية التي يحملها له الحارث الغساني بسبب ما مَذَّه 
جده الحارث الكندي من نفوذ على مناطق من بادية الشام» كما أنٍ الغساني لاا شك 
اد ل برا مر ور عرسا الو ير لذ أواسرا "لسن 
عقد عزمه وتوجه نحو هذه الجهة. وتقول الروايات أن الملك الغساني جامله فتوسط 
له عند قيصر الروم جوستنيان» وإن 0 الأخير استقبله ولكنه كان ضعيفاً ولم يغتنم 
فرصة العداء الطارىء بين امرىء القيس وبين الفرس» ويقال إنه استمع أيضاً إلى 
خصوم لامرىء القيس من أعدائه قتلة أبيه بني أسد كانوا قد تسللوا إلى القيصر 
وشككوه في امرىء القيس وأوغروا صدره عليه. ولهذا فإن القيصر لم يمدّه بقوة 
يسترجع بها عرش آبائه ويقلص بذلك من نفوذ الفرس» بل زاد في طين النحس الذي 
لازم امرأ القيس بلة فعيّنه فيلارق لإقليم فلسطين من ديار الشام الواقعة تحت 
إشراف الحارث بن ن أبي شمر الغساني» فزاد انشقاق 5 الغساني 
وامرىء القيس انشعاباً» وبهذا أصبح امرؤ القيس وسط دائرة من العداءة”'' . 

والواقع أن القول بأن القيصر والحارث كانا يحملان مشاعر غير وديّة بسبب 
مواقف ا ب اه 
يعاصرا الحارث الكندي» بكار عر أن ام القيس وال إلى الملك الحارث بن 
جبلة الغساني في عاصمته بالشام وهي مدينة جِلّق في دمشق ق» فأكرمه الحارث ومكث 
ابرق احبر قار الاو ولويكن بإمكان الحارث انبحي هرا القيس بجيش من 

عنده لمحاربة المنذر ملك الحيرة 5 لآن ذلك يؤذى .إلى الحرب بين الحارث والمتذر: 
ولذلك فإن الحارث الغسانى كتب لامرىء القيس رسالة إلى القيصر جوستنيان 
وتوسط له عنده ليدعمه في محاربة المنذر واستعادة عرش آبائه وأجداده . 





قال ابن قتيبة : ١ثم‏ سار امرق القيس ومعه عَمْرُو بن فُمِيئَة» أحدٌ بني قيس بن 
ثعلبة؛ وكان من حدم أبيه» فبك ابن فَمِيئَةَ» فأنشأ امرؤ القيس يقول: 

مسي بدا ل ري وَأَنِمَّنَ أنا لاحِمَانٍ بفَيِصَرَا 

فَقّلْدّلَهُ: لاتَبِكعَيْبْكَإِنْمَا تكارك تلكا أو تسوت نخدا 

رالجادي تصيدة ا اامري» القرسى والها باخام قل مضيزة إلى اضر وهي : 

سَمَا بك ف توق بعد ما كان ألْصّدًا ولب لبي ل 1 


.١* الموسوعة اليمنية - ترجمة امرىء القيس - مطهر الأريانى - ص‎ )١( 
سما: ارتفع. أقصر: ترك. حلت نزلت. بطن قو وعرعر: موضعان.‎ )( 
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8. 


كََانِيّة بَانَْتْ وفي الصَّدْرٍ وُدّهَا 
اي * 0 # لَتَاثَ؟ 1 ا 
نَسَبَهْتَهُمْ في الآل لْمَاتَكَمَسُوا 
كرو م سد 
حَمَنْهُ بَنُو الرَّبْدَاء مِنْ آل يَامِنِ 
أطافقث به جَيْلَانُ عِنْدَ قَِطاعِه 
كاد ْم سُعْفٍ عَلَى ظَفْر مَرمَرٍ 
2 ع مك ا و ار ل ا 
غَرَائِرَ في كن وصون وَنِعَمَة 
0 
وتان وَالويا م الهش ذاكيا 


مجَاوِرَةَ عَسَانَ والْحَيّ يَعْمُرَا() 
لَدَى جَانبٍ الأقلاج مِنْ جنب قَيْمَرَا0؟) 
حَدَائِقٌ د أو سَفِينَامةير0 
دُرَيْنَ الصَّمَاالْلائِي يَليْنَ المُضَّمْرا9) 
وعَالَينَ د ص عور 0 


ل ل 3 52 
كُسَا مُرْيدَ السَّاجُوم وَشْيا دنه 
عد كردا ررم 01 

تخصٌ بِمَفَرُوك مِنَ المِسْكِ أذوهإ0ة) 
وَيَنْدَا ولْبَْى والكباء المُقَثّرَا 
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)١(‏ كتانية : من بني كنانة وهم كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زبد الللات ين زوشدة ين تون يم 
كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير. 
ومنهم بنو يعمرء أما غسان فهم قبيلة غسان اليمنية بالشام . 

(7) بعيني: أي يمرأى عيني كان ظعتهم. ويروى: بعينيك. الأفلاج: جمع فلج وهو النهر 
الصغير. وكانت الأفلاج في الطريق إلى الشام؛ وقيمر: اسم مدينة. 

() الآل: السراب أول التهارء والسحاب. وكان من الشهور الحميرية (شهر ذو الآل). تكمشوا: 
أخذوا في سيرهم وجذوا فيه. قال أسعد تُبْع : (وكمشتٌ الجموع كمشاً رحيباً). حدائق: جمع 
حديقة وهي الأرض الشجراء. الدوم: اسم شجر. والسقين: جمع سفينة. والمقير: المطلي 
بالقار وهو الرزفت . 

(:) المكرعات من النخل. أي النشل التي على الماء. ابن يامن: صاحب نخيل بأرض هجر 
بالبحرين والمشقر: حصن البحرين. 

(5) سوامق: عاليات. الجبار: الفتى من النخل وهو الذي فات الأيدي فلم تنله. الأثيث: الملتف 
بعضه على بعض . القنوان: العذوف. اليسر: ما احمرّ من التمر. 

() حمته: أي حمت النخل . بنو الربداء من آل يامن: عشيرة يمانية في هجر البحرين. أقر 
استقر. وأؤوقر: حمل ثمره. 

(0) أطافت به : اكتنفته. جيلان: اسم عشيرة. عند قطاعه: حين انصرامه. ترود فيه العين: - جاء 
في الهامش ‏ (تكرر عليه ماء العين وهي عين محلم التي بالبحرين). وقد سلف ذكر نهر محلم 
بالبحرين . 

(8) الدّمَى: جمع دمية وهي الصورة من رخام ونحوه. سقف: اسم موضع. المرمر: نوع من 
الرخام. المزبد: الذي علاه الزبد. الساجوم: اسم وادي. غرائر: لا تجرية لهن. الكن: 
الحفظ والصون. الشذر: قطع الذهب. المفقر: المصوغ على شكل فقار الجرادة. 


(94) السنا: نبت ذو رائحة زكية. حقة حميرية: قال محمد أبو الفضل شارح الديوان خص الحقة - 
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[وقوله: وريح ستا. . إلخ. يقول د. محمد بافقيه: «في هذين البيتين قائمة 
بأنواع الطيوب التي صنعها اليمانيون أو تاجروا فيها وعرفوا بها في كل ديارهم من 
عدن حتى ديار كندة وحيث كانت قريتهم قَرَيّة ذات كهل - باليمامة ‏ إحدى المراكز 
الرئيسية على طريق البخور. وفى بيته الثانى نجد الرند واللبنى اللذين يذكراننا 
بالمقاطرء أي المباخر الأثرية فى متحف عدنء والتى حُفرت عليها ألفاظ بالخط 
المسند هي : 

رند 

لبنى 

. .وهو القائل في مناسبة أخرى » وبالروي نفسه متذكراً أمجاد أبيه 

تحرو باعرات البساتين كتيي". الها مره سف يفل اسل 7 

وكان المشمّر حصن الأمير والرابطة العسكرية اليمنية في إقليم البحرين (منطقة 
الخليج العربي) في عصر الحكم الكندي لليمامة ونجذد والبحرين» وكان حكم 
خحجر بن الحارث يشمل (المشقر) وكذلك كان امرؤ القيس قد أقام فترة هناك بعد 
مقتل أبيه عندما أخذ بثأر أبيه من بني أسدء قبل وقوع الحرب بينه وبين المنذر وإقامته 
في مناطق طليء ومسير لي ار هذه القصيدة فذكر فيها الطيوب والكخور 
البمائة وسلمى الكنانية القضاعية ثم قال: 


تدكويك اخلن الما لون وقد انق. . بلا اان و الا 0 
فَلْمَابَدَتْ حَوْرَانُ والآل دُونَهَا تفوت فلع تنوب بِعَيْئَبْكَ مَنْظَرًا 
تفَطْعُ أسْبَابٌ اللْبَانَة وَالْهَوّى ‏ مه ا 7 رت ياة 00 
مر يوي العود 00 0 


ت الحميرية لأن أكثر ملوك العرب من حمير فحٌقّتهم تخص بأطيب الطيب). المفروك: المسك 
الجيد. الأذفر: الشديد النكهة . البان والألوى والرند واللبى والكباء أسماء بخور. 

,7/9١4 في العربية السعيدة  د. محمد باققيه  ص‎ )١( 

1 بان اد موضعان. حورات: جبل مشهور بالشام وهو من الجولان. الآل : السراب 
والغمام. وقد سار امرؤ القيس من دمشق (جلق) إلن حوران ثم مضى من منطقة حوران 
وجبالها إلى حماة وشيزر: مدينتان مشهورتان في سورية. وشيزر حصن بالقرب من حماة. 

() العود: المُسن من الإبل. يمنه: يضعفه. أخو الجهد: السائق المجد الشديد. لا يلوى: لا 
يلتفت ولا يميل. تعذر: قَدَّمَ عُذراً. ويروى: «أخو الجهد لا يلوى على من تعذر» . الظعائن: 
النساء في الهودج. الخمل : الظعيقة , القرّ: الهودج . المخدر: المستور. 
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كأثل مِنَ الأغرّاض مِنْ دُونٍ يَيْشَةٍ ودُونَ الْعُمِيِمِ عَامِدَاتٍ 0 
[بيشة: وادي بيشة في منطقة السّرّاة بأعالي اليمن. قال 0 ني : بلد حَفْعم : 
ِيشَّةَ وتّرْج وتبّالة. . وكانت بيشة مشهورة بالأسود]. 
فَدَعْذَاوَسَل الْهَعٌ عَنْكَ بِحِسْرَةٍ دَمُولٍ إِذَا ضَامَ النّهَارُ وهَجَرًا" 
تُقَطْعْ غِيِطَاناًكأنٌ مُقُوئَهًَا إِدَاأْظْهَوَت تُكْسَى مُلَاء مُكَشُرَ!" 
بَعِيدَةَبَيْنَ المَنْكِبَيِنٍ كأنّهًا تَرَى عِنْدَ مَجَرَى الَفْر هِرًا مُشَجْرَا 
تَطَايَرُ ظِرَانٍ الْحَصَى بمّناسِم صِلَابٍالْعَبَىَ!مَلْنُومُهَا) غَيْرُأمعرَا*) 
آٍ 39 
1 
1 
1 


0 


00 


كا نالصي انها وأضانيا” إذقككة وخاو هات ال" 
أنسَلِملالمزو جين تيلا صَلِيل ير لتقا بيقر 


ل( 


عَلَيْهَا نْتّى لم تَحْمِلٍ الأرض مِثْلَهُ بَرَبمِيْثاق وَأَوْفَْى وأَضْبَرَ 4 
هُوَ هُوَالمُئْزِلٌ ادق مك تاصطد ان فأ -حَرْنامِنَ الأرض أ 080 
وَلَوْ شَاءَ كانَ العَزْرُ مِنْ أزض حِمْيّرِ نه عه تشناري الزن اندرا 


اله وفنا. الأعراضى: الأوذية: نيشة: بالي الأسود. اله 
شجر معر عراض : : موضع باليمن كثير 


وادي بالأعراضن:. 

الجسرة: الناقة القوية على السير. الذمول: السريعة. صام النهار: قامت الظهيرة. هجر: 
حميث الهاجرة واشتد سمدها. 

الغيطان: المطمئن من الأرض. متونها: ظهورها . أظهرت: دخلت في وقت الظهيرة. 
الفتشن:-القون» المسوط» 

25000 القط 
مشجر: مربط ومعلق . 

الظران: قطع من الحجارة حادة. العجى: جمع عجاية وهي كما قال الأصمعي: قدر مضغة 
تكون موصولة بعصبة تنحدر من ركبة البعير إلى الفرس . المتلوم: الخف الذي تلمته الحجارة 
والحصى. غير أمعر: لم يذهب شعره. ويروى (متلومها) . 

نجلته : رمته بمناسمها. الحذف: الرمى. الأعسر: الذي يعمل بيديه» ويقال له: أعسر يسر. 
صَليْل المرو: ضوت العتجارة .. تشذه : تطيرة. الزيوف> الدراهم:الخالبة من الْفْضة ..«عبقر: 
وادي عبقرء وهو وادٍ لبني عبقر من قبيلة بجيلة اليمنية بأعالي سراة اليمن بين مخلاف نجران 
والطائف. ١‏ 

الميئاق: العهد. الألاف: القصّاد الذين ألفوا إحسانه. ناعط: جاء في هامش البيت بالديوان 
(ناعط : جبل باليمن من أرض همدان. الخحزن: الأرض الصعبة المسالك. أوعر: من الوعرة 
وهي الشدة والصعوية. العمد. القصد) . 
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نفسه) والصواب أنه لا يعني نفسه بدليل قوله في البيت التالي (هو المُنْزِلُ الألاف مِنْ 
جو نَاعِطِ) وناعط مدينة فوق جبل في منطقة عمران باليمن» وجاء في هامش البيت 
بالديوان (ناعط : جبل باليمن من أرض همدان) .. فذلك الفتى (الأمير) هو 0 
ام يا الدق ل لاف مرجي سليدة تناقطا إلى خَرْنِ من الأرض» والحَرّن: 
الأرض الصعبة المسالك. ثم يقول عن ذلك الفتى الأمير) : 

رَلَوْ شَاءَ كان العَزرُ مِنْ أرْضٍ حِمْيَرٍ ‏ وَلَكِنَهعَمْداًإلى الرُوم أنْمّرَا 

وأرض حِمْيّر هي اليمن» أو منطقة سَرُو حِمْيّر وبقية مناطق حمير باليمن والتي 
كان يحكمها آنذاك الملك معدي كرب بن سُمَيْفع ذو يزن» فيكون هو الفتى المقصود 
وهو الذي أشار على امرىء القيس بالمسير إلى الروم والاستنصار بقيصر الروم] - 

ثم بعد ذلك البيت. قال امزق القيس: 

بَكئ صَاحِبِي لما رَأَىْ الدَّرْبَ دُوئهُ وَأَنِقَنَأنَالَاجِنَانِبِقَيِضَرَ" 

حقلت 3 لا نجيف اغيتك إلماه . تهارن لكان ضرت فتندنا 

وى انين نوخت تملك بِسَيِرٍ رى مه الهُرَانِق أزيرَا:” 

عَلَى ظهْر عادِيٌ تَحَارُبه القَطا إذا شاف الع الدَيَافِيُ 5 

وبعد هذا البيت في الديوان 7 بيتأء ويبدو أنها قصيدة سابقة بنفس الروي» 
فتم دمج القصيدتين» وقد ذكر ابن قتيبة الأبيات السالفة ثم قال ابن قتيبة ما يلي نصه 

«وصار امرؤٌ القيس إلى ملك الروم: فأكري: نادف واستهدة فوعده ذلك. 
وفي هذه القصة يقول: 





ّ 010 م مم 5 اء 00 . #واس 72 7 و 2 7 
وناذمت قيُّصَر في مَلْكه فاوجهني ورّكبت البّريذا 





)١(‏ الدرب: اسم موضع وهو الطريق بين الشام وأرض الروم . قال ياقوت الحموي: «الدرب: ما 
بين طرسوس وبلاد الروم» لأنه مضيق كالدرب» وإياه عنّى امرؤ القيس؟ . 

00 : : كفيل وزعيم. الفرانق: الأسد: زفق مائل. وجاء في هامش رواية ابن قتيبة: 
”الفرانق: سبع يصيح بين يدي الأسد كأنه ينذر الناس به. ويقال إنه شبيه بابن آوى. أزور: 
مائل العنق؟ . 

() جاء صدر البيت في الديوان على لاحب لا يهتدي بمناره» ومعنى ( على لاحب: على طريق 
واضح. لا يهتدى بمناره: ليس له منار يُهتدى به. والمئار: العلامة توضع على الطريق 
للاهتداء بها'. ورواية ابن قتيبة (على ظهر عادي. إلخ) . والعادي: الطريق القديم. سافه: 
شمّه. العود: الجمل المسن وفيه بقية. الديافي: نسبة إلى دياف. وهي قرية بالشام تنسب إليها 

النجائب. ويعني: إذا ساف الجمل تربة هذا الطريق جرجر جزعاً من بُعده وقلة مائه. ومعنى 

جرجرا: رغا وضج. 


2538 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 308 





انوا #ع سيا شان ميك تفي لات تيقف عهيدة 

وقبل البيتين بالديوان بيتان ذكر فيهما ابنته هند وهو عند قيصرء وهما: 

الأقزث تتنسك تالن يغوذًا٠‏ تتباعالكذكة: قلباغنينا 

ونث فنتة ا وان اتسينا “فافتشنيت تنيت ينها ضلدوفا 

واناففك طشن لكي افار يمي ةا 

قال ابن قتيبة: ثم بعت قيصرٌ معه جيشاً فيهم أبنا ملوك الروم. فلمًا فُصَل 
[أي سار بالجيش] قيل لقيصر: إِنّك أمددتٌ بأبناء ملوك أرضك رجلا من العرب» 
وهم أهل غدرء فإذا استمكن مما أراد وقّهر بهم عدوّه غزاك»”''. 

ويتبين من ذلك أن الأمر لم يكن كما قال مطهر الأرياني في الموسوعة من أنه : 
«استقبل قيصر الروم جوستنيان امرأ القيس ولكنه كان ضعيفاً ولم يغتنم فرصة العداء 
الطارف كين اموفع العيين والقرش» ود ونيد تإن القيصن لم مله رانو سرح ب 
عرش آبائه وتقلطى ةلل شود الفرمنة بل زاد في طين النحس الذي لازم امراً 
لفن بلق فعيّته فيلارق لإقليم فلسطين من ديار الشام الواقعة تحت ت أشراف الحارث 
الغساني» فزاد انشقاق العصا بين الحارث الغساني وامرىء القيس الشهارا 1ه 

فالواقع . أن القيصر جوستنيان ملك الروم لم يكن ضعيفاً؛ فهو أقوى وآخر 
عظماء اقباس ة الروم» ولا بد أنه رأى في إمداد امرىء القيس فرصة في تقليص نفوذ 
المنذر ملك الحيرة المرتبط بالفرس وفي مذ نفوذ الروم إلى شمال شرق الجزيرة 
وإقليم الحيرة» ولذلك فإن القيصر بعث جيشا مع امرىء القيس بالفعل حيث كما ذكر 
ابن قتيبة البعث قيصر معه جيشاً فيهم أبناء ملوك الروم». ولا بد أنهم قوة رمزية لأن 
القوة الرئيسية لا بد أن تكون من عند الملك الحارث الغساني بالشام» وربما كتب 
إليه قيصر بذلك» فلما سار امرؤ القيس بذلك الجيش . أعاد قيصر التفكير بالأمر على 
ضوء قول بعض مستشاري قيصر له: (إِنّك أمددت بأبناء ملوك أرضك رجلاً من 
العرب» وهم أهل غدرء فإذا استمكن مما أراد وقهر بهم عدوّه غزاك؛. ولعل 
المقصود أن امرأ القيس إذا استعاد مُلْك آبائه وقهر المنذر سيتحالف مع الفرس ويغزو 
معهم كما يفعل المنذر وغيره من ملوك التحيرة . ا رد 
ببقاء امرىء القيس بالشام» وربما عيّنه فيلارقا واليا على إقليم فلسطين» وبذلك 
أوقف مسير القوة التي أمذه بهاء وربما وعله بأنه سيمده بجيش يسير به لقتال المنذر 


)١(‏ أوجهني: جعلني عنده وجيهاً. ويروى (فأرحيني) 
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في وقت لاحق» فمكث امرؤ القيس يراجع من أجل ذلك وهو ما يتبين من قوله: 


ألا بلغ بني حجر بْنٍ عَمْروٍ 
بأثي كذ ملكت بأزض قَوْمٍ 
عايج ملك فُيِصَرَكل يوم 
بأرْضٍ الشَّام لانَسَبٌ قَرِيبٌُ 
وَلَوْواففُتُهُنٌ على أَسَيْسٍ 


على قُنْص تَطّل مُقَلْدَاتٍ 


وأَبْلِغ تي تك ا اين 


تَعِيِدأَمِنْ ِيَارِكَمٌيَمِيدا 


يز بالميِية أن نفو 
0 


أو يَ* 


تحاقةإك اذ وَرَدْنَ كا 0 
ا 


- قي 


أزكقهِن ما يعَدفن 


و[ اشتن) الذي ككره فرو ا القيني طيزل قن يجري اكت وماق ته عقون فيد 
على نقش كتبه أحد قادة الملك الحارث بن جبلة الغساني (هو إبراهيم بن مغيرة 
الأوسي ويذكر أن الملك الحارث كلفه بالمرابطة في ذلك الموضع على رأس مسلحة 
أي حامية عسكرية. وقن ذكرااميرةق القيس في هذا الشعر أنه أصيب بمرض في الشام 
وأن لا طبيب يشفيه منه (ولا شاف فَيَسْيِدَ أو يعودا) وهو المرض الذي قال عنه: 

للك لإعانانيا وك وك" جالك حون اريك ل رز 

ولذلك يقال له (ذو القروح) . 

وسار أمرق القيس إلى قيصر مثك الروم وذلاك :فيما مدنو للمزة الكانية د 
ليستنجزه وعده بإمداده بجيش لغزو عدوه واستعادة ملك أبائه . وقد شاعت رواية 
تزعم «أن امرأً القيس مضى حتى انتهى إلى قيصرء فأكرمه وكانت له عنده متزلة» ثم 
اندسٌ رجل يقال له الطمّاح ‏ كان امرؤ القيس قد قتل أخاأ له من بني أسد ل 
بلاد الروم فأقام مستخفياً. . وبعد مدة ضمْ قيصر إلى امرئ القيس جيشاً كثيفاء وفيهم 
جماعة من أبناء الملوك. اقلما فقيل قال, الطماخ للبصير : إن امرأ القيس لما انصرف 
عنك بالجيش ذكر أنه كان يراسل بنتك ويواصلهاء وأنه يقول فيها أشعاراً يشهرها 
وال جروا ل و تسق اله قم و يحيوحة اسن 
بعثتٌ إليك بخلتي التي كنت ألبسها يوم الزينة تكرمة 
لك» فإذا وصلت إليك فالبسهاء واكتب لي من كل منزل بخبرك» فلما وصلت إليه 


مسمومةء وكتبع إلية: ني قد بعثت 


)١(‏ بنو حجر بن عمرو: بنو حجر آكل المرار» ويعني قبيلة كندة. وقوله (الجديدا) ربما يعني 
(الخبر الجديد) أي آخر أسقباره. ١‏ 1 

(؟) أعالج: أطلب وأقصد. وقوله: لا نسب قريب ولا شاف: يعني لا قريب له فيعول أمره في 
مرضه ولا طبيب يشفيه مما ألم به. 

() جاء في الهامش بالديوان «أسيس: موضع بدمشق. والضمير عائد على النوق. وحاقة: 
موضع . القلص: جمع قلوص وهي الناقة الشابة. ما يعدقن: ما يجمعن. 
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الحُلّة اشتد سروره بهاء ولبسهاء فأسرع فيه السم» وتنفط وسقط جلدم . 

وقد وصف مطهر الأرياني تلك الرواية بأنها «. .قصة ساذجة عن الحلة 
المسمومة التي أهداها إليه القيصر ليقتله بها غسلاً للعار الذي لحقه لأن ابنته أحبت امراً 
القيس وأحبّها بدوره وفضحها بغزله , بين العرب» ولكن هذه الرواية ليست بمقئعة" . 
لها ومجا بؤكد عنم منحتها أن اين فعبية إنما ذكر اللا لما فصل امرة القييق 
بالجيش ١»‏ قيل لقيصر: نك أمددتٌ بأبناء ملوك أرضك رجلاً من العرب» وهم أهل 
غدرى ا 0 
بالذهب مسمومة. ٠‏ إلخ.. لا الصينك مكدة ة الطمّاح المزعوم بأنه من بني أسد 
رلالت ل مون الس نارة لقي : وإنما أراد قيصر أن يتحلل من وعده بمساندة 
امرىء القيس » وقد سلف تبيين أن امرأً القيس كان مريضاً وهو بالشام وكان مصاباً 
بذلك المرض عندما سار قاصداً القيصرء ؛ مما قد يعني أن مقولة إهداء القيصر له حُلٌَة 
مسمومة عبن صحيجة وإنما امختجها يعفن الزواة عن المرفن الدق امع 
أشار مطهر الأرياني إلى "أن بعض المؤرخين المعاصرين ينكر وصول امرىء القيس إلى 
بلاد الروم» (اه) . . ونرى صواب عدم وصوله إلى قيصر الروم ولكن في المرة الثانية» 
فقد كان مقر القيصر مدينة القسطنطينية (استنبول) فلما وصل امرق القيس إلى مدينة 
(أنقرة) وهي في تركيا في الطريق إلى القسطنطينية اشتد به المرض . وقد ذكر اين قنيبة 
أنه لما صار ر امرق القيس إلى مدينة بأرض الروم تدعى أَنْقِرَة تقل > أي افك به المرحين 
وظهرت القروح بجسمه ‏ فأقام بها حتى ماتّ» وبر هناك» . وقال وهو مريض : 

وبُذْلْتٌ مَرْحأدامِياً بعدصِحَةٍ فَيَالَكَنْعْمَئ قدتَحَوَّلَأَبِوْسَا 

فلبو انين قفي قعدونة بكري 2 ةباين سان اتنينا 

«ورأى قبرأ لامرأة من بئات ملوك الروم ماتت بأنقرة: فسأل عن صاحبة القبر 
فأخبرٌ بخبرهاء فقال: 

أَجَارَتَنَا إن المَرَارَ كَرِيبُ وإني مُقِيمٌ ماأقام عَسِيبٌ 

عارتقا لا عريبان هناميا ,ركز خريب الخريب تسين 

وعسيب: جبل هناكة”'؟ . 
رمن وفاة امرىء القيس . . وما بعد وفاته : 

لقد سلف تبيين أن مولد امرىء القيس كان حوالي عام 4917 ميلادية» وذلك 





.17١ الشعر والشعراء  ابن قتيبة - ص‎ )١7( 
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قبل الهجرة النبوية بحوالى ل عاماء وقل اعتنى الدارسوت بتحديد وتقدير وقت 
وفاته» فجاء في كتاب تاريخ الأدب العربي أنه« مات حوالي عام 05٠‏ ميلاديةا بينما 
الهجرة وكذلك جاء في ترجمته بالموسوعة أنه ! توفي عام 06 ميلادية» أو قبل 
ذلك» أي أنه عاش عمراً لم يتعد الخمسين عاماًء بين عامي حر 0 
النيوية» أي أنه توفي قبل ميلاد الرسول كَقِلٍ بنئحو ستة وعشرين انا (اه) , 
جاء فى مقدمة ديوان امرىء القيس أنه مات سئة 8١‏ قبل الهجرة و04"ه 0 
وهذا القول بأنه (مات عام 10 ميلادية) يتناقض مع كونه(مات سنة 6٠‏ قبل 
الهجرة) لأن الهجرة كانت سنة 757١‏ ميلادية» فالذي يوافق سنة 6١‏ قبل الهجرة إنما 
هو عام 04٠‏ ميلادية» فيكون الصواب أن وفاة امرىء القيس كانت ما بين عام ١014م‏ 
وعام 045 ميلادية . 

ومما تلى وفاة امرىء القيس من أحداث ذات صلة بتاريخه: 

اندلاع الحرب بين الحارث الغساني والمنذر ملك الحيرة عدو امرىء الفبن 
الأستاذ أحمد أمين ١‏ قَضَى الحارث بن جبّلة الغساني أكثر أيام حكمه في محاربة 
المنذر أمير الحيرة» 5 يونيه سنة 4م انتصر الحارث نصراً عظيماً على المنذر في 
قنسرين . . وربما كانت هذه الوقعة هي التي عُرفت بيوم حليمة”'' . 

وقد ذكر ابن خلدون أن الحارث بن جَبَّلةَ هو الحارث الأعرج ابن أبي شمر 
الكسااي” ا ا 0 
ا و ل ا 
00 و 0 
مم وكانت حليمة بنت الحارث تحرض الناس على القال» فشي 
ذلك اليوم يوم حليمة”") . وقد كانت حليمة بنت الملك الحارث الغساني تطيّب 
الجنود بالعطر والطيوب على أنه النصر أو الموت»ء فضرب الناس المثل نلك اليوم 
فقيل ما يوم حليمة بسِرًا وهو يوم موقعة قنسرين - في يونيو 0905م - وقد انجلت 
الموقعة عن مقتل المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة وملك العرب بالعراق» ووقع 


(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .5١١‏ 
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كثير ممن كان معه قتلى وأسرى» ونجا أكثر الذين كانوا معه هاربين. وكان من 
الاسرق شامن بن عبدة في جماعة من تميم» فوفد الشاعر علقمة بن عبدة إلى الملك 
الحارث ومدحه واستعطفه بقصيدة منها قوله: ‏ 

إلى الحارث الوهاب أَعْمَلْتُ ناقتي لِكَلْكلِهَا والعَضْريين وجيبٌ 

دق كن جر مق حيلط تيك ٠. ١‏ قيد ل الات ين ددر 

فعفا الملك الحارث عن شاس بن عبدة وأسرى تميم ووهبهم لعلقمة بن عبدة 
الشاعرء وقد امتذ سلطان ونفوذ الملك الحارث بن جَبّلة الغساني إلى مناطق قبيلة 
طيء - التي كان امرؤ القيس أقام فيها - وهي مناطق جبلي أجا وسلمى في نجدء 
وقال بعض الشعراء في الحارث هذا كما جاء في شرح الدامغة : 

الحارث الأعرجٌ نغمالفتئن باللّهلا النكس ولاالخامل 

مَنْ قوله القول الرفيعالذي ‏ يمرعمنهالبلدالماحل 

الطاعن الطعنة عند الوغلى يذهل عنهاالبط ل الباسل 

وقد مَيّه الهمداني بأنه «الحارث بن أبي شمر الأكبر وهو الأعرج» وأمّهِ مارية ذات 
القرطين)”'" وذلك تمييز له عن الحارث بن أبي شمر الأصغر بن عمرو الغساني الذي 
وفد إليه حسان بن ثابت الأنصاري وأدرك الإسلام فالحارث بن أبي شمّر الأكبر هو 
الحارث بن جَبَلَةَ بن الحارث بن ثعلبة بن جَفْنة الغساني وهو الذي به وبقيصر الروم 
استنصر أمرؤ القيس ثم هزم وقتل المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة في موقعة قنسرين 
المشهورة بيوم حليمة في يونيو 004 ميلادية . وقد ذكر الأستاذ أحمد أمين أنه : 'في عام 
17 مم سافر الحارث بن جبَلة الغساني إلى القسطنطينية ليفاوض الإمبراطور (جوستنئيان) 
في شؤون الحرب التي بينه وبين الحيرة. وفي مَنْ يخلفه على الحكم . ومات الحارث 
عام 519 أو 01٠١‏ ميلادية»”" . وقد حكم بعد الحارث ابنه (المنذر بن الحارث) واشترك 
معه أخوته في الحكم . وإليهم - وإلى الأيهم بن جبّلة الغساني ‏ وَفَدَ حسان بن ثابت 
الأنصاري قبل الإسلام» ومما قاله حسان الشعر الذي ذكر فيه (مارية ذات القرطين 
الجمنية الغسانية اليمانية) والدة الحارثء حيث قال حسان بن ثابت : 

ان در عصابة نادمتهم يومأبجلتٍ في الزمان النن 

أبناء جَفئّة حول قبرأبيهم قبر ابن مارية الكريم المُفْضلٍ 

يُسقون من ورد البريص عليهم © بردى يُصَمَُق بالرحيق السلسل” 
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بيض الوجوه؛ كريمة أحسابهم شمَّالأنوفٍ من الطراز الآول 
0 وان 

ومما يتصل بامرىء القيس أنه لما سار إلى الشام وقيصر الروم كان قد وضع 
دروعه وأسلحته أمانة عند السّموأل بن عاديا الغسانى صاحب حصن تَيْماء» حيث 
- كما ذكر ابن قتيبة - استودعه ماثة درع وسلاحاً كثيرً». وقد أقامت بتيماء آنذاك 
هند بنت امرىء القيس» ويزيد ابن عم امرىء القيس وهو - في رواية الأغاني - 
اليزيد بن معاوية بن الحارث الكندي» ولعل الأصوب أنه "يزيد بن شرحبيل بن 
الحارث الكندي» وكان معه ابنه (النعمان بن يزيد) وابنته «كبشة بنت يزيد بن 
شرحبيل بن الحارث الكندي؟ . 

فلما مات امرق القيس ‏ - وعندما اندلعت الحرب بين الحارث الغساني 
والوكن ب عاد بجعا يطلكك لبح و تم كوا كو الي ١‏ 

بلع الحارث بن أبي شمّر الغسانيٌ ما خلّفٌ امرؤ القس علد الحبتر ال فبعث 
إليه رجلاً من أهل بيته؛ يُقال له الحارث بن مالك في خيل وأمره أن يأخلّ منه 
سلاح امرىء القيس ووذاتعة» فلها انتوى إلى ميق الشهوال أغلقه دونه 00 ل 
تسليمه السلاح والدروع - وكان للسّموأل ابن خارج الحصن يتصيّد» فأخذه الحارث 
0 0 السلاح وإلا قََلنه. فأَبّئ أن يدفع إليه ذلك وقال 

له اققل أسيركت إن أشنت شئت - فإني لا أدفح إليك شيئاً. . فقتله . وعريت لفرت اعد 
> وقد ذكره الأعشى في قصيدة له الويف (قان الاعسي 
لشريح بن السموأل بن عاديا الغساني: 

كُنْ كالسّموأل إِذّْطاف الهمام به في جحفل كهزيع الليل جِرَارٍ 

ِدْسَامَهُ خطتي خسف فقال له قل ماتشاء فإني سامع حارٍ 

فقالغدرٌوتكلٌأنت بيتهما فاخترء ومافيهماحظ لمختارٍ 

فشك غير طويلء ثمقالله افُمُّل أسيرك إنْي مانعٌ جاري 

وسوف يعقبنيهإنُ ظفرتبه ربٌكريم وبيض ذات أطهار 

فاختار أدراعه كي لا يُسبٌ بها ولم يكن وعده فيها بختّار'" 

4 ابن قتيبة : !ودفع السموال ها أودعه امرقة: الفسن م السلاح وغيره إلى 
ا" ". أي إلى ابن عمه يزيد وابتته هند بنت امرىء القيس ومن كان معهما من أ سرته . 
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- وعادت هند بنت امرىء القيس ويزيد ابن عم امرىء القيس والذين معهما 
إلى منطقة كندة في حضرموت باليمن» وكانت الرئاسة في كندة وحضرموت بشرق 
اليمن ما تزال في نفس آل (معاوية الأكرمين) الذين منهم كان (حجر آكل المرار) 
والحارث بن عمرو بن حُجر (وامرؤ القيس بن حُجر بن الحارث بن عمرو بن 
حجر أكل المرار بن عمرو بن معاوية الأكرمين) حيث كان رئيس كندة 
وحضرموت هو الملك القَيْل «قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جٌبّلة بن 
عَدِي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي؟ وقد تزوّج قيس بن معدي كرب 
بكبشة بنت يزيد ابن عم امرىء القيس» وكان قيس بن معدي كرب زعيماً كبيراً 
وفيه قال الأعشى لما وَفَدَ إليه أول مرة: 
حلت ميارك الله ايو سنو وب 
رَفِيعٌ الوسَادٍء طويل النّجَادِ ‏ ضحم الدسيعّة. رحب العَطْنْ 
فأكرمه قيس بن معدي كرب» فقال الأعشى يُثني عليه قصيدة منها قوله: 
عَدَهذافي فريض غقَيْرهٍ وذكُرْنفي الشّعر دِمْقَانَ اليَمَنْ 
ساي الاشتمبتك كبيس انه تر الهف نوس )للد 
ودهقان كلمة فارسية معناها تاجر كبيرء وتُستخدم بمعنى زعيم كبير» فالمقصود 
بقوله (دهقان اليمن: عظيم اليمن) . وكان حصن التُجيرء الشامخ بالقرب من مدينة 
تريم في حضرموت» مقر قيس بن معدي كرب الكندي» وفيه قال الأعشى: 
يَاخبّذاواديالنتجير وَحَبَذاكًَيِسٌالفِعَال 
القائدالخَيْلَالجِيَادٍ ضِْوَاهِرأَمِئْلَالمئالي 
- والمغالي: السهام التي يُرمئ بها - وفيه أيضاً قال الأعشى : 
وكان حكم قيس بن معدي كرب يمتد في حضرموت إلى المهرة ومفاوز عمان 
شرقأ وإلى شبوة غربا» فقد قال الأعشى وهو عنده بشبوة: 
لَالْنَىمَلِكبسَيِوَة مائَغِيُلهالئُوافِل 
متشت الستيو يق البودر ةن وميد 
وفي منطقة حكم قيس بن معدي كرب بحضرموت عاش يزيد ابن عم امرىء 
القيس وعاشت هند بنت امرىء القيس بعد عودتهما من تيماء إلى اليمن» فقد تزوج 
قيس بن معدي كرب بكبشة بنت يزيد وهي والدة الأشعث بن قيس بن معدي كرب 
الكندي؛ وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب أن: «أمْ الأشعث بن قيس : 
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كبشة بنت يزيدء من ولد الحارث بن عمرو بن حجر آكل العرار»”” وجاء في كتاب 
الاضانة أن > 7التعمان بن يردق مكيل ب الخال الأمس يق فين واأوكان يلق 
ذا اعرف ,وقد كان قبس بن مقن كرت تلكا قلا يحشدرفوت نن: إطان الدولة 
الحميرية أيام ملوكية معدي كرب بن سميفع ذي يزن لشرق اليمن وفي عهد الملك 
سيف بن ذي يزن (5لاه 6‏ م واسثمر ملكأ بحضرموت إلى بداية البعثة النبوية 
وسنواتها الأولى» ويقال إنه أسلمء ويقال إنه مات في الجاهلية. وتولى الحكم بعده 
الأشبعكا ين قيش الكتد» وكان غنه (عفيق بن معدق كرتن الكندي) تاجرا وكان 
يسير إلى مكة للتجارة» فأسلم منذ وقت مبكرء وكذلك أسلم الأشعث بن قيس منذ 
وقت مبكر وهو في حضرموت باليمن. 

ل ل ل ل 
إلى النبى كله بمدينة يثرب» وقد جاء في السيرة النبوية وفي عيون الأثر أنه قَدِمٍ على 
رول سي ل لس ام قلسي امسا 
معدي كرب. عم الأشعث بن قيس) وكذلك كان منهه (النعمان بن يزيد. ابن عم 
امرىء القيس) وقد جاء في كتاب الإصابة أنه (النعمان بن يزيد بن شرحبيل بن أمرىء 
القفيس بو ععرق بن خكن الكطدى: عال الأشعية» دن فيكن وو كان تلقنم ذا 
العرف)”") ا 0 : كيشة بحث يزيد من 
ولد الحارث بن عمرو. “كرون الأصوب أن التسنباذ هر ١التعحان‏ فر يك يخ 
شرحبيل بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي» وهو نجل يزيد ابن عم 
امرىء القيس الذي عاد مع هند بنت امرىء القيس إلى اليمن كما سلف التبيين. 

و يح ين 
ذكر امرىء القيس عند النبى يكاةٌ وحديث النبى ِب عن امرىء القيس : 

وقد ذكر النبي يلل امرأً القيس بأنه «قائد الشعراء » وأنه !يجي يوم القيامة معه 
لواء الشعراء» » وشاع في الروايات والأخبار إضافة (إلى النار) وأنه قال (قائد الشعراء 
إلى النار) وأن معه لواء الشعراء إلى النارا 

وباستقصاء الخشبر والحديث ومناسبة ذلك فقد ذكر ابن حجر العسقلاني في 
ترجمة (عفيف بن معدي كرب الكندي) بكتاب الإصابة ما يلي نصه: ٠روى‏ البغوي 
والطبراني وأبو زرعة أحمد بن حسين الرازي في كتاب الشعراء من طريق هشام بن 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ابن عبد البر القرطبي - ص .١/٠١١9‏ 
() الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني - ص 7/075. 
)عبيون الأقن < هيد الناسن اص :نك والعيزة البوية داابق شام م161 
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الكلبي عن سعيد بن فروة. وفي رواية أبي زرعة: عن فروة بن سعيد بن عفيف بن 
معدي كرب عن أبيه عن جده قال : بينما نحن عند رسول الله كل إذْ أقْبَلَ إليه وفد من 
اليفن» فقالوا: با وول الله تقد احيانا الله سيفن مع شهر امرىء القيين: 0 
الحديث والقصة. .72''. وقد اكتفى الحافظ ابن حجر بتلك الإشارة إلى القصةء 
ذكرها ابن قتيبة كما يلي نصه: "قال ابن الكلبي : 0 
فَضَلوا الطرية: ومكثوا ثلاثاً لا يقدرون على الماءء فجعل الرجلّ منهم يَسْتَذْرِي بمَيء 
ا د ور 

ا ا وأنَ البَيَاضَ مِنْ قَرَائِصِهًا دامي 
َيَمّمَّتٍ العَيْنَ التي عِنْدَ ضَارِجٍ في عليها ال عَرْمَضُهَا اير 80 

فقال الرزاكب: هن يقول. هذا الع ؟ قالوا: امرق القيس + قال: والله ما كن 
هذا ضارجٌ عندكم» وأشار لهم إليه» قأتوه فإذا ماءٌ عَدِقُء وإذا عليه الْعَرْمَضُ والظِلٌ 
َفِيمٌ عليه» فشربوا منه وازْتوّؤاء ولولا ذلك لهلكواء وساروا حنَّى بلعُوا النبئّ كلل 
فقالوا :ها :سوك الله لقد أحيانا الله ببيتين من شعر امرىء القيس فأخبّروه الخبرء 
فقال النبي صل : ذاك رجل مذكور في الدنيا شريفٌ فيهاء مَنْسيٌّ في الآخرة خامل 
فيهاء يجي يوم القيامة معه لواء الشعراءء إلى النار)”* . 

وباستثناء كلمة (إلى النار) فإن قول النبي كَل : «ذاك رجل مذكور في الدنيا) فيه 


- 0-9 





.7 /54837 الإصابة في تمبيز الصحابة ابن حجر العسقلاني ص‎ )١( 

(9) الذرى: ما كنك من الريح الباردة من حائط أو شجر» يقال «تذرى» بالحائط والشجر من البرد 
والريح» و (استذرى) كلاهما: اكتن. 

(0) الشريعة: مشرعة الماء» وهي مورد الشرب التى يشرعها الناس فيشربون منها وبستقون؛ 
والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له ويكون ظاهراً مَعِيناً لا يسقى 
بالرشاء ‏ والرشا حبل الدلو. الفرائص : ع ا 1 الل ل 
الجنب عند منبض القلب» وهما فريصتان» ترتعدان عند الفزع . ويعني أن الحمر الوحشية 
لما أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من ال.ماة وأن تدمى فرائصها من سهامهم. دراك 
إلى العين التي عند ضارج. وقوله: همّها: أي طلبها. 

() العين التي عند ضارج : عين الماء التي عند الموضع الذي أسمه ضارج. العرمض : الطحلب. 
وطامي : مرتفع . وقد تحولت الحمر الوحشية إلى ضارج لعدم وجود زماة بالسهام عتد العين 
التي في ضارج. . وقد كان موضع ضارج ترتاده الحيوانات في أيام امرىء القيس ثم تصحرت 
تلك المنطقة فيما يبدو؛ فلم يعرف القوم الذين ساروا من اليمن عبر تلك الطريق طريقهم 
ومكثوا ثلاثة أيام بدون ماء» ولكنهم كانوا يعرفون ويذكرون شعر امرىء القيس ويدركون أنهم 
بالقرب من ضارج» قلما سمعهم الأعرابي أشار لهم بمكان ضارج» فأتوه فوجدوا الماء. 

(5) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص .1١7‏ 
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إَارْ بأن ذكر امرىء القيس سيدوم طوال الحياة الدنيا ولا يتقطع ما دامت الدنيا 00 
إنه: (مَنْسِيُ في الآخرة؟ ليس المقصود د النسيان وإنما المقصود التأجيل والمنسي : 
العوجل فهو منْسِيّ في الآخرة حتى يحكم الله في أمره؛ فهو مثل أهل الأعراف الذين 
ذكرهم الله في القرآن» وقول النبي كله : يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء» فيه إخبار 
بأنه أمير كل الشعراء وصاحب لواء كل الشعراء يوم القيامة . وقد جاء في آخر الرواية لفظ 
(إلى النار) مما ألقى ظلالاً من الشك حول الحديث لأنه يتعارض مع القرآن والسّنّة . 
وكذلك الحديث الثاني» وقد استقصاه محقق كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة 
وهو حديث "امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء؛ إلى النار" وأنه رواه الإمام أحمد في 
المسند من حديث أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي يك وذكره ابن كثير عن المسند 
وقال “اعذا منقطع) وورد من وجه آخر عن أبي هريرة» ولا يصح من غير هذا 
الوجه' . ورواه أيضاً البزار» كما في مجمع الزوائد وجمع الفوائد. وإسناده عثئد 
أحمد (حدثنا هشيمء حدثنا أبو الجهم الواسطي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة . وأمو الجهم هذا يُذكر في بعض كتب الرجال باسم (أبو الجهم الأيادي) وهو 
مجهول» وضعْمُه أبو زرعة الرازي» وقال ابن عَدِي إنه "شيخ مجهول لا يُعرف له 
اسم ء وخبره منكرء ولا أعرف غير» . وفي هذا الحديث علة أخرى» أنه موقوف 
على أبي هريرة» فقد رواه البخاري في كتاب الكُتّى» المطبوع في حيدرآباد سئة 
1ه حن “١‏ برقم ١55‏ قال #أبو الجهم الريادي» قال مسدد: : حدثنا هشيم قال 
حدثنا 5 شيخ يُكتى أبا الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صاحب 
لواء الشعراء إلى النار امرقٌ القيس لأنه أول من أحكم الشعرا ع أن الحديث في 
رواية البخاري موقوف على أبي هريرة فلم يقل ”. . .عن أبي هريرة عن النبي كلا 
ل ا 
النبي وك . ورواه الخطيب بإسناده عن أبي هفان المهزمي عن الأصمعي عن ابن 
عون عن محمد يعني أبن سيرين - عن أبي هريرة عن النبئ كه «امرؤ القيس قائد 
الشعراء إلى النار؟ مما جعل الحافظ ابن حجر يقول في لسان الميزان وهو خبر 
باطلان انعي .د.وشيت ذلك إثما هو كلمة !إلى النارظ؟ ووجود اسم 7 ابي الجهم 
الأيادي) فى سند الرواية وهو مجهول وضعيف وخبره منكرء وقد يكون هو الذي 
أضاف كلمة (إلى النار) والتي بدونها ينتفي الشك والتضعيف والإبطال للحديث» لأن 
علة الحديث الأول والحديث الثاني إنما هي كلمة إلى النار؟ التي جاءت في آخر 
الحديث الأول بلفظ 7 . .. بجيء يوم القيامة معه لواء الشعراءء إلى النارا وفي الحديث 
الثاني بلفظ ”امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء» إلى النار؟ وبلفظ ”امرؤ القيس قائد 
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الشعراء إلى النار» فذلك يتعارض مع تون الله شوالي م ويا 6 عن يه 
يَسُولا» . ويتعارض مع قول الله تعالى في سورة الشعراء: »ا إلا اين امثوأ وَصَمِلُوأ 

4 وقد كان حسان بن ثابت شاعر النبئ قُلِيْدِهِ وفى الصحيحين 
أنه كان يقول لحسان: لأجب عنيء اللهم أيده بروح القذنى 1 وذكر الحافا ابن حجر 
لأن النبي يَلةِ كان يضع لحسان المنبر في المسجد يقوم عليه قائما يهجو الذين كانوا 
يهجون النبئ يي وقال: إن روح القدس مع حسان». قال الحافظ ابن حجر : «قال أبو 

عبيدة: فُضّل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث؛ كان شاعر الأنصار في الجاهلية 
5 النبي يللِِ أيام النبوءة وشاعر اليمن كلها في الإسلام)2'7. وسمع النبي يك شعراً 

من العلاء بن الحضرمي فقال عليه الصلاة والسلام : لإِنْ من البيان لمكهر ا وإ ناه 

ل فكل ذلك يتيح إدراك أن كلمة (إلى النار) أضيفت من أبي الجهم 
وغيره إلى الأحاديث سالفة الذكر عن امرىء القيس وإنما هى: مرق القيس صاحب 
لواء الشعراء» وأنه ابعجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء» و (مناحية لراء الكتعر ان امرؤ 
القيس لأنه أول من أحكم الشعر» وأنه «قائد الشعراء». . 

وقد كانت المناسبة الأولى لذلك مجيء الوقك الذين بوقدوا مسق البمين إلى 
ررق الله كله فقالوا :نا وسول الله أحيانا الله حشين من :فس امرى» الشيس؛ 
فذكروا ما حدث لهمء؛ ٠‏ فقال النبي يد الحديث الذي فيه أنه البيجيء يوم القيامة ومعه 
لواء الشعراء» إلخ . 

والمناسبة الثانية جاع فى مق الديوان أنه انقل السيوطي عن ابن م 
ابن الكلبي قال: ا قوم رسول الله يله فنسألوه عن أشعر الناس» فقال: 
حسان» فاتوه سألوه فقال حسان: ذو القروح يعني امرأ القيس» فرجعوا 00 
رسول الله ولك فقال: صدّق... هو قائد الشعراء إلى النار؛”؟ فتلك هي مناسبة 
الحديك الذي ررم امن أبن شرورة القظ درق الفينن تائذاز لشم الى الذانة 
وتلفظ #باحي لواء الشدراء امزو القيين لأنة ول "من [حكك اشر ون كرد 
كلمة (إلى الئار) فى تلك الروايات فإن تلك الأحاديث تنطق بأنه «قائد الشعراءء 
صاحب لواء الشعراء وأنه أول من أحكم الشعر). 


7 5 1 
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() الإصابة في تمييز الصحابة - اين حجر العسقلاني ‏ ترجمة العلاع بن الحضرمي - ص 5:38 
جد آ. 


(5) ديوان امرىقء القيس ‏ دار كرم للطباعة والنشر ‏ دمشق - ص 8 


تبيين مكانة امرىء القيس أمير الشعراء وأه شعر الشعراء عبر التاريخ : 
إن تلك الأحاديث الموقوفة والمرفوعة قد رُويت - بأسانيدها سالفة الذكر - 

ثلاثة من الصحابة» وهم عفيف بن معدي كرب الكندي وهو شاعر له شعر مشهور 
في الجاهلية»؛ وأبو هريرة الدوسي وكان يحفظ ويروي الشعرء وحسان بن ثابت 
الآأنصاري وهو أشعر الشعراء المخضرمين وهو الذي قال للذين سألوه ار 
الناس أنه (ذو القروح أمرق القيس) فرجعوا وأخبروا النبي يَكَئِيِ فقال: «صَدَق. 
وص لك الدكانة انها رفير الع الأقدية على لان مسر ب السطاف حت كا 
ذكر ابق>ثثيبة أنامرا الفتس؛ اذكره عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فقال: امرق 
القسن سايق الشعراء» خسف لهم ءَ عيّْن الشعر» وجاء في هامش كتاب ابن قتيبة «أن 
كلمة عمر في الأغاني والنهاية واللسان» ولفظ النهاية ا كتاتتاثهاية. الارقةب (فى 
حديث عمر أن العباس سأله عن الشعراء فقال عمر: امرؤ القيس سابقهم؛ حَْسَفٌ 
لهم عين الشعر. أي أنبطها وأغزرها لهم؛ كن خري خيت امار إذا تتفوها دي 
حجار لجيه اما لور يريد أنه ذلل لهم الطريق التةفع وبَصَرّهم بمعانيه. وفْنَ 
أنواعه وقصدهء فاحتذى الشعراء على مثاله . د العين لللك ١‏ قال ابن 
اوقال لَبِيدُ بن ربيعة : : أشعرٌ الناس ذو المُرُوح. تعدو فنن انرا الت : بيد بن ربيعة 
شاع كير اسخضرم أدرك الإسلام ووفد إلى النبي 5-5 وأسلمء لفن الما 
وبذلك فإن خمسة من الصحابة ذكروا المكانة الريادية لامرىء القيس وهم: : عمر بن 
الخطاب» وحسان بن ثابت» ولبيد بن ربيعة» وعفيفف بن معدي كرب»ء وأبو هريرة 
الدوسي» رضوان الله عليهم . فبشهادة وبعلم وبتقديم أولئكك الصحابة العلماء 
العارفين فإن امرأ القيوون شو كدو عر ال الم - واشعر الشعراء لأنه «أول 

من أحكم الشعر» ولأنه «سابقٌ الشعراء ء الذي خسف لهم عين الشعر ؟ ولأنه (أشعر 
الناس). ومن المهم إدراك أنه ليس في تلك النصوص أنه (أشعر الناس في الجاهلية) 
أو (سابق الشعراء في الجاهلية) وإنما هو (أشعر الناس» و «سابق الشعراء» كل 
الشعراء وهو (أمير وقائد الشعراء) كل الشعراء في الأزمنة» و (صاحب لواء الشعر) 
كل الخعر فى كل المصرن: 

وقد تقل الأستاة محم عون راد أذ 'قال عبد الله بن سلام الجمحي في 

الطبقات: «سبق امرق القيس العرب إلى أشياء ابتدعهاء واستحسنها العرب» واتبعته 
الشعراء» منها استيقافه صحبه والبكاء فى الديارء ورقة التشبيب» وقرب المأخذ» 
وتشبيه النساء بالظباء والبيض » وتشبيه الخيل بالعقبان والعصيء وقيّدَ الأوابد» وأجاد 


.١77 الشعر والشعراء  ابن قتيبة - ص‎ )١( 
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5 التقينةه :وكطق من النقنية وبين المع وكا أحسو طن تشيهاء'' .ولكن 
كلمة ركان أحسن طبقته تشبيهاً) غير دقيقة» فالشعراء الْذين اعتبرهم أبن سلام من 
طبقة أمرىء القيس وأنهم (الطبقة الأولى من فحول الشعراء) إنما اقتدوا بامرىء 
القيسن:: + فهو الذي (خسف لهم عين الشعر) فهو بالنسبة إليهم كالمدرسة والأستاذ» 
وإنما احددوا على مثالة: فهو لبس (راس العلبقة الأولى) فحسب وإلما خو أيضا 
(أستاذ الطبقة الأولى) . 

وقد أصاب الأستاذ مطهر الأرياني في ترجمتة لامرىء لعجاو البو ابورا ستيب 
قال: «وامرؤٌ القيس الشاعرء محل إجماع بين الروأة والنقاد وكباب تاريخ الأدب 
العربي» على أنه من أعظم شعراء الجاهلية» وأنه الأكبر بين فحول الطبقة الأولى» 
وليس ذلك لأنه قال ما لم يقله أحد من بعده؛ بل لأنه قال أموراً لم يقلها أحد من قبله. 
أي أنه كان مجدداً ومؤسساً في بنية القصيدة العربية» وفي مواضيعهاء وفي معانيها 
الكلية والجزئية» في صورها وفي أخيلتهاء وفي بلاغتها وبيانها وبديعهاء وفي تشبيهاتها 
وكا باتو ات مها ها : . وأبدع في وصف الخيل فرسم للخيل لوحات تعجز عنها ريشة 
أكبر الفنانين حتى لقد جعل من سرعة الجواد قيداً يكبل الطريدة ويشلٌ حركتهاة”" . 

وجاء في ترجمة أمرىء القيس بالديوان ما يلي : : «امرق القيس فحل من فحول 
أهل الجاهلية وهو رأس الطبقة الأولى» وكُوَّن به ابن سلام زهيراً والنابغة وأعشى 
قيسن + والأكثر على تقديم امرىء القيس» » (قال) قال يونس ين حبيب: إن علماء 
البصرة كانوا يقدموت امرأ القيس بن خُمجرء وأن أهل الكوفة كاتوا يقدمون الأعشى» 
وأن أهل الحجاز والبادية كاتوا يقدمون دعيا والنابغة. . وقيل للفرزدق من أشعر 
النآس؟ قال: ذو القروح» يعني . أمراً القيس - وسّثل لبيد: من أشعر التاس؟ فقال: 
الملك الضليل أمرؤ القيس. قيل: ثم من؟ قال: ابن العشرين» يعني طرّقة. قبل له: 
ثم من؟ قال أبو عقيل» يعني نفسه؛. [ص 8]. 

والواقع أن ابن سلام لم يقر ن بامرىء القيس زهيراً والتابغة والأعشى» وإتما 
3 يدس ب عيب رعو نادو د كن أن كوك بن زاب الاسلظلاف واب.ت 
التقديم» فلا يصح القول بأن أهل الحجاز كاتوا يقدمون زهيراً والنابغة » بدليق قول 
عدر السطات (اهرّو النسن ساق الشعراة) وترك همان بن نابت (أشعن التامي ذم 
القروح أمرق القيس» وفوق ذلك كله الحديث التبوي يأنه قائد الشعراء وصاحب لواء 
الشعراء . فالتابغة وزهير والأعشى وطرفة وغيرهم من شعراء الطبقة الأولى اقتدوا 
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5351 امَو اليس بن حجر الكندي امم 
بامرىء القيس بل وأخذوا من شعره. فكانوا من تلاميذه» فقد ذكر ابن قتيبة في كتاب 
(الشعر والشعراء) أن: «ممًا أخذه الشعراء من شعر امرىء القيس : قال امرق القيس: 

ؤُقُوفاً بها صَحْبِي عَلَىّ مَطِيّهُمْ بفولوة؟ لا نونك امن و نكم 

ألو انف كال ْ 

وُقُوفاً بها صَحْبِي عَلَيّ مَطِيّهُمْ يقولون: لاتَهْلِكَأسى وَتَيجَنَدِ 

وقال امرؤ القيس يصف فرساً: 

وَيَخْطو على ص صِلَابٍ كَأنّها حجار اد امو 

- [الصم الصلاب: حوافر الفرس» شبهها بالصخور الصّم. والغيل: | 
الجاري. الوارسات: المصفرّات من الطحلب» وال مو ا 0 
الجَعْديُ فقال : 

كأنَخَوَامِيَهدمثذبراً حُضِبْنَ وإن كان لم يُخْضَبٍ 

ججارةٌ غيل بِرضوَاضَةٍ كُسِيِنَ طِلاء مِنّ الأُخلُبٍ 

[الحوامي : : حروف الحوافر من عن يمين وشمال]. 

وقال امرق القئيس يصف التاقة: 

كَأن الخصَّئ مِن خَلَفِها وأمايها إذا نَجَلَنْةُ رَجَنْها حَذَْفٌ أغسّرا 

[نجلته : : صرمته بمناسمها. الخذف: رمي الحصى بالأصابع. الأعسر: الذي 
يعمل ببسراه فإذا خذف بها فقلما أصاب] _. 

أخذه الشمّاخ فقال: 

د نر تمي وس ري | 

1 تووورن لبد ع كان فده كينا رلك الس اه ةيِالمَتَكَرُلٍ 

[أي يزل الليد عن وسط ظهره. الصفواء: الصخرة الملساء اوليك من لمات 

أحذه : أدس بن حجر فقال : 

يرل ْ فَثُودُ الرّخل عن دَأْيَاقِها كما زَل عن عَطْم الشّجِيح المَحَارِفٌ 

قتود: جمع قتدء وهو خشب الوحل . الدأيات: فقار الكاهل في مجتمع ما 


فين ا عن مو كاهل اليعير . ٠‏ الشجيج: المشجوج . . المحارقف : - جمم محراشه وهو ورهو 
الميل الذي تسيو ديك الجراحات]. 
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وقال' افق القنسن :يضف فرسا: 

سَلِيم الشّظًا عَبْلٍ الشّوَى شَنِجَ النْسَا له حَجَباتٌ مُشْرِفَاتٌَ على الفالٍ 

[الشَظا: عظم ملزق بالدّراع . عبل الشوى: غليظ القوائم د الكوناة قال 
الأصمعي: (عرق ل بي لسن لو ل جيك 
الحافر). الشنج: المتقبض» وهو مدح له» لأنه إذا تقبض نساه وشنج لم تسترخ 
رجلاه. الحجبات : رؤوس عظام الوركين. الفال: عرق في الفخذين يكون في خربة 
الورك ينحدر في الرجل]. 

أخذه كعب بن زهير فقال: 

سليم الشظا عَبل الشوى شَِّج النّسَا كأنَ مكان الرّذف من ظظهْرِه قَضْرٌ 

وكا اموق العيده 

فلأياً بَلأي ما حَمَلْناعُلَامَنا على ظَهْرٍ مَحْبُوكِ السّرّاة مُحَئبِ 

[لأياً باذي : أي جهداً بعد جهد حملنا غلامنا على الفرس . 00 
الظهر. محنب: من التحنيب» وهو أحديداب في وظيفي يدي الفرس» وليس 
بالإعوجاج الشديد» وهو مما يوصف صاحبه بالشدة] . ْ 


ع سس ه# 
ميوحنتهسا 


أخذه زهير فقال: 

فلأي بلأي ما حملناعٌلامنا على ظهر محبوكظِمَاءِ مفاصِلَه 

وقال برف القين: 

وعَئْس كألوّاح الإرانٍ تَسَأنُها على لاحب كالبُرْدٍ ذي الحِبَّرَاتِ 

[العنس : الناقة القوية» شبهت بالصخرة لصلابتها. الإران: خشب صلب يُشد 
بعضه إلى بعض . نسأتها: زجرتها وسقتها بالمنسأة» وهي العصا. اللاحب: الطريق 
الواضح . البرد ذو الحبرات : من ثياب اليمن الموشاة] . 

أخذه طرّئّة فقال: 

قو كناكو الإزان لتاقي . عد امو نان شو نيجه 

[أمون: ناقة أمُون: . البرجد: كساء مُخطط]. ْ 

وقال امرق القيس يصف امرأة: 

نَطَرَسْإِلَيِكَبعَيِنِجِازِكَةٍ خَوْراءَحائِيَةٍعلىىطِمْل 

[جازتئة : من (جزاء بالشيء) قنع واكتفى به]. أخذه المسيِّبٌ فقال: ٠‏ 

نَظَرَث ليك بعينٍ جازئةٍ فيظ ل باردةٍمنَ السُذر 


353 امرُؤٌ اليس بن حجر الكثدي الذدانا 


وقال امرؤ القيس يصف الفْرّسَ 

يَجمُ على الساقَّيْن بَعْذَكَلالِه جُْمُومَ عِيُونٍ الجسى بَعْدَ الْمَخِيضِ 

لل سل يي اه الحسى : حفيرة 
قريبة القعر في الرمل ينبط ماؤه بارداً عَذْباً. بعد المخيض: أي بعد أن مخض 
بالدلاء» أي أكثر الناس النزع بها منه]. 

أخذه زيدٌ الخيل بن مُهَلْهِل الطائي فقال: 

يَجَمْ على الساقَّيْنٍ بعدكلاله كمابججمٌجَفْرٌ بِالكُلَاب نَقِيتْ 

[نقيب : منقوب]. 

قال أبو عبيدة: وامرؤ القيس هو أولَ من قيّد الأوابدٌ» يعني في قوله في وصاف 
الفرس 'قَيِدٍ الَوَابدٍ» فتبعه الناس في ذلك . وقال غيره: هو أول من شبّه الشغرَ في 


ٍُ 


لونة: نشوك السيال» فاتبعه اكاك + وأول من قال افعادتى عداءً 4 فاتّبعه الثان .. وشية 


الطلّلَ (بخط الزبور في العسيب). . إلخ. 
وممًا يُتَّمِّل به من شعره قوله : 
وَقَاهُمْجَدَهُمْ ببنيأبِيهمَ وجالاكتتة فاسان لفاكت 
وقوله : 
صبت عليه ولم تَنْصَبٌ من كنب إن الشّقا على الأشقيّن مَصْيُوتُ 
وقوله: 
وقد طوَّفْتُ في الآقاق حَثّى رَضِيتُ من العَنِيمَةٍ بالإياب 
[وهذا الببسث أخذه الاعتي ذقال> اوقد لفك لمان اناقي: 
وقال ابن قتيبة : «ويستجاد من تشبيه امرىء القيس قوله: 
كأنٌ قُلُوبَ الطيْر رَطبأً ويابساً لَدَىْ وَكْرِهًا العنَابُ والحَضّفٌ البالي 
وقوله : 
كأنَ عْيُونَ الوّخش حَوْلَ قِبَابِنَا أَرْحلِئًا الجَرْعٌ الَّذِي لم يُتَقَّبِ 
الخ خرز فيه بياض وسواد. تشبه به الأعين]. وقوله: 
كات ا المي ا ةا لَدَى سَمُوَات الحَيٌ ناقِفُ حَنظّل 
قد اجادفى فق نوين 


بِكَرَّمِفَرٌمُفْبلٍمُذبرة 0 جَلْمُودٍ صَخرٍ حَطَهُ السَيْلُ مِنْ عَلٍ 
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# 


خط شت جاتنا تساك زركاه يوان وتنويت تقل 
ومما ينغ به من شعره: 
قوله: 
عقن وقدتمال القخيط بنامها عوك تعيرق يا ارا القيى فادرل 
006 إلى آخر الاك 
وقوله: 
كأنَ الْمُدَاءَ وصَّوْبَ العَمام وريج الخُرَامئ ونَشْرّ القَطر 
التا اه تبك امنا نسهكها إخاطرت الطناف المستجهر 
وكل ما قيل في هذا المعنى فمنه أَخِنًا . [ص /١١7‏ الشعر والشعراء]. 
كله بأمرىء الفسن ين الجاهلية. وحسان 0-6 الإسلام» وأكن نواس فى 
ا 5 والواقع أن هذا القول فيه التفاف ومحاولة لحصر ريادة أمرىء القيسن 
على الشعراء فى الجاهلية فقط وأنه (أشعر الشعراء في الجاهلية) أو (أمير الشعراء في 
الشعراء عبر التاريخ وفي كل العصور) بدليل أن حسان بن ثابت نفسه قال: ” أشعر 
خسف لهم عين الشعرا . وقال لبيد بن ربيعة ! أشعر الئاس امرؤ القيس الملك 
الفيليا ؟ فهؤلاء الغلاثة - حسات ) وعمر» لبيك قالوا ذلك في الإسلام» وقولهم 
وكذلك كان ما يزال هو أشعر الشعراء حتى عصر الخلافة الأموية والخلافة 
العباسية فقد ذكر ابن قتيبة أنه : « اجتمع عند الشلنة عن الملكة: بن عرتوان أكتراف من 





)١(‏ وممًا يُتَعْئّى به من شعر امرىء القيس إلى عصرنا هذا في القرن العشرين والقرن الحادي 
والعشرين الميلادي قوله: 
تَعَلْقَمُلْبِي فِيكْكَوعَرَبِيَةُ تُككمفيالديبَاج حلي والخئل 
وهى نحو ثلاثين بيناً في ديوان امرىء القيس من قصيدته التي أولها” لِمَن طلل بين الجديّة والجبل] . 
(5) قصة الأدب فى آليمن - أحمد الشامي دص 2959 2 
000 (امرق القيمس أمير الشعراء في العصر القديم» عتوآات كتاب للأديب محمد صالح سمكٌ. 


555 ارو اليس بن حر الكثدي ١‏ 


الناس والشعراء» فسألهم عن أرق بِيتِ قالته العرب» فأجمعوا على بيت امرىء 





القيس : 
وما درفت عَيْئَاك إلا لِتَضربي بسَهْمَيِْكِ في أغشَارٍ كلب مُمََل 
وقال امرق القيس: 


واللَّهُألْجَحٌماطئْبِتَبه ولبِرُخَيْرُحَقِيبَةَالرَخر) 

قال ابن قتيبة : «قال يونس النحويٌ: قَدِم علينا ذو الرّمّةَ من سفرء وكان أحسنّ 
الناس وصفاً للمطرء فذكرنا له قول عَبِيدِ وأؤس وعبد بني الحَسّحَاس في المطرء 
فاختار قول امرىء القيس: 

5 لضان تك ليا 6 امل ول لوا ‏ ا 33© 
دِيمَّةهَطلاءًٌفيهاوّطف طبّق الأرض تخ رّى وتَرِرًا 
هجرية 75 ميلادية في أواخر العصر الأموي. كذلك فقد سّئل الفرزدق: «من أشعر 
العرب ال أشياء ابتدعها» واستحسنتها العرب» وتبعه الشعراءة ذلك إلى أيام ار 
2 1 عبر حو لم 

رواحي لقره لى كل الارم ةو المسورة ارح نوه القانة. 


ع اه كاد 


بيطا نيا نيا 


(0 الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ص .١١١‏ 
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المبحث 197) 


عبد الله بن العجلان التهؤدي 
الأقدم الشعراء الْمُتَيَمين في الجاهلية) 


هو الشاعر الجاهلي عبد اللّه , بن العتجلان بن عبد الأأجب ون ماس بر كفت بن 
صباح بن نهد بن زيد بن لَيِثْ بن سود بن أَسْلُم بن عمران بن الحاف بن قُضَاعة بن 
مالك بن عمرو بن مرّة بن زيد بن مالك بن حميّر. وهو كما ذكر أبو الفرج الأصفهاني - 
اشاعرٌ جاهلٌ: أحد المتيمين مِنّ الشعراء ومَنْ قله الحب منهم؛ '' وقال الأصمعي "قال ابن 
سيرين : . ما سمعتٌ أن أحدا مات عشقاً غير عبد اللّه بن العجلان > وهو القائل : 

أَعَاوَّء عيني نَضْبهاوَغَرُورُمَا أمَوعَنَامَاأْمنَذَاهايَعُورْمَا 

آم البداز اشم قل تعفت فانينا: زموز يتان شفكة) سطلويقا 

ريذن تين الله ون العجداةة شلى له عون تشيد معتال اعدو د سفكاتن 
الكلبي القضاعي الحميري» فقد ذكر الأصفهاني نسب زهير بأنه "زهير بن جناب بن 
هَبَّل بن عبد اللَّه فخ كتانة .بن نكر بن.عوف بن غذرة بن زيل اللاتا«ين زقيدة عن 
ل ل ل ل ل ل . وكان 
سيد بني كلب وقائدهم في حروبهم؟ . فمقارنة ترتيب نسب زهير بن جناب ونسب 
عبد الله بن العجلان يدل على أن زمنهما متقارب وأن عبد الله بن العجلان كان قبل 
الإسلام بنحو مائة سِئة 4 وبذلك فهو أقدم لمعي اللعار ني الجاحدة» 

دان الهيتم بن عدي : "كان عبد اللّه بن العجلان سيداً في قومه وابن سيد من 
ساداتهم وكان أبوه أكثر بني نهد مالاً. .© ''. وكانت منطقة بني نَهْد فيما يلى صعدة من 
نجران والسّرّاة بأعالي اليمن ١‏ ولد 0ك لشن اماق قطدة هد الول لقا يعد ان 
د (يخلاف صَعْدَة من بلد خولان قُضاعة . . وبلد يام بنجران) قال الهمداني : #بلد بني 
نهد «للزيف ودقنابة بو ذوات لسع وقد ”” "اراك : واد فيه أراك . وتثليتٌ. . 








17 الأغاني + لخ اليا دص ؟١٠‏ ج 15. 
ا 0000 وكتنه 
تحمل اسمها حية قائمة. وكذلك أراك". 


337 عبد الله بن العجلان التؤْدي با 


والقرارة والرّيّان وجاش وذو بيضان ومريع وعبالم وغغرب والحضارة والعٌشتان والبّردان» 
والبردان بكر بتَبالّة وبالعرض من نجران» وذات إلاه وهي قرى الدبيل وعُشر . وعاربان 
وسَقُم وقريتهم الهجيرة “والذي يكن هله البلاد من قبالل لهيد عزف وحرام وعي أكدر 
نهد وبئو زُهير» وبئو دُوَيد» وبنو حزيمة» وبنو مُرَمّض» وبلو صخرء وبنو ضِلَّة» وبنو 
جرس وبنو قيس» وبنوظبيان2. حيث- كما ذكر الهيثئم بن عدي «كان 
عه الله بن العجلان النهدي سيدأ في قومه وابن سيد من ساداتهم وكان أبوه أكثر بني نهد 
مألا زكانت عند افر آة غيد. الله بن العجلان التي يذكرها في شعره امرأة من قومه من بني 
نَهْدء وكانت أحبٍ الناس إليه وأحظاهم عنده». وكان قد أحبّها قبل أن يتزوجها وقال فيها 
أشعاراًء وقد جاء في كتاب الأغاني أن «من مختار ما قاله عبد اللّه بن العجلان في هند : 


ألا أَبِلِعًا هئداً دمن فإِنْئأث 
0 
ل رار 
أشارث إلينافي خفة ورّاتَها 
وقَالْتْ: تَبَاعَديا ابن عمي فإنّني 


تتلبن تل تسقييها انان ين 
بأنعُم في أهل الديار تَطُرَّفٌ 
دبيب القَّطا أو هن منهنّ أَقُطف”9”» 
سرأة لحل مِتّي عَلَى الس موقف47) 


. ااه 2 اه م 


ذو صول: ذو صولة وتعني أباها. 
وممًا يُتَعنّ به من شعر عبد الله بن العجلان قوله في هند: 
قَدْ طال شَؤقي وعَادّني طرّبي 2 مِنْؤذكر خَوؤدِكريمةالنّسَبِ0 
غرّاء مثل الهلال صورتها ‏ ومثل تمثال صورة ة الذَّمَبٍ 
وروى (ومثل تمثال بيعة الذهب)”'' والبيعة: الكنيسة» وقد ا ا 
نجران وكنيسة ظفار باليمن في ذلك الزمن تماثيل ورسوم بديعة» وكانت الديانة 
المسيحية منتشرة في العديد من قبائل ومناطق اليمن. 


.707 صفة جزيرة العرب  الحسن الهمدانى - ص‎ )١( 

(؟) تأت : بعدت . مدنف : عاشق 1 

() أت بين أتراب: أي أنت بين فتيات من سنها: الأتراب: اللدات اللائى هن فى سن واحد. 
القطا: طائر يمشي بخفة عند مناهل المياه والأنهار. 0 

(5) راعها: أخافها وقوفي عند الضحى أتطلع إليها. 

(4) قال الأصفهاني (هذا الشعر لعبد الله بن العجلان النهدي والغناء لمالك ولحنه من القدر 
الأوسط من الثقيل الأول بالسبابة في مجرى الوسطى عن إسحاق وله فيه أيضاً خفيف ثقيل 
بالوسطى). والخود: الغادة الحسناء . 
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وتزوج عبد الله بن العجلان هندا وكانت حت الناس عنده» قال الهيثم ف 
عدي #فمكثت معه سني سبع أو ثمانيً لم تلدء فقال له بوه نه لا ولد لي غيرك 
ولا ولد لك وهذه المرأة عاقر قَطَلّقُها وتّزوّج غيرها. فأبّن ذلك . إلى الى أ لا 
يكلمه أبدأ حتى يُطَلّقها. فأقام على أمرهء ثم عَمَدَ إليه يومأ وقد شرب الخمر حتى 
سكر وهو جالس مع هندء فأرسل إليه: أنْ صر إليّء فقالت له هند: لا تمض إليه 
فوالله ما يريدك لخير وإنما يريدك لأنه بلغه أنك سكران فطمع فيك أن يقسم عليك 
فتطلقني فَنَمْ مكانك ولا تمض إليه. فأبَّق وعصاهاء نتعلقت بثوبه» فضربها بمسواك 
فتركته وكان في يدها زعفران فأثْر في ثوبه مكان يدها. ومَضَئ إلى أبيه» فعاوده في 
أمرها وأنْبَه وَضعَّفَةُ وجمع عليه مشيخة الحيّ وفتيانهم فتناولوه ه بألسنتهم وعيّروه 
بشغفه بها وضعف حزمهء ولم يزالوا به حتى طلقها. فلما أصبح حُبّر بذلك» وقد 
علمت به هند فاحتجبت عنه وعادت إلى أبيها. وأسف عبد الله بن العجلان عليها 
أميقا كنديد: فلم يزل دنفا سقيماً يقول فيها الشعر ويبكيها. . وعرضوا عليه فتيات 
الحيّ جميعاً فلم يقبل واحدة منهن» وقال في طلاقه إياها : 

فبالعشيييين تبدوى دفحينة”. :كبالتجدر شمن مشا تيتا 
شعي بيدا فعوق الحرواء ‏ ممتتصسيول جك رتخير امهيا 
خَؤدُرَةاحُ م فْلَهةُ هالففحشمِنْأخلاقه”" 
رحد الكد حيو يايد اند مب ونا ييا 

وفي هذه القصيدة قال هيد الله بن العجلان: 

و كيين شيا تعيك سيد الام ا ا يي 

0 07 الت كا اك إن 

لحيل مل كينق كات عنقيها قفداة لتسناقنييا 

مه ناالقوم حذدرقاقها 

عقي توق تسعييل القمتها والعسييض فى أعبيافهنا 
وقوله (بأَسِنّة زُرق) أي برماح زُرق وهي أسنّة الرماح اليزنية اليمنية. قال 


)١(‏ الطفْلّة ‏ بفتح الطاء وسكون الفاء ‏ الفتاة الناعمة الرشيقة الجسد. 
0 الأدم: الجلد. والحُقاق: جمع حُقّة وهي الوعاء أو الأناء» قال أمرؤ القيس: 

وَرِسحَ سنأفي مُحمَّةِحِميَريِةٍ ثُخْصٌ بِمَفْرُوكمِنَ المِنْكٍأدْقُرَا 
)الوق رق الخس. ' 


2319 عبد اللّه بن العجلان التفدي الكل 





الحسن الهمدانى "ذو يزن أحد أقيال حمير العظماءء وإليه تنسب الأسنّة اليزنية» قال 
الكميت : ١‏ 

سقينالأزرقاليزنيى منه واأكعُب صَغذةحتى رَوَيْنًَا 

وقال الهمداني: 

وأخدّثناالأسئةيومكانت أسِبئَّةآلعدنانٍقؤرونا 

وكانت العرب تتخذ الأسئّة من صياصي البقر الوحشية»”'' - أي من قرونهاء 
فكان اليمنيون أول من أَحْدَث وصَّئَعَ الأسئّة من الحديد والمعادن» ومنها الأسئّة 
اررق اليزنية التي قال عنها عبد اللّه بن العجلان: 

بِأسِنَةِ زْرْقِ صَبحْنا القوم حدّ رقاقها 
د عد 

ولمعا على عن الله بو الحيلان علدا قم 21د يبول شرا دو ابقواطاى انراذيا 
وبقائه على حبّهاء قام أبوها بتزويجها برجل من خارج ة جياه وده ته بين نعم 
أي احتمالٍ وأمل لعبد الله ين العجلان فيها وأي أمل لهند فيه. فقد خطبها رجل من 
قبيلة بني عامرء وكانت قبيلة بني عامر تسكن ما بين الطائف وما يليهاء فزوجها أبوها 
إيأهُ وأخرجها إلى بلده. - 

قال الأصفهاني: "قال أبو عمرو الشيباني : مظان عية الله بن العجلان 
النهدي هنداً نكحت في بني عامرء وكانت بينهم وبين نهد مغاورات» ‏ أي وقع نزاعٌ 
بينهم أدى إلى غارات -"فجمعت نهد لبني عامر جمعاً فأغاروا على طوائف من بني : 
غامن يهم بثو عجادن العامريين وبنو الوحيد وبنو الحريش وبنو قُشَير» ونّذِروا بهم» 
فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم انهزمت بنو عامر وغنمت نهدٌ أموالهم» وقُتّل في المعركة 
ابن لمعاوية بن قشير بن كعب وسبعة بئين لهء وقرط وجدعان ابئا سَلْمَةَ بن قشيرء 
ومرداس بن جذعة بن كعب» وحسيل بن عمرو بن معاوية» ومسحقة بن المجمع 
الجعفي »؛ ؛ فقال عبد الله بن العجلان النهدي في ذلك : 

ألا أَبِلِغْ بني العجلان عني فلاينبيك بالحدثان عَيْرِي 

باناقد فلتاالتية قورط] اي و ص ا 

وافلتتا يوجر ف سالا خُحفاةٌ (يرئود) على سُمَير 9 


9 الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص 700 ج ”. 
() أي أن بني شكل تركوا ركائبهم وهربوا راجلين. وكلمة (يرئون» قد يكون فيها نقص في 
الحروف من الطباعة. وسّمير: جبل في نجد. 


وم 


شعر وشعراء اليمن فى الجاهلية 


وقالت امرأةٌ من بني قيس ترثي بف 5 


أصَبْتُم يا بدي لَهْديِنٍزَيِدٍ 
إذا اشتد الزمانٌ وكان ممخلا 
أغاتتوا اتمال فئ اللزيات صيراً 
ال ك0 


وبَكي إن بكيتٍ على حُسَيْلٍ 


سم 060 امهم سم اجو 


اير فيه إخحوان 01 
وجادوا بالمتالي واللقاح 


وشداداً بمستجر الرماح 


ومسرداس ل بلي تاج" 
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وحو ضماح اعم جار صباج بن ليله وربما كانت تلك المرأة متزوجة في بني 
عامرء ولذلك رَنْتْ أولئك القتلى؛ فقد ذكر الهمداني أن بني قيس من بطون قبيلة نَهْد. 
ا وَأْسَرٌ عبد الله بن العجلان رجلا من بني الوحيدء فَمَنّ عليه وأطلَقّه ووعذده 


لا اد 0 عرم در بن العجلان : 
فعا تهنا دمت : عَلَى رِرَام و . مخلفهكما 4 خَلْعا ع0 


م 
1 1 لما 
2 


وكان عبد اللّه بن العجلان ما يفتأ يقول الشعر في هند ويتشوّق إليها 
ويتذكرهاء وكانت هند تبادله الشوق بِصَمْتِها وحزنها وهي عند زوجها في بلاد بني 
عامر. قال أبو عمرو الشيباني: «ثم إن بني عامر جمعوا الجموع للغارة على نَهُدء 
فقالت هند - افرأة عبك. الله بن العنجلان التي كانت ناكحاً في بني عامر لغلا منهم 
يتيم فقير: لك خمس عشرة ة ناقة على أن تأتي قومي فتُنْذِرَهُم قبل أن يأتيهم بنو 
عامرء فقال: أفعل. فحملته على ناقة لزوجها وزوّدته تمراً ورطباً من لبن» فركب» 
َيَدٌ في السير وقْنيَ اللبن» فأتاهم والحيّ خلوف في غزو وميرة ‏ والميرة التجارة ‏ 
فنزل بهم وقد يبس لسانهء فلما كلموه ل 
فأمر حراش النهدي بلبن وسمن فأسْخِن وسقاه إياه فال لسانه وتكلم وقال لهم: أنا 
رسول هند إليكم تنذركم - - (وأخبرهم بما أرسلته به هند إليهم) - فاجتمعت بنو نَهْد - 
(اجتمعوا وساروا إلى منطقة العشيرة النهدية التي كانت بنو عامر قد جمعت للغارة 
عليهم) - واستعدت نهد ووافتهم بنو عامر - بالغارة ‏ فلحقوهم على الخيل» 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزمت بنو عامر. فقال عبد الله بن العجلان في ذلك : 


عن سرامن 


أَعَاوَدَ عَيِْي نَضْبهاوغّرورها أمَمٌ عَنَامَاأمْ قَذَاهايَعُورُمَا 


215 ج‎ ٠١" الأصفهانيى - ص‎  يناغألا‎ )١( 
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أم الدارٌ أنْمَتَ قَدْتَعَفْتْ كأنها 
ذَكَرْتُ بها هِئداً وأترابّها الأولّى 
فاعرز مثي عَبِرَةإدرايقها 
أَلْمْ يأت مِئْدَأً كُْمَمَاصُئْمٌ قَوْمِهًا 
فقالوالناإنًا نْحِبٌلِقَاءَكُمْ 
فقلنا إذاً لا ننكلُ الدهرّ عَنْكُمُ 
فَلَاعَرْوَ أنَ الكَيْلَ تحط في القَّنَا 
تَأَوَهُِمَامَسَهَامِنْ كَرِيِهَةٍ 
وأربَابها صَرْتَئ ببرقة أَخَرّتْ 
فَأَبِلِغ أبا الحَجَاجَ عَنِي رسالة 
فالتا متفت اليِلم يوم لفنتنا 
َذُوقُوا عَلَى ما كان مِنْ فَرْطٍ إِحْنَةٍ 


و شان لسك و 0 
بها يُكذَّبُ الواشي ويُعْصّئ أميرُهًا 
2 ا ا 
0 بها فَبْل الصَبَّاح بَعِيرُمَا 7 
ببئي عَامِر إِذْ جَاءَ يَسْعَئ نَذِيرُمهَا 
وإنا تخبي ارش كو نزوي 
بض المَنًا اللافى: الحماء تميدها 
وتَمْطِرٌ مِنْ نَيْتٍ العَوَالي ذَكُوْرْهَا 
وَتُضْفِي الحَدُودَء والرَّمَاحُ تَصُورُهَا 
عن دايا شين 
22200 امفنك) موري © 
تكميك تشوى حكة وتفيزعنا 


حلاتبنا عا غات عتها تضية فا ؟ 


ويتبين من الأبيات أن تلك المعركة كانت مع رهط أبي الحجاج من بني عامر 


وليس مع قبيلة بني عامر كلهاء فلم تكن عشيرة بني نمير التي كانت هند متزوجة 
السلم والصلح قبل القتال» فأبوا إلا القتال» فانهزموا وذاقوا مغبة غيّهم» ورجعوا إلى 
بلادهم مدحورين» ثم وقع بعد ذلك صَلح وسِلمٌ وانتهى النزاع . 


17 0 
2 


0 يمان: كتاب مزبور بالخط الرُبْري اليمنى الحميري. رَفُشنهُ : زيّئنهِ وحسّئنْه أو كُتَبَنْهُ 
ل قال امرؤ القيس: ْ 
كخط زبور في عسيب يمان "وقال أبو ذؤيب الهذلي الجاهلي: 
عرفت الديار كرقمالدواة يَرْبْرُهالكاتبٌالجِميّريٌ 
(؟كيمتي أن الشرآة التق افقذت :ولبدها ولا يكف زقيرها كلما تذكرته ليست باون منه أ ومرها كينا 
رحلت هند من ديار بني نهد. 
7 قاءكم: أي قتالكم. وكذلك نحبي أرضكم ونزورها بمعنى نزور أرضكم بالفرسان للقتال. 
()جاءت هذه الكلمة في كتاب الأغاني هكذا (يفتك)حيث سقط حرفان من الطباعة» فاختل ولم 
يظهر المعتى. 
()جاء عجز البيت في الأغاني (حلائبنا.إذ غاب عنا نصيرها)بيدما الذي حدث هو أنه (ما غاب 
عنها نصيرها) رلزلك انهزم بئو عامر. 
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وازداد الشوق بعبد الله بن العجلان إلى هند وأصابه السقم ولم يزل يقول فيها 
الشعر» ومما يُتَغَنّى به من شعره أربعة أبياتٍ بكتاب الأغاني وهي قوله: 

خَلِيْلَىَ زُوْرَا قَبْل شحط التوئ هِئْدَا ولاتَأمَنَامِنْ دَارٍ ذي لطفي بُعْذدًا 

ولا مجلا لَه يَدْرِ صَاحِبُ حَاجةٍ أَغَيَأً يُلَاقِي : في الْتُعَجْلٍ أمْ رُشْدَا 

وَمَُاعَلَيْهَابَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا وإِنْلَْمْ تَكنْ مِبْدُ لِوَجَهَيْكُمَا قَضذَا 

وقولالهاليس الصّلال أَجَارَنَا ولكِنَئَاجرْنَا لِنَلْنَاكُمْ عَنْدَا 

قال أبو عمرو الشيباني: «فلما اشتد ما بعبد الله بن العجلان من السقم خرج 
سرًأ من أبيه مُُخَاطِراً بنفسه حتى أتى أرض بني عامر لا يرهب ما بينهم من الشر 
والثّارات حتى نزل ببني تُمير وقصَد خباء هند فلما قارب دارها وهي جالسة على 
الحوض وزوجها يسقي ويذود الإبل» فلما نظر إليها ونظرت إليه رَمَىل بنفسه عن 
بعيره وأْقبَلَ يشتد إليها وأْقْبَلَتْ تشتدٌ عليه» فاعتنق كل واحد منهما صاحبه وجعلا 
يبكيان وينشجان ويشهقان حتى سقطا على وجهيهما؛ - ثم يُضيف أبو عمرو في تلك 
الرواية ما يلي : «وأقبّل زوج هند ينظر ما حالهما فوجدهما ميتين" . 

ثم ذكر أبو عمرو نفسه رواية ثانية تدل على عدم موتهماء وأن الصواب 
يتبين من الربط بين الروايتين حيث قال: «وأخبرني بعض بني تَهْد: أن 
عبد الله بن العجلان أراد المضي إلى بلاد بني عامر فمنعه أبوه وخوّفه الثارات 
وقال له نجتمع معهم في الشهر الحرام بعكاظ أو بمكةء ولم يزل يدافعه 
بذلك . .2 . 





وى اوعدا اصليت برها اوم في الرواية الأولى بأنه خرج سرّأ من أبيه 
حتى أل أرض بي عامر ونزل مدي تين وقَصَدَ خباء ودار هندء وكان زوجها يسقي 
ويرعى الإبل» بعيداً عن الدار» فلما نظر عبد الله إلى هند ونظرت إليه» أُقْبَلَ إليها 
وأقبلت عليه فاعتنق كل واحد منهما صاحبه وجعلا يبكيان وينشجان ويشهقان حتى 
سقطا على وجهيهما» . فيمكن القول أنهما أفاقا بعد ذلك» وبادر عبد الله بالرحيل 
- مع خليليه اللذين ربما كانا في مكان قريب - ولم تكن هنالك ثارات بين نَهْد وبني 
عامر وإنما خوّفه أبوه من مغبة ما سيحدتثُ من زوجها وعشيرته إذا لقوه هناك» غالباء 
وقد تفاداهم؛ وعاد إلى منطقة تهّد باليمن. 

وهنا يأتي مكان بقية الرواية الثانية وهي أنه الما جاء ؤقت الحج - وموسم 
عكاظ التجاري ‏ فحجٌ وحج أبوه معه» فنظر إلى زوج هند وهو يطوف بالبيت وأثر 
كفها في ثوبه بخلوق» فرجع إلى أبيه وأخبره بما رأى ثم سقط على وجهه' 


353 عبد الله بن العجلان الؤدي وم 





- وتضيف الرواية هنا كلمة (فمات) ‏ وقد مات بالفعل ولكن بعد ما ذكره الأصمعي 
عن ابن سيرين قال: ((خرج عبد الله بن العتجلان في الجاهلية فقال: 
ألا أن هنداً أصبحت منك محرماً وأصبحت من أدنن حمؤتها حما 
وأسبكت "المعمور عدن يناحنة يقلن بالكمين توس انيما 
ثم مذ بها صوته فمات. قال ابن سيرين: فما سمعتٌ أن أحداً مات عشقا 


5 000 
خغيرة . 


() قال الأصفهاني: أكثر الرواة يروي هذين البيتين لمسافر بن أبي عمرو لما -خرج إلى النعمان بن 
المنذر يستعينه في مهر هند بنت عتبة. .. إلخ"» وأقول: إن ابن سيرين أوثق» فيكون 
مسافر بن أبي عمرو إنما استشهد وتمثل بالبيتين لأن زمن عبد الله بن العجلان أقدم» وبذلك 
يزول التعارض. 
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الميحث( 7 


رِرَاح بن زبيعة القضاعي الجفيري 
حامر تبايشعك غراف لمكا وكام . لطن بن كلابه 


هو القائد والشاعر اليمني الجاهلي رِرّاح بن ربيعة القضَاعي الحِمْيّري؛ من بني 
عُذْرة بن سَعْد هُذّيمٍ بن زيد بن ليث بن سَوْد بن أسْلُم بن عمران بن الحاف ببن 
قُضّاعة بن مالك بن عمرو بن مُرّة بن زيد بن مالك بن حِمْيا') » وهو القائل في 
قصيدة له: 

خبااتى ين شويمة وول . :لقان الوحون عورا لخلية 

نَهَضْنَاإِلْيْوِتَقُودُالجِيَادَ وِتَطرَحْعَئًاالْمَنُولَالقَقِيَة") 

ولررّاح بن ربيعة هذا أهمية تاريخية لأنه عاصر نهاية حكم وولاية قبيلة خرّاعة 
الأزدية اليمنية لمكة والبيت الحرام» وساهم في ذلك. فقد كان بنو سعد هُذيم بن 
نيد 1 بن ربيعة كود اطق شزرأة وقوامة أعالى لتم مد بس 
0 بن أسْلّمِ وبني نفد بن زيد بن ليث بن سود بن اعم وغيرهم من أحياء 
لي و و رفي قتائل أردية بسلة وي آره 
السَّرّاة وفيهم قال جماعة البارقي الأزدي : 

مَلكوا الطَوْدٌ من سروم إلى الطا كف باليأس مبلهمولئَبَاتِ 

قال الهمداني: « بلد نَهْد: من جُرْش إلى كثنة الهُجَيْرَة؛ ثم يتلو سَّرَاة عَنْر سَرَاة 
الجر بن الهئو من الأزدء ثم يتلوها سّرَّاةَ غامد من الأزد ‏ ثم سراة دَؤْس ‏ من 
الأزد - ثم سَرَاة فَهُم وعَذْوان ثم سّرَّاة الطائفع7© 1 

وقال« مكة: أحوازها لقريش وحرّاعَةء ومنها مَرْ الظهران» والتَّنْعِيمِ والجعرانة 
وسّرف وفْخ والعْضم وعَسْفان وقديد وهو لخزاعة. )”© . 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن قبيلة خزاعة الأزدية اليمانية كانت تسكن مكة 
000 اليمن في تاريخ خ ابن -خلدون د محمد الفرح د ص .15١‏ 


زه ما ص 8؟7١1/١.‏ 
فرق صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني ‏ ص 55/8 و6089١.‏ 


3045 رِرَاح بن رَبِيعَة القُضَاعئَ الحِمْيريٍ وموم 





ونواحيها وتولت حكم مكة وولاية الكعبة ‏ البيت الحرام - منذ نحو ثلاثمائة سنة قبل 
زمن رزاح بن ربيعة وقْصَىٌ بن كلاب. حيث - كما قال جماعة البارقي : 

واحتّوّث مِنْهُم خرَاعَةٌ الكعبة ذاتالرسومولآياتٍ 

أخْرّجَتْ جُرْهُمَ بِنْ يشجُبَمنها عنوةًبالكتائبالمغْلّمَاتِ 

فولاةٌ الحجيج مِنْهَاء ومِنْها فدوةٌ في مت وضي عرَّفاتٍ 

وإليها رفادة البيتٍ» والمرباع مشترة امات القاراض؟ 

وعن ذلك قال ابن هشام: (إن عتشان فن خراعة وليك الضف ٠‏ وقريش إِذْ 
ذاك خُلُولٌ وصِرْم وبيوتات وان ارحس وان ا فولِيت خزاعة البيت 
يتوارثون ذلك كابراً عن كابر 

وقال الحافظ ابن كثير: "ولت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كابراً عن كابر نحواً 
من ثلاثمائة سنة» حي حرم لابين جح وو سارك بن كيبن 
عمرو بن ربيعة ة الخزاعي؟ 5 

وخلال تلك الثلاثمائة سنة أيضاً كانت كندة تحكم اليمامة ونجد» وكانت قبيلة 
طيء تسكن مناطق جبّلِيُ أجا وسلمى وغيرهما في نجد وحتى مشارف مدينة يذرب وكانت 
تله الأ رسو لسري المستحد ني بيترت وتواسيهاء أو كانت يعض تبائل وفباعة تفنة 
مساكتها من د ينبع إلى دومة الجندل وتخوم الشام: بينما كانت خزاعة تسكن وتحكم 
نواحي مكة وتتولى البيت الحرام . ويدل ذلك على عدم وجود وعدم صحة التقسيم الذي 
أشاعه بعض الدارسين والمستشرقين عن شمال الجزيرة (العدناني) وجنوب الجزيرة 
(القحطاني) فقد كانت مناطق شمال الجزيرة بما فيها مكة - معقل قريش - يمانية الحكم 
والسكان» وكانت لغة اليمن العربية القحطانية هى اللغة السائدة وهى لسان العرب» ومنها 
اللغة الغربية الفظيدن التى كانت لخة الشمر والشعراء»: وقد ذكرنا فيْمنا سلف عشرات 
الشعراء اليمنيين من شتى مناطق وقبائل اليمن خلال تلك القرون» ولم يكن هناك لا 
شعراء ولا رؤساء من قريش حتى في مكة وإنما- وكما ذكر ابن هشام ‏ "كانت قريش إذ 
ذاك حُلُولٌ وصِرْمٌُ وبيوتات متفرقة؟ ‏ والحلول: جماعات البيوت. والصرم: الجماعات 
المتفرقة» فتعلمت وتكلمت قريش وغيرها من بنى عدنان اللغة العربية من اليمنيين 
القحطانيين ومنهم قبيلة خزاعة بمكة والتي - كما قال جماعة البارقي : 

فولاةالحجيج مِئهاء ومثها قدوةًفي مِتَى وفي عرفات 


(!) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني ءالبو 1/7 
0 السيرة النبوية - ابن مشاء هن ١18:‏ ا 219 البداية والنهانة د اين عير د هن 07 با 
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وإليهارفادةالبيتء المرباع يُجبَّئ لهامِنَّالغارات 
وذلك إلى عهد خُلْيْل بن حُبْشِيّة الخزاعى آخر ولاة مكة والبيت الخزاعيين 
اليمنيين الذي في أيامه سار ربيعة بن حَرَام القضاعيّ ‏ والد رزاح بن ربيعة ‏ من 
منطقة قضاعة بأعالي اليمن إلى مكة حيث - كما ذكر ابن هشام : 
«كان ربيعة بن حَرَامِ من بني عُذْرة بن سعد هُذَيم بن زيد بن ليث بن 
د بن أَسْلْم بن عمران بن الحاف بن قضاعة» قَذْ قَدِمِ مكة بعد موت كلاب 
(القريشي) فتروج مالم بنت سعد بن سيّل (امرأة كلاب)» وقْصَيٌ فطيم » واحفتي 
إلى بلاده فحملت قَصَيّا معهاء فولدت لربيعة رِزَّاحأء فلما بلغ قَصَىَ وصار رجلا أتى 
مكة فأقام بها»”'' ويتبين من ذلك أن قُصَيّ بن كلاب نشأ وترعرع وعاش في اليمن 
منذ كان فطيما حتى بلغ وصار رجلاء فسار إلى مكة وأقام بها. 
قال ابن هشام: «ثم إن قْصَيّ بن كلاب خخطب إلى حُلَيْل بن حُبْشِيّة الخزاعي 
ابنته حَبَيّء فرغب فيه حُلَيْلء ؛ فَزْوّجهء فولدت له عبد الذارء» وعبد مئاف» 
وعيد العُرّى ؛ وعيدذا: فلما انتشر ولد قُصَيّ وتصرياله وعقي شري مات خُلَيْل» 
وأداتضي اراي الكف او رجه من راع .. وخزاعة تزعم أن خُليْل بن 
ا ا ال مين اموي الوا ادر وقال 
لت 40 1 
وما ذكرته خزاعة هو الصحيح ولا يتعارض ذلك مع الصراع والقتال الذي 
حدث مع خزاعة, لأنه لما مات حُلَيْل وأراد قُصَىَ أن يتولى أمر مكة والقيام بأمر 
الكعبة هو وأولاده - بموجب وصية خُلَيْل: عارضت ذلك بعض عشائر خرّاعة 
وعشيرة اي حر بن عد ناوه ومنعوه من أن يتولى أمر الببت ومكةء وعندئذٍ ‏ وكما 
ذكر ابن هشام ‏ «كلّم قُصَيّ بن كلاب رجالاً من قريش وبني كنانة ودعاهم إلى 
إخراج خزاعة وبني بكر من مكة» فأجابوه» وكتب قَصَئٌ إلى أخيه من أمه رزاح بن 
ربيعة القضاعي يدعوه إلى نصرته» والقيام معه؛ . 
فانطلق رزاح من اليمن». ومعه أخوته: ححَنٌ بن ربيعة» ومتحمود بن ربيعة» 
وجلهمة بن ربيعة؛ وفرقة من فرسان ورجالات قضاعة» فلما وصلوا مكة انضم إل 
قصئ بن كلاب وأولاده: عبد الدار» وعبد مئناف» وعبد العزّى» وعبداًء ووجماعة 
من قريش . فالتقوا بعشائر خزاعة وبنى بكر عند العَقَّبة» فاقتتلوا قتالاً شديداً» حتى 


,١ بج‎ ١”٠ السيرة النبوية  ابن هشام - ص‎ )١( 
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كثرت القتلى 'والجرحى في الفريقين» ثم إنهم تَداعَوًا إلى الصلح» ا ا كنا 
بينهم يَعْمَر بن عوف بن كعب | بن عامر بن لَيْث بن بكر بن عَبْد مَئَاة بن كنانة» 
فقضى بينهم بأن قُصيَاً أولى بالكعبة وأمر مكة من خرْاعة - لأن حُليْل بن حُبْشِيّة 
الخزاعي أوصى بذلك قُصَياً وأمره به - - وقضئ يَعْمْرْ بن كل دم أصيب من خزاعة 
وبني بكر موضوعٌ يَسْدَحْه - أي لا دية فيه - وأن ما أصابت خرّاعة وبنو بكر من 
قريش وقضاعة ففيه الديّة مُوَّذَاءَ وأن يُسَلى بين قُصَىّ وبين الكعبة ومكة. فَوَلَي قُصَيُ 
ايض راو سك 

وبذلك انتهت ولاية خزاعة للبيت ومكة والتى دامت زهاء ثلاثمائة سنة» وتعاصرت 
مع ولاية كئدة لليمامة ونجدء حيث انتهى حكم كندة لإقليم اليمامة ونجد على يد 
المنذر بن ماء السماء اللخمي اليماني ملك الحيرة» وانتهى حكم خزاعة لمكة وولايتها 
للكعبة بمناصرة رِزّاح بن ربيعة وفرسان قضاعة لقّصَّيّ بن كلاب وبوصية حُلَيْل بن 
حُبْشِيّة الخزاعي لقُصَي بن كلاب بأن يتولى أمر مكة والبيت. وكان قُصَّىٌَ أول من تولى 
البيت ومكة من قريش وأول من وصل إلى مركز رئاسة من قريش وقبائل عدنان. 

وقد حفظ لنا التاريخ من شعر رِزَّاح بن ربيعة القضاعي قوله في مناصرته لقُصَّي 
بفرسان قضاعة ومسيرهم من اليمن : 


لجنا الى ضين 5 م قَصَيٌ رَسَول 
لسيضييا ليه حفدوة]! ا 
تمه يها اللو خنى الصناع 
ل ل 
فَيَالْكِء علبابالضل 
ا 6 06 6 

0 بِالرَكنِْمِنْ ار 


رذ على العصضل ناذفقة 


ففال ال سول أجِيبوا الْخَبِيلًا 
ونَطرَحٌ عَنَاالمَلُولَ المّقِيلا 
وتكوي الكواز لقا نزرية؟ 
د سان ل 1 
نه 5 2110 22 
0ن 
وأَسَهَلْنَ من مُسْتَكاخ سَسبياة) 
وجَارَرْنَ بِالْعَرْج اه 
وعَالَجِنَ من مويلا طويية» 


() نكمي: أي نكمن ونستتر. ورد القطا: الوارد من القطا إلى مناهل المياه. 

(؟) السرٌ: الوادي- أشمدين -:بفتح الذال.وكسر النون - اسم حَبِينَ من تهامة أغالي اليمن. 

() الحلبة: جماعة الخيل. السيب: المشي السريع في رفق. الرسيل: الذي فيه تمهل . 

(4) عسجر: اسم موضع. أسهلن: سلكن السهل . 

(5) جاوزن: أي الخيول. ورقان والعرج: أسماء مناطق من تهامة وَسَراة أعالي اليمرد: 

0 مَرّ: مَرَ الظهران» وهي المنطقة الرئيسية لقبيلة خزاعة. قال ياقوت الحموي (قال الواقدي: بين - 
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٠ 7 2 “7 2‏ 7 52 60 
نُدَنيمِنَالعُوؤأفلاتتها إِرَ اذه أن يَسْتَرِفْنَ الصَهِيلا 


نلَمًائكَهَبِبَاِلَىمَكةٍ أَبَسْنَاالرْجَالَنَيِيلاًقبيلا 


5 9 / 2 ( خَرائَةٌ فى دَارها تلت 0 05-6 
مهماهم ات لاب |! ِ 0 لسرن العَزِيز ليا 


قال ابن هشام ”وقال تعلبة بن تيك :الله ا( 
لي فأجابوه: 

لل ل ا 0 

فَأََاصُوفَةٌ الخُئْفى تَخَلْوَا مر الدب 

وَقَامَبَمُو(م لي إرَأَوْنَا إلى الأشيّافٍ كالإبل الطْرَابٍ) 

كانت عشيرة (صُوفَة) من بني بكر بن زيد مناة بن كنانة أول من انهزم 

ا ا ة بني علي > 
ل م ل ا ل ومنهم 
عبد مناف بن قُصَّيٌ بن كلاب» جذ عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
النبي د ويتيح ذلك إدراك زمن قصّيّ بن كلاب ورزاح بن ربيعة بأنه قبل 
الهجرة بأقل من مائة سنة . 


قال أ هشام : "وقد كان بين رِرَّاح بن ربيعة ‏ حين عاد إلى بلاده - وبين 
نهد بن زَيْد وحَوْتّكة بن أَسْلْمِ - وهما بطنان من قُضّاعة ‏ شية» فأخافهم وأجلاهم 


- مَرَ وبين مكة خمسة أميال) وقال أيضاً مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة له ذكر في 
اليحديث . قال عرام (مر : القرية . والظهران: هو الوادي. وبمر عيوك كثيرة وئخل وجميزا . 


000( جاء في الها مش ”العوذ: جمع عائذ؛ وهي الناقة إذا وضعت وبعدما تضع أياماً حتى يقوى 
وده والأفلاء : جمع فلو وهو المهر العظيم ‏ أو البالغ سنةا , 
(1) قتلنا: بمعنى (قاتلنا»» وقد يكون (أتينا) فتصحف إلى (قتلنا» . 


فر تعاوره : أي نتعاون عليهم بالضرب واحداً بعد واحد. ثَّمٌّ: أي هناك. 
(5 نخبزهم: أي نسوقهم سوقاً شديداً. 
(©) الجناب: جاء فى الهامش (الجناب: موضع من بلاد قضاعة) . 
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من بلاد فضاعةا أو أراد أن يجليهم منها. قال اين إسحاق (فقال قُصِى . ) قال ابن 
0 دتروى هذه الأبيات لزهير بن جاب الكلبى : 
عام 2 .- 5ع وى ٠‏ كم مم 200 
حا ل عت رراها فَإني قد لَحَيْتك في انْتَتَيْنِ' 
وحَرْحَة ب نلعإ نما 0 
ا ل ل ا تر 
كانت في تلك الفترة من القرن السادس الميلادي. 








)١(‏ لحيتك: لمتك. 
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المبحث ١‏ ؛ 2 





معقّر بن أؤس البارفي 
«مُعَاصِر حسان ابن الجؤن وموقعة يوم جبلة) 


هو الشاعر اليمني الجاهلي المُعَمّر سفيان بن أؤس بن حَمَّار بن الحارث 
البارقيّ» وهو من أعلام الشعراء والفرسان في الجاهلية» وسُّمي مُعَقَراً لقوله في 
قصيدته المشهورة : 

لَهَا نَاهِضٌ في الوكر قَدْ مَهَدَتْ لَهُ كَمَامَهَدَثْ لِلْبَغْل حَسْماءٌ عاقرٌ 

قال الهمداني «بارق من الأزد» رهط المعَمّر الشاعر»”'؟ وقال نشوان الحميري 
و شحس الفلن دوارن: قَبِيَلَهُ من اليمن» من الأزدء وهم ولد بارق» واسمه 
معد بال غوف نين حارقة ين اعم مز يقي ابن عام هاء"السماف7 وكذلك ذكر أبو 
عبيدة الشاعر (مُعَقَر تن اوسن بن حمار البارقي» وقال  :‏ بارق حي من الأزدء وبارق 
هو سعد بن عَدِيٌ بن حارثة بن عمرو مَرْيْقِيا ؛ بن عامر ماء السّماءِه” > وعيرق مزيقنا 
هو الملك «عمرو مَرَيْقِيا بن عامر ماء السماء عار الغطريف بن امرىء القيس 
الكبلولك بن فعلية عن فارن تنب الأازة ين الكوككايه تتفية سالك بق ويد إن 
عيلاك بن ها رو وح كن محرت بن لع 1 وفي زمن الملك عمرو مَرَّيْقِيًا 
هاجرت وانتقلت قبائل الأزد من أرض مأرب ولكن ليس كل الأزد هاجروا وانتقلوا 
إلى خارج اليمن وإنما انتقل وهاجر بعضهم إلى خارج اليمن وهم أزد عُمان وبنو 
نصر بن الأزد وغسان والأوس والخزرج وخرّاعة ‏ الذين سكنوا بنواحي مكة - بينما 
انتقل بعض الأزد من منطقة مأرب إلى مناطق داخل اليمن نفسها ومنهم عََكُ وأزد 
شنوءة بتهامة وأزد السَّرّاة بمنطقة سّرَاة أعالي اليمن والذين منهم بارق وألمع ودوس 
وغامدء والحجر بن هنوء وأزد بن سلامان» وفيهم قال جماعة البارقي : 


مَنُكوا الطَؤدٌ مِنْ سَرُوم إِلَى الطَّا يِف بالبأس مِئهمٌوالكَّبَاتٍ 


(9) الإكليل د التسيق الفمدانى قن 1 

(©) امس العلوع 2 تشوان الحميري دض :14 جد 3 
(") النقائض - أبو عبيدة البصري . ص 504. 

(5) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 177. 
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والطود هو المنطقة الجبلية التي بين جبال أعالي اليمن وتهامتها بمنطقة عسير 
حالياً. قال الحسن الهمداني «. . الطود: ما قطع اليمن من جبل السَّرَاة الذي بين 
نجدها وتهامتها». وقال: (يماني الطائف وادٍ يُقال له جَمْن لثقيف, وهو بين الطائف 
ومعدن البرام مومه البرام ومُطار صاعدا إلى اليمن» أرض السّرَاة. . سَرَاة 
م دراك وفهمء ثم سَراة بجيلة) والأزد بن سلامان بن مفرج» وألْمَع؛ 
وبارق » ودوس» وغامد» 7 5 جزش . . وبلد حثعم : أعراض بيشه ) وترج » 
وتبَالهء والمراغه. . وعداكرة لتريكلت بن شهرء وشرقيها ما جاور بيشه من بلد 
حر 0 0 0 ا رد حي 
رار مويه اند ونس لاله ود موونة بن لا ودر شن لجر قل الإسلاه 

قال القاضي محمد الأكرع في هامش قول الهمداني #بارق من الأزدء رهط 
المعمّر. © ما يلي: [الشعفر كمخدف وامية عفن ب شقيان بث جار يه أوس 
البارقي وهو جاهلي. ٠‏ إلخ., والأصوب أن اسمه سفيان بن أوس وقال بامطرف 
في ترجمته كعات الجاع وبر ون ارش و كنا د العارت البارقي الأزدي : 
شاعر. من فرسان الأزد في الجاهلية. شهد يوم جَبّلة (قبل الإسلام بتسع وخمسين 
سنة » وقبل المولد النبوي بتسع عشرة سنة») وله شعر في ذلك اليوم وفي غيره؛ وهو 
صاحب البيت المشهور من قصيدة طويلة : 

ولْقَتْ عَصَامًا وَاسْتَقَدٌ بِهَاالئوَق كَمَاكَرٌ عَيْناً بالإياب المُسَافِوع" 

وقد ذكر أبو عبيدة قوله فى تلك الققصيدة: 

ل كَمَامَهَدَتُ لِلْبَعٍْ ححسشناء عاقِرٌ 

ثم قال أبو عبيدة : لابهذا الك 1 واسمه سْفْيان بن أَؤْس » وإنّما 
خَصٌ العاقرٌ لأنها ل 

ادعام تجكر البارض لكر يات بن عمرو بن المجون بن - حجر آكل 
المَرّار الكندي . وقد سلف ذكر ملوكية حجر جر أكل الجدار بن عمرو الكتدق» غلى 





() صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمدانى - ص .55١‏ 

(؟) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - تحقيق الأكوع دص ”5١‏ ج 7. 
(9) الجامع - محمد بامطرف ‏ ص 087. 

( النقائض ‏ أبو عبيدة البصري - ص /الا5. 
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نجد واليمامة والبحرين» قال ابن الأثير: «فلما مات حجر آكل المُرار صار عمرو بن 
حجر آكل المُرار ملكا بعد أبيه وهو عمرو المقصورء وكان أخوه معاوية وهو الجون 
اك كل الا وقد م مين ومعاوية الحو ملكين حى خهد 
ول العو حجان وَرثة ا 8 شام ذلك 
أن حصن المشقر بإقليم البحرين كان مقر ملوكية وحكم عمرو المقصور بن حجر 
آكل المُوّار وأن اليمامة كانت مقر ملوكية وحكم معاوية الجن بن حجر أكل المُرَّار. 
ثم صار الحارث بن عمرو المقصور بن حجر آكل المّرَار ملكاً على أقاليم البحرين 
واليمامة ونجد وامتد حكمه إلى إقليم الحيرة بالعراق وذلك في عهد أسعد تُبع بن حسان 
ملك اليمن (عام /0 4 11م وصار أبناء الحارث بن عمرو ملوكأ على قبائل ومناطق 
البحرين واليمامة ونجد حتى نواحي الحيرة» وهم شرحبيل: وسلمة» ومعدي كرب» 
و حجر بن الحارث - والد امرىء القيس - وقد استمر حكم الحارث وأولاده زهاء ستين 
سنة - وذلك إلى عام 574 وعام مم -وفي تلك الحقبة أيضاً كان عمرو بن 
رد ويام م 1 تريح لمت اام على بدن 
ل 03 لجسو لس وك 
- (ححججر ‏ والد امرىء القيس ‏ ابن الحارث بن عمرو المقصور بن حجر آكل 
- (حسان بن عمرو بن معاوية الجون بن حجر آكل المرار الكندي) . 
- (معاوية بن شرحبيل بن أخضر بن معاوية الجون بن حجر آكل المرار 
الكتدى) . 


وقد انتهى حكم حجر والد امرىء القيس بمقتله حوالي عام 0١‏ ميلادية (قبل 
المولد النبوي بنحو أربعين سنة) وانتهى صراع امرىء القيس بن حجر مع بني أسد ومع 
المنذر ملك الحيرة بمسيره إلى الشام وقيصر الروم حوالي عام 0٠‏ ويوفاته انحو عام 
٠‏ قبل الهجرة» وذلك قبل المولد النبوي بنحو ستة وعشرين عاماً)» . بيلما استمر 
حسان بن عمرو بن الجون أميرأ إلى زمن موقعة يوم جَبّلة التي شهدها مُعَمّر بن أؤس 


.١ ج‎ 7١54 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )١( 
,١ 55 شرح الدامغة - الحسن الهمدانى - ص‎ 689 
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البارقي بعد وفاة امرىء القيس بسبع سنين وقبل المولد النبوي بتسع عشرة سنة. 

8 أبو عبيدة: ”كان يوم لعباجة من أغظم 0 عر وكانت عِظامٌ أيام 

ع 11# 

لسرا ل ع كد عش كك اي ا 
عمرو بن الجون ومعاوية بن شرحبيل بن أخضّر بن الجون في جموع كثيفة من قبائل 
ذبيان وتميم وطيء وفرسان كندة لمعاقبة وقتال قبائل عبس بن بغيض وبني عامر. 
وفي ذلك قال مُعَشّر البارقي : 

عر ام وحَسَانُ في جََمْع الرّباب مكابرٌ 

ا التابغة 0 

ونَحْنُ حَبَسْنا الحَيّ عَبْسأً وعَامِراً لِحَسَانَ ابن الجَوْنٍ إِذْ قِيِلَ أقبلا 

وكانت قبيلة عَبْس بن بَغيض قد أحدثت حدثاً وقتلت نفراً من قبيلة ذُبْيَان 
فخرجوا هاربين من بني ذبيان حتى نزلوا بقبيلة بني عامر فطلبوا من بني عامر أن 
يجيروهم وأن يصيروا حلفاء لبني عامر»ء فاجاروهم وحالفوهم. وكانت قبيلة بني 
عامر تسكن ما بين نجد والطائف مما يلى سَّرَاة أعالى اليمن والطائف. وكان بنو 
عامر حلفاء قبيلة بارق وقبيلة بجيلة اليمنية حيث كانت بارق وبجيلة بمنطقة سرّاة 
أعالي اليمن قريباً من منطقة بني عامر التي هي من القبائل النزارية العدنانية. 

فلما نزلت قبيلة عبس بن بغيض بديار , بني عامر وأجارتهم بنو عامر وحالفتهم 
دنوكما ذكر أبق قسدة د سَمِعَْتْ بهم حيث قر ثَرارُهم بنو ذُبْيان فحَشّدوا واستعذوا 
وخرجوا عليهم حِضْنُ بن حُذَيْفَة بن بدر يطلبون بدم حذيفة بن بدر. وأقبّل معهم 
ا بن شرَحْبيل بن أَحْضَرَ بن الجَؤن بن حجر آكِلٍ المُرَار الكندي في جمْع من 
كَنْدَةٌ وَأَقْبَلْتْ بنو حنظلة بن مالك والربابُ ‏ التميميون - عليهم لقيط بن زرارة 
يَطْلْبِونَ يدم مَعْبّد بن زُرارة ويكْربي بن عَدْس» وأقبّل حسان بن عمرو بن الجؤن في 
ججمع عظيم من كِنْذَة وغَيْرِهِم أفبّلوا بوضائع كانت تكون عند الملوك وهم 
الرَابطة»” ويدل شعر النابغة على أن ذبيان وحنظلة والرّباب أولئك هم من جموع 
حسان بن عمرو بن الجونء» فلم تكن ذبيان وحدهاأا وحنظلة والرباب وحدها وإنما 
كانوا مع حسان ويؤكد ذلك أيضاً قول معقر البارقي: 

مُعَاوِيةٌ ابن الجَوْنٍ دُبِيَانُ تحؤلّه وحَسّانُ في جَمْع اوباب مُكابرٌ 
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ولما سمعت بنو عامر وبنو عبس بمسيرهم أرادوا الفرار والارتحال وخرجوا 
إلى منطقة وادي بحارء فأتاهم عمرو بن عبد اللّه بن جَعْدَة في فتيان من بني عامر 
وقال للأحوص العامري كر : أتريد أن تفضحنا وتَخْرجنا هاربين من بلادنا 
ونحنٌ مِنْ أعرّ وأكثر العرب عددا وجَلّداً وشوكةٌ تريد أنْ تجعلنا موالي في العرب إذْ 
خرجت بنا هارباً؟ قال: فكيف أفعلٌ فقد جاء ما لا طاقةًٌ لنا به فما الرّأيُ؟ قال 
عمرو: نرجع إلى شِغْب جَجبَّلّة فتحورٌ النساءً والذّراريٌ والضَّعَمّة والأموال في رأسه 
ونكون في وَسْطه ففيه نمل وماء فإن أقام مَنْ جاءك أَسْفَلَ أقام على غير ماء ولا مقا 
لهم - أي سي رحلون - وَإِنَ صَعِدوا قَائَلَتَهم من فوق رؤُوسهم بالحجارة وكنت على 
قتالهم أَقُوى منهم على قتالك» فقال الأحوص: هذا واللَّه الرأي» وقال لبني عامر 
وبنى عيس : ارجعواء فرجعوا فدخلوا شِعب جبَلَةَ. ففى ذلك قال نابعَةٌ بنى جَعْدَّة 
دشنا ضدي ْ اا 0 
ونَّحْنُ حَبَسْنا الحَىّ عَبْساً وعامِراً لِحَسَانَ ابن الجَْوْنٍ إِذْ قِيلَ أقبكط') 
وقد صَعِدَتْ عَنْ ذي بحار نِساؤُهُمْ كاضعاهٍ نشر لا يَرومون مَنْزِلا 
عَطْفْنا لَهُمْ عَطفَ الضّروس فصادفوا الت ماوع الوققية 
اق ب بحل امن رعس ىزلا جارا للوروها لمع ودع إن دس 
جَبّلة قبل عشرة أيام من قدوم حسان ومعاوية بن الجون والذين معهم فقد ذكر ابن 
الأثير أنه «عَقّدَ معاوية بن الجون الألوية» فكان بنو فزارة بلواء مع معاوية بن الجون» 
وعَقّد لبني عمرو بن تميم مع حاجب بن زرارة» وعقد للرباب مع حسانء وعَقَدَ 
لجماعة من بطون تميم مع عمرو بن عدسء وعَقَدَ لحنظلة بأسرها مع لقيط بن 
زرارة. . وساروا في جمع عظيم لا يشكُونَ في قتل عبس وعامر» فلقي لقيط في طريقه 
كرب بن صفوان السعدي وكان شريفاً فمّال له: ما منعك أن تسير معنا في غزاتنا؟ 
قال: أنا مشغول في طلب إبل لي . قال: لا بل تريد أن تنذر بئا القوم ولا أتركك 
حتى تحلف أنك لا تنذرهم» فحلف له. ع ا رع ا لدت 
- كرب بن صفوان السعدي - من بلاد بني عامر أخذ خرقة فصّرّ فيها حنظلةً وشوكاً 
وترابا وعكر دكين هن يمائية وشرقة شير اوعفد ة أحجار سود ثم رمى بهااحيبث 
يحتون ولم يتحلمء فأخذها ابن قشير فأتى بها الأحوص وأخبره أن رجلاً ألقاها وهم 
يسقون فقال الأحوص ‏ ابن جعفر العامري ‏ لقيس بن زهير العبسي: ما ترى في 
هذا الأمر؟ قال: : هذا رجل قد أَخِذ عليه عهد على أن لا يكلمكم فأخبركم أن 
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أعداءكم قد غزوكم عدد التراب وأن شوكتهم شديدة» وأما الحنظلة فهم رؤساء القوم 
- أبو بني حنظلة - وأما الخرقتان فهما حيّان من اليمن معهم» وأما الخرقة الحمراء 
فهيى حاجب بن زرارة» وأما الأحجار فهي عشر ليال يأتيكم القوم فيهاة ين 
مما ذكره أبو عبيدة أن قوله : (أما الخرقتان فهما حيّان من اليمن) هما الرئيسان حسان 
والذين معه من كندة وطىء ومعاوية بن الجون والذين معه من كندة. أما الخرقة 
العجبراة فتك كورن عتاجي ين زرازة أن لقيظ برقي زراية أن يت حيط والريات كان 
عليهم لقيط بن زرارة. . وإذا كانت حبة الحنظل ‏ الحنظلة ‏ كتاية عن بئي حنظلة ‏ فإن 
الوك قد يكون كناية عن بني ذُبيان وكان عليهم حصن بن حذيفة بن بدر الذي قد 
يكون هو المقصود بالخرقة الحمراء فقد كانت ذبيان شوكة ذلك الجمع . لي م 
العشرة الأحجار السوداء أن ذلك الإنذار كان قبل عشر ليال من وصول حسان ومعاوية 
ابن الجون والذين معهمء أي أنهم سيصلون ويهاجمون بني عامر وبنى عبس بعد عشرة 
أيام فلم يكونوا قد ساروا وإنما تجمعوا وحشدوا للسير» وعندئلٍ أراد بنو عامر وبنو 

عبس الهروب وخرجوا إلى وادي بحار فأتاهم عمرو بن عبد الله الجعدي وأشار 
عليهم بالرجوع والتمركز في شِعْب جبلّة - كما سلف التبيين - فرجعوا إلى منطقة شبعُْب 
جبْلة» وخلال العشرة أيام انطلقت من سَّرَاة أعالي اليمن وانضمّت إليهم قبيلة بارق 
برئاسة الشاعر معقّر بن أوس البارقي وقبيلة بجيلة اليمنية التي كان فرسانها ورجالها 
إخاة كينية عفرو الفا وقد كانت بجيلة وعامر حليفتان» وكانت بارق حليفة بني نمير 
من بني عامر» وفي ذلك قال مُعَفْر بن أؤْس البارقي : 

رض الامككوة دن جور تسم كا انائق الخنيت 

والخليف: الطريق بين شِغْب مُسْلّح وشِعْب جَبّلة . 

قال أبواعيدة: (وخئلة عقي جعراء بين الشوزيوالشزي: والشرلت هاه لبتي 
ُميْره والشَرْفُ ماء لبني كلاب. وجَبَةُ جيل طويل له شغب عظيم واسع لا يُْتَى 
الجيّل إلا من قِبَلِ الشغب» والشعْبٌ متقارِبٌ المَدْخْل وداخله مُنْسِع وبه اليومٌ عَرَيئة 
من بَجِيلةً. فدخلت بنو عامر شِغْباً منه يُقال له مُسَلْحْ فحَصّنوا النساء والذراري 
والأموال في رأس الجبل . واقتسموا الشَّعْبَ بالقداح؛ أفْعَ بين القبائل في شَظاياء 
فخرجت بنو ثُمَيْر ومعهم بارق حي من الأزد حُلفاء يومئل لبني ثُمْيِر فوّلجوا الخليف 
وهو الطريق بين الشَّعْبَيْن لأنَّ سَهْمَهِم تَخَلْف. وفيه يقول مُعَمّر بن أؤْس البارقي : 
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ل 0 2 
جب في أواخر الأيام التسعة التي سبقت المعركة لذلك تخلف سهمهم فتمركزوا في 
الطريق بين الشْعْبَيِن وهي المنطقة الأخطر التي سيبدأ الهجوم عليها لأنها الطريق بين 
الْسَّعْبِيْن» ٠»‏ وكان عدد بارق كبيراً ويدل على ذلك قول 2 مُعَقر اليارقي (يسيل بنا أمامهم 
الخُليق؟ . أما قبيلة بَجِيلّة اليمنية فقد وصل فرسانها ورجالها إلى شِعْبٍ جَبَلَة قبل 
اردع اعلا قرمتهم رأسؤمين بع مشائر تبيلة بي غاص وبي كلاب نازيم بن 
عامر داخل ووسط مناطق شِعْبٍ جَبَلة. قال أبو عبيدة: 'شَهِدَتْ يوم جبَلَةَ قبائل بجيلّة 
كلها كرا لشم أن اتات كانت بود لخر وو ميان فار و اتنس 1 لعن 
منطقة السَّرَاة باليمن إلى شِعْبٍ جَبّلة) فتفرّقوا - أي انتشروا - ا الف ديرن يش 
عامر. فكانت (عشيرة) عادِيَةٌ بن عامر بن تُداد من بُجيلة في بني عامر بن ربيعة» 
وكانت (عشيرة) سْحْمَةُ من بجيلة في بني جعفر بن كلاب» و نت (عشيرة) ء كين 
من بجيلة في عمرو بن كلاب» وكان بنو قيس كُبّةَ من بجيلة في ب: 0 
وكانت (عشيرة) عامر بن معاوية بن زيد من بجيلة في بني عامر بن ربيعة» وكانت 
بنو فُطْيْعَةَ من بجيلة في بني أبي بكر بن كلاب» وكائت (عشيرة) تيه رن قد ااه 
من بّجيلة في بني ُمَيْر بن عامر» وكانت ثعلبة والخطام مِن بّجيلة في بني عامر بن 
ربيعة» وكان بنو عمرو بن معاوية بن زيد من بجيلة في بني أبي بكر بن كلاب 
ومعهم يومئذٍ ُقَيْر من عُكل؟ . 1ص ]14٠‏ 

كلد انيه خيله ين بن المار.بن أراشة ,بن عرو اين انبكا بن نباك بن 
نشي عون بسي بق بعس زمر يه برد علدا وكانوا هم وقبيلة بارق 
الأزدية اليمنية يمثلون غالبية الذين مع بني عامر في موقعة يوم جَبَلَُ؛ فقد كانت سجيلة 
حا وكاتي ادر عامه ومين - غير اليمنية - زهاء عشرة 
الافي قال أبو عبيلة : "فبلغ جمعهم ثلاثين كل 

بينما في الجانب الآخر أَقْبَلَ معاوية ابن الجون 5 وستماعة هرد 
كندة» وحسان ابن الجون بقبيلة الرباب وغيرها من عشائر تميم وجماعة من كندة 
وطيء»؛ ولم تذكر الروايات عددهم» ويمكن تقديرهم بزهاء عشرين ألفأأ» فيكون عدد 





7 اليمن في تاريخ ابن خلدون - محمد الفرح - ص 177. 

(") قبيلة عامر هم (عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان بن مُضَر بن نزار بن معد بن عددنات» أما عبس فهم اعبس بين 
بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار) . 
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الفريقين زهاء خمسين ألفاً. وذبيان هم قبيلة ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن 
سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والرباب وحنظلة من قبيلة 
تميم بن مرّ بن أد بن طابخة بن الياس بن مُضّر بن نزار بن معد بن عدنان» وكانوا 
هم وذبيان يُمَدْلُونَ غالبية الذين مع حسان ومعاوية ابن الجون؛ فأقبلوا بجموعهم إلى 
منطقة شِعْبٍ جبَلَة. وقد وصف مُعَمَر بن أؤْس البارقي قدومهم حيث قال: 

مُعَاوِيَة ابن الجَوْنٍ ذُبْيَاكُ حَوْلَهُ وحَسَانٌ في جَمْع الرْبَابٍ مُكَابِرٌ 

قَمَوُوا بأظئاب البّيوتٍ فَرَدَمُم رجَال بأطرائ الْرّمَاح مَسَاعِرٌ 

وَدْجَمَعواجَمْعاً كَأنَ زُهاءه جرادٌهَوَىُ في هَبُْوَةِمُتَطَايرٌ 

ولم يقع عند قدومهم قتال وإنما بأتوا حتى الصباح» وربما وقعت اتصالاات 
ومراسلات فقد أبَ المتمركزون في شِغبٍ جبّلة تزويد جمع معاوية وحسان بالماء 
وغير ذلك كما يدل على ذلك قول مُعْفَّر (فلم نَقْرِهِمْ شيئاً) » وجرى أيضاً اتصال 
ببارق وبّجيلة بأن جمع معاوية وحسان من ذبيان وتميم إنما جاؤوا لقتال بني عامر 
وعَبْس وليس بجيلة وبارق» فلم تقبل بجيلة وبارق وأبلغتهم بأنها ستقاتل مع عامر 
وعبس في الصباح مما أدى إلى انصراف طيء قبل المعركة بينما كابرت الرّياب وتميم 
بالذات وتهيأوا للقتال ولذلك قال مُعَقّر البارقي (وحسان في جمع الرباب مُكابرُ) 
وقال بعد الآبيات السالفة عن قدومهم: 

فُبَاثوالئا ضَيْفاًء وبِتْنَابِيِعْمَةٍ لنامُسْمعاتٌ بالذّفوفٍ وسَامِرٌ 

كَلَمْ ثُقْرِهِمْ شَيْعا ولكن قَضْرَهُمْ صَبِوحٌ لدَْنا مَطلِع الشّمْسٍ حاوْرُ 

وظَنّ سَرَاة القوم أن لن يُقَثَّلُوا إِدذادْعِيَتْ بالسّفْح عَبْسٌ وعامِرٌ 

أي ظَنّوا أننا لن نقاتلهم لأنهم إنما جاؤوا لقتال عبس وعامرء ولكننا أَبَيْنا إلا 
قتالهم وقتلهم . 

وقد اندلعت معركة يوم جَبَلَة في الصباح بهجوم شنته بارق ومعها ثُمَير من 
موضع الخليف حيث انطلقوا بكتائب الفرسان فكركروا وشتتوا القوم. وقد أشار أبو 
عبيدة إلى ذلك قائلاً: «خْرَّجَتْ بئو ثُمَير من الخُليف على الخيل فكركروا الناس» . 
ويتبين من شعر مُعَقَّر البارقى أن كتائب فرسان بارق كانوا القوة الأساسية فى ذلك 
الهعجوم حيث ذكر الهجوم ووصف المعركة» فقال في قصيدته بعد الأبيات السالفة : 

صَبَحْنَاهُمٌ عِنْدَ الشروقي كُتائباً كأزكانِ سَلْمَى سَيْرْهامُتَواتَرة" 


باح جل سان 
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كَأنَ تعامَالدُّوٌبَاض عَلَيْهِمٌ واعْيتْهُمْتَحْتَ الحَبيكِ حَواجِرٌ 
مِنَ الضَارِبِينَ الكَبْشَ يَمْشُونَ مقيماً إذاعُصٌ بالرَيقٍ القليل الحَناجر"© 
وظنّ سَرَاةُ القَوْم أن لن يُمَثَلوا إذا دُعِيَتُ بالستح عنس وَعَامةُ 
و فلَمْ ينج في النّاجِينَ مِنْهُم مُفَاحِرْ 
يَنْج إِلَامَّنْ يَكونٌ بِطِمِرةٍ امراك ارا ابر 
عم ا ا ينج إلا من يكون طِمِرْهُ) 
ا ا ا 0 
ويعني لم ينج من قادة وفرسان القوم إلا من كان على خيل (طمرة) سريعة أو خيل 
(نهد) يسرع ويلح ويثابر بالنجاة والهروب من غمار ولجة المعركة» وكان القوم الذين 
انهزموا في ذلك المكان (الخليف) هم الذين بقيادة حاجب بن زرارة التميمي. قال أبو 
عبيدة: (أما حاجب بن زُرارة فخرج مُنهزماً وخرج في أُثَّرِه الزَّهُدَمانِ زَهْدَمُ وقيسٌ ابنا 
حَزْنَ بن وهب يطردان حاجباً» ‏ أي يطاردانه والذي طارده هو زهدم بن حَرْنَ بن 
وهب. . وقد ذكر ووصف معقّر البارقي ذلك حيث قال بعد الأبيات السالفة : 
هَوَى زَهُدَمٌَحْتَ العُبارٍ لحاجب كما الْقَضٌ أفنا ذو جناحَيْنِ ماهِرٌ 
مُمابَطْلانٍيَعْئْرانٍ كلامُما أزاة ركان اتسيف والسيت تادز 
ل 2 د ا شك ار لت ا 
يَنُوءْوكفَازرَهْدَممِنْوَراقِه يات فالألا 
وقوله (هما بطلان يعقران. . إلخ). قال أبو عبيدة ايَعْثّرانٍ يُنْسَبِانٍ إلى أنهما 
بطلان. ورئاسٌ الشَّيْفبِ: الداخل في المَقْبِض منه الدّقيقٌُ. كل واحد منهما يطلب 
رتاس السيف لِقَثْل صاحبه" . وق أسفزت المطاودة عن كام صا نحن ف زر |31 القيئنة 
يتعهده ه بأن يعطي زهدماً وأسخاه مائة ناقة . 
وأثناء ذلك القتال والانهزام للذين مع حاجب بن زرارة في الخليف» كان 
فرسان بجيلة مع شريح بن الأحوص العامري يقاتلون القوم في موضع الجُجرف. قال 
أبو عبيدة انقطع شرّيح بن الأحوص في فُرْسانٍ حتى أخذ الجُزْفء فَقَتِل الناس هناك 
قَثْلا شديداً. . وكان لقيط بن رُرارة يومئذٍ على الجرف على برذون له فطعنه شريح 
فسقط قتيلا. . وقيل يومئذٍ أيضاً - في الخَليف والججرف - قَرَيظ بن مَعْبد بن زرارة 
وزيد بن عمرو بن عُدّس وثمانين رجلا من تميم». 


. الكبش : يعني الفارس البطل» يقال (كبش القوم)‎ )١( 
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وأدى مقتل وانهزام وهروب قادة ورجالات تميم وبعض بني ذبيان إلى 
انكسارهم وانهزامهم وهروبهم جميعاًء ولم يبق مع حسان ومعاوية بن الجون إلا 
جماعة صغيرة من كندة» وقد ذكر أبو عبيدة أنه (نَرَّلَ حسان بن عمرو بن الجؤن 
وصاح يال كِندَة فُحَمَلَ عليه شْرَيحُ بن الأحوص فاعترض دون ابن الجون رَجْل من 
كندة يُقال له حَؤْشبٍ فضربه شريح في رأسه فكسر السيف فيه فخرج يَعْدو بَِْدَةٍ 
السّيف وكان مما رَعَبَ النّاسَ مكانه . وشَّدٌ طَُيْل بن مالك على حسان بن البجؤن 
فأَسَرّه وتدصوت بن الأحوص على معاوية ابن الجَون فأْسَرَّه. .» (اه). والتعبير 
الأصوب أنهما استسلماء فلم يبق بعد مقتل وانهزام وهروب قادة وعشائر تميم 
وبعض بني ذبيان وانسحاب طيء وبعض بني ذبيان إلا نفرٌ يسير مع حسات 
ومعاوية بن الجؤن منهم حوشب الكندي فلما أصيب حوشب وانكسر السيف في 
رأسه أرعب منظره الناس» فأعلن حسان ومعاوية أنهما يُسلمان نفسيهما فتقدم إليهما 
عوف وطفيل وأَحَذَامُمَاء ففدى حسان ومعاوية نفسيهما بمالٍ وبنوق يؤديانهما 
ل د . فانتتهت بذلك موقعة يوم جُبَلَة وقد أطال 

بعض الرواة ذكر أخبارها واكتفيئا بذكر جوهرها وصحيح ما حدث فيها استناداً ال 
الوثيقة التاريخية عنها وهي قصيدة مُعَمَر البارقي . 

وكان بعض فرسان بارق قد لحقوا وأسروا سنان بن أبي حارثة الذبياني 
الغطفاني وابنيه هرماً ويزيد عند هروبهما وانصرافهما من موقعة يوم جَبَلَةَ ويقال إن 
سنان بن أبي حارثة انصرف مع طيء قبل المعركة . ولا يتعارض ذلك مع مطاردته أو 
اللحاق به أو حتى العثور عليه بالمصادفة وكان عند غدير ماء مع ابنيه فأسره بعض 
فرسان بارق في نفس اليوم فتعهد لهم بأنه سيؤدي لهم مائة ناقة يَحَدُوا بها فرسان 
ويثيبهم ثواباً حسنا فتركوه وأطلقوا سراحه على ذلك وانصرف إلى بلاده؛ ثم سار إليه 
بعض رجالات بارق وفيهم مُعَشّر بن أؤس البارقي الصا ا لع 
وتعهذه ولم يصنع بهم خيراً. فرجعرا إلى متطقة نارق لي سر سَرَاة أعالي اليمن. وقد 
جاء في كتاب النقائض أنه «قال مُعَمَّر البارقي : 

مَعَى نك في ذُبْيَانَ ِلك صَنيعَة قََا تَحْمَدَئها الدّمْرَبَعْدَ سِنَانٍ 

بطرية يُمَنْيبَا بسر تُوابهِ لَكُمْ مائةٌ يَحَْدُوا بهافْرَسانٍ 

مخاض أُوَديهالقائحٌ مافةٌ وأكرمٌ مَذُوى فنكم من أتاني 

فَجِئْناُِلِلتُعْمَافكَانْنتَوابُهٌُ رَغوتٌووّطبا حازر مَرَقَان" 

وظَلُ ئّلاثاً يسأل الحَىّ مايَرّى عوانرف شيفا له انلق 
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فإن كنت هذا الذهرٌ لا بد مُنعماً فلا تَبْغِيَنَ الشكرَ في عَطَْفان» 
3 ود يت 

ومِنْ جَيِْدِ شعر مُعَفّر بن أؤس البارقي قصيدة (أمِنْ آل شَعْبِاءٍ الخمولٌ البَواكِرُ) 
وهي القصيدة التي ذكر ووصف فيها موقعة يوم جَبَلَة ولها أهميتان» أهمية تاريخية 
لأنه ذكر ووصف فيها موقعة يوم جبّلّة التي شّهَدَها بنفسه قبل الإسلام بسبع وخمسين 
سنة. وأهمية أدبية وفنية لأنها من جَيد الشعر الجاهلي وقد أُبْدَعَ مُعَقّر البارقي في 
مطالع القصيدة وخواتمهاء وبين المطالع والخواتم تقع الأبيات التي وصف فيها 
موقعة يوم جَبلَة وهي الأبيات التي سلف ذكرها في سياق أنباء الموقعة وعددها )١8(‏ 
بيت فلا يلزم إعادة ذكرها . . ونذكر هنا مطالع القصيدة وخواتمها وهي من جيد وروائع 
الشعر حيث قال مُعَفْر بن أؤس البارقي : 

أمِنْ آل شَعْقَاء امول النوافة مَعَ اللْيْلٍ آم زَالَتْ قُبَيْلُ الأباعِرٌ 

وحَلَّتْ سُلَيْمَى في هِضَاب وأَنْكَةٍ فَلْيِس عَلْيْهايُوْمَ ذْلِك كاد 

َحَبَّرَمَا الور أنلَيِسَبَيئها وبين قُرَى نَسجرَانِ ادير كَافِرُي, 

َأَلْمَتْ عَصَامَا وَاسْتَمَّرٌ بهَا النَوَى كما قر عَيْداً بالإيابٍ المُسَافِرٌ 

تَهَيّبُك الأسفارٌ مِنْ خشية الرّدىُ ركم قندوأينامِن رد لا نشافة 

لأيْ يُهيبونك الأسفار من خشية الموت بينما كم من ميت لا يسافر مات في 
المكان الذي هُو فيه فلا تتهيب الأسفارء وهذا البيت فيه شيء من الحكمة]. وقال: 


كرضة 


(!)قرى نجران: قُرى مخلاف نجران وكان مخلاف نجران يشمل نواحي نجران وعسير ومناطق 
سَرَاة أعالي اليمن التي منها جرش ومنطقة دوس وبارق وغيرهما من أزد السّرّاة إلى تخوم نجد 
والحجاز حيث قال ابن المجاور: 'لجران إقليع طويل عريض من اليمن ومديئة الأصل نجران ١‏ 
- أي عاصمة وقاعدة إقليم أو مخلاف نجران ‏ [ص /4١‏ المستبصر] وقال ابن خلدون قال 
البيهقي : مسافر نجران عشرون مرحلة. وفيها مدينتان نجران وججزش . وبها كعية نجران وكانت 
طائفة من العرب تحج إليها وتذحر عندها وتُسَمّى الدير “3ص 77١‏ اليمن في تاريخ ابن 
ارون 
فقول معقر البارقي ( . والدير كافر “يعني بالدير كعبة نجراك» ومعتى كافر: مزارع. 

0 اء صدر البيت في النقائض والجامع فألقت عصاها واستقرت بها النوى 'وفي معجم الشعراء 
وهامش الإكليل /ألقت عصاها واستقر بها النوى “ويعني انتهى سفرها واستقرت بعد البُعدء أو 
استقر البعد والنوى بها. 
(7)مِسَح بكسر الميم وفتح السين. ويروى مسح بفتح الميم وكسر السين. السرحان: الذئب 
القصيمة : قال أبو عبيدة (القصيمة من الرمل ما أنبت العْضَى والرَّنْتُ) 

(؟)طموح في العنان: يعني الخيل. فتخاء كاسر: طيرٌ من النسور والعقبان الكواسر. 


54١١ 411 


مُعَفر بانس لاي 


. مِسَح كَسِرْحَانٍ الم لقَصِيمَة جَاسِ17) 
إذا اعْتَمَستُ في الماء قنْسَْاءُ كاسِة”) 


لها نامضل رك لذ كلاق ل كَمَامَهَدَتْ لِلْبَعْلٍ حَسْناهُ م عاقِرُ”" 
ساديم جر جليدي منتجِودة فل خا ذنهيا لض 001 
ويدل وصف مُعَفّر البارقي ابرق يوم جبَلّة التي شهدها وكان قائد فُرسان بارق 

فيهاء يدل على عدم صواب ما يُرْوَىُ من أنه «كان مُعَقّرُ البارقي يومئذٍ شيخاً كبيراً 

أَغمّى ومعه بنت له تقود به جَمَّله فجعل يقول لها مَنْ أُسْهّل من النّاس فتحْبرُه وهو 

يقول هؤلاء بنو فلان حتّى إذا تَتَامُوا قال: اهبطي لا يزال الك يندا سان اليوم ؛ 

وهبّط الناس وترف أنه لم يكن شيخاً كبيراً عجوزاً أغمّى آنذاك وإنما خلطت تلك 

الرواية بين حالته في موقعة يوم جبّلَة وحالته في موقعة أخرى هي التي فيها كان قد 
ضار شنيها كبيرا أغمى وفعه اننتة تقود به جمله :ققد شهند معقر البارقى وشراقة 
البارقي معركة ذكرها الأستاذ ميحمد سعيد جرادة عن الآمدي قائلاً أن: «سراقة البارقى 
شاعر جاهليء رَوَىُ الآمدي أنه اه شترك في حرب مع قريش حين قَكَلْتْ قريش أبا 
ريسن ادوس التعايه يهار اليمن ‏ وهُمْ أَزْدُ السّرَّاة ‏ جماعةً من كبار رجال 
الوقدن: . ثم قال: «وفي ذلك يقول سراقة البارقي» وبعض المصادر تنسب هذه 


الأبيات للشاعر اليمني الجاهلي ا البارقي : 


فكماآن قشنا الدينقالوا 
وَضَعْنًا الخَرْجَ موظوفاً عليهم 
لنافيالعيددينار مُسَمَى 
وتبولآ ذاك ما عمدلت فبريش 


2 لي ل ا 
لاس “الاق رضيها 
ينؤذون الأقتارة مبعاعب ينتا 
بهحزالحلاقميتقونا 
شمالاً في البلاد ولايّمينا)9*) 


ونرى أنه يعني بالخَوْج والأتاوة ما تم فرضه على الذين قكلوا آنا أزيه” الدوسي 


)١(‏ ناهض في الوكر: أي للفتخاء وليد في وكرها ترعاه. وجاء في النقائض «لها ناهض في المهد 
ققدت لد وقوله «كما مهدت للبعل حسناء ء عاقرة أي كما مهدت لزوجها امرأة حسناء عاقر 
لأن العاقر ترعى زوجها وتداريه أكثر من المرأة الولود خوفاً من أن تبتدر زوجها نِساء أخريات 
ضرائر. 

(؟) الأده والثقافة في اليمن عبر العصور ‏ 
والمختلف ‏ الآمدي . ص 75؟1. 


محمد سعيد جرادة - ص .5 عن المؤتلف 
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ونهبوا ماله من قريش مُقَابل المال الذين نهبوه فتم الصلح على أن تؤدي قريش مبلغاً 
من ذلك المال في كل موسم»ء ورجع مُعَمّر البارقي وفرسان بارق والأزد الذين شهدوا 
تلك الموقعة بمكة إلى منطقتهم بسراة أعالي اليمن» ويومئظٍ - وليس يوم جبّلة - كان 
مُعَفّر البارقي شيخا كبيراً أعمى تقود جمله ابنته وتخبره بما يُريد ‏ غالباً -. 
ومما يُسْتَشْهَدَ به من شعر مُعَفَّر البارقي قال أبو علي القالي في كتاب الأمالي : 
"اتشدنا أبو بكر بن دريد لِمُعَقّر البارقيّ : 
إذا اسْتَرْخَت عِمَادُ الحَيّ شُدّثْ ولايُفنىلقائمةوَظيفٌ 
1 يقول : بع ناتروة وبيوتهم على ظهور إبلهم» فإذا استرخى منها شيء شد من 
غير أن ينيخوا بعيرا ويَننُوا وَظِيقه؛ . 
وقد توفي مُعَشّر البارقي - كما جاء في كتاب الجامع ‏ (نحو عام 45 قبل 
الهجرة الموافق عام 08٠‏ ميلادية؛”'". ثم بعد ذلك بخمس وثمانين سنة ‏ في عام 
4٠‏ هجرية - تمثلت عائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة النبي يله بشعر مُعَشَّر البارقي 
لما أتاها خبر مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت عائشة رضي الله عنها: 
وَلْقّتْ عَصَّاها واستقرٌ بها الَوّى كماقَرَ عَيْناً بالإياب المُسَافِوُ” 
فذلك البيت من شعر مُعَمَّر البارقي الذي يتمثل به الناس عبر الأزمنة والعصور. 


(0) الأمالي - أبو علي القالى - ص 7١”‏ ج .١‏ 
(') الجامع - محمد بامطرف - ص ”87. 


() الإكليل - الهمداني - تحقيق الأكوع ‏ ص 7١‏ ج ؟. 
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الميحث «ه 4١‏ 


حسان ذو جيشان الجميري 
«أحد الملوك الحِمْيّريين في القرن الخامس الميلادي» 


هو الملك الشاعر حسان ذو جيشان ابن أسعد تُبّع بن حسان الحِمْيّريٌ. وقد ذكر 
الهمداني بيتين من شعره في حديثه عن نسب بني القّفَاعة بن عبد شمس بن وائل 
الجميّريين حيث قال الهمداني : «أولد القَمَاعَةٌ بن عبد شمس : يحصانء وفرعانء 
ومَوْزِع» بطونٌ كلهاء ونَعْمَاَء ووادعة الكبرى وإياهم عَنَ نَع الأصغر بقوله: 

وَوَادعَةً الكرام ققد ئأونا وافعجوا ات متدرا كاري 

أمذة عملي ما بين عرمن اليد. .حكافة فاللعميق إلى 0 

فلم يذكر الهمداني اسمه وإئما ذكره بلقب ١تُبَع‏ الأصغر) وقد أورد دغفل في 
كتاب السيرة القصضنيدة اح كنا الصين وذكر أنها للملك (ذي حسان بن جيشان) أو 
(ذُو جيشان حسان)7) ويتبين من ربط الاسم باللقب الذي ذكره الهتداني أنه (تُبَع 
الأصغر حسان ذو جيشان) وقد ذكر الهمداني في موضع آخر بالإكليل امب الأصغر: 
عمرو بن حسان ين أسعد. مَلْكَ بعد حسان بخ أسعد. يعد أسعد الكاما ع9 وهذا 
ا واتفاق الأسماء فقد كان من ملوك اليمن التبابعة 0 
عصور مملكة سب (عمرو بن حسان بن أبي كرب أسعد تُبع بن ملكيكرب) ثم : 

ون أخر سروك المين الساجة السعدرييد د ل 
حسان بن ذي غيمان» فيكون هو (حسان ذو جيشان) وهو (تبَع الأصغر) لأنه كان في 
أواخر عصر الدولة الحميرية فقد تولى أسعد تُبَع بن حسان حكم اليمن في الفترة ة من 
عام 7 - /5م بالقرن الخامس الميلادي ثم تولى الحكم بعده (حسان بن 
أسعد بن حسان) فيكون عهده فى ي الربع الأخير ا 
ذلك مع لقب (تبَع الأضكر) رسي أند من آخر الملوك التبابعة » وكان لقبه الشخصي 
(ذو جيشان) فليس اسمه (ذو حسان جيشان) وإنما هو (حسان ذو جيشان). 





لات الحسن الهمداني ص 0١‏ ج 5؟. 
(؟) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني ‏ تحقيق الأكوع ‏ ص 594". 
60 الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص ١١؟‏ ج8. 
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قال الفمذااى بعد كر للستين فى النضن السالف ما يلي: افأذخِل هذان البيتان 
قن تضيدة يد الله بن عبد الرحمن الأزدئ التي يذكر فيها تفرق الأزد: 

أَرَفْتُ فقلث في أرق العناد عذاد رديت لمكي 

ثم أضيف كثيرٌ من هذه القصيدة إلى تُبَعِ وبعض قول ثب تُبَع إلى هذه». [ص 
]1١ ١‏ ولذلك ذكر الهمداني في الصفة بعض أبيات التفينةة سيوية الواعيك الله 
الأزدي نيقما ذكن وغفل أنها للولك ذي شمكنان نان او كما قال القاضي 
محمد بن علي الأكوع في هامش الصفة: اُسبت هذه القصيدة في كتاب السيرة 
المسوب لدغفل لذي حسان بن جيشان وهي تسعة عشر بيتاً37". ويمكن القول أن 
تي الالفباس هو أن عبد اللّه الأزدي أخذ بعض أبيات قصيدة حسان ذي جيشان» 
فقد قال حسان: 

ووادعةالكرام فقدنأونا وأمَحُوالممْيهموابارتتاد 

فقال عبد اللّه الأزدي : 

وحجا ستيه ترلوا ف مانا "أزامتم لم يهنميوا تارقتاد 

والأبيات التي يصح الاكتفاء بأنها لحسان ذي جيشان هي نحو عشرة أبيات في 
الإكليل والصفةء وهي الأبيات التالية : 


اليمامة . 


وَدُونَ لقائهاوادي عمَانٍ ونجرانٌ ومهيعٌ نجدهادٍ 
وقدجاوتهاترجِورجَةءً فرختًمِننالرجاءبغيرزاد 
وقدتدنووتوصِل مَنُيُدَاني وتُبْعِدْمَنْ يخ ط إلى البعاد 
وماطرب اللّهينٍ إلى الغّوّاني على لما كن ارما 
اكير لوتيد سح ندر معغْلْء حبنت ات ناد 
ووادعة الكرام فقدنأونا 0 ا 
موك اخيلهو ما عن عرض اليد ماف فالعفيق إلى رد 
وغيينان اليذه ينَهُعاسْكَتبوا ل 0 
فَسَيِرُوا نحوقومكم جميعاً ولاتّئأوا سواهم في الأعادي 
فإِنْكمْخَيَارٌالناس قدماً وأجلدمّمرجالا بعدعاد 
)١(‏ صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - 57 تحقيق الأكرع داص 15 1. 


() عرض اليمامة : هو إما عارض اليمامة ما بين نجران واليمامة ) أو عروض اليمامة ما بين اليمامة 
والحيرة. والعقيق : أسم موضع . وجراد: صحراء جراد فيما يلي الدخول وحومل من إقلي 
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واكشرعت تتنانا في كنوترل "كاهل كباله لوي لبر ” 

ويتبين من الأبيات أنه لم يقل تلك القصيدة ة لذكر تلك القبائل اليمنية التي 
انتقلت من اليمن وإنّما قالها يَسْتحثٌ تلك القبائل على أن تسير إليه وَنْضَمْ إليه في 
المسير الحربي الذي كان يتهيا للقيام به إلى العراق وغيرها بقبائل وجيش حمير» وقد 
بدأ بذكر قبيلة مراد وهي رئيسة قبائل مذحج ولم تكن خارج اليمن وإنما كانت 
بمناطق سرو ملحيج ومأرب والجوف ونجران داخل اليمن» ثم ذكر الذين باليمامة 
إلى ججراد - فى الطريق إلى العراق 0 
بأن يسيروا دو تومهم رون أن يتشبمرا إليه . 

أما القصيدة التي ذكر فيها منازل القبائل التي انتقلت من اليمن وزعامتها في 
المناطق لعي انتقلت فيهاء فقد ذكر الهمداني في اليل أنه "قال بعض آل أسعد 5 
ملكيُكرب» تبّعٌ» يَذْكرٌ منازل من خرج من اليمن. . ' ثم أورد أبياتاً من القصيدة: 
ونرى أن اللأصوب لبعض آل أسعد بن حسان) لآن زمن أ أسعد بن ملكيكرب قديم 
جداء وقد مَيْرْ الهمداني القائل بأنه (ُبّع) فيكون هو (تُبّع الأصغر من آل أسعد) وهو 
(حسان ذو جيشان بن 0 وأبيات لصيل 0 


الع ا ار ا 
هُم طرَهُوا عنها اليَهُودَ فأصْبَحُوا على معزل منها بساحة خَيْبّر 


لاد احي ي عزهم في م ا 
اسم د ان ري 


2 مفضي 0 5 5 201 


ِ وأرض عمَان بعد أرض المُشَمّر 
وما بأرض الغرب جَُنْدٌ تَعَلُقُوا إلى بَرْبَرٍ حتى أتوا أرض بَرْبَرِ 
ونرى أنّه لم يقل تلك القصيدة لمجرد ذكر منازل ومناطق الذين انتقلوا من اليمن 





0 أسد تبالة : مره منطقة تال وبيشة ل سَرَاة اليمن وكانت مشهورة بالأسود قبل الإسلام . 
: الشا . قال بان ١‏ ثابت الأنصاري قب الإسلام للملك اله جبلة 
قيصر: م بن م يهم بن 
الغساني بالشام : 
أُشْهِرْنْهَا فإنَ مُلْكَكَ بالشام إلى الروم فَحْرٌ كلّ يماني 
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وإِنْما أيضاً يتصل ذلك بنواياه في المسير الحربي الخارجي ويتجلى ذلك في قوله : 
وفي يثرب مِئّاقبائل إِنْدُعُوا أنَوْاسُرباًمِنْ ذَارِعينَ وحسّر 
وقد يكون أراد ت* تشجيع القبائل الحميرية وغيرها في اليمن على المسير معه في 
الغزو بتذكيرهم أن كل تلك القبائل اليمنية المتتشرة خارج اليمن ستكون سنداً لهم 
عندما يسيرون إلى بعض تلك الأرجاء؛ مما قد يعني أن نواياه كانت أبعد وأكبر من 
المسير إلى جهة العراق» فالقبائل اليمنية التي ذكرها في أشعاره تشمل : 
(أ) قبائل خزاعة والأوس والخزرج بنواحي مكة ويثرب في الحجاز. 
(«ب) قبائل وادعة والأزد الذين ما بين عروض اليمامة وجراد والذين بالبحرين وعمان 
كما في قوله: 
وأزد لها البحران والسّيف كله وأرض عَمان بعدأرض المشقر 
والبحران هي البحرين» والسّيف ‏ بكسر السين ‏ ساحل البحر ويعني ساحل 
الخليج. وعُمان هي أرض عُمان» وأرض المشقر هي أرض هُججر البحرين التي كانت 
تمتد إلى تخوم العراق . 
(ج-) قبائل قضاعة التي قال عنها 
وقتواقو اتس يق تسنافةمترلة ‏ »عبرا ناتيت فى لذ المصحوير 
وقد انتشرت قضاعة في مناطق كثيرة بالشام والجزيرة الفراتية وكانت منهم قبيلة 
عامل في جبل عاملة بلبنان» قال ابن خلدون: «وكان لبني عبيد بن الأبرص بن 
عمرو بن أشجع بن سَليحء من قضاعة. مُلْكَ يتوارثونه بالحضرء آثاره باقية في برية 
سنجار»”'' - أي في الموصل ومنطقة الجزيرة الفراتية المتاخمة لتركيا ‏ قال ابن 
خلدون 8 فرقة من بني حلوان» من قضاعة. فنزلوا عبقرة من أرض الجزيرة 
ونسجت نساؤهم البرود العبقرية من الصوف والبرود التزيدية لأنهم بنو تزيدة"'" . 
فتلك البلاد من أرض الجزيرة الفراتية هي غالباً بلاد الصنوبر. 
(د) قبيلة كلب القضاعية الحميرية التي قال عنها حسان ذو جيشان: 
وكلبُ لهامابين رملةعالج إلى الحرّة الرجلاء من أرض تَدمُرٍ 
قال أبن خلدون: «وكان لقضاعة مُلِكُ آخر في قييلة كلب بن وبرة يتداولونه مغ 
السكون من كندة» فكانت لكلب دومة الجندل وتبوك» ودخلوا في دين 
النصرائية . .2”' قال الهمداني : لزان كل نافيا الستارة ناف السمار مد 





20 اليمن في تاريخ أبن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ١15‏ . 
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وما وقع في ديار كلب من القّرى : تَذْمُر 0 والعاصمية صمِيّةُ؛ وحمص وهي 
حميرية ) وخلفها حماة وشيرّر وكفرطاب لكنانة من كلب ثم ترجع بكنانة كلب من 
فازها هله إلى فاح السينا 7 : 

(ه) قبائل جُذام ولْحم. وهم جَذَام ولخم ابنا عَدِي بن الحارث بن مُرَة بن 
أدد بن زيد بن عَريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب ين يعرب بن قحطان» 
وقد انتقلوا من اليمن إلى الشام منذ وقت مبكر وكانت مواطنهم تنتشر في الشام إن 
مصر ولهم مُلْكُ وزعامة هناك حين قال حسان ذو جيشان: 

وَحَلْت جُدَامُ حيثٌ حَلْتْ وشَاركث هنالك لَحّماً في العُلا وَالتَجَب 

قال ابن خلدون: « وأما ججذام» فبطن متّسع له شعوب كثيرة مثل غطفان وأفصى 
وبنو حرام بن جذام وبئو ضبيب وبلو مخرمة وبنو نفاثة) وديارهم حوالي أيلة من 'أول 
يمان الحجاز إلى فد بين أطراق يثرب » وكانت لهم رياسة في معان (بالأردن) وما 
خرليا بسن الام لبي الساقرة شور لدانة .: وبقيتهم اليوم في مواطنهم الأولى في شعبين 
من شعوبهم» يعرف أحدهما: بئنو عائد» وهم ما بين بلبيس من أعمال مصر إلى عقبة 
أيلة إلى الكرك من فلسطين. وتعرف الثانية: بنو عقبة» وهم من الكرك إلى الأزلم» 
وضمان السايلة ما بين مصر والمدينة النبوية الى جطيوه قو درن لتحم . قال 
الهمداني : «وكان للخم ومن يخالطها: : الرملة إلى تابلس :+ رفم قبا مضا ة قواة 
إلى زُغر ثم البحيرة الميتة التي يرمى فيها وادي اليرموك ونهر الأردن. . وكانت للخم 
أيضأ مساكن في الجولان وما يليها وفي حوران والبثينة ومدينة نوى وجبال الشراة 
وفي شقص من أرض حوران . وكذلك « كان من لخم بنو راشدة بالبقارة والواردة 
والعريش مخالطين لبني بياضة من جذا وكانت من جذام أيضاً بترتي ينان 
والواردة والعريش وغزة وغيرها. وفيهم قال جميل بن معمر العذري: 

ل ل إذا أزمتيوماللقاءإزام 

هُّعٌ منعوا ما بين مصر فذي القّرى إلى الشام مِنْ حل به وحرام"ا 
و القبائل الحميرية البريرية بيالاد المغرب» وفيهم قال حسان ذو جيشان : 

ومِنًا بأرض الغرب جندٌ تعلقوا إلى بربر حتى أتوا أرض بربر 

وهم قبائل كثيرة منهم صنهاجة؛ وكتامة . ولواتة؛ وزناتة» وعهامة. ومساكنهم 
من ليبيا إلى الجزائر والمغرب الأقصىء وربما أراد حسان بذكره إياهم أنه لو بلغ في 
)١(‏ صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص .١79‏ 
فرك اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 178. 
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غزوه حتى إلى بلاد المغرب فإن فيها قبائل حميرية يمانية ستكون سنداً له» ولكن 
نواياه المعلنة كانت المسير والغزو إلى إقليم البحرين والعراق. 

وقد ذكرت كتب التاريخ التراثية مسير الملك حسان بن أسعد بالجيش الحميري 
والقبائل من اليمن إلى اليمامة قاصداً غزو العراق» ولكنها خلطت بين أمرين 

رمعيرين: 

أ- مسير تُبْع عمرو بن حسان بن أبي كرب أسعد بن ملكيكرب ملك سبأ من اليمن 
لغزو العراق في الزمن الأقدم في عصور ما قبل الميلاد فلما وصل إلى أطراف 
العراق امتنع الأقيال والقادة عن المسير ورغبوا في العودة إلى اليمن» فاتفقوا مع 
أخيه معدي كرب» فقتلوا الملك عمرو بن حسان ورجعوا إلى اليمن ومَلّكوا 
معدي كربا. 

ب - مسير حسان بن أسعد بن حسان الحميري لغزو العراق ‏ في أواخر القرن 
الخامس الميلادي - وهو المقصود بقول ابن هشام: الما مَلَْكَ حسان بن أسعد 
سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم حتى إذا كانوا 
ببعض أرض العراق - قال ابن هشام: بالبحرين فيما ذكر لي بعض أهل اليمن - 
كَوهت جشتر وقياك اليمية المعنص عه وارادوا الكحقة إلى بلادهم 
وأهلوم 11" ردك ندرات ادر "إن عسانا تومن جوز ةريويد العراق 
فصعب ذلك على أقيال حميرء وعلموا أنه لا ينتهي عن غزوته حتى يبلغ بهم 
حيث بلغ آباؤه؛ قَشَىٌ ذلك عليهم. .562 وكان ذلك عند بلوغهم اليمامة» أما 
الذي كان بلغ بعض أرض العراق والبحرين فهو تُبَّع عمرو بن حسان في الزمن 
الأقدم» فلما بلغ حسان بن أسعد اليمامة انقلب عليه الأقيال والقادة وشعروا بأنه 
لن يكتفي بالغزو إلى البحرين والعراق» فكرهوا المسير معه؛ وطلبوا منه الرجوع 
بهم إلى اليمن» فأبّئ'ذلك. قال ابن هشام: افكلّمُوا أخاً له يُقال له عمرو وكان 
معه في جيشه» فقالوا له: اقتل أخاك حَسَانَ. وتُمَلْكُكَ عليناء وترجع بنا إلى 
بلادناء فأجابهم» فاجتمعوا على ذلكء» إلا ذَا رُعَيْن الحميري» فإنه نهاه عن 
ذللك اقلم يقب فقه 2 وقد مشاه تهنا كين العقاور لعل سان ين اسرد 
بخبر التشاور لقتل عمرو بن حسان بن أبي كرب أسعد في الزمن الأقدم حيث 

.١ السيرة النبوية - ابن هشام - ص 75؟ ج‎ )١( 
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تشاون واتفق الأقيال والقادة مع أخيه معدي تساي كله وجابن إلا عفان 
على ذلك إلا واحداً من الأقيال نهاه عن قتل أخيه ‏ تقول الروايات أنه 
(ذو رُعَيْن) - وكذلك في تشاور الأقيال والقادة لقتل الملك حسان بن أسعد بن 
حسان الجميّريٌ امتنع أحد الأقيال عن المشاركة وهو (ذو رُعَيْنْ) فلا يمكن أن 
يكون (ذو رَُعَيْن) هو الذي امتنع عن المشاركة في الحادثتين» وإنما دمج الرواة 
بينهماء وقد أجمعت الروايات على أن ذا رُعَيْن قال بيتين من الشعر في ذلك» 
وهذا يشير إلى أنه في زمن حسان بن أسعد لأن زمن تُبّع عمرو بن حسان الأول 
زمن قديم سابق لظهور الشعرء بينما زمن حسان بن أسعد هو زمن شاع فيه 
الشعرء وقد كان حسان بن أسعد نفسه شاعرأء فلما طلب منه الأقيال والقادة 
الرجوعء أبَى ذلك» وقال الأبيات التي تنسب إلى عمرو بن حسان الأول» 
والأصوب أو الأنسب أنها لحسان بن أسعد هذاء وهي الأبيات التالية : 


فز كتان مسرتو ان نووت فَلْسَْتَمِنْسَفريبايبٌ 


3 د كل له : 220 
فتجنهزي وتجملي نا يشين نيا كيين الت كيبا 
000 


ل 1ك 25 اجن اجاند لابائيه 

فاتفق الأقوال درك اوحار انان السموراود على قتله هم وأخوه 
عمرو بن حسان وأجمعوا على ذلكء إلا ذا رُعَيّن الحِمْيّريٌ. قال نشوان: وهو 
لوق رمك السك سر عل ون ب مدو جين ال رياس رن ررس و تعلق كر ون 
ذي عشم ابن الغوث بن يعرب ينكف بن جيدان بن لهيعة بن مُثوّب بن يريم ذي 
رُعَيْن الأكبر» ‏ وكان شراحيل ذو رُعَيْن هذا من كبار الأقيال ورئيس مناطق ظفار 
وسرو حِمْيّر - محافظة إب وما جاورها حالياً - وكان مقر آل ذي رعين مدينة ظفار - 
التي تقع في مديرية السّدة بقضاء يريم في محافظة إب حاليأ ‏ قال نشوان: «وكان 
شراحيل ذو رُعَيْن الأصغر هذا خال عمرو فنهاه عن قتل أخيه؛ وأشار عليه أن لا 
يفعل» وقال له: ما قتل رَجَلُ أخاه أو ابن عمه أو خاله إلا ندم. فأبَئ (عمرو) 
مشورته وأكْرّه خاله ذا رُعَيْن على الدخول مع (أقيال) حِمْيّر فيما دخلوا فيه» فقال له 
خاله: على شريطة وهي أن تحفظ لي وديعة تجعلها عند بعض خدمك وتشدد عليه 


1م : أسم جواد حسان بن أسعد. وهجر: أرض وقاعدة إقليم البحرين منطقة الخليج العربي . 
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في حفظهاء فقّال: لك ذلك. فكتب ذو رَعَيّن بيتين في رقعة ‏ وهما -: 
لَامَنْ يَشْمَرِي سَهَرأَبِكَوْمٍ سَعِيِدٌ مَنْيَبِيتُ تُرِيَرَعَيْنٍ 
إذامم حت عد درت رخانيت فَمَعْزْرَةالإلوِلِذِيرْتَيِن) 
وجاء في هامش البيتين بسيرة ابن هشام ما يلي : لأصل نظم هذا الشعر هكذا: 
آلا أن يشتري هرا ينوم ستيل» بل موببييت ا 0 0 
المبتدأ الثاني . فأما حذف همزة الاستفهام فله نظائر كثيرة» منها قول امرىء القيس : 
اوه ل ان 0 ون ُعَيْن البيتين في رقعة وختم 
ا ردخ بسزانها إلى اليس" ال 0 
لام عَيِئا الَذِي رأ ل مِكْلَ حَسَانَ تِيلاً في سَالِْفٍ الأَحقَّابٍ 
قَتَلَمْهُ مَقَاولَ + . حَشْيّة (الحَبْسٍ)غَدَاةٌ قالوا لَبَابٍ لَبَابٍ 
متنك يونا وَحَيكُمْ رَ ب عَلَيْمَا وكُلُكُمْ أزيّابي» 
وجاء في الهامش القوله (لاه) أراد (للّه) فحذف هد أولاهما لام الجرء 
والثانية أولى اللامين من كلمة (اللّه) وهي لام التعريف؛ لو يا 
الكلمة دون غيرهاء لكثرة ورودها على الألسنة» ومثله قول ذي الأصبع العدواني 
لاه ابّْنُ عَمُكُ لا أَفْضِلْتَ في حَسَّب عَئي ولا أنتَ كَيّاني فُمَخْرُونِي 
0 ماديا جمع و قبل والقيل.: هو الذي يلي الملك في المرتبة 
ل وأقواتي]]ل" اتسمحيك راتكه 
ولعل الأصوب (قتلمة مقاول خشية الحرب» قال ابن هشام "قال ابن إسحاق : 
وقوله البَاب لَبَابِ» لا بأس لا يأس» بلغة جميّر. قال ابن هشام : ويروى لِبَّابٍ لِبَاب) 
قال ل ف ارقا لباب معناها القفل أي الرجوع؟. 
اللا ا ا ل ا 01 
ذي رعين» فقال له ذو رعيّن: إن لي عندك براءة» فقال: وما هي؟ قال: الكتاب 
الذي دفعت إليك» فأخرجه فإذا فيه البيتان» فتركه ورأى أنه قد نصحه. وَعَلّكٌ عمرو 


401 حسان ذو جيشان الجغيري ش 1" 


فمرج أمر جِمْيّر عند ذلك وتفرقواء فوثب عليهم رجل من جِمْيّر لم يكن من بيوت 
المملكة يُقال له لَخْنِيعَة ينوف ذو شناتر»"' ‏ وهو (لْحيعّة يرخم) ‏ قال ابن هشام: 
احتى قام ذو نواس بن أسعد أخي حسان. . فقتل لخنيعة» فأجمعت على ذي نواس 
حَمْيّر وقبائل اليمن» فمّلكوه» وتَسَمّى يوسف. .0 وهو الملك (يوسف أسار) الذي 
حكم اليمن من عام 5١6‏ 075 ميلادية ثم حكم اليمن بعده (سُميفع أشوع من عام 
006 :075 ميلادية) ثم حكم النصف الشرقي من اليمن (معدي كرب بن سمّيفع 
ذو يزن) والد سيف بن ذي يزن ويتبين من ذلك زمن تبع الأصغر حسان ذي 
جيشان بن أسعد بن حسان الحميري في تلك الحقبة من عصر الدولة الحميرية ما بين 
الربع الأخير من القرن الخامس والربع الأول من القرن السادس الميلادي. 

وله أشعار متفرقة في كتب التراث منها قول نشوان الجميّري في مادةٍ (دخل) 
كباي (تسمون العلوم) ما يلي : «دَجِيْلّك: خاصّتك الذي تذاخلك فى أمورك. 
والدّخِيلُ في عِلْم الروِيّ : اليرت الديربين الكو بوالفيالناسس فى الكتهر 
المُؤّسّس ولا تجبٌ إعادته وتكريرُه في أبيات الشعر كما يجب تكريرٌ الرويٌ كقول 
حسان بن أسعد تُبّع في المقيِّدٍ . 


تب سس لاله لْمَوَايِس والرَّوَاجبٌ 


فالجيم دخيل» ثم 

باللصعينة 0 راوسصيي. تالشلة شان لعب 

الف خوذات 20000 وحسان بن أسعد هذا هو تبّع الأصغر 
القائل : 


زتزنئافي ظَفَار رَبُورَ مَجدٍ ‏ سَيَفراأهفرومٌالقزيتين 

أي كتبنا كتاب زبور مزبور بالكتابة الحميرية الزُبرية عن مجد وتاريخ الملوك 
الحميريين وكان ذلك الكتاب مزبوراً فى مدينة ظفار الحميرية العاصمة التالية لصنعاء 
ف ذللكا المطير تفن حضون الدولة الجميرية: 


.١ السيرة النبوية  ابن هشام - ص 78 و9؟ ج‎ )١( 


1 شعر وشعراء اليمن في المجاهلية 422 





الميحث 5؟) 


مالك بن عمرو الكلبي 
ا'معاصر القَّيل الزعيم زُرْعَة بن عمرو الخُتُفري») 


هو الشاعر اليمني الجاهلي مالك بن عمرو الكلبي القُضَاعي الحميري . وكانت بعض 
عشا؟ ئر قبيلة كلب تسكن في منطقة صعدة وأعالي اليمن وبعضها ما تزال في منطقتها الأولى 
بأرض سَرو حيرت في وسط وجنوب اليمن - ومنهم كان الشاعر مالك بن عمرو الكلبي 
الذي قال الهمداني أنه جارٌ لحَميّر اليمن)”'؟ وذلك لكان يمك نطق جزر سيو وقد 
عاصر مالك بن عمرو القَيْل الزعيم زرعة بن عمرو الخنفري الحميري وفيه يقول: 

مَتَى تفخر بِرُرْعَة أوبخجر تجذفخريَطِيرْبِوٍالسَنَه 

هُمٌ السَّاداتٌ مِنْ أبناء عسمرو رمن نوتم الجهابة والجهناة 

وكان رُرْعَدَ بن عرق من كار أقيال اليمن في النصف الأول من القرن السادس 
الميلادي  05٠0(‏ ٠00م)‏ وهو: : زُرْعَة بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن حُمجر بن ذي 
شَمِرْ بن عمرو بن عبد شمس بن سيار بن حفر واس ساس اللحارتا بن سياز.ابن 
زُرْعة بن معاوية بن صيفي بن حِمْيّر الأصغر بن كعب الحميريا ' وباسم جدهم 
الحارث حَئفر سمت بلدة خنفر من يافع السُفلى بمحافظة أبين حالياً. قال القاضي 
محمد بن علي الأكوع في هامش الإكليل: «واشتقاق خنفر من الخنفرة وهي الغطرسة 
في شراسة وانتفاخ في الوجه والأوداج وإظهار الكبر واللامبالاة. وتقول العرب جاء 
فلان وهو يَخْْمَر وما لَهُ يَحَثَْرُ علي وهي لغة يمنية فصحى حيّة. وخنفر بلدة من 
يافع السفلى وبلدة أيضاً في “000000 

وكان زرعة بن عمرو الخنفري من كبار أقيال اليمن فقد ذكر الحسن الهمداني 
أنه: «كان زُرعة بن عمرو وآباؤه يتولون للتبابعة أعمال المعافر ومأرب وحضرموت. 
وبأسفل المعافر قصر ذي شمِر. ويدخلون في قيالة حمير» وكانت أقوالها يكونون في 
كل عصر ثمانين قَيْلاً من وجوه حَميّر وكهلان؛ فإذا حدث بالملك حدثء كانوا 
:نهم © الذين يقيمؤن العاتو من يعلد ويعقدون له العهد. . وكانوا إذا لج يرتضو 
بخحُلف الملك تراضوا لخيرهم وأدخلوا مكانه رجلاً ممن يلحق بدرجة الأقوال» فيتم 
الثماتين قَيْلاً. ٠‏ وزّرعة بن عمرو هو الذي قام بحرب مُلّْحج. . فأولد رُرعة نرم 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمدانى - ص ١١15-1١١5‏ ج ؟. 


423 مالك بن عمرو الكلبي وف 


عمرو: يريم بن زَرْعة» وخحجر بن زَزْعة اك بولاف ليد زرعا رينم كار 
في يده؛ ووازر أبا مُرة سيف بن ذي يزن في أمره! 

ويتبين من ذلك أن زرعة بن عمرو كان قبل زمن سيف بن ذي يزن» وكان 
زُرعة قَيْلاً ووالياً لمتاطق شاسعة تمتد من مناطق المعافر (محافظة تعز حاليا) إلى 
مدينة خنفر (محافظة أبين» والي حضرموت ومأرب» وذلك في عهود ملوك اليمن 
التبابعة الذين كان منهم الملك سُميفع بن شرحبيل (000 - 015م) ثم الملك يوسف 
أسار 61١0(‏ ا ل ا - 0507م) ثم معدي كرب بن 
سميفع ذو يزن ملك - حميّر والنصف الشرقي من اليمن (07 ١٠67م)‏ ورخلال تلك 
الفترة وقعت خرف قله كير بين قبائل جميّر وقبائل مذحج تزعم فيها زرعة سس 
عمرو كل قبائل وأقيال حِمْيّر بحيث قال الهمداني «وزرعة بن عمرو هو الذي قام 
بحرب مذحج». ثم إن ثلاثين رجلاً من أشراف قبائل مذحج ساروا إلى زُرعة بن 
عمرو وطرحوا أنفسهم عليه قَوْدا في الدماء التي كانت على مَذَّحجء أي طرحوا 
(كان لحِمْيّر فضل في الدماء على مذحج في تلك الحرب» وكان الاقتصاص منهم 
سيؤدي إلى تفاقم وتعاظم الحرب ودخول قبائل كهلان كلها في حرب مع حَميّرء 
فعفا زُرعة بن عمرو الخنفري وأقيال حِمْيّر عن الدماء وأكرموا الذين طرحوا أنفسهم 
من أشراف مذحج بالعطاء» فعاد الوئام بين حَميّر ومذحج وانتهت تلك الحرب. 

فأثنى الشاعر مالك بن عمرو الكلبي على زُرعة بن عمرو وابئه حجر بن 
زرعة بن عمروا لخنفري بة بقصيدة قال فيها: 


0 ف 4 ك2 بزْزعة أو بجر تعد فترا يطسرية السشفهة 
هُمٌ السَاداتٌ مِنْ أبناء تجرد ون لذ تبان وا 
ومن قاموا سرت فالشتوها” .فكان ليغ وااو 
ومُمْ وقفواعلى ماءالركايا لِتَكرَّعَ في النجيع قّنى ظِماءً 

غ20 


ا 


لحي سو ُو 


0 الإكليل - الحسن م ١1١5-14‏ ج1. 

7 أبناء عمرو: يعني أبناء عمرو بن عبد شمس بن سيار الحميري. 

(9) من قاموا يجرب : يعنى تلك الحرب التى وقعت بين حمير ومذحج . 
اجادوا بعفو من حلوم» يعني عفو زرعة بن عمرو عن أشراف مذحج الذين طرحوا أنفسهم 
عليه قودا فى الدماء التي كانت على مذحج . 
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كان من أعلام شعراء اليمن في تلك الفترة التي كان فيها من الشعراء أيضاً عمرو بن 
علقمة العقدي» وقد ذكر الهمداني من شعره قوله في زُرعة بن عمرو الختفري : 

1 زرْعَ بن عَمْرو خَيْرٌ مَنْ ذَمَلْسْ به الالستور ال ” 
يسمو بِصِددٍمِنْ مَقَاوِل حِمْيّرِ بيض الوجوه مُنَعَمِينَ صِبّاح 
مِنْ شَمْرأومِن مُهَنَكعَرْضِهِ والعُرَاآلجَدَيْمَة الوَضَاح" 
وقد تواصل ذكر القَيْل زُرعة بن عمرو والإشادة به حتى بعد وفاته حيث تولى مرتبته 

في العبالةو الرساينة اه عجر ين زوعة اذى عاضو ور رر الاك سيف فن دق يرن 
الحِمْيّري- عام 0/17 م - وقد وَهْدَ الشاعر الجاهلي أعشى قيس إلى حجر بن زُرْعة حيث 
- قال الهمداني -وفي زُرعة بن عمرو يقول الأعشى وقد وَفْدَ على بعض أولاده ومَدَّحَهُمْ : 





تَسَئّم في العلا زَُرْعٌ ابْنُ عَمْرو 
وحصي مابَنُووهلهةوولوا 


5ك دحتو هيعون راذا 
وألحت يض رايهنا العمادا 


ومازال ابن زَرْعِ ذا ارتفاع فا والجتج كاسنشة تسعيناذا 
بكر الدلفاء أسوة من غعليها ‏ “زالجد مو غلا الكص السجيادا 
وأكرمٌ مَنْ حَذدَاقَدَماًبئَغلٍ ومح مَنْ أماحَ جد وجَادًا 
لهُمْمُْمَقَدمَات قِرَىَ وبِشْرٍ اذا تتظدروا ناي تند يوان 
وهم مُبَضُواغوادي آل زَيْدٍ وكانت في غوايتهاتمَادىئ 


وَكَفْقهَا المخافةٌ عَنْ حِمَاهُمْ وقد كانت فكت الت 

وقوله (بنو الذلفاء أسودٌ مَنْ عَليها) يعني بنيى خنفر بن سيار» وأسم خنفر 
الحارث وأْمّه الذلفاء ابنة زُرْعة بن مالك بن زيد بن قيس بن صيفي بن حَمْيّر) وبها 
يُعرف آل خئفر» اتحاكيي صرت وفيهم يقول عمرو بن يزيد الخولاني: 

جارك رتاع ب الللماه أو تصنت إن كان قوم جروا في الغىّ أو قصدوا 

وقال فيها ابن أبان الختفري 

لغن منحت بني الذّلفاء فضلهم لقد صَدَفْتَ وما في مدحهم قن" 

وتدل أشعار مالك بن عمرو الكلبي وعمرو بن علقمة العَقْدي والأعشى على 
أن زُرعة بن عمرو الخنفري كان أبرز الأقيال الذين كانوا بمثابة ملوك في مناطق اليمن 
في النصف الأول من القرن السادس الميلادي . 


() ذمل البعير: 00 0 أي التي لونها أسود في بياض. 
ار 0 قصير الشعر. الشاح : الجا 
022 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١١١‏ و60١١‏ ج 7. 


425 الأسْفْع بن أوير البكيليي ”> 


المبحث [#فرة 


الأشففع بن أوبر البِكِيلِي 


المعاصر زَّرعة بن عمرو الختفري في حرب جميّر ومذحج) 


هو الشاعر اليمني الجاهلي وكبير قبيلة بكيل الأسفع بن أوبر بن عوذ بن 
علوي بن عِليان بن أزحب بن الدَعَامِ بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن 
بكيل البكيلي الهمداني الكهلاني. وبكيل وحاشد إخوان وهما ابنا شم بن 
خيران بن نوف بن همدان ‏ بن زيد ‏ بن مالك بن زيد بن ربيعة بن الخيار بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. قال الحسن الهمداني: «حاشد وبكيل هما قَبِيْلَا 
همدان العظيمان ''72‏ أي همدان بن زيد الجد الأعلى لحاشد وبكيل» وهما من 
قبائل كهلان الذين منهم قبيلة (مَذْحج بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن 
كهلان ل فكانت بين همدان (بكيل وحاشد) وبين (مذحج) روابط قبلية 
لانتمائهم إلى كهلان؛ عندما وقعت حرب قبلية بين حِمْيّر ومّذحج» في زمن القيْل 
زُرعة بن عمرو الخنفري الحِمْيّري الذي هو أيضاً زمن الأسفع بن أوبر البكيلي وذلك 
فى النصف الأول من القرن السادس الميلادي . 

قال الحسن الهمداني: «كان الأسفع سَيّد بكيل في عصره». وقال: «كانت 
حرب حِمْيّر ومَذّحج حربأ مُضْرّة بالجميع. والذي هاجها ابن سريع السكسكي”" ثم 
أنهم تداعوا إلى الكف» ولحمير فضل في الدماء على مَذْحج. ثم إن جابر بن عَدِي 
ومالك بن عمرو المازئيين مِنْ زَبَيْد - وزبّيد من مَذْحج - خرجا في ثلاثين راكبأ من 
وجوه مَلْحج حتى طرحوا أنفسهم على زَزْعة بن عمرو الخنفري ‏ عن غير مشورة 
من كهلان - قود في الدماء التي كانت على مَذْحج. فاتفق باقي كهلان أنهم لا 
سلموتن» وأنهم إن عدي عليهم ‏ أي قتلتهم جِمْيّر - دخلت كهلان كلها فى حرب 


( الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 4 ج .٠١‏ 

(1) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص .17١‏ 

(*) ابن سريع السكسكي: رجل من قبيلة السكاسك الحميرية بمنطقة السكاسك في محافظة تعز 
تخالياء وكان هو الذي أهاج وأشعل تلك الحرب بين حمير ومذحج وكانت منطقة السكاسك 
تمتد إلى مناطق من تهامة وفيها بدأت تلك الحرب حيث أشار الهمداني في موضع آخر إلى أن 
الحرب كانت (في جزيرة السكاسك) وهي منطقة السكاسك . 
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حِمْيّر. فقال الأسفع بن أوبر البكيلي في عجز قصيدة له قد أثبتناها فيما تقدم)"") 
- يعني في الجزء السادس من الإكليل وهو من الأجرّاء المفقودة حتى الانء ولذلك 
لم تصلنا مطالع القصيدة» وقد وصلنا منها الآبيات التي ذكرها الهمداني في الجزء 
العاشر وهي أغلب القصيدةء حيث قال الأسفع : 


ألايالهَمْدَانٍ فَجِذُوًاوَسَمَرو9"0 ند ضَافَكُمْ في القوم إحدى الكبائر ' 
ونَادُوا مُرَادَاَ نّم زمُوا سلاحكه'” وضَمُوا جِيَّادَ الخَيْلٍ ضَمْ المُكَائِرٍ 
ني أرَى قَوْماً أقادوا نمُوسَهُوْا 2 وصاحيّهم فيمابّرى أي غَادِر) 
ونَادُوا بيار يَالِكَعْبٍ رع" كليبي خيولا بالأحور كخابر 
فْفِي حِمْيَّرٍ أَرِبَابُ مُلْكِ ونَحْوَةٍ جبَابِرَةمَافَوْقَهامِنْ جبَابر" 
ونَادُوا رُبَيْداَغَابَ عَنْهارَعِيمُها وَمَاهُوفِيماقَد أخَالَبصَابر" 


() الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١550‏ ج .١‏ 

(0) يا لهمدان: يا قبائل همدان بن زيد وهي حاشد وبكيل» وكانت مناطق بكيل تمتد في مناطق 
من محافظتى الجوف وصعده وتنتشر بكيل وحاشد فى محافظات عمران وصنعاء والمحويت 
وححبجة : وما تزال كذلك حتى اليوم. ١‏ 

(*) مراد: قبيلة مراد بن مذحج» وكانت مناطق مراد بمحافظات الجوف ومأرب والبيضاء؛ وهي 
شوكة قبائل مذحج . 
وقوله (زمّوا سلاحكم) أي أجمعوا سلاحكم . وقوله (ضافكم) أي نزل بكم ضيقاً» ويعني دهاكم . 

(5) جاء صدر هذا البيت في الإكليل المطبوع (فإني أرى قوماً أقادوا نفوسكم) وهو تصحيف وإنما 
هو (تفوسهم) . 

(4) صاحبهم: يعني الذي طرحوا أنفسهم عليه قوداً في الدماء وهو القَيْل زُرعة بن عمرو الخنفري 
الحميري. وقد وصفه الأسفع بأنه (غادر) لأن الأسفع كان يتوقع أنه سيقتلهم . 

(5) جاء في الإكليل المطبوع : «ونادوا يا بجاراً يا لكعب..2. وهو تصحيف من الناسخ أو الطباعة 
وإنما هو «ونادوا بحار بالكعب» أيّ ونادوا قبيلة (حارث بن كعب) وهم من قبائل وبطون 
مذحج» ومنطقتهم هي نجران ونواحيها. وكان في الذين أقادوا أنفسهم جماعة من كبارات بني 
الحرث بن كعب» سَرّاتكم: قادتكم . 

(0) في الأصل (ففي حمير الأرباب). وحمير: هم قبائل حمير» وكانت مناطق حمير تشمل 
محافظات ومناطق إب وتعز والحديدة ووصاب ورداع والضالع ويافع ولحج وعدن وأبين إلى 
شبوة وحضرموت. وأرباب حمير: هم ملوك وأقيال حميرء ومنهم أنذاك الملك 
معدي كرب بن سمَيفع ذو يزن» والأقيال زرعة بن عمروء وآل ذي رُعين» وآل الصباح» وذو 
فائش » وذو الكلاع . ْ 

(0) زبيد: قبيلة زُبيد المذحجية» وكان منهم عشائر بمنطقة عنس محافظة ذمار ومنهم رُبيد بن 
صعب بمنطقة نجران. 


021 


الأسْمّع بن أوبر البكيلئ 





بأنكم أَنْكنْمُمٌ مِنَ نَفُوسِكُمْ 
قَيَالَئْت شغْرِي هل يؤوبنَ مالك 
مَلْم ولا تَطرَحْ يَدِيْكَ إلى العِدَئ 
فإِنْ تَسْلَمُوا عَنْها نَرَى الأمرٌمُقْبِلاً 
وك زاليب أطت يض 
وَبِالجَوْفٍ مِنْ هَمْدَان ما عَادَل الخصًا 
إذَااشتلائوا باكيم تَكَونيُوا 


ويُخْبرْةُ ني وَلَسْتُ بِحَاضِر"' 
وفي عقب الأيام بلوى السَرّائرِ 
أمَ الحَيْن يَهُوى للكرىئ والحفائ ”أ 
وقُلْتُم لَهُ فول الشَفِيقٍ المُحَاذِرٍ*") 
مَتُوعَبُ إِذْنُ بَعْدَ جَدْع المَئَاجِر”" 
ون لقطتنا ان 
لوح كَتَجم في المسجَرَّة زَاجِ را 
فوارسُ هَيْج غَيْر مَيْلٍ عَوَاورٍ”) 
كمردن عِفْبَنٍالشَرَئ في الكواسب””" 


ماس #8 


كَأن عزيف الجن لسر فسيهم إذا(أصبحت) بالمحصدات الجبائ ”8 


وبينما قال الأسفع من أوض البكيلى تلك القضديدة التي توقع فيها أن 
زَرْعة بن عمرو الخنفري وأقيال حِمْيّر سيقتلون مالك بن عمرو الرُبَيْدِيَ 
وجابر بن عدي المازني والثلاثين رجلا من أشراف مذْحج الذين طرحوا 
أنفسهم على زرعة بن عمرو قوداً في الدماء التي كانت على مَدَّحجَ» فقد كان 
زرعة بن عمرو وأقيال حِمْيّر من أهل الحلوم الرواجح فلم يقتلوا منهم أحدا 
وإنما أكرموهم وأسقطوا الدماء التي على مَدْحج وأجزلوا العطاء لهم» حيث 
كما ذكر الهمداني ”ففعلت فيهم حِمْيَرُ الجميل»؛ وشّدَّخحخت الدماء» وأَسْتئّئ لهم 


000 عدي : أبو جابر بن عدي المازني الزييدئ:: 

0ك مالك بن معرى الزبيدى: الحين : الموث والهلأك :.بدو.مازن: هم بتو مان بن 
ربيعة بن مُنبه بن زبيد. 

0 هلم: اسم فعل» معتاه أقبل. وأوعب وتوعب: استكمال القطع. وجدع المناخر: قطع 
الأنوف. 

010 العطب: الهلاك. البيض: السيوف. البواتر: القواطع . 

)0( الرديني: الرمح. العنطنط: الطويل. المجرة: منطقة في السماء فيها مجموعة النجوم. 

000 بالجوف من همدان أي بمنطقة الجوف من قبائل همدان؛ وكانت بالجوف قبائل من بكيل؛ 
منهم رهط الأسفع بن أوبر البكيلي الشاعر. هيج: حرب. الميل العواوير: الضعفاء. 

0 اتساكمواء لبسيوا لأمة الحرب وهي الدروع وآلة الحرب. الشباك: كل شبك كالدروع. 
العقيان: جمع عقاب وهو طائر جارح. الشرى: اسم موضع. الكواسر: الضاربات. 
المحصدات: الأوتار محكمة الفتل . 
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زرْعَة في العطاء والحباء. ففي ذلك قال مالك بن عمرو الرْبَيْدِيَ في كلمة له: 
تَمَكُنَ في الصِيدٍمِن خَثْفَرٍ «مِنْبِيتٍحِمْيّرٍ في الصُمَّة" 

وقد كان مالك بن عمرو الرُبيدي أيضاً من شعراء اليمن في تلك الحقبة» لكنه 
لم يصلتا من شعره إلا البيتان السالفان في الثناء على رُرعة ب عمرو. وقد سلف 
تقدير زمن زُرعة بن عمرو بالنصف الأول من القرن السادس الميلادي (عام ل 5 
فتكون حرب جِمْيّر ومَلُْحج التي قيلت فيها تلك الأشعار قبل الهجرة بنحو 
خمس أو ستين سنة» وكان الأسفع بن أوبر شيخا كبيرأء وقد ترأس معه وبعده ابنه 
ثمامة بن الأسفع وكان ابناه قيس بن ثمامة ويزيد بن ثمامة أيضا من شعراء اليمن في 
الجاهلية . 


0 الصمة من كل شيء ما عظم واشتد. وقد يكون (في صمّة) أي في صميمه» وأن في البيت 
إقواء ومثل ذلك كثير في الشعر الجاهلي . 
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الميحث 65/17 


قيس بن ثمامة بن الأسفع 
( مُجير الأمير الأعن الكندي ومعاصر ذي يزنا 


هو الشاعر والقائد أبو المنتصر قيس بن ثمامة بن الأسفعء حفيد الشاعر 
الأسفع بن أوبر البكيلي الذي جاء في الإكليل أنه كان الأسفع سَيّد بكيل في عصرا 
وأنه (رأس بعده ثمامة بن الأسفع وكان مكينة وأنه «أولد ثمامة بن الأسفع قيسا 
ويكنى أبا المنتصرء وقد رأس» وهو مجير الأعن ملك من ملوك كندة من بني 
الكيشم ويقال الكيشوم (نْبِرْ) واسمه يزيد بن عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن 
تللم الم 0 

وقد عاصر الأسفع بن أوبر البكيلي القيل زُرعة بن عمرو الخنفري الحَمْيَري 
الذي ترأس بعده ابنه ( جر بن زرعة بن عمرو الذي وازر سيف بن ذي يزن وقام 
معه في أمره» . ويدل ذلك على أن ثمامة بن الأسفع وقيس بن ثمامة وأخوته 
(يزيد بن ثمامة ومالك بن ثمامة وشرح بن ثمامة وحارث بن ثمامة) عاصروا معدي 
كرب بن سُميفع ذي يزن وسيف بن ذي يزنء وشهدوا الحرب التي قادها ذو يزن 
ضد أبرهة والأحباش في المناطق التي احتلوها بالنصف الغربي من اليمن. 

وقد وصلنا من شعر قيس بن ثمامة أبياتاً ريما قالها في تلك الحرب وقد ذكرها 
الهمداني في الإكليل ولم يذكر مناسبتها حيث قال قيس بن ثمامة : 

لَمَدْ عَدَوْتُ أمام الحى تَحْمِلّنِي قَوْدَاءُمِنْ أعوجيات مَحَاضِي9) 

خنناف نر دوبيا اليردي. :فال سادياتا مانب ” 

ومنذكياك نكال في رجناانهنا” عزن انكيا اشع نرسان امسا 0 


10 الإكدر يي السو ابدام 31 

(0) جاء في الهامش بالإكليل أن” القوداء: الناقة سهلة الانقياد. والأعرجيات: الإبل أو الخيل 
تنسب إلى فحل مشهور (محاضير) سريعة الحضر والجري. خيفانة: نشيطة. المرطي: نوع من 
السير. الهادي: مقدم العنق. 

5 الملكيات: الخيل . من أرحب: من بني أرحب بن الدعام بن مالك بن صعب بن دوماك بن 
بكيل المساعير : الذين يسعرون الحرب. 


1 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 430 


وقد جاء ذكر (ثمامة) أو (بني ثمامة) فى نقش مُسْئَدِ عن الثورة والحرب التى 
قادها الملك معدي كرب بن سُميفع ذو يزن - والد سيف بن ذي يزن - ضد أبرهة 
الأكسومي والأحباش في المناطق التي احتلوها بالنصف الغربي من اليمن عام 557 
ميلادية» وقد أمر بكتابة النقش أبرهة الأكسومي وذكر فيه الذين شنوا تلك الحرب 
بأنهم - كما جاء في النقش حرفياً -: 
معدي كرب بن سُميفع وأقياله الذين يافقوا بقاه ملكن بمشرقن هعن وأخوته 

وذو جرة» ومرّة» وثمامة 6 وحدش » ومرثد - ذي سحر - وبني سيبال » وحلف 

ا 

ذو خليل 

ومعدي كرب بن سُميفع هو (ذو يزن) وقد وصفه النقش بأنه (ملكن بمشرقن) 
أي ملك النصف الشرقي من اليمن وكان مركزه القصر يزن في مدينة عبدان بمنطقة 
العوالق في محافظة شبوة حاليا» وكانت ملوكيته تشمل مناطق يافع والضالع والعود 
- في سَرُْو حَميّر - وأبين وشبوة إلى مناطق كندة في حضرموت. بينما كان الأحباش 
يحتلون مناطق تهامة والمناطق الواقعة على الطريق من تهامة إلى صنعاء ومدينة صنعاء 
والمناطق الواقعة على الطريق من صنعاء إلى مأرب». فقام معدي كرب بن سُميفع ذو 
يزن وأقياله اليزنيون والجدنيون بقيادة دة تلك الحرب ضد أبرهة والأحباش في القسم 
المحتل من اليمن». وقد ذكر النقش الأقيال بأنهم (هعن وأخوته بنو أسْلّم) وفعن هو 
مس !ا ور م امارد ره زُرَعَة ين 
معان بطن»"' ا 
قال ال ا ب ال ا 0 

ا وعد لكيس سد الاأسيية 

شترك معهم في قيادة الثورة والحرب د كما دك النفش "ذو جرة» 0 

0 وحنش » ومرثد. .! وقد يكون السياق عطفا على (بني أشل) وأنهم 
ذي جرّة» وبنو مرة» و ان مه 
ذي جرة وهو منطقة سنحان وبلاد الروس واليمانيتين من خولان ‏ بمحافظة صنعاء 


() نقش أبرهة  04١‏ 0.1.85. 
0 الإكليل - الحسن الهمدائى - هن 784 ووه؟ جد ا 
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حالياً - وأما ١مُرّة)‏ فقد جاء في الإكليل أن من الأقيال (مْرْة ذو خليل بن شرحبيل بن 
الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن حِمْيّر الأصغر) وأن منهم ابُحر بن بُحر. في 
مخلاف أقيان بلاد شبام)”'' - وأقيان شبام هي منطقة بني حشيش المجاورة لخولان 
امحافظة ميتداء تطاليا اب وطتها يد الطريق إلى مارب :والجر تح :وأما (قنافة) أو ربو 
ثمامة) فقد كان من قبيلة الصدف بحضرموت آل ثمامة» ولكن ذكر (ثمامة) فى سياق 
الأفيال السبثيين يتيح القول بأنه (ثمامة بن الأسفع بن أوبر البكيلي) الذي رأس قبيلة 
بكيل الذين بمنطقة الجوف وما جاورها من محافظة صنعاء آنذاك وأن (بني ثمامة) هم 
أبناء (ثمامة بن الأسفع) وكانوا من مشاهير الفرسان. وهم كما في الإكليل -(قيس 
أل اليتشصير بن ثمامة وقد رأس. ويزيد بن ثمامة الأصم فارس همدان. والحارث بن 
ثمامة» وشرح بن ثمامة» وعبد الله بن ثمامة» ومالك بن ثمامة) . 

وكان من أبرز الذين شاركوا في تلك الثورة والحرب أيضاً يزيد بن كبشة 
الكندي الذي يبدو أنه قريب الأمير الأعن يزيد بن عمرو الكندي الذي أجاره 
قيس بن ثمامة. ويقول د. محمد بافقيه في تعليقه على النقش: (إن يزيد بن كبشة» 
الذي قد يكون من أخوال امرىء القيس ابن حجر الشاعر'' هو ولا شك من فرع 
الأمراء أو الزعماء الكنديين. وكان يزيد» كما حرص النقش أن يسجل» خليفة (أي 
عاملاً) لأبرهة قبل حدوث التمرد أو الثورة. . فيزيد بن كبشة لم يكن إلا زعيماً 
للأعراب في تلك المنطقة الحساسة» وإذا كان له نفوذ آخر فلا يعدو أطراف وادي 
شروت الخريه كنطةة الكمي اناا علي اراي وقيلة لتشر مويه كافك اثالدة 
لليزنيين (أي لمعدي كرب بن سُميفع) . . وقد ربط بعض الدارسين للنقش بين تمرد 
يزيد وثورة الأقيال من سبأ وآل ذي يزن ربطأ محكماً يجعل من الحركتين حركة 
واحدة وَوَصَفها بأنها ثورة وطنية. . أما الأقيال الثائرون فبعضهم من سبأ وهم: مرّة 
وثمامة» وحنشء» ومرثئد من الأساحرء وحنيفة ذو خليل. ومن اليزنيين وهم: معدي 
كرب بن سُميفع (الملك) وهعان وأخوته بنو أسلم. وقد اعترض الأقيال المذكورون 
سبيل جرة ذي زنابر الذي أنفذه أبرهة ‏ لفرض نفوذ أبرهة فى المشرق - فقتلوه ودَّكُوا 
مصنعة كدور الحصن المنيع ‏ الذي تم اتخاذه مركزاً للإدارة التابعة لأبرهة -. وكان ما 
فعله يزيد بن كبشة لا يزيد عن جمع بعض من أطاعه من كندة للإغارة على حضرموت 
- (أو على جماعة من حضرموت) - الموالية لأبرهة» وأسْر هجان الأذموري والعودة 


)"لكلل د لين البساان م اا 
() قال امرؤ القيس بن حجر الكندي : 
احخالى ان كيشة قبل علوت مكانة وأنض لوقية وز ته اعشاتي» 
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إلى العَبْر -- أي إلى منطقة العبر بأعالي حضرموت في الطريق إلى مأرب والجوف - 
تيربك بن ككلة الذى بارع :إلى فبايقة أبركة 4 سار أبما إلى الأنتلات فلي خين رائ 
أقيال المشرق وفيهم معدي كرب بن سُميفع يفورون. . ١6‏ 

وقد ذكر النقش أن أبرهة قام بتوجيه المقاتلين من الأحباش والحِمْيّريين إلى 
مناطق المواجهة وخاصة مناطق صرواح - العَبْر - كدور ‏ وإن أحد قادة أبرهة واسمه 
(علي نبط) قام بمفاوضة الأقيال في مصنعة كدورء فاستجابوا لإنهاء الحرب والدخول 
فى طاعة أبرهة. وأبرموا عهداً بالطاعة للملك أبرهة. وعند ذلك كما ذكر النقش - 
الدخل في الطاعة - قبائل وأقيال - التراخم والعود وحُبَيْشُ ومضرفة ذافان ورؤساء 


(دا) و (جبا). كما قَدِم يزيد بن كبشة إلى أبرهة ودخل في الطاعة» واستخلفه على . 


كندة»””* وقد اكتفى النقش بذكر إبرام العهد بالطاعة لأبرهة ولم يذكر مضمون ذلك 


العهد والذي. يبدو أنه كان يتضمن أيضاً استقلالية الأقيال والأذواء بحكم مناطقهم 
وأذوائياتهم ولذلك وافقوا على إنهاء الحرب ودخلوا في ذلك العهد ومنهم أقيال 
رحسل ا اسع و الجرة انين درن سد ا ممخاناا بن انبا عد القن امعان 
بمحافظة تعز) وأقيال (ذي جرة» ومَرّْةء وبني ثمامة» وحنيفة ذي خليل) بمناطق ذي 


جرَّة وشيام أقيان إلى الجوف» ويزيد بن كبشة في العبر وأعالي المنطقة الغربية من. 


حضرموت. أما مناطق النصف الشرقي من اليمن فقد استمرت تحت حكم الملك 
معدي كرب بن سُميفع ذو يزن ولم يكن فيها أي نفوذ لأبرهة والأحباش حتى هلاك 
أبرهة ووفاة معدي كرب بن سُميفع ذو يزن عام 017٠١‏ ميلادية. 
وخلال تلك الحهرب ضِذ أبرهة والأحباش» أو تعد ذلك» أجار قيس. بن 
ثمامة بن الأسفع رئيس بكيل بمنطقة الجوف الأمير الأعن يزيد بن عمرو الكندي» 
وكان الأمير الأعن الكندي أيضاً من شعراء اليمن في تلك الفترة» فقال الأعن يثني 
على قيس أبي المنتصر بن ثمامة بن الأسفع : 
أراح ححليلك م يكز (مالمَلْبٌلِلْسوقٍلايَضْطبر 
فُسِيري ولا رهبي ماحَيِّيْتِ إذاعاش قي سٌأبوالمنتصِر 
إذاضَيّع الناسٌ جيرّائهم فجارك يطلىعليهالصبةِ" 
لَهُأسَرَةمِنْ خِيّار الفصيح وللجارفيهموفاءوبز 
() في العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه ‏ ص .5/1١95-1١91١‏ 
(5) نقش أبرهة - 541 .0.1.11 . 
(؟) جاء في هامش الإكليل أنه "كنى بقوله يطلي عليه الصبر عن مناعته وعزته فلا يُقرب. وخيار 
الفصيح : الواضح البين". 


433 قيس بن ثُمَامة ين الأسفع وفوف 


ل 7 7 2007 5 ١‏ اس اس سر سا )١(‏ 
مطاع عِيم حين يعزالقتار وهم في الححوادثٍ كوم صبر ١‏ 


وقد عاش الشاعر الرئيس قيس أبو المنتصر بن ثمامة بن الأسفع رئيساً وقائداً 
لقبيلة بكيل بالجوف وما جاورها إلى عهد سيف بن ذي يزن وربما كانت الأبيات 
التي وصلتئا من شعره قد قالها في الحرب التحريرية التي قادها سيف بن ذي يزن 
وتم فيها القضاء على الأحباش في المناطق التي كانت محتلة من غرب اليمن عام 
1م فقد يكون قيس بن ثمامة هو الذي قاد فرسان أرحب البكيليين في الحرب 
التحريرية ويدل على قيادته إياهم قوله : 

ومذكيات فحال في رحائلها مِنْ أرحب الشّمٌ فرسان المساعير 

وكان ذلك قبل الإسلام والهجرة النبوية بنحو 48 سنةء وسيأتي ذكر تلك 
الحرب في المبحث الخاص بالشاعر حجر بن زرعة الخنفري بعد ذكر يزيد بن ثمامة 
شقيق قيس بن ثمامة ونُيَلَ بن حبيب الخنعمي . 


)١(‏ المطاعيم: كثيرو الإطعام والضيافات. القتار: بضم القاف وفتح التاء» رائحة اللحم المشوي 
وهو كناية عن كثرة طبخ اللحم. د بضمتين شديدو الصبر على البلايا ونوائب الدهر. 
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المدٍ حث (8م) 


لمعاصر عنترة بن شذاد . 1 وأبن ذي يزن») 


هو الشاعر والفارس اليمني الجاهلي يزيد بن ثمامة بن الأسفع بن أوبر البكيلي 
الهمداني شقيق الشاعر القائد قيس بن ثمامة بن الاسفع رئيس وقائد قبيلة بكيل 
بالجوف وما جاورها في عصر معدي كرب بن سميفع ذي يزن وسيف بن ذي يزن 
في الحقبة ما بين عام 04٠‏ و0٠58م‏ والتى فيها أيضاً كان يزيد بن ثمامة من شعراء 
وفرسان اليمن» فقد كان لثمامة بن الأسفع ستة أبناء وهم: قبس ويزيد ومالك وشرح 
وعبد الله والحارث. قال الحسن الهمدانى: لوقيس ويزيد ومالك وشرح هم أسافعة 
د18 ركان فريد نين قناحة نارين دان كلها - أن قارسن عاد رركي ددوكان 
يقال له الأصم حيث جاء في الإكليل أنه ”يزيد بن ثمامة الأصم فارس همدان»”" . 

وكان يزيد بن ثمامة من شعراء اليمن فى تلك الحقبة من الجاهلية بالنصف 
الثاني من القرن السادس الميلادي»؛ وقد وصلنا من شعره في الإكليل قوله : 

حافر زان نيك عا لتك ”. لاتيم الفا وساف 

وُحَمِذ الحَرْبَ جين يَضْرِمُّهَا أهل الوغئئ تارةً وتُشْعِلهَا 


جاوزل إن تحال طتعرييات ‏ ليث لين تل 
انال لكين انك ممباسي. ,والاع عام ا دد 5 


سا عه 1 
23 قح لحن 


.٠١ ج‎ ١١! الحسن بن أحمد الهمداني  ص‎  ليلكإلا‎ )١( 

١7‏ مراد: قبيلة مراد بن مذحج وكانت تسكن بمناطق من الجوف إلى جانب مناطقها في مأرب 
والتي تسكنها مراد حتى اليوم . 

00 العل: الشرب الثاني وتكرار الشرب. والقّتا: الرماح. ويعني: إننا نعل الرماح ونوردها مراراً 

)0 المال الطريف: المال المكتسب الجديد. والمال التلاد والتليد: المال القديم والمخزون: 
ويعني أنه ينفق المال التليد وذلك كناية عن الكرم. 

(©) النجاد: حمائل السيف . 


435 يزيد بن ثُمامة بن الأسفْع نارق 


وكان يزيد بن ثُمامة يُغيرُ - في بعض الأحيان ‏ بفرسان من بكيل وهمدان من 
منطقة الجوف وصعدة باليمن إلى مناطق من نجد» فذاع صيته كواحد من مشاهير 
فرسان العرب فى تلك الحقبة من الجاهلية التى كان من الفرسان والشعراء المشهورين 
فيهااعتعرة يق فنداة السسن ميك بجاء في كتاب (. . الأدب العربي وتاريخه) إن 
عنترة بن شداد عاش في الفترة (074 - 718 ميلادية)"'' وذلك يؤكد معاصرة 
يزيد بن ثمامة لعنترة بن شداد لأن يزيد بن ثمامة كان فارس همدان في الفترة ما بين 
(660-١٠10م),‏ ْ 

قال الحسن الهمداني في الإكليل يُرْوَى : أن عَبْلةَ عنترة العبسي قالت له: هل 
بَقَ في قلبك إلى لقاء فارس من فرسان العرب واختباره أرب؟ قال: نعم يزيد بن 
ثمامة بن الأسفع. فبينما هم في ذكرهء إِدْ أَقْبَلَتْ خَيْلُ» فوجّه فارساً يأتيه بخبرهاء 
فسألهم الفارس: من أنتم؟ وَلِمَنْ هذه الخيل؟ فقالوا: ليزيد بن ثمامة بن الأسفع. 
فرجع الفارسٌ فأعْلَمَ عنترة» فقالت له عبلة: ما أراك إلا قد أتاك ما أرَدْتَء فقام إلى 
فرسه يرتجز : 

ياصاحبي شد حزم الأبجَر 
إفني ذا بات افق الب 

وركب فيمن حضره في الصِرْم من بني عبس" " فطعنّ يزيدٌ بن ثمامة عَْثَرةَ في 
كمه فأطار رمحهء وَحَمَل علية عتترة فاغتتقه فوقعا ويزيد على صلدره:...وؤلت ينو 
عبس فقَخَلَّى عنه وقال: إليك فإنما كنا على طريق غيركم. فلما انصرف عنترة قالت 
معي كرابف وود كانه سورد اثقال ع : 

الأيب عسفل إن المقوم ولطوان لاني سصن اك وا 

لقَيْتُ كريمهم فاختلٌ كفي وأضرعه بجحجاح الصدام ' 

فألقَّئ ساقطاًء وصددت عَبَهٌ أبادرُ كالقراطي الحسام)"') 

وقد قال الحافظ ابن كثير أنَّ سيرة عنترة العبسي مكذوبة»”'' ولكن ذلك لا 


. الموجز في الأدب العربي وتاريخه  لجنة من الأساتذة بالأقطار العربية دص 97 دار المعارف‎ )١( 
الأبجر: فرس عششرة. الردى : الموت:‎ )9( 

(9) الصِرْم: بكسر الصاد وسكون الراء. البيوت والجماعات المتقطعة. 

() ألاايا عبل : أي يا عبلة. الجحاجحة: السادة. 

(6) أضرعه: أذلهء أو أصرعه. 

() القراطي: الأبيض - الحسام: السيف - الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١58‏ ج .١‏ 

69 البداية والنهاية - امو كثين هن 4 177 3 
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يعني أنه شخصية خيالية» وإنما أضاف بعض القصاصين إلى أخباره وأشعاره أخباراً 
وأفسارا كر ةوفه كان مدر رن لاد مسي اسنيير وديا رركن ليك اده 
سالفة الذكر بينه وبين يزيد بن ثمامة بن الأسفع الذي هو من شخصيات وشعراء 
المتفة عدوت عر فياه جر اناي ولد ريح اح ولاك الزمن فقد كان أبوه 
(ثمامة بن الأسفع) ثم أخوه (قيس بن ثمامة) رئيس قبيلة بكيل بمنطقة الجوف وما 
ا اي وو ار ل ا لو كر ركه 
(ثمامة) و (بنو ثمامة: قيس ويزيد ومالك وشرح وحارث) في الحرب ضد الأحباش 
ولباا ب تحير الوناوق الجته من اليمن بقيادة سيف بن ذي يزن عام ؟لاه 
000 وذلك كل الإسلذ والبجرة فكي 1 مين 


() قال الهمداني في الإكليل «والحارث بن ثمامة هو قاتل (الحسا) عبد لبعض ملوك حمير وكان 

خطيراً. . وولد مالك بن ثمامة: شرحاً فارس الجرادة» ولقى عامر بن الطفيل في بعض أيامه 

وأيام بني عامر فطعن عامراً فأذراه عن فرسه . وفي ذلك قال عامر: 

أصبح فَرْحٌ قدشفى فؤاده زوى إل ّالرمح تلمعااه 
اذهب إليك فارس الجرادةا 

[ص ١58‏ ج ٠١‏ الإكليل] 

وعامر , بن الطفيل هذا وَلِد في يوم موقعة شعب جَبّلة قبل الإسلام بسبع وخمسين سنة» وكان 

من مشاهير فرسان العرب وأدرك الإسلام فلم يُسلم بل أعرض عن الإسلام وتكبر» وأما 

عبد الله بن ثمامة فقتلته رُييد في موقعة بالجاهلية وهو شيخ كبير. 


4377 لوعي اندي اك 


)»5١( الميحث‎ 


تفيل بن حبيب حبيب الختّحمي 


«معَاصر غزوة أبرهة للكعبة وهلاك أبرهة وأصحاب الفيل» 


غزوة أبرهة الأشرم الأكسومي والذين معه من الأحباش - وهم أصحاب القيل - 
لكي وعادد و : » فقال تفيل في أبيات له عن ذلك سيأتي ذكرها : 
0ه ا 

أبن العَف؛ والإلهُ الغَالِتْ 0150050 

اعم ل ملل امد 1ه 
كاء الفلق بسكا لي ل ل وم 
 #‏ نبأ أفيال الملك سُّمَئْفع . . وفيل أبرهة : 

كان ملوك الدولة الجميرية يتخذون الأفيال» وقد نقل د. عدئان ترسيسي عن 
ثيوفانس البيزنطي نبأ استقبال سُمَيْفْع ملك الدولة الجميرية لوفد بعثه الملك الروماني 
القيصر جوستنيان برئاسة قائده ونائبه يوليانوس - من القسطنطينية - إلى الملك سَمَيْمْع 
ملك الدولة الحميرية - حوالي عام 64م _وكانت صنعاء هي عاصمة ومقر الملوك 
الحميريين 0 عدنان ترسيسي : 3-7 لوقام البيزنطي كيفية 
رك كلك ب اننا تلن 12 تجرها أربعة أفيال» 0000 مثو التبب 
وفي ذراعه اداو لض ربعيل يده رزب ورسحين» وحوله رجال من حاشيته عليهم 
الأسلحة يتغنون بإطرائه وتفخيمهة” '؟ وقد كان تضتعاء آنذاك ومنذ عهود سابقة (قليس 


)لبه العتوية د نان امشاء معن مد ١‏ 
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صنعاء) كما كان بمدينة ظفار (قليس ظفار) وقد جاء ذكره فى نقوش المستد بلفظ 
(قليس ظفار)”'' ومعنى (قليس) كنيسة؛ وكان الملك سُمَيْفْع هذا يدين بالديانة 
المسيحية وقد حكم إلى عام ”07 ميلادية”'' ويتبين مما ذكره المؤرخ ثيوفانس 
البيزنطي الروماني أن ملوك حِمْيّر كانوا يتخذون الأفيال وأن مَرْكبَة الملك سُمَيْفْع 
الجميري كانت تجرها أربعة أفيال. ويتيح ذلك إدراك أن الفيل الذي اتخذه أبرهة فيما 
بعد لم يكن مجلوباً من خارج اليمن وإنما هو أحد تلك الأفيال الجميرية التي كانت 
بصضاسية أيام الملك سمييع: وكان قد بقي منها أو تناسل منها فيل اسمه (محمود) 
وهو الفيل الذي اتخذه أبرهة. وكان نفيل بن حبيب الخثعمى يعرف ذلك الفيل 
وكيفية تدريبه وتوجيهه بما يدل على أنه كان يعرف ذلك الفيل منذ وقت مبكر 
بصنعاء» وسيآأتي ذكر خبره مع الفيل لما سار أبرهة بذلك الفيل لغزو الكعبة. 
 *‏ حكم أبرهة لصنعاء وغرب اليمن وأصله اليمني : 

لقد بدأ حكم أبرهة الأكسومي في صنعاء والقسم الغربي من اليمن قبل مسيره 
لغزو الكعبة بنحو ثلاثين سنة» وهو في الأصل من أسرة آل ذي معاهر الجميرية 
اليمنية التي انتقلت وهاجرت من اليمن إلى منطقة أكسوم في الحبشة حين فقدت أسرة 
وفيه قال نشوان بن سعيد الحميري في قصيدته عن ملوك حَمير: 

أوذومَعَاهِرَ علقت أبوابه فأتّئ لهالحَدَئانٌ بالمفتاح 

ثم قال نشوان «هذا الملك ذو معاهر بن حسان الأضخم . سمي ذا مُعاهِر لأنه أول 
من أَحَدَّتٌ المعاهر لباب ظفار وهي جرس من ذهب كانت بباب ظفارء إذا تتح الباب 
مع للك المججرس صوثُ من مكان بعيد»””". وقد حكم آل ذي معاهر فترة من الْرَمنْ 
انها احبى خكميم عاخن بعضهم إلى منطقة أكسوم في الحبشة ومن أولادهم كان أبرهة. 
فقد ذكر أبرهة في نقشه المسند ابنه (أكسوم بن أبرهة) بلفظ لأكسوم ذو معاهر ابن 
الملك :”© فذلك النص يعني أن الملك أبرهة وابنه أكسوم من آل ذي معاهر الجميريين 
اليمنيين ) وكان أبرهة قد اشترك مع (إرياط الحبشي) في فيادة الغزو الأكسومي الحبشي 
رخ ادك لنكات امتريي عن جد مر سه ران نا رما مر راس لطي ويا 
ملكا في النصف الغربي من اليمن لأن معدي كرب بن سَمَيّفع ذو يزن كان ملك النصف 
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الشرقي من اليمن» ومما يتصل بيمنية أبرهة أيضاً قول الشاعر الجاهلي قيس بن الخطيم : 
مَعَى نَلْحَنْ بأبرهة اليمانيىي أوالتُعمانٌَيَوجَهُنَاوعمرو 
ولكن انتساب أبرهة إلى اليمن وإلى آل ذي معاهر لا يُغَيّر من كونه رأس الغزو 

والاحتلال الأكسومي الحبشي وأنه نائب ملك الحبشة (نجاشي اليسباس) في القسم 

الغربي المحتلٌ من اليمن بما في ذلك مدينة صئعاء» وخاصة منذ أن قام أبرهة بعقد 
عهود مع أقيال ورؤساء القسم الغربي من اليمن ودخولهم في طاعته مقابل استقلال 
الأقيال بحكم مناطقهم وذلك عام 2657م فاستتب لأبرهة الحكم في النصف الغربي 

من اليمن ومدينة صنعاء التي كانت مقر حكمه. 

#* - قيام أبرهة ببناء افليس بصنعاء : 
ويرتبط غزو أبرهة إلى الكعبة بقيامه ببناء القُّلْيْسَ بصنعاء. والواقع أن قُلِْيس 

صنعاء كان موجوداً قبل أبرهة بنحو مائة وتسعين سنة» وإنما قام أبرهة بتفخيمه 

وتعظيمه» فقد تم تشييد قليس صنعاء وقّليس ظفار في عهد الملك عبد كُلال بن 
مُعْوٌبِ ملك الدولة الجميرية بأواسط القرن الرابع الميلادي. فقد اعتنق الملك عبد 
كلال الديانة المسيحية التوحيدية الأولى على يد راهب غساني اسمه فيوفيل وَفْد إليه 
من الشام حيث جاء في تاريخ الأمم والملوك أنه #تولى عبد كلال بن مُثوب - حكم 
البطر تشقن 'وتجرية وسئياسة تحسننة » وكان على :دين التختراننة 'الأولى 6 وكان الذي 
دعاه إليه رجل من غسان قَدِم عليه من الشام"'؟ وقد ذكرت المصادر الرومانية أن 
اسم ذلك الراهب الغساني (ثيوفيلوس) وأنه «نجح ثيوفيلوس في إقناع ملك جمير 
باعتناق المسيحية» وقام ببناء ثلاث كنائس إحداها بمدينة ظفار. .”2 وهي المذكورة 

في النقوش باسم (قليس ظفار), والثانة يضتهاء وقد قام يبداتها تانب الملك عبد 
كاذل رض دوهر (ذن القلسن ابن شرحبيل الجميري) وقال الحسن الهمداني في 
الأنساب بالوكليل «أولد شرحبيلٍ بن عمرو: تناز وا حداقه افلس كلانه نفو 
بني شرحبيل بن عمرو. فإلى القّلْيِسَ ابن شرحبيل ينسب قصر القُلْيْسَ بصنعاء وهو 
بناء قديم0”" . وقال الهمداني في الصفة «غمدان والقُلْيْسَ محفدا صنعاء وقد ذكرنا 

أخبارهما في الإكليل» فقال القاضي المؤرخ محمد بن علي الأكوع في الهامش: 

«يذهب المؤلف - أي الهمداني - إلى أن الباني للقّليس تبّع أو أحد ملوك جمير» وأن 

أرقة صباحب القبل إتما اتنذه كنيسة لاهن الذى عتروها»"" انبناء قليسل منتعاء كال 
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في عهد الملك عبد كُلال ملك حمير الذي اعتنق الديانة المسيحية التوحيدية الأولى 
عام 4م أو 5ه"ام وقام ببناء قُليس ظفار وقام نائبه فئ صنعاء ببناء قُليس صتعاء. 
وفيه قال نشوان الجميري: 

أمْ أينَ عبد كلال الماضي على دين المسيح الطاهر المسّاح 

وكان قليس صتعاء ء موجوداً إلى عهد سُمَيْفْع ملك جمير الذي كان يدين 
بالمسيحية ووصل إليه الوفد الروماني سالف الذكر عام 0514م ولم يكن قُليس صنعاء 
قصراً مس ع وا سرد معدم ورا 
من حكمهء وقد ذكر ابن هشام: أن أبرهة بَتَى القُلْيِسَ ل 
في زمانها بشيء من الأرضص2''. قال الحافظ ابن كثير: «وذكر السهيلي أن 00 
استذلٌ أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة» وسَسمرَهم فيها أنواعاً من السخرء وجعل ينقل 
إليها من قصر الملكة بلقيس رخاماً وأحجاراً وأمتعة عظيمة» وركُبٌ فيها صلياناً من 
ذهب وفضة» وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس؛ وجعل ارتفاعها عظيماً جد واتساعها 
باهرا . #وكنت أبوهة إلى التيجاشي ل را لي 
مثلّها لملك كان قبلك» ولست بِمُئْتّهِ حتى أصرف إليها - حج العرب) 

وتذكر الروايات أن رجلاً من العرب أتى القُلَيْسَ قَقَعَدَ فيهاء 525526 
عندما سمع قول أبرهة (أصرف إليها حَجٌّ العرب»: فلما علم أبرهة بذلك غضب 
وحلف لَيسِيرَنٌ إلى الكعبة حتى يهدمها. بينما يتبين من الرسالة التي ذكرت الروايات 
أن أبرهة كتبها إلى نجاشي الحبشة أنه كان قد نوى المسير لهدم الكعبة حتى يصرف 
الحجّ إلى قُلَّيْسَ صنعاء . 
مسير أبرهة وأصحابه بالفيل لهدم الكعبة ونبأ تفل بن حبيب الخثعمي : 

ولما تهيأ وسار أبرهة بفرقة من الأحباش ومعه الفيل (محمود) من صنعاء 
قاصداً مكة لهدم الكعبة تهيأ للتصدي إليه اثنان من القادة اليمنيين أخدهما القَيْل ذو 
نفر بمناطق صعدة وما يليها من ديار قبيلة قضاعة الجميرية» وثانيهما تُفيل بن حبيب 
الخثعمي الشاعر»: ركاه سيل نبو ارسي نيلا ومنطقة خْنْعم بسراة أعالي اليمن. 
وقبيلة خثعم أحوة بجيلة ة وهم بلو الخثعم ويّجيلة ابنا أنمار , بن أراشة بن عمرو بن 
ا ا 
ذكر ابن خلدون: «أنْ بني نهد من قُضاعة يسكئون اليمن ‏ في أجوان السروات 
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ره دمر حم » والعامة د تسميهم السّروء وأكثرهم أخلاط مِنْ بجيلة وخئعمء 
ومن بلادهم تبَالة''. وقد ذكر ا مناطق قبيلة نهد في سراة أعالي اليمن 
وقال: «بلد خثعم: أعراض بيشة وترج ونّبّالة والمراغة»”'' . فمنطقة خئعم هي وادي 
بيشة ومنطقة ومدينة ثبّالة وما والاها في أرض سراة أعالي اليمن التي تمتد إلى تخوم 
منطقة الطائف» وقد ذكر ابن هشام أيضاً أنَّ منطقة بجيلة وخثعم.تلك جزء من اليمن 
حيث قال ابن هشام: «ودار بجيلة وحَنْعُم يمانية"”''. ولم يكن حكم أبرهة يمتد إلى 
مناطق قضاعة في صعدة وبلد نهد ومناطق بجيلة وخئعم بأعالي اليمن كما لم يكن 
يمتد إلى النصف الشرقي من اليمن. 

وقد ذكر ابن هشام والحافظ ابن كثير عن مسير أبرهة ما يلي نصه: «أمر أبرهةٌ 
الحبشة فتهيأت وتجهزت ثم سار وخرج معه بالفيل» وسمعت بذلك العرب فأعظموه 
وفُظعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله 
ارام . فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يُقَالَ له ذو تَفْرء فدعا قومه 
ومن أجابه من العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريده من 
هدمه وإخرابه» فأجابه مَنْ أجابه إلى ذلك ا فَهُزِم ذو نفر 
وأصحابه رحد كو شن أب ١‏ مراف الو ليا قال له ذو نفر: أيها الملك لا 
تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائى بي معك خيراً لك من القتل» » فتركه من القتل وحبسه 
عنده في وثاق وكان أبرهة رجلاً حليماً. . ثم مضى أبرهة حتى إذا كان بأرض نعم 
عرض له تُمْيل بن حبيب الخثعمي في قَبِيلَيْ خئعم : شهران وناهس ومَنْ تبعه من 
قبائل العرب» فقاتله» فهزمه أبرهة» وأَحِدّ له تُفيل أسيراًء فلما هم بقتله قال له نفيل : 
أيها الملك لا تقتلني فإني (سأكون) دليلك (بأرض العرب» وهاتان يَدايٌ لك على 
َبيليٌ خئعم شهران وناهس بالسمع والطاعة» فَحَلَى أبرهة سبيله وخرج به معدة9؟ . 
ويدلة ذلك على أن تفيل ين معبيبية كان يعرف أزرهة وزسال حتاش عه تاد نقد 
سئوات سابقة» ولذلك قبلوا عرضه بأنه سيكون دليلهم ووثقوا به وأطلق أبرهة سراحه 
وسار نفيل معهء وقد كان نفيل يعرف حتى فيل أبرهة معرفة وثيقة. ولم يكن أبرهة 
والذين معه بحاجة إلى دليل فقد مضوا من أرض حخثفعم إلى الطائف ثم إلى المعّمّس 
بضواحي مكة» وكان حبيب بن نفيل معهم. وقد ذكر ابن كثير وابن هشام أنه «لما 
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نزل أبرهة بالمعَمّس بعث رجلاً من الحبشة يقال له الأسود بن مفصود على خيل له 

حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال قريش وغيرهم. وأصاب فيها مائتي بعير 
لعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَيّ بن كلاب» وهو يومئذ كبير 
اوور يك رع جد نه ١‏ للمسرق الى ةوقال ليه سَلَ عن سيدهم وشريفهم 
وقل له - ولهم ‏ إن الملك يقول: إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت 
فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم فإن هو لم يرد حربي فائتني 
به» فلما دخل حناطة مكة وسأل عن سيّدهم وشريفهم فقيل له عبد المطلب بن 
هاشم فَأْخْبَرَهُ بما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: واللّه ما نريد حربه وما لنا 
بذلك من طاقة. . فقال له حناطة : انطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك» فانطلق 
معه عبد المطلب وبعض بنيه. ٠‏ » قال ابن إسحاق (ويقال إنه كان مع عبد المطلب 
يعمر بن نفاثة الكناني سيد بني بكر بن عبد مناة» وخويلد بن وائلة سيّد هذيل) 
ولعل ذلك هو الأصوب لأنه لم يكن لقريش سيّد واحد وكان يتولى البيت عدد من 
بني قُصَيَ بن كلاب أشهرهم آنذاك عبد المطلب» ولما التقى عبد المطلب بأبرهة 
سأله أن يرد إليه بعيره. وتتفق الروايات على أنه «قال له أبرهة: أتكلمني في مائتي 
بعير وتغرك بيثاً هو ديتك ودين آبائنك قد جعت لهدمه لا تكلمتى فيه؟ فقال 
عيد المطلب: أنا رَبُ إبلي ون للببت ربا سيمنعه» فقال: ما كان ليمتنع مني قال: 
أنت وذاك. فرد أبرهة لعبد المطلب إبله). فلما انصرف عبد المطلب - والذين معه ‏ 
إلى مكة أخبروا الناس فخرجوا من داخل مكة وتحرزوا في الجبال. 

وقد ذكر ابن هشام وابن إسحاق وابن كثير ما يلي نصه: «فلما أصبح أبرهة تهيأ 
لدخول مكة وهيّأْ فيله وعَبّ جيشهء وكان اسم الفيل محموداً - وكان أبرهة وجيشه 
بالمُحَمّس -» فلما وجّهوا الفيل إلى مكة أُقْبَلَ نُفْيَلَ بن حبيب الخثعمي حتى قام إلى 
جانب الفيل ثم أخذ بأذنه وقال: إِبْدْكُ محمود وارجع راشداً من حيث أتيت فإنك في 
بلد بيت اللَّه الحرامء ثم ترك أذنه» فرك الفيل 1 - قال ابن كثير (قال السهيلي : أي 
سقط إلى الأرض وليس من شأن الفيلة أن تبرك وقد قيل إن منها ما يبرك كالبعير فالله 
أعلم) فلما بَرَك الفيل أو سقط إلى الأرض «مضى نفيل بن حبيب يشتد حتى صعد 

في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم» فأبّىء فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يُهرول» 
ووجهوه إلى جهة الشام والمشرق ففعل مثل ذلك؛ ووجهوه إلى مكة قَبَوَك. فأرسل 
الله عليهم طيراً أبابيل» امع كل طائر منها ثلائة أحجار يحملها: حجرٌ في منقاره» 
وحجران في رجليه» لا نُصِيب منهم أحداً إلا مَلَْكْء وليس كلهم أصابت» وخرجوا 
هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاؤواء ويسألون عن تُفْيّلُ بن حبيب ليدلهم على 
الطريق إلى اليمن». هكذا ذكر ابن هشام وابن إسحاق وابن كثير أنهم كانوا «يسألون 


عن نفيل ابن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن». ولكن ما حدث للفيل بعد أن 
أخذ نُمْيَلُ بن حبيب بإذنه وقال له ما قال وأسرع صاعداً إلى الجبل يجعل من 
المحتمل أنهم كانوا يسألون عن تُمْيَلَ بسبب ما حدث للفيل وأنهم ربطوا ذلك ومجيء 
الطير الأبابيل وصعود تُمْيّلَ إلى الجبل» أي أنهم لم يكونوا يسألون عن تُفْيّل ويطلبونه 
ليدلهم على الطريق وإثما للقبض عليه. . وفي ذلك قال َيل 
وكُلَ القَوْمِيَسْأَلْعَنْنُفْيَلٍ كان عدي لبي شان نتن 
وقال تفيل وهو يُراقبُ ما أنزل الله بهم من نقمته وهم يبتدرون إلى الفرار: 
ابن الي والامة اسان َالأشَرَم الشغلوث ليس القالك 
وقد أصيب أغلب جنود أبرهة الذين كانوا بالقرب من الفيل وهم من الأحباش 
ومعهم أيضاً كتيبة من فرسان كندة من حضرموت الذين كان أبرهة قد ولّى عليهم يزيد بن 
كبشة الكندي الصدفي فقد ذكر ابن هشام وابن كثير أن أميّة بن أبي الصلّت قال: 
انو اللسي عي ماركديى بالارسدة 
حَوْلَهُمِنْيِنْدَةَأَنِطًا لَ مَلَاِيتُ في الخروب صُقُورُ 
حَلْفُوة الو امار يها كلرك عسد تاف كور 
ويدلٌ ذلك على أن الذين كانوا مع أبرهة لم يكونوا من الأحباش فقط وَإثنا 
كانت منهم أيضاً كتيبة من كندة وحضرموت أتباع يزيد بن كبشة الكندي الصدفيّ 
ولكن الأحباش كانوا غالبية الذين مع أبرهة؛ وقد أصيبالذين كانوا بالمنطقة التي 
فيها الفيل من جند أبرهة الأحباش والذين معهم وأصيب أبرهة» أما الذين كانوا بعيداً 
من ذلك الموضع فلم يصابواء ومضوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاؤواء 
وحملوا معهم أبرهة وهو مُصابٌ في جسده إلى صنعاء . 
فقال حبيب بن ثُفيّل الخثعمي في ذلك قصيدته النونية» وقد ذكرت كتب 
التاريخ والتراث منها ستة أبيات وهي قول حبيب بن تُفيّل: 








لان تايا بنارديقا : مْنَاكُمْ مَعَ الإضبّاح عَيِمَ(') 
أنانَانَايِسٌ ينكُمْعِنَاء فلع دز لقابسكه لدينا 
ةا لو وابة فلا ريه لذى خني المشي تنا 0 





عام أي نعمنا بكم . و(عينا) تمييز محول عن الفاعل . . وأصل الكلام (نعمت عيئنا بكم) 

فلما حول الإسناد عن العين إلى المضاف إليه صار (نعمنا بكم عيناً) ثم حذف حرف الجر 
وأوصل صل الفعل إلى ما كان' مجروراً به فصار كما في البيت. 

- المحصب: إسم لموضعين في مكةء أحدهما: الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة‎ )١( 
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السارقي ايلات مرو . دك أشن على اكات با 

حَمِدْتُ اللَةَإِدْ أنِصَرْتُ طبرا وَحِفْتٌ حِجَارَة تُلْقَى عَلَيْنَا 

وكُل القَوْم يَسْألْعَنْنُفَيْلٍ كان حا لاديف تيان تلنتنا 

وقد ذكر ابن 0 وابن كثير أن الأحباش «خرجوا يتساقطون بكل طريق» 
ويهلكون بكل مَهْلِك» وأصيب لمكن جم يكرحو ب ميم مط الدلة الكل 
كنا بقلت انجلء اهيا منديود ' نَمْثُ قَئِحا ودماً”' حتى قَدِمُوا به صنعاء وهو مثل 
فرخ الطائرء فمات ‏ بصنعاء -72' قال ابن كثير «قال السهيلي: وكانت قصة الفيل 
في أول ل ل ل ا وفي عامها ولد 
ومتول: الله يلي على المشهور. . »”*' والتاريخ الذي ذكره السهيلي هو التقويم اليوناني 
الذي يبدأ بعام مولد الإسكندر اليوناني المقدوني عام 7١7‏ قبل الميلاد» فالعام 
المذكور يوافق عام 61/٠١‏ ميلادية . 

ولم يكن مع أبرهة في غزوته تلك إلى الكعبة إلا فرقة من جيشه من الأحباش 
والأكسوم وكان معظمهم في صنعاء ومراكزهم بغرب اليمن» وكان أكسوم بن أبرهة 
ملكا نائباً لأبيه منذ زمن نقش أبرهة ‏ عام 547 م فلما هلك أبرهة ‏ عام 517١‏ م 
تم تمليك أكسوم فلم يلبث إلا يسيراً ومات فتم تمليك مسروق بن أبرهة في صنعاء 
والمناطق المحتلة من غرب اليمن» بينما تم تمليك سيف بن ذي يزن في النصف 
الشرقي من اليمن بعد أبيه الملك معدي كرب بن سميفع ذي يزن» فقاد سيف بن 
ذي يزن حرب التحرير وقضى على الأحباش عام 077 ميلادية» بعد هلاك أبرهة 


و 


. 
٠. 
0 8 


> ومنىء والثاني: موضع رمي الجمار بمنى»؛ كما ذكر ذلك الفيروز ابادي في القاموس المحيط . 
وقد جاء في السيرة (أن أول ما رؤيت الححضبّة والججذري بأرض العرب في ذلك العام) . 

)١(‏ تأسئ: تحزني وتأسفي . وقوله (بينا) هو مصدر بان يبين بينا» ومعناه الفراق والبعد. 

(9) آمل الأتملة: طرف الإصبع؛ وتطلق على الجزء الصغير من الشيء الي 
الصغر فالمراد هدا أن جسمه قد تناثر قطعة فقطعة. والمدة ‏ بكسر الميم ‏ القيح . وتمسث 
تنصبب وترشح» يريد أن جسمه كان يرشح قيحاً ودما. والقيح: المدة لا يخالطها دم. 

(*) السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص 8ه ج .١‏ 

(5) البداية والنهاية - أبن كثير - ص ١9/6‏ ج 7. 
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) 5:١١ الميبحث‎ 


حجر بن ززعةهة الحنفري الجمبري 
لأشهر الأقيال المؤازرين لسيف بن ذي يزن 
في موقعة يوم غيمان والقضاء على الأحباش » 








هو الشاعر القَيْل حجر بن زرعة بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن حُبر بن ذي 
شَمِر بن عمرو بن عبد شمس بن سيار بن خَْفْر (الخنفري) واسم حَنْفَّر الحارث بن 
سيار بن رُرْعة بن معاوية بن صيفي بن حِمْيّر الأصغر بن كعب الجميري» قال 
الحسن الهمدانى كان زُرعة بن عمرو وآباؤه يتولون للتبابعة أعمال المعافر ومأرب 
وسحتصودرت, اسفن المعائر مضيو د تسود ٠‏ فأولد زرعة بن عمرو: يريم بن 
زوهة: وخكزين رزغة فقام حجر - بياس رزئظة أوزلي ما كان في يده ووازر أبا 
مر سيف بن ذي يزن في أمره»: وقام معه بيوم غيمان. . وهو القائل: 
ألَسْنَاالمَقَاوِلَ مِنْ حِمْيَرٍ لعا الفقين يظمو ا ا 0 
إذا اسمُلَت البيض يوم اليِزَال ل 
لنافْخْرُعَئنِمَانَفِيمَشْهَدٍ بَدَاالمَُخُرُفِيدلِمَنْيفتجز 
يعر تسبيياية الترعين. خبانن الكعوب» طويلٍ العُْشَد "ا 
حويث الكقات: ذلعق اللسحاق ايالمه شسحيص لفن 7 
وكل قتن السلشة شلوك كز السام ماعط العدر 
يَصمُونَ في الرَوْع أَقُدَامَهُم ويَعْلُونَ بالبيض فرع الصّدَْ)9) 


لم 11-1 ع 
3 نات وت 





)١(‏ المقاول: الأقيال. قال يان الحميري في شمس العلوم: «الْمِقُوّل : القَيْل» والجمعٌ الْمَقَاوِلُ 
َالمَقَاولَة . قال أسعل 5 
لمتكا بياة ادك عر لك تحب َلْمْ نر قومامِثْلَ قَرْمِي المَقَاوِلٍ؛ 
لعن 4خ/ المنتخب] 

(0)البييض : السيوف . يوم النزال: يوم الحرب . 

قال الهمداني: ”يريد متباعد الكعوب فيه طول كثير بعد عشر عُقفّد. يعيد الثمر: بعيد الأسئّة 
لطول الرماح». 

(5) قال الأكوع في الهامش (الصَّدْر: من معانيه الأسد وهو المراد هنا؛. ص /١١7‏ ؟ الإكليل. 
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نبأ موقعة يوم غيمان والقضاء على الأحباش بقيادة سيف بن ذي يزن : 

لقد كان حجر بن رُرعة من كبار الأقيال الحجميريين عندما تم تمليك سيف بن 
ذي يزن بعد وفاة أبيه الملك معدي كرب بن سُميفع ذو يزن ملك النصف الشرقي من 
اليمن حيث كان معدي كرب بن سُميفع ملكا لمناطق النصف الشرقي من اليمن 
وإذوائيات يزن الحِمْيّرية في الفترة التي كان فيها أبرهة الأكسومي والأحباش في 
النصف الغربي المحتل من اليمن ومدينة صنعاء .حتى هلاك أبرهة في شهر محرم من 
عام الفيل ‏ عام 07٠‏ م فتم تمليك ابنه أكسوم ثم ابنه مسروق بن أبرهة في صنعاء 
والمناطق المحملة من غرف اليحن» بيئما ماث معدي كرب ذو يزن فتم تمليك 
سيف بن ذي يزن في القصر يزن بمدينة عبدان الحميرية والنصف الشرقي المستقل 
من اليمن وذلك عام 01/١‏ ميلادية» فقام حجر بن رُّْعة ‏ وكما ذكر الهمداني - 
(بمؤازرة سيف بن ذي يزن في أمرهء وقام معه بيوم غيمان)» وأمر سيف بن ذي يزن 
هو محارية الأحباش لتحرير المناطق المحتلة من اليمن» ويوم غيمان هو يوم موقعة 
غيمان التي تم فيها النصر على مسروق بن أبرهة والأحباش ومعهم مالك بن يزيد 
الصدفي والذين معه. . ومن المهم هنا معرفة وتبيين المعالم التالية عن ذلك : 

لقد كان حجر بن رُرعة أحد الأقيال الذين تشاور معهم سيف بن ذي يزن قبل 
مسيره إلى كسرى أنوشروان» فقد تشاور واتفق سيف مع كوكبة من أقيال ورؤساء 
مناطق وقبائل اليمن على أن يقوموا معه في أمره وذلك بالجمع والحشد لمحاربة 
الأحباش وتحرير المناطق المحتلة من اليمن» فجمعوا ‏ أو اتفقوا على جمع - زهاء 
مائة ألف من فرسان ورجالات اليمن وأن يكونوا فى انتظار واستقبال سيف عند عودته 
وقدومه بالدعم الرمزي المنشود من كسرى. ومما يدل على ذلك أنه عند عودة سيف 
- وكما ذكر نشوان الحميري - «كان قد اجتمع أهل اليمن للقاء سيف بن ذي ل 
فذلك يدل على أن التشاور والتجمع قد تم قبل مسير سيف وقبل عودته بالدعم 
الرمزي من كسرى أنوشروان ملك الفرس إذ أنه - كما ذكر ابن هشام -: «خرج 
سيف بن ذي يزن حتى أتى النعمان ابن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة وما 
يليها من العراق» فشكا له أمر الحبشة» فقال له النعمان: إن لي على كسرى وَفَادَةٌ 
كل عامء فَأَقِمْ حك يكن لكي انتغل له فرج التعمان معد إلى كسوي 10 وقد 
أقام سيف بن ذي يزن عند النعمان ابن المنذر في الحيرة نحو ثلاثة أشهر» ثم سار 
هو والنعمان إلى كسرى أنوشروان في عاصمته وهي مدينة المدائن في شرق الفرات 


.١5١ شرح قصيدة نشوان الحميري  ص‎ )١( 
١ نهم السيرة النبوية - ابن هشام - ص م5 جا‎ 
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بالعراق» فدخل النعمان ابن المنذر أولاً وتكلم مع كسرى وجلس معه ثم دخل سيف 
حيث - كما ذكر نشوان - الما دخل سيف بن ذي يزن قام له النعمان ابن المنذر من 
مجلسه وعَظمهُ فقال كسرى للنعمان: من هذا الملك؛ ملك سمران - [أو: أهذا ملك 
سمران؟] - فقال النعمان لكسرى : هذا ملك سمران. يعني ملك العرب. ٠‏ فشَرّبه 
1 وقال له: ما حاجتك؛ فقّصٌ عليه قصتهء وسأله النصرة»”''2. وقد 
كان ما يريده سيف هو مجرد دعم رمزي يردع الروم عن التدخل لأن الحبشة كانت 
مرتبطة بالروم. ولذلك لم يطلب سيف سوى نحو ألف جندي فارسي لإظهار التأييد 
الغارني لحرية الشعزرين آم الجربتا قو مسو لبن" حكن البمس يرقة ييا مها ارات 
زهاء مائة ألف من فرسان ورجالات اليمن» ومما يؤكد ذلك محدودية ورمزية الدعم 
الفارسي ء فقد كان في سجون كسرى ثمانمائة جندي من الديلم والفرس محبوسين 
بتهمة التمرد» فأخرجهم كسرى وجهّزهم بالسلاح ووهبهم لسيف بن ذي يزن حيث 
كما ذكر نشؤان الأمر كسرى بِمَنْ في سجونه» فوجههم مع سيفاء واخثان. عونل 
قال له وهرز فآمّرة عليهم» اال اا ال الي لد 
فغرق أحدهما وسلم الآخر. فخرجوا بساحل للك وقال ابن هشام: « 
كسرى مع سيف من كانوا في سجونه» وكانوا ثمانمائة رجل» واستعمل عليهم 58 
منهم يقال له وهرزء فخرجوا في ثمان سفائن » فغرقت سفينتان» ووصل إلى ساحل 
عدن اسن فاك 0 وكذلك قال ابن خلدون «. . كانوا ثمانمائة» وركبوا البحر في 
ثماني سفائن» فغرقت منها سفينتان» وخلضت سك إلى ساحل "عزن)” ويتبين من 
ذلك أن الدعم الفارسي الذي يظنه البعض قوة كبيرة ة إنما هو ستمائة رجل فقط كانوا 
في سجون كسرى فأخرجهم وأمدٌ بهم كسرى سيفاًء بل وهبهم كسرى لسيف»ء 
ولذلك قال عنهم عبد الخالق الشهابي في زمن لاحق في قصيدة بالإكليل : 
عَبِيدالقَيْلٍذَييَرَنِحَبَاصُمْ ‏ لهكِشْرَئء وقَلْلَةَالحَبَك 
وقد وصل سيف بن ذي يزن وإياهم إلى ساحل عدن وهو ساحل أبين وكان 
بمدينة أحور في ساحل أبين قصر لوالد سيف بن ذي يزن» وفيه قال الشاعر - - في 


أبيات بالإكليل 1 
«وقَِضرّأ :. خوَّرَأسٌ القَّيْ ل ذويّرَن) 
وكان عشرات الأقيال وعشرات الآلاف من الفرسان بانتظار سيف بن ذي يزن 





.١5١ شرح قصيدة نشوان الحميري - ص‎ )١( 
.5 السيرة النبوية - ابن هشام  ص 50 ج‎ 0 
.44 اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح  ص‎ )( 
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هناك حيث كما ذكر نشوان #اجتمع أهل اليمن للقاء سيف» رفوو ف ل 0 
ع ا ا ور 01 
والفرسان تتدفق إلى سيف بن ذي يزن من أرجاء اليمن» وكانت مدينة عبدان في 
منطقة العوالق ‏ بمحافظة شبوة حالياً ‏ هي مقر وعاصمة ذي يزن والنصف الشرقي 

من اليمن الذي كان يمتد إلى مدينة مَؤكل بمخلاف صباح ورَدَاع وناحية عنس 
- بمحافظتي البيضاء وذمار حاليا ‏ وكذلك مناطق الل ل 
محافظات إب والضالع ويافع ولحج وبلاد المعافر التي كان من أبرز أقيالها حجر بن 
زُزْعة الخنفري] - فاجتمع إلى سيف بن ذي يزن زهاء مائة ألف من فرسان اليمن 
وتساروا تحت لوائة للتعدرير متعاء والمقاطق المكلة من الج نيتنا فى 'ضتعاء الخد 
مسروق بن أبرهة في جمع وحشد الأحباش وكذلك الذين معه من العمال اليمنيين 
بتلك المناطق والموالين لهم من القبائل» فقد ذكر المسعودي سيف بن ذي يزنث 
والذين معه وقال المسعودي: (ونمَا خبرهم إلى مسروق بن أبرهة فأتاهم في مائة 
م ل ل ل ل 6 

ل ل ا 
وأوناقى البهزا 

وقال الطبري: «. .سار إليهم مسروق بن الوفاالي ا ألف من الحبشة 
ل ابن 

لك سرس اج رجن ا ا 
لم يكونوا من الحبشة فقط وإنما كان معهم أيضاً فريق من اليمنيين» ويتبين من أنباء 
الموقعة أن اليمنيين الذين كانوا معه كانوا بقيادة (مالك بن يزيد الصدفي) الذي هو 
غالباً نجل (يزيد بن كبشة) الذي كان عامل أبرهة على كندة ومنطقة غرب أعالي 
معن كما اق الشمن ب حنف 6 ذ إبقا عن بعصي انتك 3 أ د ريه ات 
كبشة لم يكن إلا زعيماً للأعراب في تلك المنطقة - منطقة العبّر - وإذا كان له نفود 
اخر قاذ يعي أطراف واذى خف موك الخرية كمطفة الكسرء أما قلب الوادي وقبيلة 
عه ررك كانت ا ا . فكما كان يزيد بن كبشة عاملاً لأبرهة بتلك 
المناطق كان ابنه (مالك بن يزيد الصدفي) عاملاً لمسروق بن أبرهة ورئيساً ملكأ على 


200 شرح قصيدة نشوان الحميري ص ,١ ١‏ 
() تاريخ ابن خلدون ‏ ص *7 ج ”. (4) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١١8‏ ج 7. 
(5) فى العربية السعيدة ب محمد بافقيهء ص ١9١/5؟.‏ 


449 حجر بن زُرْعة الختفريٍ الجميري 5 


الأعراي 0 الو رو إلى قللاة مأرب» 5 0 0000 أن 
سر ار ا سي 
فقد كان جيش الحبشة زهاء سبعين ألفا من الأحباش والأكسوم والبربرة (أهل منطقة 
بربرة بالساحل الحبشي الصومالي) وزهاء ثلاثين ألفاً من اليمنيين بقيادة مالك بن يزيد 
الصدفي» فبذلك بلغ جيش مسروق بن أبرهة مائة ألف مقاتل ساروا معه من صنعاء 
إلى منطقة غيمان التي تقع في ناحية بني بهلول في جنوب صنعاء والتي وصل إليها 
سيف بن ذي يزن وجيشه . 
أمذه بهم كسرى أنوشروان بقيادة وهرز الديلمي وقد كان جيش سيف بن ذي يزن لا 
بقل عن مائة ألف من فرسان وقبائل اليمن فقد ذكر نشوان الجميري أنه «اجتمع أهل 
اليمن للقاء سيف فحضروا معه الوقعة؟ وذكر الطبري 2 لاسار إليهم مسروق بن أبرهة 
في مائة ألف . . ولحق بابن ذي يزن بشر كثير؟ سل كانيع مين ديزن 
| - القَيل حجر بن زرعة الختفري ومعه الأقيال والفرسان من بني ححختفر بن سيار وآل 
ذي أصبح وآل الصباح وآل شخط وغيرهم من بيوت صيفيّ بن حِمْيّر الأقيال 
بمناطق أبين ويافع وإب والمعافر (تعز) وغيرهاء وذلك » وكما 2 الهمداني في 
الأكليل: الأن آل:ذي يزن وآل خنفر وآل ذي أصبح بن عمرو بن الحارث ذي 
أصبح وآل الصباح بن شرَحُبيل بن لهيعة كانوا إِلْبأْ ويداً واحدة في جاهليتهم 
على حد القرابة والدعوة إلى صيفيٌّ. ويشهد بذلك قول ابن أبان الختفري: 
فُتَاديِتُ في حيّ الأزون وخَدْمر ل ل ا 
مام 5 5 0 3 
مِنْ أبناء صيفئ ذوي الملك والحجا دقل تناع و التعررة ار 7 
فكان جميع الأقيال من بني صيفيّ بن حَِميّر وقبائلهم مع وبقيادة حجر بن زُرعة 
تحت لواء سيف بن ذي يزن في المعركة ضد الأحباش ومالك بن يزيد الصدفى مؤازر 
م 2 
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وكل فكى الشلكةة التقلوك * . كرين العباعى عطي الخطز 
يعني الأقيال أنسال الملوك من بني صيفيّ بن حِمْيّر ذي ريدان وفرسان قبائلهم 

ومناطقهم وهي سَرْو جِمْيّر والمعافر وغيرها من مناطق وسط وجنوب اليمن. 

ب - القَيْل عمرو بن الصباح الجميري» وكان مقر قيالة ورئاسة بني الصباح مدينة 
مَؤْكل» قال نشوان الحجميري: «وكان ‏ الصباح وابنه أبرهة بن الصباح - قَيْلا 
عظيماً جواداً. وفيه يقول قس بن ساعدة: 
وعلى الذي كانت بمَوْكل داره يهب القِيَانَ وكل أجرد شاحي 

وموكل قصر على جبل في بلاد عنس»'' وتقع موكل حالياً في ناحية صَبَاح 
ورداع» وكان آل الصباح أقيال موكل ورداع إلى بلاد عنس - بمحافظتي البيضاء وذمار 

خالا ع 

ج . القَيِل سَلَامَة ذو فائش» وابنه يزيد بن سلامة ذي فائش. وكان سلامة ذو فائش 
قَيْل منطقة وقصر إرياب - في ناحية يريم ونقيل سمارة بمحافظة إب ‏ وفيه قال 
أعشى قيس الجاهلي : 
وبالقصر مِنْ إريّابٌ لَوْبتٌ ليلة لَجََاءكَ مثلوجٌ من الماءِجَامِدٌ 
وذو فائش مِن رأسه فوق مُشْرفٍِ تُقّصرُعنه الهاضباتٌ الرواعد 
ومِنْ دونه جرد المذاكي وفوقها ممةة بأيديها السيوفٌ الحواصدٌ 

وقال الهمداني في الأنساب بالإكليل «أولد سّلامة ذو فائش: يزيد بن سلامة 
وهو أحد الأقوال الذين أَمَدْ بهم ابن ذي يزن خولان» [ص ]١/٠٠١‏ - ويدل ذلك 

على أن سلامة ذا فائش ويزيد بن سلامة كانا مع سيف بن ذي يزن. 

د فرسان قبيلة بني شهاب من كندة بحضرموت ومن مخلاف شهاب بناحية بني مطر 
ححافطة مساب وقد دكن اليمذاني: في الإكليل أنه السان يعر هاب إلى 
سيف بن ذي يزن مُمْجدين ومُتاصرين»”"'. 

قدب فشان اقبيلة خولان مد ممكردوة اقكا قن تضباضة الذوخ فاطق ص 
وبناحية خولان بين مأرب وصنعاءء وقد تدفقوا إلى سيف بن ذي يزن وهو 
بمنطقة غيمان» وشهدوا معه الموقعة» وفى ذلك قال علقمة بن زيد الخولانى 
في قصيدته التي مدح بها سيف بن ذي يزن: 1 
ومَدّإليهيوم عنتكنان ذقنا" مجن العناء عتشيرو اشسس وامنة 


.١ج‎ 55١ الحسن الهمداني ص‎  ليلكإلا‎ )( .١17١ شرح قصيدة نشوان الحميري -ص‎ )١( 


451 حجر بن رُرْعة الخَنْفْريَ الحميري ١ه‏ 

وكانت منطقة غيمان هي ساحة الحرب بين سيف بن ذي يزن ومعه زهاء مائة 
ألف من أقيال وفرسان اليمن وستمائة من المُرس - من جهة ‏ ومسروق بن أبرهة 
الذي خرج إليهم من صنعاء إلى غيمان في ماثة ألف مقاتل بينهم زهاء سبعين ألفاً من 
الحبشة وزهاء ثلاثين ألفا من اليمنيين بقيادة يزيد بن مالك الصدفي من جهة 
أخرى - فاندلئعت الحرب بين الفريقين وكان ذلك كما ذكر ابن كثير ‏ السنتين من 
مولد النبي يكلا فيكون ذلك في شهر ربيع الثاني في عام 51/7 ميلادية وكان من 
أقيال وأبطال اليمن في تلك الحرب» حرب يوم غيمانء القَيْل عمرو بن الصباح 
الجميري والقَيْل تُعامة اليزني - قال الهمداني في الإكليل  .١‏ . وفيه يقول بعض بني 
عمه في حرب الحبشة: 

نَادَتْ فُوارِسّنا عمرو الصباح فُتَى يرمي المنِيّة لاعنهابِعرٌيدٍ 

تاذ ثقامة باعسوو القذى نعقيين' ٠‏ دن الشتول وأبشاء الضهادية0© 

وكذلك كان من الأقيال الأبطال يَعْلَ بن سعد المالكي الخولاني زعيم خولان 
وقضاعة بمنطقة صعدة وكان يعلى بن سعد المالكي زعيم فرسان خولان صعدة 
وقضاعة في موقعة يوم غيمان» فرمى وقتل كثيراً من الأحباش بالسهام ‏ النبال - قال 
الهمداني: «رَمَى يعلى بن سعد بين يدي سيف بن ذي يزن» فقال سيف: أغرق 
المالكي في القومء كُلَرَمَهُ لقب مُغْرق»7©. 

وكذلك كان من أبطال اليمن عمرو بن يزيد الخولاني. قال الهمدانى فى 
الإكليل: «كان عمرو بن يزيد فارس العربء وحُمّة البلد» ولسان خولان» وشهد مع 
ابن ذي يزن حروبه. وخولان تقول: لم يقتل أحدٌ مِثْل من قُتَل عمرو بن يزيد من 
السادة والعظماء. وَل - عمرو بن يزيد - ييه رويد روما شالك تن يزيك الصدفي 
فقتله في يوم غيمان»”'' وقال عمرو بن يزيد الخولاني في ذلك: 

ولقد جَلست متجالما محمودة وخرزث من علق اتليك وريدا 

فقتلتٌ ذا التاج المُدَمّبٍ بالك] وَلَكُمْ أفَتّ 0 م 

وكان مالك بن يزيد الصدفي ملك وقائد الأشباء والصدف وحضرموت وغيرهم 
من اليمنيين الذين كانوا مع مسروق بن أبرهة فلما سقط مالك بن يزيد قتيلاً تفرق 
سائر اليمنيين الذين كانوا مع مسروق بن أبرهة وكانوا زهاء ثلاثين ألفاً فانسحبوا 
وانصرفوا من ساحة الحرب في غيمان» ففتك أقيال وفرسان اليمن الذين مع 
سد بون درن الأ شيا دن سقط يور يو نرج ققيلة” وكان للشاعر القَيّل 


(1) الإكو د العسق الوعدائن. حم نوا نوبي ونام 
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حجر بن زُرعة الخنفري والأقيال والفرسان الجميريين الذين معه دوراً كبيرأ في تلك 
الموقعة التي تتوجت بالنصر» ؛ وقد جاء في تاريخ الطبري وغيره من المصادر أنه : 
#نكشفت الحبشة وَقيِلَ منهم نحو ثلاثين ألفأ بينهم مسروق بن أبرهة وخوّاص 
اليف ولحق الجميريون بمن هرب من الحبشة فأسروهم وامتلكوهم» وفاك 
نشوان: «انهزمت الحبشة؛ وكان أهل اليمن حضروا الوقعة مع سيف» فيلت الحبشة 
قتلاً عظيماًء ومَلَكَ أهل اليمن مَنْ سَلَّمَ منهم من القتلى»'' وقال عَدِيَ بن زيد 
العَبّادي عن ذلك اليوم - وهو يوم غيمان ‏ ومطاردة اليمنيين للأحباش: 
يوم يتادون: آل بَورْبَرَةوالاً كسمم لايُمْلِحَيْمَارِيُها 
وكان يوم باقي الحديث وزا لبيك امد عدن مك اتتيحهبا 
وقال حجر بن زُرعة الختفري يذكر دوره هو والذين معه في ذلك النصر 
العظيم القصيدة التي ذكر الهمداتي في الإكليل أبياتها السبعة التي سلف إيرادها والتي 
منها قوله: | 
بكل فَضِيبِمِنَ الشرعبيّ مَعَالي الكعوب؛ طويلٍ العُشر 
حديث الِقافي؛ ذليقٍ اللسان خفيف المهرّء شخيص الثمز 
وقال حفيده ابن إبان الختفري في أبيات بالإكليل : 
ونحنٌ نصَبْمَا يوم غَيْمَان عارضاً . . نُحَابِي عَلَى الع الذي أمّ يعرْبُ 
وتععا لون اتمر شق رقنا كذاتٍ جَمَاح في الهواء تَقَلْبُ 
فقد راح - أي توججه - خجر بن زُّرعة ة والأقيال مع سيف بن ذى يزن - ولواء 
العرّ والنصر اليماني اليعربي يخفق فوق رؤوسهم وكتائبهم ‏ من غيمان إلى مدينة 
صنعاء حيث تسنم سيف بن ذي يزن سدة العرش الحميريٌ التليد في قصر غمدان 
بصنعاء. قال ابن دريد الأزدي : 
وشيت اس شاي نه سيتهه.. عفرن انعد شاو الم تقية 
تند الالحبودو جا نافع رانم يد لك الا دن 
فاستقر سيف بن ذي يزن في قصر عَمُدانَ بصنعاء ملكا لكل اليمن وذلك في شهر 
ربيع الثاني في العام 0/5 ميلادية » وقد ذكر الهمداني في شرح الدامغة أنه .١‏ . مَلْكَ 
سيف ين ذق يون ا عقر ا . فيكون ذلك من عام ١/اه‏ 0695م . وقد مكث مع 
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(١)الجديد‏ في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير ‏ محمد الفرح - ص 4؟7١١5/1.‏ 
(؟)شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداتي - ص .04١‏ 
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سيقت بن ذي يزن لما دخل صنعاء كوكبة من الأقيال وأبناء الأقيال منهم خريز بن 
خجر بن زُرعة الخنفري والحصين وميمون ابنا حريز بن حجر بن زُرعة- قال 
الهمداني ‏ ”وهّما- الحصين وميمون - من الأقوال التي أُمَدْ بها سيف بن ذي يزن إلى 
بلد خولان» -أي إلى خولان صعدة وذلك فى سنوات لاحقة من عهد سيف بن ذي 
يزن» أما حجر بن زُرعة وكبار الأقيال الذين كانوا مع سيف فقد عادوا إلى مناطق قيالتهم 
ورئاستهم التى تواصلت في إطار الدولة الحميرية بزعامة سيف بن ذي يزن. 
د 

مركز قِيَالَةَ حجر بن زّرعة . . ووفود الشعراء إليه : 

كانت مناطق قِيّالة ورئاسة حجر بن زُرعة تمتد من أسفل مخلاف المعاقر 
(بمحافظة تعز إلى مناطق من لحج ويافع وإلى خنفر أبين» فكانت بعض تلك المناطق 
تتداخل مع مناطق ذي رُعَيْنَ (التي تمتد من محافظة إب إلى يافع) حيث كان التراخم 
فقال حجر بن زرعة قصيدة وصلتنا منها أربعة أبيات في الإكليل وهي قوله: 

أنلغ سَرَاةَ بني ذهل وإخوتها 0 مِنْالتّراججم والأنباء تأتِيهًا 

نا يح لَْهُمُ في الخلتق مُتْرَّلةٌ تعلية ينه شهلاة قن لكافيهنا 

وقال فيها يذكر دوره في محاربة الأحباش مع سيف بن ذي يزن في يوم غيمان: 

مَازْلتٌ أرمي به بنهعسي الْعَوْمٌَ م , مُصُطبراً حتى أسْدَدَة سَتَفْقَتٌ وَفَدوالت رَوَاضييها 

جَادَتْ سحَابَتَنا فيهم وأسْعَدَمًَا ضور آجالهم والموتُ حَادِيهًا 

وكان حجر بن زُرعة قَيْلاً كبيراً وكان مقره الرئيسي القصر الذي ذكره الهمداني 
قائلاً : الوبأسفل المعافر قصر ذي شمر #وكان الشعراء يفوك إلبه مو تال اليمن 
وخارحها» فكان ممن وَقَدَ إليه من الشعراء مالك بن عمرو الكلبي الجميري وأعشى قيس 
الجاهلي والمسيب بن علس خال الأعشى ٠‏ قال الهمداني : (وعمرٌ حجر بن زُرْعة عمراً 
طويلاً وفيه يقول الأعشى» وكان كثيراً ما يَفْدُ إلى المعافر» وقيل هي للمسيب بن علس : 

ا ا 0 

ا ا 55 
فُْرَعْتٌ يه 0 إلى مِثْله عند الهئَاتٍ التوازل 


0 افتل : وقع فيها قلول. المروة: لجار ار الصعاره الها وني ذا الكت 
الهنات : النوائب والنكيات. 
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فَوَوَتْ سجالاً مِنهُ ظمآن هائماً وأضبحتٌُ مغبوطاً بِأفْضَّل تايا 9 

فَرَحْبٌ مقصوداً وأغُتئ مُسَرّحَاً وججَادَ بمايُعطي مُنَى كل سائل؛ 

وفي رحاب خجر بن زُرعة أيضاً قال الأعشى الأبيات التي ذكر الجداني أنه 
قال الأعشى في رُرعة بن عمروء وقد وَفَدَ على بعض أولاده ومدحهم : 

تَسَنَّم في العلا زُرْع بنعمرو ششَيِدَمابَئَئعَمْرُوورَدًا 

. . بنو الذلفاء أسودّمَنْ عليها وانْجَدَمَنْ عَلَّا الحُصّن الجيادا؛ 

وقد سلف ذكر تلك الأبيات. . ويدل قول الهمدانى ١‏ . . وكان الأعشى كثيراً ما 
يفد إلى المعافر» يدل بأن مقر حجر بن زرعة كان قصره بالمعافر والذي ذكره الهمداني 
قائلاً : «وبأسفل المعافر قصر ذي شمر وكان من أبرز الأقيال بمناطق المعافر أيضاً 
فهد بن النعمان بن عبد كُلال بن ذي رُعين الجميري وفيه قال الأعشى : 

وَنَادَمْتٌ قَهْدَاً بالمعافر جقية وَفَهْدسَمَاحٌ لَمْ تشبه المواعدٌ 

ووالده عمانمِنْ حَمَدَاتِه رُعَيْنُ وهمقوممّلوكأماجد 

وكانت قيالة فهد بن النعمان الرعيني هذا تمتد في مخلاف المعافر إلى حيس 
وغيرها من تهامة إلى ساحل وجزر البحر الأحمر وإلى زيلع وجزيرة بربرة في الساحل 
الحبشي الصومالي حيث يبدو أنه بعد الانتصار اليمني بقيادة سيف بن ذي يزن على 
الأحباش وحين تتبع اليمنيون الهاربين من الأحباش الذين كان منهم آل بربرة والأكسوم 
فقد تتبعوهم إلى ساحل الحبشة وبربرة فامتّد الحكم والنفوذ الجميري إلى هناك حيث جاء 
في الإكليل أنه «كان فهد بن النعمان هذا يُجَبِي من بلد الحبش : زيلع وجزيرة بربرة»”'" . 

وكانت وفادة الأعشى إلى حجر بن زُرعة وفهد بن النعمان وغيرهما من أقيال 
اليمن بعد عهد سيف بن ذي يزن ‏ أي بعد عام 29٠‏ م في الفترة ما بين 59٠‏ 
و١٠57‏ ميلادية» وكان حجر بن زُرْعة قَّيْلاً رئيساً منذ وفاة أبيه زُرعة بن عمرو حوالى 
عام ١٠50م‏ وقد جاء في الإكليل أنه عُمّرَ حجر بن رُرعة عمرأً طويلاً» فيمكن تقدير 
زمن قيالة حجر بن زرعة «منذ عهد معدي كرب بن سُميفع ذي يزن وفى عهد 
سيف بن ذي يزن وبعد عهده) ‏ وذلك في الحقبة ما بين عام 00٠+‏ و١١15‏ ميلادية» 
فقد توفي حجر بن زُرعة في الجاهلية» وذلك قبل الهجرة بنحو عشر سنين أو بنحو 
عشوي مينة, 


. قوله (ظمآن هائماً) قال الهمداني ا جاء - في الأصل (آيما) وأظنه هائماً - من الأيام وهو العطش؛‎ )١( 
.7 الحسن الهمداني  ص 777 ج‎  ليلكإلا‎ 0 
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الميحث «؟:1) 
عمرو بن يزيد المجيدي 


"ثانى الشعراء اليمنيين فى عهد سيف بن ذى يزن ») 


هو الشاعر اليمني الجاهلي عمرو بن يزيد المجيدي وهو أحد الشعراء والوفود 
الين :وفوا إلى سيفب بن ذى يرن من داخل ناطق اليس وتحارضيا ميكين إياة 
بالتصر على الأحباش وبتوحيد اليمن بزعامته: فقد مدح عمرو بن يزيد المجيدي 
سيف بن ذي يزن بقصيدة إِسْتَهَلّ الأبيات التي وصلتنا منها قائلاً : 

دَعْ عَنَك رَبْعَاً قدعَفَئ رَسْمهُ وامدّخ مليكافَحْرَهُ المَفْخَرُْ 

فكان عمرو بن يزيد أول وأقدم من دعا إلى التخلي عن استهلال القصائد 
بالوقوف على الأطلال وبكاء الديار التي عََا رسمهاء وهو الأسلوب الذي كان أول من 
انتهجه امرؤ القيس بن خذام الكلبي ثم انتهجه امرؤ القيس بن حجر الكندي فاتبَّعَه في 
ذلك الشعراء . فقد شاع القول بأنه - وكما قال الأستاذ أحمد أمين في كتاب النقد 
لاد لأن أبا نواس دعا إلى أنه ليس من الصدق أن نبكي على الأطلال. . فقال* 

صفةالطلول بلاغة المَدْم فاجعل صفاتك لاينة الكزم 

دخ ال ْ ْ 

ولكنه لم ية ا ا ا ل »؛ فبكى 
الطلول» واستعمل الغريب: وثَلَدَ الجاهليين في شعرهم عند مدحه للأمين 6" وكان 
الشاعر أبو ثواشن قد قال ببته المشهوى: | 

فُلْلِمَنْ يبكي على رَسْمدَرَسْ واقفاًماضرّلوكان لس 

فشاع الظن عند الدارسين بأنه أول من دعا إلى التخلي عن البكاء على الأطلال 
وانتقد ذلك» وبالرغم من أن أبا نواس رجع عن ذلك فبكى الأطلال فالواقع أنه ليس 
أول من دعا إلى ذلك أو انتهج ذلك» فقبل أبي نواس بمائتى سنة ونيف قال الشاعر 
اليمني الجاهلي عمرو بن يزيد المجيدي في قصيدته التي مدح بها سيف بن ذي يزن : 

هَعْ عَنْكَ رَبْعَاً قدعَمَئ رَسْمَهُ وامدح مليكاًكَخْرَهالمَفْخَه 


النقد الأدبي ‏ أحمد أمين - ص 4/8. 
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فقد قال عمرو بن يزيد ذلك سنة 21/7 ميلادية» قبل الهجرة النبوية بنحو 
خمسين سنة بينما قال أبو نواس ما قال فى أواحفر القرن الثاني الهجري حوالى سنة 
ميلادية أي بعلا عمرو بن يريك يتنو +6 رين 0 ْ 1 
ولقد كان لعمرو بن يزيد المجيدي أشعار لم تصل إلينا كما هو الحال بالنسبة 
لأغلب الشعراء اليمنيين وإنما وصل إلينا من شعرهم ما استدل به وذكره المؤرخون 
لسبب من الأسباب أو لأنه قيل في إحدى الحروب مثل شعر حجر بن زرعة الخنفري 
أول الشعراء المذكورين في عهد سيف بن ذي يزن وعمرو بن يزيد المجيدي الذي 
وصلنا من شعره ما ذكره الهمداني في الإكليل بسبب ذكر آل الملك عبد شمس بن 
كعب وهو أحد الملوك الحميريين الأوائل وانتماء أسلاف آل ذي يزن إليه بالأمهات 
حيث قال الهمداني : 
طولك عبنا شمين بن كدب « ادهلا وافأولة ذهل ين غين كنسين* ذهلا» ورياء 
فتزوج بها زيد بن الغوث بن عوف بن عَدِيء فأولدها أَسْلّم بن زيد - (الجد الأعلى 
لليزنيين) - لقانت الشعراء تمدح آل ذي يزن بولادة ذهل بن عبد شمس بن 
كعب أكثر من مدحهم لهم بالآباء» يوجد ذلك في أشعار وفد خولان وغيرها على 
سيف بن ذي يزن» من ذلك قول عمرو بن يزيد المجيدي في سيف بن ذي يزن: 
َع عَنْكَ رَبْعَأقَد عَفَئ رَسْمُهُ وامدّح مَلِيْكَافْخْرَه المَفْحَر 
من فزع قغب وثْرَئ أشلم وعبد شَمس ججذه الأشَْهَرٌ 
أغلاه دمل وَبَتَبَيِقَه مُسَاميّ الكجم لِمَنْيَنْظُرْ 
وقد ششي تسد ييه سبلم وكيا اي نال ا 
القع ابيا مشدرا قد تفيق 7لنشهاة اا لم5 
فتلك الأبيات التى وصلتنا من قصيدة عمرو بن يزيد المجيدي ذات أهمية 
تاريخية تتجلى فيها معرفة الشاعر بالتاريخ ونظرته إلى سيف بن ذي يزن كامتدادٍ 
لأسلافه من الملوك والأذواء العظماء الأوائل فمدحه بأنه من فرع وسلالة ثلاثة من 
ملوك سبأ التبابعة الأوائل بقوله (من فرع كعب) وقوله ف ا 
وقوله (أعلاه ذهل . . ) فأما كعب فهو كعب بن الملك الرائد ابن همال» وكان الرائد 
ابن همال من كبار الأذواء القادة في عهد الملك أفريقيس بن ذي منار ملك سبأ قبل 


(١)عاش‏ أبو نواس من عام ١58‏ 198١ه‏ الموافق 157 81م كما في كتاب (الموجز في 
الأدب العربي وتاريخه) - ص 174. 
(١)الإكليل‏ - الحسن الهمداني - ص ١١١‏ ج 7. 
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زمن الملكة بلقيس وقد جاء في الإكليل أنه «كان الرائد ابن همال صاحب مقدمة 
أفريقيس وقائد بعوثه وكان مع ذلك يتولى أعمال تهامة والحجاز واليمامة والبحرين 
ونجد؟ ولما مات أفريقيس تم تمليك الرائد ابن همال وهو اذو مر علي وتار ملك سبأ 
وذي ريدان بن سمهعال» في نقوش المسند المعثور عليها في محرم بلقيس بمأرب”" . 

وعبد شمس هو عبد شمس بن زيد بن كعب ؛ بن الرائد ذي مرعلي وتار ملك 
سبأ وذي ريدان بن سمهعال ‏ الهمال - فأنجب عبد شمس الَيْل ذه وصار ذُهل 
من الأذواء الأملاك الثمانية وأنجب القَيْل ذهل بن عبد شمس : ذهلاً وويّاء فمات 
ذهل وانقطع يموته ذلك البيت أما ريًا بنت ذهل فتزوجها القَّيل زيد بن الغوث فولدت 
له اليل أَسْلم بن زيد وانتقلت مرتبة بني عبد شمس من القيالة والقيادة والأعمال إلى 
ألم بن زيد ثم إلى بني أَسَْلّمء ومن سلالته اليزنيون وهم آل «عامر ذي يزن 
- الأكبر ‏ ابن أَسْلْم بن الحارث بن مالك بن زيد بن الغورث بن سعد بن عوف بن 
عَدِي بن مالك بن زيد بن سدد بن حِمْيّر ذي ريدان» ولذلك مَدَحَ الشاعر سيفا بأنه 
امن ذُرى أَسْلّم) . 

وقوله (ألَْ أباه مُنذراً قد سَمَى) يعني معدي كرب بن سُمِيفع والد سيف وكان 
يقال له المُنْذِر فشاد وحافظ سيف على المُلك الذي امتلكه بعد أبيه» وهو مُلْك النصف 
الشرقي من اليمن ثم زاداسيف علق ذلك بعخريره المقاطق المتحملة وانضواء كل الله 
تند مارك والسيع إلقادن طهر برزتي ريك المسفلاى وخاز عل جرد سين قر لذ 

فجادسَئِفٌسَمَاللعُلًا فَبَخْرهُيَطمى بهالأبِخَرٌ 

عد عاد علد 

ومن المفيد أن نذكر هنا أنه في ذات الفترة التى مدح بها عمرو بن يزيد 
المجيدي سيف بن ذي يزن بتلك القصيدة في قصر عُمدان بصنعاء؛ وَقَدَّ إلى 
سيف بن ذي يزن وفود وشعراء من مكة والحجاز أيضا. قال الحافظ ابن كثير: «لمَا 
ظهرَ سيف بن ذي يزن على الحبشة وذلك بعد مولد رسول اللّه وق بسنتين» أتعه 
وفود العرب وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذكر حسن بلائه: وأتاه فيمن أتاه وفدٌ قريش 
جم عية المطلب بن عاشم , واما سن عند سكين وفينة اللهي دهان 
وخويلد بن أسد» في أناس من وجوه قريشء» قُقَدِموا عليه صنعاء فإذا هو في رأس 
لضيو - غُمدان الذي ذكره أميّة بن أبي الصّلت بقوله: 

واشرث هَنِيئاً عَلَِكَ النّاحُ مُرْتَفِقا في رَأْسٍ عمْدَانٌ دارا مِنْكَ ملالا)”") 





.- الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير محمد الفرح‎ )١( 
.” /8”9 (؟) البداية والنهاية  ابن كثير - ص‎ 
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وقال ابن خلدون: «لما اسْتَقَلُ سيف بن ذي يزن بِملكِ اليمن وََدَتُ العربٌ 
لتهنئته بِالمُّلْك ولِمًا أرجع من سلطان قومه وأباد من عدوهمء وكان فيمن وقَدَ عليه 
مشيخة قريش . . وفدوا في عشرة من رؤسائهم فيهم عبد المطلب بن هاشم. . 0 

وقد ألقى عبد المطلب كلمة بين يدي سيف بن ذي يزن» ورخُب سيف به 
وبالوفد وأمر بنزولهم في دار الضيافة والوفود فمكثوا ثلاثين يومأء ثم دعا سيف 
عبد المطلب ‏ على انفراد ‏ وبشّره بالنبي محمد كك ثم دعا بقية الوفد فأكرمهم 
بالعطاء الجزيل . قال ابن خلدون: «وأسْئَئ سيف بن ذي يزن جوائز هذا الوفد بما 
يدل على شرف الدولة وعظمتهاء لِبَعدٍ غايتها في الهمة وعلو نظرها في كرامة الوفد. 
وبقاء آثار الترف في الصبابة شاهد لشرافة الحال في الأول» فقد ذكر صاحب الأعلام 
وغيره أنه أجاز سائر الوفد بمائة من الإبل وعشرة أعبّد وعشر وصائف وعشرة أرطال 
من الوّرق والذهب وكرش مليء من العنبر» وأضعاف ذلك بعشرة أمثاله 
لع الل 

وكان ممن وفد إلى سيف بن ذي يزن الشاعر أمية بن أبي الصَّلت الثقفي فمدح 
سيفا بقصيدة قال فيها: 

لا يَطْلْبُ الثأر إلا كابن ذي يَرَن في الحرب رَيّمَ للأعداء أهوالا 

أَرْسَلْتَ أسداً على سُودٍ الكلاب فُمَّدْ مس شَرِيِدُهُمٌ في الأرض مُلالا 

فاء شَرَبٍ هنيع عَلَيْكَ الاج مرْتَفِقا في رَأس عُمْدَانَ داراً مِنْكَ محلالا 

لم وى 050 

ة 

تلك المكارِمُ لا مُعْبَانٍ مِنْ لَبَنٍ شِيبًا بماءٍ فَعَادًا بَعْدُأَبْوَالا 

وقد أجاز سيف بن ذي يزن أميّة بن أبي الصّلت بمثل ما أجاز به رجالات وفد 
قريش . فلا بد أيضاً أن جائزة عمرو بن يزيد المجيدي التي أجازه إياها سيف بن ذي 
يزن كانت تدل على شرف الدولة وعظمتها وتدل على بقاء آثار الترف فى الصبابة 
وهو شاهد لا تخطىء دلالته على شرافة الحال في الأول. ْ 


2 0 


ولعمرو بن يزيد المجيدي د الهمداني في حديثه عن ألسات 


(؟) شالت نعامتهم: أي هلكوا يعني الأحباش. اسْبِلْ بُرديك: أي أرسل وأرخي ثوبك اختيالاً. 
والبرد: ثوب ملوك وأقيال التمن. 

(*) قعبان: تثنية قعب وهو قدح يُحلبٌ فيه. وشيبا: خلطا ومُزجا. وقد جاء قوله (لا قعبان) على 
لغة قديمة للعرب» كانوا يُلزمون المثنن الألفٌ فى الأحوال كلها. 
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حيدات بن عمرو بن الحاف بن قضامة. لعفا وى تيفيك فين انوانة لعن 
- بمحافظة الحديدة حالياً - 


قال الهمداني ير 
مجيد بن حيدأن بن عمرو بن الحاف: 

2 0 75 م د 0 م ٠.‏ و 5 ام 

وكسل اناس يدعون وإنسمًا يريدون بالدعوى وجوة المَعَاشِرِ 


َه 2 امم 


واي يي ا 
وراثة مٌخطان بن عابر جَدَنًا 
ورقبا تبن اكلهفوه بْنِ شالِخ 
فنحن خيار الناس في كل موطن 


مِنَ الجوهر المكنون خير الجواهر 
0 
وتسابوين شيل فد ا 


وبنو مجيد هؤلاء أشدٌ التاس عصبيةٌ في الجميريّة»”"". أي أشد الناس اعتزازاً 

يوي الحميري الفسطان لعزي وكوله ارين تمتطان لاماي جنا ايض فيصان 
5 ا هود عليه السلام لقول علماء اليمن الأوائل أن النبيّ هود اسمه (عابر) بمعنى 
لشي لدخزن دن ركو العو عابرة ب شالق ) رعو تاس تام ان زوع ده 
السلام» قال حسان بن ثابت الأنصاري: 


هو صو مل 


يَماثُون عَادِيُون لَمْ تختلط بنًا 


ويَعْرْبٌ يَنْمِيهٍ لقحطان ينتمي 
نابي اف ازلن رار لعلف 

وتدل أبيات عمرو بن يزيد هذه وأبياته تلك في سيف بن ذي يزن على معرفته 
بالتاريخ والجذور عبر الأزمنة والعصور. 





0 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 778 ج .١‏ 
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الميحث 20 » 


«ثالث شعراء اليمن في عهد ابن ذي يَزّنْ) 


هو الشاعر والقائد كثير بن الصَّلْت ابن المُسَّلَّم الشهابي الكندي» أحد قادة 
وفرسان قبيلة بني شهاب التي أزرت وناصرت سيف بن ذي يزن في موقعة يوم غيمان 
والقضاء على الأحباش ‏ عام 577 م -. قال الحسن الهمداني في الإكليل: «وكان 
أصل من وقع بصنعاء من بني شهاب وبمشرقها من صعدة» أنهم ساروا إلى آل ذي 
يزنك منجدين وناصِرين. . ١76‏ وكان منهم الشاعر القائك كين جره الفلك ا وهو 
القائل في قصيدة له بين يدي سيف بن ذي يزن: 

ني لمن كئدّة الشُّمٌ الذين إذا جَرُوا الماح أزالوا نَخْوَة البَطِنِ*" 

والضَارِبِينَ حبيك البيض إن نَرَلُوا 5 

وفي نسب قبيلة بني شهاب قولان: اقُنُسابٌ حِمْيّر تقول: هو شهاب بن العاقل 
ابن الأزمع بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة ‏ بن مالك بن حِمْيّر بن 
سبأ -. وقيل: بل هو شهاب بن العاقل بن ربيعة بن وهب بن الحارث الأكبر بن 
معاوية بن مرنّع بن كندة (الكندي) بن مرتع بن معاوية بن كندي بن عفير بن 
عَدِي بن عفير بن الحارث بن مُرْةَ بن أدد بن زيد بن عمرو بن عَرِيب بن زيد بن 
كيده بو 

ولعل القول بأنهم من بني الأزمع بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة 
بمنطقة صعدة ‏ يعود إلى أن فرقة من بنى شهاب انتقلت من منطقة كندة وسكنت 
مع قبيلة خولان بصعدة منذ زمن متقدم حين انتقلت عشائر من خولان من منطقة 
خولان (بين صنعاء وصرواح ومأرب) - إلى منطقة صعدة بقيادة حجر بن ربيعة 
الخولاني فقد جاء في الإكليل: «إن خجر بن ربيعة بن سعد بن خولان خرج من 


() الوكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 0580 ج .١‏ 
(؟) النخوة: الزهو. البطن ‏ بكسر الطاء ‏ النهم والبطر. 
() البيض: السيوف . إن نزلوا: أي إذا حاربوا. 
(4) الإكليل ‏ اللحسن الهمداني - ص 425 ج .١‏ 
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صرواح مُنَاقاة لبعض ملوك حِمْيّر' ' فُمَرٌ بحقل صعدة وهو قليل السكن» فاختط فيه 
واقتطع هو ومن معه. ثم نزل عليه بنو شهاب - الكنديون - فسألوه الحلف والمظافرة 
لما أعجبهم حقل صعدة» فأجابهم إلى ذلك. وأشركهم في الحِمّئ والسبوق 
فسكنوا صعدة من يومئلٍ» ‏ قال الهمداني ‏ #وحجر بن ربيعة هو الذي حالف 
شِهاب بن العاقل من كندة يوم خرج حُججر من صرواح» فسكنوا جميعاً في حقل 
صعدة. . وفي ذلك قال ابن كنيف الشهابي : 
عَلَى حلف حر حَازَ تْالحَفْلَمَعْشَري 2 تُطَاعِنٌ عَنْهِ بالرماح الضّوَاجر00 
فسكن بنو شهاب بمنطقة صعدة في ظل رئاسة حجر بن ربيعة الخولاني 
القضاعي ثم أولاد حجر بن ربيعة ومنهم شرحبيل بن حُجرء وفيه يقول صاعد 
الشهابي - عم كثير بن الصَّلت : 
لقدَلبّسٌ المكارمٌ واحتواها لْعْمَرَكُم شُرَخْبِيلٌابن حجر 
أخو الغارات مُرتكب المَعَالي ومُغطي كل مَوْجودٍودَخَرٍ 
وكان حفيده عمرو بن زيد بن مالك بن زيد بن أسامة بن أرطأة بن 
شرحبيل بن حجر رئيس خولان وقضاعة بصعدة وأعالي اليمن في عهد الملك أسعد 
تُبَع بن حسان بأواسط القرن الخامس الميلادي وحتى زمن موقعة خَْرَارَى التي نَاصَرَ 
فيها عمرو بن زيد الخولاني الملك سَّلْمَة بن الحارث الكندي - عم امرىء القيس - 
حوالي عام ١2٠07م.‏ وقد تكاثر بنو شهاب بمنطقة صعدة وصاروا قبيلة كإحدى قبائل 
خولان بن عمرو بمناطق مده بم اعت رهم وذكرهم لنسيهم بأنهم من كندة. 
وقد أورد الهمداني أبياتاً قال إنها لكثير بن عمرو الشهابي فقال القاضي الأكوع 
في الهامش 'لا أعرف عن الشاعر المذكور شيئاً» وأقول قد يكون هو نفسه (كثير بن 
ال لور سي واوا فيذلك يمكن أن نعرف 
ونستنتج أن (كثير بن عمرو الشهابي) هو نفسه الشاعر كثير بن الصلت الشهابي» 
والأبيات هي قوله: 





2 5 5 اد ماك فك 
لنا العرَمِنْ خولان في عقر دارها وكندة قومي في الفروع النواضر 


إذاخضلت اتشات كنذة اصيعية ١‏ . منابينا برموفك كن شه 


)١(‏ المتاقاة: أن يتقى أحدهما الآخر تجنباً للشر والفتنة حتى تبقى العلاقة الطيبة. 
0 ميرف عاسقرا الهم إهاء الأرم واختطاطيا وتعسرها: 

(0) الإكليل د الحسق الممداى هن 416 معن ار 

(5) النواضر: من النضارة» وهي المُحْسن والبهجة . 
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لا الفضل مِئها والفضائل والعُلّى 9 إذاالْمَسَبَِتْ في عرّها والأواصر 

بئو الشيخ كِنْدِيَ بْنِ ثور ابن مَرْتَع تمصب فى امبر كوت التامتر 

أْحَل بنيه في ذرى عقوة الحَمّل مع القِرْم حجر في رفيع المناظر 290 

وقد انطلق كثير بن الصّلت الشهابي مع فرسان ورجالات قبيلة بني شهاب 
- بأكملها ‏ ومع قبائل خولان بن عمرو مُجيبين وناصرين للملك سيف بن ذي يزن 
لما استنفر أقيال وقبائل اليمن لمحاربة الأحباش فى المنطقة المحتلة من اليمن 
فشهدوا معه موقعة يوم فيمان والقضاء على الأحباش» وفي ذلك قال علقمة بن زيد 
السحاري الخولاني : 

ومَذَإليهيومغيمانإذدعاا منأبناءعمروأشْبُل وأسُودٌ 

وقال عمرو بن يزيد العوفي الخولاني يذكر دور بني شهاب في الحرب: 

وكندة أحلاقف بحُجر وقّبُْلها ا 

شغارفت فى السرت دمر كيده إذا حَانَ مِنْ ورد المَيِيَّة مَشّْر 

واستجاب أكثر بني شهاب لرغبة سيف بن و0 
حولها وأقطعهم ومَئَحَهُم المناطق التي استقروا بها. وعن ذلك قال الحسن الهمداني 
في الإكليل: «وكان أصل مَنْ وقع بصنعاء من بني شهاب وبمشرقها من صعدة» أنهم 
ساروا إلى آل ذي يزن مُنْجدين وناصرين» فأقطعتهم حِمْيّرُ ‏ (أي الدولة الحميرية) - 
هذه المكارم التي لهم بازال وما حولها” منها بيت سبطان بنهرها وجميّاعها ' 
وعضدان» وسَّحَرْء ومواضع كثيرة ينا بالرحبة مَيتع 7ن ولهم أكثر 
حقل صنعاء ومنه ميدان عبّاد بن الغمر الشهابي. .) '' ولعل قيام سيف بن ذي يزن 
بمنح بني شهاب تلك المناطق والأراضي واستقرارهم بها يرتبط بقيامه بتوطين الفرس 
الأبناء ‏ الستمائة - الذين أمدّه بهم كسرى في صنعاء لأنْ كسرى وهبهم إياه؛ فحرص 


)١(‏ العقوة: ما حول الديار. 

(؟) قال القاضي الأكوع في الهامش "لعل ما حول صنعاء هو المعروف بمخلاف بني شهاب الذي 
يطلق عليه تارة بلاد البستان؛ ومنه حازة بني شهاب» وكل ذلك غربي صنعاء» ‏ أي في مديرية 
بني مطر حاليا. 

(؟) بيت سبطان هي قرية بيت زبطان حالياً. وتقع في الجئوب الغربي من مديتة صنعاء. 

(4) عضدان: هي عطان حالياً بضواحي صنعاء. وسَّحَر: قرية ووادي سَحر في سئحان جنوب 
شرق صنعاء. والمشرق: مشرق صنعاء بخولان وسنحان. 

(5) جدر - بفتح الجيم وكسر الدال - قريتان كبيرتان في قاع الرحبة شمال صنعاء. 

(1) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 575 ج .١‏ 
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سيف بن ذي يزن على أن تكون بجانبهم وبالقرب منهم قبيلة يمنية عربية قوية حتى 
لا يكون للأبئاء الفرس تأثير في المستقبل مما يدل على بعد نظر سيف بن ذي يزن 
حين منح بني شهاب تلك المناطق بصنعاء وما حولها وجَعَلَْهُم يستقرون بهاء وهم 
أكثر بني شهاب» بينما رجع بقية بني شهاب مع قبائل خولان صعدة إلى منطقة صعدة 
رحى ادن رشيهم تر ل لسلس واي وخر ب العوفي ويغلئ بن سعد 
الخولاني» وكان الثلاثة من الشعراء الفرسان الذين شهدوا يوم غيمان. 

وبعد نحو عشر سنوأات من عهد سيف بن ذي يزن وقعت حرب قبلية بين 
قبائل خولان وقضاعة ‏ من جهة ‏ وبين قبائل هوازن وبني سَليم ‏ النجدية 
الحجازية ‏ من جهة أخرى» حيث أغارت قبائل هوازن وبني سُلِيمِ على مناطق 
خولانية قضاعية في شمال بلاد صعدة بمنطقة سّرَّاة أعالي اليمن التي كانت تمتد إلى 
تخوم الطائف. فأتى كثير بن الصّلت الشهابي مع سبعين مُوفْداً من قبائل خولان 
وقضاعة إلى سيف بن ذي يزن بصنعاء ء يطلبون منه إمدادهم بالخيل والعتاد للرد على 
ذلك العدوان» فألْقن كفير.بن الصّلت الشهابي قصيدة بين يدي سيف بن ذي يزن 
ولم تصلنا المقاطع الأولى من القصيدة التي مدح فيها سيفاً وإنما وصلتنا منها تسعة 
أبيات ذكرها الهمداني بسبب تلك الحرب مع هوازن وبني سليم قائلاً: «(وكان 
كنيو ين الصلة ابن المد الشهابي أحد وفد خولان على ابن ذي يزن» مُستنجدين 
على هوازن وبني سّلِيم» وكانوا سبعين رجلاً» وقال في قصيدة امتدحه بها : 

يَاخَيْرَ مَنْ أَصْبَحَتْ خولان تأْمَْلَهُ 

مَال العَدُوَ عَلَيْنَا مَيْلَةَعَرَكَتْ 


وقد أنَبْهُ بأخرى جَرْعَةٌ الذّمَن 
مم 


هُمْ خيرٌ قومهم.ء فابْسِط رجاءهم ل و ل 
فاغطف عَلَيْنا بَخَيْل مِنْكَ يبْلِعُنا*' دار العدوٌ وينفي رَيبة ة اليد 


حتى نكافثهم مثل الذي فعلوا 


لشفي لذن تادر و 9 


0 الثفن: اللحمة الغليظة في بطن الإبل؛ أو ما يبرك عليها البعير» وموصل الفخل من. الساقين. 
(؟) جاء صدر البيت في النسخة المطبوعة من الإكليل افاعطف علينا بفضل منك يبلغنا» وثرى أنه 
تصحيف من الناسخ أو الطباعة» لأنهم طلبوا من سيف بن ذي يزن إمدادهم بالخيول» ولعل 
الأهوفت: 
فاعطف عليئا بخيل يئك تُبْلِعُنًا دارٌ العدوٌ وتنفي ريبةالظيِن 
() دار العدو: أي منطقة هوازن وسُلَيم فيما يلي الطائف من الحنجاز. الريبة: الشك . الظنين 
- بفتتح الظاء وكسر النون: المتهم ) والظنن - بكسر الظاء ‏ جمع ظظنة بالكسرء وهي التهمة . 
() المضيم : المظلوم. البث: الشكوى. 
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تَيْلاً بِكَيْل وَإنْ زنافلا حرج فالجورٌ أَشْنّئ لصدر الثائر الأجن”" 

ادنع فزخ فى ين بالشيرق كتين الجس السميري والاقيالة 
فردّوا على غارة هوازن وبني سُلْيم بحملة على يلاد هوازن وبنئي سَليم أشفت 
الصدورء والتهى ذلك الصراع بعودة الوثام والسلام في تلك الثغور. 

ومن جيّد شعر كثير بن الصّلت الشهابي قوله في تلك القصيدة: 

إِنْي لَمِنْ كِندة الشُّمّ الذين إذا جروا الرّماح أزالوا نخوة البَّطِنٍ 

والضاربين حبيك البيض إن نزلوا ‏ ضرب المُورِع عن أحواض ذي العطنٍ 


1 / 
و2 0 يت 


وكان لبني شهاب الذين استقروا بصنعاء وما حولها في عهد سيف بن ذي يزد 
دَوْرٌ هام في التصدي لأبناء الفُرس الذين تكاثروا في عهود لاحقة حيث "كان بنو شهاب 
أحد أبيات العرب ‏ الكبيرة ‏ الذين بصنعاء» وهم بنو شهاب وبنو عبد المدان» 
والعمريّون. فهذه الأبيات الثريّة ‏ كثيرة العدد ‏ وباقي من بها من أبيات العرب فهّم 
البيت والبيتان والأنفار. ولم يزل بين الشهابيين والأبناء المشاقة والمنابذة والحرب 
والمهاجاة»””* فكان بنو شهاب هم حملة لواء الحميرية والقحطانية والعروبة يصنعاء» 
وخاصة في مواجهة الأبناء الفرس الذين فيهم قال عبد الخالق بن أبي الطلح الشهابي : 
عبيد لشب فى يرن حتاك لهوكسرى وقللهالحيكً 
الات لوي ال . الى ناته ةة الشمراء 
وأخبار وَاشفان ذلك كثيرة فى كليل وغيره سن المصادر ولكنها بعل الإسلام 
وكات عبلك الخالق بن ا الطلح الشهابي أشعر شعراء العمرة: في عصره بعك الإسلام 
وأمراء منذ عهد سيف بن ذي يزن وكثير بن الصلت الشهابي وحتى ما بعد الإسلام 
بثلاثمائة سنةء» حيث لم يزالوا من بيوت العلم والشعر والرئاسة باليمن عبر تلك 


0 الإكليل - الحسن الهمداني - ص 255 ج .١‏ 


465 عَلَقمَةُ بن رنِد الَحَاري :1 


المبحث 14147 


عَلْقمَةٌ بن زَنْد السخاري 
«صاحب أروع قصيدة جاهلية في عهد سيف بن ذي يزن) 





هو الشاعر اليمني الجاهلي عَلْقّمة تن قفكة من بنى سحَار وهم صحار 0 
خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حَمْيّر؛ بمتطقة صعدة وما يليها من 
سَرَاة وتهامة أعالي اليمن التي منها دَفَا وبَيْش» فقد كانت قبيلة صحار بن خولان ستة 
بطون وهم عامر وبشر وطارق وعلقمة وشبل وحاذرء كل هذه بطون كبار» ومناطقهم 
تمتد من نواحي سحار بمدينة صعدة وما جاورها إلى دَفَا وبَيْشء فبنو عامر بن صحار بن 
خولان هم كما جاء في الإكليل أهل الغور ما بين دفاء إلى قيوان إلى سراة جَنْبٍ إلى 
0 ومنهم كان الشاعر علقمة بن زيد صاحب أروع قصيدة يمنية جاهلية في عهد 
سيف بن ذي يزن» وهي من ذرر الشعر ومِنْ نادر الشعر العربي اليمني الجاهلي. وقد 
لق علقمةٌ بن زيد تلك القصيدة بين يدي الملك سيف بن ذي يزن في قصر عَمدان 
مداه جحاء» رومه ديا الصا التي سبلكها مع الفوقدين من عبائل خرلان وقضاعة 
من منطقة ذفا وبَئِشُ بأعالي اليمن إلى صعدة ثم من صعدة إلى صنعاء مرورا بمناطق قبائل 
همدان حاشد ويكيل ‏ قاصدين سيفه بن ذي يزن» سائلين إياه إمدادهم بالخيول 
والعتاد بسبب اعتداء قبيلة هوازن وبني سُلَيمِ على أطراف بلاد خولان وقضاعة بأعالي 
اليمنء فكان علقمة بن زيد أحد المُوفدين من خولان» وكانوا سبعين رجلا انطلقوا على 
ظهور الإبل الركائب؛ فوصف علقمة بن زيد المناطق التي سلكوها ‏ وسلكتها بهم 
الإبل - في مسيرهم إلى سيف بن ذي يزن وصفاً شعرياً رائعا يتخلل مقَاطِعَهُ مدح ابن ذي 
يزن وذكر ما أتوا من أجله بأسلوب نادر» مما أدى إلى حفظ وتدوين قصيدته كاملة لآنها 
نادرة المثيل . وقد أوردها الحسن الهمداني في كتاب الصفة قائلاً: «وقال عَلْقَمَةٌ بن 


0 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 477 ج .١‏ وقال في الصفة: إن سَّرَاة خولان أولها جبل 
أبذرء ومن وسطها وغورها أرض ساقين وحيدان ‏ ثم ما يليها ‏ ودفا وقيوان. . إلى إيراق من 
ناحية بَيْشء ثم يتلوها سَرَاة جنب . . إلى أرض جُرش ثم سَّرَاة الحجر وخثعم .. وإن من 
الحصون المشهورة حصن دنا وعنم وحتُفعر من بلد خولان. . وقال ”بيش وساحله عَثَّر وهو 
سوق عظيم شأنها. . ثم قرية أم جحدم وهي حدّ اليمن؟ وذلك بأعالي سَرَاة منطقة عسير 
وتخوم منطقة الطائف وهي حد اليمن تاريخيا. 
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سس سبحي ب 7ب باب ب بص ل لل ا 


على هوازن وبني سُلَيم؛ ووصف البلا لني سلكها من بلد إلى صعدة شم من صعدة إلى 


صئعاء - فروراً - في وسط بلد همدان هذه القصيدة : 2 


سَقَى طللا بِالجَهْلْتَيْنِ رُعودٌ 


: ات ااه ادو "الحا ا 21 
وغرزسوار سيلهن ممُجود 


منَازِلَ مِن أ الحُْصَيْنٍ عَفْدَنُها تَقَادمَ مِنْهَاالعَهْدُوهوَّجَدِيدٌ 
مل اله سل م مير اس( سمو دم(95) 

وقد ها أزاها ره جامعة الموى بنوس بها عصر الصا وَيَرُود 
َقُولُ التي مِنْ بَيْيِها شَخصَتْ با ركان امقال القطاقن 1ن 
أَرَاكَ طَوَيْتَ الكَشح هرا على التي كتفت بها والملب نك ييز 
فتلي يا ]نين أدكل وشلة الم قم من ذا 
لِك ابن ذي التاجبن سؤن ركانيا ٠‏ .مزفيية كأانية نا 001 
520 


إذا التعقث نَبَعَمَتْ غَادَرْنَ للسّبع سِنَةَ قرئىء وَرَاضُنٌ البلادٌ و 
اق طرق لك يعمد الل كن وما رَّنْدُه في المكرمَاتٍ ا 
نا لس اللجلتاء تلفي الا 


00 اكات 


لذي قتي ين 


ار 


0 بح مطحت على ادن عُرْنٌ سَوار :: سْيِعِبٌ تسر لبلة: 

)كان نون ل طادة نري بشمس العلوم (تدوس: أي نَذَبِذْبُ). وعصر الصّبا: عصر 
الشباب. والصبا #بالفتع - الريح . 

9 : تقول التي من بيتها: أي زوجة الشاعر. شخصت بمّا: خرجت بنًا. الرقاتد 8 7 اهل 
العطائف : المنحنيات من طول السفر. 

(؟) الكشح : : ما تحت الأضلاع. وهذا تشبيه بأنه عقد العزم على أن يهجرها 00 : أي أحببتها . 

(8) ملك محض : ملك خالص من الشوائب. أي قال لها لي نما أؤمل رحلة 
إلى الملك سيف بن ذي يزن. 

(0) ابن ذي التاجين : ' هو سيف بن ذيى يزن دشيرن ركانياً : أي الإبل .. موقعة : : نوع من السير المنتظم . 

20 الوحخيد: نوع من السير. 

() إلى طلق: ١‏ أي إلى طلق المحياء كناية عن البشوش الكريم. لم يعقد اللؤم كمه : كناية عن أنه 
ليس ببخيل . الزند: الذي يقرع منه النانء . وقد مدح الشاعر في هذا المقطع سيف بن ذي يزن 
بثلاثة أبيات إلى قوله (نْمَاه إلى العلياء نفس أبيّة . ٠‏ إلخ). 

(5) بَطنا السهل: دخلنا بطن السهل. . وقد عاد الشاعر في هذا المقطع إلى وصف الرحلة وأنهم 
دخلوا سهل منطقة بهتر. 

() سلكنا بهن : أي بالإبل. سهل سحامة: بلد من مناطق صعدة. الذمل والسميد: نوع من 
السير الذي تسير به الوبل . 
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لي 7 ا اس 7 8 
واسمرّ مِنْ ضوءٍ الصَباح عمق 5 


لسادي ها تشين 0 
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00 اص له د ء)١)‏ 
نَرَامَى بِمَا مِثْلُ السَعَالي فُجَافِحَ ودْو حْهْقَةِ فوق القتودٍيَمِيد 
سرام صمل ارام 5 ع اي 8 0 ارضرة 
طَوَيْنٌ جَبَيًا الْحَانِقَي سر وَمَرَّثْ بماء الخبط وهىي لهود 


> © سمس وااسض #« 7 1 71 0إك ين 
وقد وَدَعَتْ هَضْبَيْ تَقِيف مع العَّمَا بأَؤْسَطٍ لَيْلِء والعِبَاد مجو 
1 ا 


تَعَدت على ماءٍ العُْمَيش وقد بَذَا من الل جم الججكاح زكرا 


7 ل 
2 عد 


2 سد ريس 1١"‏ عم 7 # 00 عي “بسن اهم ى بحا و ا و(/17) 
تلناتقلق لكك شار توافت ٠‏ سوا عليه تست ولجوة” 
إذا مَسَحَتْ أْخْفَافُها الأرضٌ في الخْطا ‏ ظَك؛ م له قشو مذا ين 
م 
تُعَالِي إلى باب إمُرىء ذِي مُرَكبٍ مَل فِيهِ العَفُل وهو وَلِيدٌ 


أن طول الجاع ين بَنِتٍ اسل ل 


3 غ3 


ف سارت 5 3 . 3 قو 4 
ترا مَثا بتسرتان اول سن وماء أنّافٍء والعَْرَيْبٌ كٍّ 8 
ا ا اومس و 2 ان لا د عا دام واي 90 دامر راىر 28 
قفصبحن د فيين ق لسر وَفدنا وقد قائلثتا انجمو وسعحود 


(41 قال الأكوع في الهامش ش ”السعالي جمع سعلاة وهنٌ إناث الشياطين وهي لغة دارجة في صنعاء وجوارها' . 

() جاء في الكتاب هنا "طوين جميل الخانقين» وهو تصحيف من الناسخ أو الطباعة» فلا بد أنه 
الجبيل الخانقين؟ وهو منطقة الخانقين بصعدة وكانت غزيرة المياه» وقام نوال بن عتيك عامل 
سيف بن ذي يزن بصعدة وأعالي اليمن ببناء سد الخانقين ‏ أو سد الخانق ‏ هناك. قال 
الهمدانى فى حديثه عن سدود اليمن بالإكليل «وسد الخائق يصعدة وهو الذي بناه نوال بن 
عتيك في عهد سيف بن ذي يزن» ومظهره بالخنفرين من رُحبان صعدة» [ص .]8/١١5‏ 

() ماء الحبط: اسم موضع مياه. وهي تهود: أي الإبل. قال نشوان الحميري في شمس العلوم 
(اكبويدة <المشي الدويد؟, 

0 ض نه لقب أو لتنا مواق مارتحا راط زرو نيا قبل معطقة البعانقي عدن اوعدن الى 
الخائقين فى رُحبان صعدة. 

(6) تعرّت على ماء العميش : أي عبرت الإبل منطقة مياه العميش في رُحبان صعدة. 

(1) إلى ملك: أي إلى الملك سيف بن ذي يزن وقد أنهى الشاعر علقمة بن زيد هذا المقطع أيضاً 
بمدح سيف بالجود والكرم» وأنه يقول للذين يقصدوه: عودوا فسوف أعود إلى العطاء والجود 
عليكم أيضا. 

(0) سارت نواعج: أي الإبل بعد عبورها منطقة مياه صعدة. السبسب والنجود: السهول والجبال. 

() أخفافها: أقدام الإبل» وكانت أخنفافها تدمى من السيرء فشبهها بالخدود المتوردة. 

(4) تُعالي : تسير وتتوجه . . إلى باب أمرىء ذي مركب : أي إلى ذي عقل راجح وهو سيف بن ذي يزن. 

١١ 0)‏ طويل الباع : : كناية عن علر المكانة بهن افلم بنو أَسْلّمِ بن الحارث الحميري الذين منهم 
آل ذي يزنء فمدح سيفاً هنا بأنه منهم . 

- تَرَامَت ببوبان: وصلت الركائب إلى بلدة بوبان من منطقة سفيان. وأثاف: أثافت وكانت تقع‎ )١١( 
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ا 0 اك م ذْهْلٍ والْمجيدُ مَجِيدٌ 0 

تكامل فيو متصيي له يلت به ول نا ان 

وَمَذَإِليهيومَغْئِمَانَإدْدَعَا مِنْأبناء عفرو شيل وأسود” 
2 


وَمَالَتْ إلى رُكْئَيْ عَجِيْبٍ رِكَابّنا يُمَلْبْهَاخَفْض لَهُوصَعُود0) 
يُؤْملُن تضرامناك يا حيرشية. :انيت وصيرل لِلْقَرِيبٍ وَدُودُ 
وَحَامِ لِسَرْح الجارٍ عن بُعْدٍ دَارِهِ لِحْوْفِكعَنْهًا حيثٌ كان حيودٌ 
قَلْمَا استوينا رأس طودٍ مُتَفْيِفِ هَبّطْنَ وَبَطُنُ القّاع مِنْهُبَعِيرُ0" 
إلى الغُوْلَةٍ الفَيْحَاءِ تَهْوَيْ بِفِْيَةِ أضرٌبهممِنَاسَرىٌ وسُهوو0ة 
وَكَذَْ فَارَقَتٌ دَارَيٌ جَمَاعَ راحلها اليك وفيهنا رد ري 
ناكف كس رار خ ليرة ٠‏ رم بيد اق ل ب ل 





- في بني صريم من حاشد. وذا قَيْن: قرية لم يبق إلا مَاجِلّها الكبير. وبوبان وأثاف وذوقين من 
ااي ين مده وار 
ل ل ل رام أي 
تزوجها زيد بن الغوث فولدت لَه أسْلْمْء جد آل ذي يزل . قال الهمداني: «فكانت 
الشعراء تمدحٌ آل ذي يزن بولادة ذهل بن عبد شمس أكثر من مدحهم لهم بالآباء». 
لهي 11 ال كلير]: 

رت رتاه لك سوا اتيم 
550 ع لانن لل ب مدرو ا ا ات 
الثلاثة في نهاية هلا المقطع بأسلويه النادر في هذه القصيدة ثم عاد إلى وصف مسار الرحلة . 

() ركنا عجيب : ركنا جبل ومنقل عجيب في شمال ريدة بمحافظة عمران . قال الهمدانى ((وتعجيبا 
مَْقّلَ رقيعٌ مصلول للركب في المحامل عليه! +«الوضللج الركاقت إلى ركتن جدا ‏ ومعل عدب 
تميل في مندخفضاته ومرتفعاته . وقد أشار الشاعر علقمة إلى الغاية بقوله في البيت التالي لسيف بن 
ذي يزن (يؤملن نصراً منك يا خير سيد . . إلخ) بأسلوبه المتميز في القصيدة. 

(5) الطود: الجبل طوة قتف جبل متقئف. وجاء في عجز البيت بالكتاب (هبطنا) وهو 
تصحيف وإنما هو (هبطنَ) أي الإيل الركائب من جبل منفنف وهو نقيل الغولة ويْطِلٌ على قاع 
البون في عمران . 

9 فارقت داري جماع : أي 5 ا وتارقن حار اللافب ون 58 هناك 
والأطم والآطام : : الحصون. 
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ومَالَتُ إلى أجرّاع حيفو صِثرا” ٠‏ #بواريدفئ: تنسكا رهن ركيد 
/ 00 
ا نلشارانتا هن ارال قصورهمًا تجادر ينا تحير ا 
وه «اعظا بنارا وض حقو 
فس (8) 
مُرَةَ المَيَاضٌ يا خيرٌ حِمْيّرٍ وخيربني ذُمْل إِلَيْكثرٍ عد 
1 نَأنْتَ لهافي التَائِباتٍ مُفِيهُ 
ول م ل افد أ" كس ابي اسع سمس ا م0 
ل ري 0 ورَؤْحابليْلة فرهيك تبدييك 
ا داه ما ا لبدو حم | 0 0 
ور ١م‏ 
7 لس الى ام ان ا 1س الي 
وتَصْدُرٌ متك بالتي : ديه مازي منوم لاف ل 
لعتر دنا الى عير خردض ومّالي سوى ماقد عَلِمْتٌ شهودُ»”*' 


0 عت 


دن 2 


0 
7 





)١(‏ أزال: مدينة صنعاء وكانت قصورها وأعظمها قصر غمدان يراها الناس من خارج وضواحي 
مدينة صنعاء , 

(؟) جاء ذ فى آخر صدر البيت بيالكتاب «رحلة»؛ وهو تصصعحيف» والأصوب (دحلة) أ 
1 الأرض دحلة بأقدامها ابتهاجاً وتعظيماً لصنعاء. 

(*) قوله (ونحن محفود) جاء في مادة (حفد) بشمس العلوم «#المَحَفِلٌ > واحد ماقك الثرت وهي 
كيه . والمخفِد: واحد المحافدٍ وهي قصور الملوك التي فيها الْحَمَدةٌ وهم الأعران». 

)0 با مُرّة كنية سيف بن ذي يزن؛ وجاء في بداية هذا البيت بالكتاب (أيا مُنذر الفياض) والصواب 
أعاة كد 6 ْ 

(5) قوله (وروحا) أي رياحاً . وقرّهن: بردهن. 

(5) تيه الأرض: شاسع الأرض. دفا: حصن دفا بأقصى أعالي اليمن من تهامة عسير. قال 
الحارث بن عمرو الخو لاني : 

ويسنم دار العرّ من دمنتي دّفا إلى أسفل المعشار فرع التهائم 

(0) جاء بداية هذا البيت بالكتاب «صرفتٌ إليك القوم» وهو تصحيف وإنما هو «صَرَّفْنَ إليك القومٌ) 
أي الإبل الركائب؛ فالسياق هو عن الإبل التي تحمل القوم الموفدين إلى سيف بن ذي يزن. 
تدمى كلوهم : تدمى جراحهم. 

(8) جاء في الأصل «ويرتاش قدخ» ولعل الأصوب إنما هو «قرخ» ولذلك قال (ويفتاق). وقوله 
(ذو تمرط) جاء في شمس العلوم أن (المُراطَةٌ ما سَقّط عن المَرْط) وبذلك يستقيم المعنى. 

(4) جاء في الأصل #ونصدر منك» ولعل الأصوب «وتصدر منك؟ أي الإبل. 

,1 41-586 صفة جزيرة العرب  الحسن الهمداني  ص‎ )20١( 


ئ أن ايل 
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وقد أكرة الملك سيفه بن ذئ يرن الشاعر علقمة بن زيد وبقية الموفدين 
السبعين الذين معه ومنهم الشاعر كثير بن الصَّلت الشهابي والشاعر عمرو بن يزيد 
العوفي والشاعر الرئيس يَعْلى بن سعد المالكي الخولاني» وأْمَدْهُم بالخيول والعتاد 
وبكتائب من الجيش الحميريّ الرسمي والأقيال» فجعلوا العدو عباديد» وفي ذلك 
قال عمرو بن يزيد العوفي: 

من أشفل غتدان عل ادن تَرَامَى إليكم بالمُثقفة السُجم 

فم تأديب هوازن وأشياعها بجهات الطائف ونجد» ولكن الأهم من ذلك أن 
قصيدة علقمة بن زيد سالفة الذكر التي ألقاها بين يدي سيف بن ذي يزن بقصر 
عُمْدَانَ بصنعاء - قبل الإسلام بنحو أربعين سنة ‏ هي أروع قصيدة جاهلية في ذلك 
الزمان. 


المبحث (ه5) 


(خامس الشعراء الرؤساء في عهد أبن ذي يزن» 


هو الرئيس الشاعر يعلى بن سعد بن عمرو بن زيد بن مالك (المالكي) بن 
زيد بن أسامة بن زيد بن أرطأة بن شرحبيل بن حجر بن ربيعة الخولاني القضاعي . 
وهو - كما جاء في الإكليل - «يعلى بن سعد المالكي صاحب حصن تلمص. وهو 
القائل : 

إذا ما المرءٌ سَارَعَ في هَوَاه فَدَعْهورَأَيَهُفِيمَائيرِيدَ 

فَدإن تناز فته وشيوضا لأممر 5 ا 0 

ويَعْلى بن سعد هو حفيد الرئيس الشاعر عمرو بن زيد الذي ترأس قبائل 
خولان وقضاعة في صعدة وسَّرّاة أعالي اليمن منذ عهد الملك أسعد تَبّع بن حسان 
400 /ا/ا4م) وشَهّد موقعة سَرَارَى (حوالي عام 079م). وقد ترأس خولان 
وقضاعة بعده: حجر بن سعد بن عمرو بن زيد» وهو الآخ الأكبر ليعلى بن سعدء 
وفيه قال ابن أبان أو غيره: 

وحُجر ابن سعد كان ربٌ قُضَاعة 2 وعمروابن ُتجرفهوأعلى وأسْمع'") 

وكان حشر بن سعد شاعراء» فقد:ذكز الهمداتى أته «قال أبو زُرعة حجر بن 
سعدء أخو يعلى بن سعد: ْ 

أَقَمْنَا على صرواح سبعين حجة وسبعةأعوام ونحن ملوكها" 

فأضْبَح ذاك المُلك بُدّد شَمْله كذاك الليالي ليس يَبْلَى مسوكها»”* 

ثم ترأسٌ يَعلى بن سعدء كما ترأس عمرو بن حجر بن سعدء فكان مقر 
يعلى بن سعد حصن تلمص بصعلة» وجاء في (قصة الأدب.  ).‏ (أن يعلى بن 


.١ الحسن الهمداني - ص 7:” ج‎  ليلكإلا‎ )١( 
.١اذج‎ 51١ الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ )( 
إفرة صرواح : مديئة صرواح تناد وكان قد تولى الحكم فيها ملوك قدماء من خولان /الا سئة‎ 
.8 ج‎ 8١ (؟) الإكليل - الحسن الهمداني - ص‎ 
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سعد قد عاصر سيف بن ذي يزن وشهد مواقعه""". فقد كان يعلى بن سعد من 


الرؤساء الفرسان الذين انطلقوا مع قبائلهم مَوَازَرين لسيفتب بن ذي يزن»؛ فشهد 
يعلى بن سعد موقعة يوم غيمان والقضاء على الأحباش والذين معهم من الأعراب 
ع فى تللق الموقعة يكرك كما نعاء فن الأكليل + ا«زميا شل وو سعد المالكن ينيك 
يدي سيف بن ذي يزن فأجاد» فقال سيف: أغرق المالكي في قوسه؛ فلزمه لقب 
مرق "".وقن كانه دلق شير لو رية 0ل لامي ديشي إلى أن ولك يمل رن 
غيمان وكان أحد كبار القادة الذين دخلوا معه صنعاء آنذاك ‏ عام 7 ميلادية -. 
وهذا يشير إلى أنه عرض على سيف بن ذي يزن أن يقيم عامله على صعدة وسَّرَاة 
أعالي اليمن في حصن تَلمّصُ» وكانت صعدة وسراة أعالي اليمن إلى تخوم الطائف 
ونجد غير مشمولة بحكم الدولة - قبيل عهد سيف - وإنما كانت تحت حكم رؤساء 
قبائلها ومناطقهاء فانضوت تلك القبائل والمناطق تحت حكم سيف بن ذي يزن» 
وعيك سيقن عامل اسفه نوال بن عتيك على صعدة وسراة أعالي اليمن» فسار نوال 
مع يعلى بن سعد وفرسان ورجالات خولان صعدة» فاستقر نوال في حصن تَلمُض 
بصعدة ‏ الذي هو حصن يعلى بن سعد -. قال القاضي محمد بن علي الأكوع في 
هامش الإكليل : «كان نوال بن عتيك» وال للملك سيف بن ذي يزن على مخاليف 
صعدة وما جاورها من نجد والحجازء وكان ذا جبروت وعسف» وكان يُلقَبٌ بنازع 
الأكتاف» وكان مقر إمارته حصن تَلمُْضُء وفيه يقول الشاعر : 

تَلْمُص القِبَابٍ في تلمقص كالبيض من تحت الجَّلَا المُجَلْص 

نجه شزال مغل :تغبات التكفيى. “تش لديه كل فحن كالشصين 

ودونهالخخدام غي رخص يعصون بالأسياف من غير العحصى 


كواين تجيل لشوال مه مقفعص 
وكمم قميص قبلهلم يقمقص 


أصبح تحت المجلس المجصّص 


7 
ومع تمده والتسيض ا 


فكان ترالدبن نيك والبا سف ون ديرن على انداطق تضهدة وش ذا اغا 
)١(‏ قصة الأدب في اليمن ‏ أحمد الشامي - ص 775. 


( الإكليل ‏ الحسن الهمدانيى - ص !”7 ج ١‏ + قصة الأدب ‏ ص 74 73. 
3 الإكليل ‏ الهمداني - تحقيق الأكوع ‏ ص هلا ج .١‏ 


473 يعن بن سعد المالكي ع 


ومايليها من تخوم نجد والحجاز. وبذلك كان حكم سيف بن ذي يزن يشمل كل 
أرجاء اليمن بمدلولها ونطاقها التاريخي القديم. وقام نوال بن عتيك ‏ عامل 
سيف بن ذي يزن - بتشييد سد الخانق في صعدة. فقد ذكر الهمداني في حديثه عن 
سدود اليمن بالإكليل .ذلك السد قائلاً: فسد الخانق بصعدة: وهو الذي بناه نوال بن 
عتيك في عهد سيف بن ذي يزن» ومظهره بالخنفرين من رُحبان صعدة)'٠2.‏ وقد 
مكث نوال بن عتيك والياً لصعدة وسّرّاة أعالي اليمن طيلة عهد سيف بن ذي يزن 
حينكات كما عناء فى شترح الذائظة .ملك سيف .بن دي يون عشرين سنة 00 
وذلك من حوالي عام ١لاه ‏ ٠04م.‏ 

وكان بعل عن سعلد أحد الموندي”" الشعين عر تبان خزلان ومشافة إلن 
سيف بن ذي يزن في نحو السنة العاشرة من عهده - (جوالي عام ١08م)-‏ بسبب 
قيام قبائل هوازن وبني سَليم النجدية الحجازية بغارة على إحدى مناطق خولان 
وقضاعة ‏ وهي منطقة نَهْد في سَّرَاة أعالي اليمن -» فجاء إلى سيف بن ذي يزن 
بالعاصمة صنعاء سبعون من شخصيات وفرسان خولان وقُضاعة» بيئهم يعلى بن 
سعدء وعمرو بن يزيد العوفي» والشاعر علقمة بن زيد» والشاعر كثير بن الصّلت» 
يظليوة مله [مداده بالعيول زالطتاد للره على اعنام عوازة بوب شليم افاكرع 
سيف بن ذي يزن يعلى بن سعد والذين معه من رجالات خولان وقضاعة وأْمَذّهِم 
بالخيول والعتاد وبكوكبة مِنْ أقيال وكتائب جَِمْيّرء وقد جاء في الإكليل أن منهم: 
الحصين بن حريز الختفري» وميمون بن حريز الخنفري» وهما من الأقوال التي أُمَدٌ 
بها سيف إلى بلد خولان في حرب خولان وهوازن وبنو سُلِيم)0©. 

«ويزيد بن سلامة ذي فائش. وهو أحد الأقوال الدين أَمَدُ بهم ابن ذي يزن 
خولان» وإليه تُنْسبٌ بئر القَيْل بصعدة في شى يرسم 2”». وكان سلامة ذو فائش 
اليحصبي الحميري قَيْلاً كبيراً بمناطق إرياب وما جاورها من قضاء يريم ورُعَيْن ونقيل 
يَسْلحَ ‏ بمحافظة إب - فكان مع يزيد بن سلامة ذي فائش كتيبة من فرسان إرياب 
ويحصب التي كان أبوه قيلا عليها في عهد سيف بن ذي يزنء وكذلك كان مع 
الحصين بن حريز الخنفري كتيبة من بني تمر بن سيار والمعافر. 

وكان من الأقيال المدد أيقا: هِرٌ بن عامر بن الحارث بن زيد بن مر ذي 
سخيم الكلاعي الحميري ). وهو من آل ذي الكلاع أقيال مناطق الكلاع . قال القاضي 
(١)الإكليل‏ - الهمداني - ص ١١6‏ ج 8. (")الإكليل - الهمداني ‏ ص ١١18‏ ج .١‏ , 
(؟) شرح الدامغة ‏ الهمداني ‏ ص .58١‏ (:)الإكليل- الحسن الهمداني ص ١48‏ ج ؟. 
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محمد الأكوع في هامش الصفة «الكلاع: كان يُطلق على العدين وبلاد ذي سمال 
وبلد حبَيّش وبلاد إب)22(2 قال الهمداني «ومَرٌ بن عامر بن الحارث هو أحد الأقوال 
المدد لخولان. . وفيه يقول عمرو بن يزيد العوفي: 
الخ تعغلم بتصريف الليالي ويَغْلئئيوم شَارَفَئَابمُر0) 
فاستقر أولئك الأقيال وكتائبهم بمناطق صعدة وقضاعة» واشتركوا مع فرسان 
خولان صعدة وقضاعة في الهجمات على مناطق هوازن وبني سَليّم النجدية 
الحجازية. وكان يعلى بن سعد وعمرو بن يزيد العوفي أبرز فرسان خولان وقضاعة 
في الهجمات على هوازن وبني سُلَيْم٠‏ وفيهما قال عباس بن مرداس السّلمي : 
فْمَنْ مُبْلعُ عمرو ابن عوفٍ رسالة وِيَعْلئ ابن سعد مِنْ نَؤُوْرِ يُرَاسِلَُه 
بأني سأرمي الحقل يوماً بغارة لها منكبٌ حاب تدؤّي أوائله 
زكائفك:للأسرج قن ]سيف بخداف لتقوو فى وله لوا ميو ال ولخي 
د اماعاء في كنوت الذامقةى كلك سيقت بق ذى.يزن عاشرين «ميقة و( فانعيئ حهد 
سيف بوفاته بصنعاء سنة 04١‏ ميلادية» وفيه قال يعلى بن سعد المالكى فى قصيدته 
عن ثرافية الرنان” 0 
ودّئئ ابْنْ ذي يَرَنِ فَكَلْلَعَرْضَهُ كَيْلَالمَقَاوّل واللّباب الأنُضِر © 
ورت الملوك فطابَ مَغرس نَبّْته وعَلَا بتَاجٍ المُلّْك فوق المنبر) 
وبعد سيف - وكما جاء في مروج الذهب ‏ «قام معدي كرب بن سيف بن ذي 
يرن قلكا على اليمد:: وكان مُلكه أربع 180 فيكون عهذه من (0995-590م) 
وقد تواصلت فى عهده رئاسة يعلى بن سعد المالكى وولاية نوال بن عتيك لصعدة 
وسَرَاة أعالي اليمن» ومرابطة الأقيال الحميريين بصعدة» ثم أظهر نوال بن عتيك 
التعسف والتَجَبّره وفي ذلك قال أبان بن ميمون الخنفري الحميري : 
ياخليليّقِفًاأخبركمما بعجيبمِنْنَوالٍبِنعَتِيكُ 
قاميردي صخرةملمومة ونخازي فى الغية عند الجليك 


.٠١؟ صفة جزيرة العرب - الهمداني  تحقيق الأكورع - ص‎ )١( 

(؟) الإكليل ‏ الهمداني - ص /77١‏ 5 وشرح الدامغة ‏ الهمداني ‏ ص .54١‏ 

(*) قيل المقاول: ملك الملوك ‏ اللباب: الخالص من كل شيء. الأنضر: المبهج الجميل 
المنظر. 

(5) مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ص وم جح ؟. 


415 َعْلَى بن سعد المالكي و 





بالدين غرفية يل نشدة ساقها سيف اليشاين تبنرك 
فسار عمرو بن يزيد العوفى وفرقة من الفرسان إلى نوال بن عتيك فقتلوه لأنه 
لم يمتثل لأوامر سيده. وتم بموجب رأي يَعْلَى بن سعد المالكي تأمير القَيْل مُنّ بن 

عامر بن الحارث الكلاعى » ولذلك قال عمرو بن يزيد العوفي : 

ات يوم كار سنا يتية) 

وقد استمر القيل مُرْ بن عامر بمثابة أمير في مخاليف صعدة وسّرَاة أعالى اليمن 
فترة امتدت زهاء ١‏ عامأء قام خلالها بقئل الحصين بن حريز الخنفري حتى لا 
يضاهيه ولا يُنافسه في الزعامة الحِميّريّة بصعدة ‏ غالبا وكانت قبائل خولان صعدة 
تنتمي إلى (ربيعة بن سعد بن خولان) ‏ الذين منهم بيت الرئاسة - وإلى (سعد بن 
سعد بن خولان)» فَأَحَذْ مر بن عامر باستمالة بني سعد بن سعد بن خولان بتقويتهم 
والتقوي بهم غالبا - وجاء في الإكليل أن مُّرَ بن عامر بن الحارث: «هو الذي قتل 
الحصين بن حريز الخنفري» وفرّق خولان» وأخل بها إلى هوازن» ومال إلى بني 
سعد بن سعد بن خولان)7٠2‏ ثم إن قادة وفرسان الربيعة بن سعد بن خولان ثاوروا 

ألاهل أتى أم الحصين بأننا سَقَيْنَادُعاف السُممّرْ بن عامر 

وكان قتل مر بن عامر (أول ما ظهرت دعوة الإسلام بمكة)"''» فيكون ذلك 

قبل الهجرة بعشر سنين » في حوالي عام ٠1ام,‏ فقال يعلول بن سعد المالكي : 
ذُْمَبَ الزمانٌ بِمَلك آله مَحَرّقٍ ورَمَى صَفَاتَهُم بيوم قَمْطر(" 

6 بام 02 ع لاط © الم وه 2 © واس مال 2 وه 2 
ولقد رَمَئ القيْل الخصَيْنَ بِصَرْفِهِ ‏ فتوى وأْصبّحَ في ضَريح مُغْدِر"" 

.7 ج‎ 77١ الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ )١( 

(0) مُحَرّقَ: لقب الملك المنذر بن الحارث بن جَبَلّة الغساني اليماني ملك العرب بالشام» كان 
أبوه الحارث بن جبَلة ملكأ للشام في الفترة (579 - 0014) وجاء في تاريخ ابن خلدون أنه 
«ثم ملك منهم المنذر بن الحارث وهو مُحَرّق لأنه حَوّق الحَيّْرة دار مُلْك آل النعمان؛ ومَلّكَ 
ثلاثين سنة؛. [(ص ١‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون] ‏ والصِماة: الحجر الصلد» كناية عن 
شدتهم وفوتهم. ويوم قمطر: يوم شديد. وقد حكم محرق الغساني في الفترة  059(‏ 514م) 
وقد حكم معه وبعده أخوته وبعض أبنائه وهم آل محرّق. 


(7) القيل الحصين: المَيْل الحصين بن حريز الخنفري الذي قتله مر بن عامر. مُغْدِر: مُظَلِم . 
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ودححا بمّرٌ في قُلَيِبٍ مُظلم إن ابن عامر كان غير مُطُفَدٍ ”' 
وَلَّقَذأْغَارَ عَلَّى ابن هَاتك عَرْشه وعلى الخَضَارم مِنْ مَقَاولٍ دير "" 
وسَّرّاة ابوس أزال زُقائهم رَيْبّ الحوادثء يَا لَهُمْ + ا 
(وَبَنِي أَذَيِمَةَ قَدَرَمَى بوافذٍ#*5 كانوا الملوكٌ وعبرة ا 
وَرَمَين ابن جَفْثَةٌ جين طات زَمَانه في الحادثات» كَيالَهَامنْ مَعْسَرٍ' 
.وكَبًا عَلَى اللخمي يوم حَلِيمةٍ والخيْل تركض في تُجِيع كن 


0 لقليب: البكر لم تطو. وجاء في الجزء الثامن بالإكليل «.. في غدير مُظلم ». ومَرٌ هو القَيُل 
مُرَ بن عامر الذي قُتِل حوالي عام ١٠5م.‏ 

(0إيبن هاتك عرشه: هو الحارث بن الحارث هاتك عرشة بن زرعة بن ذي غيمان الحميري» 
كان من كيار الأقيال» وقيه قال التابغة: 
عند ابن عفكة زانى شافك عرشة ٠‏ والججا رشي عرفتي ناكا 

قابوس: هو قابوس بن المنذر اللخمي اليماني» أحد ملوك الحيرة المناذرة. وقد ذكر ابن 
خلدون أن "منهم قابوس بن المنذرا. 

( جاء صدر هذا البيت في الجزء الأول بالإكليل “وابنى أذينة قد رمى بنوافذ» وفي الجزء الثامن 
بالإكليل “وابنا أذينة قد أنال تواقداً». والأصوب (وبني أذينة) وهم بنو أذينة بن السٌّميّْدع الذين 
انتقلوا من اليمن إلى الشام والجزيرة الفراتية منذ زمن مبكر. 

0 ملوكاً تلعرب والأراميين بالجزيرة الفراتية ومشارف الشام إلى أواسط العراق قبل 
اللخميين والمئادرة والغساسنة, وكان أشهرهم عمرو بن الظرب.. قال اين خلدون: كان 
عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة مَلِك العرب بالجزيرة ومشارف الشام. وكان مقره بين 
الخابور وقرقيسيا. . وقامت بملكه من بعده ابنته الزباء بدت عمرو بن الظرب بن حسان بن 
أذينة » فهلكت الرّباء بمكيد بدة عمرو بن عدي ين صر اللخمي ووثيره قصر اللخمى» فكانت 
الزباء آخر الملوك من بن أذينة ثم صار الْمّلْكُ بالعراق للخميين الذين منهم آل المنذر وبالشام 
للغساسئة . 

0 )ابن بجفْئة: هو الملك ثعلبة بن ججفنة الغساني من أوائل الملوك الغساسنة بالشام في القرن الرابع 


2 


الميلادي. وقد يكون المقصود أشهر الملوك الجَفْنِين وهو (الحارث بن جَبّلة بن الحارث بن 


تعلبة بن جفنة) وقد طاب زماته ودام حكمه زهاء أربعين سنة من عام 15-4هم وهو الذي 
سار إليه امرق القيس بن حجر الكندي» فوجهه إلى قيصر الروم طالباً الدعم لمحاربة المنذر 
ولك الشيرة. 

(0) جاء هذا البيت بعد عدة أبيات في ترتيب القصيدة بالجزء الثاني من الإكليل. ويدل السياق على 
أخ 0 ا هناء د السابق ان ا ل بن 
4م . وقد دام عهد الحارث بن جيلة الجفني إلى عام 019م بينما حكم بالحيرة يعد 


المنذر بن ماء السماء آبنه المنذر بن المتذر فمحاريه وقضى عليه المتذر بن الحارث بن جيلة - 





477 يَعلّى بن سعد المالكي باع 
وات ذو البتودييق رفت اشامة عون تقد سن الا 0 
وملوك كنْدّة ما أقَالَ إِحُجِرهم خلفالججاب وفي الرعيل الْضْحِر ”") 
وأشت كئدة يوم قُوّْق جَمْعَهُم بح كه كان عق المسار 
نقذ أزال مشسوك تاعظ صَرَفة ورَمَئ ابنّ زُرَعةَ واستحال شمر '" 
ومَضَئ لذي قَيْفان دولةمُلْكَه اي عا 7 
ورَمَئ ابن ذي يَرّنٍ فَكَلَلَ عَرْضَه “أ َيْلَ المَقَاول» في اللْباب الأنمَ *) 
وَرَثّ الملوك وطاب مَعْرس نَبْتَِهِ وَعَلابتاج المّلْك فوق المنبر 
وأزال عضبة آل حت بالق ”" والمشرفية عن رفيع المَنْظر ”) 
من حيّ سعدٍ يوم سَارٌ حْمِيسُهُم وابِنَا أسَامة في زُمَاءِ العَسكر 
ما رّالَ يَصْدُمَهُمْ بها عمرو البَدَى فِرّقاكأسراب القَطًا المُتَبَكُر ”7 
حتى أتوا مِضرأ وقَذْ ذيلت بهم هَوّذات عِيِس كالححئايا ضُمّر' 1 


مقعم علخ متى 
ا“ اذيم ايه 


3 


- الجفني في موقعة عين أباغ سنة 514م. ومعنى (كبا): ارتمى على وجهه وخياشيمه. وجاء 


عجز البيت بالجزء الثاني من الإكليل (والخيل ترحض في تجيع أحمر ؟ قال الأكوع اترحض: 


تغسل . النجيع : الدم . 1 


(0)عمرو بن هند: هو الملك عمرو بن المنذر ين ماء السماء اللخمى. كانت والدته هند بدت 
لخاد الكندي عمة امرىء القيس ير (عمرو بن رمي ذا اليومين لأنه كان له 


1 كددة: الملوك كيرد 7 آل * 


شجر أكل المرار اللين حكموا ا اليمامة وح ركان 


فى لمر 


()ناعط: من المدن العواصم لمخائيف اليمن. وابن رُرْعة وشَّمّر من الملوك الحميريين الأقيال. 


(5)جاء صدر هذا البيت في الجزء الثاني بالإكليل: (ونّئى ابن ذي يزن فثلل عرشه » وفي الجزء 


الثامن دي أبن ذي يزنك 0 0 


)آل حي : ١‏ بنو حي بن رلا القَا: :الماع 


(4)جاء فى 
0 في حصن 0 حتفغر 000 


1 


(5) مرو التلدى: : هو عمرر بن زيدء جد يعلى بن سعك» وهو الذي حارب آل حيّ ونفاهم من 


بلاد صعذة ؟ فمضوا بحراً ويراً إلى مصر. 


()هوذات: جمع هوذة» وهي السنام الكبير» العيس : الوبل . الحثايا : جمع حنية وهي القوس 
وكل شيء معطوف . : الضْمَر: هزال ونحاف البطن. 


ويه شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 418 


وقد أدرك يَعْلى بن سعد البعثة والهجرة النبوية» وقد كان مولد يعلى بن سعد 
حوالي عام مم وكان يَعْلَى من القادة والرؤساء في عهد سيف بن ذي يزن رعام 
"ل و040م) وشّهّد مقتل مرّ بن عامر بن الحارث الكلاعي حوالي عام 5٠١‏ 
ميلادية وذلك (أول ما ظهرت دعوة الإسلام بمكة) وكات تحعلى بن سعد انذاك في 
نحو الثمانين من عمره. وبلغ زهاء التسعين عنك وقوع الهجرة النبوية (حوالي عام 
0 وقد جاء في الإكليل: «أن يَعْلَى بن سعد هاجر إلى النبي يده وكان يعلى قد 
بلغ من الكبر عتيأء ولم تذكر تراجم الصحابة وصوله إلى النبي يَكلِِ. فربما مات في 
طريقه إلى النبي يله وإما في طريق عودته إلى صعدة وهو يومتدٍ قد جاوز التسعين 


سينك . 





49 عمرو بن يزيد العوفي 22 
الميحث »:”١‏ 
عمرو بن يزيد العوفضي 


«آخر كبار شعراء وعظماء عهد سيف بن ذى يزن» 


هو الشاعر اليمني الجاهلي عمرو بن يزيد بن عمرو بن عوف (العوفي) ابن 
زيد بن أسامة بن زيد بن أرطأة بن شرحبيل بن حجر بن ربيعة بن سعد بن 
خرلات وخ مغرو النقناض العميرى: قال عنه الحسن الهمداني في الإكليل : 

لكان عموو من يزيد العوفي فارس العرب وححمّة البلد» وسَيّد بني عوف» 
ولسان خولان. .23 وجاء في كتاب قصة الأدب أنه : «انَادَمَ عمرو بن يزيد سيف بن 
ذي يزن وحضر معه حروبه» وسيف بن ذي يزن كما يقول المؤرخون استعاد مُلْك 
آبائه وأجداده حوالي سنة 0١‏ ميلادية» ولا شك أنه لا يستطيع أن يَحْضْر حروب 
سيف بن ذي يزن وينال لديه الحظوة والمكانة إلا وقد تَخَطى سن الشباب المبكرء 
وصقلته تجارب الحياة والشعر. . أي أنه وَلِد حوالي سنة 05٠‏ ميلادية)”'2. وأقول 
بل يمكن أن يكون مولده حوالي سنة 508 ميلادية وأنه شهد مع سيف بن ذي يزن 
حربه ضد الأحباش والصدف والأعراب في موقعة يوم غيمان وهو شاب عمره نحو 
سبع عشرة سنة وذلك سنة 5177م أما مُتَادَمَته لسيف فكانت بعد ذلك بعشر سنوات» 
لذلك فإن اللأصوب تقدير مولده بحوالي سنة 000م. 

داح ماقا عا وي مطاطاو سر اجع ار بوافاوق لين عام الام ثم زحف 
لقتال الأحباش والذين معهم من الأشباه والصدف والأعراب عام ”09م كان 
عمرو بن يزيد العوفي من فرسان قبائل خولان بن عمرو وقضاعة الذين أُقْبَلُوا من 
صعدة وسَّرَاة أعالي اليمن مُسْتَجِيبين لنداء سيف بن ذي يزن: ل 
علقمة بن زيد _-: ْ 

مَذَإِليديومغَيْمَانَإِذْدَعَا من الا تبسر و شيل واسترة 

فكان عمرو بن يزيد من الأشبال الشباب الذين شهدوا يوم غيمان مع سيف بن 
ذي يزن» بينما في الجانب الآخر كان مع الأحباش فرقة ة من الأشباه والصدف أعراب 


(0) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١لا‏ ج .١‏ 
(؟) قصة الأدب في اليمن ‏ أحمد الشاميى ‏ ص .70١‏ 
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أعالى حضرموت بقيادة أميرهم مالك بن زيد الصدفي» وكان عمرو بن يزيد العوفي 
بارعا في الرماية بالسهام والرماح» وقد جاء في الإكليل أنه: «شهد عمرو بن يزيد مع 
سيف بن ذي يزن حرب الأشباه والصّدف» فُعَقَلَ نفسه زويداء وَرَميل مالك ين زيد 
الصَدْفي المَلِك فقتله(2 وكان مالك الصَدْفي أميراً لفرقة الأشباه والصدف وأعراب 
أعالي حضرموت فلما رَمَىْ وقتل عمرو بن يزيد مالكأ الصدفي تفرقوا وتركوا 
الأحباش مما ساهم في النصر الحاسم بالقضاء على العدو في ذلك اليوم؛ فال 
عمرو بن يزيد تقدير سيف بن ذي يزن» ومكث معه فترة بصنعاء» وكان عمرو بن 
يزيد يقول الشعر آنذاك وهو في نحو السابعة عشر من عمره فقال عن قيامه بقتل مالك 
الصدفي أبياتاً وصلنا منها بيتان بالإكليل هما قوله: 

لقَدْتَرَكْتٌ أخا المهابة مَالِكأ رَهُنَ الشريح مُرَمْلاً مَذْقُونا9) 

وأناابنُ عَوْفٍِ في فروع أسامة مِنْخْيِرأَلْضَرها ذُرىٌ وَعُضُونًا 

وقال في ذلك أيضاً أبياتاً يمكن استنتاج أنه قالها عند عودته من صنعاء مع 
فرسان -خولان وقضاعة بالعطاء والتكريم من سيف بن ذي يزن إلى مناطقهم بصعدة» 
وأنّ فتاةٌ سألئهٌ عن أحواله لأنه ربما عاد بعطاء وجائزة كبيرة من سيف بن ذي يزن»ء 
فقال: (فعلتث كا أو قَتَلْتُ مَلِكَ العدو)» فاستغريت ولم تظنه جاداً وسألته عما إذا 
كان يقول الحق» وعَمًا كان يفعل حقا في الحرب» فقال عمرو بن يزيد: 

أَعْشَئ الكماة إذا تَرَاجَعَ لَحْظُهَا الاطائِشأاًكئرقأًولارعديد 

وَلَقَدْ جَلَسْتُ مَجَالِسا محمودةٌ وحَرَّرْتُ مِنْحَلتٍ المَلِيكِ وَرِيدا 

وفَتَلْتٌ ذا النَّاج المُذَمَبٍ مَالِكاً ولكمْ أنَنث مدنا فيتديدا 

ما قلت إلا المح 5 قَوْلافاغلمي أبدي بذاك تراهنا وشُهُودا 

ولم يذكر المصدر وهو كتاب الإكليل الفتاة التي قال لها عمرو بن يزيد ذلك 
الشعرء ونرى أن لتلك النفتاة أهمية فقد كان عمرو بن يزيد شاب لا يعجاوز عمره 
سبعة عشر عاماً. وقد اند استعداده لتقديم براهين وشهود على قولهء فإذا افترضنا 
أنه كان يُحبٌ تلك الفتاة ولم يكن أهلها يعلمون بحبهماء فإنَ تقديم عمرو بن يزيد 
دليلاً وشاهداً على صحة ما فُعَلَ في تلك الحرب سيجعل أهلها يوافقون ويبادرون 


(١)عَقَلٍ‏ نفسه - ربط نفسه ولعل المقصود ربط ركبتيه. زويداً: جاء في الهامش (زويداً): (ذويداً) 
ومعني ذود: طرد وسَاقٌ دقع . 

(؟) المرمل: المصى بالرمل» وهذا كقول امرىء القيس: 
وام 5 جبابحيد يسار ولكن في اللدماء مرملينا) 

(0) لحظها: موؤخر عينها. فرقاً: خائقاً. والرعديد الذي يرتعد جبباً وخوفاً. 
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بقبول زواجهماء وليس هناك أفضل مَنْ يشهد على وقوع ذلك من الشاعر الرئيس 
ا ا اال ل وه 
جموعاً من الأحباش والأعراب فقال سيف بن ذي يزن: «أغرق المالكي في القوم» 
فلزمه لقب مغرق» وكان هو صاحب حصن تلممُص» فمجرد معرفة أو تأكيد يعلى بن 
سعد لدور عمرو بن يزيد سيجعل زواجه بتلك الفتاة شير ا وس يوا ويتبين مما جاء 
في الأنساب بالإكليل أن زوجة عمرو بن يزيد هي «الخريدة بنت يعلى بن سعد 
المالكي» فيمكن أن ندرك من ربط الأمور أن تلك الفتاة التي قال لها ذلك الشعر هي 
الخريدة بنت يَعْلىء وأن معرفته لدور عمرو بن يزيد ناك ابنته تحبّه أدى إلى 
الاحتفال بزفافهما خلال أيام, وبما أن يعلى بن سعد هو صاحب حصن تَلمُْصء 
يمكن أن يكون الزفاف قد تم في حصن تَلمُص» ويبدو أنه كان قلعة كبيرة داخلها 
قصر ومباني عديدة بحيث أقام فيه نوال بن عتيك عامل سيف بن ذي يزن على 
مخاليف صعدة وسّرَاة أعالي اليمن» وكان قدوم نوال بن عتيك عاملاً لسيف بن ذي 
يزد في نمس وقت عودة يعلى بن سعد وعمرو بن يزيد وفرسان خولان وقضاعة 
الذين شهدوا يوم غيمان؛ فأقام نوال بن عتيك في قصر قلعة تَلمُصء وكان ليعلى بن 
سعد عدة مباني داخل القلعة» وكان للقصر وللمباني قَبابٌ تَلمَعْ عندما يشاهدها المرء 
من سهول وحقل صعدة» وفي ذلك قال الشاعر: 

تلمُّصٌ القِبَابٍ في تَلمُصٍ كالبيض من تحت السلا المُجَلُص 

فيه قوان مدل تيان لمعيل 

ولم يقِمْ عمرو بن يزيد في قلعة تَلمُْص التي ربما تم فيها حفل زفافه بالخريدة 
بنثت يعلىء ثم توجه بعد حفل الزفاف إلى ديار عشيرة ة عوف فأقام مع زوجته الخريدة 
في منزله بديار عوف بصعدة”' . 
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وقد تولى عمرو بن يزيد قيادة فرسان عشيرة بني عوف وغيرهم من شباب 

العشائر في غارات وحملات ضد شخصيات ربما أظهرت مواقف عدائية ضد الدولة, 
فلم يقم نوال بن عتيك ‏ عامل سيف بن ذي يزن - بقيادة أو توجيه أي حملات ضد 
مثل تلك الشخصيات وأتباعها ومناطقهاء وكانت مثل تلك الشخصيات ما تليث أن 
تسقط بحملات شبابية وشعبية بقيادة عمرو بن يزيد العوفي بحيث يبدو بمثابة قائد 
للقوات الشعبية بمخاليف صعدة وسّرّاة أعالي اليمن إلى تخوم الطائف وأطراف نجد 
والحجاز» أي إلى منتهى حدود اليمن التاريخية. وقد سقط العديد من الشخصيات 


. ليلكإلا-١ أنجبت له الخريدة في سنوات لاحقة ثلاثة أبناء وهم : محكم ويعلئ ويزيد» ص 8ج‎ )١( 
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التي أظهرت مواقف عدائية بالحملات التي قادها عمرو بن يزيد العوفي خلال 
سنوات في تلك المناطق وقد جاء في الإكليل أنه «تقول خولان: : لم يقل أحدٌّ من 
العرب مثل مَنْ قَتَّل عمرو بن يزيد من السادة والعظماءة [(ص /707١‏ 7]. 

وقد ساهمت حمللات عمرر بن يزيد العوفي في انبساط ورسوخ سلطة الدولة 
الحميرية بالمناطق التي وَلَى سيف بن ذي يزن عليها نوال بن عتيك حيث قال القاضي 
محمد بن علي الأكوع في هامش الإكليل : اكاد ترا بن عتيت "وال لسفتااين دي 
يزن على مخاليف صعدة وما جاورها من نجد والحجاز»” وقد كانت مناطئ قبيلة: نهد 
القضاعية وعشائر أزد السّرّاةَ هى متتهى أراضى مخاليف صعدة وسّرَاة إعالي اليمن التي 
كان نوال والياً عليهاء وقد ذكر الحسن الهمداني في الصفة: #مخلاف صعدة من بلد 
خولان وقضاعة» ولول عرد .. وبلد بني نَهْد (ره, ) طريب ومصابة من ذوات 
القصص وكُتْنة وأراك؛ ليت .:ن) والقرارة والرّيان وجاش وذو بيضان ومريع 
وعبالم وغرب والحضارة ودر . والبردان؛ والبردان بثر بِتَّبالّة وبالعرض من 
نجران . وذات ألاه وهي قرى الدبيل وعشرء وعاريات وسقّم وقريتهم الهجيرة». وقال 
الهمداني: «بلد نَهْد: من جُرْش إلى كثنة المُجَيْرة “م علو سراة عت سراة الحجر ابن 
الهنو من الأزد ثم سَرَاة غامد وسَّرَاة دوس» من الأزدى ثم سَرَاة فهم وعَذْوان ثم سَرَاة 
الطائف)”" فكانت مناطق عشائر نَهْد والسَّرّاة المجاورة للطائف ونجد هي آخر أراضي 
أعالي اليمن أما الطائف وما يليها من نجد والحجاز فقد كانت تسكنها قبائل وعشائر من 
هوازن وبني سُلْيْم وغيرهما من قبائل معد بن عدنان النجدية الحجازية غير التابعة ولا 
حتى الحليفة لدولة اليمن آنذاك حيث قامت قبائل هوازن وبني سُلْيم باعتداء على إحدى 
فاط اذل التمقة ليهاو ةلقلا نات وعد افا فاق عطوو وى ايند لور ا عملم 
بني عوف ومن شباب ورجالات عشائر خولان قضاعة بصعدة إلى منطقة نَهْد القضاعية 
في أعالي السَرَاة حيث رابط عمرو بن يزيد والذين معه هناك تحسباً وتخوفاً مِنْ تكرار 
الاعتداء عليها من جانب قبائل هوازن وبني سُلَّيم المَعْدية العدنانية. قال الهمداني : 
ااوفي عمرو بن يزيد قال بعض رججاز نجد وفي قومه : 

فَدْعََسَسْعَوفَبدَارٍتَهِدٍ ا 

7 ل كن كت 11 لكان 

حاتف عكيها صيولة امن معدا 

.١ الحسن الهمداني  تحقيق الأكوع  ص 5/ا” ج‎  ليلكإلا‎ )١( 


(؟) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص 10/8. 
() بنجد: بجبل . الثبي : واحد الأثبية وهى جماعة الخيل . الأبد: القوي. 
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ويد للك على أذ الميام الشحية الأمية 'الغزرية الى كانه يقرهها عون ين 
يزيد العوفي كانت تشمل الدفاع عن المناطق الحدودية من أعالي اليمن وحمايتها من 
الاعتداءات» ولكن القيام بعمل حربي خارج أراضي اليمن حتى للرد على اعتداء كان 
يقتضي إبلاغ الملك وكان يستلزم الدعم من الدولة ومشاركة قوة رسمية في العمل 
الحربى. غالباءيه.:ولذلك الظلق سيعون موندا عن قاف صزلان رتضاعة بضعد: 
وسَرّاة أعالي اليمن إلى الملك سيف بن ذي يزن بصنعاء وكان من بين الموفدين 
السبعين عمرو بن يزيد العوفي» وقد مرّت على لقائه الأول بسيف بن ذي يزن نحو 
غشر سنين» فقد كان آنذاك ابن نحو سبع عشرة سنة فصار ابن نحو سبع وعشرين 
سنة؛ وكان سيف بن ذي يزن يسمع عن حملاته الشبابية والشعبية وأخبار فروسيته 
وأشعاره» ولم يكن عمرو بن يزيد من الذين تكلموا وألقوا قصائد بين يدي سيف من 
أولئك الموفدين» فأراد سيف أن يستثيره ليتكلم ويقول شعراً» فجرى بينهما ما جاء 
ذكره في الإكليل وقصة الأدب من أن: 

“عمرو بن يزيد العوفي هو القائل لسيف بن ذي يزن وقد سأله عن أحواله 
وقال له: شِبْتَ بعدي يا أخا بني عوف» فقال عمرو: 

فَمَاكِبَرٌيُشِيبٌلِدَاتمئلي ولكنْشَيْبَتْ رأسي الحُروبُ 

وغاراتي بكلّ صباح يوم يعُصَّكعنههاللْبِنٌ الحَلِيبٌ 

وجكدلت الماع قلى عات" «كباتتطان التف ينهم ناينث 

فذاكهوالذيأبَلْئ شبابي واأخَلقَهُوبردَيهِ قشِيث””" 

وكان من بين الموفدين علقمة بن زيد السحاري الذي ألقى بين يدي سيف بن 
ذىي يزن قصيدته الرائعة: 

سَقَئ طدلا با لجهلتينرعودٌ وعوُسوارٍسَيْلهُنمُجُود 

وكثير بن الصلت الشهابي الذي قال في قصيدته لسيف بن ذي يزن: 

فاعطف علينا بخيل مِنْكٌ تَبِلِعْنا ذار العدر وتجفى ربب الطكن 

ويعلى بن سعد المالكي صاحب قلعة تلمص» ومالك بن مسعود بن يزيد 
العوفي» وربيعة بن مسعود العوفي» فمككثوا أياماً في رحاب سيف بن ذي يزن في 








يوم معركة غيمان» يوم حرب الكلاب» يوم حرب جبّلة» وليس المقصود صباح أي يوم . 
زرخ لباتي : درعي . 


4 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 454 





دار الوفود والكرامة بقصر عُمدان بصنعاء» وأكرمهم سيف بن ذي يزن وأمَدّهم بما 


طلبوه من الخيول والعتاد» وبعدة كتائب من الجيش الحميري وبكوكبة من الأقيال منهم. 


الْقَيْل مر بن عامر الكلاعي والحصين بن حريز الخنفري وميمون بن حريز الخنفري 
ويزيد بن سلامة ذي فايش الحميري وَخْمَيْر بن مالك بن الصباح الحميري. فساروا 
مع يعلى بن سعد المالكي وعمرو بن يزيد العوفي وبقية الموفدين بالخيول والمدد 
والكتائب إلى صعدة وسّرّاة أعالي اليمن والمناطق الحدودية بتلك التخوم . 

وقام عمرو بن يزيد العوفي ويعلى بن سعد المالكي بقيادة فرسان خولان 
وقضاعة في حملات ضد قبائل هوازن وبني سليم بمناطق الطائف وما يليها مِنْ نجد 
والحجاز» وقال عمرو بن يزيد لهوازن وبني سُلَيم في تلك الحملات أبياتا في شرح 
الدامقة متها قوله: 

مِنْ أَسْمَلٍ عُمدانٍ جلبئا جِيَّادّنا تثَرَامئ إليكم بالمُثقفة السَجم 

عَلَْفْتَاكُمُومَافِاصبروالعليقها فإِنّاتجَليهابكلفَتَىثَهْم 

وقد طال النزاع مع هوازن وبني سَلَيم بعد تلك الحملات التأديبية جع درل 
الأمر إلى نزاع طويل وكان يتجدد بين فترة وأخرى تنقطع خلالها الحرب عدة سنين 
ثم يندلع النزاع وتقع معركة كبيرة. لذلك استمرت الحرب - المتقطعة ‏ مع هوازن 
وبني سُلَِيم في تلك الجبهة فترة طويلة» وكان من أشهر أحداثها مقتل عَمَّار بن 
مرداس السّلمِي على يد عمرو بن يزيد العوفي» وفيه قال عباس بن مرداس السّلمي : 

ا ان لدف عرو تاكن وقد بيكش آرابه ومَفَاصِلُه ' 

فلا وضَعت عندي حَصَانُ جْمَارُها 2 ولاظفرث كفي بقرن أنازِله 

لهن لَه أَرْرْ خولانٌ في عقر ذارها بأرعن رجاف يرجي قُتَابِله"" 

وأشف غليلي من سّرَاة قَضَاعَةٍ ‏ بكل صقيل يملا الكفٌ حَامِلَهُ 

فَمَنْ مُبْلغُ عَمْرو ابن عَوفٍ رسالة ويَعْلى ابن سعدٍ مِنْ َؤُورٍ يرَاسِلُه”*' 


20020 


(1) كك تلمك الآراف + الكعفاء. ١‏ 

() الحصّان: المرأة المتعففة» كنار عن الزوسة: 

فر الأرعن : الجيش الكبير. الرجاف: المضطرب لكثرته. يَرْجَى: يَسوق» ومنه قوله تعالى: 
«يُزجي سحاباً» [النورء الآية: 57]. القنابل: جمع قنبلة وهي القطعة من الخيل» قال ابن 
رافع الأوسي الأزدي: 
فلماهَبَطنابَطْنَ مكةأمحمَدَث خَسرَاعةٌ دار الآكل المُتَخَايل 
قحلت اكاريسا وشلث قكابلا على ى كل حي بين ند وسَاحِلٍ 

() الثؤور: كثير الأخذ بالثأر» والطالب بالثأر. 
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بأني سأرمي الحَمّْلٌ يوماً بغارة ‏ لهامَئْكَتٌُ حاب تُدرَي أوائل7) 

حتى قال فيها: 

وعمرو ابن عَوْفٍِ كان همي ومنيتي إذاكان لي يوماًقرينٌ أَنَاوته 

ع ررم ا وخَلى بَياض الحقْل يُزْهرٌ خايئله 

وقوله: «أقام بدار الغور) ي* يشير إلى إقامة ومرابطة عمرو بن يزيد العوفي بديار 
بيلة نهد القضاعية بسبب تلك الحرب مع هوازن وبني سُلَيم؛ وقد اتخذ عمرو. بن يزيد 
دارأ في غور نهد وتزوج امرأة نهدية» فأنجبت له ابنه حكيم بن عمرو. ويد كان يكنن» 
ولم يتخل عن الإقامة في منطقة حقل صعدة وإنما كان يقيم فترة في غو ةقد - قَدْ 
تطول - وفترة فى حقل صعدة حيث داره وزوجته الخريدة بنت يعلى بن سعد 
المالكي؛ فكانت إقامة عمرو بن يزيد في غور نَهْد بمثابة مرابطة قيادية في ثغور منطقة 
نهد الحدودية بسراة أعالي اليمن» وكان ممن أقام وتولى الرئاسة بمناطق سَّرَاة أعالي 
اليمن أيضاً القَيل حْمَيْر بن مالك بن الصّبّاح الحميري وقد صار رئيساً عاملاً بمدينة 
َال مركز مناطق بجيلة وحََفْعم اليمنية بسَرَاة أعالي اليمن» وكان بِتَبالَة معبد ذي الخُلصَة 
وهو بيت كان يحج إليه بعض القبائل» قال ابن كثير : «كان يُقال لبيت ذي الخَلْصّة 
الكعبة اليمانية . أكال البخاريز : كان ذو الخلَصّة بيت باليمن لخثعم وبّجيلة فيه نَضْبُ 
يغبد يقال له الكعبة الب . وقد ذكر الهمداني أن (بلد خثعم : : أعراض بيشة وتّرْج 
وتبَالة؟ فكان حُمَيْر بن مالك بن الصَباح الحميري عاملاً على تبَالة وسائر فاطق نحل 
وبجيلة التي تمتد إلى تخوم الطائف. مما يستلزم أنه كان من عمال ونواب نوال بن 
عتيك عامل سيف بن ذي يزن على مخاليف صعدة وسراة أعالي اليمن. 

وقد تَصَدَى عمرو بن يزيد العوفي لنوال بن عتيك لمّا ساءت سيرته بعد عهد 
سيف بن ذي يزن» وذلك تقريباً في أواخر عهد معدي كرب بن سيف بن ذي يزن 
الذي حكم في الفترة من حوالي 54١‏ - 547 ميلادية» وقد سلف ذكر بعض الأشعار 
التي قيلت في تعسف وتجبر نوال بن عتيك» ويستفاد من شعر عمرو بن يزيد أن 
نوال بن عتيك أَبَى الامتئال لحكم وأمر مولاه؛ فلم يتبين المقصود د بمولاه وإنما من 
المفترض أن مولاه هو الملك» » لذلك افترضنا أن مقتل نوال بن عتيك كان في أواخر 
عهد معدي كرب بن سيف بن ذي يزن حيث سار إليه عمرو بن يزيد العوفي مع 
كوكبة من الفرسان فقتله» وقال عمرو بن يزيد يذكر ذلك في قصيدة له: 





)١(‏ الحقل: حقل صعدة. المنكب الحاب: الزاحف قدماء والمرتفع قدما. 
0 البداية والنهاية - ابن كثر - ص 71/6 ج 4. 
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وقَدْتَركٌئانوالاً لاحويلله كأنّه الجَذْعٌ جَذْعٌ التخلة المُط* 
نَمَاأبَى خكم مولاهدلَفْتٌ له في بان امون لي 
حتى اجلعبٌ على الخدّين مُنْعَفِرا يي ا نهل" 
فين كحت اطعو لا يفشي صواذله- ٠ولبين‏ يدخلٌ فيه اللُوم والعَذّلَ) 
وكذلك وقعت حادثة أخرى في مدينة تَبَالّة بمناطق بجيلة وخئعم حيث أشار 

الهمداني في الإكليل إلى أن احْمَيْر بن مالك بن الصَبّاح الحميري قتله عبد الله بن 

جابر (الْبَجَلَي) - أبو جرير بن عبد اللَّه البجلي - يوم ذي الخُلّصّة من تَبَالَةَء وكان 
ركس سققةا" شوق تولى يله الله ابن معاي الركاينة على بجلة وحدي ينا جار 
القَيْل مر بن عامر الكلاعي الحميري أميرا في مرتبة نوال بن عتيك بمخاليف صعدة 
وسَّرَاة أعالي اليمن» وكان تأمير القَيْل مر بن عامر بحسب رأي الرئيس يعلى بن سعد 

المالكي ‏ غالبا - وهو ما يبدو من قول عمرو بن يزيد العوفي: 

ألم تعلم بتصريف الليالي فيَعْلَيومشَارَفَتَابِمْرٌ 
وح دع فنك 
وفي تلك الفترة وقعت حرب قبلية بين قبائل قضاعة ‏ التي على رأسها 
خولان - وبين قبائل مذحج اليمنية أيضاً والتي منها قبيلة رَُيْد في مناطق سّرّاة أعالي 

السو ؤكان سنب ذلك أن : (زيد بن الحارث بن عمرو بن النعمان بن الفياض» 

وهو من بني الحارث بن سعد بن سعد بن خولان» كان يُرِيدٌ ميرة من التمر من بيشة 

بعطان» فلقيّه ذؤبانٌ من بني رُبيد كَقَتَلُوه طمعاً في رحله ققاميت يسسه الحابه بيخ 
قُضاعة ومذحج باليمن ؛ وفي ذلك قال أخوه عبد اللَّه بن الحارث لبني رَبَيْد وقد 

تل عاصل الزييدي: 
أخي بأخيكم إن أردتم سلامة واإلافَجِدَوايُوقِدٌ الحرب مُوْقَِدٌ 
أ خدنا نويه نعي زيد الشيكع.: . »وكانك نيار اشرق مدي رتو 
فلستٌ أبالي بَعَدَما ظَمَرتُ به يميني أغار الناسٌ يوماً أو أنْجَدواا 


. لا حويل له: لا حول له» القُطْل - بضمتين - المقطوع‎ )١( 
ال زحفتٌ إليه وقربت منه.‎ 00 
الم جلعبٌ: اضطجع وامتد. متعفراً: أي متعفراً بالتراب. 0 الصدر أو وسط الإنسان أو‎ 


نا" اسندان على الطيو غرافة : طعنة تغترف الدم. نهل أ 'تضيث 
() الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص ١55‏ ج .١‏ 
(0) النيار: جمع نارء كالنيران. 
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خصته بنو حي لأنه خطب فتاة منهم» وذلك أيام عمرو بن زيد المالكي» "وعن 
خصاء ء بني حيّ للسعدي قال عمرو بن معدي كرب الرُبيدي لبعض بني سعد بن 
خولان في أيام اللحرب التي كانت بين مذحج وخولان: 

فلولاسَرَاة الح من آل مالك ارو عر كان جرس مدر 7 

هُمَافَارَعا عن لض بيِضة العرٌ بالقَّنًا ذؤابة حي والرّماح ةا 

وخ ميتم دعا الوه راف يسيرٌ به الركبانٌ ماقام أفرع)” 

وفيى حرب مذحج وخولان تلك قتلت زرُبَيْد ربيعة بن مسعود بن يزيد» وهو 
أبن أخني الشاعر عمرو بن يزيد العوفي , فقال عمرو بن يزيد يرثي ابن احخيه : 

ياعَيْنْ ويحك عَبْرَة لا تسأمى وانكى ربيعة باوابتك تاها 

برعروف تتعييا ومركيا. 2 تتشي الحيا شينف تلكا 

السَئند الجطل القماء إذاغذا"” ‏ أرذئ التكمياة وغنارة الأرياها) 

قال الهمداني «فأبأث خولانٌ مالك بن عبد اللّه بن معدي كرب؛ وقال: «وكان 
ربيعة بن مسعود أعظم قتيلٍ رزئت به خولان من بني عوف, وبه طرح فبالكه م 
عبد الله بن معدي كرب نوا». 'فقال القاضي الأكوع في الهامش : الم تظهر هذه الكلمة 
اس ا ا دا العام ان 

ع لدت 

وقد اغتنمت هوازن وبني سُلَيْمِ مثل تلك المنازعات الداخلية واتصالاتها بالقيل 
مْرٌ بن عامر فقامت بشن هجوم على بني عوف والذين معهم من خولان وقضاعة 
بمناطق تَهْد القضاعية» فكان لعمرو بن يزيد العوفي مواقف باسلة» وفي ذلك قال 
العباس بن مرداس الْسُلْمي : 

وسرنا كموج البحر تطمو سيوله بخيل تراها في العَجَاجَةٍ 0 

فقامت بنو عوف وقد حَمِي الوغى2 يُنادونْعَمْروالأسِئَةٌتَئْجَه 

وحمل عمرو بن يزيد ومعه كوكبة من فرسان بني عوف وبني شهاب على كتيبة 


() مترع: ملآن , 2غ تهزع بالتشديد: تتكسر الرماح . 
() تاعس الوجه: هالكه أ انم جل كرب اليمامة وجبل في بني زبيد. 
ان اكخداي : 0 ص 85" ج .١‏ 
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فرسان هوازن وسُلَيْم المعديّة فقاتلهم قتالاً باسلأء ومن جيد شعر عمرو بن يزيد 
العوفى قوله فى ذلك : 

سعانف إنيي التوييك لطاع ٠‏ . "و3 واتاسيا تبهما اديت 

خيعيي الغ أحوتكا هيات لهم كان المصاءٌ بحيثٌُ كنتٌ 

وأشاد عمرو بن يزيد ببنى شهاب وهم من كندة في قصيدة ذكر الهمداني في 
الإكليل منها قوله: 

وكندة أحلاف بحجر وقبلها تمكنّ في فرعي قُضاعة منصبّه 

تمعة إلى الغليا يد من قضاعة” ‏ 'وعرقإلى خبر المغارس يِجِدِبه 

وحالفة الساداث من حي مُغرق فدانلهشرق البلادومغريه 

باجو ص سجر د إذا حان مِنْ ورد المنيّة مشربه 

وكا عسو ترك تن اتن تالدوم مشهوة بز ينه الل قل قن 
حرب هوازن وبني سُلَيْمِ : 

لم يكن في سَّرَاة قومي نظيرٌ لابنيعلئ ومالك وابن خارٍ 

أخذ الدهيٌ مالكاً وابن يعلى وابنحارَهُمَامناباقتسار 
أَمَدُ بهم سيف ل ا تيك ؛ كان 
تلقيل مُّرَ مواقف غير محمودة» حيث أنه كما جاء في الإكليل - شُثَلَ القَبل 
الحصين بن حريز الخنفري ‏ وهو أحد الأقيال الذين 0 
خولان وقضاعة -» ومَالَ - مُرُ بن عامر ‏ إلى بني سعد بن خولان (ربما ليتقوى بهم 
لأن الرئاسة كانت في الربيعة بن خولان» وقْرّق خولان» وأخل بها إلى هوازن» 
وفيه قال عمرو بن يزيد العوفي: 

ألْمْ تعلم بتصريف الليالي ويتغلئيوم شارفنابِمَرٌ 

(أبانَ لنا العداوة والتجئي وها ل ل 01 

أعاذ لتنا الحتذارة بو سمزنها ٠‏ تنسكا اننا مش عي 

طَلَبَئَاتَضِيَة ككل علينا أخادذيثأامزخرفةيصضصِخر 
)١(‏ جاء هذا البت في نسخة الإكليل كما يلي: 

بيدأت لناالعداوةوالتجني وايتعتف] البس اتتعيت ودبت ١‏ 
(؟) قد يكون الأصوب «مُسِراً أيما ضغن مُسِرٌ 4 أي عندما ساروا لقتال هوازن. 


459 


عمرو بن يزيد العوفي 


حك 





واتذئ فشيهة لماالتقين 
يبيحٌ إلى هوازن كل سِرٌ 
فَإِنْ أَسْلْمْ وتعطفني الليالي 
وضرباً بالمشطب غير قَطم 
وعخريا تدع ة الستوط اومتها 
بكل مهنهذكر حسم 
وكل م قوم لدنئرةه 
الآيَامؤويتك فالعطرنى 
وحسبك طعنة مني إذاما 
لَحَاك الله مِنْ قَيْلٍ مشوم 
وقد خدّلت خولان ابن عمرو 
فلا أَفْسَيْتنْمْقفَرِيِرَعَيِنٍ 


بسأقسبسح سيسرة منهومكر 
وبخلط كل خائنةبغدر 
أجرعه الذعاف بكأس صبر 
وشعنا بالاييكة فثير كبر 
وتتطمتُ كل عذراء ويكر” 
كأنَ بصَفْحَتيه لهيب جمْر 
على عبتلانة في الكل ياجو 0 
فَإِنْي في مساتك سوف أفري 
تلاقيناب بجعجاع ال 
فضضت اليوم بيضة آل عمرو 
ولم يدرك لها أحذبوتر 
ولا أسقيت فيها صوب قَطر)”* 


ويستفاد من تلك القصيدة أن فرسان خولان وقضاعة لم يكسبوا تلك المعركة مع 
هوازن بسبب اتصالات سرية بين مرّ بن عامر وقبيلة هوازن وأنه كان يبيح إلى هوازن 
بكل سرٌ ويخلط اتصالاته الخيانية بالغدرء وأنه تسبب في خذلان قبائل خولان قضاعة 
في تلك المعركة والتي استمر الصراع بعدها حتى وقعت مواجهة حربية انهزمت فيها 
هوازن وبني سُلَيْم في يوم يُسَمَىئ يوم العُمير» وقد اكتفى الهمداني بالإشارة إلى ذلك 
لأن الحدث الهام الذي وقع آنذاك كان مقتل القَّيْل مر بن عامر» فقد تشاور رؤساء 
الربيعة بن خولان ‏ ومنهم يعلى بن سعد المالكي» وعمرو بن حجر أبو رعثة 
المالكي» مع عمرو بن يزيد العوفي». ثم - كما ذكر الهمداني في الإكليل -«ثاوروا 
مُرَأء فحاربهم فظفر به عمرو بن يزيد فقتله عبيةا”" وفيه قال عمرو' بن يزيد: 
رويدك لاتجزع من الحرب إنها ستعليك يوماًإن سَلَمِتٌ المَعَاليا 
ورد سِئان الرمح ممن تَخَاقَهُ ودُبٌ بنصل السيف عتك الأعاديا 
َنَيْئَابِمَرٌ كَيْيقومٌبئضرنا (قَتَنَّجَّ) فينايالقومي الدواهيا"” 


() الطمث: الحيض. 

(50) من معاني الجعجاع: معركة الحرب. 

(5) جبهة: أي مقابلة ليس عن غرة أو غفلة. 

(فْتنّج) أي أنتج وأظهر. وجاء في نسخة الإكليل المطبوع (ونتح ‏ بالحاء -) وفي القاموس 
« النتعح : العرق وخروجه من الجلد كالنتوح . والندى حم الترف:: والدسم من النّحى) . 


(؟) العسلان: الاضطراب. 
( الإكليل ‏ الحسن الهمداني ص ١/١‏ ج .١‏ 
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نذيت اللوانن البحديه فصان 


فأصبح رهئاأ بين طمرين ثاويا 


لا دعاق لحي مد تن عار 


0 


ومن شعر عمرو بن يزيد العوفي أيضا قوله في قتل مرّ بن عامر: 


لما مان نكا فب عمدانحة 
مِنْ آل عوف إذا جروارماحهم 
الس إذا أمقواء عفن إذاغتفندوا 
سرئا إلى حصن مر حين لاذْ به 


ملتاع ننه باس و5 


تحت العجاجة في أيمانهم شعَل 


م 


فَلَمْ يكد عن ظبًا أسيافِنا يعلُ) 


وقال يعلى بن سعد المالكي في قصيدته عن تصاريف الزمان: 


2 وا ء. 5 م 


إنانن عام كناة شر متطنين 


0آ4 


ويعلى بن سعد المالكي - وهم كبار الربيعة بن سعد بن خولان - فإِنّ عشيرة بني 
سعد بن سعد بن خولان أدانت قتل القيل مرّ بن عامر وذرفت الدموع عليه؛ وهو ما 
يَتَجلئ في قصيدة بالإكليل حيث ذكر الهمداني أنه «وفي مُرَ بن عامر قال شاعر بني 
سعد بن سعد بن خولان: 


0 الردينى 
() رجاس 


كَسَفْتْ نجومٌ مِنْ مَقَاوِلٍ جِمْيّر 
وتقطعت منهاالأواصرٌ بينها 
ومَضّئ ابن ذي يزن وحَلث بينها 
ومَضَْتٌ قيول من سُلالة زَُرْعةٍ 
قُرَدَتْ بنوعوف مَجَامِعٌ قَلْبَهُ 
وجرت عيون بالدموع غزيرة 


وصورت. ص ”3 جح أ الإكليل . 
(؟) جاء في نسخة الإكليل المطبوع «وحلت بينها حربأ وعواناً» والظاهر أنه تصحيف. ومعنى 


0 


فينا وأظلم شمسّهاوبدورها 
بالمجحفات وغاض ثم بحورها 
ومَضَيئن سّنَاها عند ذاك ونورُهًا 
و َ 4 زفرة 
حرب عوان مايبوخ سعيرها 
وتيدليت كيرا وغناتت سجرونهها 
وهوى صريعاء قِرْمَها ومجيرّها 
فتَوى قتيلاء قَيْلْهَا وأْمِيْرُمَا 
فيه وغودر في المكرٌ خفيرّها 


: الرمح . والأبيض : السفة:ح, فين" 211077 5 تا و كليل : 
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يامُريا ابن الأكرمين لقدجرث ني دموعٌيستهلٌ غزيرها 

فَلمفْطْعَنَ منّ القريب قرابةً وِلْيُفْقَدَنَ رئيسُها وكبيرّها 

ولتصيشن تراكل يتدلقيغ<: ميض تعيل من الفررن عقودى 5 

وقد تزامن مقتل القيل مر بن عامر مع آخر معركة حربية بين خولان» قضاعة وبين 
قبائل هوازن وبني سَلَيُم حيث انتصرت خولان في تلك المعركة وقال الهمداني إن خولان 
الوجدوا من العدو غفلة في تلك الحرب؛ وقد أسر عمرو بن يزيد العوفي رئيساً كبيراً من 
هوازن اسمه (حكيم بن العلاء) ثم أطلَّقّ سراحه وأجاره وأرسل معه جماعة من فرسان 
بني عوف أوصلوه إلى أصحابه سالماًء فقال حكيم بن العلاء أبياتاً في ذلك منها قوله : 

فلولا الفتى العوفي ما أبتٌ سالما ومازلتٌ مغلول اليدين أسيراً 

لسلسسيوا اا سا سور و اسح ان 
وكان ذلك - كما جاء في الإكليل - تأول ما ظهرت دعوة الإسلام , بمكة: وآنذاك أيضاً 
كان قتل القيل مرّ بن عامر» فيكون ذلك حوالي عام 5١١‏ ميلادية. 

ويك انفد يبو متعةه ين سغك بن لخو لان ويعض رجالات بي حي بن نخولان نيام 
عمرو بن يزيد العوفي بإجارة وإطلاق سراح حكيم بن العلاء» وكانوا يريدون قَثْلَهُ 
ببعض مَنْ قتل في الحرب من فرسانهم» وقيلت في ذلك أشعار أجاب عليها عمرو بن 
يزيد بأن له حق إجارة وخفارة حكيم بن العلاء لأنه كان أسيره» وانتهى الأمر بذلك. 

3 د 

ثم في فترة لاحقة وقع خلاف بين عمرو بن يزيد العوفي وبين المقدام بن زيد 
وعوف سيّدي بني حيوان» فقتلهما عمرو بن يزيدء وقد جاء في الإكليل أنه (قال في 
قتل المقدام بن زيد وعوف سيدي بني حي: 
وَلقيد كشوت أياه عزفا فترية جذت مرافقه بعظم المفصلٍ 
وختمتٌ بالمقدام عمك عَنْوةٌ وفْتَقْتُ حشوتّه بسهم منضلٍ)'") 
قال الهمداني: : قوفي قتل المقدام بن زيد افترقت ينو مالك وبدو عوف؛ ابني 


ل 
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أسَامة بن يك , بن أرطأة ا ل ل 
عمرو تسر » المالكي رئيس الربيعة وسائر خولان 5 


. عفورها: شعر القفا أو الناصية‎ )١( 


(؟) حشوته - بالضم أمعاءه'. المنضل : السهم الذي قد رمى به, 
(5)الإكليل د الحسن الهمدا: صن 7805 سي ١‏ 
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وساهم بنو سعد بن سعد بن خولان في التأليب على عمرو بن يزيد العوفي 


وعشيرته» ويبدو أن ما قام به عمرو بن يزيد بقتل المقدام بن زيد كان انتهاكا 
للأعراف القبلية» مما أدى إلى صيرورة (بني مالك) جميعهم ضد (بني عوف) - مع 
أنهم أقرب الناس إليهم لأن بني مالك وبني عوف ابنا أسامة بن زيد - وقد تمادى بنو 
مالك بمطالبة عمرو بن حجر أبي رَعْثْة برحيل وخروج بني عوف كلها من صعدة» 
وقال عمرو بن يزيد في ذلك : 04" 
ابني مالكِ» عودوا لفضل حلومكم ولاترعبوافي متك كل باطل 
فأنثّم لنا كفٌ نطول بها العدئ. وهل تُوجَدن كف بدون أنامِلٍ 
ونحنٌأشقاءًأبوناأيوكم وأخوتكم في كل يوم زَلازِلٍ 
أليس أبونا مِنْ أسامة في الذرى شَفيق إليكمء قسمة في المنازل» 
ولكن ذلك التذكير لبني مالك بالأواصر والقراية لم يمع تمادييم في الح 
والباطل بالمطالبة بخروج كل بني عوف من بلاد صعدة أو محاربتهم» وربما أيضاً 
عدم قبول أي تفسير أو حل لقضية مقتل المقدام بن زيد الحيواني التي هي سبب 
الخلاف» وكان لتأليب بني سعد بن سعد وبعض (الوشاة) تأثيرا في موقف (بنى 
مالك) وبالتالي في موقف الرئيس عمرو بن حجر أبي رَعْثْة الذي يبدو أنه تشاور مع 
(بني مالك) مرة أخيرة» فأجمعوا على رحيل بني عوف ومفارقتهم» وكان عمرو بن 
حجر أبو رَعْثةَ هو رئيس بني مالك وعشائر الربيعة بن سعد بن خولان وقبائل خولان 
صعدة كلها في تلك الفترة» فاتخذ عمرو بن حجر نوعاً من القرار برحيل وخروج 
بنى عوف من بلاد صعدة تمشياً مع إرادة بني مالك والآخرين» وعندئدٍ رأى 
عمرو بن يزيد العوفي أن يرحل مع بني عوف تفادياً للفتنة والحرب مع بني مالك» 
ونادى عمرو بن يزيد بعشيرة بني عوف للرحيل من صعدة» فخرجوا بأمتعتهم 
وأهاليهم وأولادهم وقوافلهمء وصاح بهم عمرو بن يزيد يوم الرحيل والنفير» 
فانطلقوا من ديارهم في صعدة يؤمُون ديار عنز بن وائل في تهامة عسيرء وذلك في 
مواكب ومشاهد تَجَلَّى فيها انقطاع الأواصر وتمنى عمرو بن حجر أبو رَعْئَة لو أن 
يمينه أصابها الشلل وهو يشاهد ذلك المشهد والدموع تذرف من عينيه. وقال 
عمرو بن يزيد العوفي عند رحيله ببني عوف من صعدة إلى بلد عنز بن وائل : 
أبليغ بني مالك ببلدتها أخوتنالأقربين إن نُسِبوا 
ماقوضيث وت دارفا فدقا منكمء لأ فر سطانها طن 


() ما قوضت عوف دارها فرقاً : أي ما غادرت عوفٌ ديارها خوفاً. 
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عمرو بن يزيد العونفي 


ل 





لكن إحدى اليدين طاح بها ال ميلء فَرَّالَ العِنَادُوالكربٌ 
ومن جيّد شعر عمرو بن يزيد العوفي أيضاً قوله في تلك القُْقة 


إذاما معشهُ ضَغتواقَل عهُمْ 


أضاعوا عرّهم سفهاً ونوكاً 
فبعض في أظلتهم حقودٌ 
رموا بالعرٌ منهم واستقادوا 


: تتارع أمسرهم لخلاف د بين 


إن الشيشية تيسن لكددواة 
فلا حلم هناك» ولا ارعواة”" 
وبعضٌ ظلهاالأسلٌّالظمهً 
لكل قبيلةمنهانتحكً 
كبذك لول ميت واي 


اام ينا عسمرو فول الوشاة 
فكلتوسدهانادماً 
وككا بذكن سطس السمعين 
فَلمْنَهْتِكَالعَرْشمِنْمَالِكِ 
وصحتٌ بقومي غداةالنفير 
ولخو كنا وشكااحنى ديه 


ومن فيل عسرووكناة أطفقا 
لأ الع جه ]ةا 
فجازالفراقٌعلينافَهئًا 
والأع موق لودل واتطك 
فماإِنْ خزناء وماإن تدمئًا 
لهذا ان ولا إن 


وفي تلك الفرقة قال مالك بن قطينة العوفي : 


ترّحل عن عمرو قطائع قَوْمِهِ 
وكانوالعمرواخوةويئنوأب 


فأكرم بهامن عترةٍوقبائل 


وقد رحل مع عمرو بن يزيد إلى منطقة عنز بن وائل جماعة من بني عوف 
منهم ابئو جابرء ومالك» ورفاعة. وصعبء وعوذة بنى عوؤف بن زيد بن أسامة. 
وديم جاع كير كرجرا يع تت مالك بن ديد إلى رسك وستيسش. وللاتم الرليين 
عمرر بن حجر أبو رَعْثْةَ على رحيل بني عوف». ولالبجي جات دم رمه على العرقا 


(0 نوكا: حمقا. 


فُشْلْثْيميني عَلَى معشري غَذدَاة 7 خراهر ا هيا ونيا 
تدراة فد موف امل اللسجي وأهل الرماح إذا شرع 
ومالك قومى أرادوا الفراق فماذاعسيتٌ وماأَضْئَعٌ 
هماإخوان كعظماليمين 2 وفرعاأسامةإدُ يفرع 
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فق الاعسوقةوقين عبالييك” رضنا السو شرت الأيفع ” 
أضاع اللوشياة ننمو هناتك- أواضبونابالحدةم تَفْطَع و00 


وكان رحيل عمرو. بن يزيد والذين معه من بني عوف إلى ديار عنز بن وائل في 
أوائل أيام الهجرة» وقد كان المثنى بن كثير العنزي خال عمرو بين يزيد» فأحسن 
الترحيب بهم» وقد علم عمرو بن يزيد بندم عمرو بن حجر أبي رَعْثْةَ وبرغبته في 
بغرت :لكل عجرو بين ويلا ال زع صلى لسع إل رد نا زالعواة بح الاك 
وأخبر ابنه محكم بن عمرو بذلك وبأنهم سيعودون إلى صعذة ) وقال عمرو بن يزيد 
يعاتب بتى سعد بن سعد ويذكر مسيره إلى يكثرب أبياتا هى حثاتمة تاريخه وأشعاره 
لأنه لم يرجع بعد ذلك المسير وربما مات في الطريق. قال الهمداني: «فمحكم بن 
عمرو الذي رجع من بلد عنز بن وائل وذلك بعد خروج أبيه إلى المدينة في آخر أيام 
الهجرةء والدليل على ذلك قول أبيه يعاتب بنى سعد بن سعد: 


فلعلنايومانْقَارِعٌ دونكم 
[تالكددوة العشييرة كلها 
نولا حبني يكرنا لكورتها 
أمَلْتٌ أمراًلستٌ أرجع دونه 
جشى أزوْرنبدي صنندق سرتلا 
مِنْ خير بيت في لؤي بيثّه 


ونذبٌ مَنْ يغشى البلاد بِمُعْضِل 
إن الجوة سيب لكر 
والرشدٌ في رفق الفتى المتأملٍ 
يأتيهوحي بالكتاب المَنْرَّلٍ 
6 لعمرك في الرفيع الأطول02 


فقول الهمدانيى: «محكم بن عمرو الذي رجع. . بعد خروج أبيه إلى المدينة 
في آخر أيام الهجرة؛ - يحتمل أن رجوع محكم بن عمرو كان في آخر أيام الهجرة 
كما يحتمل أن يكون مسير أبيه إلى المدينة في آخر أيام الهجرة» ولعل الأول أرجح 
وأنّ مسير أبيه كان في نحو السنة السابعة من الهجرة وذلك قبل فتح مكة لأنه «لا 
هجرة بعد الفتح» وقد جاء في كتاب قصة الأدب أنه «لا ندري هل أكمل عمرو بن 
)١(‏ الأيفع: المرتفع. المدى - بضم الميم - جمع مدية وهي السكين. 
(؟) جاء في الهامش «أن لأبي تمام مثل هذا. ويستعمله العرب كثيراً. وبيت أبي تمام لعله: 

كم منزل في الأرض يألفه الفتى 
) الإكليل ‏ الهمداني - ص 77/8 ج .١‏ 


رقيات هيه اذا لأول سول 
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يزيد رحلته إلى يثرب وقضّئ أمره الذي عزم عليه» أم أن المنيّة قد فاجأته وهو في 
الطريق» ولم نجدٌ له سيرة أو خبرأ في كتب طبقات الصحابة والسّير) (ص 4:؟) 
فعدم وجود خبر عن وفادته إلى النبيّ يُنئ ورجوعه إلى اليمن يشير إلى أنه توفي عند 
سيور أن عودته من ذلك المسير وذلك حوالي عام /ا هجرية 25767 ولذلك رجع 
ابنه محكم بن عمرو بن يزيد ومعه كوكبة من رجالات بني عوف وكان رجوعهم إلى 
صعدة خاتمة طيبة لحادثة الفرقة التي وقعت في تلك الفترة الأخيرة من حياة 
عمرو بن يزيد» فقد ذكر الهمداني في الإكليل أنه: "لما رجع محكم بن عمرو بن 
يزيد إلى بلده بعد مخرج أبيه إلى المدينة» سر به عمرو بن حجر أبو رَعْثْة لِمَا كان قد 
مه مون المضدة فى فرقة قوم قرآه خلفا من آبية» :وقال #:والله ما أحظا من :سناك 
متحكها وكان اتن ميجانة محكوب الذي جاؤوا معة كال أبية المكى دن كفن 
العنزي؛ وأم عمرو ليلى بنت كثيرء في عشرة من وجوه عنز بن وائل» فحباهم 
عمرو بن حجر أجزل الحباءء وانصرفوا. وأقام محكم بن عمرو في بني مالك 
- بصعدة - مع من بقي في البلد ورجع من بني عوف» (اه). فكان لذرية محكم بن 
عمرو ولبني عوف إسهامهم في الحياة الأدبية والسياسية بمنطقة صعدة في عصور ما 
بعد الإسلام . 
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المبحث (!: ) 


حاتم الطائي 
«أجود وأكرم العرب في الجاهلية) 


هو الرئيس والشاعر حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي اليماني القحطاني. قال 

أبو علي القالي «قال الأصمعي: كان حاتم من شعراء العرب»ء وكان جواداً شاعراء 
وكات شِعْرٌَهُ يُشبه جودّه) وجوده يشبه شعره. وكان حيثما نزل عرف منزله وكان 
مُطَّراً إذا قال عَلَْبِ وإذا عَم أنْهَثْء وإذا سيل وهَبْء ززقا اسه أظلىء وكان يُقْسِم 
نالله أن لا يَقَكْل واخد. آمه. وكان إذا هَل الشهرٌ الأصمٌّ وهو رجب الذي كانت 
العرب تعظمه في الجاهلية نكر كل يوم عشرة ون الاب تاطىي حابن راستتمفدا 
إليه”'2. وقال عبد الملك بن مروان لجلسائه: أنشدوني أفضل ما قيل في الجودء 
قفالا روع اين زجاع + فول ام الطاني 

أ تر أنالمالغادٍورائحم ويِبْقَى من المال الأحاديثٌ والذكرٌ 

عييها ومانا ني التشناك والعتى.. ةقانا كا مكييا ال 

فمازادنابَغْياً على ذي قراب غنانا ولا أَرْرَى بيأحسابنا امقر 

قال: فْمَنْ أشعرُ العرب؟ قال: الذي يقول ‏ وهو امرؤق القيس -: 

كأنَ عيونَ الوّخش حَوْلَ هبائنا وأرْحُلِناالجَرْعٌ الذي لم يُتَقّبِ 

والذي يقول: 

كأن قلوب الطير رطياًويابساً ‏ لدَى وَكرها العُنّابُ والحَشَّفٌ البالي» 

وقال الحافظ ابن كثير: «كان حاتم الطائي جواداً مُمدحاً في الجاهلية. . 
وكانت لحاتم أمور ومآثر عجيبة وأخبار في كرمه. .)”© ونستهل ذلك بذكر نسب 
حاتم الطائي وقبيلة طيء ومنطقتها باليمن وانتشارها إلى جبلي أجا وسلمى . 


لبن لبا :1 
3 25 


(0) الأمالي ‏ أبو علي القالي - ص ١67‏ ج ". 

(؟) الأمالي ‏ أبو علي القالي - ص ١‏ ج "- ويروى (غنينا زماناً. .) وقوله (التصعلك) يعني 
الفقر والحاجة . 
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فحاتم الطائي هو (حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن 
عَدِي بن أخزم بن أبي أخزم ‏ هرومة - بن ربيعة بن جرول بن تُعَلُ بن عمرو بن 
الغوث بن طيء) واسم طيء ء جلهمة. قال الأصفهاني: «وإنما سمي طيء طيئاً واسمه 
جلهمة لأنه أول من طوى المناهل وكان يطوي المناهل في غزواته؛ وهو طيء بن 
ال ا ا ال ل 1 
باابة ال بن يعريا إن لقا ين عا رومز مود اح حلية الجا الكذا) شه 
النسابون» والله أعلم»"! . يعني نسب قحطان وأنه ابن النبي هود عليه السلام وذلك 

هو الصحيح المتواتر في معارف اليمنيين عبر التاريخ. قال أبو الطيب المتنبي يمدح 
أميراً من بني تُعل الطائيين : 

إلى الكَمّر الحلو الذي طية له فروعٌ» وقحطاتٌ ابن هودٍ لها أصل 

اشيم ات كنت اللداي عراف وردان لمر 

سي ا 

ويَعْرْبُ يَنْمِيه لِمَخْطانيّئكمي ‏ لهُووٍنبِيّ اللّهدفوق الحبائكِ 


#7 


دمائون فاون لا لقططيق فتاست تابيخ قن أزلئن وارلفك 


وفي نسب طيء قولان» القول الأول: أنه جلهمة طيء بن أدد بن زيد بن 
عَرِيب بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. حيث كما جاء في 
الإكليل أن «أدد بن زيد بن عريب بن كهلان بن سبأ: أولد مُرّة بن أددء وتنا وهو 
الأشعر» ومالكاً وهو مذحج» وجلهمة وهو طيء»”“. وكذلك قال ابن خلدون: 
«وأما بنو عريب بن زيد بن كهلان فمنهم طيء» والأشعريون» ومذحج» وبنو مورّة: 
أربعتهم بنو أدد بن زيد مشوي بوضرينا " سودق ذلك أن جلا شعيق 
مذحج. والقول الثاني: أن طيئاً قبيلة من مذحج فهو كما ذكر الأصفهاني - 
«طيء بن أدد بن مذحج بن زيد بن يشجب الأصغر بن عريب بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان"» ومما يؤيد ذلك قول الشاعر 
الجاهلي زيد الخيل بن مهلهل الطائي : 

أويفعقي: حتيه سيعت وبر مَنُحجِيء لوي سار 
(0) الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص 45 ج .١15‏ 
(20) ديوان أبي الطيب المتنبي. 
() الإكليل - الحسن الهمداني ‏ ص "١‏ ج .٠١‏ 


000 اليمن في 000 أبن خاادرة + معحمل المرح ص 158. 
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نقولة نك روي بعل عي ركد لمر مذحج فلما كثرت 
عشائر وبطون طيء اشتهرت باسمها :طي». 
منطقة لي ء ف رم ار , أَججا وسَلَمئ . 

ومن المشييهها متي أن مقطفة الله سل دى: اليفو عو دونه راقن 
ووادي الجوف (بمحافظة الجوف حالياً) حيث كانت طيء تسكن الجوف مع 
قبائل أخرى من مذحج أهمها مراد يحابر وبنو الحرث ل 
دولة معين التي كانت عاصمتها مدينة معين ومدينة براقش (يثل» بالجوف» ومما 
يتصل بذلك ب وكما ذكر الحسخ الهمداتي ب اقال فروة بن مسيك المرادي في 
قر ادا تاها 

اقل الشا حو ساق لفاك .عب ةتون اليف 

وملتكتتا ناف دون ملي والعو أحترفى وس انما 

وقال أبو سليمان بن يزيد الطائي : 


وأوطنّ مِئافي قُصور بَراقِشٍ فمأود وادي الكسر كُسْر قُسَاقِسُ 
الع متيان كر اعامتبزافقن. نالك لتسوابالدنا: 0 
ولا الحلم إن طاش الحليم بطائشى)” 

ويدل ذلك على أن منطقة طيء كانت تمغدد مره مني راقن البعيقية ونا يلها 
تن رادي الجوف حتى كسر قُشَافَش في ديار كثدة بأعالي حضرموت. وعن ذلك 
أيضا قال ابن خلدون: "كانت طيء تسكن الجوف من أرض اليمن» وكان الوادي 

5" د أي قفن الستياء لكترة الغابات والأشجار في وديان مأرب والجوف 
التي كانت تمد إلى نجران واليمامة في تلك العصوو. 

وقد انتقلت وانتشرت بعض بطون وعشائر قبيلة طيء من منطقتها في براقش 
ووادي الجوف باليمن إلى منطقة جو (وهي اليمامة) وإلى منطقة جبلى أجّا وسَّلمى 
في نجد حتى بادية السماوة وتخوم الحيرة في عدة موجات ذات صلة بالسيطرة على 
الطرق التجارية وتأمين وحماية القوافل التجارية وبالنشاط التجاري اليمنى فى عصر 
دولة معين وعصر الدولة الحميرية. ومما يتصل بذلك الانتقال والانتشار قال ابن 
خلدون: "كانت طيء تسكن الجوف من أرض اليمن وكان الوادي مسبعة» وكانت 
الأزد قد خرجت أيام سيل العرم: واستوحشت طيء ء فظعنوا على أثرهم. ونزلوا 


() صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص ١76‏ . 
( اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .١18‏ 
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بالجبلين أجا وسلمى""''. وكان ذلك أول انتقال لعشائر من طيء»ء ثم تلتهم 
عشائر أخرى من طيء فنزلوا (جو) اليمامة إلى جبلي أجا وسلمى. حيث قال ابن 
لخحلدون «وكانت الرياسة على طيء في الجاهلية لبني هاني بن عمرو بن 
الغوث بن طيء2”'' وقد تم العثور في مدينة براقش بالجوف على نقش مسند 
يعود ا القرن الثانى ا ويذكر النقش «أنيتى هانى رؤساء جوء قدموا 
ل ا ا '". ويؤكد ذلك 
وارتباطهم بالدولة اليمنية ب ومدينتهم براقش في الجوف. وكذلك 
انتقلت بعض عشائر وبطون قبيلة طيء إلى تلك المناطق وتخوم الحيرة في عهد 
الملك أسعد تبّع بن حسان في القرن الخامس الميلادي» وقد أشار ابن خلدون 
إلى ذلك قائلاً «قال الطبري: أن تُبَعاً لما غزا العراق كانت طريقه على جبلي طيء 
وانتهى إلى الحيرة وخَلفَ هنالك قوماً من الأزد ولّخْم وجُذام وعاملة وقضاعة 
ولحق بهم ناس من طيء وكلب والسكون وإياد فكانوا معهم. وقيل» وهو قريب 
من الأول. خرج تُبَع في العرب حتى تحيّروا بظاهر الكوفة فسّميت الحيرة» 
فاستوطنوا ناته كدوم كن دادر لحرا ولعتو ويجكيي وطي عو كني . فكان 
في سراد الغر فوتواشراف ابام والتجرير» ردير وود كاد من رقي عدار ا 
220 

تُبّع من جُعفى وطيء وكلب وغيرهم من جرهما د رودل تلك النوواماضة 
والنصوص على أن بعض بطون وعشائر قبيلة طيء حار ير حوناض الاب سيد 
ا م 0 11م 
التجارية والنشاط التجاري البستر 0 0 
الحارث بن عمرو الكندي على إقليم نجد واليمامة إلى الحيرة» وقد كان لطىء 
دور هام في النشاط التتعجاري حيث قال الأستاذ أحمد أمين: «كانت طىء تسكن 
الجبلين الشميرية أخا وسلمى > :وهنا المعروقان الآنيصيل كيد »+ رقد سكسها 
طيء قبل الإسلام» واشتهر ذكرها حتى كان السريان والفرس يسمُون كل العرب 
0 وذلك لاشتهار طيء بالنشاط التجاري ويق سيق وحماية الطرق والقوافل 
التجارية بين اليمن ونجد والحيرة ة والعراق والشام . 


عاك عاد واج 
2 يت ين 


0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ١8‏ و .١15‏ 
020 الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير محمد الفرح ددا ص ٠ثلالا.‏ 
(*) فجر الإسلام ‏ أحمد أمين - ص 7. 
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بنو تُعَل . . عشيرة حاتم الطائي : 
وكانت قبيلة طيء زهاء عشرة بطون وعشائر منهم (بئو تُعَل) عشيرة حاتم 
الطائي . وفيهم قال حاتم الطائي في أبيات له بالأغاني: 
بني ُعَل قومي قَمَاأنامُدْع سواهّمإلى قومء وماأنامٌُسندٌ 
بدرئهُم أغشئ دروء معاشر ويحنف عني الأبلجٌ المُتعملٌ7) 
وبنو تُعَل هم إحدى بطون وعشائر قبيلة طيء الرئيسية الذين تفرعوا كما في 
الجدول التالي : 


للا ا ىسع 
د 0 الغوث بن عليء 


جَدِيلة خارجة هاني بَؤلان مُرَ تُعل عَدِي يزيد نبهان بحرم ثعلب 








جتذب سعد جرول سلامان ناكل جدعان 
أ لفتحت المحم 
3 0 3 0 7 3 0 3 
دول 0 0 ستبس 0 عتود مالك ثمامة 
تعلبة حويرث اخزم مَعْن || بحترٌ عَدِي 0 
9 0 ث 3 9 نور طر 5 
1 1 القيس ١‏ غزية 0 لام 
52 1-5 2 بنوجوين د 
1 0 9 
00 ' 
50002 1 
زيد 3 


0 الأغاني ‏ الأصفهانى ‏ ص ٠١7‏ ج 15. 
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وكآن لابن تعل )ان (يتى تبهاة ا اخ ععات كالةتط:< النى العلالف وانتشرتك 
من منطقة الجوف باليمن إلى مناطق جبلي أجا وسلمى واليمامة وتولت حماية الطرق 
والقوافل التجارية وكانت لهم رئاسة بتلك المناطق» وخاصة مبل عهد الملك أسعد 
تَبّع بن حسان الحميري وولاية الحارث بن عمرو الكندي وأولاده الذين منهم 
حُجر بن الحارث - والد امرىء القيس - لإقليم اليمامة ونجد في القرن الخامس 
الميلادي حيث كانت قبيلة طيء بتلك المناطق ترتبط برئاسة بني الحارث بن عمرو 
الكندي المرتبطين بدولة اليمن الحميرية حتى انتهاء حكم بني الحارث الكندي بمقتل 
حجر والد امرىء القيس ثم بتغلب المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة على امرىء 
القيس (حوالي عام ٠07م)‏ فلجأ امرؤ القيس إلى مناطق طيء بجبلي أجا وسلمى ونزل 
عند (المعلى بن تيم الطائي) فأقام عنده فترة» ثم (نزل امرؤ القيس على خالد بن 
سدوس بن أصمع النبهاني» فأكرم نزله» واتخذ امرؤ القيس قوافل من الإبل وأقام في 
ديار بني تُعل بمنطقة جبلي أجا وسلمى في جوار (حارثة بن مرّ النُعلي) فكانت إبل 
امرىء القيس تسير للتجارة بحماية بني تُعل في مناطق طيء ومناطق (القُريّة يةَ) باليمامة 
إلى لجائل) وغيرها وإلى (جوٌ) باليمامة وحتى تخوم الحيرة فلا يتعرض لها أحد لقوة 
ومكانة بني تُعل وانتشارهم بتلك المناطق والطرق التي تسلكها القوافل التجارية» فقال 
امرق القيس يذكر ذلك ويثني على بني تُعَل وحارثة بن مُرْ التعلي : 
ا الاج لما دي فَمَنْ شَاءَ قُلْيَنْمَضُ لها مِنْ مُقَاتَلٍ 
تنيت لبوين يا لشريةأقها وات هاختا باكيناف جام 
بنوثُعَلٍ جِيْرَائهَا وحُمَانها وتَمْئَعٌمِنْ رماةٍسعدٍونابل 
وقال امرؤ القيس أيضاً يُثني على عمرو بن درماء وعشيرته من بني تُعَل : 
وانُعَلأوائِنَ مِئي بنيتُعَلْ لالاحَبَدَاقُوم يَحُلُونَبالجبل 
تَطَلُ لَبُوني بين جو ويشطح6 ثراعي الفِرَاحَّ الدَّارجاتٍ مِن الحَجَلْ 
ومارَالَعَنْهَامَعْشَرُ بِقِسِيّهِمْ يَدُودُونها حتى أقول لهم بَجَل 
فَابِلغمَعَذَاً والعِبَادٌ وطيّئاً ركخنة اتن ناك لميص لجل 
وكان منهم عمرو بن المَسَبّح التُعلي الطائي وكان أرمى العرب وفيه قال امرؤ 
القيس أبياته التي أولها : 
وب رام من بسني لعل ممُخرج كفيْوِمِنْسُمَره 
وقد رافق جماعة من رماة بني تُعل امراً القيس لما سار من منطقة أجا وسلمى 
إلى السموأل بن عاديا صاحب حصن تيماء قاصداً الملك الحارث بن جبّلة الغساني 
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بالشام وقيصر الروم حوالي عام *54م. ويدل كل ذلك على أهمية ومكانة قبيلة طيء 
وبني تَُل في تلك الحقبة التي فيها كان مولد حاتم الطائي . 
والد حاتم الطائي . . ووالدته : 

وكان والد حاتم الطائي من شخصيات طيء ذات الرئاسة والمكانة بمنطقة 
جبلي أجا وسلمى وهو (عبد اللّه ب عا المعشرق بر امزىة العني نين 


عَدِي بن أخزم بن هرومة بن ربيعة بن جرول بن تُعل الطائي) وهو خامس خمسة 
رجال من طىء قَدِمُوا إلى الكاهن اليمنى سواد بن قارب الدوسى فى منطقة السَّرَاة 
باليمن ليسألوه في قضية قَدِموا إليه بشأنها. وكان الناس يعتقدون أن سواد بن قارب 
يعرف كل شيء لفراسته وعلمه وكهانته. حيث كما جاء في كتاب الأمالي : احرج 
خمسة تمر مِنْ طيّء ص من ذوي الحجا والرأي» منهم برج بن مُسَّهِرء وأَنَئِف بن 
حارثة بن لأم: وعبدك الله بن سعد بن السَشْرّج أن حاتم م ٠‏ يريدون سُواد بن 
قارب الدّوسي ليمتحنوا علمه: فلما قَريوا هه المذاة قالوا: يَحْبأُ كل رجل ما خبيئا 
لصباله عضن فإن أصاب عرفنا علمّه وإن أخطأ ارتحلنا عنه. ل كل رل رضنا 
ثم صاروا إليه» فاهدّوا إليه إبلاً وظرقا عن طرق الحيرة . . فتكلم بَرْج متو ركان 
أَسَنّهُمِ فقال اد لمان وان للنه رجات ردك انك للح الزغاك لكين 
أولو“الأكالوالكدائق والأغياك أصهان الأملاك و دذسان الوذاف ٠“ ١”‏ نَوَري متهن أنهم 
مِن بكر بن وائل - فقال سواد بن قارب: والسماء والأرض» وَالعَمْرٍ والبرض ؛ إنكم 
-- 0 - والنخيل 00 خا العَيْطاء وسَلَمَى ذات الوك ا 
يي وَالأضْباب والأشيدات: 00 0 لقد حَبَأتَ 0 فسيط. 0 
مُريط في مَدَّرَةِ من مَدِيَ مطيط” '' فقال عبد الله بن سعدل: ما أخطأت حرفاًء فُمَن 
)١(‏ قال أبو علي القالي» قوله (أمرع لك الجناب) أمرع: أخصّب. والجََابُ: ما حول الدار. 
والضافي: السابغ الكثير. والرّغاب: الواسعة الكثيرة. وقوله: (نحن أولو الآكال) يقال فلان 
ذو أكل أي ذو حظ ورزق» والجمع آكال. والأغيال: جمع غيل» والغيل: الماء الجاري على 
0 
00 الطوال أيضاً ٠‏ والعيطاء : الطويلة قال اظبية' مبطاء إذا كانت طويلة العتق: والسطعاء : 
الطويلةا أيضاً: 
زفرة قوله: (والأصباب والأحداب) الصبب: ما انخفض من الأرض. والحدب: ماعلا. وقوله: 


(قطامة فسيط . . إلخ). القطامة: ما قطمته بفمك. والفسيط: قُلامة الطّفر. والقُذّة: الريش. - 
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أنا» فقثال شبواة: انك ابر:سشقن الثوال» قطادك سجال» وشدك شال » وعمدك 
طوّال » وبَنْتّك لا ل 

فأيقن عبد الله بن سعد والذين معه بعلم وفراسة سواد بن قارب وسألوه عَما 
و امد ا سو اق و ا م 
ا يك سناو مكنا قد اد يق تسم ل نولا عراف إن ماري د 55 
سعد النُوال؛ عطاك سجال »2 وَقَدذَك عضال» وَعَمَّدْك طِوّال» وبيتك لا يئال؛ 5 فذلك 


أما والدة حاتم الطائي فهي اغَنِيِّة بنت عفيف بن عمرى بن امرىء القيس بن 
عدي الطائي» قال ابن كثير: "كانت غَنِيّةَ بنت عفيف» أمَ حاتم الطائي» لا تمسك 
شيئأ سحاءً وججوداء وكان أخوتها يمنعونهاء وكانت امرأة موسرة. .». وكذلك جاء 
في كتاب 00 أنه اكانت عَتِيّةَ بنت عفيف» وهي أمّ حاتمء 000 الكسساء 
درا لاتصل إلى شي ولا يدقع لها شيء ين ماه لابن كير كات سة في 
5-7 ذلك الخلق فدفعوا إليها صِرْمةً مِن مالها» ثم وكما ا أبو علي القالي (جاءتها 
امرأةٌ من هوازن كبالفه فقالت لها : دونك هذه الصرّمة دنه : فقد واللّهِ مَسَْنِي من 
ال را ا ا ا 
لَعَمْرِي لُقدمًَا عَضِنِي الجوعٌ عَضْة ال ا 
فقولا لهذا اللائمي اليوم أعْفْني فإِن إن أنت لم تفعل فعض بالاضيايها 
فماذا عَسَيْثَم أن تقولوا لأختكم مرق كلل ]ادلم كافاناننا 
ا فكي نكيف يتركي يا بن أمي الطباتما؟ .. 
5 . 2 
مه ا ا 1 ا فقالت: بل 


- والمريط من السهام: الذي قد تمرط ريشه؛ أي ثتف. والمديٌ: ججديول يجري منه ما سال مما 
هُرق من الحوض. .2 

.” الأمالى . أبو على القالى - ص 785 ج‎ )١( 

(5) البدانة واكهايةت ابن كدر عر 5لا جا اام والانالن لأ عالقا حمر ا 3 

(©) أي أتاها ملاك من الملائكة في المنام. الأغاني - ص 44 ج ١6‏ والأمالي - ص ١97‏ ج *. 


5 بهم شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 504 


غار 


حاتم. فولدت حاتماً لما ترخ رع عل يخرج طعامّهء فإن وجَدَ أحداً أَكَلُ مَعَد 
وإن لم يجد أحداً طَرّحه)”''. 


جواهر أنباء وأشعار حاتم الطائي 


وكان من أول أنباء كرم حاتم وأشعاره أن أباه قال له «الْحَقْ بالإبل» فخرج إليها 
ووهب له جارية وفَرّسا. .» وجاء في رواية الأغاني أن أبا حاتم مات وهو صغير فكان 
في حجر جده سعد بن الحشرج وهو الذي جعله يرعى الإبل ‏ افبينما هو كذلك إذ 
بَصْر بِرَكْبٍ على الطريق» فأتاهم؛ فقالوا: يا فتى هل مِنْ قِرَى؟ فقال حاتم: تسألون 

عن القرى وقد زا يتم الإبل» انزلوا - وكان الذين بَصر بهم عَبيد بن الأبرض وبشر يد 
أبي خازم وزياد بن جابر وهو النابغة ‏ وكانوا يريدون المسير إلى النعمان» تحر نوم 
حاتم ثلاثة من الإبل» فقالوا: إنما أردنا اللبن وكانت تكفينا بكرة إذ كنتٌ لا بُدّ مُتكلفاً 
لناء فقال حاتم : قد عرفت ولكني رأيثُ وجوهاً مختلفة فعلمتُ أن البلدان غير واحدة 
سيد كر كل واد سكم ما واي إذ1 ات قوم . فقالوا فيه أشعاراً امتدحوه بهاء فقال لهم 
حاتم : إنما أردثٌ أن أحسن إليكم فصار لكم عليّ الفضل ؛ ٠‏ فأنا أعاهد اللّه أن أضرب 
عَراقِيبَ إبلي أو تقوموا إليها فتقتسموهاء ففعلواء فنال كل منهم تسعة وثلاثين بعيراً؟ - 
وفي رواية الأغاني ‏ (نال كل منهم تسعة وتسعين بعيرأً) ‏ ومَضَوًا على سَفّرهِم إلى 
الملك النعمان» وسمع أبوه بما فعل فأتاه فقال: أين الإبل؟ فقال: (يا أبتِ طوّفتّك 
طؤق التحمامة مَجد الدهر وكرماً لا يزال الرجل يمل بيت * شعر أثنهل به علينا عوضاً 
من إبلك) ‏ وهنا تقول رواية الأمالي والأغاني افلم سمع أبوه ذلك قال : أبإبلي فعلت 
ذلك؟ قال: نَعَمْ. قال : والله لا أسكن معك أبدأء فخرج بأهله وترك حاتماً» والأصوب 
أن الذي قال ذلك إنما هو جده (سعد بن الحشرج) فهو الذي قال «والله لا أسكن معك 
أبدأًء فخرج بأهله وترك حاتماً ومعه جاريته وفرسه وقُلُوّها. فقال حاتم في ذلك : 

وإلي لعفدالفثر تشترك الحتى وتارك شكل لا يَوَاقْقه شكنلين 


وشَكَلِي شكل لايقوم بمعله مِن الناس إلا كل ذي بُقَةٍ مِئُلي 
وماضَّرّني إن سار سعد بأهله وأفردني في الدار ليس معي أهلي 


ولي مَعَ بَذْلِ المالٍفي المجد صولة 


إذا الحربٌ أبدث من نواجذها العصل) 


قال الأصفهانى : «وهذا القصر يذل علن أن له صاحب هذه القصة معه لا 
أنها قصة أبيه؟ . [ص ]١5/55‏ وأقول: لعل الالتباس وقع لأن أباه أيضاً كان ما يزال 


." ج‎ ١57 والأمالى - ص‎ ١5 أي أتاها ملاك من الملائكة في المنام. الأغاني  ص 914 ج‎ )١( 
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حيًا بدليل قوله لأبيه (يا أَبَتِ طوفْتّك طوق الحمامة مجد الدهر) ولكن الذي كانت 
الإبل إبله وقال (واللدالة سكن دحك أنذا) نهو ده (سعد بن الحشرج) بدليل هذا 
الشعر» وبذلك يزول الالتباس . 

وجاء في كتاب الأغاني أنه قبل ركبٌ من بني أسد وقيس يريدون النعمان» 
فلقوا حاتمأء فقالوا له: إِنَا تركنا قوم يثنون عليك خيراً» فأنشده الأسديون شعراً لعبيد 
ولبشر يمدحانه وأنشده القيسيون شعراً للنابغة . ثم قالوا: إِنْا نستحيى أن نسألك شيئاً 
وإن لنا لحاجة» قال: ما هي؟ قالوا: صاحبٌ لنا قد أرجل» فقام حاتم: خذوا فرسي 
هذه فاحملوا عليها صاحبكم . فأخذوها. وربطت الجارية فلوها بثوبها فأفلت فاتبعته 
الجارية» فقال حاتم : ما تبعكم من شيء فهو لكم. فذهبوا بالفرس والفلو والجارية. 
فمرٌوا على أبي حاتمء فرت لوسر لقثو وعال انما هذا مكمه اتعالوا :مر بغلار 
كريم - أوبفتى كريه فسألناه فأعطى الجسيم». قال الأصفهاني : دو م حاتم : غنية بنت 
عفيف . . وكانت في الجود بمنزلة حاتم لا تدخر شيئاً ولا يسألها أحد شيئا فتمنعه». 

وذات مرة صار لحاتم نحو مائتي بعير فقال له بعض قومه: يا حاتم أبق لنفسك 
قن زرفت كال ولا تعردن إلى نما كمه عليه الاسبرافة فقال: إنها نهبي بيتكم 
فانتّهبت - أي اقتسموها ‏ وقال حاتم في ذلك: 

تداركني مجدي بسفح متالع فلاييأسنذونومةأنيغنما 

ولم يزل حاتم على حاله في إطعام الطعام وإنهاب ماله أي إعطاء إبله 
للناس - وصار من رؤساء قومه. 

تع نت 

وكزوج كات ابئة غيه (الكران) ودي أل شثانة زنك مطاف وصاء قن كعات 
البداية والنهاية عن الدارقطني أنه: «قالت امرأة حاتم لحاتم: يا أبا سَمّانة أشتهي أن 
اراي وات اانا وبحرا لصاون ااذه فأمرها فحولت خيمتها من الجماعة على 
فرسخ» وأمر بالطعام : فهُيىء» وهي مرخاة ستورها عليه وعليهاء فلما قارب نضج 
الطعام كشف عن رأسه ثم قال: 

فلا تطبخي قِدري وسترك دونها علي إِذْنْ ما تطبخين حرم 

ولكنٌ بمّذَاكَ اليفاع فأوقدي بجزلٍإذا أؤقذتهلا بضرمُ 

ثم كشف الستور وقَدّم الطعام ودعا الناس فأكل وأكلوا. فقالت له امرأته: ما 
أتممت لي ما قلثْ: فأجابها: إِنّى لا تطاوعني نفسي» ونفسي أكرم علىّ من هذا وقد 
سبق لي السخاءء ثم أنشأ يقول: 

أمارسٌُ نفسي الببخل حتى أعرّها». وأثرك نفس الجوذما استفيدها 
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ولا كيين جارتي غير أنها 

سسلفها خيري ويرجع بعلّها 
ومن شعر حاتم : 

إذاما بت أشربٌ فوق ري 

دايا بت اس در سارل 

أأفضحٌ جارتي وأخونُ جاري 
ومن شعره أيضاً : 


إذاغاب عنها بعلّهالا أزورُها 
إليها ولم تقصّر عليها ستورها 


لويقر في التسرات اعلا ووييتك 
ليخفيني الظلامُ فلا حخفب؛ 
تاكوائنة ايقن معنا سيت 


معا هاب جببارا تي عساوو ١‏ أن الا جسكيون لسانناسة نبي 
أغضي إذا ماجارتي بُرّزت حتى يواري جارتي الخِذْرٌ 
ومن شعره : 


سَلِي البائسٌ المقرورٌ يا أمَ مالك 
أأبسط وجهي إنه أول القِرئ 
ومن جيّد شعر حاتم أيضاً قوله : 

ومامِنْ شِيمَتِي شَكْمٌ ابن عَمَي 


إذا ما أتاني بين ناري ومجزري 
وأبذل معروفي له دون منكري 


وعاانا محلق من ا تمحين 


و كتلديية و حاسدٍ في غير جَرْم تتفت فم فقلتٌ مَرْي فالنديس 
فعابوهاعليّ ولمتسُؤني ا 
لتو لاني بيه ولجن اذا تنيت 0 


و اه ٠.‏ 8 2 .0 
. 6 و 


استشوس 5 


ال اس 5 ١‏ 2 : وديه زهرة 
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وقوله امُحافظة على حَسَّبِي وديني» يبعث على التساؤل عن ديانة حاتم الطائي 
وقبزلة ظوة) :ود المقيد 0ن كر بذكا إن يعفن على "قازرا يديتون بالادنانة المسيع: 
النصرانية وبعضهم بعبادة ثلاثة آلهة وثنية هي : القُْس » والعزى» ورّضا. وقد ذكرت 
المصادر أن «الفلس لفلس : الصنم الذي كانت تعبده طيء هو أنف أحمر وسط جبلهم يبدو 
كأنه تمثال إنسان: وكانوا يهدون إليه. ويعترون عنده عتائرهم » ولا يأتيه خائفٌ إلا أمن 


)١(‏ قال أبو علي القالي: (ما أَلَوْتُ: ما قَصَّرْتٌ : وما ألوثُ: ما استطعتٌ). 
0 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 9١؟/‏ ؟. 
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عنده» وكانت سدانته فى بنى بولان”2 وكان الفُلْسُ يقال له (الجبل الأسود) وربما 
النصارى منهم - يُعظمون القّأْس» وفيه قال عارف الطائي في أبيات له بالأمالي : 
فَأَقيِمُ بِالعَتَائرٍ حيثقُلْسٌُ 'مِمَنْنْسَكَالأقَيْصرَّءالعِبَادا” 
وجاء في عيون الأثر أنه «كان في خزانة بيت صنم طيء الفُلْس ثلاثة أسياف هي : 
رسوب والمخذم وسيف يُقال له اليماني)”؟' وقد ذكر ابن كثير أن السيفين: الرسوب 
والمخذم نذرهما الحارث بن أبي شمّر الغساني لبيت صنم طيء القلس)”؟' مما يشير 
إلى أن السيف الثالث الذي يُقال له اليماني نذره أيضا ملك اليمن في تلك الحقبة لبيت 
الفُْس» وقد يكون الذي نذره الملك الحميري سُميفع أشوع الذي حكم اليمن في 
الفترة  076(‏ 617م) وعاصر الحارث الغساني» وقد كان الملك سميفع والملك 
الحارث الغساني يديئان بالديانة المسيحية وأهديا السيوف لأظهار احترامهما لمعبود 
طيء وقد يكون الذي أهدى السيف اليماني سيف بن ذي يزن ا 0 
عشائر طيء تعبدٌ (رُضَا)» قال الأصفهاني (رُضًا: صنمٌ كان لطيء)”*' وكان اسم جد 
زيد الخيل بن مهلهل (متهب بن عبد رَضًا) ومن شخصيات طيء أيضاً ١مَرَةٌ‏ بن عبد 
رَضا الطائي)»”" وكانت عبادة (رْضًا) موجودة أيضاً في قبيلة خولان بصعذدة ومأرب 
اصن لحرت والبان حك بكرت ل 0 ا 
وكذلك كانت الديانة العامة العم : شائعة فى العديد من ا وعشائر 
طيء كما كانت شائعة في العديد من أقيال ومناطق اليمن حيث كان الأقيال آل ذي 
رُعين وال ذي فائش بمناطق حِمَيّر يدينون بالمسيحية ومنهم عبد كلال بن مثوب بن 
أم أين عبد كُلالٍ الماضي على دين المسيح الطاهر المسّاح 


( الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص 5817. 

(؟) جاء في الأغاني أن النبي وَل قال لوفد طيىء: (أنا خير لكم من العُزى ومما حاز يفاع من كل 
ضار غير مناع ومن الجبل الأسود الذي تعبدونه. .» . قال أبو المنذر (يعني بيفاع جبل طيىء) 
ضن 7/617 1ب الاعاني: 

(9) الأمالي ‏ أبو علي القاليى - ص 789 ج .١‏ 

(8)جميرن الاتر تابن ميد الدامن اه 1035 و التدارة والنيانة وود ماضن 6/17 

.١15/47 ضص‎  يناهفصألا‎  يناغألا‎ )5( 

(؟) الوثائق السياسية سعد سا لاض الور 8 كارن حرسي 
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ومنهم أيضاً آل ذي يزن وأقيال كندة في حضرموت وآل الديان وبني الحرث بن 
كعب المذحجيين بمخلاف نجران» ومن رجالات طيء ذكرت التراجم أن «رافع بن 

عميرة السنبسيٍ الطائي كان نصرانياً» وأنه «كان قبيصة بن الأسود بن عامر بن جوين 
الطائي نصرانياً» وجاء في كتاب السيرة والتراجم أنه «كان عَدِي بن حاتم الطائي 
ل وبالتالي يمكن استنتاج أنه كذلك كان أبوه حاتم الطائي يؤمن بالدين 
ا ل 0 

لقد عاش حاتم الطائي في الفترة ما بين عام 04٠‏ وعام ١٠١٠م‏ تقريباً» وعاصر 
كوكبة من ملوك الشام الغساسنة ادنك ل المتاذية اللحميين البجاييةه» 
وتكتسب أنباء ذلك أهمية أساسية فى معرفة وضبط الأزمنة وترتيب الأحداث وكذلك 
في علاقة طيء بالغساسنة والمناذرة فقد عاصر حاتم فترة من عهد الحارث بن جبّلة 
الغساني ملك العرب بالشام وكان الحارث يحمل أيضأً لقب فيلارخ وبطريك 
(قناه81:1م 24 ط5هانط©) وهو أعلى لقب بعد القيصر الروماني» وكانت له رئاسة 
دينية مسيحية تتجلى في لقب (بطريك) لأن الغساسنة وأغلب العرب بالشام كانوا 
يدينون بالمسيحيةء وهو الحارث بن أبي شمر الغساني الذي سار إليه امرؤ القيس بن 
حجر الكنذي طالباً ده ودهم قيضر الروم لمخاربة العتدل بن.ماء السماء ملك 
الحيرة» فمات امرؤٌ القيس هناك 0 عام 6مم. ثم اندلعت الحرب بين الحارث 
الغساني والمنذر بن ماء السماء حيث «انتصر الحارث 0 
المنذر بن ماء 0 ء في موقعة قنسرين في يونيو 0854م وهي الوقعة التي اشتهر 
باسم يوم حليمة»”" ل 
الغساني إلى منطقة أجا وسَلمى الطائية وأهدى الحارث سيفين يقال لهما الرسوب 
والبخلم ب بكسر الميج إلى بت العلسن ا 0 وقد ذكر ابن الأثير : إن 
الحارث بن جبلة الغساني أصلح بين قبائل لي 7 ويدل ذلك على العلاقة الجيدة 
وعلى نفوذ الحارث بن جبلة الغساني وقد توفي الحارث بن"جَبّلة عام 559م. قال 
ابن الأثير: 'فلما مات الحارث بن جبّلة الغساني عادت طيء إلى حربها؛ ‏ أي وقع 
صراع حربي بين عشائر من قبيلة طيء - «فالتقت جديلة والغوث بموضع يُقال له 
غرثان» قَقْتل قائد بنيى جديلة وهو أسبع بخ عهرق بن 0 عضن بن حارثة بن 


0 فج الإلام- لد من لي ل : ٠‏ 
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لام» وأخذ رجل من سنبس يقال له مصعب أذنيه فخصف بهما نعليه» وعظم ما 
صنعت الغوث على أوس بن حارثة وعزم على لقاء الحرب بنفسهء وكان لم يشهد 
ع اه بر ء كحاتم بن عبد الله وزيد الخيل بن 

مهلهل. وبلغ الغوث جمع جمع أوس لها وأوقدت النار على مناع وهو ذروة جبل أجا. 
وذلك أول يوم توقد عليه النارء فأقبلت عشائر الغوث كل عشيرة وعليها رئيسها منهم 
زيد الخيل وحاتم» وأقبلت جديلة مجتمعة على أوس بن حارثة بن لام». ثم ذكر 
ابن الأثير اقتتالهم في يوم اليحاميم» وتدل القرائن على أن يوم اليحاميم كان في أيام 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة» وليس في الصراع الذي وقع بعد موت الحارث بن 
جبلة الغساني» ومما يتصل بذلك الصراع والفساد جاء في كتاب الأغاني والأمالي أنه 
'جاور في بني بدر من احترب من جديلة وثعل في زمن الفساد فقال حاتم : 


عقي ار الب يا د ل 2 2 
ع م ام 2 م ,2 
ا 2 حم الحم في الخوصاة والجسر 
فَسْقِيتُ بالماء الثميرولم ادك ؛ ألاطم خحنأة الج 
0م 5 85 *ه عي 0 
ا لدى اتيت والطاعنين وخْيْلهِم تجري؟ 
وجاء في كتاب الكامل أنه «وفد حاتم الطائي وأوس بن حارثئة بن لام الطائي 
على عمرو بن هندا . وعمرو بن هند هو الملك عمرو بن المنذر بن ماء السماءء 
في تاريخ ابن خلدون أنه 'مَلَك بعد المنذر بن ماء السماء ابنه عمرو بن هند مست 
عشرة سنة» ولثماني سنين من مُلكه كان عام الفيل»”* رقد تهات مدر فى عوقية 
يوم حليمة ‏ سنة 5054 م فتكون فترة حكم عمرو (من 4 ٠0م)‏ بينما عام 
الفيل كان عام امم 0 قابوس بن السدو لم جح عبرو 
١1‏ سنة بحيث يكون عهد عمرو ما بين (089م ولالاهم) وأنه اث شترك مع عمرؤ في 
الحكم التعمان بن المنذرء والمنذر الم لآن التعمان كان ملكأ بالحيرة عندما 


1 قال أبو علي القالي (زمن الفساد: حرب كانت لهم. العوصاء: الشدة. الماء ! لمير: الناجع 
في الأبدان. الجفر: البئر ليست مطوية) , 
() فى رواية الأغانى : 
انبتيك الجا الطيم وك . لعتشي عي نامي شنا 
فر الأمالي ت أبواعلي القالى .د من 1/1515 
0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص .١177‏ 
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سار إليه: سيف .بن ذئ يرث فسار التعمان معه إلى كسرئ أنوشرؤان فأمذه كسرئ 
بالدعم الرمزي في محاربته للأحباش وذلك عام ١م‏ بينما فترة حكم عمرو بن هند 
النعمان بن المنذر كان يشترك في الحكم مع أحفيه عمرو في تلك الفترة التي وفد 
كتاب الكامل أنه : 

«وَفَدَ أوس بن حارثة بن لام الطائى هو وحاتم الطائي على عمرو بن هند. 
وكان أوس سيدا مطاعا في قومه وجوادا مقداماء فدعا عمرو بن هند أوسأ فقال له: 
أنت أفضّل أم حاتم؟ فقال: أَبَيْتَ اللعنَ إن حاتمأ أوحذها وأنا أحذهاء ولو ملكني 
حاتم وولدي ولُخمتي لوهَبنا فى غداة واحدة. ثم دعا عمرو حاتماً فقال له: أنتٌ 
أفضل أم أوس؟ فقال: أنييت اللعنّ إِنْما كوشكنارها ولأحد ولده أفضل ملى »2 
فاستحسن ب"عشرق ا ذلكة مهما وحباهها وأكرميناة0" ...وقد اتتقن. ابن الاثين من 
ذلك الخبر عند عمرو بن هند مباشرة قائلاً «ثم إن وفود العرب اجتمعت عند 
التعمان بن المنذر وفيهم 0 وهذأا يُعَرْز كون النعمان ملكأ مع وفي نفس 
فترة حكم عمرو بن هند وليس بعده فقط 

وكان عمرو بن هند غزا قبل ذلك إلى تخوم جبلي طيء»؛ فقال له زرارة بن 
عدس التميمي (أي ملك إذا غزا لم يرجع ولم يُصبء فمل على طيء فإنك بحيالها 
فَمَال إليهم فَأَسَرٌ وغنمء فكانت في صدور طيء على زرارة. وكان عمرو بن هند قل 
تراك ايا له اسه اسك عقل ورزارة الكيمن ؛ فمرت بأسعد ناقة سميئة فرمى ضرعهاء 


فشدٌ عليه صاحبها سويد أحد بني دارم التميمي فقتله. وهرب إلى مكة» وكان زرارة 


يومئذٍ عند عمرو بن هند فقال له عمرو بن مِلْقَطٍ الطائي يحرضه على زرارة: 
ديات عحطيوراجا ن ابعر بع فالخ محيتارة 
هانزعجزةأسمسه بالسفحأسفل من أواره 
شحنا هي ميكل ززارة لاأري: .قن الحتحوم اوفني سين درارة 
فقال عمرو: يا زرارة ما تقول؟ قال: كذبّ قد علمت عداوتهم . فلما جن الليل 

سار زرارة مجداً إلى قومه ولم يلبث أن مرض فمات. فلما بلغ عمرو وفاة زرارة غزا 

بدي ذارى وقد كان حلت لبتغلن مدوم بانه نسار يطلبيم جد بلع شيل زازه 
- باليمامة - وقد أنذروا به فتفرقواء وبَثُ سراياه فيهم فأتوه بتسعة وتسعين رجلاً من بني 


.١ الكامل في التاريخ  ابن الآثر - ص 787 ج‎ )١( 
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دارم فقتلهمء فجاء رجل من البراجم ليمدحه فأخذه فقتله ليُّتم مائة ثم قال: إن الشقي 
وافد البراجم. فذهبت مثلاً. وقيل: أنه نذر أن يحرقهم فلذلك سمي محرّقاً. فأحرق 
منهم تسعة وتسعين رجلاً» وأتمّهم بالبرجمي . فقال جرير للفرزدق يذكر ذلك : 
أن انيه ار ميهي اننا أم أين أسعد فيكم المُسْتَرضعٌ) 
وقال السهيلي: :كان عمرو بن هند من أعاظم ملوك الحيرة ويُعرف بمُحرّق 
لأنه حرق مدينة الملهم عند اليمامةة. فتكون هي قرية بني دارم التميميين وبعد ذلك 
كان قدوم حاتم الطائي وأوس بن حارثة بن لام إلى عمرو بن هند وإكرامه إياهما. 
وكذلك: اشعهر لقب سهرن) أيضا الملك مدن بز الحارث مخ عسلة المعقدئ 
الغساني» فعندما توفي الحارث بن جَبّلة عام 0564م - وكما ذكر الأستاذ أحمد 8 
د خَلفَ الحارث بن جبلة ابنه المنذر فغزا عرب الحيرة فانتصر عليهم في وقعة عين 
أباغ»' '. وقال ابن خلدون في أنباء الملوك الغساسنة أنه «توالى المُلك في ولد 
الحارث فملك منهم المنذر بن الحارث وهو مُحرّق لأنه حَوّق الحيرة دار ملك آل 
النعمان ‏ المناذرة 4 - وكان ذلك في موقعة عين أباغ التي اشترك معه في قيادتها 
جَبَلة بن الحارث وكان ملكا أميراً بصفين ‏ قال ابن خلدون ‏ «وجَبّلة هو صاحب 
وقعة عين أباغ يوم كانت له الهزيمة على المنذر بن المنذر بن ماء السماءء وقُتل 
المنذر في ذلك اليوم» فيكون ذلك في إطار غزوة المحرّق منذر بن الحارث الغساني 
وانتصاره في موقعة عين أباغ وقيامه بإحراق منطقة من إقليم الحيرة ولذلك قيل له 
(محَرّق). وربما سار إلى تخوم منطقة جبلي أجا وَسَلمى الطائية» وقد ذكر 
الأصفهاني خبراً لحاتم الطائي مع الملك الذي اشتهر بلقب (محرّق) دون تبيين ما إذا 
كان المقصود عمرو بن هند اللخمى ملك الحيرة أو منذر بن الحارث الغسانى» 
ولعل المقصود هو محرّق الغساني. فقد جاء في كتاب الأغاني أنه : ْ 
«أتى حاتم الطائي مُحَرّقأً فقال له مُحرق: بايعني. فقال حاتم: إِنْ لي أخوين 
ورائي فإن يأذنا لى أبايعك وإلا فلا. فقال محرّق: اذهب إليهما فإن أطاعاك فائتنى 
بهما وإن أبَيَا فأذِن بحرب: فلما سار حاتم قال: ْ 
أناني مِن الديان أمس:رسالة. 2 (وغدوايحيئ) مايقول مواسا"”) 
)١(‏ فجر الإسلام ‏ أحمد أمين ص -١١‏ وبعد انتصار منذر بن الحارث في موقعة عين أباغ» نشأ 
خلاف بينه وبين قيغتر الروع جوستنين الثاتي؛ استس ثلاث سين» ثم خدد عرت الحيرة والفرس 
تخوم الروم» فاضطر قيصر الروم إلى مصالحة منذر بن الحارث وعقد اتفاقاً معه عام ٠58م.‏ 
)١(‏ مواسل: طرفا جبل طيىء. وجاء بداية عجز البيت في الأغاني (وغدوا يحيى) ولم يظهر 
المقصود ولا بد أن فيه تصحيف من الطباعة . 
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ونا الاق جا فيلت راإتفري. زنك ةي ادن أن ساس 

قلت الا عبفه الرسان منيكيا؟ .كثالا عير كل أرقيك سانا 

فقال مُحرق: ما أخواه؟ فقيل له: طرفا الجبل. فقال: لأَجَلِلَنَ مواسلاً الريط 
06- وقد حرص حاتم - فيما يبدو على بقاء طيء بمنأى عن الصراع بين 
الغساسنة والمناذرة وذات علاقة طيبة مع كليهما ومستقلة عن دولتيهما فلم يبايع 
محرّقاً الغسانى ولا المثاذرة. 

وذكر الحافظ ابن كثير أنه: «وَفَدَ حاتم الطائي على النعمان بن المنذر فأكرمه 
وأدناه ثم زوّده عند انصرافه حمولة جَمَّلين ذهب ووّرقاً غير ما أعطاه من طرائف 
بلاده. فرحل» فلما أشرف على أهله ‏ بالجبلين ‏ تلقته أعاريب طيء فقالوا: يا حاتم 
أكيك شه عقك الملافه برانهكا عد عدن أمالينا بالقفن: فقال حاتم: هلم فخذوا ما بين 
بدي فتززعوة» قوبوا إلى مييق يديه انق بحام التعمان فالسموه كخريجت إلى حادم 
جاريته طريفة فقالت له: اتق الله وابق لنفسك فما يدع هؤلاء ديناراً ولا درهما ولا 
شاة ولا بعيراً؛ فأنشأ حاتم يقول: 

قالت طريفةٌ ماتّبقي دراهمنا ومابئًا سرف فيهاولا حْرَّقٌ 

ِنْيَفْنَ ماعِتدناء فاللهيررّقنا مِمَنسواناولسنا نحن نرتزق 

مايالاب الدوهم الجاري جرفتت إلايمرعليهائمينطلق 

إن إذا اسجعجفع وماد زاعقكا .٠ظله]إلن‏ شل المعروق س0 

03 ان كان 

وفي إحدى رحلات حاتم الطائي تعرّف إلى الأميرة ماوية بنت عفزر التي جاء 
في كتاب الأمالي أنها «كانت من بنات ملوك اليمن» حيث جاء في كتاب الأغاني «إن 
أن يأتوها بأوسم من يجدونه فجاؤوها بحاتم الطائي. فقالت له: استقدم ‏ أي 
ادخل ‏ فقعد على الباب وقال إنى أنتظر صاحبين لى» فارتابت منه وسقته خمراً 
ليسكر فجعل يريقه بالباب فلا تراه تحت الليل ثم قال: ما أنا بذائق قرّى ولا قار حتى 
أنظر ما فعل صاحباي» فقالت: إِنْا سنرسل إليهما بقرّى» فقال حاتم: ليس بنافعي 
شيئاً أو آتيهما. فأتاهما فقال: أفتكونان عبدين لابئة عفزر ترعيان غنمها أحبّ إليكما 
أم تقتلكما؟ فقالا: كل شيء يشبه بعضه بعضاً وبعض الشر أهون من بعض» فقال 


.7/75١5 البداية والنهاية  أبن كثير - ص‎ )١( 


513 


حاتم الطائي 


اه 





حاتم: الرحيل والنجاة. وقال يذكر ابنة عفزر وأنه ليس بصاحب ريبة: 


سر م 
.6 


حََئْتٌ إلى الأجبال أَجْبَالٍ طيء 
فقّلت لهاإنالطريق أمامتا 


و ا د 


وإتاالسحيو ريعياإن ثه لتسبير] 


جاراكبي ل ديل رنها: كنار شسا سه نش" 
2 ار ابن مِلْقَطٍ أراه وقد أعطى الظلامة أوج|0) 
وإني لمُرْج للمطيّ على الوجا وماأنامِنْ خلانكِابنةعفزرا 
وهازلت اجعون بين نات زدارة. .يليان خنى كفت أن اتن ) 
وحتى حسيتٌ الليل والصبح إِذْبَدَا ‏ حصانين سيالين جَوناً وأشْقرًا 
لشغعنامن الؤيان املكابابة2 'آنادئابهالالكيي وحععتما 
أححَبٌ إليّ مِنْ خطيب رأيثه إذاقُلتُ معروفاًتَبِدَلَمُئْكِرًَا 
اك كا إلى بجاراقه] أن جاطيا أراه لْعَمْري بَعَدَنَاقدتَعيْرًا 
تعموة لحن شعي أنه لبرجية. ,“ول قاقل يوم لتق السزت ل 
فلا تسأليني واسألي أي فارس ذا جَاقِرَ القَوءُ الكديف المسترا 
ولا تسأليني واسألي أي فارس إذا الخيل جالت في قن قَدْ تَكَسُرًا 
قلااع نا فرعن جتمبيعاً سارها وبعيح قيفي باهم الوكو اعتر 
متى تَرَئَي أمشى يسيقىئ وشنطينا ل ا 
وَإِني ليَعْشَئ أبعد الحي جَفْئَتي إذا ورق الطلح الطوال تَحَسَر 

فلا تسأليني واسألي بي صحبتي إذاماالمطيٌ بِالقَّلَاوَِتَضْوٌ 
وإنْي لوهابٌ قطوعي وناقتي إذاماانتشيتٌ والكميتٌ 0 
وني كأشلاء اللساء ول و ترى أخا الحرب إلا ساهم الوجه أَغْبّرًا 


أخو الحر ب إِنْعَضْتٌ بهالحر ب عَضْها 
وإني إذا ما الموث لم يك دونه 
متى تَبْغ ودّأأمن ججديلة تَلْقَهُ 


وإن:شكرت عن سشاقها الحرت شكةًا 
قدى الشبر أحمى الأنف أن أتأخرًا 


ل 
اسان 

(؟) عليا جديلة: أي أعالي منطقة جديلة. وجديلة من عشائر طبىء. . .. 

() ابن ملقط: ا ي القائل لعمرو بن هند.(من مبلعٌ عمرا بأن المرء 0 
صيارة) . 

(8) لحيان: اسم منطقة قبيلة لحيان الجرهمية. وقوله : (أن أتنصرا) لعله يعني أن يدخل أرض 
الشام أو أشن الروم . 
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فَإِلْايََادُنَاجَهَاراًئثلاقهم الأعدائنارداةدليلاً ومُئْذِرا 
إذا حَالَ دوني من سلامان رملة وجدت توالي الوصل عندي أبترا 
ثم إن حاتماً دعته نفسه إلى ماوية بعد انصرافه من عندهاء, فعاد إليها من منطقة 
طيء ؛ وأتاها يخطبهاء فوجد عندها النابغة ورجلاً من انيت يَخُطبائها”'؟ ‏ حيق كينا 
حوات اق الاي وكالت ا در تقبو إلى يراكم وليل كل رجل سنك 


واحد منهم جزوراً. ولبست ناو يكت عنور اا لِأَمَةٍ لهاء ا فاستطعمت 


لني فأطعمها ثِيلٌ جَمَلِه فأخذته. ثم أتت النابغة فأطعمها ذئب جزوره فالخل ٠‏ ثم : 


2 


أتت حاتماً وقد نَضَّب قُدورّه وهي على النار فاستطعمته ٠‏ فقال لها: قفي حتى أعطيك ‏ - 


ما تنتفعين به فانتظرت» فأعطاها قطعا من العجز والسنام قد نَضِجِتٌ» ثم انصرفت. 
ا بر وح سور وا امير إلى جاراتها مثل ما أرسل 
عالاسالت التببفيى ناعشيي. عن الشعاءإذا شاعتت الريخ 
ورد جازرهم حرفا مصرمة في الرأس منها وفي الاصلاء تلميخ 
وقالرائدهم سّيّانَمالهم مثلان مِثْل لِمَنْ يرعى وتسريحٌ 
إذا اللقاح غدت مُلْمَّى إِصرّتُها ولاكريممن الولدان مصبوحٌ 
فقالت له: لقد ذَكَرْتَ جَهْدا. ثم استنشدت التابغة فأنشدها يقول: 
مَلّا سألتِ بني ذبيان ما سبي إذا الدّخان تَعَشَّى الأششمّط البَّرّما 
وهَبَتْ الريحٌ من تلقاء ذي أزل ترجي مع الليل من صرادها الصرما 
5 أُتَمَمُ أيسارئ وأمتنحهم مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأدمًا 
فقالت: ما ينفك الناس بخير ما اتتدموا. ثم قالت: يا أخا طيء أنشدني» فأنشأً 
حاتم يقول: 
أماوي قَدْ طال القَجَنبٌ والهَجِدُ ونَدْعَذَّرَتني في طِلَابِكُمُ العُذْرُ 
الح كير أن المالَغاد ورائحٌ ويَبّقى من المالٍ الأحاديثٌ والذِكة"" 
أماويّ إنْي لا أقول لسائل إذا جاءيوماً حل في مالنا النذرُ 
أماويّإمامائِعٌفمَبينٌ وإماعطه لايْتَهَيِهَهَالرَجَرَ 
)١(‏ النابغة هو النابغة الذبياني. والنبيتيَ رجلٌ من الأوس والخزرج. 
(؟) جاء صدر البيت في الأمالي هكذا (ألم تر أن المال غاد ورائح) وفي كتاب الأغاني (أماويٌ إن 
المال غاد ورائح). 
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أماوئ ها يعت الفراءعين الفعن:. ٠‏ :إذا شرحت يوما وضاق بها الينه 
زقااما طلاشي الملين سيو بملحودة رّلخ جِوانِبُهاعْبِرْ 
وراحوا سراعاً يَنَفْضُونَ أكفهم بعد اي بده 0 
اماري إن يصيح صذاي يعفر من الأرض لا ماء لدي ولا خمرٌ 
نَرَيْ أن ما أنفقتٌ لم يك ضَرَّني وأن يَذِي سا تتغلت به مسر 
اناري إتني وت وعببد انه ل" 
وقد علِم الأقوامٌ لو أن حاتماً أراد ثراء المال كان له وف 
فَإِنّي لا آلو بمالي صنيعة قحاوليية اذ والنيةة 5 ده 
يُمَكَ به العاني ويؤكّلُ طيباً وات القدا و الم 
ولا أَظلِمٌ ابنَ العم إِنْ كان إخوتي شهودا وقد أودى (بأخوته الدهر) 
عَعيعا زمانا بالتششلف والستى فكلا سَقانا اين الع 
فمازادنابَعْياً على ذي قَرابة غِتَاناولا أَزْرَىُ بأحسابنا الفقرٌ 
وما ضرٌ جارا يا ابنة القوم فاعلمي ار رس س0 
بعينيَ عن جارات قومي غفلة وفي السمع مني عن أحاديثهم وَقْرُ 0 
فلما فرغ حاتم من قصيدته دَعَتْ بالعّداء» وقد كانت أمرث جواريّها 0 ُقَدْمْنَ 


2020 
يف 


()قال الأصفهاني 'الصدى ههنا: كان أهل الجاهلية يذكرون أن طائراً يخرج من جسم الإنسان أو 
رأسه فإذا قتِل يُصوّتٌ على قبره حتى يدرك بثأره. والصدي : العطش . والصدى: ما يجيب إذا 
صوّت في المكان الخالي “. 

0 )الصفر: الخالي . 

قن الأصمعي (كان حاتم مظفراً إذا قَائلَ غَلب وإذا أَسَرَ أطلق» وكان يُقسم باللّه أن لا يقعل 
واحد أمّه) 

(5)قال الأصفهاني (الثراء: الكثرة في المال وفي عدد القوم أيضاً. والوفر: الغنى ووفور المال), 

(4)لعل الأصوب (أودى بأخوتي الدهر) 

(1)في الأمالي (بكأسيهما الدهر)قال أبو علي القالي وَالصّعلُوك: الفقير في كلام العرب. . 
والتّصَعْلّكِ والغتى: أي الفقر والغنى “. 

)هذه القصيدة من أشهر شعر حاتم الطائي: وقد جاء في كتاب الأغاني أن الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان قال لجلسائه : : إني أحبٌ أن أسمع حديث حاتم وماوية» فحدثه رجل من الحاضرين 
بخبرهما السالف وبهذه القصيدة. وكذلك لما قال الخليفة عبد الملك بن مروان لجلسائه : 
أنشدوني أفضل ما قيل في الجودء قال روح بن زنباع: قول حاتم الطائي. . وأنشده هذه 
القصيدة ' رهي أيضاً من مختار أغاني العرب في كتاب الأغاني فقد أورد الأصفهاني أباتا فيا 
وقال (الشعر 0 الطائي والغناء لإسحاق الموصلي رمل بالسبابة في مجرى البنصر) وكزلك 
غناه مالك خفيفاً» وابن سريج ثاني ثقيل بالوسط. وغناه ابن جامع خفيف رمل بالوسط . 
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إلى كل رجل ما أطعمهاء ُقدَّمْنَ إلى النابغة والتّبيتي ثِيلَ الجَمَّل وذتّبه» وإلى حاتم 
مثل الذي أعطاهاء فَنكس النّبيتي والنابغة رؤوسهماء بلما انظ جام إلى ذلك 
أطعمهما مما قَدَم إليه. وقالت ماوية: إن حاتماً أكرمكم وأشعركم . فتسلّلا لواذاً. 
فلما خرجا قالت لحاتم: خل سبيل امرأتك»؛ فأبَل» فرّدّته» فلما انصرف ‏ إلى 
منطقته ‏ ماتت امرأته (التوار) فدعته نفسه إلى ماوية - قال أبو على القالي - افخطبها 
فيه الرلاك له قر ءار كانه ونا ع عار لك اليو" ا عواتن وتات انان 
اليمن الذين كانوا بمثابة ملوك في مناطقهم باليمن حيث كان (خحجر) وهو اسم (عفرز 
والد ماوية) شائعاً فى بيوت أقيال اليمن . بينما جاء فى رواية الأغانى أن ماوية كانت 
ملكة (بالحيرة). وجاء في كتاب الجامع أنه (زار خاتعٌ الشام فتزوج ماويّة بنت حُججر 
الغساني»”" ويدل ذلك على أن أباها كان من أمراء الشام الغساسنة اليمانيين ما لم 
يكن من أقيال اليمن الملوك بمناطقهم لأنها كما جاء في الأمالي «كانت من بنات 
لي ل ل ل 

وكان حاتم عاق لاقم بح وجرن و ضاق إلى الملك 
عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة» وقد سلف ذكر غتبر ذلك وأن التعمان بن المددو 
كان ملكاً بإقليم الحيرة منذ فترة حكم أخيه عمرو. وقد ذكر ابن الأثير: «إن وفود 
العرب اجتمعت عند التعمان بن المنذر وفيهم وس بن حارثة ب' ن لامع فدعا التعمان 

بحلّة من حلل الملوك وقال للوفود: احضروا في غد فإني مُلْيِسٌ هذه الحلة أكرمكم: 
فلما كان الغد. - آلنسن الخلة أوساً١:<ركذلك‏ ١؟‏ كرم النعمان بن المنذر حاتماً وا 
عند الضرافة شمولة جملين ذهيا وورقاً وشين ولك عن اطرك السيره حيث أعطاه 
حاتم لأعاريب طيء ء لما عاد إلى منطقته بالجبلين كما سلف التبيين. ولكن تقدير 
النعمان بن المنذر لأوس بن حارثة اقترن بأمور أخرى فقد جاء في كتاب الأغاني لأن 
النتعمان بن المنذر جعل لبني لام بن عمرو بن طريف ربع الطريق طعمة لهمء وذلك 
لأن بنت سعد بن حارثة بن لام كانت عند النعمان وكانوا أصهاره». فتولى بنو لام 
- وبالتالى عشائر جديلة - حماية وخفارة تلك الطريق التى تمرٌ بين الحيرة والدهناء 
واليمامة وغيرها والتي كانت تسكنها العديد من القبائل من بني أسد وتميم وطيء 
وغيرهم»؛ وقد قام أوس بن حارثة بقيادة حملة ضد عشيرة ة بني أسد 7 تقول الروايات 
أنها بسبب هجاء بشر بن أبي خازم الأسدي لأوس بن حارثة» وربما كانت لها علاقة 





." ج‎ ١١9 أبو علي القالي - ص‎  يلامألا‎ )١( 
. 16 حر4 الجامع - محمد بامطرف - ص‎ 
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بحماية الطريق» قال ابن الأثير: «فهرب بشر بن أبي خازم إلى بني أسد عشيرته 
فمنعوه من أوس ورأوا تسليمه إليه عاراًء فجمع أوس جديله طيء وسار بهم إلى بني 
أسد فالتقوا بظهر الدهناء فاقتتلواء فانهزمت بئو أسد وقتلوا قتلاً ذريعاً» وهرب 
بشر بن أبي خازم ونزل على جندب بن حصن الكلابي بأعلى الصمان - وهو موضع 
برملة عالج ‏ فأرسل إليه أوس يطلب منه بشراً فأرسله إليه» فلما قُدِمِ به على أوس 
قال له: يا بشر ما ترى أني أصنع بك فقال: 
إلى لأيجو مك يا اوس تحيية. ٠‏ ٠وإتى‏ لأخرى منلك :نا اوس راهنت 
وإني لأمحو بالذي أنا صادق بهكلماقدقلتٌإذْأناكاذبٌ 
فهل نافعي في اليوم عندك إنني سأشكر إن أنعمتٌ والشكرُ واجبٌ 
فدىّ لابن سُعدىٌ اليوم كل عشيرتي بني أسدٍ أقصاهم والأقارب 
- وسعدى هي أمْ أوس بن حارثة - فمنّ عليه أوس» وحمله على فرس جواد» 
وأعطاه من ماله مائة من الإبل. فقال بشر: لا مدحتٌ أحداً حتى أموت غيرك ومدحه 
بقصيدته التي أولها : 
تبرق مين متسييزة رسمم دار بخرجى ذروة قتإلى لوَامنا: 
[ص ١/7‏ الكامل] 
إلى أن يقول: 
«إلى أوس بن حارثة بن لام ليقضي حاجتي فيمن قَضَامًا 
فما وطيع الشرئ مثل ابن سشعدئق ولالبس النعال ولا احتذاها» 
وجاء في كتاب الأغاني عن ابن الأعرابي وأين السكيت وسائر الوواة أنه «خرج 
الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس من مكة ‏ ومعه عطر يريد الحيرة» 
وكان بالحيرة سوق يجتمع إليه الناس كل سنة» وكان النعمان بن المنذر قد جعل 
لبني لام ربع الطريق لأن بنت سعد بن حارثة بن لام كانت عند النعمان وكانوا 
أصهاره. قَمَرّ الحَكم بن أبي العاص بحاتم بن عبد الله الطائي فسأله الجوار - أي 
الحماية ‏ في أرض طيء حتى يصير إلى الحيرة» فأجاره» ثم أمر حاتم بجزور 
فتُجرت وطبخت فأكلوا ومع حاتم ملحان بن حارثة بن سعد بن الحشرج وهو ابن 
عمه. . فمرٌ حاتم بسعد بن حارثة بن لام وليس مع حاتم من بني أبيه غير ملحان؛ 
وحاتم على راحلته وفرسه تُقاد. فأتاه بنو لام فوضع حاتم سفرته وقال: أطعموا 
حياكم الله فقالوا: من هؤلاء معك يا حاتم؟ قال: هؤلاء جيراني» فقال له سعد: 
فأنت تُجِيرٌ علينا في أرضنا - أو في طريقنا ‏ فقال: أنا ابن عمكم وأحقٌّ من لم 
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تخفروا ذمتهء فقالوا: لبي هناك وأرادوا أن يفضحوه كما ضح عامر بن جوين 
قبله» فوثبٌ إليه سعد بن حارثة بن لام فأهوى له حاتم بالسيف فأطار أرنبة أنفه» 
وكلانت :وبحت اللهد لتو أن أنفة هواء فمامتٌ المّخاط عن العظم 
ا ل 
ا 0 00 قال سعد بن حارثة 0 
يا مور ا 0 
النعمان نك المتدق ليقويهم بماله وسلطانه» بينما ذهب حاتم إلى مالك. بن جبار وهو 
ابن عم له (من بني الغوث) ‏ بالحيرة وكان كثير المال فقال له: يا ابن غمي أعني 
على مخابلتى ‏ والمخابلة المفاخرة ‏ وقال له: 
يامال إحدى.خطوب الدهر قد طرقت2 يامالماأنتمعنهابزحزاح 
يا مال جاءت حياض الموت واردةٌ ‏ من بين غَمْر فِحُضْئَاهُ وضَخضّاح 
فقال له مالك: ما كنت لأخرب ‏ على نفسي وعلى عيالي وأعطيك مالي. 
فانصرف عنه. 00 
ثم أتى حاتم ابن عم له بالقرب من الحيرة ‏ اسمه (وَهُم بن عمرو التُعَلي) 
ا ان 
لها جادية إل كرحت را ملتكادر امسلانه رخا ف 1ل 2000 
حاتم؟ قال: : خاطرت على حسبي وحسبك ‏ بمماجدة بني لام فقال وَهُم بن 
عمرو: ف لوحب والعة ذه لي ها ل حت تلب الل ار تصي م 
مالا وثفقر صاحبنا - تعثي زوجها 10 العو سن فال ما نكن انلق لنب 
ألا أَبِلِغاوَهُْم ابن عنمرورشالة: . فإنك أنتث المترعء بالخير أجدد 
رامتلك اأدنثن العام مما قرانة وغيرك منهم كنت أحبو وأنصِرٌ 
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)١ ١2. 
١ العا اموب لقا وبي بموتٍ فكِنُ يا وهم ذو يتأخْرٌ‎ 


وكان إياس بن قبيصة الطائي أبرز شخصيات طيء في الحيرة وهو كبير عشيرة 
(بني حيّة) فسمع بتلك المماجدة فخاف أن يغين النعمان بن المنذر بني لام ويقويهم 
بماله وسلطانه» (فجمع إياس رهطه من بني خيّة» وقال: يا بني حيّة إن هؤلاء القوم 
- أي بني لام - قد أرادوا أن يفضحوا ابن عمكم في مجاده أي مُمَاجدته فقال رجل 
من بني حيّة: عَلَيّ مائة ناقة سوداء ومائة ناقة حمراء» وقام آخر فقال: عَلَى عشرة 
خصن على كل حصان منها فارس مُدَّجِجَء وقال حسان. بن جبلة الخير :. عَلَيّ كل 
خمر أو لحم أو طعام ما أقاموا في سوق الخيرة. ثم قام إياسن تقال : علي ملل جفيع 
ما أعطيتم كلكم. وكان حاتم لا يعلم بشيء مما فعلوا. ثم سار إياس بن قبيصة إلى 
الملك النعمان بن المنذر فدخل إليه فقال: أَنْجِم صباحاً أَبَنْتَ اللعن» فقال النعمان: 
حيّاك إلهك. فقال إياس: أتُمد أختانك.- بني لام.- بالمال والخيل وجعلتٌ بني تُعَل 
في قعر الكنانة» أظَنَّ أختانك أن يصنعوا بحاتم كما صنعوا بعامر بن جوين ولم 
يشعروا أن بني حيّة بالبلد فإن شت واللّه ناجزناهم حتى يسفع الوادي دماًء 
فُلَيُخْضِروا مجادهم غداً , بمجمع العرب» فعرف النعمان الغضب في وجهه وكلامه 
فقال له النعمان: يا أحلمنا لا تخضب فإ سأكفيك: وأرسل النعمان إلى سعد بن 
م ا كو الحو واي ار 1 
أعطيكم مالي تُبَذْرُونه وما أطيق بني حية . فخرج بنو لام إلى حاتم فقالوا له: أعرٍ 
عن هذا المجاد تَدَعٌ أرش أنف ابن عمنا . فقال حاتم : ل 
أفراسكم ويُغلب مجادكمء فتركوا أرش. أنف صاحبهم وأفراسهم ‏ التسعة التي كانوا 
وضعوها ‏ وقالوا: بها اللّه وأبعدها فإنما هي مقارف . فعمد إليها حاتم فعقرها 
وأطعمها الناس وسقاهم النبيذ. وقال حاتم في ذلك: 

أنلِغ بهي لامفإن خيولهم عَقْرئ وأنّمجادهملميمجد 

هاإِلْمَامَطْوَتْ سماؤكودما ورفعتٌ رأسي مثل رأس الأصيد) 

ومما حدث بعد ذلك جاء في كتاب الأغاني أنه لخرج حاتم في نفر من 
أصحابه في حاجة لهم؛ فسقطوا على عمرو بن أوس بن طريف بن المثنى بن 


عبد اللّه بن يشخب بن عبدوة» في فضاء من الأرضء فقال لهم أوس بن حارثة بن 


)١(‏ قوله: (ذو يتاخْرٌ) قال الأصفهاني (ذو: في لغة طيىء الذي) يعني أن ذو في لهجة طيىء تأتي 
بمعيى .الذئ. وكذلك هي. في اللهجة اللحميرية . ..وتأتي (ذو) يلفظ واحدء والمشهور بناؤهاء 
وقد تعرب بالحروف وقد تُثنى وتؤنث وتجمع. 
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لدم : لا تعجلوا بقتله فإِنْ أصبحتم وقد أحدق الناس بكم استجرتموه وإن لم تروا 
أنخدذا قتلتموه» فأصبحوا وقد احدة الناس بهم فاستجاروه فأجارهم . ذقال حاتم : 


عمروًبْنِ أوس إذا أشياعه غضبوا فاحرزوه بلا غرم ولا عار 
إن حت عيدرة للفارقمت إحدى الهنات أتوها غير أغمار) 
[ص /99/ ]١١‏ 
3 يت يك 


وقد شهد حاتم الطائي وابنه عَدِي بن حاتم موقعة يوم اليحاميم التي استهل ابن 
الأثير ذكرها بقوله: «إن الحارث بن جبّلة الغساني كان قد أصلح بين طيء فلما مات 
عادت إلى حربها» ‏ فأصل ذلك أنه بعد موت الحارث الغساني (عام 559 ) وقعت 
مصادمة عشائرية قبلية بين عشائر (الغوث) وعشائر (جديلة) فََتِل فيها قائد بني جديلة وهو 
أسبع بن عمرو عم أوس بن حارثة بن لامء خيف كما ذ كن امن الاثير (لم يشهد تلك 
الحرب أوس بن حارثة ولا حاتم الطائي ولا زيد الخيل). فموقعة اليحاميم كانت بعد 
ذلك بفترة من الزمن فقد سبقتها أحداث سلف ذكرهاء مِن بينها غزوة المحرّق منذر بن 
الحارث الغساني لإقليم الحيرة في موقعة عين أباغ» وعدم مبايعة حاتم الطائي لمحرق 
الغساني» واعتماد النعمان بن المنذر اللخمي على أوس بن حارثة وبني لام في حماية 
الطريق بما يعنيه ذلك من بسط نفوذ وسلطة النعمان بن المنذرء وعااوقم من المماجذة 
فو حاتم ويم ٠‏ فترتيب يوم اليحاميم لا بد أنه بعد ذلك؛ ولم يكن امتداداً للنزاع 
الذي قُتِل فيه أسبع بن عمرو- عم أوس بن حارثة ‏ وإنما كان بسبب محاولة أوس بن 
حارثة إخضاع منطقة جبلي طيء وعشائر الغوث لساطة النعمان بن المنذر» وهو ما يتبين 
من ربط خبر يوم اليحاميم بما جاء في كتاب الأغاني من أنه: «كان أوس قال للنعمان بن 
المنذر: أنا أدخلك بين جبلي طيء حتى يدين لك أهلهماء فبلغ ذلك حاتما فقال: 


ولقدبّغىئن بجلادٍأوس قُومَه 


وا لوا مح لاك مسي 


حاشا بني عمرو ابن سنيس أَنْهُم ‏ منعواذمارأبيهم أن بيََئنْسوا 
وتواعدوا وزد القَرِيَةٍغعْدوةٌ وخَلْفْتٌ بالله العزيز لتخبس 
والدلة صلخ لبر انى بسلافهم طرف الجريض لظل يوم مُشْكسٌ 
كالعان والشمي العن تالكالهنا. بد اللويمين كالما نا بلس 
لاتطعمنالماءإنأوردتهم لتم اذام كبتكم تفوزرا وا حسيسر 
أو ذو الحصين وقارس ذومرّة ‏ بكتيبةمَنْيدرِكوهيغْرس 
وموطأ الأكناف غير مُلْعِنٍ في الح مَشَاءٌ إليه المجلسٌ'ا 


]١5/٠١ [ص؛‎ 
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وجاء في خبر يوم اليحاميم بكتاب الكامل أنه: «تجهّز أوس بن حارثة بن لام 
للحرب وأخذ في ججمع جديلة» وبلغ (عشائر) الغوث جمع أوس لهاء وأوقدت الثار 
على مناع وهي ذروة جبل أجاء رلك اناير ل ا فأقبلت قبائل الغورث 
كل قبيلة عليها رئيسها منهم زيد الخيل وحاتم؛ وَأْقْبّلْتْ جديلة مجتمعة على أوس بن 
حارثة بن لام. وحلف أوس لا يرجع عن طيء ء حتى ينزل معها جبليها أجا وسَلمى 
وتجبي لها أهلها: (الخراج والأتاوة». فتزاحفوا والتقوا بقارات حوق ‏ وتّعرف 
باليحاميم ‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً فدارت الحرب على بني كباد بن جندب بن جديلة 
ان قال عَدِي بن حاتم : إن لواقف يوم اليحاميم والناس يقتتلون إذ نظرت إلى 
زيد الخيل قد أحضر ابنيه مِكمًاً وحُريثاً في شِعْبٍ لا منفذ له وهو يقول: أي ابي 
أبْقِيا على قومكما فإن اليوم يوم التفاني فإن يكن هؤلاء أعماماً فهؤلاء أخوال» فقلتُ 
له : كأنك قد كرهت قتال أخوالك . . فاحمرّت عيناه غَضْبا وتتطاول إلى فخفته فضربتٌ 
فرسي وتنحيث عنه» واشتغل بنظره إليّ عن ابنيه فخرجا كالصقرين» وحمل قيس بن 
عازب على بحير بن حارثة بن لام فضربه على رأسه ضربة عَنَقَ لها بحيرُ فرسه 
وولى» فانهزمت جديلة عند ذلك)2., (ص اا آت الكامل] 

فموقعة يوم اليحاميم تلك لم تكن حربا قبلية بين طيء بعضها في بعضء لأن 
أوس بن حارثة بن لام وعشائر جديلة الذين معه كانوا بمثابة قوة تابعة للنعمان بن 
المندر ملك إقلم الخيرة الذي قال له أوس : «أنا أدخلك بين جبلي طيء سحت ولي 
لك أهلهما" فأسفرت موقعة يوم اليحاميم عن هزيمة أوس بن حارثة وعشائر جديلة 
وانتصار عشائر الغوث الذين كان أهمهم بنو تُعل برئاسة حاتم وبنو نبهان برئاسة زيد 
الخيل بن مهلهل. فكان ذلك انتصاراً لفكرة ة عدم الدخول في الطاعة والتبعية لا لدولة 
الغساسنة بالشام ولا لدولة المناذرة بالحيرة ة والاحتفاظ بعلاقة جيدة مع الطرفين وهو 
ما تجلى في امتناع حاتم الطائي عن مبايعة المحرّق ابن الحارث الغساني وكذلك في 
التصدي لأوس بن حارثة كقائد للنعمان بن المنذر في يوم اليحاميم؛ وقد قام حاتم 
بعد ذلك بزيارة النعمان بن المنذر في الحيرة. 

ومن أنباء وأشعار حاتم ذات الصلة بالملواة الغساسنة بالشام ما جاء في كتاب 
الأغاني من أنه: «أغارت بعض طيء على إبل - أي قافلة ‏ للنعمان بن الحارث 
الجفني الغساني فقتلوا ابنأ له - (كان في القافلة) ‏ فخرج النعمان بن الحارث يريد 
غزو طيء» ناصابت وآبرت 'مقدمة الرسانهسيعين رجاد من ربصي علي بن أخرم 
ع التعليين - بينهم وهم بن عمرو» من رهط حاتم: وحاتم يومئذٍ بالحيرة عند 
التعمان بن المنذر» فلما عاد حاتم إلى الجبلين جعلت المرأة تأتيه بالصبي فتقول: يا 
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سَقئ اللَّهُ ربُ الناس سَحاً وديمةً 
بلاد اسرئء لآ يعرف الذٌَّ بيقه 
تذكرث مِنْ وَهْمِ ابن عمرو جلادَة 
فَابْشِز وقرٌ العين منك فإئني 


ألا أنني قد هاجني الليلة الذكر وماذاك مِنْ حب النساء ولا الأشر 
وللكسصيديا أضان عكير ٠.‏ قري ي بأقرانٍ حواليهم الصبن' ' 
ليالي نمشي بين جوٌ ويشطح نُشَاوِي لنا مِنْ كل سائمةٍ كمد جرد" 
فيا ليت خير الناس حَحيّاً وميتاً يقول لنا خيراً ويمضي لذي (أمر)71 
إن كبان كبا فالعداء فإئنا"” “علن وقفات الذهر من قيلها صيد 


جنوب الشراة (من قراتٍ إلى ذعر) *) 
له المشربُ الصافي ولا يُطعم الكَدّز 
وجرأة مغزاهٌإذا صارخ بكر 
أَحُيّي كريماً لاضعيفاً ولاخصرً) 


وقوله (أحبي كريماً) يعني التعمان بن الحارث وهو المقصود بقوله: ”فيا ليت 
خير الناس حياً وميتاً) وكان النعمان بن الحارث أحد أربعة ملوك غساسنة يشتركون 
في حكم مناطق الشام حيث كان منذر بن الحارث بن جبلة الغساني هو الملك 
الأعلى ومقره مدينة (جلق) بدمشق» وذكر ابن خلدون منهم «النعمان بن عمرو الذي 
بَنَى قصر السويداء وقصر جارب عند صيداء. . وأبو كرب النعمان بن الحارث ومنزله 
بالجولان وهو مذكور في شعر النابغة. . والحارث بن عمرو الجفني» وقد ذكر حاتم 
بلاد النعمان بن الحارث بأنها تمتد من جتوب الك شّراة وهي بمنطقة البلقاء (بالأردن) 
لق ريات والجولان وإثها: 

بلاه امرىء لا يعرف الذْمّ بيته له المشرب الصافي ولا يطعم الكدر 

فيكون هو (أبو كرب التعمان بن الحارث الذي كان مقره ومنزله بالجولان) 
وكان يحكم معه بتلك المناطق أيضاً الحارث بن عمرو الجفني الغساني) . 

«فدخل حاتم إلى النعمان بن الحارث فأنشده القصيدة واستوهبه الأسرى من 


. قال الأصفهاني (الأقران: الحبال. والصبر: الحظائر» واحدها صبرة)‎ )١( 

(؟) جاء صدر هذا البيت في الأغاني (ليالي نمشي بين جور ومسطح) وهو تصحيف وإنما هو (بين 
جو ومشطح) كما في قول امرىء القيس (تبيت لبوني بين جو ومشطح. )٠‏ وقوله: (نشاوي) 
أي نَشُْوي . والجزر : ما يذبح من البهائم . 

() جاء في الأغاني (الذي ,> نتمر) - ولعل الأصوب (الذي أمر) لكي يستقيم الوزن . 


(5) جاء في الأغاني (جنوب السراة من ما أثت إلى 0 والضواب 00-0 الشراة) وكان من مدن 


الغساسنة هناك (قريات) . 
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عشيرته ومنهم وَهْم بن عمروء فوهب له النعمان بني امرىء القيس بن عَدِي بن 
أخزم» وفيهم وَهْمٍ بن عمرو - أي أطلق سراحهم - ولم يُطلق له بني عبد شمس بن 
َي بن أخزم ‏ القُعلي - وأنزل النعمان حاتماً في قصره وأتاه بالطعام والنبيذء فقال 
ملحان لحاتم: أتشرب وقومك - بني عبد شمس ذافن الأقلال: قُمْ إليه فِسَلْهُ 
إياهم» فدخل. حاتم إلى النعمان وقال له : 


إن اخرا القيس أصحون فن صيعتك . . وعيدشمتن أبيكاللعن دفاضصطيقوا 


لا تجعّلنًا ‏ أبيتَ اللعن ‏ ضاحكةً 
أو كالجتاح إذا سُلْت قُوَادِمُه 


كمعشر صلموا الآذان أو جدعوا 
صار البجناح لفضام الريش يُتَبِعْ 


فأطلق له الأسرى من بني عبد شمس بن عَدِي بن أخزم أيضأء وبقي قيس بن 
ل را سه نم عد إلى 


ل ا ل 
أبوه أبي والأمهاتٌ أمهائنًا فَانْعِمْ فدتك اليوم نفسي ومعشري 
فقال: هو لك يا حاتم". فأطلق النعمان بن الحارث سراح السبعين تكريماً 


لحاتم الطائي ظ : 

0 نلوك الثباء الحسايية الي داك سي لساري دن صيدرن للختي 
الغساني وهو (الحارث الحراب) فزاره حاتم الطائي واستقبله الحارث بالترحيب 
والتكريم» فلما عاد حاتم من الشام إلى منطقة طيء في جبلي أجا وسّلمى قال يُثني 
على الحارث بن عمرو الغساني : 


أَبلِعًا الحارث ابن عمرو بأني 
ومسجيت دعاة إن مادعانى 
لديا ينا رعيديك املك 
فشثلاث من الشّرَاة إلى الجلة 
وكتلاك سورون تتيحمساء رهنوا 
فإذا مسا مررن. في مسسبطسر 


لك - 00 عرق ست أرق فيه ذا 





حنافظ الوذ موضنة الهزات 
وثلاث يقربن بالإعجاب 
0 مويه 59 000 
أجممٌ الخيل مثل جمح الكعاب 


)١(‏ قال الأصفهاني (أجمح: أرم بهم كما يرمى بالكعاب. ويقال: إذا انتصب لك أمر جمح). 
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لبقاعوذاكمنهامحل شوق ملك ديق بالأحسات 

إنهام وعدي فإن لبُّوني بين حقل وبين هضب هِضاب 

حيك لاارعك الصراتهوتتي. ‏ تخلترن > اللدرت العفات) 

2 32 

ومن عجيب أنباء حاتم أنه سار ذات مرة قاصداً مكة فمرٌ بمنطقة عَتَرَّ حيث 
- كما جاء في كتاب الأمالي عن أبي عبيدة - امَرّ حاتم بن عبد الله الطائي ببلاد 
عَتَدَّة فتاداه أَسِيرٌ عندهم : يا أبا سَعَانة أكلني الإسار والقَّمْل. فقال له: وَيْحَك واللَّه 
لقد أسأت إِذ نوهت بى فى غير بلاد قومى)- وجاء فى الأغانى أن كياقها كاله 
"ويلك» واللّه ما أنا في بلاد قومي وما معي شيء. وما لَّكَ مُثْرك. فساو به العتزيين 
فطلبوا مالا كثيراً فداءً له فقال: خلوا عنهء وأنا أقيم مكانه في قيده حتى أودي 
فداءه» ففعلوا -» قال أبو عبيدة «فنزل حاتم فشد نفسه في مكانه في القِدَ وأطلقه» 
حتى عُرِف مكانه فَفْدِي فداء كثيراً» أي أن حاتماً أرسل إلى أهله بمنطقة طيء أن 
يبعثوا إليه بالمال المطلوب للفداءء وبقي أسيرأ حتى بعث له أهله بالفداء من ماله 
وإبله . 

وأثناء بقاء حاتم مكان الأسير الجعل نساء عنزة يدارئن بعيراً ليفصدنه: 
فضعفن عنهء وكان الحيٌّ حلوقة: فَقلنَّ: يا حاتم أفاصده أنت إن أطلقنا يديك؟ 
قال: نعم» فقام فوجأ لبته ثم إن البعير عضد أي لوى عنقه وخرٌ. فقلن: ما صنعت 
أمرناك أن تَفْصِدَه فنحرنّه؟ (أي أن يفصده ليأكلن دم فصدها) ‏ فقال: هكذا 
فصادتي. فجرت مثلاً). وفي الأمالي أنه قال: «ذلك فُضصْدِي أَنَهُ. فيذلك غعرف) 
فلطمته امرأة صاحب البعير» فقال: (لو غَيْرُ ذات سوار لَطْمَثْني) أو قال (لو ذات 

سوار لطمتني). - وهذا القول يورده النحويون في باب (لو) من أمثلة ورود (لو) 
ا 1 01 
على شريطة التفسير والتقدير (لو لطمتني ذات سوار) وذات السوار: الحرة» لأن 
الجواري لا تلبس السوارء وجواب لو محذوف تقديره (لهان ذلك علي). فهجا حاتم 
بتلك الكلمة نساء عنزة بأنهن إماء وجواري لآنهن غير كرام ولا ذوات أحلام. وكان 
اسم المرأة عالية. فقال حاتم كما جاء في كتاب الكامل -: 

عالى لاتلعدمن اليه إن الذي اهلكختاسن مالسية 

إذاحن امياء له ضامِنٌ حتىيؤدي انس تحازيجة 

لا افد العناقة سن انفييا ٠‏ 'لكتتيئار جديا يمال 

إني عن الفَصّد لفي مَمْحخْرٍ ع 0 
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والشين إشتوة فربيا تيا - «اكم عكر دوك ا ا 

وجاء في الأغاني أنه قال يذكر البعير الذي فصده: 

كذلك فُضدي إن سألت مطيتي دم الجوفإدْ كل الفصاد وخيمٌ 

ونالية اد وسل نكر من كتير يكام بالمالك ولوب [لقذاءالمطاوب لسر 
فأدئ إليهم حاتم الفداء وزادهم فوق ذلك كثيراً»ء ومضى إلى حيث كان قاصداً ثم 
عاد إلى منطقة طىء . 

١‏ 3 يت ين 

وجاء في كتاب الأمالي عن الأصمعي : «(أن ابن عم لحاتم يقال له مالك قال 
لماويّة ‏ امرأة حاتم -: ما تصنعين بحاتم» :فوالله لعن وَجَدَ لَيُنْلَِنَ ولعن لم 
يَجِدْ ليَتَكَلَْفَنّ ولئن مات لَيَتْوْكَنَّ ولدك عيالاً على قومه :.ققالت : صَدَقتٌ إِنه 
لكذلك . وقال لها : فأنا أنصحك وأنا خير لك منه وأكثر مالا وأنا أسْييك عليكِ 
وعلى ولدكِء فلم يزل بها حتى طلّقت حاتماً ‏ وكانت النساء أو بعضهن يطلْقنَ 
الرجال فى الجاهلية» وكان طلا فهنّ ألهن مولن أفوافت بوتي إن كان الباب 
الح المفر ل ستعلعه إلى المخرف: وإن كان الباب قبل اليمن جَعلْته قِبَلَ الشام: 
فإذا رأى الرجل ذلك عرف أن امرأته طلقته - فأتى حاتم وقد حَوّلت باب 
الخباء» فقال لابنه عَدِي : ما ترى أمك ما عَذَا عليها؟ فقال: لا أدري ‏ غير 
أنها قد غيرت باب الخباء» فهبط حاتم به بطن وادٍ « وجا قوم لترلرا عد الوفياء 
كما كانوا ينزلون فْتَواقَى خمسون رجلاً فضاقت بهم ماويّة ذَرْعَاء فّالت 

لجاريتها: إذهبي إلى مالك فقولي: : إن أضيافاً لحاتم نزلوا بنا وهّم خمسون 
رجلا فأرسل إلينا بناب ننحرها لهم وبوّطب لبن نسقيهم» ٠‏ وقالت لجاريتها : 
انظري إلى جبينه وفمهء فإن سابقك بالمعروف فاقبلي منه» وإن ضَرَبٍ بِلَحْيَيْه 
على روره وادكل يذوافى برابية فارجعى ‏ وفعية. فليا أننه وابلفعه الرسالة وقات 
لهة: إنها عي الليلة عق يغلم الثاين مكان عات ققتري مالف بلعبية على زورة 
وأدخل يده في رأسه وقال لها: الاي ايها السام وقولي لها: هذا الذي نَهَيْنْك 
عنه وأمرتّك أن تُطَلْقِي حاتماً من أجله فما كنت لأنحر صغيرة ة لشحم كلاهاء وما 
عندي من لبن يكفي أضياف حاتم . فرجعت الجارية وأعلمتها بمقالته» فقالت لها: 
ائتي حاتماً فقولي له: إن أضيافك نزلوا بنا الليلة؛ فأرسل إلينا بناب ننحرها لهم 
ولبن نسقيهم “فاتت الجارية خائما وأحركةه: فقال: تعم» وأنياب . وقام إلى الوبل 
فأطلق عُقُلَهاء وصاح بها حتى أتى باب الخباء ‏ فنحر اثنتين من الإبل - فطَفِقَّتْ 


)١(‏ شَمْصٌ: أي طردٌ ولحق. 


كمه شعر وشعراء اليمن في المجاهلية 526 


ماويّة تصيح: هذا الذي طلقتك فيه ستترك ولدك ليس لهم شيء» . وكذلك جاء في 
الأغاني وأنه في تلك الليلة «قال حاتم : 


هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غَد 
كاد عليه لبلة تعد ترمهنا 
لناأجلإمَائَتاتمئأمامه 
بني نُعَلٍ قومي فماأنامُدّع 
بدرئهم أغشئ دروء مَعَاشِرٍ 
فمهلاً فِدَاكِ اليوم أمي وخالتي 
على حين إن ذكَيْتٌ واشتد جانبي 
فهل تركت قبلي حضورٌ مكانها 


عد ماد 
5نم ل« 


إذا كان بعض المال رَبَأً لأهله 
يمَكُ به العاني ويُؤكلُ طيباً 
إذا ما البخيل الحَبّ أَحْمَدٌ ناره 
توسّعٌ قليلاً أويكن نّم حسبنا 
كذاك أمورالناس راض دَنْيّة 
تمده جواة قد تلقث غزله 
وداع دعاني دعوة فأججَبتّه 


م 
0 
وا 01 


واقسَّمِتُ لا أمشي على سر جارتي 
ولاأشتري مالا بغدرعلمته 


كذاك الرمانُ بيننا يترددٌ 
قلااتحن ما تبقل ولا الذهر يتمد 
ميم عتاتيع اثجارة تجوودة 
سواهم إلى قوم وماأنامُسْيِدَ 
ويحنف عني الأبلجٌ المُتَعَمَدَ 
فلايأمرني بالدنيّةأسو 0 
هنا ةالعى اعييت فذانا أمردٌ 
011 


7 
3 


فإني بحمداللّهمالي مُعْبَدُ 
و يُغطئ ! ل إِذَاعَن البتخين الصو 
أقول لِمَنْ يَصْلئ بِتَارِيَ أُوقِدُو!*) 

ومُوقِدُها البادي ع وقد 
وسام إلى فَرْعَ العلا مُقَورةُ 
ومنهم ليم دائم الطذف أقودُ 
وهل يدع الداعين إلا اليلنلدٌ 


تَعَسَمْنُه بالسيف والقوم شَهدٌ 
إلى الموت مطرور الوقيعة مذود 
وحتى علاه حالك اللون أسود 
يد الدهر مادام الحمام يَعْرّدْ 
ألا كل مال خالط الغدر أنكدا 


)١(‏ أسود: أي سيد مُسَودٌ على قومه. 

(؟) حضور: قبيلة يمانية فحطانية كانت تسكن منطقة الرس فهلكت في زمن سابق وهم أهل 
0 

(9) الغاتى: ,الاسين 

(5) إيقاد النار كثاية عن الكرم فيرى المسافر والمحتاج النار فيقصدها. قال الشاعر أحمد دحبور: 


لكت تار سكا سحن السفينلف . “اذ ميات ب جسدد 
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وقد عاد الوئام بين حاتم وماويّة» ومما قاله حاتم فيها: 

لم تنسِني أطلال ماويّة بأسي ولاالزمنٌ الماضي الذي مثله يني 

إذاغزيت شتمسن النهان ورذتها. “كمايورد الظمانانية نية الْخْمْس 

ع 1ن 

قال الحافظ ابن كثير: ”وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري» 
حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا أبو العباس المبرد قال: أخبر 
الثوري عن أبي عُبيدة قال: لما بلغ حاتم الطائي قول المتلمس: 

قليل الال تطلخ هفببكن. «ولأسقن الكية غك النساة 

ويطك المال خيِرٌمِن فتاه وعشف فى السلاة شير 1 

قال حاتم : ما لَهُ قطع اللّهُ لسائه حَمَل الناس على البُخْل فَهَلَا قال: 

فلا الجودٌيُْنِي المال قَبْل فَنَائِه ولا البخل في مال الشحيح يزيد 

قلا تلفميل مالا يعيش مقكي الكل عدررق يعر ةحديذ 

أخم كران امال غتاد وراتهم وراة اللى بعط يالب سعيز 

قال القاضي أبو الفرج: ولقد أحسن في قوله: وإن الذي يعطيك غير بعيد) 

25 2 

وكان لحاتم المرباع - أي ربع الغنائم - إذا اشترك في: قيادة غزوات حربية» 
وقد اث شترك حاتم مع فرسان بني تُعل وطيء ع فى عزوة على فزيله تمي التتعدية :دولم 
تذكر الروايات تفاصيلها وقد تكون (يوم النسار) الذي كان من قادته الأسود بن المنذر 
أخو النعمان بن المنذر ضد تميم» وقد تلاه بعد سنة واحدة (يوم الجفار») الذي 
اشتركت فيه فرسان من طيء ومذحج وخولان في حملة ضد تميم - وكان بنو تميم 
يغيرون على بعض القوافل في نجد بين اليمن والحيرة -. وقد حصل حاتم على 
المرباع من تلك الحملة على تميم» لخدي لمان اسراح حا ب لجار 
على تميم مائتا بعير سوى نييها وفِصَالِها . فعاد حاتم بالمرباع إلى منزله. ثم أتى إليه 
أبو جبَيِل عبد قيس البرجمي حيث كما جاء في كتاب الأمالي: (إن ل 
عبد قيس بن حاف البُرْجميٍ أتى حاتم الطائي في دماء حَمَلّها عن قومه. تاسلموة 
فيها وعجز عنهاء وكان شريفاً شاعراًء فلما قَدِمِ على حاتم قال: إنه وقعت بين قومي 


زفق 


() أورد ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء هذا الشعر للمتلمس كما يلي: 
(السعفيط التستال انتسي فين كاه وضسرب في البلاه بغسيرزاد 
وإصلاحٌ القلييل يزيدفيه ولامتحقيى اكه دز هلتق القعمناة) 
0 البداية والنهاية - ابن كثير - ص 5١١؟‏ ج ”. 
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دماءٌ قَتَواكنُوهاء وأني حمَلْتُها في مالي وأمَلي قَقَدّمْت مالي وكُنتَ أملي. فإن تَحَْمِلْها 
فَرْبٌّ حَقٌ قد قضيتّه وهَمْ قد كمَيْتّه؛ وإن حال دون ذلك حائلٌ لم أُذْمُمْ يومّك ولم 
أيأس مِنْ غَدِك ثم أنشأ يقول: 
لخدا اه نير اعم مده مون ناته ادا 
وقالواسَفَاهاًلِمْ حملت دماءنا فقلتٌ لهم يَكفي الحمالةً حاتم 
مَعَى آيْهِ فيهايَّمُلْ لي مَرْحَباً وأهلاًوسهلاً أخطأتك الأشَاِمٌ 
فيحملّها عني وإن شت زادني زيادة من خلت إليه المكارم 
يَعِيشٌ النَّدَىئ ماعاش حاتمٌ طيء فإنمات قامت للسّحًاء ماتم 
وقنال وجبال: ألهَت العام ثاله< فملث نسي الو بذدك اي 
ولكئه يُعْطِي مِنَّ أموالطيء إذا جَلّفَ المالَ الحُقوق اللوازم”" 
فَيعْطِي التي فيها الغِئَى وكأنه لتصغيرهتلك العَطِيَِّةَ جارم 
بذلك أوصاهعَدِيٌُ وحَشْرَجٌ وِسَعْدُ وعبدٌاللّه تلك القّمَاقِهُ)!*) 
فقال له حاتم: هذا مِرْباعِي من الغارة على بني تميمء فَحْذَهُ وافرأ» وهو ماثتا 
بعير سِوّى نيبها وفِصَالِهاء فإن وَفَى بالحمالة وإلا أكملتها لك. فوهبه إياها وزاده مائة 
بعير» فأخذها وانصرف راجعاً إلى قومهء فقال حاتم في ذلك : 
أتاني البُرْجُمِيُ أبو جُجبَيْل ‏ لِهَعمٌفي خَمَاليِهٍطويلٍ 
فقلتُلهخَذٍالمِرْبِاعَرَهُوَاً فإني لست ٌأرضىئ بالقليل 
على حال ولاعَوَّدتُ نفسي على عِلَاتِهاعِلًلالبَجِيل 
تنما وباط مي عو سورج والقسرة 
0 ف اطاط التو لسيي لدي 
يَجُوالذَْْلَيَئْفُضٌمِذْرَوَنْوِ خفيف الظهر من جِمْل ثقيل"" 
وجاء في الأمالي والأغاني أنه "كانت سَفانة بنت حاتم من أجود نساء العرب» 
وكان أبوها يعطيها الصّرْمة من الإبل فَتَهَبُها وتعطيها الناس» فقال لها أبوها: يا بُنَيِّهَ إن 


)١(‏ حملت دماء: أي تحملت ديات دماء القتلى. وأسلمتني بمعنى ألزمتني بأداء الحمالة. 
(0) أنهب ماله : أي وهب وَقسَم ماله , 

(") جلف المال: أذهبه وأفتأه. 

(4) عبد 5 والد حاتم ا ا - وحشرج وعدي من أجداده. 

(5) الذيّة : المهزولة . 

(5) مذرويه - جاء في هامش الأمالي أنه (يقال جاء ينفض مذرويه إذا جاء ياغياً متهدداً). 
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القرينين إذا اجتمعا في المال أتلفاه فإما أن أَغطِي وتمْسِكي وإما أن مك وتُغطي» 
ع ع ققالت: واللدالة انك أنداً: فقال: ونا والله ل أجاف 
أبداً. قالت: فلا تتجاور. فَمَاسَمُها ماله وتَبّاينا2- فسكنت سَفانة في صرم غير صرم 
أبيها في نفس منطقة جبل أجاء ربما مع زوجهاء ولم تزل من أجود النساء. 

وذكر الجاحظ أنه شال حاتم لَعَدِي ابئه : أي بنيّ » إن ندامت أن الكة يتركك إذا 
تركنّه فاتركه. وقال عدي بن حاتم لابن له : قم بالباب فامئعْ من لا تعرف. وأَذْنْ 
لِمَنْ تعرف» فقال: لأوالله كرا ن وَل قتي م وليعةاتهن: آمر الدتيا مم قوم من 
طعام 2١7)‏ . - وكان ذلك في أواخر حياة حاتم . 

ومن مختار الشعر في الأمالي (قال حاتم الطائي 

أكف كدي عين أن ينال التساسهنا ادوس سن 

بيت هَضِيمٌَ الكشح مُضْطْمِرٌ الحَضَا من المجوع أَخْشَى الذَّم أن انَصَلّعَا 

وإلى لاستحيى كيين أمرق مكانّ يَدِي مِنْ جانِب الزاد أفرَعَا 

وإنك إنْ أفطيْت بَطْتَكَ سُؤوْلَهُ وَكَرْجَكَ نالا مُنَْهى الذَّمٌ أَجْمَعَاء 
أنباء وفاة حاتم إلى وفادة عَدِي بن حاتم إلى النبي يَكيْهِ والحديث عن حاتم : 

وقد توفي حاتم الطائي بمنطقة جبل أجا. . قال أبو علي القالي «ححدثنا أبو 
بكر بن دريدت قال - حَدّئني العكلي عن ابن خالد عن الهيثم بن عَدِي عن 
مُلحان بن عَرْكيَ عن أبيه قال» حَدَّئنا عَدِي بن حاتم قال : شَهِدْت حاتماً وهو يجود 
بنفسه فقال لى: ا أغهدك من نفسى ثلاثاً: ما خالّقْتٌ إلى جارة لِسُوءِ قطء ولا 
أأتهنت على أماثة قط إلا أذيتهاء ولا الى اذا حو قبل غ3 . 

وتم دفن حاتم في موكب مهيب في مكان اسمه (عوارض) بمنطقة جبل أجا. 
قال ياقوت الحموي: «وقبر حاتم على جبل عوارض» - أي بمنطقة جبل أجا - وجاء 
في كتاب الأغاني عن محرز بن أبي هريرة أنه لاكان حول قبر حاتم أنصابٌ مُتقابلات 
من حجارة كأنهنْ نساءً نوائح؛ ذأ نمام سحو مو الممجار عا كيده ساء 
نوائح في أركان القبر. 

أما زمن وفاته فقد نقل بامطرف في ترجمة حاتم بكتاب الجامع أن «أخبار حاتم 
كثيرة متفرقة في كتب الأدب والتاريخ. وأرّخوا وفاته في السنة الثامئة بعد مولد 
التي كا وأنه توفي حوالي سنة 55 قبل الهجرة الموافق حوالي 01/8 م4. ولم يذكر 
0 البيان والتبيين ‏ اللجاحظ ‏ ص ١52‏ ج 7. 
(؟) الأمالي- أبو علي القالىي - ص 77 ج ". 
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الذين حددوا ذلك التاريخ لوفاته من الدارسين وأساس ذلك التحديد» ونرى عدم 
صواب ذلك التحديد فقد عاصر حاتم النعمان بن المنذر ملك الحيرة الذي حكم في 
الفترة منذ عام ١051م‏ وانفرد بالحكم بعد أخوته من عام 5575م وأخبار حاتم في 
ميدق حر وذ بلقت دقرا وريها عاتن معان قر يقد نها عو التجياة .: بن المنذر 
عام ”55م - ولعل الأصوب أنه مات في السنة الثامنة قبل - أو بعد - البعثة النبوية. 
ومن أنباء ما بعد وفاته ما ذكره الحافظ ابن كثير أنه «قال أبو بكر الخرائطي» 
جعفر بن المحرر بن الوليد عن المحرر مولى أبي هريرة) - وفي الأغاني (.. عن 
أبي مسكين جعفر بن المحرر بن الوليد عن أبيه عن جده الوليد وهو مولى لأبي 
هريرة عن محرز بن أبي هريرة». قال: مر نفر بقبر حاتم وحوله أنصاب متقابلات من 
حجارة كأنهن نساء نوائح» فنزلوا قريباً من القبرء فقام إليه أحدهم ويقال له أبو 
الحييرق فجعل يركفن العين برجله ويفرلك» يا أبا جعد أقر أضيافك . فقال له بعض 
أصحابه : مهلا ألكلّم رمة قد بليت. وأَجَنْهم الليل فنامواء حتى إذا كان في السَحر 
وثب أبو الخيبري فزعاً وقال: يا قوم عليكم بمطيكم فإن حاتماً أتاني في المنام 
وأنشدني أبياتاً وقد حفظتها. . . وفي أنه رأى في المنام حاتماً يعقر ناقته - «فنظروا 
فإذا ناقة أبي الخيبري تكوس عقيراً فنحروها وقاموا يشتوون ويأكلون: وقالوا: واللّه 
لقد أضافنا حاتم حيأ وميتا . وأصبحوا فأردفوا صاحبهمٍ أبا الخيبري - وسارواء فإذا 
رجل - وهو عدي بن حاتم - يُنوه بهم راكباً جملاً ويقود آخر فقال: أيكم أبو 
الخيبري؟ قال: أناء فقال: إن حاتماً أتاني في النوم فأخبرني أنه قرى أصحابك ناقتك 
وأمرني أن أحملك وهذا بعيرٌ فخذه. ودفعه إليه)”'2. وفي رواية الأغاني أنه «. .قال 
عَدِي بن حاتم: أيكم أبو الخيبري فقالوا: هو هذاء فقال: جاءني أبي في المنام 
فذكر لي شتمك إياه وأنه أقرى راحلتك لأصحابك وقد قال أبياتاً حفظتّها وهي: 
اجا حتييجرة راف امارد ظلومالعشيرةشتامها 
أتيتَ بصصّخبك تَبْعَئ القِرّئى لدى حفرةقد صَدَتهَامّها 
أتبعًّى أذاها ياد ها وحولك طىء وأنتعاممها 
وإتالتقطعم أ بستنا مهيا وتاي لطن يتهحامئنيا 
وقد أمرني أن أحملك على جمل - أو أحمل إليك جملاً ‏ فدونكه» فأخذه 
وركبهء وذهيبوا؟ 


.17/97 ص‎  يناهفصألا‎  يناغألاو‎ - 7/75١7 البداية والنهاية  ابن كثير - ص‎ )١( 
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ولعل تلك الرواية ذكرت ظاهر ما حدث» فمن المحتمل أن أبا الخيبري 
وأصحابه لما نزلوا عند قبر حاتم وقالوا ما قالواء سمع ذلك رجلُ كان يمر بالقرب 
منهم فسار وأخبر عَدِي بن حاتم» فلما ناموا بعث عَدِي من عقر ناقة أبي الخيبري 
فنهض فزعاً ورأى هو وأصحابه الناقة تكوس عقيراً فنحروها وأكلواء فلما أردقوا 
صاحبهم وساروا أتاهم عدي بن حاتم فقال لهم القول والشعر سالف الذكر وأعطى 
أن 'الشيرق كماد قدلا عر ناد واللّه أعلم . 

وقد سلف ذكر شهود عَدِي بن حاتم متوقعة اليتجاميع مع أبية ومع زيد الخيل 
في أيام النعمان بن المنذر وكان عَدِي شاباً آنذاك» فلما مات أبوه انتقلت إليه مرتبته 
في الرياسة على بني تُعل والذين إليهم من عشائر طيء» بحيث - كما جاء في ترجمته 
بكتاب الجامع ‏ كان عَدِي بن حاتم من الأجواد العقلاء» وكان رئيس طيء في 
الجاهلية» وجاء في البيان والتبيين أنه «كان عَدِي بن حاتم نصرانيأة وجاء فى السيرة 
النبوية وعيون الأثر أنه قال عَدِي بن حاتم: كيت امرغا رقف وكنت ع ايا 
دكت أسيرٌ في قومي بالمرباع. وكقك مكاح ركسا - في قومي"'2 فلما ظهبر 
الإسلام بعد الهجرة النبوية وبلغت غارات بعض سرايا المسلمين إلى مناطق من جبلي 
أجا وسلمى توجه عَدِي بن حاتم إلى الشام وقال (ألحق بأهل ديني من النصارى 
الا أي الغساسنة فمكث فترة ثم عاد إلى منطقة أجاءٍ وقال في نفسه «واللّه لو 
أتيتٌ هذا الرجل» فإن كان كاذباً لم يضرني وإن كان صادقاً علمت» . قو 
أخته سّفانة في أمر الرجل - أي النبي يك حيث كما جاء ذ ا 
جام لأخته مناه وكانت امرأة حازمة: ماذا َرَيْنَّ في أمر هذا الرجل؟ فقالت: 
واللّه أن تَلْحَقَ به سريعاًء فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله. ا 
تل في :عن اليمَن وأنت أنثا. ففال: :وائله إن هذا للرأي”١؟.‏ وقد قالت له سَقانة 
«فلن تَذِْلُ في عر اليمن وآانت ادت» لآن الاتضار كانوا من اليمن وكذلك عَدِي بن 
حاتم» فانطلق إلى يثرب حيث كما ذكر الحافظ ابن عبد البر ١قدِم‏ عدِي بن حاتم 
على النبي يي في شعبان سنة سبع للهجرة فالعقى علي بن حاتم بالنبي 8 
وسمع منهء فأيقن أنه نبي فأسلم وأخذ مكانه في صفوف الصحابة» وله أخبار كثيرة 
في موكب الرسول (عليه الصلاة والسلام) وكان إسلامه قبل فتح مكة وإسلام قريش 
بسنة كاملة فهو من السابقين إلى الإسلام ثم عاد إلى منطقة طيء ووفد مرة ثانية مع 
وفد يمثل كل عشائر قبيلة طيء ء مع زيد الخيل سنة 4 هجرية. 


.# /8٠7 السيرة النبوية - ابن هشام ب ص 4/758 - وعيون الأثر  ابن سيد الناس - ص‎ )١( 
."/١5١ (؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ابن عبد البر - ص‎ 
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وتم ذكر حاتم الطائي أكثر من مرة عند النبي ذل قال الحافظ ابن كثير: «قال 
الإمام أحمدء حدئنا يزيد بن إسماعيل - قال حدثنا سفيان عن سَمَاكُ بحرت مجن 
مري بن قطري عن عَدِي بن حاتم قال: قلت يا.رسول الله إنَ أبي كان يَصِلُ الرَحجِم 
ويفعل ويفعل فهل له في ذلك . يعني من أجر . فقال: إن أباك طلب شيئاً فأصابه» 
وهكذا رواه أبو يَعْلَ عن القواريري عن سماك بهء وأنه قال النبي يلد إن أباك أراد أمراً 
فأدركه . يعني الذكر. . وقال الحافظ أبو بكر البزار ذ في مسئده: حدثنا محمد بن معمر 
عن عبيد بن واقد عن أبي نصر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - وهو عبد الله بن 
عمر بن الخطاب - قال: ذُكر حاتم عند النبي يَْةِ فقال: «ذاك أراد أمرأ فأدركه». وقال 
ا كس تاك لجان دلر مجي واحبار لي اترية وطر لا كرها لكوي جاده 
السمعة والذكر» وقال «وقد ذكرنا ما كان يُسديه حاتم الطائي إلى الناس من المكارم 
والإحسان إلا أن نفع ذلك في الآخرة معذوق بالإيمان». [ص /7١7‏ 7]. 

وقالت سَفَّانة بنت حاتم لرسول الله لِِ: «إنْ أبي كان يحمي الذمار ويفك 
العاني ويُشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام ولم 
يرد طالب حاجة قط. فقال: هذه صفة المؤمنين حقأء لو كان أبوك مؤمناً لترحمنا 
عليه» وقال: (إِنْ أباها كان يحب مكارم الأخلاق» واللّه يحب مكارم الأخلاق» فقام 
أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول اللّه: واللَّهُ يُحبٌ مكارم الأخلاق؟ فقال: والذي 
نفسي بيده لا يدخل الجنة أحدٌّ إلا بحسن الخلق» [ص 7١؟/‏ 7]. 

قاذ وى كام لعاف مادا ديم وه لسرن بوره عانني السك ين 
سعيد عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي قال: دخل زيد الخيل بن مُهَلْهِل الطائي 
على رسول اللّه يك وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر لزيد الخيل : 
أخبرنا يا أبا يكنف عن طيء وملوكها وعدتها وأصحاب مرابعها» ‏ فتحدث زيد 
الخيل إلى أن قال 'أما حاتم بن عبد الله فهو الجواد بلا مُجَرِء والسَمْحٌ بلا مُبار. 
والليث الضرغامة» قراع كل هامةع جوده في الناس علامة» رص 1489 . 

وكانت لعَدِي بن حاتم منزلة عالية بين الصحابة وولاه النبي وَلْةِ على صدقات 
طيء»؛ وكان له دور قيادي في فتوح العراق وفارس ومصر في خلافة عمر وعثمان» 
وشهد صفّين مع الإمام علي بن أبي طالب سنة /الاهء وقضئ بقية حياته بالكوفة ولم 
يزل من أعيان الأمة حتى وفاته سنة /1ه. 

وجاء في كتاب الأمالي : (إِنْ جماعة من الأنصار وقفوا على دَعْفَلٍ النّسَابةَ بعد 
ما كفت بصره - فسلّموا عليهء فقال: من القومُ؟ قالوا: سادةٌ اليمن» فقا ا 
أهل مَيْْدِها القديم وشّرِفها العَمِيم كِنْدةً؟ قالوا: لاء قال: 0 





. ا 
عسل 
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المْمَخَصُون نسب بنو عَبْد المَدَانِ؟ قالوا: لاء قال: فأنتم أَقْوَّدُها للرُحُوف وأخَرَقُها 
للمقوف وأمرزنها بالستير ف وخط عمرو بن مَعْدِي كَرب؟ قالوا: لاء قال: فأنتم 
أخضرها قِرَاءَ وأطيبها فِناءً وأشذها لقاء رهط حاتم بن عبد الله؟ قالوا: لاء قال: 
فأنتم ارس لكل والمطويرد فى المكن والقائلون بالعدل الانصار؟ قالوا: 
نعم؟. 1 فذكر أن حاتم بن عبد الله الطائي ورهطه من سادة اليمن وبيوت الرئاسة 
اليمئية لآانهم كذلك كانوا عبر التاريخ . 


.7/584 أبو علي القالي  ص‎  يلامألا‎ )١( 
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0 46١ثحبملا‎ 


رَيْد الحَيْل بن هذهل 


«قائد كتائب عليه في الحاهلية» 


هو الشاعر والقائد زيد الخَيْل بن مُهَلْهل بن زيد بن مُنْهب بن عبد رُضَا بن 
مجلس" ين لور بن على بن كتانة بن مالك»ين اثائل بن تبهنان (النيهانى) بن 
عمرو بن الغوث الطائي المذحجي اليماني افطل 0ك 

قال عنه الأصفهاني : «كان زيد الخيل فارساً مغواراً مظفراً شجاعاً بعيد الصيت 
في الجاهلية . .20 وقال أ, بن حجر العسقلاني: «كان زيد الخَيْل شاعراً خطيباً شجاعاً 
كريماء يكترة آنا مكدفية: . قال المرزباني : وكان زيد الخَيْل أحد شعراء الجاهلية 
وفرسانهم المعدودين» وكان جسيماً طويلاء موصوفاً بحسن الجسم وطول القامة»””". 

وقال ابن التّعَلُ الطائيئّ «ومِنًا زيد الخيل بن مُمُلْهل النبهانى» سيد الشيب 
والشبان وسمّ الفرسان وآفة الأقران والمهيب بكل مكان؛ رئيس قومه في الجاهلية 
وقائدهم إلى أعدائهم على شحط المزار وطموس الآثار)”'. 

١وإنْمَا‏ سمي زيد الخيل لكثرة خيله وأنه لم يكن لأحد من قومه ولا لكثير من 
العرب إلا الفٌرس والفّرسان» وكانت له خيل كثيرة منها المسماة المعروفة التي ذكرها 
في شعره هي نه ومن : القطال» والكميك والززمه وكامل+ :زدروله ولاح 


وفي الهطال يقول: 
اتوك مدرو لكوي سيان كه عند 
وقال فى الورد: 
لفان لدوظو ]ان دري اه وحاجة نفسي في مير وعامر 
وقال في دوول: ْ 
فافس غلا يفارقني دوول اقول ةا عي ال 


.١15 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني  ص 45 ج‎ )١( 
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وكانت عشيرة نبهان من عشائر طيء الى الا سحت عورماا ين بال 
اح رلك وراك لخر بجا لحرت في ابا وقد أشار زيد الخيل إلن 
ا 

أو يقئني فقدسبَّقت بِوثْر مَُحجيٌ» وجدّ قومي كئاب 

وانتشرت بعض عشائر طيء ومنهم نبهان وتُعْل من الجوف إلى منطقة جبلي أجا 
وسَلمى وإلى فيد في الطريق إلى الحيرة في إطار السيطرة على الطرق التجارية وحمايتها 
وتأمين القوافل التجارية» وخاصة في عهد أسعد تُبع بن حسان ملك اليمن 
والحارث بن عمرو الكندي الذي ولاه أسعد على إقليم اليمامة ونجد مع أولاده ومنهم 
خجر بن الحارث - والد امرىء القيس -؛ اذكان متهم في ايام ابرى» القنس. ين حجر 
الكندي خالد بن سُدُوس النبهاني فعندما أقام امرؤ القيس بمنطقة طيء (عام ١01م)‏ 
اتخذ إبلاً وأموالاً بمنطقة نبهان حيث جاء.في ديوان امرىء القيس أنه : «نزل امرؤ القيس 
على خالد بن سُدُوس بن أصمع النبهاني فأكرم نزله» فقال يُنْنِي عليه وعلى أسرته: 

إِذَامَا كنت مُفْتَجْرافْمَاخِْر بِبَيْتِمِ بَيْتِ بَنِي سَدُوسَا 

بِبَيْتٍنْ/ْصِرَالرُْوَسَاءَفِيِهِ قِيَاماَلانّتَارَعٌأَوْجُلُوْسَا 

0 لْفْمَانَابنعَادٍ إذاماأَجِيِدَالمَاءٌالْفَرِيْسَا!" 

ومنهم زيد بن سدوس التنبهاني الذي به وبزيد الخيل افتخر ابن التُعلي الطائي 
قائلاً: "ومِنًا زيد بن سُدوس النبهاني» عصمة الجيران والغيث بكل أوان ومُضرم النيران 
ومُطعم الندمان وفخرٌ كل يمان» ”". وقد وصفه بأنه (فخر كل يمان) لأن بيئة طيء كانت 
بيكة يمانية وامتداداً لمناطق طيء ومذحج باليمن وبالتالي امتداداً لكل اليمن واليمنيين. 

وكان من النظام السائد في مناطق وقبائل اليمن في عصر الدولة الحميرية وفي 
عهد الملك أسعد تُبّع بن حسان وجود رئيس ووجود قائد خربي لكل قبيلة ومنطقة 
كبيزة) اخيك ولى أسعد تبّع القائد يزيد ذا الكلاع قيادة قبائل مناطق سَّرُو حِمْيّر في 
الحروب» وقيه قال أسعد: 

وجعلنا على المجتّبة اليُمنى ‏ أخاالحربذاالكلاعيزينا 


)١(‏ لقمان بن عاد من ملوك اليمن وهو لقمان بن عاد بن الملظاط بن سكسك بن وائل بن جمير» 
قال الهمداني في الإكليل: ”أعطى الله تعالى لقمان بن عاد ما لم يعطه غيره من الناس في 
زمانه» أعطاه حاسة مائة رجل وكان طويلاً لا يقاربه أهل زمانه؟. وقال الجاحظ: 2 
العرت تسل شان لقمان بن عاد في النباهة والقدر وفي العلم والحكم وفي اللسان والحلم. . 
[ص ١/1١84‏ - البيان والتبيين؟. 
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وتولى تلك المرتبة فيما بعد (سْمَيْمُع ذو الكلاع قائد كتائب حَمْيّر) في الحقبة 
التي امتدت إلى ظهور الإسلام» وكذلك كان في قبائل همدان ومذحج وحضرموت 
رؤساء أقيال مع وجود قادة للحروب» فكانت رئاسة بني الحرث بن كعب بمخاليف 
نجران في (بني الديان بن قطن الحارثي) بينما كان الحصين بن قنان الحارثي هو 
القائد الحربي لبني الحرث بن كعب وغيرهم من قبائل مذحج بمناطق مأرب والجوف 
ونجران» وكذلك كان في عشائر قبيلة طيء رؤساء بينما كان زيد الخيل بن مهُلهل 
هو القائد الحربي لكتائب طيء في الحروب بحيث وصفه ابن التُعلي بأنه «قائد قومه 
إلى أعدائهم على شحط المزار». . ْ 
جواهر أنباء وأشعار زيد الخيل فى الجاهلية : 

لقد عاصر زيد الخيل بن مُهَلْهِل حاتماً الطائى وشهدا معأ موقعة يوم اليحاميم 
في أيام النعمان بن المنذر اللخمي ملك الحيرة التي كان سببها «أن أوس بن 
حارثة بن لآم قال للنعمان بن المنذر: أنا أدخلك بين جبلي طيء حتى يدين لك 
أهلهماء فبلغ ذلك حاتما فقال: 

ولقدبَعَئ بجلادٍأوس قومَهٌ ذلأ. وقدعلمت بذلك ستبسٌ» 

اوتجهّز أوس بن حارث بن لام للحرب وأخذ في جمع عشائر جدِيلة» وبلغ 
عشائر الغوث بن طيء جمع أوس لهاء وأوقدت النار على مناع وهي ذروة جبل أجا 
(لاستنفار كل عشائر الغوث للحرب) فأقبلت عشائر الغوث (من مناطق جبلي أجا 
وسلمى وفيد وعارض اليمامة والجوف) - كل عشيرة وقبيلة عليها رئيسها منهم زيد 
الخيل وحاتم. وأقبلت جديلة برئاسة أوس بن حارثة بن لامء فتزاحفوا والتقوا 
بقارات حوق - وتعرف باليحاميم - فاقتتلوا قتالاً شديداً. قال عَدِي بن حاتم: إني 
لواقفْ يوم اليحاميم والناس يقتثئلون إذ نظرث إلى زيد الخيل قد أَحْضرٌ ابنيه مكئقاً 
وحُريثاً في شِغْبٍ لا منفذ له وهو يقول: أي بي أَبْقِيَّا على قومكما فإن اليوم يوم 
التفاني فإن يكن هؤلاء أعماماً فهؤلاء أخوال. فقّلتٌ له: كأنك قد كرهت قثال 
أخوالك . فاحمرّت عيناه غضباً وتطاول إلى حتى نظرت إلى ما تحته من سِرْجهء 
فِحْفْته فضربتُ فرسي وتنحيتٌ عنه واشتغل بنظره إلى عن إبنيه فخرجا كالصقرين 
(للقتال) وحمل قيس بن عازب على بُحير بن حارثة بن لام فضربه على رأسه ضربة 
عَنَقَ لها بَحِيرُ فرسه وولَى فانهزمت جَدِيلة عند ذلك وقُتل فيما قُتِلّ ذريع» فقال زيد 
الخيل في ذلك قصيدة منها: 

نججئ بني لأم جيادٌ كأنتها عَصَائبٍ طَيْرٍ يوم طلّ وحاصب 
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وفرّابن لأم وانّقَانًا بظهره يَرْدِعَهُ بالرمح قيس ابن عازب 
فإن تلج مههالا يؤل تك قيافة . إشاء كا بيين البكنيها والشراتتب 
وجاءت بنو مَعْنِ كأنّ سيوفهم مصابيح مِنْ سَقف فليس بآيب'١)‏ 
ومافْرٌ حتى أَسْلْمَ ابن خمارس6 لوقعة مصقول من البيض قاضب»() 
وقد ذهب بعض الدارسين إلى القول بأن حاتماً الطائي مات حوالي سنة 41 
قبل الهجرة الموافق 01/8 ميلادية' '' مما يعني أن موقعة اليحاميم التي شهدها حاتم 
وزيد الخيل كانت قبل ذلك التاريخ - حوالي سنة 5٠‏ قبل الهجرة الموافق ا 
ولكن معاصرة حاتم للنعمان نن المخدر الذي حكم و فى الفترة ) من _ 53 1م) وكولن 
تلك الموقعة في أيامه تتيح القول بأنها كانت ما بين عام له وعام 66م وربما 
كان موت سيف بن ذي يزن ملك اليمن حوالي عام ١٠55م‏ من العوامل التى دفعت 
النعمان بن المنذر إلى محاولة بسط سيادته على مناطق طيء من خلال أوس بن 
تلك الموقعة على أن زيد الخيل كان من القادة وأن ابنيه مكنف وحريث كانا من 
الفرسان آنذاك» مما يعني أنه كان ما بين الثلاثين والأربعين من عُمره وأن مولده كان 
ين حوالى عام م ل اميثمر فى مركو القيادة الى عام ام فذلك يرجح أن 





ويُستفاد من قول زيد الخيل لوبنيه مكنف وحريث (إن يكن هؤلاء أعماماً 
فهؤلاء أخوال) أن بني لأم كانوا أخوال والد زيد الخيل أما والدته فقد جاء فى 
الإصابة «إن اسم أم زيد الخيل: قوشه بنت الأثرم» كلبيه فهي من قبيلة كلب اليمنية 
بصعلة . وربما كانت امرأة زيد الخيل من بني لأم وأنها (سلامة) حيث جاء في كتاب 
الأمالي أنه «قال زيد الخيل : 

تلح راي سيب ل اا 

لول يت جك ددن بلك رذ جله و سحا رنوت رلته 
بهامات الرجال) أي أعِضّةء يُقال: عَجّمّه إذا عَضَّمُ( 2 . وكانت امرأة زيد 


)١(‏ بنو معن: هم بنو معن بن عمرو بن عبس بن سلامان بن تُعل بن عمرو بن الغوث بن طيىء. 
() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 85” ج .١‏ 

() الجامع . محمد بامطرف ‏ ص .١58‏ 

(5) الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبره - ض ١77‏ ج .١‏ 
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الخيل : ا ا الأغاني: إن امرأة زيد الخيل قالت : 
الا إتقنا رويد لكير عمظييية ا ل رولا انها 
لقاف هيا هاقك ث يداه بضَزبهم2 ولاطغيهم حتى تَوَلَى سِجالها 
قال الأضفهاني :. «وكان لزيد الخيل ثلاثة بنين كلهم يقول الشعرء وهم 

عُرُوة وخحُريث ومُهّلْهل. ومن الناس من يُنكر أن يكون له من الولد إلا عروة 

وحريت ) بيئما قال ابن عبد اثبر في ترجمة زيد الخيل أنه «. يُكَنّ أبا يكنف. 

وكنان لقاابشات مكدف وخريفت"' ويزكد حديت عدِي عن جاح عن ريت 

اليحاميم أن ابنئْ زيد الخيل هما مكنف وحريث» ولذلك يمكن استنتاج أن عروة 

هو مكنف ‏ اسم ونعت - وأن حريثاً هو مُهَلْهل) اسمه حُريث ونعته مُهَلْهل» 

وبذلك يزول التعارض . وقد جاء فى الإصابة أن #عروة بن زيد الخيل : . شهك 

مع أبيه بعض الحروب في الجاهلية. . وقال المُبرد: قالت ليلى بنت عروة بن 

زيد الخيل لأبيها: أرأيت قول أبيك: ‏ 2 00 

ْ بني عامزٍ هل تُغرفون إذا عَدَا نجعن قوف عند اللدرامز 
تعيش تفيل البّلَقُ في حَجَراتِه ترى الأكمَ منه سُجِداً للحوافر 
ذقنت لا : اعطن هتنت الرساي ايك كمال "رودل ذلك 
الشعر على أن عروة هو مكنف» ل أحضرت تلك الوقعة فَعِة لأن آباة ذكوه 
في قوله (أبو مكنف قد شد عقد الدوابر) مما يدل على أن (مكنف) كان لقب ونعت 
عُرُوة كما كان مُهَل لقب أو نعت حُريث بن زيد الخيل» وقد شهدا موقعة اليحاميم 
ثم موقعة بني عامر» وكانا آنذاك من الفتيان الشباب . 
0 عد د 
وق اداه نين لين 201 وار هر مسقي الجذا اق قي لق فبيلة ابن ليذ 
البدوية أحد خيوله» وقيل (بل تركه في بعض أحياء العرب العا لقف فأغاررت 
عليهم بنو الصيداء فأخذوا الفرس فيما استاقوه من الحي. وقيل: إن ذلك الفرس 

ل الل ل لا عرض فبعث إليهم زيد الخيل 

بأبيات قال فيها: 
يابني الصّيِدءِ رُدُوا كرسي إنَمايفْعَلُهذابالذليل 
لا ذيلوهفإني لم أكنْ . بني صَيْدا لمهْري بالجلول 


(١)الاستيعاب‏ 2 اين عيذ البر ص 1/677 - والإصاية - ابن حجر ص 7/415 - والكامل - 
المبرة - هن )8 1/1 1 
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عفري الذي عزفا 9 اليل يش القعيز "" 


اد 
وقول شال الدجلن أي رق الرعلن. 
الملوح قال : د يي ل ا كار الوك 
فضحك ثم قال: . قولوا له إِنْ عَوّدْنَاه ما عَوْدْتَهٌ دفعناةُ إلى أول من يلقانا وهربنا ». 
ونرى أن حبيباً الفقعسي أدرك تحذير زيد الخيل لبني الصيداء في قوله : 
عوْدُوا مُهْرِي الذي عَوَدْنُه وَلَسَ الليل وإيطاءالقتيل 
ففي ذلك تلميح بأنهم إذا لم يَرْدَوا فرسه ستغشاهم خيله دلج الليل وتطأ 
قتلاهم وأنه سيحمل الزقٌ والغنائ ئم على منسج فرسه ويعود به شائل الرجلين نشواناً 
يميل ابتهاجاً بالنصرء لذلك قال الفقعسي لبني الصيداء : قولوا له إن عودناه ما عَوَدْتّه 
دفعناه إلى أول من يلقانا وهربنا». وفي ذلك تلميح بأن يتركوا الفرس ويهربواء 
ولكنهم لم يفعلواء وربما لم يفهمواء فانطلّق إليهم زيد الخيل على رأس مَنْسَرِ من 
الفرسان. 0 لاد ل ا ع 
بالحميرية ا ار ا ا م 
فيهم واستعاد فرسه. وقال زيد الخيل فى ذلك: 
ضَجّث بنو الصّيداء مِنْ حَرْبئَا والْحَرْبٌمَنْ يحلل بهايَضْجُه 
بنتائرّجي تخْورّهًمضمراً محرركةالاتنات شن متسر 
يَدَعونَ بالويل وقدمَسّهُم مِنَاعَدَاةَالشِعْبٍذيالهَيِْشَرٍ 
ضربٌ يزيل الهَامَ ذو مُضيقٍ يعلوعلى البيضة والمَغْمّرِ) 
١(‏ )في كتاب الأمالي: العؤذوه مِثْل ما عَودُْه ». 
ال أبو على القالي: "الدّلج بفتح الدال - سير آخر الليل. والإدلاج : من أول الليل. ويقال: 
الدلّج والدّلجة: سيرٌ الليل كله. والذلجة ‏ بضم الدال - من آخر الليل. ويروى (دُلْج 
الليل . ٠‏ وذلج: جمغ ذلجة. لص ١/١5‏ - الأمالي]. 
روي الأصمعي دأبو عمرو الشيياني هذا البيت بأنه : 


يبعا الرق من حاناتسه شائل الرجلين معصوباً يميل») 
قال الأصفهاني: «ستباء الزق: أي استباء الخمر. . والحانات جمع حانة ). 
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فقوله (صُمراً) أي خيولاً وقوله (منسر) أي كتيبة أو جيش من الفرسان باللهجة 
الحميرية . قال أسعد تيع : 

وذامرعليّفلاتَئْسَه وآباؤه لهمالمتسر 

قال الهمداني (أي القاةة ودو سيلاوكو لعافو لق ل اد 
الغادة)0" . 

وقوله (الشِعْب ذي الهيشر) الهيشر: شجر كثير الشوك تأكله الإبل. وقوله 
(ضربُ. . ذو مصدق) أي ضرباً صادقاً. وذو مصدق لهجة حِمْيّر وطيء. والبيضة 
والمغفر: الخوذة والدرع. فاستعاد زيد الخيل فرسه المسروق وعاد به شائل الرجلين 
لكنوانا يجنا : 

وكان من رؤساء عشائر طيء في تلك الحقبة عمرو بن مِلْقَطٍ الطائي الذي حَتٌ 
الملك عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة ة على القيام بحملة على بني تميم لقيامهم 
بالغن بأسعد بن عمزو :من هكد :وهو عند زُرَارَة الععيسي فقال عمرو ين علقط 
لعمرو بن هند: 

هَنْبِلعُعم2ر ابا نالمرء لم يُخْلَّق صبَا , 

هجا ان عتشخح: ‏ اتتحمة بالشفج أسْقَلَمِنْوَارَه” 

فنا ئيجتتككل رَزَادة لا أزى فبئ السقوع أوفيل فحن زرازة 

فهرب زُرَارَة ولم يلبث أن مرض فمات. . فقاد عمرو بن هند حملة ضد بني 
دارم التميميين بمنطقة جبل أوّارة - باليمامة - وكان عمرو بن مقط الطائي مع الملك 
نوع لك الا ا ارت جا وأراد 
ل يتتبعهم ويقتل كثيراً منه» فسأله عمرو بن ملقط العفو عنهم فأطلقهم له. فصارت 
ل و0 
وأخيه النعمان بن المنذرء ولم تكن علاقة عمرو بن ملقط طيبة مع حاتم وزيد 
الخيل» كما يبدو من قول حاتم : 

قم كوا خيير نابو ملظ أرأء اوقد اعغطى الطتلاية اوجرا 

ومن أنباء زيد الخيل أنه «وقعت فتنة بين أخلاط طيء فنهاهم زيد الخيل عن 
ذلك فلم ينتهواء فاعتزل وجاور بني تميم» ونزل على قيس بن عاصم؛ - ولعلها 
)١١‏ الإكليل - الحسن الهمداني - ص /!ا9 ج 7. 


(؟» الصيارة: الحجر العلسس : أي ليس الإنسان بحجر فيصبر على مثل هذا. . عجرة 5 أمّه : آخر ولد 
للهراة ويعني أسعد بن عمرو بن هند. 
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نفس الفتنة التي اعتزل فيها أيضاً حاتم الطائي وجاور بني بدر - اثم إن تميماً أغارت 
على بني بكر بن وائل وعليهم قيس بن عاصم.ء وكان زيد الخيل معه دون أن يقاتل: 
فلما رأى ما لقيت تميم مِنْ قَثْلء ركب فرسه وحمل على القوم وجعل يدعو (يالتميم) 
ويتكنى بكنية قيس إذا قتل رجلا أو ذراه عن فرسه حتى انهزمت بكر وظفرت تميم: 
فلما عادوا قال زيد لقيس بن عاصم : أقسم لي نصيبي من الغنيمة فقال وأى'نصيب 
نوالله مآ تولى القتال يري وغين أضحابي . فقال زيد الخيل في ذلك : 

الاعين اتثاقا والاعادية حية ا مفلشلةانناء جيش اللهازم 

فلستٌ بوقاف إذا الخيلٌ أُحَجَمّتْ لاض كلاب تقبو امورعا 
تُخْبْرُمَنْ لانَيْتَ أن كد مَرَمْتَهُمْ ولم تَذْر ما سِيمَاهُم والعمائم 

بل الفارس الطائي فض جموعهم وعد ر اليد مت جانيم 

إذا ما دعوا عجلا ععجَلنا عَليُهِم بِمَأَنُورةٍ تشفي صداع الجماجم 

فبلغ المكشر بن حنظلة العجلي التميمي قول زيد الخيل فخرج في ناس من 
بني عجل وأغار على جماعة من بني نبهان فأخذ بعض إبلهم» لت ور 
فخرج في فوارس من نبهان حتى اعترضهم فقال لمكشر: ما لي ولك يا مكشر؟ 
فقال: قولك (إذا ما دعوا عجلاً عجلنا عليهم) فتَائَلَّهِم زيد الخيل حتى استنقذ بعض 
ما كان في أيديهم ونجا المكشر ببقية ما أصاب» فأغار زيد الخيل على بني تيم بن 
تعلبة التميميين فغنم وسَبّى»' وقال في ذلك : 

إذا عَرَكتْ عجل بنا ذَّنْبَ غيرنا عَرَكْنًا بنَيْم اللاتِ ذُنْبَ بني عَجلِ) 

وكان من أول أنباء رياسة وقيادة زيد الخيل أن عشائر فزارة وبني عبد اللّه بن 
غطفان - وهي من العشائر القيسية في نجد ‏ ربما كانت تُغيرُ على بعض القوافل 
وتنهبها في بعض الطرق» بحيث - كما جاء في كتاب الأغاني -: «أغار زيد الخيل 
على فزارة وبني عبد الله بن غطفان ورئيسهم يومئذٍ أبو ضب - الغطفاني - ومع زيد 
امحل م متو نيان بطنان لقان ليه بكر نهر در الك فأصاب وغَيِمِ وساقوا 
الغنيمة وانتهى إلى العَلّم فاقتسموا الغنيمة فقال لهم زيد: اعطوني حق الرياسة. 
فأعطاه بئو نصرء وأ بنو مالك» فغضب زيد وانحدر إلى بني نصر. فبينما بتو مالك 
يقتسمون إِذْ غشيتهم فزارة وغطفان وهم حلفاء فاستنقذوا ما بأيديهم . وكان بنو مالك 
نادوه يومئل: يا زيداه أَغِنْئَاء فكرٌ زيد الخيل على على القوم فقتل رئيسهم أبا ضب وأخَد 
ما في أيديهم ورده إلى بني مالك النيهانيينء وقال يذكر ذلك - قضيدة منها -: 

لقدعلمث تَبْهَانٌ أي حَمَيْمُهَا وآلي حتفتت الشكن أن يكنددا 

عَشِيِّةَ غغادرتٌ ابن ضَبٌ كأئّمًا هَوى عَنْ عَقَاب مِنْ شماريخ صنددا 
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دكن شلال تجوكويانات ومَنْ يَدعُ الداعي إذا هوئدة ,, 

فلأياً كررت الوّرْد حتى رأيتهم مس 0 
فمازلتٌ أرميهم بِغْرَةَوَجَهِهٍ عاك حيو كل لكان وارند. 
إذا شك أطراف العوالي لِبّانه فذق فى وو الضوت ال 
علالتها بالأمس ماقَذ عَلِمْتَّعٌ وعل الجواري بينناأن تَسَهدَا' 
وقاد زيد الخيل حملة أخرى على عشائر فزارة بن ذُبْيّان الغطفانية ‏ ربما بسبب 

تَقَطعِهم للطرق والقواقل ‏ حيث جاء في كتاب الأغاني عن أبي عمرو الشيباني عن 

تلك الحملة أنه - َرََتْ بنو نبهان فزارةً وهم مُتَسَانِدونَ ومعهم زيد الخيل» فاقتتلوا 
قتالا شديداً ثم انهزمت فزارة وساقت بنو نبهان الغنائم والسبي» ثم إن فزارة حشدت 
واستعانت بأحياء من قيس وفيهم رجل من سُلَيْمِ شديد البأس يُقال له عباس بن أنس 
الرعلي كانت بنو سيم قد أرادوا عقد التاج على رأسه في الجاهلية فحسده ابن عم له 
فلطم عينه فخرج عباس من أعمال بني سُّليمٍ في عدة من أهل بيته وقومه فنزل في بني 
فزارة فكان معهم يومئذء وأدركث فزارةٌ بني نبهان فاقنتلوا قتالاً شديدأء ولم يكن 
لزيد الخيل المرباع حينئذٍ دا( وهووع الغتاته الذي يكوه للرليس)» اقلماواى زنك 
الخيل ما لقيت بنو نبهان نادى: يا بني نبهان أأخمل وَلِي المرباع؟ قالوا: نعم» فشدٌ 
على بني سُليمٍ فهزمهم وأخذ أم الأسود امرأة عباس الرعلي» ثم شد على فزارة 

والأخلاط ‏ فقتل بشر بن عمرو ومَعْبّداً - فهزمهم. فقال في ذلك: 

٠‏ ألَاوَدََتُ جيرائهاَأسْوَّنَا وضَئْت على ذي حاجة أن يُرَردا 
وأنخضُ أحلاق المساء أقََدَهُ إليءفلاتولن اهلي تَشَدنًا 
وسائل بني نبهان عَنَاء وعندهم2 بلاءٌ كحَدٌ السينٍإِذْقَطع اليِّذَا 
دوا مالكاًثم اتصلنا بمالكِ فكانذكامصباحهفتوقدا 
وبشر ابن عمرو قد تركا مُيَنْدَلاً يتوةبخطار هناك ومَعْبَذدًَا 
كتطعاينة توواة واس عباوت إذا اسلف الحعديد سيارلا 


(١)السرحان:‏ الذئب قال امرؤ القيس: (وإرخاءٌ سِرّْحان» وتقريبُ تتفل). 
(وقوله: كررث على إبطال سعد ومالك)يعني: (غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مُضَر بن 
نزار بن معدّ بن عدنان) وكذلك (بني مالك أخي غطفان ‏ بن سعد بن قيس عيلان). ومن 
عشائر غطفان: (فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطقاد) وسعد بن ذبيان. 

(0)لورد: أسم حصان زيد الخيل. وقوله: (غرة وجهه)أي وجه حصانه الورد. وكذلك (ليانه) 
أي ليان حصانه الورد. 
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و 


لقَيْئَاهُمْ تُسعنقدٌ الخَيْلُ كالقّا ويُسْتَسْلَبُونَ السَمْهِريَ المُقَصَّدَاه(0) 
وكات مما ثلا تلك الأحدات ماسجاء في كتاب الأمالي عن أبين تعائم عن أبن 
عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء قال: : اخرج بير بن زهي بن أبي سُلْمَ في غِلْمة 
يَجْتَنُون جَنَى لأرضء» فانطلق الغِلْمةٌ وتركوا ابن زهَيرء كْمَرٌ به زَيْدُ الخيل الطائي 
فأخذه؛ وكانت ديار طيء متاخمة لدور بني عبد الله بن غَطَّفان. . فسأل الغلامّ: مَنْ 
نت؟ قال: أنا بُجَيْر بن زهير» فَحَمَّله زيد الخيل على ناقة وأرسله إلى أبيه. . )0) 
لم رب ود مع ور اخرج بُجيْر بن 
زهير - وفلان - ورجل من بني فزارة يتقنصون الوحش» فلقيهم زيد الخيل فأسرهمء 
فافتدى يُجَيْر نفسه بفرس كان لكعب أخيه» وكعب يومئذٍ مُجاور في بني مِلْقَط من 
طيء 0 . ويجمع الروايتين: إن بُجَير بن زُمَير خرج مع بعض الفتيان يجتنون 
ويتقنصون - أي يصطادون - في غير منطقتهم» فُمَرّ زيد الخيل فهرب العِلْمةٌ وتركوا 
ابن زهير ومعه رجل من فزارة فأسرهما زيد الخيل» وكان يجير غلاماً - أي كان 
عمره أقل من إحدى وعشرين سنة حيث كان يُقال للفتى أنه غلام إذا كان عمره أقل 
من 7١‏ عاماً ‏ فسأله زيد الخيل: مَنْ أنت؟ قال: أنا بُجَير بن زُهير بن أبي سُلْمَى: 
فسَمَله زيد الخيل على ناقة وأرسله إلى أبيه. وكان أبوه شخصية ذات مكانة وشاعراً 
حكيماً: فهو صاحب القصيدة التي هي إحدى المُعلقات السبع والتي أولها 'أيِنْ أَمْ 
وى دمئة لَمْ تَكَلْمِ! فأخبر بر بي أباه بآن زيد الخيل أخذه أسيراً ثم لاه وأعطاه ناقة 
وأرسله. وعندئذ - وكما جاء في كتاب الأمالي «قال زُهير: “ها افو ما ادن 
زيداً إلا فرس كعب. وكان لكعب بن زهير فرس من جياد العرب» وكان كعب 
جسيماًء وكان زيد الخيل من أعظم الناس وأجسمهم ٠‏ فأرسل زُهير بالفرس, إلى زيد 
الخيل ) لسن اج نعو لذي ادي تمه رن بايا عدا جد فى در ار 
وإنما أرسل زهير ذلك الفرس إلى زيد الخيل كهدية وإثابة لأنّه أطلق ب جيرا تكرهها 
0 وكان كعب 00 '' آنذاك في بني ملقط أسرة عمرو بن مِلْقّط الطائي . 





. لعل الأصوب (تُستنقدٌ الخيل بالقنا) أي تؤخذ خيول بني فزارة بالرماح عند هزيمتهم‎ )١( 

(؟) الأمالي - أبو علي القالي - ص 77/ - والأغاني - الأصفهاني - ص 15/08., 

(؟) جاء في ترجمة زهير بن أبي سُّلمى بأنه من بني مزينة» 000 (وكان مولده 
حوالي عام كم وتوفي سنة /511م) وقد اشتهر بجهوده في الإصلاح بين عبس وذبيان يعد 
خرب السباق التي وقعت بينهماء وقال في قصيدته المعلقة : 

تمت تكاليق الحياة وكن يحض ثمانين ححؤلاً لا أبالك يسام 

0 بن زهير بكتاب (الموجز في الأدب العربي وتاريخه) أنه «وٌلد في غطفان 

د بلجل اءى. وتوفي كعب نحو سنة 5 اها 5757م). 
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قال أبو علي القالي : «فلما جاء كعب سأل عن الفرس» فقيل له: قد أرسل به 
أبوك إلى زيد الخيل. فقال كعب لأبيه: كأنكَ أردت أن تُقَرّي زيداً على قتال 
عَطَمَانَء فقال له زهير: هذه إبلي فحُذ منها عن فرسك ما شئت . وكان بين بني زهير 
وبين بني مِلْقّطٍ الطائيين إِخاءٌء وكان عمرو بن مِلْقّط وَفَاداً إلى الملوك» وهو الذي 
أصاب بني تميم مع عمرو بن هند يوم أوَارة فسأله فيهم فأطلقهم له» 0 
زهير شعراً يريد أن يُلْقي بين بني مِلْقّط وبين رهط زيد الخيل شَرَاء فعرف زهير حين 

سمع الشعر ما أراد به» وعرف ذلك زيد الخيل وبنو مِلْقَّطء جا سالك إل لاع إلى 
ا وكات عند كعب آمرأة بين غطفان لها شرف 
وحسب»ء» فقالت له: د ناحيف من اف لشرفة ويه أن الوا فى هبته عن 
أخيك» ولامنّه . وكان قد نزل بكعب قبل ذلك ضَيْفانُ فر لهما بَكراً كان لامرأته؛ 
ين ما تَلُومينني إلا لمكان بكرك الذي نَحَرْتُ لضيوفي» للف دنه يكران. وكان 

غير كتين الما وكات كعين متدرا ! فقال كعب: 


ألا بَكْرَتْ عِرْسِي بِلَيْلٍ تُلُومني زافكة اخلذم الشناء إل التق" 
وذكر في كلمته زيداًء فقال زهير لابنه: هَجَوْتَ رجلاً غير مُفْحَمِ وأنه لْخْلِيقُ 
آنا تُظيْر عليك. (فأجابه زيند الخيل نقال* 
الع اسيم على مِحْمَرٍ عَوْدٍ أثيب وما رُضئ 
حسف خب 10 ريات وما صِرْمَتي منهم لأول مَنْ سَعَئ 
تُوَعْي بأذناب الشعاب ودُونّها رجالٌ يَصُدُون الظُلُومَ عَنِ الهَوَى 
ويَرْكبٌ يوم الرَّوْع فيهافوارس بَصِيرون في طعن الأباهر والكُلّى 
تقول أرئ زيدا وقد كان مُضٌرما أزاة لعشي قد تعولوانتكن 
وذاك عطاءٌ اللَّه في كل غارة لمشوقيوها ]ذا نلكن الحميئ 
فلولا زعي آن افد تغسية. “لفاذغتث كنبا ما تقيث وماتف ا 
ومما يتيح تقدير زمن تلك الأحداث أن زهير بن أبي سُلمئ كان كبير السن 
بحيث قالت امرأة كعب تلومه «أما استخيت من أبيك لشرفه وسِنّه». 


1 ماع 
ف 


00-4 
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)١(‏ تؤيسه: تر 
زفق جاء 5 فى الهامش (ويروى : وأقرب يأحلام النساء من الردى). 
() جاء في الهامش ا(رضى : : مبني للمفعول» وتُتحت منه الضادٌ فتقلب الياء ألفأ» وهي لغة طائية؟. 


(4) الأمالى ‏ أبو علي القالي - ص 4 ؟/7. 
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وكانت لزيد الخيل مواشي - م لخ تت ار لي اووس ف ضار 
بني فزارة حيث - كما جاء في كتاب الأغاني - الخرج زيد الخيل يطلبٌ نِعُمأ له من بتى 
بدرء وأغار عامر بن الطفيل على بني فزارة أخذ امرأة يقال لها هند واستاق تعما لهم” 
فقالت بئو بدر لزيد الخيل : : ما كنا قط إلى نعمك أحوج مِنّا اليوم . فتبعه زيد الخيل وقد 
مضى» وعامر يقول: يا هند ما ظنك بالقوم؟ فقالت: ظني بهم أنهم سيطلبونك وليسوا 
نياماً عنك . . فأدركه زيد الخيل فنظر إليه عامر فأنكره لعظمه وجماله» وغشيه زيد فبرز له 
عامر» فقال: : يا عامر خل سبيل المرأة والنعم: ٠‏ فقال عامر: مَنْ أنت؟ قال: فزاريّ أناء 
قال عامر : : والله ما أنت من المج أفواهاً» فقال زيد : خلّ عنها» قال ا 
أنت» قال: أسديّ» قال: لا واللّه ما أنت من المنكورين على ظهور الخيل» قال: 
سبيلهاء قال: لا واللّه أو ُخبرني فأصدُقني» قال: أنا زيد الخيل» قال 0 
من قتالي فوالله لئن قتلتني لتطلْبَئك بنو عامر ولتَذْهَبَنّ فزارة بالذكر, فقال له زيد: خل 
عنهاء قال: : تُخْلَي عني وأدعك والمرأة والنعم» » قال زيد : فَاسْتَأْسِرء قال : أفْعَل. . فجز 
زيد ناصية عامر_- أي شعر رأسه - وال ومتحة فانطلق غامد إلى قومة منج وز وأستق ويف 
الخيل هندا والنّعَم فُرَدْها إلى بني بدر. وقال في ذلك : 

وعامرٌ ابن طُفَيْلٍ َدْ نَحَوْتٌ له صدر القناة بماضي الحدٌ مُطْردٍ 

لماأحس بأن الوَزْه مُذْرِكَةهُ ضارما وربيط التجائن ذى لبر 

نادى إليّ بِسِلْمِ بعدماَحَدَّتْ مِنْهُالمنيّةٌ بالحيزوم واللّعَّدٍ 

ولو عسوتي حت احالكك: أُسْعَرْثُه طعنةً كالنار بالرَّنْدِ) 

206 

وكان مما تلا ذلك أن قوم عامر بن الطفيل''' لما وصل إليهم مجزوزاً 
وأخبرهم الخبر غضبوا لذلك وقالوا: لا ترأْسَئًا أبدأء ورأسوا عليهم علقمة بن 
علاثة؛ ثم تجهزوا ليغيروا على طيء» وخرج معهم كعب بن زهير بن أبي سُلمى 
- وجماعات من بني فزارة بن ذبيان ومنْ عبس غطفان ومِنْ بني بدر وغيرهم ‏ 
وكذلك خرج معهم الشاعر جرول المُلُقب بالحطيئة وهو من عبس غطفان وكانت 
والدته جارية» حيت ‏ كما جاء في الأغاني - #خرج بنو عامر ليغيروا على طيء 
وخرج معهم الحطيئة وكعب بن زهيرء فبعث عامر بن الطفيل إلى زيد الخيل دسيساً 
يُنذِرهء فجمع زيد الخيل قومه ‏ أي كتائب طيء - فُلْقِيَهُم بالمضيق فَتَائَلهِم فَأَسَرّ 
0) قوم عامر بن الطفيل هم : : بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن - أخو سُّلِيمٍ - 


ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان. وكانت 
منطقة هوازن ما بين الطائف ونجد. 
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الحطيئة وكعب بن زهير وقوماً مِئْهم (مِنْ بني عامر وعبس وبدر) فحبسهم» فلما طال 
عليهم الأسر قالوا: يا زيد قَادِناء قال: الأمر إلى عامر بن الطفيل» فأبوا ذلك عليه؛ 
فوهبهم لعامر إلا الحطيئة وكعباً ‏ (وكذلك أطلق زيد سراح العبسيين والبدريين») - 
فافتدى كعب بن زهير نفسه بإعطاء زيد الخيل فرسه الكميت"'' وبقي الحطيئة أسيراً - 
(ولم يكن معه مال لإثابة زيد الخيل بافتداء نفسه) -» فقال زيد الخيل في ذلك : 


أقول لعبدي جَرُولٍ إِدْ أُسَوْتُهُ 
أنا الفارسٌ الحامي الحقيقة والذي 
وقومي رؤوس الناس» والرأس قائد 
فَلَسْتٌإذا ما الموتٌ خحوؤرَ وده 
بوقَائَةٍ يخْشَئ الحتوف تَهيّبا 
ولكنني أَعْشَئ الحتوف يصَعْدتي 
وأزوي سِئاني مِنْ دماءِ عزيزةٍ 
وقال الخطيئةٌ لزيد الخيل : 
ِدْلَمْ يكُنْ مالي بآتٍ فإنّئي 
فأعطيتٌ مِئا الوذ يوم لقَيْعَنا 
فَمانِلْتَئَاغَدْراً ولكن صَبَحْمَنًا 
تَمَادى حُماةٌ القوم مِنْ وَفع رُمْحِهٍ 
وقال فيه الحطيئة أيضاً: 1 
فإِنْ يشكروا فالشكرٌ أدنل إلى الْتَقَ 
تَرْكْتَ المياء ين تميوبلاقعا 
وحيٌّ سَلَيْم قدأئرتَ شرِيدَهُم 


افتينى ولا يعد رك انلك عناء 1 


نه لي عاك اعون الما 
اقاراه ‏ تتشيته الاعف الكماعة 
وأتْرَعَ حوضاهُ وحمج نَاظرٌ 
يُبَاعِدْني عنها مِنْ القبٌّ ضَامِرٌ 
بكاهرة إن الكريم مجاه 
على أهلها إِد لا تُرجئ الأَياصِرٌ 


سباق نان زتدامن ميديدل 
ومِنْ آل د شذة لك مجر 
عَدَاة التَقَيُنا في المضيق بأخيّل 
تَمَادِي ضِعَافٍ الطير مِنْ وَمُع أَجَدُلٍ 


وَمِن آل ندر قد أضَيْكَ الأخايرا 
إن يكشوو لا الت باريد قافرا 
بما قد ترى منهم حلولاً كراكرا 
لاسا ةيا رب عاجرا 


فرضي عنه زيد الخيل ومّنَّ عليه لما قال هذا الشعر فيه وعَذْ ذلك ثواباً من 
شاكراً لنعمته». [ص 7/55 ]١5‏ 


]ا لم 1 
23 53 وت 


١‏ الفرس الكميت هو الذي كان بنو مِلقّط الطائي أعطوه لكعب بن زهير حين أهدى زهير فرس 
(؟) جرول هو الحطيئة . 


541 يد الكيل بن مُهَلول 6 


وسار زيد الخيل - ذات مرة ‏ إلى إقليم الحيرة بالعراق. وكان حكم 
النعمان بن المنذر آخر الملوك المناذرة اللخميين لإقليم الحيرة قد انتهى بعد خلاف 
بينه وبين كسرى أبرويز حيث - وكما ذكر الأستاذ أحمد أمين ‏ «اغضب كسرى على 
ا م ل ا 0 
سنة 1057م وبموته ألغت الحكومة الفارسية نظام إمارة اللخميين . . وقال ابن 
ل ا ل 
الحيرة إياس بن قبيصة الطائي ليده التي أسلفها طيء عند كسرى يوم وقعة الروم على 
كسرى أبرويز وطلبه من النعمان فرسه لينجو عليها فأبّن» واعترضه حسان بن حنظلة 
ابن حيّة الطائي وهو ابن عم إياس بن قبيصة فأركبه فرسه ونجا عليه ومرّ كسرى في 
طريقه بإياس بن قبيصة فأهدى له فرساً وجزورأء فرعى له كسرى هذه الوسائل. 
وقدم باه مكان النعمان» وهو إياس بن قبيصة بن أبي يعفر بن النعمان ابن حية 
الطائي) ''' وقد ولى كسرى مع إياس بن قبيصة مرزباناً فارسياً بحيث «أقام إياس في 
ولاية الحيرة ا 0 وفي الثامنة منها كانت 
البعقةا د التبواية 9 
| وكان مسير زيد الخيل إلى الحيرة بعد تولية إياس بن قبيصة الطائي غالباً ولم 
تذكر الروايات شيئاً عن ذلك سوى أنه لما عاد من الحيرة نزل عند شيخ في الطريق 
وكانت مع زيد الخيل مائة من الإبل» فمرٌ بذلك المكان رجل من بني شيبان يبحث 
عن غنيمة وكان ذلك الرجل قد ترك عياله وأهله بالقرب من الحيرة وليس لديهم شيء 
وكرج يبحت عن عتيهة كسار - حيث كما جاء في كتاب الأغاني - «رأى الرجل خباء 
عظيماً وقبةٌ من أدم أقامن جله د نهر إلى الخاذ هذا شبح كبير نجل خافه: 
فلما وجَبّتْ الشمس إذا فارسٌ قد أقبّل على فرس ومعه أسودان يمشيان جنبيه وإذا 
ماثة من الإبل مع فحلها فبرك الفحل وبركت حوله» ونزل الفارس فقال لأحد عبديه: 
أحلبُ واستي الشيخ - فحلب مراراً وسقاه وكان الرجل الشيباني يشرب من ذلك - ثم 
أمر الفارس بشاة فذبحت وشوى للشيخ منها ثم أكل هو وعبداء فأمهل.- الشتيباني:- 
حتى إذا ناموا قام إلى الفحل فحّل عقاله وركبه فاندفع به وتبعته الإبل» فمشى ليلته 
حتى الصباح فلما أصبح نظر فلم ير أحداًء فسار بها سيراً عنيفاً حتى تعالى النهار» 
- قال ذلك الرجل الشيباني - «ثم التفثّ التفاتة فإذا أنا بشيء كأنّه طائر فما زال يدنو 
حتى تبينته فإذا هو فارس على فرس وإذا هو صاحبي بالأمس فَعَقَلْتُ الفحل ونثلتٌ 





.ا١ا/ فجر الإسلام  أحمد أمين - ص‎ )١( 
.١ و16‎ 1١ هم اليمن في تاريخ أبن خلدون - محمد الفرح - ص با‎ 
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كنالق ورقية ينه زننن الأنز+ ففان" اخلل عقان الفح «تقلك: :كلذ والله.لقن 
حَلفْثُ نُسيات بالحيرة وآليثٌ لا أرجع حتى أفيدهن خيراً أو أموت» قال: فإنك 
لميث حِلّ عقاله لا أم لك. فقلت: ما هو إلا ما قلتٌ لك. فقال: إنك لمغرور 
عي و و لات الات أين تريد أن أضع سهمي؟ 
فقلتٌ: في هذا الموضعء : ثم قبل يرمى حتى أصاب لحن وسيب ا 7 
رات ب يست ارسي ونس للبلا َدَنَا مني وأخذ سيفي وقوسي ثم 
قال: ارتدف خلفى وعرف أنّى الرجل الذي شربت عنئده اللبن» فقال: كيف ظندك 
بق كلك حصن لو قال: .وكينك؟ لك :لما القيك ين سسب البلتك .وقد أطت اد 
الله بي» فقال: أترانا تُهيجك وقد بت تُتادم ابن مُهَلْهل؟ ثُلتُ: أزيد الخيل أنت؟ 
قال: نعم أنا زيد الخيل» فقلتٌ: كن خير آخذء فقال: ليس عليك بأس . فمضىئ إلى 
موضعه الذي كان فيه (وأخبرته بخبر نسائي وعيالي وأني تركتهم بالحيرة لا يجدون 
شيئاً) فقال لي : أما لو كانت هذه الإبل لي لسلمتُها إليك ولكنها لبنت مُهَلْهِل فَأَقِمْ 
معي فإئي على شرف غارة. فأقمتٌ أياماء ثم أغار على بني نمير بالملح فأصاب مائة 
بعيرء فقال: أهذه أحبٌ إليك أم تلك؟ قلت: هذهء قال: دونكها ‏ وأعطاني إياها - 
وبعتٌ معي خفراء من ماء إلى ماء حتى وردوا بي الحيرة فاحتملتٌ بأهلي حتى انتهيتٌ 
إلى موة في الشيطين على ماء. . وما مضت الأيام حتى شريتٌ يشمن إبلي بستانا 
بالحيرة»؟ '. وكانت تلك الحادثة كما جاء في الرواية: قبل البعثة النبوية» أي فترة 
ولاية إياس بن قبيصة الطائي لإقليم الحيرة» وقد مكث ذلك الرجل الشيباني مع زيد 
الخيل إلى أن عاد إلى منطقة طيء ثم قام مع كتيبة من فرسان طيء بحملة على عشيرة 
بني ثُمير النجدية في مكان اسمه (الملح) ‏ وربما كانت تلك الحملة بسبب قيامهم 
بالتقطع لبعض القوافل التجارية ‏ فُظَفّر بهم» فأخذ المرباع - وهو ربع الغنيمة - وكان 
مائة بعير فوهبها لذلك الرجل» وقال زيد الخيل عن يوم الملح: 

وكوع الجا ملم من تمر “أصانه كو با طشان رداف” 

وقام زيد الخيل بحملة على عشائر بني مُرّة بن ذبيان الغطفانية - التي كانت 


)١(‏ كان زيد الخيل بارعا في الرماية بالنبال (أي السهام) وكذلك كان الكثير من رجالات طبىء 
ومنهم عمرو بن عبد المسبح الُعلي الذي قال فيه امرق القيس : 
رُبَ رام من بني عسل ب لي 

(0) الأغانى - الأصفهانى - ص .11/65٠‏ 

لس عدو ءا قل عار ل فلم 
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تتقطع بعض الأحيان للقوافل وتصادفت تلك الحملة بأنها وقعت بعد قيام 
الحارث بن ن ظالم - بن عوف - بهجاء عمرو بن الإطنابة الخزرجي الأزدي الذي كان 
من رؤساء الأوس والخزرج الأزديين اليمانيين في يثرب وصديقاً لزيد الخيل. وقد 
جاء في كتاب الأغاني عن تلك الحملة ما يلي:. 

الما بلغ زيد الخيل ما كان من الحارث بن ظالم وعمرو بن الإطنابة الخزررجي 
وهجائه إياه غضب زيد الخيل لذلكء فأغار على بني مُرّة بن غظفان فَأسّرٌ 
الحارث بن ظالم وامرأته في غارته ثم مَنْ عليهما - أي أطلق سراحهما - وقال زيد 





عَدَاة سَبَيْنَامِنْ خفاجة سَبْيَهَا 


فْمَنْمُبْلِعُ عني الخَرَارِجَ غارة 


الخيل يذكر تلك الغارة: 
الأشل قن يونا ورَوْمَانَ أنقا صَبَحْنًا بني ذُبْيَانَ إحدى العظائ.0© 
وسَمئًا نس الح مُرَّة بالقنا وبالخيل تَرْدَى قد حَوَيْنَا ابن ظالم 
جنيباً لأعضاد النواجي يَقَّذْنَهُ على تَعَبٍ بين النواجي الرواسم 
يقول إِفْبَّلُوا مِنْي الفداء وانْعِمُوا علي وججزوّنِي مكان القوادم 
وقد مس ححَد الرمح قوارةًٌ استه فصارت كشدق الأعلم المتضاجم 
وسائل با جار ابن عوف فقد رأى حليلته جلت عليها مقاسمي 
لاع رحداة العضاريط بعدما ‏ جلاهابسهميهلقيطابن ار 
أغرّك إن قِيِلّ ابن عوف ولا أرئٌ عزيمك إلا واهياًفي العزائم 


كرت أنهي ينا حوس الاشاقم 
على حي عوفٍ واجفاً غير نائم) 


3ص ”7/57 ]١7‏ 
وقوله (الخرارج) يعدي عشائر الخزرج الأزديين وعمرو سن الإطنابة الخزرجي» 
وكان عمرو بن اإطكابة من ارا ابي حن وهو 0 


انناف على لد ور م الل ع 1 





000 غوث: قبائل غوث بن طيىء. رومان: عشيرة رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن 
فطرة بن طيىء. 

0 جاء في كتاب الأمالي أنه: قال معاوية بن + أبى: سفيان: لقد وضعتٌ رجلي ة 
صِفْين غير مرةٍ فما يمنعني من الانهزام إلا أبيات ابن الإطنابة : 
الع لبق معتسفي وا ى بلائي وأخذي الحصمد التمسن الرّبيح) 
إلى آخر الأبيات. ص /ىره؟/١.‏ 


زهرة المشيح : الميادر المنكمش والمحاذر. 


في الركاب يوم 
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2000) 


م هم 


ل 0 00 رُوَيْدَكِ نُحْمَّدِي أو تستريحي 
0 ون 

ومن أنباء زيد الخيل فى الفترة التى كان فيها إياس بن قبيصة الطائي والياً 
للغيره أن رجا من بي ب ع و ا ا كان مسائرا إلى مهن ل 
قا بوه عسطة نازر جل الطائق واحف ترات ل 500 
فانطلق إليهم زيد الخيل بكتائب فرسان طيغ من بي نبهان وغيرهم من عشائر 
الغوث بن طيء» فأغار على عشيرة بني الوحيد ثم بني نفيل - من بني عامر - 
فأصاب وقتل رجالا منهم» وفعل كذلك بعشيرة ضباب ثم من عليهم. وكانت تلك 
العشائر الثلاث تسكن بالمنطقة التى قُتِل فيها دُواب الطائى. وقد جاء فى كتاب 
الأغانى عن تلك الحملة ما يلى : 
فأصيب الرجل» وكان شريفا ذا رياسة في حيّة - (أي في بنى حيّة) - فبلغ ذلك زيد 
الخيل فركب في بني نبهان ومن تبعه مِنْ ولد الغوث وأغار على بني عامرء وجعل 
كلما أخذ أسيراً قال له: ألك علم بالطائي المقتول؟ فإن قال نعم قُثّله؛ وإن قال لا 
حلن ةوف قاد - وكانوا من بني الوحيد والضباب وبني نفيل - ثم رجع زيد 
إلى قومهء فقالوا له: ما صنعت؟ فقال ما أصضيةةكثار ذواني.؛ ولا يبوء به ل 
يكافيه إلا عامر بن مالك ملاعب الأسنة » فأما عامر , بن الطفيل فلا يبوء به. وألكا 
زيد الخيل يقول: 

أرق أن فلكم سين تسيناة مسرا يويد رن 

موك وه 4 تفع وسمىئ تلاعيا بارا 

بلحي عابر ات ار لكن العمررأس حي كلاب 


. ويروى: (مكانك تُحمدي أو تستريحي)‎ )١( 

(؟) جاء صدر البيت في الأغاني (ليس من لاعب الأسنة. . إلخ). وهذا اليت فيه تصحيف من 
الطباعة غالباً. 

(9) حي كلاب: عشائر كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
عكرمة بن خصّفة بن قيس عيلان. . ومنهم الوحيد بن كعب بن كلاب» والضباب بن كلاب 
الذين منهم عامر ملاعب الأسنة. 
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أويفتني فقدسَبَقُتُ بوتر ‏ مذحجي. وجدٌقومي كثاب 
تاتتيصية للمياتة رجالا" برنفك تت سه ماد لمان 
واسس افد اودوع ونُمَيْلفَمَاأساغواشرابي) 
فقوله (قد سبقتٌ بوتر مذحجيٌ) أي قد أخذتٌ بالثار لمذحج لأن دُواب بن 
عبد الله الطاة ي كان مذري الشرف والوناسة في بتي سه الطاليين» وطيء ء من قبائل 
مذحج» فالثأر هو لقبائل مذحج كلها وقد أخك ريد الغيل بالثأر بقتله رجالاً من بني 
الوحيد ومن بني نفيل والضّباب» ولكنه اعتبر ذلك غير كافياً وأنه لا يفي بقتل دُواب 
إلا ققل عامو ين مالك ملاعب الأسنة با رامن :بت كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة - وأنه لا يفي بدم دُواب حتى عامر , ين الطفيا؛ اشتهر رؤساء وفرميان 
هوازن. وم يكن لعات اين حالك ماوطيع ارام سافن ين القلي أي علاقة بقتل 
دُواب. #فلما بلغ عامر بن الطفيل مقال زيد الخيل وشعره قال مجيباً على أبيات زيد 
الخيل عن ذلك : 
كل لريو قد كيت تؤقر انسل إذا شْفِهَتْ حلوم الرجال 
ليس هذا القتيل مِنْ سَلَفٍِ الحيٌ 0 وكتخل7 
أوفجتى أكال اللسرا رعولا ععيسد ل 0 ان 
وابن ماء السماء قَذْ عَلِم الناسٌش 000 
والمقصود أن زيد الخيل قد أخذ بثأر دُواب بقتله الذين قتلهم من بني الوحيد 
ونفيل والضباب في المنطقة التي قتِل فيها دُواب» فليس دواب من ملوك حِمْيّر ولا 
ملوك كندة ولا الملوك الجفنيين الغساسنة ولا المناذرة حتى يقول زيد الخيل ما قال. 
وبالفعل كان زيد الخيل قد أخذ بالثأر وعاقب القوم ومَنّ وعًَا عن أكثرهم؛ ولعله 
إنما قال ما قال كتحذير لرؤساء بني عامر وليس للمغالاة» ولأنْ دُواب بن عبد اللّه 
كان من بني حيّة وهُمِ أسرة وعشيرة إياس بن قبيصة الملك في إقليم الحيرة» وقد 
ذكر ابن خلدون أنه «أقام إياس بن قبيصة في ولاية الحيرة ة تسع سنين» وفي الثامنة 
منها كانت البعثة النبوية» . 


كلانه الك تيل وده الح على وقضن تارتن امو رن عع 
وتميم - بمنطقة نجد - وقد وقعت بعد موقعة يوم الكلاب الثاني بين تميم وبني 





آل ذي الكلاع ويحصب وال عبد كلال ذي رعين من بيوت الملوك الحميريين. 
بنو آكل المرار: الملوك الكنديون. ٠‏ وبئو جفئة : : الملوك الغسانيون بالشام . وابن ماء السماء 
الملك المنذر وأولاده المناذرة . 
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الحرث بن كعب المذحجيين وموقعة يوم (فَيِف الريح) ‏ بين مذحج وبني عامر والتي 
جاء في كتاب أيام العرب أنه «كانت وقعة فيف الريح وقد بُحِث النبي كلةِ بمكة)(") 
ولم يأت ذكر طيء ء وزيد الخيل في أنباء موقعة يوم قَيْف الريح التي أصاب فيها 
مسهِر بن يزيد الحارث المذحجي عين عامر ضّ الطفيل وكان من فرسان مذحج 
واليمن فيها عمرو بن معدي كرب الزُّبيدي ومشهر الحارئي والحصين بن قنان 
فانهزمت قبائل عامر والذين معهم . وبعد ذلك - غالبا كانت حملة زيد الخيل» وقد 
وقع تأخيرٌ وتقديمٌ في إخبارها بكتاب الأغاني حيث جاء ذكر تلك الحملة ثم قيام 
عشائر (غنيٌ ؛ بن أعصر مع لف من بني عامر بغارة على إحدى عشائر طيء) بينما 
الأسوت أن ملك لهار: كانت فجت جملة ريد اليل إل فر الخفلة كرون ند 
ع ا ل ل نه م ا 
فأغاروا على عشيرة مِنْ طيء فنهبوا وقتلوا وسّبّوًا - بعض الأسرى - وقال طفيل 
الغنوي في ذلك بان أولها : 
سَمَوْنئًابالجياه إلى أعادو ‏ مغاورة بحل واعتصاب 
كنا سَرَاتهمجهارراً وحتة ا بالهييانا والنشهنات؟ 


لقان ريه الحبل كتاتبب لي حرم ب ياد نح في الحيله اللي كار 
عنها في كتاب الأغاني ما يلي : إن زيد الخيل بن مُهَلْهِل جمع طيئا وأخلاطهم 
وجموعاً من شذان العرب فغزا بهم بني عامر ومّنْ جاورهم من قبائل العرب مِنْ قيس 
(في نجد) ع وسار المهامة لتحي ير لتر الشتوين» فُتَذْروا به وفزعوا إلى 
الخيل وركبوهاء وكان أول مَنْ نُذِر بهم فَلَقّى جَمْعهِم غنيٌ بن أعصر وأخوتهم بنو 
الحارث وهم الطفاوة» فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم انهزمت بنو عامرء فَاسْتَحَرٌ القَتَلُ في 
غنيٌ وملأت طيء ؛ وبين علاتم موي وقال زيد الخيل في وقعته لبني عامر 
قصيدته التى يقول فيها: 

وخيبة مَنْ تُجَِيبُ على غنيٌ وباهلةابنأعصر والكلاب)"" 

فقصيدته تلك إنما هي جواب على قصيدة طفيل الغنوي» وليست قصيدة طفيل 
جواباً على زيد الخيل ‏ كما تَوهَّمّ صاحب رواية الأغاني ‏ فقول زيد الخيل «وحيبة 
مَنْ تُجيب على عُنِيّ» يؤكد أن قصيدته كانت جواباً على طفيل الغنوي» وبالتالي يؤكد 


ايام العرج فى الجافها ل ْ 
عشائر (غنيّ 0 اهل 92 والطّفاوة» وكانوا اه طناك . 
(9) الأغانى ‏ الأصفهانى ص 15/61. 
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أن غارة عشائر غنيىّ والذين معهم من بني عامر والتي نهبوا فيها إحدى عشائر طيء 
- أو قوافلها - كانت قبل حملة زيد الخيل وكانت سبب تلك الحملة التي قاد فيها زيد 
الخيل كتائب وفرسان طيء وغيرهم من فرسان مذحج والعرب فأوقع بعشائر عُنيّ 
وباهلة ابن أعصر وببني الكلاب من بني عامر وبعض عشائر تميم» فانهزموا في تلك 
الموقعة وخاصة ب عام تيك كما 10 فَن :النضن: السالفه بكتات الأغاني الانهزمت 
بنو عامر, واسْتحَرٌ القتل في عُنيّ: وملأت ليغ أيديها مِنْ غنائم تميم). 
ومِنْ أشهر شعر زيد الخيل أبياتاً قالها عن تلك الموقعة- (وهي غالبا يوم 
محجن) - وقد شهدها معه ابنه عَرْوَّة المُلَفَّبِ بمكئف حيث جاء في كتاب الأغاني 
«. .عن ابن أبي ليلى قال: أنشدتني ليلى بنت عروة بن زيد الخيل قوله في يوم محجن : 
بني عامر» هل تغرفون إذا عَذَا أنومكتك قد شد ققد الدواض 
عبش نعل الدلق قن عجره “عرض الأى عه شكدا للخراكر 
العم ليل + قُلتُ لأبي» يا أبه أشهدت ذلك اليوم مع أبيك؟ فقال: أي واللّه يا 
عر قلت : كم كانت خيل أبيك هذه التي وُصِفَت؟ قال: ثلاثة 
أفراس '". وجاء في كتاب الأمالي أنه 0 اقالت اعلىئوننت غزوة بن زيد الخيل». 
ُلك لبي أَحَضَرْت هذه الوقعة؟ فقال: نعم. قُلتٌ: فكم كانت خيلكم؟ قال: 
ثلاثة أفراس6”©. فهي لم تقل «كم كانت -خيل أبيك التي وُصِفت أي فى القع بد 
وإنما قالت: كم كانت خيل أبيك؟ ‏ أو (كم كانت خيلكم في تلك الموقعة؟! فقال: 
(ثلاثة أفراس) فالمقصود : خيل أبيه زيد الخيل خاصة وكان المشهور منها ستة خيول 
وهي : : الوَّرْدء والهّطال؛ ودوول» وكامل» ولاحق» وكميت» فقال عروة (ثلاثة 
أفراس) - أي من تلك الستة ‏ فقد كان زيد الخيل على صهوة خيله (الورد) وكان 
عروة وأخوه مُهَلْهِل على صهوة خيلين. بينما الخيل التي وصفها زيد الخيل في ذلك 
الشعر هي خيل جيشه حيث سلف النص بأنه «جمع طيئاً وأخلاطهم وجموعاً من 
شذان العرب فغزا بهم بني عامر ومَّنْ جاورهم». فيدل ذلك النص على أن جيشه في 
تلك الحملة والموقعة كان كبيراً وإن خيوله كانت عدة آلاف» بل إن الشعر نفسه يؤكد 
ذلك حيث قال: «بجيش تظل البُلْقَ في حجراته» فالوصف هو لخيل الجيش . 
وقد أورد أبو العباس المُبرد فى كتاب الكامل قول زيد الخيل فى تلك القصيدة 
أبياتها الأربعة المشهورة وهي : ' | ْ 
ابني عامرء هل تَعْرفون إذاغَدَا أبومِكئف قد شَّدَعَمَدَالدوابر 


.١ /768 الكامل - أبو العباس الميرد  ص‎ )0( .15/5١ ص‎  يناهفصألا‎  يناغألا‎ )١( 
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سداد ان فى ع - درن راك ولاس انكر در 

وجمْع كمثلي اليل ؛ مُرتجس الوغئ كثيرتواليه سريعالبَوادِرٍ 

أبَتْ غادة للوَرْدِ أن يكره اليا وحاجة رمحي في تُمير وعامر) 

قال أبو العبامن المبرد:: «قوله: قد شد عَقَدَ الدواير». يريد عقد دوائر الدرع فإِنَ 
الفارس إذا حَمَ فعل ذلك . 

وقوله: (بجيش تضل البق في خجّراته) أي لكفرته لا يُرى فيه الأبلق: 
والحصان الأبلق مشهور المنظر لاختلاف لونيهء ومن ذلك قوله: 

فْليِنْ وقَّفْتٌ لَْتَخْطِفْئَكٌ رماحُنا ولعن هَرَبْتَ ليُغْرفنٌ الأبلقٌ 

وخجراته: نواحيه. وقوله: "دتري الاكوريكة تكد قمر ادن يقر لكيه 
الجيش تُطحنٌ الأكمّ حتى تُلْصِقها بالأرض. 

وقوله (وجمع كمثل الليل) يقول: كثرة؛ فيكادٌ يَسْدُ سوادٌةُ الأقق. ولذلك 
يقال : كتيبة خضراء» أي سوداء . 

وقوله (مُرتجس الوغى) المُرتجسُ الذي يُسْمَعُ صوته ولا يبينُ كلامُة يُقال: 
ارتجس الرعدٌ من هذا. والوغى: الأصوات. 

وقوله (كثير تواليه) التوالي: اللواحقء يُقال: تلاه يتلوه إذا انّبِعَهُ وَتَلَوْتُ 
القرآن» أي أتبَعتٌ بعضه بعضاً)('. 
زيد الخيل في رحاب رسول اللّه عد : 

وقد أدرك زيد الخيل ظهور الإسلام والهجرة النبوية فكان هو رائد وفد قبيلة 
طيء ال سول الله كله قال الحافظ ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب : 


«قَدِم زيد الخيل بن مُهَلْهِل الطائي على رسول الله يِه في وفد طيء سنة 
تسعء فأسلم وسماه رسول اللّه يك زيد الخير وقال له: (ما وْصِف لي أحد في 
الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصفة غيرك) ..: وكان زيد الخيل شاعراً 
مُحسناً خطيباً لسئاً شجاعاً بهِمّته كريماً .. وكان قبل إسلامه قد أَسّرَ عامر بن الطفيل 


وجز زٌ ناصيته)” 0 


.١/*ه9و‎ 708 الكامل في اللغة والأدب  أبو العباس المبرد - ص‎ )١( 
.١/5517 الاستيعاب في معرقة الأصحاب - ابن عبد البر القرطبى - ص‎ )( 
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«. .كان زيد الخيل شاعراً خطيباً شججاعاً كريماً. يُكنئ أبا ميكتف. . قال 
العرقكاق راسم أء زيد الخيل: قوشة بنت الأثرم» كلبية. وكان أحد شعراء الجاهلية 
وفرسانهم المعدودين» وكان جسيماً طويلاً موصوفاً بحسن الجسم وطول القامة. . 
وقال ابن إسحاق: قال رسول اللّه يلِ لزيد الخيل: ما وُصِف لي أحد في الجاهلية 

فرأيتّه في الإسلام إلا رأيته دون العف غيركك 17 
وجاء هذا الحديث في كتاب الأغاني من طريق أبي المنذر الكلبي وأبي عمرو 

الشيباني بلفظء قال رسول الله يِ: «يا زيد ما وُصِف لي رجلّ قط فرأيته إلا كان 

فونتها ومشديه لأ انك تإنك قوف ا نا 0 
وكا :وين الشيل غبوورائة وركسن وقد تنوه التي تدهوا"إلن نوسول الله كلد 

نعل نيم (لمتدرة ولم يكتوتوا لذ أملموا واتحيف عاك ضاي قيلة لي كدي في 

الجاهلية بأربع عقائد هي : 

أ- عبادة (رُضًا) : قال الأصفهاني (رَضًا: صَنْمْ كان لطيء) . وقد ذكرنا في نسب زيد 
الشيل أثه (زيد الخيل نين مهلهل تن زيد بن متهسة بن عبد رصا .) وكذلك 
جاء في كتاب الأمالي من شخصيات طيء امُرّة بن عبد رُضَئْ الطائي». فكانت 
بعض عشائر طيء تدين بعبادة رُضًا وكذلك كانت بعض عشائر خولان القضاعية 
بمنطقة صعدة المجاورة لمهد قبيلة طيء في الجوف تدين بعبادة رَضًا فقد ذكرت 
التراجم ارداق عند رض لاسر ليوا راد ودرلم 111 اك تقب الست رما 
الخولاني كناب أ إلى معاذ بن جبل»””" ويدل ذلك على وجود عبادة (رُضًا) بمنطقة 
سبعدة أيضاه :قل كانت أم زيد الخيل : قوشة بنت الأثرم» كلبية قضاعية من 
منطقة صعدة. ويتبين من ذلك أن رُضًا كان معبوداً لعشيرة زيد الخيل الطائية 
وكذلك لعشائر من خولان وقضاعة باليمن. 

ب - عبادة (الفُلْس): وكان معبوداً لطيء بمنطقة جبلي أجَا وسّلمى. وقد ذكرت 
التراجم «أن القُأْس: الصنم الذي كانت تعبده طيء هو أنفٌ أحمر وسط جبلهم 
يبدو وكأنه تمثال إنسان» فكانوا يعبدونه» ويهدون إليه. ويعثّرون عنده عتائرهمء 
ولا يأتيه خائف ل قال 
لحرن الجاهلي عارف الطائي 

0110001007 ركنن قبن الالتسر و ايعاد 


( الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني - ص 5/ا5/١.‏ 
0,0 الأغاني 0 الفرج الأصفهاني - ص /5/17. 
():الوقائق السبابية للعهك البوى تسمه كتين للد من ااا 
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ج ‏ عبادة (الغزى): وكانت بعض عشائر طيء تدين بعبادة (العزى)» وقّد تكون 
عبادة الآلهة الثلاثة (رُضَا والفأس والعُزى) موجودة في وقت واحد حيث يؤمن 
الجميع بالثلاثة في إطار فكرة (تعدد الآلهة الوثنية) . 

د - الديانة النصرانية : وكانت بعض شخصيات وعشائر طيء تدين بالديانة النصرانية 
المسيحية التي كانت شائعة أيضأً في العديد من مناطق اليمن ومنها مخاليف 
نجران وسَرُو حِمْيّرهِ وقد كان من مشاهير رجالات طيء اعمرو بن عبد المسيح 
التثعلي» ومنهم «رافع بن عميرة السنبسي الطائي كان نصرانياً» وكذلك ذكرت 
التراجم أن «قبيصة بن الأسود بن عامر بن جوين الجرمي الطائي كان نصرانياً» - 
وهو رئيس عشيرة بني جوين - كما كان عَدِي بو احاتم الطاني التُعلى نصرانياً» 
وقد قال عَدِي بنحاتم : #كنث: نصرائياً...وكنت رئيساً في قومي): 
ولا بد أن زيد الخيل بن مُهَلْهِل كان يُتابع أنباء وتطورات دعوة رسول الله كل 

إلى دين التوحيد الإسلامي الحنيف ومناصرة الأوس والخزرج اليمانيين 

لرسول اللّه يَكٌِ فى يثرب التي شهدت في أوائل سنة لاه قدوم سبعمائة رجل من 
مناطق وقبائل اليمن إلى رسول الله كَكيْدٌ مؤمئين ومبايعين» واماحوت الحرامم أن 

منهم لأبو موسى الأشعري في موكب يضم خمسين من رجالات الأشاعر. 

والطفيل بن عمرو الدوسي في موكب يضم سبعين أهل بيت من دوس . وقروة بن 

مسيك المرادي المذحجي. . وغيرهم). رك الك د ارام لقا حر ل 

الطائية عَدِي بن حاتم الطائي بعد أن استشار أخته سَفَانة بنت حاتم قائلا : لأها دري 

في أمر هذا الرجل؟ فقالت: أرى الله أن تلحق به سريعاًء فإن يكن الرجل نبيا 

فللسابق إلية:فضئله > وإن يكن ملكا فلن تذل اف هد اليم وائت أنت” .فانظلة: 

إلى يشرب حيث كما جاء في الاستيعاب قم َي بن حاتم على النبي وك في 

شعبان سنة سبع للهجرة»!" . فعرف عَدِي أنه نبي مُرسل » فآمن به وصدّق» وأتفِل 
مكانه في صفوف الصحابة» كما وَفْد وأسلم رجال من بني ثعلبة الطائيين وغيرهم 

سنة 4ه وكان ذلك قبل فتح مكة في رمضان /ه. 
أما وفادة زيد الخبن موق طيء فكانت سنة 4ه» ويمكن أن ترتبط بأمرين» 

أحدهما: ا ل ل د الله عل 

عَدِي بن حاتم الطائي مُصدقاً على طيء..72". وثانيهما: مسير وقدوم وفود مناطق 


.4 /١ 58 السيرة النبوية  ابن هشام - ص‎ )١( 
7/1217 (9)الإستعات ابن عبد البت ب هن‎ 
51 )غنوك الاتر ع اين سنك الناسن عفن‎ 
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وقبائل اليمن إلى يثرب ومنهم وفد قبائل مذحج برئاسة فروة بن مسيك وعمرو بن 
معدي كرب الزّبيدي وقيس بن مكشوحء ووفد همدان» ووفد كندة» ووفد أقيال 
حَمْيّر. ففي تلك الأجواء اجتمع ممثلون لكل عشائر وبطون قبيلة طيء واتفقوا على 
تفويض أمر اعتناق الإسلام إلى وفد يتوجه إلى يثرب (فإن كان الرجل نبياً أسلموا) 
وتم تحديد أسماء خمسة عشر رجلاً من رؤساء ووجهاء طيء يُمثلون سائر عشائر 
وبطون قبيلة طيء واختيار زيد الخيل بن مُهَلْهِل رئيساً للوفد» حيث ‏ كما ذكر ابن 
خلدون «قيِم على رسول الله يك وفدٌ طيء فى خمسة عشر نفرأء يتقدمهم سيّدهم 
زيد الخيل» وقبيصة بن الأسود بن عامر بن جوين - وهو النصراني » وكان منهم 
أيضا 8ن بن شدرسن النبباتى» ومالك بن بير المعتي: وفيو رن انان 
الطريفي» وربتس بن عامر بن حصن بن حرشة بن حيّة» وجابر بن ظالم 
البحتري . » ومنهم أيضاً التعَلي الطائي الذي قال فيما بعد : :«ومنا ريد الخيل بن 
مَُلْهِل النبهاني. . رائدنا إلى رسول الله يي ومُجيبه مِنْ غير تَلَعكُم ولا تَلَبْث. . 

أُسْرّعٌ إلى الإيمان» وآمن بالفرقان» . فكان زيد الخيل هو رائد ورئيس وفد طيء الذي 
كان يضم خمسة عشر رجلا من رؤساء ووجهاء كل عشائر وبطون طيء» فلما وصلوا 
إل يتوح كا وكها 0 بو المنذر الكلبي ‏ «أناخوا ركابّهم سات المسعدل (النبوي) 
ودخلوا ورسول اللّه يك يخطب الناس . :اد وجاء في كاي السيره النبوية وعيون 
الأثر أنه : ١قَيِمٍ‏ على رسول اللّه يِه وَفْد طيء : فيهم زَيْدٌ الخيل ء وعرساسيء لما فلما 

الْمَهُوا إليه كلّمهم وعَرَض عليهم الإسلام. ونه ذكر ابي السنى ةن 
رسول الله وك قال لهم : إي خيرٌ لكم مِنَ العَزّى وممًا حازت يفاع من كل ضار غير 
مَنَاعَ ‏ ومن الجيل الأسود الذي تعتلونة عر دون الله عز وجل . ام ا الخيل 
- وكان من أجمل الرجال وأتمهم دققال؟ اشية :أن ل لمالا اللمبواتلف متعبيد 
رسول اللّه. فقال له رسول اللّه يللِ: «ومَنْ أنتَ؟» قال: أنا زيد الخيل بن مُهَل 
فقال رسول الله يقةِ: «الحمد لله الذي جاء بك كف من سهلك وجبلك ورَقَقٌ قلبك 
للإسلام يا زيد» ما وُصِف لي رجل قط فرأيثُه إلا كان دون ما وُصِفَ به إلا أنت 
فإِنّك فوق ما قيل فيك”'“. وجاء في كتاب الإصابة «أن زيد الخيل كان جسيما 
طويلا موصوفاً بحسن الجسم وطول القامة. . وقال له رسول اللَّه كل : ما وْصِف لي 
أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصفة غيرك)”" . - وذكر هشام ب 
الكلبي هذا الحديث بلفظ : «ما سمعت بفارس في الجاهلية.  ».‏ وجاء في كتاب 


0/1 السيرة النبوية - ابن هشام ان 4185 ب وعيوة! الأثر جه ابن سيد الذاين ساعن‎ )١( 
ا 0 ا‎ 
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0 الله و هم ليد الوه و رمو سدت: فلا الها إلبه لمهم 
وعَرَض عليهم الاسلام فأسلمواء وحسرة إسلامي م» وقال رسول الله عل : لما ذكر 
َيل بن الب بقَضلٍ ثم جاني إلا أي خرن ماق نيه إلا َي اليل فل ل 
يُبْلْغْ كل ما فِيه؛. ثم سَمَاه رسول الله كيد زيْدٌ الخير. . ' وليس في تلك الروايات 
تعارض » وقد يكون رسول الله 0ه إحداهما عند قدوم زيد 
الخيل » والمرة ة الثانية بعد ذلك لأنه أقام فترة في المديئة . 

ولم يكن زيد الخيل رئيس وسَيّد طيء َإِنّمَا كان رائد ورئيس وفد طيء الذي 
كان يضم خمسة عشر من رؤساء ووجهاء طيء : منهم التُعَلي الطائي الذي وصف زيد 
الخيل بأنه #رائدنا إلى رسول الله كله ومُجيبه مِنْ غير تلعثم ولا تَلَبْتْء فَأَسْرّعٌ إلى 
الإيمان» وآمن بالفرقان» «اععينة .ادن بقولة: هد أن لا إله إلا الله انك حسمن 
رسول اللّه) “تاقام يعده رجال الوفد الرؤساء فنطقوا بالشهادتين وآمنوا إلا (زذ بن 
دوس النبهاني فلم يؤمن بأن محمداً رسول الله فخرج) وقال لزيد الخيل وبقية 
الوفد الذين كلموه ه بعد خروجه بأن محمداً رسول الل سل و لي سدري 
ل ووالله لا يملك رقبتي أبداً . فلحق 

لشامء فتَئَصرا. بينما مكث زيد الخيل والذين معه من رؤساء وفرسان طيء ء في 
0 الله له نحو شهر منذ قدومهم في أوائل سنة 4ه حيث 
انتهت بإسلامهم العقائد الدينية التي كانت قبيلة طيء تدين بها في الجاهلية والتي كان 
اهدي عاد «(النلس )او للتك (حت زسول الله يه علي بن أبي طالب وعبد اميه 
عتيك الأنصاري في مائة وخمسين رجلٍ من الأنصار إلى الفلس صنم طيء ء ليهدموه 
دفن رليم الثاني سنة 5ه فَهِدَمُوا الفأس وخرّقوه.. ووجدوا في خزانة بيت الصنم 
الفُلس ثلاثة ثة أسياف هي : : رسوب» والمخذم ‏ كان الحارث بن أبي شمْر الغساني قد 
م ب يم وري و ا 0 
الغالث؛ وعزل 0 الغتيمة: ٠‏ وعادرا إلى ال اد 0 و إبن كثير أنه اجاء 
والأخر م اننا 0 السيفان اللذان عزلهما ابن د الأنضارى الل يك 





.7/٠1١ السيرة النبوية - ابن هشام - ص 5 5/ 5 - وعيون الأثر  ابن سيد الناس ب ص‎ )١( 
.5 /18 عيون الأثر  ابن سيد الناس - ص 775/” - والبداية والنهاية - ابن كثير - ص‎ )( 
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من المقتنيات والغنائم التي كانت في بيت الصنم الفُأْس» وقد كان منها أيضاً الذهبية في 
أديم مقروظ». قال الحافظ ابن حجر: «وروى البخاري ومسلم من طريق 
عبد الرحمن بن أبي أنعم عن أبي سعيد الخدري : أن عليّاً بعث إلى النبي يَككِْدِ بذهبية 
في أديم مقروظ لم تُحَصّل من تُرْبتها, ؛ فَقَسّمَها رسول اللّه َل بين أربعة» الأقرع بن 
حابس» وعييّنة بن بدرء وزيد الخيل» وعلقمة بن علاثة»'''. ويُستفاد من ذلك أن زيد 
الخيل كان بالمدينة عندما بعث النبي يكل عليّا واء بن عتيك في تلك السَريةٍ الأنصارية 
التي هدمت بيت الصنم الفُأْس وعادت بما وجدته في خزانة بيت القأس من المقتنيات 
والغنيمة وذلك في شهر ربيع الآخر سنة 5ه حيث قَسّمَ رسول الله ليو تلك الذهبية 
بين أربعةٍ مِنْهُمْ زيد الخيل»ء بينما كان قدوم زيد الخيل مع وفد طيء إلى 
رسول الله يِه في شهر محرم سنة 9ه بقرينة أن مالك بن جبير المَعْني - رئيس 
شير ة بني معْن الطائية كان من رجالات ذلك الوفدء وقد ذكر السهيليٌ في خبر (وفد 
طيء) أنه «كتب رسول الله يله لكل واحد منهم كتاباً على قومه» أي له وللعشيرة 
التي هو رئيسها من عشائر وبطون طيء. وقد أوردت المصادر نص الكتاب الذي كتبه 
0 الله يك إلى بني مَعْن عند عودة مالك بن جبير المَْنِي إلى منطقته؛ وفيما يلي 

: البسم اللّه الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لبني مَعْن 
الطائيين) إن لهم ما أسلموا علبه من بلادهم ومياههم» بوغدرة العم من ورائها: مبيئة» 
ما أقاموا الصداذة. وآكو ا الرركاة :و أطاغرا الله ورسولةتوفارقوا التشركين واكيندوااعلن 
إسلامهم وأمّنوا السبيل. وكتّبَ العلاء»”'؟. فالذي قام بكتابة ذلك الكتاب النبوي هو 
المتحابو العلاء ديق الحصرمي: وقد ولاه الي لز على البحرين وتويعة إليها في ميخرم 
سئة اه فيكون زمن ذلك الكتاب الذي كتبه العلاء في شهر محرم 4ه قبيل مسيره من 
المدينة أميرأ على البحرين في أواخر محرم سنة 4ه» ويدل ذلك على أن رجالات وفد 
طيء الذين وفدوا مع زيد الخيل عادوا إلى مناطقهم في نفس شهر وفادتهم - وهو شهر 
محرم 9ه وكان منهم أيضاً (قبيصة بذ الأسره بن عامر بن جوين » وأخوه عامر بن 
الأسود بن عامر بن جوين - رئيس عشيرة بني جوين ابن جرم الطائية) وغيرهما من 
رجالات ذلك الوفد حيث عادوا إلى مناطقهم ما بين شهر محرم وشهر صفرء بينما مكث 
زيد الخيل في المدينة وكان ما يزال فيها في شهر ربيع الآخر سنة 9ه كما سلف التبيين. 

وقد نال زيد الخيل تكريم رسول الله كل وتدل الأحاديث على أنه كان يسمع 





.١ ابن حجر العسقلاني ص "الاه/‎  ةباصإلا‎ )١( 


0 الوثائق السياسية للعهد النبوي ب محمد حميد الله - ص 5 وطبقات الصحابة ابن 
سعد 75# .١‏ 
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أخبار زيد الخيل وأوصافه فى الجاهلية وقال له لما وفد إليه «ما وْصِف لي أحد في 
الجاهلية فرأيثه في الإسلام إلا كان دون ما وُصِف به إلا أنتٌ فإنك فوق ما قيل 
فيك». وكذلك قال رسول الله يِ: «ما ذُكر لي رجل من العرب - أو فارس من 
العرب - ثم جاءني إلا رأيته دون ما يُقال فيه إلا زيد الخيل فإه لم يُبْلَغْ كل ما فيه». 
وقد جاء فى السيرة ة النبوية والتراجم أنه شما وسو الله 25 زيد الخير 1د فيكوة 
ذلك في الفترة التي مكث فيها بالمدينة - وجاء في كتاب الأغاني من طريق 
السكن بن سعيد عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي أنه قال رسول الله كك لزيد 
الخيل : «أنتٌ ت زيد الخير» أما آي لم أخبر عن رجل خبراً إلا وجدثه دون ما أَخْبرتُ 
عنه غيرك؛ إِنَّ فيك خصلتين يحبّهما الله عز وجل ورسوله. فقال: وما همايا 
رسول اللّه؟ قال: الأناة والحلم. فقال زيد الخيل: الحمد للَّه الذي جَبَلني على ما 


1 


1 ا السيرة النبوية الأن رسول الله يك سَمَاه زيد الخير» وقطع له قَيْداً 
ع عه ركني ل وفي الاستيعاب لأن رسول الله أقطع له أرضين في 
ناحيته) وقال أبن حجر : لأقْطْعَه رسول الله يد يدا وكتب له بذلك»” اكوكان ذلك 
عند انصراف زيد الخيل من المديئة عائداً إلى بني نبهان في شهر ربيع الثاني أو شهر 
جمادى سنة 4ه. 


إن رماع ماي 
3 دن إن 


تبيين عدم وفاة زيد الخيل سنة 4ه وعودته إلى رسول اللّه يك سنة لزه 

وقد شاع في الروايات أن زيد الخيل مات مُنصرفه من عند رسول الله َل سنة 
8هه مما أدى ل وجود اختللاف جوهري حيث قال الحافظ ابن عبد البر في نهاية 
ترجمته لزيد الخيل ما يلي : « ليل مات زيد الخيل منصرفه من عند النبي كله 
محموماً» وقيل: بل مات في آخر خلافة عمر»”' فهناك اختلاف كبير بين القول بأنه 
مات منصرفه من عئد رسول الله ينه محموماً - في سلة 1ه - وبين القول بأنة عاش 
إلى آخر خلافة عمر بن الخطاب اسه ١‏ اه 


2 م 


وقد تَبَيّنَ لنا أن ذلك الاختلاف يعود إلى الخلط بين شخصيتين هُّما (زيد بن 
مهلهل النبهاني) ا ا ا 0 
معأ التُلي الطائي لعمر بن الخطاب حيث قال التُعْلي 'ومِئًا زيد الخيل بن مُهَلْهل 
)١(‏ الأغاني - ص 11/47 - والسيرة النبوية لابن هشام - ص 750/ 4 والإصابة لابن حجر 


ص اهم .١‏ 
(0 )لاتغا د ايخ عبد البو اه 1/017 
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النبهاني سَيّد الشيب والشّبان وسّمْ الفرسان وآفة الأقران رئيس قومه في الجاهلية 
وقائدهم إلى أعدائهم على شحط المزارء وزائننا إلى زيول الله ويد ومجيبه مِن غير 
تلعثم ولا تَلْبْثْء سرع إلى الإيمان وآمن بالقرقان . وما زيد بن سُدوس النبهاني 
يده العيران والغيثُ بكل أوان ومُضرم النيران ومُطعمٌ الندمان وفخرٌ كل يمانِ»”" . 
وكان زيد بن سُدوس رئيساً لبني نبهان الذين بمنطقة جبلي أججا وسَلمى. بيئما كان 
زيد الخيل رئيساً في بني نبهان الذين من مناطقهم (فَيْد) وهي في الطريق بين اليمن 
ونجد وبين الحيرة . وقد جاء فى السيرة النبوية والإصابة وعيون الأثر (إن 
عوك الله يه أفْطَعَ زيد الخيل فَيْدا وأرَضِين معه وكتب له كتاباً بذلك؟ بينما جاء في 
رواية الأصفهاني عن موته سنة 4ه أنه اكتب رسول الله وك مع زيد كتاباً منفردا 
لبني نبهان. . وقال: : أي رجل أنت يا زيد ولكن أمَّ الكلبة تقتلك» يعني الحمى و 
قال(أي رجل هو إن سَّلمِ من آطام المدينة) - فلم يلبث بعد أنصرافه إلا قليلاً» حتى 
أخذته الخحمئء ق كك يع فنزل بماء لحي من طيء» واشتدت به الحمى» 
ومات»؟. وكذلك قال ابن إسحاق : الخرج زيد من عند رسول الله َك راجعاً إلى 
قومه:.فقال رسول الله كلل : : إن ينج زيدٌ من حُمّى المدينة فإنْه سَمَّاها باسم غير 
الحم . فلما انتهى من بلدٍ نجدٍ إلى ماء من مياه يُقال له فَرْدَة أصابته الحُمئ بها 
فمات؟ . وجاء في رواية للأصفهاني أن زيداً «أخذته الخمئ» فنزل بماء لحي من طيء 
يقال له فْرْدّة. واشتدت به الحميل» فمكث بالفردة سبعة أيام ثم مات. فأقام عليه 
قبيصة بن الأسود المناحة سبعة أيام, وبعث قبيصة راحلة زيد وَرَحَله وفيه كتاب 
رسول اللّهِ وَل لبني نبهان» فلما نظرت امرأته - وكانت على الشرك - إلى الراحلة 
ليس عليها زيد ضَرَبَنْهَا وأحرقتها بالنار» فاحترق كتاب رسول الله يل الذي كتبه مع 
زيد لبني نبهان" [ص 11/18] - ومما يتيح إدراك أن ذلك إنما هو زيد بن 000 
النبهاني أن قبيصة بن الأسود بن عامر بن جوين هو رئيس عشيرة بني جوين الجرمية 
الطائية بمنطقة الجبلين التي فيها كانت ديار بني سّدوس وعشيرتهم النبهانية وقد مات 
زيد هناك فقام قييصة بواجب الحزن والمناحة عليه سبعة أيام» وكان ذلك عند عودة 
رجالات وفد طيء + إلى مناطقهم منذ ما بين محرم وصفر سنة 4ه. بينما لم يكن مع 

زيد الخيل بن مُهَلْهِل كتابا لبني نبهان وإنما «أقطعه رسول لله وي كيدا ورين م 
في ناحيته وكتب له كتاباً بذلك» . . وكان ما يزال بالمدينة في شهر ربيع الآخر سنة 5ه 
فيكون مسيره ه من عند رسول الله يَكْهِ راجعاً إلى قومه في حوالي شهر جمادي سنة 
8ه وكان الطريق إلى (فيْد وجهاتها) عَبْرَ اليمامة. ويمكن القول أن زيد الخيل 


.17/48 ص‎  يناهفصألا‎  يناغألا‎ )١( 
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وصل إلى قَيْد وما جاورها من مناطق طيء بسلام في شهر جمادي أو مطلع شهر 
رجب سنة أه. 

ومما يؤكد عدم وفاة زيد الخيل قيامه بعد ذلك بحملة ضد قبيلة تَغْلِب في جهة 
شرق اليمامة ونجد حيث جاء في كتاب الأغاني عن تلك الحملة ما يلي نصه: ”كان 
لمَعْلِب رئيس يُقالٌ له الجرّار» أدرك رسول الله يِه وأبّن الإسلام وامتنع منه» فبعث 
رسول الله كل إليه زيد الخيل وأمره بقتاله» فقاتله زيد الخيل وقتله» وقال في ذلك : 

صَبَحْتُ حي بني الجَرَّارٍ داهية ماإِنّلتَغْلِب بعد اليومجَرَارٌ 

نخوي النهاب» ونخوي كل جارية كأنَّنقبتهافي الخدّدينار""' 

وكان النبي كله قد حَدَدٌَ للمشركين الذين أبوا دين الإسلام مهلة أربعة أشهر منذ 
يوم الحج سنة 4 هجرية» ار يا ابا بلاق عار ار التي ل 0 
انتهاء تلك المهلة في حوالي شهر ربيع الثاني سنة عشر للهجرة حيث بعث 
رسول لله ولك إلى زيد الخيل مبعوثاً وأمره بقتال جرار التغلبي والذين معه فانطلق 
0-00 من منطقة فيد بكتيبة من فرسان طيء ء فَقَاتَلَ وهزم وَقَمَلَ جراراًء وعاد 

ثم والظفر من تلك الحملة إلى (فَيْد) التي أقطعه رسول الله كَل إياها وصارت 
00 

بل إن زيد الخيل وَكَدَ مرة ثانية إلى رسول اللّه كله بالمدينة المنورة في حوالي 
تيو شعان سنة اهن ولكن الزرايات دمتكت قلف بوقافةة الأرلى )دقتعم المقاردة 

فيرخ «التصوصن والأحاديث التمييز بين الوفادتين» ففي الوفادة الأولى كان قدوم زيد 
الحرل وى متجحة مقر ادن ربا روعي قبيلة طيء وكان وصولهم إلى المسجد 
النبوي بالمدينة وجرى بينهم وبين رسول النّهِ يك الحديث سالف الذكر وآمنوا باللّه 
ورسولهء بينما في الوفادة الثانية اسيتة هت ا عه وصححيوا 
رسول اللّه يلل وفى ذلك قال ابن عبد البر في ترجمة زيد الخيل ما يلي : ١‏ . . يكنى 
آنا مكتفن كان 'له سفنت وعرية». أملها رصسيا الشى كله" دجاه نن 
كتاب الجامع أن مره بويد الخيل بن تجلهل الطائي قائدٌ شاعرء عاش مدة في 
الجاهلية» وشَّهّد مع أبيه بعض حروبهاء وأسلم وَاجْتَمَع مع بالنبي 7046" . 

ولم يكن النبي كَكةٍ في المسجد النبوي عند الوفادة الثانية لزيد الخيل وإنما كان 
في مجلس مع جماعة من الصحابة وكانوا غير متكئين» 4 فعالة ريه اتخيلن تكزيها 


.١17/48 الأصفهاني - ص‎  يناغألا‎ )١( 
.١/8057” (؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب  ابن عبد البر القرطبي - ص‎ 
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وتعييزاً يدل على علو مكانته؛ٍ فقد ذكر الأصفهاني عن أبي عمرو الشيباني قال: 


وَفْد زيد الخيل على رسول الله كلد فدخل إليه» طرح له متكأء 0 2 


يدي رسول الله كك. 0 فأعاده عليه ثلاثاً» وَعَلجة دغوات كان ودعو نيا 
موموى | كرمت 0 





بحا ف رحة كانه ١‏ قا 1# (روى ابن شاهين من طريق بشير عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : كنا عند النبي كَل فأقْبّل زيد الخَيْل فقال: 
ل ا اا را اس قال : سَلء قال: 

وجاء في كتاب الأغائي عن أبي عمرو الشيباني أنه اقال زيد الخيل : يا 
رسول الله أعطني ثلاثمائة فارس أَغِيرُ بهم على قصور الروم»”'' فهذه العبارة تتناسب 
ا ل 
قير الزماء رادي لان قدي ين سان ولد إلى وود الله ل 
للهجرة» فيكون ذلك هو زمن الحديث الذي جرى بين عمَرْ ورَيْد الخيل في مجلس 
رنود اداه رود كر الاسدواي قال م 
مسرل اللّه وعيده عمر كا ا 
و زبارتها وعلجهار سحا ا بتر مقا فقال : في كلٍ يا عمر ننجدة وبأس وسيادة 
ولكل رجل مِنْ حَيّهِ مرباع» أما بنو حيّة مه حيّة ' فملوكنا وملوك غيرناء وهم القداميسٌ القادة 
وَالكماة الذاذة والأبيداد الساذة اج حي ار اا واد و 

فقال عمر: ما تركتٌ لِمَنْ بَقَ مِنْ طيء شيئاً. 

فقا ريك الكل : بَلَى واللّهء أما بنو تُعل» وبنو نبهان» وبنو جَرْم” ور 
العُذُوَمْ وطلاعو نجوه لا حَل لهم حَبوَة؛ ولا تراعٌ لهم نَدُوه ٠‏ ولا تدْرَكُ لهم لبو 
عمودٌ البلاد» وحيّة كل وادء وأهل السهل الحداد والخيل الجياد والطارف والتلاو”» 


.15/58 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص‎ )١( 
0 إفه اع في اجر الفا ا‎ 
" ” نين وني الثمنة منها كانت اليج الهو‎ 


1:0 )يدن تعل” عشيرة ة حاتم الثائي . . وبنو نبهان: منهم خالد بن سَدوس الذي مدحه امرق القيس» - 
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وأما بئو ججديلة فأْسْهّلّنا قرارأً» وأعظمنا أخطاراًء وأطلبنا للأوتار وأحَمّانا للزمار 
وأطغينا للها 7 

فقال له عمر بن الخطاب: سم لنا الملوك. 

فقال زيد الخيل: : نعم منهم عير المُجير على الملوك, وعمرو المفاخر» 
ويزيد شارب الذماء» والغمر ذو الجود ومُجير الجراد» و سراج كل ظلام ولامّه 
ملْجم بن حنظلة - هؤلاء كلهم من بني حيّة - وحاتم بن عبد الله اللي الجواد بلا 
مُجَار والسَمْح بلا مُبَارٍ والليتُ الضرغامة قَرَاعٌ كل هامّهِء وده في الناس علامة لا 
يقرٌ على ظلامه . 

فاعتّرّض رَجُلُ مِنْ بني تُعَل لما مَدَّح زيدُ حاتماً فقال: ومِنا زيد بن مُهَلْهِل 
النبهاني» سَيّدٌ الشيب والشبان وسّمٌ الفرسان وآفة الأقران والمَهِيبٌ بكل مكانء أَسْرّع 
إلى الإيمان وآمن الت نان رئيسُ قومه في الجاهلية وقائدهم إلى أعدائهم على شحط 
المران وظوورسن الختاوم وفي الإسلام رائدنا إلى رسول الله ار سر ام 
ولا تَلَبْتُ. ومِنّا زيد بن سدوس النبهاني عصمة الجيران والغيث بكل أوان مُضِرِم 
التيران ومطعم الندمان وفخر كل يَمَانَ. . 

فقال عمر بن الخطاب لزيد الخيل: لله دَرَكَ يا أبا كتف فُلَوْ لَمْ يكن لطيء 
غير لك وعين هدق بن حاتم لَقَهَرْتُ بكم العرب)”©2. 

ومكث زيد الخيل وعدي , بن حاتم فترة في رحاب رسول اللّهِ يله بالمدينة 
المنورة» ثم عاد عَدِي وكات إن فيل عامل ارول الله يك على صدقات طيء 
تؤدّى إليه الصدقات وهي الركاة؛ وكان مقره في جبّلي أَجَا وسَلمى. مما عاد زيل 
الخيل إلى منطقة قَيْد التي أفطعه رسول الله ل إياها ومعه أولاده مكف وخريث» 
وَرْوَّة - الذي قد يكون هو مِكئف - وكانت عودته في ما بين رمضان وذي القعدة» 
وربما شهد حجة الوداع مع رسول الله كَلْهِ - في ٠١‏ ذي الحجة سنة ١٠ه‏ - ثم 


> وزيد بن دوس فخر كل يماني» وزيد الخيل بن مهلهل. أما بنو جرم بن عمرو بن 
الغرث بن طيىء فمنهم عامر وقّبيصة بن الأسود بن عامر بن جوين الوافد إلى 
رسول الله يَلن. 

)١(‏ بنو جَدِيلة بن سعد بن فطرة بن ليىء؛ وكانت رتاستهم في بني لأم بن عمرو بن طريف بن 
عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعان بن ذهل بن رومان بن حبيب بن خارجة بن سعد بن 

فطرة بن طيىء» منهم أوس بن حارثة» والصحابي عروة بن مَضَرْس بن أوس بن حارثة بن 

5 ض 

(؟) الأغاني ‏ الأصفهاني - ص .١17/58‏ 
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جه إلى منطقة (فَيْد) التي تقع في شرق الجزيرة - بين اليمامة والحيرة -؛ ويروى أنه 
0 موضع ماءٍ لطيء يُقال له فزْدة» أصابته حُمّئ فَمَرَضٍ بها «فقال زيد 
الخيل : 

اجن قَوْمِي المشَارِقٌ غَذُوَةٌ ا فرشت بَيْتٍ بِفَرْدَةَ مُنْجِدٍ 

ألارْبٌ يَوْم لْوْمَرِضْتُ لَعَادَنِي ا 

ولكنه لم يمت في ذلك المرض وإنما وقع الالتباس بينه وبين زيد بن سُّدوس 
الذي مات من الحميل» ٠‏ فيمكن أن يكون زيد الخيل مرض بالحُمّى في نفس المكان 
- في أواخر سنة ٠ه‏ - ولكنه تعافى وعاد إلى منطقة (فَيْد) . قال الحافظ ابن حجر: 
(وقك ألْشّدَ له وكيمة شبعرا : في الردة وهذا إِنْ تَبَتَِيَدُلُ على أنه تأخرت وفاته حتى 
مات النبي جم , وبالعدل تقد تر نى :رسول الله كيد في ربيع الثاني سنة ١١1ه‏ 
وبويع آبا بكرن الضديق بالمشلافة وريد الخيل في منطقة (فَيْد) الطائية وعدي بن حاتم 
في منطقة جَبَلَي أجا وسَلمئ الطائية. وقد سلف نص كتاب الاستيعاب عن فريق من 
العلماء قالوا: «بل مات زيد الخيل في آخر خلافة عمر) وهو الصواب. 
أنباء زيد الخيل وعُرْوَّة بن زيد الخيل بعد وقاة رسول اللَّه 246 : 

وقد حفظ التاريخ لقبيلة طيء أنها تمسّكت بالإسلام في الوقت الذي ارتدت فيه 
بعض القبائل والزعامات في إقليم نجد واليمامة بعد وفاة رسول الله يك ومبايعة أبي 
بكر الصديق بالخلافة» حيث أدى ذلك إلى ظهور مخاوف من الإنهيار» فقال زيد 
الخيل شعراً ذْكَرَ ونَئِمةُ في كتاب الردّة أنه بعث به إلى أبي بكرء وقد قال زيد الخيل 
ذلك الشعر لامرأته (أمامة) أو (سلامة) ‏ أم غرّوّة د لما أظهرت له:مخاوفها يعد وفاة 
رسول الله يك وارتداد بعض القبائل «فقال زيدٌ الخيل : 

(أمامة) ما تَحْشَيِنَ بنت أبي نَضْرٍ ُمَد قام بالأمر الجَلِيّ أبوبَكْرٍ 

نجي رسول اللَّهِ في الغار وَحَدَّه وصاحبه الصّدّيق في مُعْظَمِ الأمرا ليد 

وقد بعث زيد الخيل ذلك الشعر إلى أبي بكر مع ابنه عُروَة بن زيد الخيل الذي 
انطلق مع كوكبة من رجالات طيء إلى أبي بكر الصديق بالمديئة لتأكيد ثباتهم على 
الإيمان ومبايعتهم إياه والتزامهم بأداء الصدقات ‏ أي الزكاة ‏ حيث حمل عَدِي بن 
حاتم الطائي صدقة طيء ء إلى أبي بكر الصديق وكانت هي أول مورد مالي لدولة 








() السيرة النبوية - أبن هشام - ص 2 . 
(0) الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص ؟لزد/ .١‏ 
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الخلافة» قال الحافظ ابن عبد البر: قم عَدِي بن حاتم على أبي بكر بصدقات قومه 
في حين الردة2 وقال ابن - 4 حجر : لبت عَدِي بونحاتع على إسلامه واحض صدقة قومه 
لون اب بكرا. يجادي الاسينات والإصابة أنه. قال عمر بن الخطاب : الأول صدقة 
بَيِضْتْ وجه أصحاب رسول الله كيد صدقة طيء . أخرجه أحمد وابن سعد 
وغير ل كان مو قي لل رن أمتداداً لمواقف القبائل البمتية الى أكددت ياتا 
على الإيمان وبعثت وفوداً إلى أبي بكر الصديق ومنها وفد قبائل همدات بق يذ (حاشد 
وبكيل) وكان فيهم مَرّان بن عمير الحاشدي الهمداني القائل لأبي بكر الصديق : 
. .قل لهذا الإمام عَضْدّك في الحرب عَلَئ الناس حاشدٌ وبكيل 
إذاتك هون فشحن نك امع «جيلاةا لحن ذراة تححزول 
إنّمَا اليوم مثل أمسء وهَمْدَانٌ مدع البق أن قال سيدا 
وكذلك وفد أقيال جِمْيّر وكان منهم عقيل بن مالك. قال ابن حَجَر: «كان 
عقيل بن مالك الحميري من أبناء الملوك. . وكان صاحبٌ لسان وبيان» وقال في 
الدوة قشا ييه ١‏ 
وقال رجالُ: كد عَدَا القومُ قذرهم عقيلء لو أنصفتٌ لم أعدُكُم قَدْري 
فلا تامتوا السديق» واللدغالث: علك أمرة]الغعيق ايؤوبكر 
ثم لحق بخالد بن الوليد وشهد حروبه»”" 
قال الحافظ ابن كثير: ”وكان أبو بكر الصديق قد بعث عَدِي بن حاتم قبل 
خالد بن الوليدء وقال له: أدرك قومك لا يلحقوا بطليحة» فذهب عَدِي بن حاتم إلى 
قومه من بني إلغوث بن طيء فلم يزل يفتل لهم في الذروة والغارب حتى لانواء 
وجاء خالد بالجنود «فلما كان بعد ثلاث جاءه عَدِي فى خمسمائة مقاتل من بني 
الغوث فائصافوا إلى جيش خالد) ثم سار عدي بن حاتم إلى بني جدِيلة «فلم ندل 
بهم حتى تابعوه» فلحق بالمسلمين - د وى ميلا الشبر كي وكذلك 
انضاف زيد الخيل وأولاده مع فرسان بني نبهان وبني لام إلى جيش المؤمنين بقيادة 
خالد , بن الوليد فى محاربة المرتدين باليمامة ونجد» حيث جاء في كتاب الوثائق 
الماح نان 


. ابن عبد البر  ترجمة عدي بن حاتم - ص 178/ 4 والإصابة  ابن حجر‎  باعيتسالا‎ )١( 
1 

() الإصابة ‏ اين حجر ترجمة عقيل بن مالك ص .7"/١٠١5‏ 

0 البذابة والتهاية د 'ابة كثير صن 7/17 
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(إن الإمام الواقدي ذكر رَيْدَ الخَيْل يُقَاتِل المرتدين فى عسكر أبى بكر الصديق» . 

«وكان لزيد الخيل إبنان: مكئف ‏ وبه يُكئئ ‏ وحُوّيث» أسلما وصحيا 
النبي كله و وشهدا قتال أهل الردّة مع خالد بن الوليده”' ' وكذلك عُرْوَة بن زيد الخيل 
الذي يبدو أن تعمد كان (مكئف) ومُهَلْهل الذي يبدو أنه (حريث) . وقد انتهى جهاد 
المرتدين في أواخر سنة ١ه‏ وترسخت دعائم الإسلام في ربوع الجزيرة العربية . 

15 عد 

وقد عاش زيد الخيل إلى آخر خلافة عمر بن الخطاب ‏ أي إلى سنة 77ه - 
ولكنه كان قد بلغ من الكبر عجيا وجاوز السبعين من عامه ه في خلافة عمر ١١(‏ - 
اك الو لي حيث 0 المتياني «كأن 


فيُسقول) ص 1/49 

وقد انتقلت مرتبة زيد الخيل القيادية إلى ابنه عَرْوَّة بن زيد الخيل ‏ منذ سنة 
5ه - فكان عروة من قادة فتوحات العراق وفارس والشام في خلافة عمر» وقال 
الحافظ ابن حجر في ترجمته بالإصابة ما يلي : «غَرْوَة بن زيد الخيل . .٠‏ اَعَد ذكر أبيه 
وهو صحابي مشهورء وقد شهد مع أبيه بعض الحروب في الجاهلية. . وأنشيل 
المرزباني في شهوده القادسية في خلافة عمر شعراً قال فيه: 

تررك لأضل القادسية تشلها” وزاك قن تقشر الكريهة يُغْلهع7" 

وجا في ترجمعه يكناب الجاع ما يلي : : اعرُوة بن زيد الخيل ابن المُهلْهل 
الطائي : قائد شاعرء مِنْ رجال الفتوح في صدر الإسلام . . وهو أحل القادة العسيين 
الذين ارا بيت المقانن وافتتح بلاد الديلم عنوةً في أيام عمر بن الخطاب ولما 
أخبر عمرا بهذا التضر شماه الي 

وكان عروة بن زيد الخيل قد انطلق سنة ؟١١ه‏ مع المئات من فرسان طيء 
وكذلك عَدِي بن حاتم الطائي مع المئات من الفرسان في الجيش العربي الإسلامي 
الأول الذي فتح إقليم الحيرة بالعراق. ثم توجه خالد بن الوليد بفرقة من ذلك 
الجيش إلى الشامء بينما رابطت فرقة من الجيش بإقليم الحيرة ومنهم كان عروة بن 


زيد الخيل والذين معه من طيء والعتني بن حارثة والذين معه من ربيعة. ثم بعث 





0 يون الأثرح اين نيد النامسن'الألولسق دافن ا 
(؟) الإصابة ‏ ابن حجر ترجمة عروة بن زيد الخيل - ص 475/ 7. 
02 الجامع - محمد بامطرف ‏ ترجمة عروة بن زيد الخيل - ص و 
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الخليفة عمر بن الخطاب أبا عبيد بن عمرو الثقفي قائداً عاماً ومعه سّلِيط بن عمرو 
الأنصاري ‏ فى رجب ١ه‏ - قُوَّجَةَ أبو عبيد بن عمرو القائد عروة بن زيد الخيل 
لفتح منطقة الزوابي التي كان يحكمها دهقان فارسي؛ فخاف الدهقان قتال عروة 
وفرسائه وأذعن للمصالحة على أداء الجزية مثل ما صولح عليه دهقان وأهل 
باروسما. وعن ذلك قال البلاذري : الوجّه أبو عبيد بن عمرو المثنى بن حارثة إلى 
زندورد فظفر وسَبَلء وَوَجْه مُروة بن زيد الخيل إلى الزوابي فُصَالُحَ دهقانها على 
مثل صلح باروسما؟ . 

ثم بعثت الامبراطورية الفارسية جيشأاً قويأ إلى إقليم الحيرة» فتمركزوا وراء 
جسر بانقيا - في الحيرة - وكان الجيش العربي الإسلامي زهاء سبعة آلاف» فأشار 
سُليط الأنصاري على أبي عبيد بن عمرو بالانحياز إلى بعض النواحي والكتابة إلى 
عمر بن الخطاب لإمدادهم, نار أبو غبيد الاغور الجر وقنال الفرس تيطان كما 
ذكر البلاذري باقر أبنو عبيه بالعسلعيق عن المروحة على التكسر ذلقوا المرسن+ 
واقععلوا قعالاً شذيداء وكثرت الجراحات وقشث فى المسلمين: فقال سليط 
الأنصارى: يا أبااغتتد قد كنف تهيتك عن قط هذا الس البهم وأكترة عليك 
بالانحياز إلى بعض النواحي والكتابة إلى أمير المؤمنين بالاستمداد فَأبَيْتَ ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه وقائن سَليظ حتى استشهد. . وحَمّل المشركون فقتلوا أبا عبيد 
التقفئ.... وقَائَلَ غزوة بن زيد الخيل يومئذ قتالاً شديداً عَدَلُ بقتالٍ جماعةء وقائل أبو 
زبيد الطائى الشاعر حميّة للمسلمين (العرب) وكان أن الحيرةً فى بعض أموره وكان 
هران . :اصرق (أئ السعك) المت نوو يا له بالمسلاين عفد عن عات 
بعض» وأتى (منطقة) أليس فنزلها وكتب بالخبر إلى عمر بن الخطاب مع عروة بن 
زيد التغيز 76" .. قال الظبري* "#وكانت موقعة الجسر فى اشتعبان:ببزنة 117 فانطلق 
غووة يك وين الس تركس وى التربان ودعي اللدوة زنك الأمشاري نون طق 
أليس باقليم الحيرة إلى أمير المؤمنين عمر بالمديئة المنورة» فأخبره غُرُْوة 
وعبد الله بن زيد بما حدث في موقعة الجسر. 

قال الطبري ”. .لما انتهت إلى عُمر مصيبة أهل الجسر» قَدِم عليه جرير بن 
عبد الله البجليى من اليمن في (قبيلة) بجيلة» وعرفجة بن هرثمة البارقي (الأزدي) 
فكلمهم عمر فقال: إنكم قد علمتم ما كان من المصيبة في إخوانكم بالعراق فسيروا 
إليهم. .2" '' وقال البلاذري انَدَبَ عمرُ الناسّ إلى العراق فجعلوا يتحامونه ويتفاقلون 
)١(‏ فتوح البلدان د الللادري د صن 717 
(1) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص /١8‏ 5. 
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عنه. . وقدِم عليه خلقٌ من الأزد يريدون غزو الشام فدعاهم إلى العراق ورَغْبّهم فيه, 
فردوا الاخثيار إليه. الم امير مو اله ف حي فال لما مدر هل لك 

في العراق وأنفلكم الثلث بعد الخمس؟ قال: نعم(" . فانطلق جرير بفرسان ورجال 
قبيلة بجيلة اليمانية» سعد كانت ل فيه نل الكلي ل ترس لل افيه 
البشاتيا وغ فا ون درفم قن رد انتسارد ان الي ٠‏ قال البلاذري: 
(وكلاك جرية الطرووق مل لكر سل لون الو ومنطقة فَيْد هي مركز زيد 
الخيل» مما يشير إلى أن عروة بن زيد الخيل كان قد سبق إلى منطقة قَيْدء فاستنفر 
وجمع هو - وأبوه ‏ قوة من قبيلة طيء؛ ولذلك مَرٌ جرير بن عبد الله بجيشه من 
منطقة فَيْد وانضاف إليه عروة بن زيد الخيل في قوة من فرسان وكتائب طيء» ومضى 
جرير بالجيش هن بد وتعلبة إلى العذيي فى إفليه الحيرة بالعراق. ومعد من القادة 
الصحابة غالب الكلبي وعرفجة البارقي وعروة بن زيد الخيل وشرّخبيل بن السّمط 
الكندي وبشير بن سعد الأنصاري» فدخل ذلك الجيش بقيادة جرير البجلى ناحية 
المذار بإقليم الحيرة بالعراق - في رمضان ١ه‏ - وكان بالمذار جيش فارسي بقيادة 
المرزبان. قال المسعودي: (صَاعَدَ ججريرٌ إلى ناحية المذارء ونمَئ قدومه إلى 
المرزبان وكان في عشرة آلاف من الفُرس» فقالت بَجِيلةٌ لجرير عبر إليهمء فقال: 
لبن ذلك بالراي ولكن أكيلرا الدوم حي حبرو إليكم فإن فعلوا ذ فهو الظمر إن شاء 
الله تعالى. فأقامت الفرس أياماً ثم أخذوا ذ في العبور فلما عَبّر منهم النصف أو اتعخوة 
حَمَل عليهم جرير فيمن معهء فثبتوا ساعة» كَقّيل المرزبان وأخذهم السيف وغرق 
أكثرهم » وأخذ المسلمون ما كان في عسكرهم . ثم سار جرير ‏ من المذار ‏ فاجتمع 
معه المثنى بن حارثة في النخيلة» فَأْقْبَلَ إليهم مهران في جيوشه . .0" . 

وفى أواخر رمضان اندلعت موقعة النخيلة بين جيش الإمبراطورية الفارسية بقيادة 
مهران بن باذان والجيش العربي الإسلامي بقيادة جرير بن عبد الله البعجلي ومعه 
عروة بن زيد الخيل والمثنى بن حارثة وغيرهما من القادة» وانضمٌ إليهم جماعات من 
عرب الحيرة النصارى. حيث ذكر الطبري أنه: «أتى فتية من نصارى بنى تغلب العرب 
بالعراق فقالواة تُقَائِلُ العتجم مع 'الحرب وانضمُوا إلى المسلمين» ‏ :وقبيل المتعركة. ‏ 
«عَرّم جرير على المسلمين في الفطرء فأفطروا عن آخرهم ليكون أقوى لهمء وعبأ 
الجيش وقال: إِني مُكبْرٌ ثلاث تكبيرات فتهيأوا فإذا كَبَرتٌ الرابعة فاخيلواء فلما كَبَرَ 
أول تكبيرة عاجلتهم الفرس - بالهجوم ‏ فحملوا حتى غالقوهم» فتقاتلوا قتالاً 
)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 1. 
(؟) مروج الذهب - المسعودي . ص .7/7١9‏ 
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5 فبارز ممروة بن زيد الخيل وقَتَل يومئذٍ تسعة من فرسان الفرس» وكذلك 
فعل غالب بن عبد الله الكلبى» وعرفجة بن هرثمة البارقي» قال الطبري 

اوأحصيّ مائة رجل قُتَلَ كل منهم عشرة من الُرس. وكان عروة بن زيد 
الخيل من أصحاب التسعةء وغالب في بني كنانة الكلبيين من أصحاب التسعة» 
ل م ا 20 . قال البلاذري: «. .وأئلي شرحبيل بن 
السّمط الكندي يومئذٍ بلاءًٌ حَسّنا ؟: قال الطبرى : وحمل "حري جماعة من 
ادام يحمول ظهره» ل فأزاله من موضعه. 1 وحمل المسلمون 

حَمْلّةَ رجل واحد مُحققين صابرين حتى قَتَل الله مهران وهَرَّمَ الكفرة: أن 
المسلمون يقتلونهم بقية ذلك اليوم وتلك الليلة وَمِنْ ادس ا وقال 
البلاذري : حمل المسلمون حملة رجل واحد مُحَققين صابرين فقتل الله مهران وهزم 
الكفرة. . وكان الذي قَتَلَ مهران جرير بن عبد الله البجلي والمنذر بن حسان. . 0 
وقال الحافظ أبن كثير : داقع جرير بن عبد الله الْْسَ وققل قائدهم وهزمهم عند 
الدخيلة . وقد قُتِل من المُرس يومئٍ وغرق قريبٌ من ماثئة ألف» وكانت هله الوقعة 
بالعراق تظير اليرفوك ايم والالها راد فارس . . وبعث جرير باليشارة 
والأخماس إلى عمر رضي اللة 1 

ثم كان عروة بن زيد الخيل من القادة الأبطال في الموقعة ة الكبرى مع المُرس 
بالقادسية فى محرم سئلة 5اه وكا الفوس كل سكينوا حيها كتيراء وبعث 
عمر بن الخطاب الإمدادات من الجيش العربى الام ومن القادة والقبائل الذي 
ا الجزيرة ؛ وولى سعد بن أبي 0 العامة ركد 
يم كا 00-6 وقيس وم وعمرو دساف كبرب الزبيدي 
والأشييف بن قيس الكندي وعروة بن زيد الخيل 51 حاسما في الانتصار العظيم 
بالقادسية . قال الأصفهاني : «وكان عروة بن زيد الخيل فارساً شاعرأ» فَشّهد القادسية 
فُحَسّن فيها بلاؤه» وقال فى ذلك يذكر حسن بلائه ‏ بالقادسية وبموقعة النخيلة: 

بَرَرْتُ لأهل القَادِسِيَةِ مُعْلِما د يَعْشَّى الكريهة يُعْلِمُ 

وقوه بأكدات النكفيل: فليا 0 0 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك - الطبري - ص 5/7/8. 


() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص ."١6‏ 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 9؟//,. 
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ونججاني الله الأجلٌء وجيرتي»2 وسيفٌ لأطراف المرازب مِخذّم(0) 

وخلال تلك الفترة كان حُريث بن زيد الخيل مقيما مع أبيه بمنطقة فَيْد وغيرها 
من ديار بني نبهان بالبادية الشرقية. وقد سلف ذكر نص كتابي الاستيعاب وعيون الأثر 
بأنه «كان لزيد الخيل ابئان» مكئف وخُريث» أسلما وصحبا النبي كله وشهدا قتال 
أهل الردة مع خالد بن الوليد» - وقد سلف تبيبن أن (مكتف) قد يكون نَعْتَ (عُرْوَة) 
وأن خُرَيئاً كان تنكة (تهليل) وكان مقيماً بديار بني نبهان مع أبيه ‏ قال الأصفهاني 
«قال أبو عمرو الشيباني: وكان حُريث بن زيد الخيل شاعراً» فبعث عمر بن الخطاب 
رجلاً مِنْ قريش يُقال له أبو سفيان يستقرىء أهل البادية فمن لم يقرأ شيئاً من القرآن 
عاقبه؛ فأقبّل - أبو سفيان ‏ حتى نزل بمحلة بني نبهان فاستقرأ ابن عم لزيد الخيل 
يقال له أوس بن خالد بن زيد بن منهب فلم يقرأ شيئأ فضربه فمات؛ فأقامت بنته أم 
أومن تنديه: قبل حريث بن زيد الخيل فأخبرته» فأخذ الرمح فشدّ على أبي سفيان 
فطعته فقتله وقَتّل ناسأ من أصحابه - (أو أصابهم بجراح) .. وقال في ذلك : 

أللابَكَرٌ الناعي بأوس بن حَالدٍ أ-في الشتوة الغبراء والزمنٍ المَحْلٍ 

فلا تجِرَّعي يا أمأوس فإنه َُاتِي المنايا كل حافٍ وذي نَعْلٍ 

فإن يَفْثُلوا أوساعزيزاًفإنني تركتٌ أبا سفيان مُلْتَزِم الرَْلٍ 

ولولا الأسَئ ما عشتٌ في الناس بعده ولكن إذا ما شعتٌ جاوبني مثلي 

أصيئًا به من خِيرة القوم سبعة كراماً ولم نأكل به حشف الئَخْلٍ 

ثم هرب إلى الشام» [ص 51/05]. 

3 ين دن 

آنذاك كان غرُوة بن زيد الخيل من قادة الجيش العربي الإسلامي في فتح 
القادسية والعراق» ثم أمر الخليفة عمر بن الخطاب بأن يتوجه عدد من القادة الصحابة 
بكتائبهم ورجال قبائلهم - الذين في ذلك الجيش - مدداً لأبي عبيدة بن الجراح 
والجيش العربي الإسلامي بالشام الذي كان يخوض معارك كبيرة مع الروم» فانطلق 
عددٌ من القادة بفرسانهم إلى الشام وكان منهم كوكبة من القادة اليمنيين أبرزهم 
قيس بن مكشوح المرادي وعمرو بن معدي كرب الزْبيدي وغْرْوّة بن زيد الخيل 
الطائي وعياض بن غَنمْ الأشعري فشهدوا معارك دحر الروم بشمال فلسطين وإقليم 
حمص . وكان غَرُوة بن زيد الخيل من كبار الأمراء القادة في فتح منطقة القدس 
ونواحيها بفلسطين وقد جاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي: «عروة بن زيد 


. المرازب: هم المرازية القادة الفُرس‎ )١( 
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الخيل . . مِنْ رجال الفتوح.. وهو أحد القادة اليمنيين الذين فتحوا بيت المقدس» 
اص لا" ]., 

وجاء عن ذلك في كتاب فتوح الشام : إن أبا عبيدة بن الجراح أمير تجيوش 
المسلمين بالشام اجتمع مع كبار القادة والصحابة للتشاور «فاتفق رأي أمراء المسلمين 
على المسير إما إلى قيسارية وإما إلى بيت المقدس» فقال أبو عبيدة: فما الذي ترون 
منهما. . فقال معاذ بن جبل الأنصاري: أكتّبٌ إلى أمير المؤمنين عمر فحيثٌ ما أمرك 
فْسِرْ واستعن باللّه» فقال: أصبت الرأي يا معاذء فكتب إلى عمرء وبعث الكتاب مع 
بالمعير السك المشديى» قت ١‏ ابو :فندة كناك عيو عتلن: الو ل اا 
- جابية الجولان - في مطلع سنة ١ه‏ - وتم تقسيم خمسة وثلاثين ألفا منهم إلى 
سبع فرق» تتكون كل فرقة من خمسة آلاف» على أن يقود كل فرقة أمير من كبار 
القادةَ» فكان عروة بن زيد الخيل سابع السبعة أمراء القادة الذين عَمَّد لهم أبو عبيدة 
راية القيادة ووجههم إلى بيت المقدس في سبعة أيام» يتوجه في كل يوم أمير بفرقته 
لِيُرهبٍ العدوء حيث وجّه أبو عبيدة خالد بن الوليد في خمسة آلاف» ثم يزيد بن 
أبي سفيان في خمسة آلاف ثم كما جاء في كتاب فتوح الشام ‏ «دعا أبو عبيدة 
بعسكر من تَقَدْمَ قَبَلّك» - ثم عَقَّدَ راية رابعة لمرقال بن هاشم بن عتبة - «ثم عقد راية 
خامسة للمسيب بن نجبة الفزاري وضم إليه خمسة آلاف من النخع وغيرهم فلحق 
بأصحابه. ثم عقد راية سادسة لقيس بن مكشوح المرادي وضمٌ إليه خمسة آلاف 
فارسء وَسَيِّرَهُ وراءهم» ثم عقد أبو عبيدة الراية السابعة لعروة بن زيد الخيل بن 
مُهَلْهل الطائي وضمٌ إليه خمسة آلاف» وسَيّره وراءهم إلى بيت المقدس» فنزل عروة 
بجيشه مما يلي طريق الرملة. . فكان جملة من سَرّحهم أبو عبيدة إلى بيت المقدس 
خمسة وثلاثين ألفأء وسار الأمراء السبعة في سبعة أيام؛ في كل يوم أميرء وذلك 
ليُرهبٍ أعداء الله ففي كل يوم ينزل عليهم أمير بجيشه مُهللين مُكبرين. . وكان نزول 
جيوش المسلمين على مشارف بيت المقدس في أيام البرد والشتاء» وظِنْ الروم أن 
المسلمين لا يقدرون عليهم في ذلك التوقف:.اوكاتواات قل خصنوا أسؤان حيث 
المقدس بالمجانيق والطوارق والذرق والجواشن ‏ ومكث المسلمون أربعة أيام دون 


.١54 فتوح الشام - أبو عبد الله الواقدي - ص‎ )١( 


5213 زَنْد الخيل بن مُهَلْهل عام 


قتال ثم في اليوم الخامس ‏ زحف المسلمون إليهم» وبرزت التبّالة من أهل اليمن 
ورشقوهم بالنبال» وكان الروم غير محترزين من النبل حتى رأوا أن النبل ينكسهم 
على رؤوسهم . قال مُهَلْهِل: لله در عرب اليمن فلقد رأيتُهم يرمون بالنبل الروم 
فيَهَافتُون من سورهم كالغنم. فلما رأى الروم ما صنع بهم النبل احترزوا منهم وستروا 
السور بالجحف والجلود ويما يرْدْ النبل». [ص55١/١]‏ - ويتبين من هذا النص أن 
مُهَأْهل بن زيد الخيل شهد فتح بيت المقدس» وهذا يُعزز الرأي السالف بأن (مُهَلْهِل) 
هو تنعت (خريث بن زيد الخيل) الذي سلف النص بأنه لحق بالشام» فيكون قد انضم 
إلى جيش الفتح وشَهَدٌ حصار بيت المقدس مع أخيه عروة قائد الجيش السابع. ثم 
قبل أبو عبيدة بن الجراح بقوة من المسلمين وتولى القيادة العامة للفرق العربية 
الإسلامية في حصار القدس» وصار الجميع بمثابة جيش واحدء وتم إعادة تنظيم 
وتقسيم القيادة والجيش أثناء فترة الحصار بحيث كما جاء في كتاب الجامع : «كان 
من القادة اليمنيين الذين شاركوا في فتح بيت المقدس: 

داشرحييل بن ختنة الكبدئ الحفترمن قاكد أكيى فرق المقاة اللجسين: 

اقيس ابن مككتوح المرادق قائنا الرهاة اليمتيين : 

- عبادة بن عامر النَّخَعى قائد الفرسان. 

دعوو بن ريق الخيل الظاى بعال :زابة حجان أبى عبيدة وقافلة تخد فرق 
المشاة اليمنيين . 

- عبادة بن الصامت الأنصاري مرافق عمر بن الخطاب لدى قدومه الشام 
بمناسبة فتح بيت المقدس . .؟ [ص ؟71/7]. 

وقد طلب أهل القدس الأمان والصلح على أن يكون المتولي للعقد لهم أمير 
المؤمنين عمر بن الخطابء فَقَدِم عُمر إلى بيت المقدس» فدخلها واستلمها مع كبار 
القادة والصحابة ‏ ومنهم عروة بن زيد الخيل - في حوالي ربيع ١ه.‏ 


1 0 1 
ع يد ون 


وبعد اكتمال فتوح الشام عاد عروة بن زيد الخيل إلى محور العراق» وكان هو 
وعدي بن حاتم من الشخصيات القيادية التي استقرت بالكوفة؛ حيث ولى عمر بن 
الخطاب عمار بن ياسر العنسي المذحجي ولاية إقليم الكوفة سنة 19١ه‏ وكان إقليم 
الكوفة يمتد إلى تخوم إيران» ثم شهد غروة بن زيد الخيل انتصار وفتح منطقة نهاوند 
في إيران سنة ١٠ه.‏ وكان عروة هو الفاتح الأول لوقليم ردم وَالرَيٌ ودَسَتَبّ في 
شمال إيران» حيث كما جاء في كتاب فتوح البلدان للبلاذري : 


#كتب عمر بن ع الخطاب لعن عمار بن ياسر وهو عامله على الكوفة» بعك 
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شهرين من وقعة نهاوند» يأمره اذروعت غزند'يق زية السيل الطاني إلى الو 
ودَسْتب في ثمانية آلافاء ففعل » وسار عَرُوَة إلى ما هناك فجمعت له الديلم وَأَمَدْهم 
أهل الرّي فقاتلوه» فأظهره ه الله عليهم, فقتلهم» واجتاحهم» ‏ وقال عروة في قصيدة 
له يذكر يوم موقعة الديلم : 

ولق تو نئل افيس حي ات امرك رخو القن ركو 

فمَارُمْتٌُ حتى مزقوابرماحهم ثيابي» وحتى بَلُ أخمصي الدَمُ 

و إذالم أجد مشتأخراًأَنَقَدَمْ 

وقد تكللت موقعة يوم الديلميين به بفتح إقليم الرّي ودُسْتَب وهو إقليم الديلم حيث 
كما ؤت البلاذري (أظهرٌ اللَهُ عُرْوَةَ عليهم فقتلهم واجتاحهم). وجاء في ترجمته 
يكتاب الجامع أنه «افتتح ‏ عَرْوَةٌ - بلاد الديلم عنوةً في أيام عمر بن الخطاب»). 

قال البلاذري: «ثم استخلف عَروَةٌ حَنْظلة بن زيد الخيل أخاهء وقَدِم على 
عمار بن ياسر أمير الكوفةء فسأله أن يوجّهّهُ إلى عُمر بن الخطاب» وذلك لأنه 
كاز الكادء على عم بحم نويد امسر ؛-“فاحب أن ياتية نما بسرة. فوجّهه عمار 
الوكقسرة الجاجر عو تال اله وإنا إليه راجعون» فقال عرو زاتيل أخيك الله 
دنا آمو الدؤوميق حافقد نصرنا وأطهرنا الله وأخبره بالنصز على الديلم ‏ فقال 
له غير قل اننكا وا تجلق؟ قال + قد امكليت أحن واحيك أن ابلك رطس 
جام عي ال ْ ْ 


0002 


ل فد تنا 

ثم انقطع ذكر عرْوَة بن زيد الخيل» ولم يعد له ذكر في الفتوح والأحداث - منذ 
سنة 117اه - فإذا ربطنا ذلك بما أشار إليه ابن عبد البر في الاستيعاب عن بعض الروايات 
بأنه لامات زيد الخيل ون هليل فى لخر خلافة عمرة» يمكن اتستتخاج وإدراك أمرين+ 
أحدهما: أن زيد الخيل بن مُهَلْهِل مات في تلك السنة الأخيرة من خلافة عمر» وقد 
نلف تدز مولدة بتجرالى غام 050م] فذكون وفاة ويد الخيل وقد يلغ عه نيتو 7 سبنة 
في حوالي عام ١‏ 7ه أو عام 17ه الموافق عام ١554م‏ أو عام 157م. 

والأمر الثاني : أن عَرْوّة بن زيد الخيل مكث - منذ وفاة أبيه ‏ في منطقة بني 
نبهان وطيء» وصار كبير عشيرته» ولذلك انقطع ذكره في أنباء ساحات الفتوح 
والوقائع بالعراق وفارس ومنها بلاد الديلم وكذلك في الشامء مما يعني أنه مكث 
)١(‏ جاء عسجز البيت في فتوح البلدان «. .عن القوم يُهزموا؛ وفي كتاب الأغاني «. .إلى القوم 


يهزموا) : 


5/5 ريد اليل بن مُهَلْهل هلاه 
بمنطقة طيء ‏ ومنها (فَيْد) - زهاء ١‏ عامأء وذلك حتى مقتل الخليفة عثمان بن 
عفان وسارعة علي بن أبي طالب بالخلافة في أواخر سنة 8ه (106م). 

فانضوى عروة بن زيد الخيل تحت لواء الإمام علي بن أبي طالب عند مسيره 
إلى العراق ‏ سنة 5ه وكذلك كان عَدِي بن حاتم مقيماً بالكوفة» وقد شهد 
عَدِي بن حاتم موقعة يوم الجمل التي اندلعت بين الإمام على والذين معه وبين 
عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير والذين معهم ‏ في جمادى الأولى ”7ه كما 
شهد عَدِي بن حاتم مع الإمام علي موقعة صفين. 

وجاء في ترجمة غروة بن زيد الخيل أنه اعاش إلى خلافة علي وشهد معه 
صِفين ). وقد اندلعت حرب موقعة صفين , ات بو و لي 
الشام والذين معه في صفر 1ه (167م) وكان عروة بن زيد الخيل قد شهد مو 
اليحاميم وموقعة يوم محجن مع أبيه في الجاهلية» وهو شاب آنذاكع 0 
موقعة صِمّين وهو شيخ قد جاوز السبعين عاماً. وكذلك كان عَدِي بن حاتم» ولم يزل 
عروة وعدي في صف الإمام عليّ حتى مقتله في رمضان سنة ٠4ه»,‏ ثم مبايعة 
الحسن بن علي والذين كانوا مع أبيه لمعاوية بن أبي سفيان بالخلافة في عام ١4هء‏ 
وكان غروة وعَدِي م مِمْنْ التقوا بمعاوية عند قدومه إلى الكوفة حين اجتمع أمر الخلافة 
لمعاوية. وقد أورد الأصفهاني رواية تقول: «عاش عروة بن زيد الخيل إلى إمارة 
معاوية» فأراده على البراءة من - الإمام ‏ علي ) فامتنع عروة عليه وقال في ذلك : 

تحارلسى سعارية ابو حون . -ولبمن إلى الذف فرق مكيمل 

عَلَئ بجخدي أبا خسن عَليَاً وحظي مِنْ أبي حَسَن جليلٌ0”) 

ويستفاد من ذلك أن عروة بن زيد الخيل مات في خلافة معاوية بعد سنة 417ه 
الموافق 117م» وذلك بعد زهاء عشرين سنة من وفاة أبيه - زيد الخيل بن مُهَلْهِل 
الطائي الذي كان من أبرز الشعراء والقادة في الجاهلية . 
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عبد يَعُوث ابن صلاءة الحارثى 
«صاحب القصيدة الجاهلية المشهورة (ألَا لا تَلُومانى» 


هو الشاعر اليمني الجاهلي عبد يغوث بن صَلاءئَة - وصَّلاءة أسم جده ‏ فهو 
(عبد يغوث بن الحارث بن وقاص بن ضَلَاءَة بن المُعَقّل - واسم المُعَقل ربيعة - بن 
كعب الأرت بن ربيعة بن كعب ب بن الحرث بن كعب ‏ وهو الحرث بن كعب ‏ بن 
عل بن جلْد بن مَذّحج - - واسم مذحج مالك - بن أدد بن زيد بن عَريب بن زيد بن 
ل ل ا 
المشهورة التي أولها : 
ألا لاتثوماني كَفَئ اللّوْمَ مابيًا نَمَالَكُما في اللّوْم خَيِرٌ ولالِيَا 
لم تَعْلَماأنَالمّلامةتَفْعُها ‏ قَلِيلء ومالومي أخي مِنْ شِمَاليَة" 
با ار نَدَامايٌ فِن تجران الاكلافيا9"؟ 
بقرتو الأيعكين كَِلَيْهما ونتسنا تاعلن فقوت النناتًا 
قال الأصفهاني : «كان عي يعقوت رن :ضَلءة شاعرا هن كتعراء الجاهلية #«فارساً 
سيدا لقومه من بني الحرث بن كعب. . وهو من أهل بيت شعر مُعرق. .) وقال 
الجاحظ : ”ليس في الأرض أعجب من طرفةً بن العبد وعبد يغوث» وذلك أن إذا 
قِسْنَا جودةً أشعارهما في وقت إحاطة الموت بهما لم تكن دون سائر أشعارهما في 


( الأغاني ‏ الأصفهاني - ص ١5/54‏ - وهذا النسب إلى مذحج وإلى قحطان فيه اختزال واكتفاء 
بذكر الأشهر من الأجداد حيث كما قال الحسن الهمدانى فى الإكليل: «ومن شرائط النسب أن 
لا يُذكر من أولاد الرجل إلا النبيه الأشهرء ولولا ذاك لم يسع أنساب الناس سِجل؟ [ص 
كخم 7 1. 

(') قال أبو علي القالي في كتاب الأمالي: 'ويُروى: وما لومي أخأ مِنْ شِمَاليا. وشمالي أي خُلّقي 
وفوبواضة لمان 1ض 0/1 ١‏ 1 1 

() قوله (فيا راكباً) الراكب: راكب الإبل» ولم يكن يُسمى راكباً إلا راكب البعير والناقة» وقوله 
(إما عرضت. . إلخ). أي (إما عرضت من نجران فبلغنٌ ندامايّ. .) وعَرَضْتٌ: أي أتيت 
العروض وهو العارض الممتد ما بين اليمامة ونجران» والندامى: جمع ندمان وهو المشارب. 

() الأغانيى ‏ الأصفهاني ‏ ص 16/54. 
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حال الأمن والرفاهية»”''. ويدل كلام الجاحظ على أنه اطْلّعَ على أشعار عبد يغوث 
في حال الأمن والرفاهية» وهي إشعار لم تصل إليناء وقد حفظت لنا المصار تلك 
القصيدة لأنها في موقعة يوم الكلاب بين مذحج وتميم» ومن المفيد قبل ذلك تبيين 
التالى من المعارف ذات الأهمية. 
ز ‏ 0 5100 ويقال لهم 
أيضاً بني الحرث بن كعب وبلحارث بن كعبء وهم أحد البطون الرئيسية لقبائل 
مذحج ) وكانت منهم عشائر بمناطق سَرُو مَذْحجِ (في محافظتي البيضاء وأبين ع حالياً) 
وكذلك في منطقة براقش (بمحافظة الجوف) وغالبيتهم في نجران» فقد ذكر الحسن 
الهمداني (أن منطقة الذَّبيّة - بسرو مذحج - لبني الحماس من بلحارث بن كعب)”) 
وقال ابن خلدون: «أما بنو الحرث بن كعبء فالحرث أبوهم ابن كعب بن عُلة بن 
جلد بن مذحج.ء وديارهم ‏ بتوائحجي نجران. وكان من بني الحرث بن كعب هؤلاء 
المذحجيين بنو زياد وابنه يزيد بن قطن بن زياد بن الحرث بن مالك بن كعب بن 
الحرث وهم بيت مذحج وملوك نجران» وكانت رياستهم في بيت عبد المدان ابن 
الديان)”” . وقال ابن المجاور الدمشقي 7 نجران إقليم طويل عريض من اليمن. 
ومدينة الأصل نجران» وسريرٌ مُلْكِ نجران حصن مانع بين نجران والجبالء وكان 
ولأة ترات بتر عند المدان :ارو ادن .. 
فلم يكن عبد يغوث سيد بني الحرث بن كعب وإنما كانت رئاسة بني 
الحرث بن كعب ومخلاف نجران وقبائل مذحج في بيت الديان بن قَطَّن الحارثي؛ 
وهم من أبناء عمومة أسرة عبد يغوث» وترتيب والتقاء نسبهم كما يلي : 
أاك ومدد و عجن العبدا قافن الديا نه ين مط نون لقند الحرث بن مالك بن 
كعب بن الحرث بن كعب. 
ب - عبد يغوث بن الحرث بن وقاص بن ضَلاءَة بن المعمّل بن الأرت بن 
ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب. 
وكان وقاص بن صَلاءَة معاصراً للديان زعيم بني الحرث بن كعب وكل فرسان 
مذحج ومخلاف نجران في عهد الملك حسان تُبَّع وعهد أسعد تُبَع بن حسان ملك 
0 البيان والتبيين - الجاحظ ‏ ص 7/758. 
(؟) صفحة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني ‏ 
اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح 520 
(5) المستبصر في صفة بلاد اليمن والحجاز ‏ ابن المجاور - ص .5٠‏ 
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و د (5:0 /9/ام) حيث قاد الديان فرسان مذحج في حملات على 
بعض القبائل النجدية ومنها تميم لبسط سيادة ونفوذ الدولة الحميرية وتأمين الطرق 
والمراكز التجارية» وفي ذلك «قال الشاعر: 

يقودٌبهاديّائهاغيرعاجز ثمانين ألفاًقادهامن بَرَاقِشِ 

دابرابائيي اطي مصوية غلى ]بن مكل الضباع نواعس 7 

وقال عمرو بن معدي كرب الرُبَيدي باكر حفن يلات مذحج منذ أيام 
الديان: 

هَُمُواوردوا المياهعلى تميم بألف متجج شضط ومُردٍ 

ومع خشوامع الدبّان حعى تعنم فل امشووط وعنر” 

وتم في إحدى الحملات التي وجَهّها ملك اليمن أسر وسبي عشيرة تيم التميمية 
كلهاء وعن ذلك قال الفرزدق لعشائر جرير التميمية: 

لذعون نكما ونَيْمُ في قرى سبأ ما التيم يومثكٍ فيكم ولا فِيئا 

وقد ذكر أبو عبيدة : إن ملكا من ملوك اليمن كانت في يديه أسارى من مُضرء 
فَوَفْد إليه وفدٌ منهم» نكليوا الخلك ني الأسازى» نرعيهع 00 فكذلك تم إطلاق 
سراح عشيرة تيم في ذلك العهد. 

ثم تولى رئاسة بني الحرث لوكس وام لاقف دقر اسيك الجداة ابن الديان 
في الفترة (57*0 - 51/8م) وكان من أشهر الأقيال حتى عهد سيف بن ذي يزن» وفيه 
قال أميّة بن أبي الصّلت : 

ولقدرأيتٌ القائلين وفعلهم فرأيتٌ أكرمهم بنوالديان 

وراسةان”ة غينه المدان خلاننا فَضْلَ الأنام بهن عَبْدٌ مَدَانَ)! 9 

كان عمد يشوك مم الكتعراء الفرسان في أيام عبد المدان وأيام بني 
عبد المدان ابن الديان» ومنهم الرئيس يزيد بن عبد المدان» وكان الشاعر الجاهلي 
أعشى قيس يَفِدٌ عليهم من اليمامة إلى نجران» وقال في إحدى وفادته : 

وكعبةً نجران حَبّعٌ عليك ‏ حتى تَيِيمٌ بأبوابها 


000 


.١/١5١ شمس العلوم  نشوان الحميري - ص‎ )١( 

(؟) خشوا؛ طعنوا. والقصيدة فى كتاب الأمالى لأبى علي القالى - ص ."/١55‏ 
(0) التقائض - أبو عبيدة البصري اض 9997 0000000 

() القائلين: أي الأقيال. 

(5) الأمالي - أبو علي القالي - ص 8"/ 7. 
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تزورٌ يزيد وعبد المسيح وقيسأَهُمُواخيرأربابه”" 

وكيك دن الرسين نوه ون عبلة امد نا وعبد المسيح هو الأيهم 
عبد المسيح , بن أبيض الحارثي وهو العاقب - أي بمثابة الزعيم الديني لنجران - 
وقيس هو ابن الحصين بن شداد بن قنان الحارثي القائد الحربي لبني الحرث بن 
حعث وملحج وتخران قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة قيس , بن الحصين 

..رأس الخصين - والد قيس - بني الحرتٌ مائة سنة» كان له اريحة أزلاد كان 
يُقال لهم فوارس الأرباع كانوا إذا حضر الحرب وُلَّي كل منهم ربعها»() 
شهاب» وزياد» وقيس بن الحصين. وكذلك كان من شخصيات بنى الحرث بن 
كعب في تلك الفثرة أبو كرب بشر بن علقمة بن الحارث؛» والأيهم أسود بن 
علقمة بن الحارث. وكاناء هما والعاقب الأيهم عبد المسيح بن الأبيض من ندامى 
عبد يغوث بنجران في حال الأمن والرفاهية» كما يتبين من قوله: 

فبازاكبا إماعوّضك قفبلعن تذامائ الام 

أبا كرب والأَيِهَمَيْن كِلَيْهما «فَيْسأًبأعلى حَضْرَّمَوْتٌ اليَّمَانِيًا 

فاب وكرت هى بتر بن غلفية :من الشارت»: والأيوتمان» فمنا الأسرة د 
علقمة بن الحارث والعاقب عبد المسيح بن الأبيض'" وقيس هو الزعيم الملك 
فيس بن معدي كرب الكندي رئيس وقائد كندة وحضرموت في مخلاف حضرموت 
بالسمق: :وكان عيك يغوث يسير إليه وينادمه كما كان أعشى قيس يفعل» وقد وصف 
الأعشى مجلس وندامى قيس بن معدي كرب حيث قال: 

وجَلَئْدَاء في عُمَانَ مُقِيماً ثم قَيِسا في حَضْرَمَوْتَ المُنِيفٍ 

فاصنا غير له الكذاتي قينا تنب هك يُؤْنَى بمُوكَر مَجِدُوفٍ 

وَصَدُوح ذا يُهَِيَجهِالشز ب نَرَفْتْ في مِزْمَر مَنْدُوفٍ 

ولوك العوو جو الما ء المقطوع من آللات الغناء . والصدوح : المارية التي 
تصدح بالغناء»؛ والمندوف: المضروب على أوتاره من آلات الغناء والطرب . والشّرب : 
الذين يشربون النبيذ وهم الندامى المنادمون الذين كان منهم عبد يغوث ال حارثي . 

وقد ذكر عبد يغوث أحواله في أيام الأمن والرفاهية ‏ في قصيدته اليائية - 





«وقدْ كنت نََحَارَ الجَرُور ومُعْمِلَ ال مَطِيّ وأمْضِي حيتُ لا حَيّ مَاضِيًا 
)١(‏ ديوان الأعشى . (؟) الإصابة. ابن حجر العسقلانى ص 8/١44‏ 


( البيان والتبيين - الجاحظ - ص 6/45. 
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وأَنحَرٌ للشَّرْبٍ الكرام مَطِيّتي وأضْدَعٌ بينالقَّيْتَمَيْنٍ رِدائيا 

قال أبو علي القالي (قوله: وانحر للشرب. الشرب: جمع شارب. والمطيّة : 
البعير ها هناء سمي مَطِية لأن ظهره يُمْتَطى» ويُقال: سمي مَطِيّة لأنه يُمْطَى به في 
السير افده ؤقريةا امد ) أي اعتو ب او الققةه الأمة. العارية تت نقنية كانك آر 

مُعَئّية2'0. ويريد هنا المُغَّنّيةَ في مجلس الشرب والمنادمة. وكان عبد يغوث 
كريماً ينحر الجَرُور ‏ وهي الذبائح - لضيوفه والذين يمرّون به ويقول لأصحابه 
(أغظِموا ضَوْء تاريا) حتى يرى المسافرون وغيرهم النار فيأتون لتناول الطعام. وذلك 
كناية عن الكرم . 

وكان غيد يغوك: فارسا من الفرسان الشجعان» اه 02 
الحرث بن كعب ومذحج على بعض القبائل النجدية التي كانت تتعرض للقوافل بين 
اليمن والحيرة غالباء وقال ‏ في قصيلته اليائية - يذكر فروسيته : 

وكنتٌ إذاما الخيلٌ شَمّصَّهًا القّئَا لَبيقاًبتَضريف القَّئَاةَبََائِيا 

يعافية شد اللعراو را عقي . كني وف لهي رن اهوابنا 

قال أبو علي القالي «وقوله: شمّصّهًا. ويُروئ شَمّسَها وهما واحد والسين 
أجود» ويُروى (ثَمّرها القَّنَا) - والمعنى واحد -. وقوله (وعادية سوم الجراد وزَعْنّها) 
العادية : القوم يَعْدُون. وسَوم الجراد: اتقشارة: فى الموعى: ووَرّغْتها: أي كمْمتهاء 
والوازع : الكافٌ المانع . وقوله: نو الغو الك السوالياة أنحوا: أمالوا وقصدوا بها. 
والعالية من الرمح: أعلاه وهو ما دون السِئان بذراع»0" . 

وكان من أنباء القوافل التجارية ما جاء في كتاب الكامل وأيام العرب من أنه : 
امانك اعرد كسرى أنوشر وان تُبذْرَقُ من المدائن حتى تُدفع إلى النعمان بن المنذر 
بالجيرة» والنعمان يُبذرقها بخفراء من بني ربيعة (وكذلك من طيء) حتى تُدفع إلى 
هوذة بن علي الحنفي باليمامة فيُبذرقُها حتى يُخرجُها من أرض بني حنيفة ثم تُدفع 
إلى قيب : وتجعل لهم جِعَالة فتسير بها إلى أن تبلغ اليمن. . 3 - أي إلى أن تبلغ 
أطراف أعالي اليمن فتُبذرقها طيء ومذحج إلى الجوف ونجران ثم تبذرقها همدان 
- في مناطق همدان - إلى أن تبلغ صنعاءء والبذرقة: الخفارة. وكان للذين يبذرقون 
القوافل جعالة» والجعالة: ما يُجعل على العمل» وكان الأمر كذلك أيام كسرى 
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اتوشتروان وعويد تين بن ذي يز (١1/اه‏ _ ٠5هم)‏ وقذعات كسرى الوشؤؤان 
حوالي عام ام 

وقد جاء في خبر (يوم الصَّفْقة) أنه وبعث كسرى أنوشروان إلى عامله باليمن 
عيرا. . وسار هوذة الحنفي مع الاساورة -. الفرس - ومعهم العير منْ هجر حتى إذا 
كانوا بوادي طاع باليمامة أغارت عليهم بنو تميم وأخذوا ما كان معهمى ؟ه واقتسموه» 
وقتلوا وسلبوا الأساورة: وأسروا هوذة بن علي فَفَدَى نفسه بثلاثمائة بعير» فساروا 
معه إلى هجر بالبحرين - وأخذوها. . .(20. 

والصواب أن ذلك كان في أيام كسرى أبرويز بن هرمز بن أنوشروان» فهو 
الذي كان له عامل في صنعاء بعد مقتل معدي كرب بن سيف بن ذي يزن (عام 
)0 حيث تولى الفرس الأبناء الحكم في صنعاء وبعث كسرى أبرويز عاملاً هو 
(وهرز) فتولى الأمر في صنعاءء فهو الذي بعث إليه كسرى تلك القافلة فأغار عليها 
ونهبها بو تميم في وادي نطاع باليمامة؛ وتسيب الال ويف كدر ف ينا فد 
الأشاورة الفرس ياادة وجل يقال ل المحعيو التازيني ساروا نحت تزلوا را 0 

حصن البحرين » وأ سم ألا يدع من بني تميم الذين نهبوا القافلة د غينا فطرف) 
وبعث هوذة إليهم يدعوهم بذريعة أن كسرى أمر لهم بميرة - أي طعام ‏ ليمتارواء 
فجاوؤوا إلى المكعبر - وكان أكثر من أتاه بنو سعد وهم بطن من تميم - فكانوا كلما 
دخل منهم رجل إلى باب المشقر يتم أخذه إلى المكعبر فتَضْرب عُنقه. وتم أسر مائة 
منهم ) كي فوهبهم ار له؛ فقال 2 0 رد 

كات يه رسلا من القول مخفوضاً وما رفعا 

ففكَ عن مائةمنهمإسارهم وأصبحواكلهم من غلةخلعا 

وَسْمي ذلك اليوم يوم الصّفْقة لأن المكعبر عامل كسرى أصفق الباب على بني 
تميم في حصن المَشَّفَرهث؛ . 

وقد ذكرت الروايات أن (يوم الحلاب) الذي شهده عبد يغوث الحارثي كان 
0 الصّفقة ا نوف يوم الصفقة ثم يوم ذي 

ف - نون لقف عاد ون لاله لشو لو وكان مما تلا 
ذلك ما تذكره الروايات من أنه « استنقص كسرى قدر العرب» وذلك في كلام بينه 


2220 أيام العرب في الجاهلية - محمد أحمد جاد - ص 0. 
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وبين النعمان» فذكر له النعمان رؤساء قبائل العرب وفرسانهم وبلاغتهم» وأن أشرف 
رؤساء قبائل العرب مَنْ كانت له ثلاثة آباء متوالية رؤساء ثم اتصل ذلك بكمال الرابع 
والبيت مِنْ قبيلته فيه يي 0 وآل قيس بن معدي 
كرب بيت رئاسة كندة» وآل زرارة بيت تميم» وآل ذي ججدين بيت شيبان من بني 
بكر بن وائل» - قال أبو عمرو بن العلاء (وبيت بني الديان من بني الحرث بن كعب 
بيت أليمن - يعني بيت رئاسة مذحج باليمن -) فقال كسرى للنعمان: اطلبهم. فبعث 
النعمان إليهم فحضروا لمقابلة كسرى ومنهم الأشعث بن قيس الكندي ‏ نجل 
قيس بن معدي كرب الكندي زعيم كندة وحضرموت» وعمرو بن معدي كرب 
الزبيدي فارس مذحج ‏ مما يعني أنه ممثل مذحج نيابة عن بني الديان ‏ ورؤساء 
تميم وبكر بن وائل» فالتقوا بكسرى ‏ بحضور التنعمان بن المنذر وبوجود ترجمان - 
وقد ذكرت الرواية أن كسرى هو كسرى أنوشروان 00 كسرى أبرويزء «فقال 
كسرى للرؤساء: ليتكلم كل رجل بماثر قومه وفعالهم. .) اع تكلم كل واحد مهي 
وكان أبلغهم عمرو بن معدي كرب حيث جاء في العقد اعرد أنه «قال عمرو بن 
معدي كرب لكسرى: اما الم ايه قله لتنا فبلاعٌ المنطق الصّواب؛ 
وملاك التجعة الارتياد» وعفو الرأي خْيرُ من استكر اه الفكرة» وو قل الخيرة خْيْرٌ من 
اعتساف الحيرة» فَاجِتَذِب طاعتنا بلفظك . واكتظم نادرتةا تحلملكف: وألِنْ كنفؤك 
سلس لك قيادناةء فإنًا أناسٌ لم يُوَفّس صفاتنا قراعٌ مناقير من أراد لنا قضماً ولكن 
منعنا حمانًا مِنْ كل مَنْ رام لنا هَضْماً"'". ويدل كلام عمرو على أن اللقاء لم يكن 
للمفاخرة وإنما كان له علاقة بالسياسة وبتأمين القوافل» وقد أثنى كسرى عليهم 
جميعاًء وأجزل لهم العطاء. فعادوا إلى مناطقهم» وأسْئّد كسرى إلى قبيلة تميم 
خفارة القوافل من اليمامة إلى تخوم اليمن» وكان ذلك اللقاء في حوالي سنة ١٠٠5م‏ 
واستمر الوثام بعد ذلك فترة من الزمن. 

وفي عام 7١١1م‏ غضب كسرى أبرويز على التعمان بن المنذر وحبسه حتى 
فاك ديك كما ذكر الأسناة احمد اميم -اغضب كسترى على التعيان بق المتدر 
الخامس فهرب فترة ثم لجأ إليه فحبسه حتى مات» وكان ذلك حوالي سنة 557م» 
وبموته ألغت الحكومة الفارسية نظام إمارة اللخميين وولت مِن قبلها حاكماً فارسيا 
يخضع له الأمراء العرب»”". وقال ابن خلدون «إن كسرى لما قتل النعمان استعمل 
إياس بن قبيصة الطائي على الحيرة مكان النعمان .. وأقام إياس في ولاية الحيرة 


)١(‏ العقد الفريد ‏ ابن عبد ربه ‏ وقوله (النجعة) أي طلب الكلاً. ولم يوقس: لم يخدش. 
هق فجر الإسلام ‏ أحمد أمين - ص /ا١ا.‏ 
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ومعه المهرجان من مرازبة فارس تسع سنين وفي الثامئة منها كانت البفنة ال 1 
وقد ساءت العلاقة , بين العرب والدولة الفارسية بعد إقصاء وحبس النعمان بن المنذر 
ب عام للد عرب ونخاصة يعد .وفاته: وكان من مضاعفات ذلك موقعة يوم ذي قار التي 
الرك سن اوه امن اليك الدارستي ومكهم إباس ابن ايض وقبيلة تطبر اين هه ونين 
000 ركد ام ال :ميان قا موقي ع قال ادا اعفد فَكه كيرف لات 1 
على أل من الأساورّة: وعد لخنًا بزين على ألف من الأساورة - ومعهم ثلاثة ثة آللاف 

من العسة ده وبعث معهم بالأطيمة فل كانت تخرج من العراق فيها البَرّ والعطر 
ار ا 0 ل وي 00 
العاف وجل خائفة . مك" واه مر كدي فا اله لجان ال 0 
0 والحرب» فتصدت بنو بكر بن وائل لذلك الجيش وهزموه 
في حِنُو ذي قار» وكان ميك بن حمار السكوني الكندي وا هامأ في انتصار ذي 
قار» وتم أسر نحو مائتي ي رجل من بني تميم كانوا مع الفْرس في موقعة ذي قار. قال 
أبو عبيدة «وكانت وقعة ذي قار وقد بَعِث النبي ال النبي يك في ذلك : اليوم 
انتتصفت العربُ من العجم»”". وقيل: إن وقعة ذي قار كانت بعد البعثة بغلاث 
سنين. ونرى أن الأصوب: قبل البعثة بثلاث سنين» لأنّ إياس بن قبيصة شهد موقعة 
ذي قار وانسحب إلى الحيرة» وقد ذكر ابن خلدون أن ولاية إياس كانت تسع سنين 
وفي الثامنة منها كانت البعئة» فتكون ذي قار حوالي سنة 1007م لأن البعثة سنة ١١51م‏ 
ومات إياس حوالي سنة ١11م.‏ وقد جاء في كتاب الكامل لابن الأثير أن يوم الصفقة 
نبأ غزوة يوم الكلّاب (حوالي عام 517م) : 

في تلك الفترة ة التي ساءت فيها علاقة العرب بارس والتي كان فيها باذان بن 

ساسان عامل لكسرى أبرويز في صنعاء ومعه الأبناء المُرس الذين استقروا بصتعاءء 
كانت قبائل ومناطق مذحج باليمن ضد باذان وذلك الوجود الفارسى» وقل تحالف 
باذان مع قبائل همدان (حاشد وبكيل) لمواجهة مذحجء وكانت قبيلة تميم تقوم 
بخفارة القوافل الفارسية المبعوثة إلى باذان عامل كسرى بصنعاء عند مسيرها بمناطق 
() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 177. 
(1) أيام العرب في الجاهلية محمد أحمد جاد - ص /7. 
هرف النقائض انفد عبيدة البصري -. 
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نجد حتى تبلغ أعالي اليمن ثم تخفرها همدان إلى صنعاء» وكانت جماعات من 
فرسان مذحج تقوم بالغارة على القوافل التي تخفرها تميم بمناطق نجد ‏ كنوع من 
المقاومة للفُرس - مما يؤدي إلى الغارة أحياناً على تميم وأخذ مواشيها. . وكانت 
عقاف معاد والثنات «وخنظلة القسيفة تسكن متطقة وادئ'الكلابية بأرعن مول مد ها 
بعد يوم الصَفْقّة» حيث جاء في أيام العري أنه "بعد يوم الصّفْقة .. نزلت الرّباب 
وسعد بأعلى وادي الكلاب» ونزلت حنظلة بأسفله. . ومرّ بهم ذات برل 

00 فرأى ما عندهم من النَّعَم - أي المواشي والإبل - فاُطلق إلى 
بني الحرث بن كعب ومذحج بنجران» وقال لهم: هل لكم في مهرة شَؤْهاءء وبكرة 

عياب" ققالوا# نومك لنا بذلك؟ قال تنكم شي اناك عط كرا د11 باسني 
سي ع ل للا ل ار سو ير 
الحارثي - وكان المأمور يجمع بين الفروسية والكهانة وكانت مذحج بأمره تتقدم وتتآخر 
- فأشار عليهم بالكف» ولكنهم عَصَوه! دوجاء في كناب الأغاتي أنه اقالت مسج 
للمأمور الحارثي : ما ترى؟ فقال لهم : لا تغزوا بني تميم فإنهم يسيرون أعقابا ويّردُون 
ل ل ا اي ا ا ل 
وأحلاف مذحج من قضاعةا ب قال ابد الأتيوة ولتي بو م كرون مدع 
وأحلافها من نهد وبََرْم بن ربان» فاجتمعوا في عسكر بلغوا ثمانية آلاف» وكذلك جاء 
في (أيام العرب) أنه ”اجتمع إليهم ثمانية آلاف» وجعلوا عليهم أربعة رؤساء كل منهم 
اسمه يزيد: يزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المخرّمء ونريك بق التكسية فيزيك فخ 
هؤبرء ومعهم عبد يغوث بن صَّلَاءَة الحارثي؛ وكان مع كل منهم ألفان' [ص ]١75‏ 
- ويتبين من ذلك أن قبائل اليمن بل وحتى قبائل مذحج لم تستجب للمسير في ذلك 
الغزو» فقد استجاب ثمانية آلاف فقط بينما فرسان بني الحرث بن كعب ومذحج في 
الغزوات كائوا يبلغون زهاء ثمانين ألفأء حيث كما قال الشاعر: 





0 ل 0 
لبني الحرث بن كعب ومذحج؛ كاله أريسة أولاد يقال لهم فوارس الأرباع كانوا 
إذا حضر الحرب وُلَّي كل منهم رُبعها. فلم يستجب الحصين وأولاده للمسير في 
ذلك الغزو لبني تميم. وربما كان من أسباب ذلك ولخدت جره ونزاع بين مذحج 


() المهرة: الفرس. والشوهاء من الخيل: الطويلة الرائعة. والبكرة: الفتية من الإبلء وكانت 
النوق الحمراء تأتي من الحيرة بالعراق. 
0 إلقاء : جمع لقى» وهو ما طرح على الأرض. وقدة : أسم موضع ماء بوادي الكلاب . 
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وهمدان آنذاك وكان الحصين يقود مذحج في ذلك الصراع» وكان ذلك من أسباب 
صلاءَة. ويزيد بن د المدروي 0 بن هوبر» 0 (الرابع)؛ فلم يجمعوا إلا ثمانية 
آلاف من يتى الخرثف بن كعب وسائر مذحج ومعهم جماعة من حلفاء مَلْحجء من 
قبائل نهد وجرم الفضًاعية بمخللاف نجرآن وسٌّرّاة أعالي اليمن ) قال الأصفهاني 0 
عبد يغوث رئيس بني الحرث ومذحج)» والصواب لم يكن رئيس بني الحرث ومذحج 
عبد يغوث وإنما كان رئيسهم يزيد بن عبد المدان» ولكن عبد يغوث كان من 
قضاعة وصاحب اللواء وَعلة بن عبد الله الجرمى 
فساروا من نجران «حتى إذا كانوا بتَيمُن قريباً من الككلاب» رآهم رجلّ من بني 
يردن يقال لدامشيت كان يرطي :إيلهم وكان عند خال له من بنى سعدء فذهب إلى 
عشائر سعد والرّباب في الكلاب وأنذرهم - وأخبرهم بقلة عدد مذحج والذين معهم - 
فجاؤواء وقد أغارت مذحج على النَّعَمِ وساقوهاء ورجل منهم يرتجز ويقول: 
فى كدل غياء لنكيع تتناته فا ال جوت عت أصسسيات: 
فسمعه غلام - شاب من بني سعد» فقال : 
في كل عام 2 00 3 سه 3 قومٌ ويه ده 
أزقاطة نر قري كلا سبو ننه يو لا 1 2 
أنْعَمَّ الأنناء تحصسبوتنه ععبينات فجيانة لما تؤجونه) 
ويدل هذا الشعر على أن بني الحرث بن كعب ومذحج كانوا يُغيرون على تميم 
ومنطقة الكلاب كل عام ويأخذون النَعَمء وأنهم كانوا يحسبون أنها نَعَم الأبناء» وقد 
كان الفُرس الذين باليمن يُقال لهم (الأبناء) مما يشير إلى أن الغارات كانت تستهدف 
قوافل ونّعَم الفُرس الأبناء» وكانوا يأخذون نَعَم تميم ويحسبون أنّها للأبناء0©. فلما 
)١(‏ ويروى (. . تَحَوُوئَهُ) وجاء في هامش الأيام أنه (استشهد بهذ! البيت صاحب الكافية على أنه 
بتعدير (حراية له ل ا واستشهد به صاحب 
وقوله (يُلقَحه . .) يقال : ألة لقح الفح الناقة إذا أ حبلهاء ونتج الناقة أهلها إذا استولدوها. وهو يريد : 
ل ا حرا الع لوم ا 
)١(‏ نوكى: جمع أنوك وهو الأحمق الضعيف التدبير والعمل. 
(*) يقال إن الأبناء عشائر بني سعد التميميين» والصواب أنهم الأبناء الفُرس الذين وهبهم كسرى 
لسيف بن ذي يزن ثم صار لهم الحكم بصنعاء. 
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أخذوا نَعَمِ تميمء وعلمت تميم بقلة عددهم سارت إليهم عشائر الرّباب التميمية 
وعليهم نعمان بن جساس رئيس الرّباب وعشائر بني سعد التميمية وعليهم قيس بن 
عاصم المنقري. وجاء في الأيام أنه لما اقترب جَمْعُهما قال ضمرة بن لبيد 
الحُماسي لقومه مِن مَذْحَج ‏ وهم بنو الحرث - «انظرواء إنكم ستشسْتاقون النّعَمء فإِنْ 
نت الخيل عُصَباً عُصَباء وتَبَنَت الأولى للأخرى حتى تلحق بها فإن أمر القوم هيّْنء 
ا ار ا يل و ع ا م ع ين 
أمرّ القوم شديد). فجاءت سعد والرّباب فالتقوا في أوائل الناس ولم يلتفتوا | 

واستقبلوا النُّعم من قِبّل وجوهه وأخذوا يصرّفونه بأرماحهم. واختلط القوم: فاقتجلا 
قتالاً شنيدا: فلما كان آخر النهار قتِل النعمان بت ساس رئيس الْرّبات: رهاة وقَكله 
رجل من أهل اليمن كانت أمّه من بني حنظلة وهو عبد الله بن كعب فقال للنعمان 
حين رماه: (خذها وأنا ابن الحنظلية) فقال النعمان: (ثكلتك أمَكَء رُبّ حنظلية قد 
غاظتني) ‏ فذهبت مثلاً ؛ ‏ وبعد مقتل النعمان بن جساس لم يزالوا على قتالهم 
حتى حجز الليل بينهم. ب ل 0 


قد ازداد ‏ بِمَنْ وصل وانضم إليهم من قومهم وحلفائهم بنجد ‏ وتولى قيادة تميم . 


فس بن عاصم” وحَمَلوا على بني الحرث و لماو ار ندم فانهزمواء وكان 
أول من انهزم منهم وَعْلة بن عبد الله الجرمي التُضاعي صاحب اللواء؛ وتتابعت 
عليهم الهزائمء وتبعتهم تميم حتى أسروا عبد يغوث بن صَلَاءَة الحارثي؛ ب !ذلك 
انتهت موقعة يوم الكلّاب» وكان وَعْلةَ بن عبد الله الجرمى لما رأى كثرة القوم طرح 
اللواء وانسحب ونجا هو والذين معه من جرم. وقال وَغلة بن عبد الله الجرمي في 
ذلك أبناتاً نيا" 

نجوث نجءً ليس فيهوتيرة كانى عقات عمل تكمين كاسةه 

ا لي ل 0 بن المسخرم 
ا الا ا وكان قد أبن النجاة» ويدل على 
ذلك قوله: 

ولوات ممتويوة لكك داه . اتوم فيه الس يدانا 

لاس كل الراك رمم اما 
0 اه د 0 
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العبشمي لأنّ سعداً والرّباب تنازعت فيه؛ ,رتم أخذه إلى الأهتم عمرو بن سنان 
التميمي وهو من أكابر سادات بني تميم. ويُقال إنه ضَمْن للعبشمي وأمّه أن يعطيه 
مائة من الإبل ليأخذه إلى الأهتم»ء فانطلق به إلى الأهتم. ولا يصح أن يقول 
عبد يغوث (أنا سَيِّد القوم) فسّيّد القوم إِنّما هو يزيد بن عبد المدان بن الديان 
الحارث» وقد تم أخذ عبد يغوث إلى الأهتم» فتنازعت سعد والرّباب فيه» فقالت 
الرّباب (قُتِل رئيسنا. ولم يُقْمَل من بني سعد فارس مذكورهء فدفعه الأهتم إلى 
الرّباب» فأخذه عصمة بن أبير التَيْمي إلى عشيرة تيم فحبسوه في بني تيم). 
3 2 

قصيدة عبد يغوث (ألا لا تَلُوماني) : 

تقول رواية الأغاني ١تَرَكُ‏ عصمة التيمي ابنين له مع عبد يغوث فقالا له: جَمَعْتَ 
أهل اليمن وجئت ت لعَضْطَلِمنا فكيف رأيت الله صنع بك؟ فقال عبد يغوث قصيدته 0 
لا تَلُومّاني. »١‏ ونرى عدم صواب تلك الرواية لأن القصيدة موجهة إلى أبي كرب 
والأيهمين وقيس بن معدي كرب الكندي» وإلى بني الحرث بن كعب» وتدل القصيدة 
على أن بعض رؤساء بني ي الحرث ومذحج لأموا عبد يغوث لأنه لم ينج بنفسه في يوم 
الكلاي كوا انها اللكرون: فبلغ ذلك عبد يغوث وهو أسير في بني تيم فقال القصيدة 
وبعثها مع راكب إلى نجران ‏ وربما كان يزيد بن عبد المدان أحد اثنين لاما 
عبد يغوث - فقال وبعث عبد يغوث قصيدته اليائية المشهورة» وقد ذكرت القصيدة 
أغلب كتب التراث والآأدب» حيث - كما في كتاب الأمالي ‏ «قال عبد يغوث: 

الالا تلوفاني كمئاللؤة عاببا” -تالحشافي اللوم خنزولة 0 

أَلَمْ تَعْلْمَا أنَ المَلامَةنَفْعُهًا قَلِيلُ» وما لَوْمِي أي مِنْ شِمَالِيَا0"©) 

ل ا 4 كد مدق | 100 520 رشي )رك كن 


)١(‏ أي كفى اللوم ما أنا فيه» فلا تحتاجون إلى لومي مع ما أنا فيه من الأسر والجهدء وليس لكما 
ولا لي نفع من هذا اللوم . | 7 

)١(‏ ويروى (وما لومى خأ من شماليا) - ولعله الأصوب . والشمال: الخلق» هو واحد الشمائل. 

(6) تقدين هذا البيت (قيا راك إفاعوقت مو :تجزات تتلكز تداناى آل كاذقنا): والراكب: هر 
راكب الناقة. وجاء في هامش البيان والتبيين وهامش أيام لمر مت أي أتيت العتروض» 
وهي مكة والمدينة». [ص -]١59‏ وهذا الشرح خطأء وإنما العروض هي جبل العارض 
الممتد من أرض اليمامة إلى نجران. قال الحسن الهمداني في الصفة: «عارض اليمامة هو 
جبل مسيرة أيام»؛ ومنه قضّة بني بكر وتغلب. والمجازة من أرض اليمامة لبئني سَّلي وبني 
صُبيح وبني كبير من قبيلة جرم (القضاعية) - فأما سُليْ فهو ابن جَرْمِ كبر (أي الأكبر) وبنو كبير 
من الهون» وصبيح بطنٌ من سُليْ -؛ وقال: «والعارض: جُبَل مُنقاد (مسيرة) عشرة أيام» - 
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أبا كرب والأَيِهَمَيْنِ كِلَيْهما ل اند اين 
:لل قَرْمِي بالكلاب مَلامةٌ صَرِيِحَهُمْ والآحْرِينَ المَوَالِهَا ‏ 
ولو شِدْتُ نجَئْني مِن الخيْل نَهْدَةُ تَرَىَ خَلْمَها الحو الجيادً تَوَالِيا 
رتكنمى الخيئ وخاز أمحكتع وكان الرُماح يَحْتَطِفْنَ المُحَامِيَا”؟ 


- يُعارض من خرج عن نجران أربع مراحل فلا يزال يماشي الإنسان حتى يقطع الفقيء و 
أقصى اليمامة»؟. [(ص "١١‏ صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمدانى]. 
وقد .سك الراكث الذي ينف معد عند يموت القصيدة مناطق جيل العازقن تللق تن سكلا 
نجران ومدينة نجران مقر ومنطقة عبد يغوث وقبيلة بني الحرث بن كعب المذحجية. 
وقوله (نداماي من نجران) الندامى : جمع ندمان» وهو المشارب في جلسات المنادمة والشراب . 

)١(‏ قوله (أبا كرب والأيهمين.. وقيساً) قال أبو علي القالي: لأبو كرب والأيهمان من اليمن. 
وقيس بن معدي كرب أبو الأشعث ين قيس الكندي . وأا الأيهم الأعمى" [ص ”177/ “ل 
الأمالي]. وجاء في هامش البيان والتبيين أن (أبا كرب هو بشر بن علقمة بن الحارث. 
والأيهمان» الأيهم الأسود بن علقمة بن الحارث» والعاقب عبد المسيح ابن الأبيض» (ص 
0" أما قيس فهو الملك الزعيم أبو الأشعث قيس بن معدي كرب الكندي زعيم كندة 
وحضرموت» وفيه قال الأعشى : 

عُدّهذافي قَرِيض غيره رن في لسعو سيان اسمن 
جا الأسيتت نيس أله يشتري الحمد بمنفوس الثمن 

() قوله (جَرَى الله قومي بالكلاب مَلامَة. يق الوم اذ بك بن كعيا. والكلاب: اسم 
مكان موقعة يوم الكلاب. وقد بدأ عبد مج و حار ود ير 
نجاته بنفسه في ذلك اليوم» ثم لام هنا - بني الحرث جميعهم . قال أبو علي القالي و 
صريحهم ؛ يعني خالضهم. والموالي هنا الحلفاء) - أي المُوالينٍ د اريزو ضصدن الست 0 
للدسخيلا بالكلاب تغؤنها». والثابت في أكثر المصادر الجرى الله قومي بالكلاب ملامة؟. 

() قوله (ولو شئت تجتنى من الخيل لَهْدَهُ) أي لو شئتُ النجاة لنجتني خْيلٌ نَهْدَةُ - وهي فرسه - 
ل ا"والنهدة : المرتفعة . وكلّ ما ارتفع يُقال له نّهْد. يُقال: نَهِدْنا للقوم أي 
ارتفعنا إليهم للقتال . ومته: : نَهِدَ نَذَيٌ الجارية إذا ارتفع . وجارية ناهد. وقوله ا 7 
الحو الجياد تواليا) الحرّ من الخيل: التي تضرب للخضرة؛ والبحوّة: الخضرة. قال 
الأصمعي: إِنّْما خصٌ الحو لأنها أصبر الخيل وأَحَفُها عظاماً إذا عَرِقَت لكثرة الجَزي). وقوله 
(تَوَاليا: أي تتبعهاء لأن فرسه خفيفة تَقَدْمتِ الخيل1. وتواليا: جمع تالية» أي تابعة. 
والمعنى : إِنَّ فرسي لخفتها تسبق الحُوّء فهي تتلو فرسي . 

(5) قوله (أحمي ذمار أبيكم) الذمار: ما يجب حفظه من مَئَعة جار أو طلب ثأر أو مكانة وصيتٍ 
قوم. 
وقوله (وكان الرماح يختطفن المحاميا» قال أبو على لهذا مثل. ويروى: وكان العوالى يختطفن 
المحاميا" رص م/م ] وبعني بالمحامي الذي يُحامي عن امار وهو فيه كلها امتطفته 
الرماح وحاصرته - وهو وحيد - فأسرته تميم . 





00 
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أ نَيِم أطلِقُوا 5 ا 
أْمَعْضَرَ نَيْمِ قد ملكتم فأسْجِسُحوا فإِنَّ داعف 3 ل 
اافِنُ تقتلوني تققلودى شيدا” ٠.‏ وإن تطلموني تحخريرين ا 
اشنا عند الله أن نَسْتٌ سَامِعَاً تَصِيدَ الرّعاء المُعْرِبِينَ الت 


امقتصر 


أقول وقد شَدوا لساني بيِسْعَةٍ 


)١(‏ البشعة : سَيْرٌ يُظَفَّرُ من الجلّد» وفي شرح هذا البيت قولان» قال الجاحظ في البيان والتبيين «ويبلغ 

للك طم ل ا كا ندج سوس اس ب 
ل لي 

اقتول وكي ةعيدو امداق رم نَيْم نك البعردن بناقادناله 
ال م ل لود 2 0" 
وجاء في الأغاني وهامش أيام العرب : أنهم شَذّوا لسانه بنٍسعة مخافة أن يهجوهم»ء وكانوا سمعوه 
يُنشد شعرأء فقال: اطلقوا لي عن لساني أذم أصحابي وأنوح على نفسيء فقالوا: إنك شاعر 
ومتر أن توجرناء دهده الا ريحرعع "ا طلقرا له عن لضائدة 0[ , 
وقال ابن الأنباري وأبو علي القالي في الأمالي أن قوله (وقد شذوا لساني بِنِْسْعَة) هذا مَثَل؛ 
أن اللساة لا يشد بسبعة وإئما أراد: افعلوا بي خيراً ينطق لساني بشكركم فإن لم تقعلوا 
فلساني مشدود لا يقدر على مدحكم) [ص /١"‏ ”ا الأمالي] - وقد أَسّرٌ زيد الخيل بن 
مهلهل الطائي الشاعر الحطيئة وأسر كعب بن زهير وأسر عامر بن الطفيل وكلهم شعراء فلم 
يشد لسان أي منهم بنْسعة مما يدل على عدم صواب كلام الجاحظ وأن الأصوب ما ذكره 
القالى بأن هذا مَكل. 

(؟) أمعشر تيم»ء ويروى (معاشر تيم أطلقوا لي لساني) ومعشر ‏ أو معاشر تيم - هم عشائر (تيم: 
وملهم الزّباب» وهم بنو الرّباب بن تميم)»؛ وكان أحل ملوك اليم التعسيويين: قد سيا و اشير 
عشيرة تيم كلها ثم عفا عنهم؛ وفي ذلك قال الفرزدق: 
تذحُون تَيْمأء وثَيِعٌفي قرى سب مالفَيِمٌيومئَذٍفيكمولافينا 
قال أبو علي القالي: وقوله (اشجحوا: أي سهّلوا ويَسُرُوا في أمري. يُقال: د أسْبجح وطريق 
أسْبح إذا كان سهلا. والْبّوَاء: السّواء» يريد: إن أخاكم ‏ النعمان بن جساس - لم يكن نظيراً 
لي فأكون بَوَاءَ له» يُقال: بُؤْ بفلان أي اذهب بهء يقال ذلك للمقتول بمن قُتِل) . 

(*) هذا البيت في الأغاني» ولم يذكره القالي في الأمالي. وجاء في هامش أيام العرب أن 
«تحربوني : تسلبوني وتغلبوني» . وقد عَرَض عبد يغوث عليهم أن يعطيهم مائتين من الإبل 
فداءً له. وجاء فى رواية الأغانى أنه عرف غلك الكشم تلك الأبل ل باخله إلى الأهتم 
وأرسل إلى بني الحرث بن كعب فأتوه بالإيل فأعطاها للعبشمي فأخذه إلى الأهتم» ولكن تلك 
الرواية غير صائبه» وإنما عَرَض عبد يغوث لبني تيم أن يفدي نفسه بمائتي بعير» فأبوا إلا أن 
يقتلوه بالنعمان بن جساس , 

(5) الرعاء: جمع راع. والمُغزب: المُتنحي بإبله. والمتالي: التي قد نيج بعضها وبقي بعض . 
يقال للجميع مَتَالِء واحدتها: مثليه. 


موه 
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وتَضحَك مِئْي شَيِخَةٌ عَبْسَمٍ م 
وطن قشياة ا ا 
كأنيَ لم أركب ججواداً ولم أقل 


كانم تون تبني اونا با 
سيف و ل 


هرف 
لوا امس عو 
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لأنٍسارٍ صِدْقٍ أَعْظِمُوا ذ كن 
اقاازا نك ينيريا نيه وا 


ولم أسبا الرْق الرُويٌ ولم أقل 


وَقَدْ كنتٌ نخََارَ الجَزُور وَمُعْمِلَ ال معي وأمْضِي حيثٌ لاحي ماضيا"" 
5:5 اير 2-5 ماله 7 مم وما مه 7 ف 
وانخَرٌ للشزب الكرام مَطِيِّتي وأصدع بين القَيْنَتَيْن رِدّائيا 


بي معي : امرأة عبشمية من بني تيم . وقوله «كأن لم تن قبلي أسيراً يمانياً؛ - هكذا في 
الأمالي ‏ أنه #قال الأخفش: كأن لم ترن - بالنون - قال أبو علي: والصواب: ترى بحذف 
النون علامة للجزم» . . وكذلك في البيان والتبيين والأغاني : (كأنْ لم ترى قبلي أسيراً يمانياً) 
وأقول (ترن) لهجة ما زالت في بعض مناطق اليمن حتى اليوم. وقد ضحكت العبشمية لأنها لم 
ترى أسيراً يمانياً قبل عبد يغوث. 

(0) نساء الحي: نساء تيم. وجاء في الأغاني أنه (كان عبد يغوث عظيماً جميلاً) وقد جاء في قصة 
يوسف بالقرآن اوزاوطلة اوربعو في يينها» فكداك رإووك نماء مع عبة يوت الحاري: رلكنه 
أي تعففاً وتكرماً لأن ذلك ليس من أخلاق الفرسان. 

(5) جاء ترتيب هذا البيت في البيان والتبيين بعد اوتضحك مني شيخة عبشمية. ٠‏ إلخ». بينما جاء 
في كتاب الأمالي في آخر القصيدة مع البيت الذي يليه. ويدل سياق القصيدة على أن ترتيبه 
هنا. قال أبو علي القالي اوقوله (دخيلي كُرّي نَفُسي) ويروى (قاتلي عن رجاليا) ‏ وأورده 
الجاحط في البيان والتبيين (كرَي كرّةَ عن رجاليا» والأصوب في أغلب المصادر اكز نفس عن 
رجاليا». ونفسي: وسّعِي . 

(4) قوله (أسبأ الرّق) السبأ: ا* شتراء النبيذ. وجاء في هامش أيام العرب أن (الأيسار: الذين يضربون 
القداح, جمع ياسر). 

(5) مليكة: اسم امرأة عبد يغوث. وعرسي بمعنى امرأتي. 

(7) الجزور: قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط «الجزور البعيرء أو الناقة المجزورة» وجُجرّر: ما 
يُذْبَحُ من الشاء واجدتها: جَزْرَةُ. وأجَرّرَه: أعطاه شاة يذبحهاء والبعير حان له أن يُذبح . والجَرَارُ: 
من ينْحَره. والجزارّة- بالضم - اليدان والرجلان والعْنْقُ ؛«[ص ١ /4١5‏ القاموس المحيط). 

(0) قوله اتير للشرية الكرام ميلري) - قال أبو علي القالي: «الشَّرْب: جمع شارب. والمَطِيّة : 
البعير ها هنا.. ويروى: : وأغبط للشّرْب: أي انحر مطيتي من غير علة بها . يُقال للرجل إذا 
مات فجأة: قد اغتبط. ويُقال للذبيح : عبط أم عارضة» والعبيط : الذي يُنحرٌ أو يُذْبَحِ من 
غير علةء والقارضةة أن يذبح من مرض. ومنه قول أميّة بن أبن العتلت: 
مول تيت غتطة بيت هزيا” لملهيورت كا زالمزءذاثين؛ 
وجاء في هامش الأيام أن «القّيْئَة: الأمّة مُعْئْية كانت - كما هنا أم لا». وقال لبيد في ابن 
الصبّاح الحميري : 


وعلى الذي كانت بمَوْكل داره 2 يَهِبٌالقِيّان وكل أججسره شاح 
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وكنث]ذاها الغيل كَتسَنها القنا” 'لنيقا بتضريف لتنا با 

وعادِيةٍ سوم الجَرَّلووزفتها | اوراص يي 

با 0 ا ٠‏ وثروى لإ قال لهم: يا بني تيم اقتلوني 

تسقوه اللخوو فطعو له عرفا تقال له الأكطلء 4 مجع قاد وللشك هله التصيدة 
لخ ماك 

وكان اقيق يخومق قنا ب هذه التسئدة إلى بام اتن تجران إلى فين من 
معدي كرب في حضرموت - قبل موته - فقرأها الراكب الذي بعث عبد يغوث القصيدة 
معه على ندمائه (أبا كرب والأبهمين) ورجالات بني الحرث في نجران» ثم سار إلى 

قيس بن معدي كرب الكندي في حضرموت وأنشده هذه القصيدة . قال الحجاحظ : 

افلما اكه قرمذتهذا اشع قال قيس : : لبّيك وإِنْ كُنْتَ أخرئني2”" وكذلك جاء في 

00 “إن فسا لما ملق هذا الشعري أو هذا اليت قال: ابيلف وإن كنت 

قد أخرتني! ' لأن عبد يغوث ذكره بعد أبي كرب والأيهمين حيث قال: 
نبا قا ضْتَ فبلغ؛ نداماي من نجران ألا تلاقيا 
أبا كرب والأيهميِْنٍ كليهما وفيا باعلى حهدرعوت البهائيا 

فقال قيس بن معدي كرب «لبيك وإن كنت قد أخرتني» وربما كان يعني : لساك 
لافتداء عبد يغوث بإعطاء قبيلة تميم أموالاً وإبلاً كثيرة لإطلاق سراحه»ع فلع يكن 

يتوقع أن تندفع د تميم إلى قتل عبد يغوث دون تقدير لعواقب ذلك» وها :لمث أن 1 

م فغضبت لمقتله بنو الحرث بن كعب وسائر قبائل 

مذحج» كما غضب لذلك قيس بن معدي كرب الكندي. . وما لبث أن تعرضت 

)١(‏ شمُصّها: نُخْسّها لتتحرك. قال أبو علي «ويروى شمْسَهاء وهما واحدء. والسين اوت 
ويروّى: ُمّرها القَنَاا (اه). ‏ والقنا: الرماح. واللبيق: من اللباقة. 

20 العادية : القوم يعدون» من العَدُو وهو الركض. وس الجراة» أي كُسُوم الجراد وهو انتشاره 
- قال أبو علي القالي : - وقوله (وَزَعتها) أي كمَفْمّها. والوازع : الكافٌ المانع. ويروى أن 
الحسن البصري لما ولي القضاء قال: لا بد نلسلطان من وَرَعَة (اه) . 
وَانْحَوًا الرماح: أمالوها وقصدوا بهاء من النحو وهو القصد. والعالية من الرمح: أعلاه. 
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كعب ومذحج بقيادة الحصين بن شذاد بن قئان الحارثى وعمرو بن معدي كرب 
الزبيدي وقد أشار إليها عمرو بن معدي كرب في قصيدته (يوم قَيْفٍ الريح) حيث قال 

هُمُواوردوا المياه على تميم بألفٍ مُدجج شط ومرْدٍ 

..وَهُمْ أخذوا بذي المرُوتٍ ألفا يَقَسم 4 للسصضيين ولام نهيدك 

# مان را 5 م6 عماس لو 8 م .ى 6١29‏ 

وهم تركواالقبائل مِنْمَعَدٍ ضبابا مخجرين بكل حَزردٍ 

وقال الشاعر الجاهلي أ عشي قيس في قصيدة مدح بها قيس بن معدي كرب 
الكندي فى تلك الغترة : 

وإِنَ غَرَاتَكَ مِن حَضَرّقوؤت أتثني ودُرني الضَمَاوالرجَمْ 

مَقَادَك بِالخَيْلٍ أرض العَدو ل ل 

تَسوْمٌ ديار بني عامر وأنت بآل عقَيْلٍ فَهِمْ 

أَذاقَتَهُمٌ الحربث الا تنيينا وقد كر الحرْب بعد الكل )0 

ثم عاد السلام مع قبائل تميم وعامر في نجد بعد تلك الحملات وكان آخرها 
(يوم فَيْفِ الريح) الذي هزمت فيه بنو الحرث بن كعب قبيلة بني عامر وحلفائها 
بنجد» وكانت وقعة يوم فَيْف الريح وقد بُعث النبي وَل بمكة» وسيأتي ذكر يوم ييف 
الريح في شعر مُسْهِر بن يزيد الحارثي 


عراقة بيت عبد يغوث في الشعر: 

قال أبو الفرج أل 0 ا 
اللجلاج ارده رد د ا 
شاعرٌ وهو الذي طعن عامر بن الطفيل في عينه يوم فيْف الريح. ومنهم مِمَّن أدرك 
الإضادم مام بن علبة بن ربيعة بن الحرث بن عبد يغوث بن معاوية بن صَلَاءَة 
كان فارص قاع 0 


. وجاء في القاموس المحيط أن «الضَّبُ: سيلان الدم.‎ -7 /١55 الأبيات في كتاب الأمالي ص‎ )١( 
ويَضِبٌ بالكسر: اللصوق بالأرض »وقوله (بكل حرد) أي (بكل قصد)أي (يكل ناحية).‎ 

(1) ديار بني عامر في نجد. وفغم: من فُعُم بإلمكان: أي أقام به. 

)يوان الاعشى. 

(4) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص .١19/17١‏ 


03ظ5 عبد يَعُوث ابن ضَّلَاءَة الحار 2 ؟وه 
رييب سي 


ويعني بقوله (أهل بيت شعر مُعْرق . . ) بني صَلاءَة وليس بني عبد يغوث» فقد 
تومّم صاحب كتاب أيام العرب وقال إن «جعفر بن عُلَبْه. ٠‏ يتنه لسبة إلى 
ع د (عبد يغوث بن معاوية بن 
10 وفيما يلي تر تيه التنسب: 


صَلَاءَة بن المُعْقّل الحارثى 


وقاص عبد يغوتث معاوية 
الحارث يزيد عبد يغوث 


(الشاعر) (الشاعر) (الشاعر) ؤ 


عَلَيْه رسبعه 
(شاعر) ظ 
جعفر 
(شاعر) 


فمنهم: اللجلاج طفيل بن يزيد بن عبد يغوث بن ضصَلاءَة) وهو شاعر 
جاهلي» من نفس جيل عبد يغوث ومن أبناء عمومته» وله شعر فى خزانة الأدب»ء 
وهو القائل: 

تَرَاكِهَامِنْإبلتَرَاكِهَا أمَاتَرَى المَوْتَ لَدَى أوْرَاكهًَا() 

ومنهم: مسّهر بن يزيد بن عبد يغوث بن صَلاءَة وهو شاعر جاهلي»؛ من 
نفس جيل عبد يغوث؛» وكان مُشهر أشهر فرسان اليمن في موقعة قُيْف الريح بنجد 
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. (؟) تراك: اسم فعل أمر بمعنى أترك‎ 
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ضد قبائل هوازن وفيها طعن عامر بن الطفيل في عينه فانهزم قومه» وفي ذلك قال 
عامر: 

لعَمْرِي وماعَمْرِي علي بِهّيْنِ لقد شَأنَ حُرٌ الوجو طعنةٌ مُسْهِرٍ 

ومنهم: عُلَبّهِ بن مُسْهِر. قال أبو علي القالي في كتاب الأمالي: «وَكَدَ عُلْبْهِ بن 
مُسْهر الحارثى إلى ذي فائش الملك الحميري . .وكان عُلَبْ شاعراً ظريفاً”''. وهو 
أيضاً جاهلي . 

ومنهم في الإسلام جعفر بن عُلَبْه كان فارساً شاعراً» وله قصيدة على وزن 
قصيدة عبد يغوث» منها قوله: 

ألالا أبالي بعديوم بِسَحْبَلٍ إذالَمْ أَعَذْبْ أن يَجِيء حِمَامِيًا 

شََيْتُ غُلِيلي مِنْ حَُشَيْئَة بَعْدَمَا ‏ كَسَرْتُ مُذَيْلَ المشرفيّ اليمانيا 


#اخ بان 
دح ايم قات 


(3) الأمالن :“ابو على القالن حاضن 1/117 
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المحدحث (١٠ه)‏ 


ؤغلة بن عيد الله الجدمى 
«صاحب اللواء في يوم لكلاب وما بعد الكُلّاب» 








هو الشاعر والفارس اليمني الجاهلي وَعْلّة بن عبد الله بن الحرث بن بَلْع 
الجَرْمِي المُضَاعئٌ عن الحميري صاحب لواء اليمنيين في موقعة يوم الكُلَاب» والقائل عن 
نجاته في ذلك اليوم في أبيات له : 

نَجَوتُ نجاء لمير الناس مثله كأني عُقَابٌ عند تَيْمُّن كايه”) 

والقائل في موقعة تم النصر فيها بعد يوم الكَلاب : 

سائل مُجاورَ جَرْمٍ هَلْ جَنَيتُ لها حَرْباً تُمَرّقُ بين الجيرة الخنْط ”9 

وهل سَمُوْتٌ بجِرَارٍ له لَيَبُ جم الضَّواهلٍ بين الم والمُرْط © 

قال امور (الجم والقُدْط : موضعان علي وهما بمنطقة نجدء حي 
كانت ديار تميم وهوازن. قال الأصفهاني: "ركان وَعْلة الِجَرْمي وابنه الحرث بن 
وَعْلةَ من فرسان قُضاعة وأنجادها وأعلامها وشعرائها»©. 

5د علد 

نسب وعلة . . وقبيلة جَرْم . . ومناطقها : 

ووّعلة الْسَجَرْمي عر ار عا ين عبد اللو بن الحرث بن بَلْع بن سُبَيْلة بن 
الهَوْنَ بن أعجب بن قَدَامَُ بن جَزْم)* "أي (الجزمي) لأن رمن جرم قديم وهو ا 
في تاريخ ابن خلدون ‏ ه«جَرْم بن رَبَانَ بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن 
فضاعة بن مالك بن جميّر بن عمرو بن مُرْة بن زيد بن مالك بن حِميّر بن سبأ بن 





)١(‏ ويروى صدر البيت (نجوتٌ نجاءً ليس فيه وتيرة) وسيأتي ذكر الشعر الذي منه هذا الت 
وتَيِمن اسم مكان بالقرب من الكلّاب. 

(؟) جاء عجز البيت في الكامل (حرباً تُرَيّل بين الجيرة الخُلْط). 

(0) جرار له لجب: أي جيش جرار له أصوات عالية؛ جم الصواهل: كثير الخيول. ويروى 
(يغشى الأماعيز بين السهل والقُدط). 

(؟) الكامل في اللغة والأدنن - أبن العباس المُبره - ص .١/1١5١‏ 

(5) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص 19/15. 
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يشجب بن يعرب بن قحطان6”'' وقال الأصفهاني في الأغاني : (جَرْمٍ ابن الريان وهو 
غلاف وليه تتسك"الزعال العلافة برهر أرل نين اتكلي)"” والصيراتب آنه( خم ين 
ربان) - وليس جرم بن الريان ‏ قال الحسن الهمداني في الإكليل: «.. ولد 
عمران بن الحاف بن قُضاعة: حُلوان» فولد حُلوان: تغلب الغلباءء وربان وهو 

علاف - بكسر العين - وإليه تنسب الرحال العلافية. قال النابغة : 

شْعَبُ العلافيات بين فروجهم والمكفيفات عوانين الا 

والرّخل هو ما يُجعل على البعير ونحوهء وقد نُسِبت إليه لأنه أول من اتخذهاء 
ولأن عشيرته كانت تصنعهاء قال الأصفهاني : «والرحال العلافية مشهورة عند الناس 
وقد ذكرتها الشعراء في أشعارهاء قال ذو الرّمَة : 

أحمَ عِلافيٌ» وأبيض صدارم وأَعَيْس مهريٌ» وأروع ماجد' 

وباسم عِلّاف ‏ وهو الربان واي علاف بمنطقة صعدةء وقد ذكر 
الهمداني في الصفة (مخلاف صَعْدَةٌ مِنْ بلد خولان تضناعةة وقال «وأودية صضهدة: 
0 والخانق» ورّحيان» والحاويات» وقضات» والغيل, . ووادي علاف» وعلاف 

حير اود تولات مضاعة أكرمها كرماً وأكثرها خيراً وزرعاً وأعناباً وماشية» وهو لبني 
كليية والضعانت:" '*". ويدل الاسم على أن وادي علاف كان من مناطق عِلاف 
الربان» وبالتالي جرم بن ربان» ثم سكنه فيما بعد الإسلام عشائر من خولان 
تفاظة -تصحقف :ضيه فليا إل (غلاف) بالضم» وما يزال مروف باسمه» ويقع في 
غربي مدينة صعلدة. 

وقد ذكر الهمداني مناطق عشائر وبطون قبيلة جَرْم بن ربان القضاعية بأنه 
(كانت ديار جرم متفرقة) وأنه «كان لبجرم دارٌ بدثينة وأحورء وخاصة لبني دينار ربني 
لظ1 جسة 4 ع سر الاي 


000 


«(وكان لْجَرْم ا ري ا ا 0 
ويقع وادي نشور في شماك صعدة ومن ثم إلى مخلاف نجران - وتنتشر عشائر 


5” اليمن في تاريخ ابن خلدون - محمد الفرح - ص‎ )١( 

() الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص 15/19. 

الإكليل - الحسن الهمداني ص ١/751‏ - وجاء في الهامش (شعَبٍء الواحدة شعبة: فَرْج 
أغواة التخل والعوازت جمم عازف زهي :امرأة الرتدل», 

ا ل 0 

08م ةصرير ة العرسو د لكين المملاالى برضن ني 


57 وَعْلّةَ بن عبد الله الجَرْمي لاذه 





جَرْمٍ بعد ذلك في منطقة جبل العارض المُمعد من نجران إلى اليمامة حيث قال 
الهمداني : (الغارض جََبَلٌ مُنقاد ‏ مسيرة عشرة أيام يُعارض من خرج عن نجران 
أربع مراحل فلا يزال يماشي الإنسان حتى يقطع الفقيء وهو أقصى اليمامة» وقال 
يذكر نفس الجبل اعارض اليمامة هو جبل مسيرة أيام. . والمجازة من أرض 
اليمامة - (أو: من عَارض اليمامة) لبني سلّى وبني صُبيح وبني كبير من جرمء فأما 
سُلّى فهو ابن مجر كُبْر (أي الأكبر)؛ وبنو كبير من الهوْنَء يت 0 
0 “بو ووساتا فى بشني وغل ارين الداهه الى سيا بن اليون ين 
اسه بن بداقة بز خرم) - وقال الهمداني: ”فأما مراحل جران إلى العقيق فأولها 
الكوكب ثم الحفرء ثم ثلاث مراحل» ثم الل ردني عنينا ال عدن اس هن 
الذَّمَبِ وهو لجزم وكندة. . والمقترب بين العقيق والفلج لبني نمير وهو من العقيق 
على مرحلة» ومن نجران إلى العقيق أربع مراحل» و من العقيق إلى الفلج سبع 
لطاف. :رطان الحتين إلى اليجاف على رين الترح على عا واف لكر قار 
وبأعلاها غمرة : : وادي نخل وآبار لجرم. ومُطْهِمٌ : ماء لجرم » قالت الجرميّة : 

احجان طم وجلالت وأنعام جَرْم حيتٌ لاح صلِيبّها 

أي غارها وأعلدهة” . فتلك هي مناطق جَرْم وكانت تنتشر من مخلاف صعدة 
ومن أطراف مخلاف نجران إلى أرض اليمامة من العارض ونجد. 
أنباء وشعر وَعُلة الجَرْمِي في يوم الكلاب والأيام التي تلت ذلك : 

لقد كان وَعْلة بن عبد الله الجرمي وابنه الحرث بن وَعْلة من فرسان قُضاعة 
وانضادها واغلامها وشعرائياة وقد شهد غزوة يوم الكلاب مع بني الحرث بن كعب 
وغيرهم من عشائر 2 . قال الهمداني (قال ككير الخزاعي : 

وهم يوم إخراج لكلاب تنازلوا على جمع مَنْ ساقت مُرادُ وحِمْيَدُ 

ولم يشهد الكلاب إلا جَرْم بن ربان”' - يعني من قبائل حِمْيّر لأن جرم بن 
ربان من قضاعة بن مالك بن حميّر وكذلك بعض عشائر نهد القضاعية» وقد ذكر ابن 
الأثير أنه «اجتمعت بنو الحرث من مذحج وأحلافها من نَهْد وجرم بن ربان فاجتمعوا 
في عسكر بلغوا ثمانية آلاف» وساروا يريدون بني تميم. . فحذرهم كاهن من بني 


,1١35 صفة جزيرة العرب - الحسن الهمدانى دص‎ )١( 
وقال القاضي الأكوع في الهامش ”الكلاب: واد‎ - ١/7١5 ف الإكليل  الحسن الهمداني - ص‎ 
من ديار بني تميم من نجد» وبين أدناه وأقصاه مسيرة يومء أعلاه مما يلى اليمن واسقلة فيا‎ 


بلق الغراق»: 
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الحرث» واسمه سلمة , بن المَعغفل») وقال: (إنكم تسيرون أعياناً وتغزون أحياناء 
رتردون مياهاً ياب تلقوق عليها مراياً ويكرة عيدى تراياً: فأطيعوا أمري ولا 
تغزو تميماً فُعَصَؤْه27. ولذلك لم تستجب أغلب مذحج وغيرها للمسير في ذلك 
الغزو فكان كل الذين ساروا ثمانية آلاف غالبيتهم من بني الحرث بن كعب من 
مذحج ومعهم جماعات من جَرْم ونهْد. وكذلك جاء في كتاب (أيام العرب) إنهم 
اكانوا ثمانية آلاف وعليهم أربعة رؤساء كل منهم أسمه يزيد» يزيد بن عبد المدان» 
ويزيد بن المخْرّم» ويزيد ب بن أليَكسّمء ويزيد 00 ومعهم عبد يغوث 
الحارق م :وكان: رغلة بين عد الله الخرمي عناسي اراد 

وقد سلف ذكر ما حدث في تلك الغزوة وأنهم في اليوم الأول تقاتلوا مع قبائل 
سعد والرّباب التميمية ‏ قال ابن الأثير: «فحمل يزيد بن شداد بن قنان الحارثي على 
النعمان بن مالك بن جساس فرماه بسهم فقتله 100" بينما في رواية الأغاني أن الذي قتل 
القمناق: د ععطاى_ ابسينة عق لني ماللك واكم ركع وين ترما نا فى كرك ريه ين 
شداد بن قنان لأن زمنه قديم وإنما يمكن أن يكون (يزيد بن الحصين بن يزيد بن 
شداد بن قنان الحارثي) فيكون هو وليس (يزيد بن أليكسم) رابع الأربعة الذين إسمهم 
يديد لأن رواية الأغاني لم تذكر اسم يزيد أليكسم وليس له أي ذكر في المصادر. 
وبعد مقتل النعمان بن سياس وحن الراية رحيي «اقتعلوا حت شور يدينه لكين 
وباتوا يتحارسود. قلما أصضبحوا غدواإلن القعالء وترأس تميم قيس بن عام ١‏ 
وركبت مذحج واقتتلواء 0 ركان أولنين انقرم وعلة بن عبد الله 
الجرمي صاحب اللواء»”"' وقال ابن الأثير «كان أول من انهزم مُدَرْجِ الرياح عامر بن 
عبد الله الجرمي وكان صاحب لوائهم »'' ويستفاد من ذلك أن لقبه كان (مدرج الرياح) 
أما اسمه فالصواب هو (وَعَلةَ بن عبد الله الجرمي) وقد ذكر سبب ذلك حيث قال: 

ولمارأيتٌ الخيلٌ تدعو مُفَاعِسَاً تنازعني من ثغرة النحر جائرٌ 

وذلك أنه أثناء القتال مع تميم الذين هم (الرباب وسعد) وصلت قوة من 
الفرسان دعماً لهم وكانوا ينادون (يا آل مُقَاعِس) أو (يا لمقاعس) وهم قبيلة من تيمء 
فلما رأى وَغْلة الْجَرْمِي كثرة تميم ووصول قبيلة مقاعس دعماً لهم استصوب الانهزام 
- أي الانسحاب - والنجاة» وقال الأصفهاني: لأما قوله (لما رأيتُ الخيل تدعو 
مقاعسا) فإن بني تميم لما التقت مع بني الحرث بن كعب في هذا اليم تداعت تميم 
في المعمعة (يا آل كعب) فتنادى أهل اليمن (يا آل كعب) فتنادوا (يا آل الحرث) 
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فتنادى أهل اليمن (يا آل الحرث) فتنادوا (يا آل مقاعس» وتميزوا بها عن أهل 
اللغاد ا" «الاعيريه تقبدد نا النسارق لآن. تفيها اتعاتسن الميم ن مويق انين 
طابخة) فليس لهم جد اسمه (الحرث) وإنما أدى وصول قبيلة (مقاعس بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم) إلى كثرة تميم» فاستصوب وَغْلة الجرامي الانسحاب 
وكان (طرح وإلقاء اللواء) إشارة للجميع بالانسحاب «فألقَى وَعْلة اللواء ونجا» وقد 
أورد الأصفهاني روايتين تقول إحداهما أنه الحق رجل من بني سعد بوّعْلة الجرمي 
فأدركه وعلية تتفلعات لق 'فقاك له على يعيداه فال بسار افصند لرو فال" 
هيهات منك اليمن» قال: العراق مِني أبعد» قال: إنك لن ترى أهلك العام» قال: ولا 
أهلك أراهم . وجعل وغلة يركض فرسه فإذا ظن أنْها قد أعيت ونب عنها فَعَدَا معها 
وصاح بها فتجري وهو يُجاريهاء فإذا أعيا وثب فركيها حتى نجاء فسأل عنه ذلك 
الرجل الذي لحق به فعرف أنه وَعْلة الجرمي فانصرف وتركه'”'' . وقد لحق به ذلك 
الرجل لانه كان - كمااجاء في الرواية ‏ "يلتمس أن يآسر رجلا من ملولة اليم ليخد 
به فداعء فأدرك وَعْلة الجرمي وعليه مُقطعات لها - وهي مُقّطعات الحَبّرات وهي أثواب 
ذات تقاطيع من الذهب يرتديها أقيال وكبار اليمن؛ ؛ فلم يتمكن من اللحاق بهء وتقول 
الرواية الثانية (إن وَعَلة بن عبد اللّه الجَرْمي لحقه رجلٌ من بني سعد فعقر به فنزل 
(من فرسه) وجعل يحضر على رجليه. فلحق رجلا من بني نَهْد يقال له سليط بن قتب 
من بني رفاعة فقال له وَعْلة: أردفتي» فأبَى» فطرحه عن قربوسه وركب عليها. .2000 . 
بينما في الرواية الأولى لم تُعقر فرس وَعْلةء وإنما كانت كلما تعبت نزل وجرى معها 
حتى نجا فرسه» فيكون إنما لقي النهدي عندما تعبت فرسه ونزل منها وصاح بها 
فتجري وهو يجري معهاء فلما رأى النهدي طلب منه أن يردفه - أي يركب معه - فأيول 
النهدي» فمضى وَغْلة يجري مع فرسه حتى إذا أعيا وثب فركبها حتى ابتعد من منطقة 
الكلاب ومضى إلى منطقته في جبل العارض باليمن . 

وقد كان وعلة الجرمي سادس ستة يوصفون بالرؤساء بين اليمنيين في غزوة 
الكلاب وهم اليزيدون الأربعة وعبد يغوث ووعلة. وقد أورد الأصفهاني رواية تقول 
ما يلي : : "كان أهل اليمن يومئذٍ ثمانية آلاف عليهم أربعة ة يقال لهم اليزيدون وهم 
يزيد بن عبد المدان ويزيد بن هوبر ويزيد , بن المأمون ويزيد بن المخرّم» فَقَيِل 
اليزيدون الأربعة في الوقعة. وده بخرث. ." . الص 155545 ؤرواية 
ا لي لام سا0 
الثمانية آلاف الذين معهم وكان رئيسهم يزيد بن عبد المدان وقد استمر رئيساً لبني 








1 الأغانيت الأمتنهاق طن 14/114 ومن #ابا/ نان 
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الحرث بن كعب ومخلاف نجران نحو عشرين سنة بعد يوم الككلاب حيث وَقَدَ 
يزيد بن عبد المدان إلى النبي كَل سنة ١١‏ هجرية وهو مذكور في السيرة التبوية 
وتراجم الصحابة”'2 فالصحيح هو أن اليزيدين الأربعة انسحبوا مع فرسان ورجالات 
بني الحرث:'ين كسيه وغيزهم من مسج وَجرْم بينما امتنع عبد يغوث عن الانسحاب 
والنجاة حتى وقع أسيراء لذلك قال: 


أو اليل اللّه خيلاً بالكلاب دُعوتُها صَريحهم والآخرين المواليا 
لو شئت نحجتّني مِنْ | لخيل نَهْدَةٌ ‏ ترى خلفها الخ وٌّالجيادتواليا 
ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكانالرماحٌ يَخْتَطِفْنَ المحاميا)» 


نتتها كان رأي وموققف الآخرين ووّغلة الجرمي هو الاتشحات والنجاة. وقال 
وَعْلة الجرمي بعد انسحايه ونجاته في غزوة الكلات قصيدة وصلتنا منها ثمانية أبيات 


هي قوله : 


لاقف لمحا تدضق مقاعسا 
سمرت نجاءً م فيهوثيرة 
وار هاه اك و شفنا 
فِدّى لكمارّخلي أمُي وخالتي 
ون ]شالك الواسي ع مقاعس 


نََارَعَنِي مِنْ ثغرة الئخرٍ جَائر'' 
كاي عَتَابٌ عند 5 كاصر د 
بِطْحْمَةٍ يَوْمٌ ذو أهاضيب ايلك©» 
ركفتشيونات الفل ا 


غَدَاةَ الكلاب إِذْ ل الدوابر 0 


ولأنرتي كافك والخدرامه 6 


إذااها غلاتك فركة اللعال ا 


ولاك لى جراد مَضَرَيَة 


13) السيرة الموية دنابق هلام تحن 4/714 
)١(‏ جاء البيت هكذا في الأغاني (ص )١9/١4١‏ وجاء في رواية ثانية بالأغاني (7/ا/ 16) : 
ولما سمعت الخيل تدعو مقاعساً ‏ علمت بأن اليومأغبر فاجر 
(7) جاء صدر البيت في رواية ثانية بالأغاني : (نجوت نجاءً لم ير الناس مثله) . . وتيمن اسم مكان 
الوخد من الكاكت: وطخفة: اسم. 
() القل: المنهزم والمنسحب. 
(0) الدوابر: الدروع. قال زيد الخيل الطائي : 
بنيىيعامرهل تعرفونإذاغدا أبومّكئفٍ قدشَذعَقّدالدوابر 
(5) جاء عبجز البيت في رواية ثانية بالأغاني: (ولا يُرني ميدانهم والمحاضرٌ) . 
(7) قد يككون لهذا البيت علاقة بقول عبد يغوث الحارثي: 
ظل نساءًالحن حولي رُكداً يُراودنٌ مني ماتريدٌ نسائيا 


601 وَعْلَة بن عبد الله الجزمي .د 


فْمَنْ كان يرجو في تميمهوادة فْلَيْسَتْ لِجَرْمِ في تَّمِيم أواصِرٌ 
د عد ويد 
وعلى النقيض من عبد يغوث الذي لامّه بعض رؤساء بني الحرث لأنه لم يَنْج 
بنفسه في يوم الكلاب فوقع أسيرأً» فقال ردّاً عليهم (ألا تلوماني كفى اللوم ما بيا. .) 
فقد لامت نهد وَغْلة المي لأنه انسحب ونجا أو لأنه عندما فعل ذلك حَذَّى حذوة 
الجميع فانسحبوا وفرّواء ولولا انسحاب وفرار وَغْلةَ لأمكن هزيمة قبيلة سعد التميمية 
وكل قبائل تميم» فقال وَغْلة الجَرْمي : 


دض جا باكر وو .حوس سي شا عن 


لاتلومواعلى الفرار فُسَعْد 
اليا موس اتط ان إذا هيا 
(حخذلت) بالكلاب حَارٌ ابن كعب 


بااليي يات 2 يَرَاهَا 


ا كندةالملوك) 00 


املكو لاجيس نعي لتويك . «ومقت ‏ الكميرا حكن ل زا ” 
لْيْتَنَهْداوجَرْمهاومراداً والمذاحيج ذو أناوَِنَهَامًا 
عن تميو(فلم تكن فَمُعقا تبتوزقارياتها ومَكاها" 
.قل لبّكر العراق(يستر) عمراً ‏ عمرو قيس فرأي عمروقَرًاها 
عن تميم ولو غعَرَّنْهًالكائنث (يآل قحطان) مُسْتَبَاحاً جماها“) 


وقوله (بكر العراق) يعني قبيلة بكر بن وائل وكانت منطقتهم تمتد إلى جهة 
العراق» وبكر بن وائل مِن ربيعة يع ححا البو لمانا "فيحطان اليمانية» وقوله 
(عمرو قيس) هو (الأصم عمرو بن قيس بن مسعود الشيباني» أحد رؤساء بكر بن 


0) هذا البيت فيه تصحيف في رواية كتاب الأغاني لأن (كندة الملوك) لم تشهد يوم لكلاب وقد 
يكون أصل البيت (وبنو قطن الملوك) أي بني الديان بن قطن الحارثي لأنهم رؤساء بني 
الحرث 52005 و متهم يريد بن عبد المدان بن الديان. ولهم قال عبد يغوث 
(ولكنني أحمي ذْمَار أبيكم. ا وكذلاك قال وعلة “ذلك بالكاذت حاز ادق كمي 
أباها . 

فم الكبول: القيود. وكلمة(حولا يراها) فيها تصحيف ولم يظهر أصل الكلمة إلا إذا كانت 
(خولا) .ييتى (حوله» أي يرى الكيول تحوله. 

أفرم مئاها * يعني ' 0 08 

(2) كلمة(يستر عمراً) فيها تصحيف ولم يظهر أصل الكلمة. كلمة(يآل قحطان) جاءت في 
الأغاني (مثل قحطان) والصواب (يآل قحطان) لأن القصيدة موجهة إلى قبائل نهد وجرم ومراد 
ومذحج القحطانية . وفي رواية الأغاني أبيات فيها تصحيف وتحريف شديد لذلك تركناها. 


5 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 002 


وائل). وقد ذكر ابن الأثير عن أبي عبيدة لأن بكر بن وائل انتجعوا بلاد تميم بين 
اليمامة وهَجَرء فلما تدانوا جعلوا لا يلقى بكري تميمياً إلا قتله ولا يلقى تميميٌ بكرياً 
إلا قتله وإذا أصاب أحدهما مال الآخر أخذه حتى تفاقم الشر وعظم ١”)‏ فآنذاك قال 
وَعلة الجرمي اقل لبَكر العراق. ٠‏ إلخ). وكذو كرا :وعهرى كن فسن بآن: تهنيما لو 
غزتها لاستباحت حمئ بكر ثم إن تميما اجتمعت في جمع كثير من بني حنظلة 
والرّباب وسعد وغيرهم وساروا لغزو بكر بن وائل» وعلى تميم أبو الرئيس 
الحنظلي» ٠‏ فبلغ خبرهم بكر بن وائل فَتَقَدَمُوا وعليهم الأصم عمرو بن قيس بن 
مسعود ‏ البكري - فالتقوا واقتتلوأ قتالاً ندا فانهزمت تميم وقتل ابو الركيس 
الحنظلي ومعه بشر كثير من تميم» واجترفت بكر أموالهم وأسروا أسرى كثيرة. وقال 
الأعشى عن ذلك اليوم : 
نحن الذين هزمنا يوم صَبِّحَنَا 2 يوم الزويرين في جمع الأحاليف 
ظلوا وظلت تكرٌ الخيل وسطهم بالشيب مِناوبالمرد الغطاريف 
تستأنس الضَّرّف الأعلى بأعيّنها لمْح الصقورعَلْتُ فوق الأظاليف)"') 
وكانت هزيمة تميم في موقعة يوم الزويرين بعد يوم الككلاب وبعد شعر وَغْلة 
الجَرْمِي بأمد يسير . 
وقد تنادت قبائل مذحج وجرم ونهد لغزو تميم بعد يوم الكلاب ومقتل 
عبد يغوث الحارثي. ما يشير إلى أن كلمة (فلم تكن) قد تكون إنما هي (فلا تكن) 
وذلك في قول وغْلة الجرمي: 
ليت نهداوجَرْمَهاومراداً والمذاحيجذوأناةئَهَاهَا 
عن تميم (فلمتكن)فقع قاع تبتدرهارّابهاوممتاها 
فالأرجح (فلا تكن) لأن ذلك لا ينطبق على يوم الكلاب فقد نَهَاهُم المأمور 
الحارثي عن الغزو فُعَصُوه ومنهم وَغْلة الجرمي» بيئما لم ينههم أحد بعد اندفاع تميم 
بقتل أسيرها عبد يغوث الحارثى فقد تنادوا للغزو وأخذوا يتجمعون لذلك» وكانت 
قصيدة وَعلةَ في ذلك الوقت فيكون الأرجح أنه قال (فلا تكن) وليس (فلم تكن) ويعزز 
ذلك دعوته إياهم إلى موادعة ومسالمة قبيلة سعد التميمية فتكون الأبيات كما يلي : 
ليت نهداأًوجَزمهاومّراداً والمذاحيجذوأناةنَهَاهمَا 
عن تميمفلاتكنففعقاع تبتدرهاربابهاومتاها 
)١(‏ الكامل ‏ ابن الأثير - ص ١/558‏ - والأظاليف: جمع أظلوفة بالضم وهي أرض فيها حجارة 
حداد كأنّ خلقتها خلقة جبل . 
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بيآل قحطان وادعوا حيّ سعدٍ وابتغواسِلمَهًا(وفضل نَدَاها) 

قل لبكر العراق (تستر) عمرأء ‏ عمرو قيس فرأى عمروقُرَاها 

عن تميم ولو خرَنْهًالكانت (يآل قخطان) مُسْتمبَاحَاً حماها 

زد ليث آذ هوك تمن كرا تووبقيا كر بعاد مدرو بن ا قيس الهزيمة الشديدة 
سالفة الذكر في يوم الزويرين وتم دحر تميم إلى منطقتها . 

ثم شَئّتْ كتائب مذحج ومعها فرسان من عشائر جرْم ونَّهْد وخولان القضاعية 
حملات على قبائل ومناطق تميم؛ وكان من قادة مذحج وقضاعة فيها الحصين بن 
وريد عن شداد من قنان الحارثي ويزيد بن غعيد المدان وعمرو بن معدي كرب 
الرُبيدي وعمرو بن يزيد الخولاني القضاعي وابن النهدي - وربما كان معهم وَعْلة 
الجرمي أو ابنه الحرث بن وَغْلة المجَرْمي - فهزموا تميمأ في عدة مناطق ومواقع منها 
يوم الجفار ويوم المرّوت. وقد ذكر ابن الأثير أن (يوم الجفار) كان بين (بني عامر 
وتميم ؛ فالتقوا بالجفار واقتتلوا وصبرت تميم فعَظمٍ فيها القتل» وكان يوم الجفار 

يُسمى الصيلم لكثرة من قتل به من تميم)"'2 وقد ذكر الحسن الهمداني في شرح 
الدامغة ما يذل على أن فرسان قضاعة ومذحج هم الذين قاتلوا وهزموا تميماً يرم 
الجفار حيث قال شاعر من قضاعة: 

فُهَاتلكأعظمماقدرأيتٌ وكانوا الفوارس يوماً ببحزوى 

بدارتميم غداةالسجفار وزرق الأسكحة مسرت سين ةا 

وكذلك ا حك أن (يوم المرّرت) كان بين (تميم وبني عامر) وأن رجلا 
من بني عامر يُقال له بحير بن عبد الله العامري جمع جماعة من بني عامر فغزا بني 
تميم وهزمهم واستاق السبي والنعه'! ورك انا نلك لقاو شم ل 
وقضاعة في تلك الغزوة. وقد ذكرها عمرو بن معدي كرب الرُبيدي حيث قال عن 
فرسان مذحج : 

وهُعْ أخذوا بذي المرُوتٍ ألفاً يُفَسْم يَقَسْمللخْصَّيْنٍ ولابن نهدا" 

أي أخذوا وسَبّوا اي المرّوت. والحصين هو ابن يزيد بن 
شداد بن قنان الحارثي قائد بني الحرث بن كعب ومذحج في الحروب وابن نهد 





.١ ابن الأثير  ص 8لا و785/‎  لماكلا‎ )١( 
هرم ل ال الأسدة) أي الرماح اليزنية الحميرية. قال‎ 
00 فة الأمالي - لل القالي - - ص‎ 
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0 خا اوراس وان دين وكانت آخر 
المواقع مع تمي ثم عاد السلام ‏ الذي كان وَعلة الجرمي يريده - مع تميم . . وكانت 
غزوة يوم الكلاب وتلك المواقع والأيام التي تلتها بعد البعثة النبوية بمكة وقبل 
الهجرة» أي قبل الهجرة بنحو سبع سنين. 
جد كد 

شعر وَغَلة الذي تمثل به أء بن الأشعث وعبد الملك بن مروان: 

ومن جيّد وأشهر شعر وَعْلة الجرمي قوله لمجاوري قبيلة جَرْم بمنطقة جبل 
العارض الممتد ما بين نجران وأقصى اليمامة - (وهم قبائل ثُمير وعامر بن صعصعة 
الهوازنية بنجد) -: 

أَلَمْ تعلموا أني تحاف عرامتي و«أنّ قناتي لا تلينُ على القّسْرٍ 

أناةٌ وجلماً وانتظاراً بكمغداً فما أنا بالواني ولا الضَرَّع الغْمْرٍ 

أَظنْ خطوبَ الذهر بيني وبّيِئكم سَتَحِْلكُمْ مني على مَرْكَبٍ وغْرٍ 

وإِني وايَاكٌم كمَنْتبّهالقَطا وِلُوَْلْمْ تَتَبّه باتت الطيرٌ لا تَسْري 

لم الستمع ترات قبائل جَرْم ونّهْد وخئعم ومذحج اليمانية يعاس ومخاليف أعالي 
اليمن وشئوا هجوما على قبائل عامر بن صعصعة الهوازنية ومنها تمير المجاورة 
يجَرْم ‏ وأثخنوا فيهاء وذلك في موقعة يبدو أنّها (يوم فَيف الريح) فقال وَغَلَة : 

سائل مُجاورَ جَرْمٍ هل جَنَيتُ لها تحرْبا تُزْيّل بين الجيرة الخلط 

وهل سَمَوْتٌ بجرارلهلجَجبٌ ‏ جم الصّواهل به من الخ والفاط 

حت ترفك تماء السعة كناسية ف ساخة الدار يشت فلن بالكنطا 

قال الأصفهاني: الشعر لوَغْلة الجَرْميء والشعر الأول لابنه الحارث بن وَغْلة 
الجرمي» وقيل إنه لوّغلة نفسه”'؟. ونرى ترابط الشِعْرين وإن كليهما لوَّغْلة» وقد 
يكون الحارث بن وَعْلة قال الشعر الأول ولكن باسم أبيه بحيث كان أبوه هو الذي 
بعث ذلك الشعر وباسمه إلى بني نمير أو إلى قبيلة عامر بن صعصعة الهوازنية كلها. 
وقد ذكر الأصفهاني رواية تزعم أن قوله (سائل مجاور جَرْم) يعني قبيلة نَهْد وأنهم 
قتلوا أخاة فاسَععان بحلفاء ينى نمير وكانوا له حلفاء فأعانوه حتى أدرك شاي وهمى 
نفس الرواية التى زعمت أن تميماً قتلت يزيد بن عبد المدان واليزيدين الثلاثئة في يوم 
الكلاب بينما ذلك غير صحيح» وكذلك لم تكن نَهْد تجاور جَرْماً فقد ذكر الحسن 


.19/1١5١ الأصفهانى - ص‎  ىناغألا‎ )١( 
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الهمداني مناطق جرم في جبل العارض وأنه كانت تجاورهم بنو نمير وغيرهم من قبيلة 
عامر بن صعصعة بجهات نجد» وقد أسلفنا ذكر نص الهمدانى» بينما كانت منطقة نَهْد 
في مخلاف صعدة والسَّرَّاة» والدليل الثاني على أن (مجاور جرم) الذين جَنّ لهم الحرب 
هم قبيلة عامر بن صعصعة الهوازنية بنجد قول الهمداني في الإكليل «اختلطت خولان 
نهد وجرم بمذحج وسار الجميع إلى لقاء هوازن وبني سُليم ومنها وقعت الحرب»”") 
ويدل قول وعلة (جنيتٌ لها حربا. . وسَمَوْتٌ بجرار له لجَبٌّ) بأن ما حدث هو حرب 
كبيرة بجيش جرار وكثير الصواهل - أي الخيول ‏ وهو ما حدث في حرب يوم فُيِف 
ا ل ل ل 
الحارثي بني الحرث وقبائل زبيد ومُراد وسعد العشيرة وصداء ونّهُد وخثعم . ٠»‏ وغزوا بنى 
عامر بن صعصعة » فالتقوا بمكان يقال له فيِف الريح. فاقتتلوا قتالاً شديدا ثلاثة أيام 
فانهزمت قبائل بنى عامر بن صحصعة الهوازنية - وكانت مير أول المنهزمين) وسيأتي 
أكراتلك الخرت في المتحة القاص هر الشارثية فتلك هي الحرب التي جناها 
م ا ل 0 
الأشضعث الكندي وعبد الملك لالس ا رو الود 
وكان معه ججند البصرة والكوفة فثار ضد الحجاج وسياسته التعسفية بالعراق وضد 
الخليفة عبد الملك بن مروان» فانضوى تحت لواء ابن الأشعث أمراء وأجناد ولايات 
كرمان والسند وفارس والأهواز قحل الحجاج وعبدك الملك بن مروان وهزم جيش 
الحجاج في الأهواز والبصرة سئة ١ه‏ (اوكتب عبد الرحمن بن معحمدك سن الأشعث 
إلى الحجاج وعبد الملك مبتدثء أما بعد» فإِنَ مثلى ومثلك ما قال القائل : 

سائل مُجاور جَرْمِ هل جَنيتٌُ لها حربأًتُفَُوّقُ بين الجيرة الخُلْطٍ 

وعل دلقت يجراراله لخدك: تنش الأمامي بون السنهل عالطا 

هذا مثلي ومثلك» » فسأحملك على أصعبه؛ وأريحك من مركبه. فكتب 
الحجاج بذلك إلى ععيك الملك, والشعر لوّغلة الجرمي) (اه) وهذه رواية كتاب 
الأغاني 0 (اعن أبي نصر أن البيت 0 
تقر على الأنراطزة م ]. 
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وقال أبو العباس المُبرد فى كتاب الكامل أن عبد الملك بن مروان كانت عنده 
جارية جميلة «فلما هَمْ بها أغلمة الآذِنٌ أن رسول الححّجاج بالباب فَأذِن له ونحى 
الجارية» فأعطاه كتاياً من عبد الرحمن ابن الأشعث فيه سطور أربعة (هي): 

سائِلٌ مُجاورَ جَرْم هل جَنَِيتُ لها حرباًتُزِيِّلَ بين الجيرة الخلْطٍ 

وهل سَمَوْتٌ بجرار له لجَبٌ جَمْ الصؤاهل بين | َم والفرّط 

وهل تَركْتٌ نساء الحئّ ضاحيةًٌ في ساحةالدار يَسْتَوْقدنَ بالغبط 
وتحتها بيت ثالث على غير الرويٌ في الأبيات الأول وهو: 

د ل شَجِرٌ الغرى وشراعر الاقور | 
ار عون اا ولا ا ينا ووه في ساحة الدار يذ 
بِالعْبْطء فيه قولان متقاربان» أحدهما اين فك يسن من الرحيل فَجَعَلْنَ مَراكِبَّهُنٌ كين 
خطبا. هذا قول الأصمعى» ككال عي بل قد تسراخوب هن رطام 
والعَبِيطٌ من مُراكب النساء؟ . 

(فكتب عبد الملك إلى الحجاج كتاباً وجعل في طَيّه جواباً لابن الأشعث : 
اال مَنْ أسعي لأَخَِبَّرَ عَظْمَهُ - حفاظاً وينوي من سَفاهّته كَسْري 

الا إشكرت اللامر رسي سني لتشي ال مك ملو ع اودر 


ذلك 


وني وَإِيَاهُمْ كمَنْنَبه القَطا ولو لح تتتذيانت الطيخ لآ شرق 

أناةٌ وجلماً وانُتِظاراً به معدا فماأنا بالواني ولا الضَرّع العّمْرِه!" 

وجاء فى رواية الأغانى أن الشعر الذي جعله عبد الملك بن مروان جواباً لابن 
الأشعث هو: 


أناةٌ وجلماً وانتِظاراً بهم غداً 2 فماأنا بالواني ولا الضُرّع العُْمْرٍ 

وقال الأصفهاني: ١الشعر‏ الذي تَمَثْل به ابن الأشعث لوَغْلة الجرمي» والشعر 
الذي تَمثل به عبد الملك لابنه الحرث بن وَغلة. . وقيل أنه لوّعَلة نفسها . (اه) . 
0 حك اتن لاعت لى الكرذا بالعزاقيسة 7ه فكان ذلك بمثابة تنفيذ لشعر 
وَعَلةَ الذي وما قام به في الجاهلية . 


.١ ج‎ ١5١-1١5١ الكامل فى اللغة والأدب - أبو العباس المبرد الأزدي  ص‎ )١( 


6001 الحارث بن وَغْلة البحزمي > 








الميحث (ؤه) 
الحارث بن وغلة الجرزمي 


(أحد الشعراء الحكماء فى الجاهلية») 


هو الشاعر اليمني الجاهلي الحارث بن وَعْلةَ بن عبد اللّه المي القُضَاعِنَ 
الجميريٌ وهو من الشعراء الحكماء فى الجاهلية» ومن شعره الذي تتجلى فيه 


الحكمة قو 
اس ا ا 
ا والشيء 3 تحقّرهوقديئمي 
ورَعممْمْ أن لاخ لوملنا إل سمي در مخالاي لوا 


توخلت هذا الهر سطس وأتبت يا الى اح اي 07 

وقال الجاحظ في البيان والتبيين: «قال الحارث بن وَْلة : َ 

وَزَعَمْئمأنْلاخلوملنا إن العصا قرعت لذي الحِلْم) 

وجاء في هامش البيان والتبيين : الهو الحارث بن وَعغْلة بن عبد اللَّه الجَرْمِيّ ‏ 
كان هو وأبوه وَعْلَةَ من فرسان تضباعة واتيحاذها وشعراني01. 
تبيين قوله (إنْ العصا قُرِعتُ لذي الجِلّم): 

إن قول الحارث بن وَعلة (إنَ العصا قرعت لذي الحِلّم) يُروى أيضا (لذي 
الحكم) وقد توهم وقال البعض ومنهم الجاحظ أنه (عامر بن الظرب العدواني) 
والصيحيح أنه (عمرو بن حَمَمّة بن رافع الْدَوْسي الأزدي اليماني) وكان عالمأ حكيماً 
قاضياً حليماً بمنطقة دوس في سراة أعالي اليمن» وكان الناس يأتون إليه من بقية 
أرجاء اليمن وجزيرة العرب فينقادون لحكمه. 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة ابنه (جَنْدب بن عمرو بن حُمّمّة) بكتاب 
(الإصابة في تمييز الصحابة): ل(كان أبوه - عمرو بن حُمّمّة ‏ من حُكام العرب في 
الجاهلية وأحد المَعَمْرين. . وكان يُقال له ذو الخكمء وضرنت العرب به المثل في 


(١)الأمالي‏ - أبو علي القالي - ص .١/577‏ 
(0)البيان والتبيين - التجاحظ ‏ ص 88/ "7. 
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قرع العصا لأنه بعد أن كبر صار يذهل فاتخذ له من يوقظه فيقرع العصاء وإليه أشار 
الحارث بن وَعلة بقوله: 
إن العصافرعث لذي الحكم 

وقال الفرزدق: كأنّ العصا كانت لذي الحكم 31 . 

وقال آخر: لذي الحكم قبل اليوم ما تُمُرَمَ اه 

قال ابن حجر: وسّئل ابن عباس عن قول الشاعر: (لذي الحكم قبل اليوم ما 
تُفْرّع العصا) الاين عاتن لعي اا رضي لح حر 01 
سنة فكبر فكان إذا غَمَل قرع له بالعصا»”' : '. وقد وقع تصحيف والتباس في القول 
«ثلاثمائة سنةا وإنما هو (ثلاث ومائة سنة). وجاء في كتاب الأمالي أنه «كان 
عمرو بن حُمّمة الدَّؤْسِي أحدٌ مَنْ تتحاكم إليه العرب» ومَّرٌ بقبره الهذم ابن امرىء 
القيس بن الهدم. . فقا 

تقد قشت الأقراة مسق مور . عطي رحا الكاز مشترك القدر 

حليماً إذا ما الحِلم كان حَرَامةٌ كوو إذاكاق الوقيف فلك الحم 


ل ينا 


وقال حاطب بن قيس في قصيدة رثى بها عمرو بن حَمَمَة : 
وقد كنتٌ تُّمضِي الحُكم غير مُهَلْل إذا عاك فى العو الأبل الت 1 
فلع نطقت اوم لقال قراقنا.. ٠١‏ الى تتوعدون الأزد غن الكل 
يتحاكمون اليه وينقادون لحكمه واشتهر بأنه (ذو الحكم) ركان« حليها إذا ما كان 
الجلم في الناس حَرَامَة ونادراً) فاشتهر بأنه (ذو الحلم) كما عرفه عندما كبر وصار 
يَذْهَل أحياناً فتقرع له ابنته ‏ أو ابنه ‏ العصا فينتبه ويستجمع حلمه وحكمته؛ ثم 
وقعت قضية بين الحارث بن وَغْلة وبعض عشائر قومه فاتهموه بأنه غير حليم في 
تلك القضية ولذلك قال: 
وزعمكٌعٌ أن لاخلوملنا إنَّالعصافْرعَث لذي الحِلم 
أو (لذي الحكم) . وقد يعني أن زعمكم بأن لا حلوم لنا كان يستوجب منكم 
)000 ويروى (لذي الحلم) . 
(0) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني 1 و 01 
() الأمالي - أبو علي القالي - ص 5/١45 - ١57‏ 
00 قال أبو علي القالي ؛ المُهَلَل : المُتوئقّف 1 الظلوم. وَالْعْشَّمْشّم : الذى. يركب رآمنه لا 


يثّئِيه شىء عَمّا يحب وَيَيْوّى) . 


6009 الحارث بن وَغْلةَ الجَرْمي 4ع 


ا الي : ا ا ا ل لا 
وصار مثلا . 
3 2 
أبيات جارد بن وَعْلة التي َمل بها عبد الملك بن مروان: 
عر وعاد أنه محمد لل لحر متف حير العار ص تيز العالى اسمن ووه فقال 
التحارث بن وعلة شعر] 20 الأصفهاني «أن الشعر للحارث بن وعلة الجَرْمي . وفيل 
إن ا تفسماك وان لقي لعارك ناه وإنما قلريكود أرسل 
الحججاج بن يوسف الثقفي عامل العراق (إن مثْلي ومثل ابن الأشعث ما قال القائل : 
أناةٌ وجِلماً وانتظاراً بكم غداً سح عدي 1 ا 
قال الأصفهاني : ل 
0" 
والبيتان من قصيدة للحارث بن وَعْلة ذكر الأصفهاني منها أربعة أبيات فيها غناء 
لابن جامع وسياط - أي كان يَُعَنّها المُعَنّى ابن جامع والْمَعَنّى سياط ‏ بالترتيب التالي : 
ألم تَعلّمواأئي تُخحَاف عَرَامَتَي وأنَّقَئاتي لا تلِينُ على القَّسْرٍ ‏ 
وأتتن و إباكع كتميق نجه القطاة )ولول تكله بات الطيو لا تشري 
أناةٌ وحلماً وانتظاراً بكم غداً فما أنا بالواني ولا الضرع الغمر 
أظن صروف الدهر والجهل منكم ستحملكم مني على مركب وَعْرا 
وتختلف بعض الكلمات وكذلك الترتيب في كتاب الكامل لأبي العباس المُبرد 
حيث ذكر أن عبد الملك بن مروان تَمَكّل بأربعة أبيات من القصيدة وهى : 
انال مق اشع لات فظينة” ٠‏ شفاط ريتري ين لتشافعه عضري 
أظنُ خطوبَ الذهر بيني وَبَيِئَهُم ‏ سَنَ'ْ ا 
وأثي وَإِيَاهُمْ كَمَنْنَبَّة القَطا ولؤلم تيه نت الطية لا شري 


() الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص 4/179. 
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أناةٌ وجلماً وانُتِظاراً بهم غَدَاً فما أنا بِالْوَانِي ولا الضَرّع العّمْرِع0) 
والقطا: طَيْرٌ يكون في شواطىء الأنهار وعلى غصون في الأنهار والمياه الكثيرة 

فإذا نَبّهِ إحداها تنبهت وطارت وسّرّت جميعها. وهذا بمثابة مثل. وقوله: (فما أنا 

بالوّاني ولا الضَّرّع العُمْرِ) الوّاني: الذي يتعب. والضَرَعٌ : الرجل الضعيفت: وال 
لالص ا حير ة وتجربة) قال قُطرب (والشئة- 5 شخصٌ ما درى شيئاً ولم 
ِرْبْ). وقال قطري بن القجاءة والحَسبَاجٍ الثقفي عن الأمير ير المُهَلْب بن أبي صَفْرَة 

ا «المهَلْبِ ‏ والله كما قال لَقِيط الأيادي : 
وفقلْدواأمركم لله ره رَحْبٌ الذِرَاع بأمر الحَرْب مُضْطَلِعًا 

مازال يَحْلْبُ هذا الدهرٌ أشْطُرَهُ يكونمُئبعاًطُوْراومُتبَعَا 
حتى استمرّث على شَرْر مَرِيرنُةُ ‏ مُسْتَخكم الرأي لا قَخمأ ولاضَرَعَا”" 
وكذلك قول الحارث بن وَعْلَة ل ا ل 

الؤاني ؛ بمعنى الشيخ الكبير المتحعت قيزادف (الْمَحَمْ : وهو آخر سن الشيخ . والضرّع : 

الصغير الضعيف). إوثال الحارث بن وغلة و حك هذا الدهر أَشْطرَهُ) وكذلك قول 

الأيادي هما زال يحلّبٌ هذا الدهرٌ أشطرَةُ يكون مُتَبِعا طوراً ومُتَّبَعَا» قال المُبرد : أي 
قد انب الناس فعلم ما يَضْلِحٌ الرئيس» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد 

ألا وإيل عليناء أي قد أصلحنا امول 0 0 أمورّنا ». 


0 


القصيدة الميمية للحارث بن وَعلة : 
ومن مختارات الشعر في كتاب الأمالي أبيات من قصيدة ميمية للحارث بن وغلة 
اختارها أبو بكر بن دريد وأبو علي القالي وهي لقال الحارث بن وعلة الجَرُْمي : 


تَوِْي هُمٌ فُقَلواأْمَيِمَ أخي ' فإذارَمَيْتُ يُصِيبِّنِي سَهْوِي 
فلئِنْعَفَوْتُ لأعفُوَنُ جَلَلاً ولعن سَطُوْتُ لأومئن عَظمِي ”" 


افة 805 «طسشفظ ومذاتههة بالشه والاعي 9 

111 الكامل فى اللغة والأدب  أبو العباس الْمُبّرد الأزدي‎ )١( 

(قال الكبروة قزلة على شرر مريرتة هذا تقل ». تقال شتورث السب فا كروك قا عد 
استتحكامه. والمريرة: الجبل 4. 

(؟) لأعفون جللا : أئ لأعفون عن أمر عظيم . ولئن سطوتٌُ على قومي سأوهن وأضعِفٌ عظمي 
أي نفسي لأنهم قومي . 

(4) جاء فى الهامش أنه افي كنات اللسان: برغما دغنا فلقها : كل ذلك اتباع » (اه) فكأنه يعني 


تبعت الشتم بالشعم. 
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فقا تخا اطتو في السو وو و 
و عَمْمْمْأنْلا مح لْومَلتًا لئاا إنَّالعصافًرعَثْلِذِيالجلم 
وَوَفْقَنَا وَطْفْأًعلى حَنْقٍ وذ اللشفيه امت ال 
وتوفقها جما عنلى وقن الوؤفلت لشنلفى هن الل 
قال أبو على القالى + «وانشدني آبو بكر بن ريد للتحارث. بن وَغْلةَ:ٍ 
الأ اكه كيد متسر مي .. ,و معطت هن تان عل تحدم 
والمشةية 9 الشعن المُمَتق مق الصدو إلى السرة”". وبعك هذا البيتت* 
وكلكة اه انمي اننطوو :وات سا اتن على سلحه 
ترجوالأعادي أن ألينَلها هذاتَخَيُلُ صاحب اللو" 
وليه" روهظل الوا بها رسو قري :دون عدوي لعزا اوعد هاما 
وقد أدرك الحارث بن وَعْلة البعثة والهجرة النبوية ولم يأت ذكره بين الذين وَفَْدوا 
على النبي يك وأسلموا من رجالات قُضاعة وغيرهم من قبائل اليمن سنة /ا هجرية 
وسنة 9ه مما يدل على أنه مات في الجاهلية أي قبل انتشار الإسلامء فتكون وفاته 
حوالي عام 170م. 


00 


(١)أي‏ (أن يأبروا نخلاً فالنخل لغيرهم) وقوله (والشيء تحقره وقد ينمي) هذا مثل كما يُقال 
(مُسْتَعْظم النار من مُسْتَضْعْرٍ الشَرّر). 

()يُقال أوطأه عشوة» إذا حمله على أن يركب أكرا عدر ييز الرشس: وَالهُرْم: نوع من النبات 
زنها لأايفن ذا فيل : 

5)الأمالي: ت أبن هلي القالقك قبن 107 حب 1 

(5)جاء في الهامش ايريد "كشك اقلت على لزاني ا 

(5)الأمالي ‏ أبو علي القالى - ص 59 ج .١‏ 
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المنحث للاهة) 





عَمّرو بن حَممة الدؤْسِي 
ا اا للق 
0 

الحارث و ين لو عا بن دهمان بن كَرْسٍ ا _ 
قال ابن خلدون: «ودّؤس هو: دوس بن عَدْثان ‏ بالثاء ‏ بن عبد الله بن زهران بن 
نصر بن الأزد بن الغوث بن تَبْت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشْجْبِ بن 
و 5 ار 
يَعرْب بن قحطان) 5 

وعن عر ا أبو علي القالي : لكان عمرو بن حُمَمَة الدّؤْسي أ 
مَنْ تتحاكم إليه العو "قال ابن حجر العسقلاني: لان عمرو بن حَمّمّة من 
حكام العرب في الجاهلية . ركان يقال له ذو الحكمء وضربت العرب به المثل في 
قَرْع العصا. . وإليه أشار الحارث بن وَغْلة بقوله: إن العصا قُرِعَتْ لذي الحكم. . 
ل م 0 يقول: 

وقال المرزياني في معجم الشعراء: كان عمرو بن حُمّمّة أحد حكام العرب في 
الجاهلية وأحد المُعَمْرِينء يُقال إنه عاش ثلاثمائة وتسعين سنة» وهو القائل : 

كبرت وطال العسريي كاننق لمع انا لجل طيوض و 

وبعد هذا البيت أربعة أبيات سيأتي ذكرهاء وقد وقع التباس في القول بأنه 
(عاش ثلائمائة وتسعين سنة) وكذلك في قول الأصفهاني: «كان عمرو بن حُمَمَة 
خاكما على دونين الاتعاتة سلة .16" وف الروابة عو ابو فناين أنه اقضين بتر 


.١9 يمانيون في موكب الرسول  محمد الفرح - ص‎ )١( 

() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص ”177 و1517. 
0 الأمالى ‏ أبو على القالى - ص .7/1١57‏ 

() الامنابةات إبن تحجر العقلاتي دافن 1/944 بد و و 
(5) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص 51/178. 
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العرب ثلاثمائة سنة)”١؟‏ فأصل ذلك إنما هو (ثلاث ومائة سنة) وأنه عاش (ماثة سنة 
وتسع سنين) ولم يصلنا من شعره إلا الأبيات التي ذكرها المرزباني في معبجم الشعراء 
والتي قالها في أواخر عمرهء ولكن ما ذكره المؤرخون عنه والقصائد التي رثاه بها 
ثلائة شعراء بط ا لاني سحي لحرا عن جا ير لجرا الا 
والفكرية باليمن ذ في العصر الحميري والحجاهلية. 
10000 

لقد كان مولد عمرو بن ححمّمّة في حوالي عام 50٠‏ ميلادية» كان أبوه 
- حُمَمَة بن رافع الدوسي ‏ من حكماء اليمن في الفترة التي عاشها من عصر الدولة 
الحميرية» وقد ذكر الحسن الهمداني مناطق قبيلة دوس وأنها في منطقتين من اليمن 
إحداهما منطقة ردمان ‏ بمحافظة البيضاء حالياً - حيث قال إن مناطق «ردمان: نوعة 
لِجُران وهم من حِمْيّر. المشْمّق الأعلى والمشْمّق الأسفل لبني مُلَيِك وهم من 
ين خرية للرفسسسة ولهم ذو القعقاع وهم مِن شبّئان مِن ناجية (مراد) . عَقَد 
والصدر وذو جزر: لبتي عبد من م ل لي 
أطام : لبني صائد مِنْ الأزد مِنْ ولد دَؤس. . . والمنطقة الثانية التي تسكنها دوس 
في سَّرَاة عسير بأعالي اليمن حيث قال 0006 «أرض السَّرَاة ‏ مِنْها ‏ سَرَاة بجيلة 
والأزد بن سلامان» وألمع» ويارق: ودوس» وغامدء والحسجرء إلى جَوْش:7. 
فمناطق دوس هي في ناحية ردمان ‏ بمحافظة البيضاء ‏ وفي سَّرَاة أعالي اليمن. 

وكان من رؤساء قبيلة دوس وحكماء اليمن حَُمَمّة بن رافع الدَؤسي وقد عاصر 
عدداً من ملوك الدولة الحميرية يمكن القول أنّ منهم أسعد الكامل بن حسان الذي 
حكم في الفترة  451(‏ /ا/ا4م) إلى الملك سُمَيْمَع الأول  500(‏ 515م) والملك 
سْمَيْفْع الثاني ذو الكلاع (074 - *07م) وفي مجلس أحد أولئك الملوك جرى 
حديث بين الحكيمين عامر , بن الظرب ورافع بن حَمَمَة - وربما كان عمرو بن حَمّمة 
حاضراً ‏ فَأمَرَ الملك بتدوين الحديث لما فيه من حكمة وتجربةٍ وححثِ على المكارم: 
وقد تناقلت الأجيال ذلك ونقله أبو علي القاليى في كتاب الأمالي وهو: 


.7/07# وص‎ ١/555 ابن حجر العسقلاني  ص‎  ةياصإلا‎ )١( 

(0) المسمق الأعلى والمسمق الأسفل : بلدتان بالقرب من الطفة وشرق مركز السوادية. عَقْد: بلدة 
في الشمال الشرقي من السوادية وعدادها في آل عواض. والصدر: قرية آهلة بالسكان جوار 
عقد وهي من آل عواض. ومما يليها أطام منطقة دوس. 

() صفة جزيرة العرب - الحسن. الهمداني ‏ ص ١917‏ و28؟. 
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ُحِبُ أن تكون أا أياديك؟ قال : عند ذي الرثّيّة 0 وذي الكل ة الكريم» 0 
20 
١‏ مَنْ أَحَقٌ لجان بالمَعّتِ؟ قال حُمَمّة: الفقِير المختال؛ والضعيف 
الصَّوّال» والعييٌ القَوّال. 
قال: فَْمَنْ أَحَقٌ الناس بالمّئع؟ قال حمّمّة: الحَريصٌ الكاندء والمُسْتَمِيد 
الحاسٍدء والْمُلْحِفٌ الواجد”". 


قال: فْمَنْ أجدَّرُ الناس بالصّنِيعة؟ قال حُمَمّة: مَنْ إذا أغطِيَ شكرء وإذا مُنِعَ 
عَذْره وإذا مُوطِلَ صَبَّر وإذا قَدْمَ العَهْدُ ذكّر. 

قال * : مَنْ أكرمٌ الناس عِشْرة؟ فقال حُمَمَة : مَنْ إن قَرْبَ مَنَحْء وإن بَعْدَ مَدَمْ 
وإنْ ظلِمَ صَمَحْء وإنْ ضويقٌ سَمَح. 

قال: مَنْ ألأمُ الناس؟ فقال حُمَمَة : مَنْ إذا سَأَلَ حَضَعْء ٠‏ وإذا سعْلَ مَنَعّ» وإذا 
مَلَك كع ظاهرُه جَشّع؛ وباطثه طبع" " . 

قال : كَمَنْ أَحْلّم الناس؟ قال حُمَمّة: مَنْ عَفًا إذا قَدَر وَأَجْمَل إذا التَصَر ولم 
تظه عر لعن 


)١(‏ قال أبو علي القالي : ”الرََيةُ : وَجَمْ المفاصل واليدين والرجلين» قال أبو عبيدة: أنشدتٌ يونس 
انحوي : 
ولتلشكسبنيير ريات اربعم الركبشبان والئتشا والأ دع 
فقال: أي واللهء وعشرون رَئية . 
والخُلّة: الحاجة. والخْلّة: الصداقة» يقال : فلان خَلْتِيء وثُلانةٌ خَلْتِي؛ الذكر والأنثى فيه 
سواء .. والل: الطريق في الرّمل. والحَلٌ: الرجل الخفيف الجسم. . والخّلِيل أيضاً 
المحتاجء قال زهير: 
وإذأتاه خَبِيليوممَشألة يَقُول لا غائِبٌ مالي ولا حرم 

0030 قوله: الحريص الكائد» قال أبو علي 7 الكاند: الذي يكفر النعمةٌ . والكتُود: الْكَمُور؛ ومله قوله 
عز وجل : إن الإِنْسَانَ لِرَبّه لَكَُودُ© وقوله: المستميد الحاسد « المُسْتَمِيدٌ مثل الْمُسْتَمِيرٍ وهو 
المستَغطِي ؛ ومنه اشتقاق المائدة لأنها تمان ولا تَسمّى مائدة حتى يكون عليها طعام ) فإذا لم 
يكن عليها طعام فهي وان وخوان . 

() قوله: إذا مَلْكَ كَنَعْ . قال أبو علي (كنّع : تَقَبَضء يقال قد تكئّع جلده إذا تَقَبْضَء يريد أنه 
مُمْيِك بخيل) . 
وقوله: ظاهره جُشّع وباطنه طَبَّع (الجَشّعٌ : اسْوَأ الجحزص. والطَبَعٌ : الدّمّس) 
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0 0 


إل تعن هزم العاوي كال حُْمَمّة ‏ أخرّمٌ الناس - مَنْ أَخْذ رقاب الأمُور 
ِيَديْه» وجعل العواقبٌ تُصبٌ عيئيه» 1 التَهَيّبَ ذَيْرَ 0 , 

قال: فُمِن أحوق الناتن ؟ قال خممة؟ :80 ركب الشطار» وافكسف" العكاره 
وأَسْرَعَ في البدار قبل الاقتدار”'". 

قال: فَْمَنْ أَجوّدُ الناس؟ قال حُمّمّة: - أجودٌ الناس - مَنْ بذك المجهُود» ولم 
يَأْسَ على المعهود. 

قال: فْمَنْ أَبْلّعُ الناس؟ قال حُمَمَة ‏ أبلعٌ الناس - مَنْ جَلّى المغتى المزيز 
باللفظ الوّجيزء وبق المِفصَلَ قبل الُحريز”". 

قال: مَنْ أَنْعَمْ الناسٍ عَيْشَاً؟ فقال حَُمَمّة: مَنْ تَحَلَّى بالعفاف» ورضيّ 
بالكفّافء وتجاوّرٌ ما يَحْافٌ إلى ما لا يَخَاف . 

قال: قَمَنْ أَشْقّى الناس؟ قال حَُمّمّة: مَنْ حَسَدَ على النّعَمه وتَسَخَط على 
القِسَمء وَاسْتَشْعَر اندم على فَوْتٍِ ما لم يُحْنَّم . 

قال: من شدي الناس؟ فقال حَمَمّة: مَنِ استشعَر عو البائن »واد التَجَمُل 
اللناس» واشتكى قليل النكم ولع يُشخط على القسم: 

قال: من سكم الناس؟ قال شقة - أحكم اناس - من صمت فللكز ونَظرَ 
فاغْتَبرء ووعِظ فازْ دج '. 


يه 


3 دود دت 
وقد فار حورن ب لوي والخكام القّضاة والحكماء العلماء بعد 
أبيه ‏ حَُمّمّة بن رافع ‏ منذ ما قبل البعثة بأكثر من خمسين سنةء وكان مقره في 
منطقة دوس بمخلاف نجران والسّراة بأعالي اليمن» فقد ذكر الأصفهاني أنه «كان 
حاكنا على 5وس) د أي رفيسا لقبيلة وماطق دوس اسوك في وؤيان البيضاء وفي 
السّراة ولكن مقره كان في منطقة دَوْس بسَّرَاة أعالي اليمن حيث كان مقر عبادة (ذي 
الكَفْيْن) وهو صَئَمٌ اتخذه عمرو بن حُمّمَة وجعله معبوداً لقبيلة دَوْس» وقد ذكرته 


1 قرلة 3 العيلت وزة أذيقة قال أبو علي (يُقال: جعلتٌ الشيء دَبْرَ دلي إذا لم ألتفت إليه) 

20 الاعتساف: ركوت الطريق على غير هداية وركوب الأمر على غير معرفة. 

() قوله (المعنى المزيز) قال أبو علي (المزيرٌ من قولهم: هذا أَمَرُ من هذا أي أفضل منه وأزيد) ؛ 
وقوله (طَبَّقٌ المِفْصَلَّ) المُطبّق من السيوف: الذي يُصيب المفّاصل فَيَفْصِلّها لا يُجاوزها. 

(5) الأمالي - أبو علي القالى - ص 775 -7178 ج 7. 
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المضادر بأنه لذو الكقِين صنم عمرو ب" ركان وجحود معبود خاص 
للقبيلة من مظاهر استقلاليتها وعدم تبعيتها لغيرها من القبائل منذ أواخر عصر 
الدولة الحميرية روفي فترة الجاهلية بحيث تعددت الآلهة في مناطق وقبائل اليم 
كما كان ذلك تعبيراً عن الاعتقاد بتعدد الآلهة في السماء فكانت الأصنام 00 
للآلهة 5-5 مام لو هات ل موا 6 
ا والسياسية . 
وكان عمرو بن حَمَمّة يقود قبيلة دَْس في أي حرب تضطر دَوْس إلى خوضها 
أد يرع در 0 فيهاء ويتبين ذلك الجانب الحربي من قول 
ويمضي إذا ما كرت مَدَ 59 على الرَّوْعَ وَارْفْضْتْ صُدُور العوامل 
وَيُسْتَهُْرَمٌ الجيش العَرَمْرَمُ باسمهء وإن كان ججرّاراً كثير الصَّوَاهِلٍ 
إنافلت لم : نعرك متالألقائل لوا ل ا ا 
حتى صار الناس رن ا اليمن لوي العربية 0 في 
الخصومات والقضايا التي بينهم» وقد ذكر الحافظ ابن حجر والمرزباني أنه 'كان أحد 
حكام العرب في الجاهلية» وجاء في كتاب الأمالي أنه ”كان أحد مَنْ تَتَسَاكمُ إليه 
العرب» وقال ابن عباس "كان عمرو بن حُمَمَة يَقْضِي بين العرب» قال الحافظ ابن 
حجر : ل لي زيسكن دراك سيب تمي عن غيره من الذين كان 
وبننفادفر لجأو لبي يفيه . ركه قشر تقرح لتقارل 
وقد كلت كني الشكم عر تفل إذا غال في القّوْلٍ الأَبَلُ العَشَمْشَمُ 
الام : الظلوم. بلست الذي يركب رأسّه لا يَنْنِيه شيء عمًا يريد 
ويهِوَى. فقد قيل له (ذو الحكم) لأنهم كانوا ينقادذرن لحكمه. وكان حكمه رك أي 
كانت مكانة المتَحَاكمين إليه من الأقيال والرؤساء وغيرهم من الناس حتى ذو القوة 


.١7 عيون الأثر  ابن سيد الناس - ويمانيون في موكب الرسول  محمد الفرح - ص‎ )١( 


0617 عَمْرو بن حُمَمّة الدّوْسِيِ ا 


والطلوم والمقيم لأنه كان عادلاً وقوياً في أحكامه. وكذلك كان يُقال له ذو الحلم 
لأنه كان - كما قال فيه الهدّم , بن أمرىء القيس : 
حليماً إذا ما الحجِلم كان حَرّامة وَقوراً إذا كان الوقوق غلى الجمر 


1 بلع 
ا ات 


ولما كبر عمرو بن حَمَمَة - وصار في نحو السبعين من عُمْره ‏ أخذ يَذْمَل أو 
يَغفل فتستوو وتشرق تلكدنه ه ممايؤدي إلى أنه قد يُخطىء ء أو يُوشك أن يُخطىء ع في 
الحكم فقال لابنته ولابنه جَنّْدب : إذا رأيتَ ذلك فاقرّع العصا. وعن ذلك جاء فى 


كتاب الأغاني : «إن العرب أتوه يتحاكمون إليه فغلط في بعض حكومته وكان عمرو بن 
حُْمَْمَة قد أسَنْ وتَغَيّرهِ فقالت له ابنته: نك قد صرت تَهُم في حكمك - يُقال: وهم 
الرجل إذا غلطء وذهب وهمي إلى كذا أي ظئي فقال لابنته : إذا رأيت ذلك فاقرعي 
لي العصاء فكانت إذا قرعت له بالعصا ثاب إليه حلمه فأصاب في حكمه)20. 

وجاء في كتاب الإصابة أنه «قال المرزباني: كان عمرو بن حُمّمَة أحد حكام 
العرب في الجاهلية. . وكان يقال له ذو الحكمء وضربت به العربٌ المثل في قرع 
العصا لأنه بعد أن كبّر صار يذهل فاتخذوا له من يُوقظه فيقرع العصا فيرجع إليه 
فهمهء وإليه أشار الحارث بن وَعْلةَ بقوله : 

المع ب ني الحم 

رون الخو لنذي: لحك من البودرنا تارك الما 7 

وقال الفرزدق: كأنْ العصا كانت لذي الحكم تُقْرَعٌ . 

- قال ابن حجر - وقد تَقَدُمِ سبب ذلك أيضأً من حديث ابن عباس في ترجمة 
''". وهو أن ابن عباس سُئل عن قول الشاعر: 

لذي الحكم قبل اليوم ما تُقْرَعُ العَضًا وماعُلّم الإنسا إلا لِيَمْلَمَا 

0 ل أبن عباس رضي اللّه عنه: «ذاك عمرو بن حُمَمَة الدَؤْسئي» قَضْى بين 
العرب ‏ ثلاثمائة سنة َكب فكان إذا عَفَلَ فرعت له العصا»(” وقد وقع التباس في 
قول الرواية (ثلاثماتة سنة) لاستحالة ذلك وإنما هو (ثلاث ومائة سنة) وكان قد أخل 
يهم بالخطأ ويَذْمَل ويسهو منذ وقت سابق حين كبر وأسَنّْ ‏ أي وهو في نحو 
السبعين من عمره ‏ فكانت ابنته أو ابنه - جَنْدب - يقرعٌ له أحدهما العصا فإذا قُرِعَتْ 





ابنه جندب بن عمرو بن حممة») 


.7١ ج‎ ١7 الأصفهاني - ص‎  يناغألا‎ )١( 
.١ ابن حجر ترجمة جندب بن عمرو بن حَمّمّة - ص 48 جهدا‎  ةباصإلا‎ 2 
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له العصا الْتَبَّه ونّابَ إليه جلمه وأصاب في حكمه» فضرب به الحارث بن وَغْلة المثل 
حيث قال: ْ 

ورَعَمْتُعأنْلاخلوملنا إِنَالعَصَافْرِعَتْ لذي الخحكم 

وجاء ععجز البيت في الأمالي والبيان والتبيين إن العَضًا قرعت لذي الحِلّما 
وصار هذا البيت مثلاً من الأمثال السائرة يُضْرَبُ للحكيم والحليم عند نسيانه وسهوه 
أو وقوعه في الخطأ. والشاعر الآخر الذي ضرب به المثل هو المُتَلمِس العَبْدي 
معاصر النعمان بن المنذر ملك الحيرة» وكان المُتَلُمس قد وقع في خطأ فقال: 

لذي الحلم قبل اليوم ما تُفْوَعُ العصا وماعلًم الإنسانٌإِلالِيَعْلمَا 

وماكنتٌ إلا مِئْل قَاطِع كقّه بكفٌلهأخرى فأطْبَحَ أجَذَمَا 

وكات الملك عمرو بن المنذر أمر'يقثل الشاغرين طرفة وَالمُتَلْمْسَ ‏ في رمن 
سابق وكتب إلى عامله بقتلهماء فقتل طرْفة» وفرٌ المُتَلَمُس إلى ملوك غسان بالشام» 
وكان مقتل طرفة حوالي عام 019 ميلادية”'' أما المُتَلّمّس فنجا إلى الشام وعاصر 
النعمان بن المنذر الذي انتهى حكمه عام 507م» وذلك قبل البعثة بنحو ثمان 
سنين”'' وكان عمرو بن حُمَمّة عندئذٍ في نحو التسعين من عمره. 

3 2 ات 

وقد ذكر المرزباني في معجم الشعراء من شعر عمرو بن حُمّمّة قوله في 
ا ور 

كيرت وطال العمزمتي كانين سَلِيمٌ أفاع ليله غيرُمُوتْعٍ 

وما السقم أبلائي ولكنْ تَتَابَعتْ علي سُنونٌَ مِن مَصِيِفٍ ومَرْبّع 

ثلاث معين مِنْ سِنِين كَوَامِلٍ عي ادا : أرجئ مَرْأَرَئْع 

فأَصْبَّحْتٌ بين الفخ والعُشٌ نادبً إذارَاهَ تطياراًيّقالله: قّع 

أخَبّرْ أخبار القرون التي مَضَتُْ ولابدّيوماً أن إطار لمَضرَعي!" 

ونرى وقوع التباس وتصحيف خفيف في رواية البيت الثالث بأنه (ثلاث 
مئين. .) مما أدى إلى القول بأنه حكم وقّضَئ ثلاثمائة سنةء وبما أنه قال (وها أنا ذا 
أرتجي مَرٌ أربع) قيل إنه عاش ثلاثمائة وتسعين سنة. بينما لا بد أن الصواب في قوله 
(ثلاث مئين) هو (ثلاث ومئن) أي (ثلاث وماثة سنة) وقوله (.. مر أربع) أي (: ٠١‏ 
عاماً) وأنه عاش ماثة وتسع سنين. 


,١77 الموجز فى الأدب العربى وتاريشه - ص‎ )١( 
ابن حجر - ص ارضرك 2-2 رن‎  ةياصإلا‎ )*( .١7 فجر الإسلام  أحمد أمين - ص‎ )0( 
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قال الحافظ ابن حجر : اقدك بوكر بريد أنه وفد على النبي كله 
والذي ذكره غيره أنه مات في الجاهلية»"''. ونرى أنه يمكن الجمع بين القولين لأنّ 
الطفيل بن عمرو الدوسي سار من منطقة دوس باليمن إلى مكة للتجارة في أوائل 
البعثة النبوية فلقئ النبي كَكْهُ وآمن به» وعاد إلى منطقة دَوْس وأخذ يدعو إلى 
الإسلام: ثم سار مرتين إلى النبي د بمكة: فيمكن أن يكون أخلْ معه عمرو 0 
حُمَمَة فالتقى بالنبي كَيْهٌ في مكة ثم عاد مع الطفيل إلى منطقة دَوْس وهو يومئذٍ قد 
ناهز نحو مائة وسبع سنين» داك رع لق له م ري ا وقد جاء في 
رواية ابن عباس بالإصابة أنّه "لما حضره الموت اجتمع إليه قومه فأوصاهم وصية 
حسنة؟. وكان موته بعد البعثة ولكن قبل الهجرة النبوية لذلك يُقال إنه (مات في 
الجاهلية) لأن الإسلام لم يكن قد انتشر. ولما مات انتقلت مرتبته في الرئاسة إلى ابنه 
جندب بن عمرو بن حُمَمَة الدوسي . 


عن 
0 





وجاء ثلاثة من رجالات قبيلة الأوس الآزدية اليمانية بيثرب إلى حاضرة دوس 
في منطقة سر باليمن ومعهم عدة إبل ل جانب إبلهم التي يمتطونهاء وكان الثلاثة 
رم ل ل ا 0 بن الحارث بن 

7 

زيد أبو كلثوم بن الهدم الذي نزل عليه النبي 85 ل ب 
أمية بن معاوية 1لا وف ' وحاطب بن قيس بن مَيْشْة الذي كانت بسببه حرب 

)20 
حاطب - فوصلوا إلى قبر عمرو بن حُمَمَة الدّؤْسِي فعقروا رواحلهم ف الوجل 
التي معهم - على قبره» وقام الهدذم بن امرىء القيس فقال : 

نقد مدت الأثراة متنك مُرَزَأْ عَظِيمَ رَمادالنارمُشْئَرَك القِذْرِ 


.7 ابن حجر ص 07 ج‎  ةباصإلا‎ )١( 

() هو أبو كلثوم بن الهدم بن امرىء القيس بن الحرث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن 
عوف بن مالك الأوسي الأنصاري . جاء في ترجمته بالإصابة (أن النبي #كةٍ نزل عليه بقباء أول 
ما قَدِم المدينة) ص 06:"/ 8. 

هو الصحابي عتيك بن قيس بن هيشة بن الحرث بن أميّة بن معاوية الأوسي الأنصاري. جاع 
في ترجمته بالإصابة أنه :(شَهْد أعخندا) ‏ أ وقعة أحبد 177/20 

(4) هو الزعيم الأوسي الجاهلي حاطب بن قيس من بني أميّة بن زيد بن مالك بن عوف الأوسي», 
وكان رجل من بني دُبيان قد نزل ضيفاً علي فأساء إليه رجل من الخزرج فوقعت يسبب ذلك 
حرب حاطب بين الأوس والخزرج. قال ابن الأثير: كانت حرب حاطب آخر وقعة بين 
الأوس والخزرج إلا يوم بُعاث حتى جاء الله بالإسلام؛ [ص ١ /4١١‏ الكامل] ‏ ولم يأت 
أسم حاطب بن قيس بين الصحابة مما يشير إلى أنه مات قبل الهجرة النبوية إلى يثرب . 


620 شعر وشعراء اليمن في الجماهلية‎ "٠ 
حليماً إذا ما الحِلّم كان حَرَامَة وَقُورأ إذا كان الوقوق على الْجََمْرٍ‎ 
إذا قلت لم7 شرك مفالا لقائلٍ وإن صُلْتٌ كنت اللَيْث حُوِي حى الأخر‎ 
لِبَبْكَكَ مَنْ كانت حيائك عِرُْ فَأضْبحَ لما بِنْتَ يُعْضِيِ على الصْغْر‎ 
سَقَى الأرضٌ ذات الطولوالعرض مُكْجِم أَححمُ الّحا واهي العُرَى دام القَطَر ”"؟‎ 
وماادى شفيا الارضن لكن لرية أصَلّك في أحشائها مَلْحَدُ القَبر‎ 
ثم قام عقيك بم قيس فقال:‎ 
برَغُم العُلّى والجود والمدٍ والنّدى طواك الرّدَ يا خََيْرَ حاف ونَاعِلٍ‎ 
لقال خا لط ل اسراف 1 1 نَهُوضاً بأعباء ءِ الأمُور الأثاقل‎ 
الرائي فق القياد‎ ١: يَضْمٌ العْمَاةً الطارقِين فِنَاؤٌه اع‎ 
)"” وَيَسْرُو دُجَى الهَّيْجِا مَضَاءٌ ع عزيمة كما كَشَفٌ الصّبْحُ اطراق العٌياطل‎ 
ويُسْتَهْرّم الجيش العَرَّمْرّمِ باسمهء وإنْ كان ججرّاراً كثيرالصّوَاهِل‎ 
وَيَثْقَّادُ ذو الأو الأبيٌ كمه ددا وَهَوجَمٌ الدُغاول””‎ 
ويَمْضِي إذا ما الحربٌ مد رواقّقه على الرَّوْعَ وازقْضْتْ صُدُور العوامل‎ 
)* فإكنا تسئكها التعادتات نكي رَمَئك بها إحدى الدواهي الابل‎ 
فَلاتَبِعَدَنْإِنَالحَُتُوف مَوَارِدٌ وكلفَئَىمِنْ صَرْفهاغيروائلٍ‎ 
ثم قام حاطب بن د فقال:‎ 
سَلامٌ على القبر الذي : ضَعٌ أغظماً نَحُوم المعالي خَوْله نمُسَلُمْ‎ 
ا ا ناه وما امْتَدٌ قِطمُ مِنْ دُبى الليل مُظلِم‎ 
اث ععوو جا ارقا تقطتك. عليك تلكذان القطبر مززم‎ 
فلونَطمَثْأرضٌ لقال تُرابُهًا إلى نر ممرو انار هر لير‎ 
إلى مَرْمّس قد حل بين ترابه وأحجارهبَذْرُ وأضبَط ضَيِْمَم‎ 

١‏ قال أبو علي القالي 'الرحى: وَسَط |العَيْم ومُغظّمه. وَوَسَط الحرب ومُعْظمُها». 

( قال أبو علي القالي "العَيْطّلة: الظلمة. والعّيْطلة: اختلاط عدا . والفيطلة: الشجر 


الملتف ٠.‏ وقال اين الأعرابي : الغيطلة : التفاف الناس واجتماعهم . . 
( قال القالى "الضآبل : الدواهى» واحدها ضتبل) . 
() كلما ذرَ شارق: يعني شروق الشمسء قال النعمان الحميري في الملك ياسر يُنْعِم 


تُحَيًاأبَر حت اللجو ميا دز شارف تحية ذي تعمن تدوم إلى الع لخشر 


621 عَمْرو بن حُمَمَة الدّوْبِيَ ١‏ 


فلو وَأَلْتْ مِنْ سطوة الموتٍ مُهْجِةُ لتر الا ل 
حا دق لد عدا ونتها ٠‏ «قد نك بن اطق علق ب 

وقد كُنت ثُمْضِي الحُكَمٌ غير مُهَل إذا غال في القَْلٍ الأبَنُ الكقنه +29 
لعَمْرُ الذي خطث إليه على الوّنّا حَدَابِيرُ غُوجٌ نَيْهامُتَهَئَع" 
لقدهَدَمَ العَلْيَاءَمَوْتّك جانباً وكان قديماًرُكْتهالايهد) 





ويدل قيامهم بنحر عدد من الإبل عند قبر عمرو بن حُمّمّة على حضور أهالي 
حاضرة دوس ذلك الموقف وتقسيم اللحوم كنوع من التكرم والتصدق على روحهء 
ولما تهيأ وفد الأوس والخزرج الثلاثة للعودة إلى يثرب قام جندب بن عمرو بن 
حَمَمّة بوداعهم فانطلقوا إلى يثرب وكان ذلك قبل الهجرة النبوية إلى يغرب . 

ثم لما هاجر النبي وَكْةِ إلى يثرب نزل وأقام عند ابن الهدم بن امرىء القيس 
أحد أولئك الثلاثة وقد جاء في ترجمته بكتاب الإصابة «أن النبي يَكيْهُ نزل عليه بقباء 
أول ما قدِم المدينة؟ . ثم كان هو وعتيك بن قيس الأوسي من الصحابة الآنصنان الدين 
شهدوا مع النبي وَل موقعة أحد وغيرها من المشاهد مثل الحدّيبية (في ذي القعدة 
ب ل 
من قبيلة دوس . 
نبأ جَنْدب بن عمرو بن حُمَمَة : 

وكان جندب بن عمرو بن حُمّمّة قد اشترك مع أبيه في رئاسة قبيلة دوس في 
الجاهلية» وقد جاء في ترجمته بالإصابة أنه "كان جندب بن عمرو بن حُمّمّة يقول 
في الجاهلية: إِنّ للخلق خالق لكني لا أدري مَنْ هو1”” . 

وقد انتشر الإسلام في قبيلة دوس منذ ما قبل الهجرة على يد الطفيل بن عمرو 
الدوسي الذي أسلم على يده أبو هريرة الدوسي وجندب بن عمرو بن حَُمَّمَّة ولم 
يزل الطفيل يدعو إلى الإسلام حتى دخل الإسلام كل بيت في دوسء ثم كانت 


() قال الغالي (وَألْتُ : نحت . ٠‏ ويْمَئم : : يبطىء . ويعمعم : : يرك ويُذفع . 
ان القع ني ال 20 0 الذي رركي 
حَمَل قلل. والأبَلُ: الظلوم. والغشمشم: 


رأسه لا يثنيه شيء عما يحب ويهوي" . 


الذائب). . 


(4) الأمالى - أبو على القالى دص ١55 - ١47”‏ ج 1. 
)2 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ص ١49‏ ج .١‏ 
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مواكب دوس من أوائل المواكب اليمنية التي انطلقت من اليمن إلى يثرب في أوائل 
سنة لاه وكان أولها موكب مع الطفيل بن عمرو الدوسي وقد وصفه الأستاذ خالد 
محمد خالد قائلاً: «بينما رسول الله يكِ فى خيبر إذا موكب حافل ينتظم ثمانين 
أسرة من دوس قد أقبلوا على الرسول مُهللين ومُكبرين» وقال ابن عبد البر القرطبي : 
«كان مع الطفيل ثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس»). وثانيهما موكب جندب حيث 
كما جاء في الإصابة ‏ «خرج جندب بن عمرو بن حَُمَمَّة ومعه خمسة وسبعون 
رصبلا من قرفة فأسلم وأسلمواء وكان جَنْدبٍ يُقدِمهم رجلاً رجلاً ‏ إلى 
النبى كله 20 فمكث الطفيل بالمدينة وشهد فتح مكة في رمضان 8ه بينما عاد 
جَنْدبٍ إلى اليمن ولم يزل زعيما في دوس حتى انطلق مع فرسان دوس والسّرّاة إلى 
المديئنة عندما استنفر الخليفة أبو بكر الصديق أهل اليمن للجهاد وفتح الشام سنة 
١ه‏ وكانت مع جَنْدب ابنته (أم أبان). قال الحافظ ابن حجر: «وخَلف جَنْدب ابنته 
َم أبان عند عمر بن الخطاب وقال له: إن وَجََدْتَ لها كفؤأ فزوّجها ولو بشراك نعله 
كردوس أمير قائد من الزعماء الصحابة فكان جَنْدبٍ أحد قادة الكراديس . قال 
الطبري: اكان جئدب. بن عمرو بن حُمَمَة غلى كردوس في اليرموك)”'' وتتوجت 
موقعة اليرموك بالنصر فى شهر جمادي سنة ١ه‏ فى خلافة عمرء ثم شهد جَنُدب 
موقعة أجنادين فاستشهد فى أجنادين سنة 5١ه‏ - أو سنة 65١ه‏ - قال ابن حجر: 
«فكانت ابنته عند عمر تدعوه أباها إلى أن زرّجها بعثمان بن عفان فولدت له 
عمزو بن فثمان؛'١؟‏ وكذلك لاتروج حبيب بن عمرو بن حَمُمَة بفارعة بنت عتبة بن 
ربيعة أخت هند وخالة معاوية بز أ فيان" زبذلك تمل أنناء عمرو بن حَمَمّة 
وأسرته حيث كانوا من خيار اليمنيين والعرب في الجاهلية والإسلام. 


0 الإضابة اق فقيو الماع د ابن عم العنقلالي امن 5ه 


(0) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 74 ج 4. 
9ق الإصابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ص ك/ا” جا ة. 


6023 مُسْهِر بن يزيد الحارثي رفن 





الميحث «*“ه) 





مشهر بن يزيد الحارثي 
(أشهّر فرسان اليمن في يوم قَئِفِ الرّيح» 


هو الشاعر والفارس اليمني الجاهلي مسّهر بن يزيد بن عبد يغوث بن 
صَلَاءَةَ 5 المعقّل بن كعب الأرت بن ربيعة بن كعب بن الحارث (الحارثي) 1 
حم بن عله بن جَلْد بن مذحج لمتحيو قال عنه افهاتي اوسيي 
فارس شاعر» وهو الذي طعن عامر بن الطفيل في عينه يوم فيْفبِ الريحم» ' ومن شعر 
مُسْهِر قوله عن طعنه عامرٌ بن الطفيل في قصيدة له: 

'وَمَضْتُ بِخُرْصٍ الرمح مُقِلَةَ عامرٍ فأضْحَى بخيصافي الفوارس أغوَّرَا(”") 

وعَائَرَفِيَْارْفْحَهً ويلاحة وبر يَدُعوفي الهَوَالكِ جَعْفداة 

وكانت موقعة يوم فَيْفِ الريح بنجد أكبر موقعة بين قبائل أعالي اليمن وقبائل 
بني عامر وهوازن القيسية بنجد والحجاز في الجاهلية» ومن المفيد أن نذكر قبل ذلك 
الها قبل تلك الموقعة. ْ 


معالم ما قبل يوم فَيف الرّيح : 

كانت مخاليف صعلدة ونجران وسّرَاة أعالي اليمن منطقة واحدة لها عامل واحد 
فى عضر الدولة اللميزية ولي عيذ الملك سيف ين ذى يزن يك ركان لوالينين 
عتيك والياً لسيف بن ذي يزن على مخاليف صعدة ونجران والسَّرَّاة إلى تخوم ما 
جاورها من نجد والحجاز)”” ' وقد ذكر الحسن الهمدانى فى الصفة مناطق تلك 
السخاليت» وواثلهاتوعى : مكلاف معد ةن بلدا خولان قضاعة #رمتشاوق ران 
(لبني الحرث بن كعب وبعض عشائر مذحج) ‏ وبلد بني نَهْد (وهي) طريب 
ومصابة من ذوات القصصء وكتنة» وأراك. وتثليث - نجران ‏ وكان لعمرو بن 


(0) الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص ,١‏ ج .١16‏ 
إفة خرص الرمح: سِئانه . ويخص عيئه: أغارها. 
() الإكليل - الحسن الهمدانى ‏ ص 6لا ج .١‏ 
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معدي كرب فيه حصن ونخل - والقرارة والريّان إلى - البردان» والبردان بثر بتبالة 
وبالعرض من نجران؛ وذات ألاه وهي قرى الدبيل وعشرء وعاربات وسقلمء وقريتهم 
الهُجَيْرة ؛. وقال: لد تَهْد: من جرش إلى كثنة الهجيْرة» ثم يتلو سَرَّاة عَئْزْ سَراة الجر 
ابن الهئو من الأزد ثم سّرّاة غامد وسّراة دّؤْس من الأزد. . وبلد حَنْعم : (أعراض بَيْسَّةَ 
وترجء وتّبّالة» والمراغة)”''. وقال ابن خلدون ابلد بني نَهْد من قضاعة في السروات 
وتّبالة» جوار نعم /7'“. وتلك المناطق اليمنية هي إلى تخوم الطائف . 

وفي أواخر عهد سيف بن ذي يزن أغارت قبائل هوازن القيسية التَجدِية”'" على 
إحدى مناطق قبيلة نَهْد القضاعية اليمانية المجاورة للطائف ونَّجدء فَأمَدٌ سيف بن ذي 
يزن قبائل قُضاعة بالخيول وبكتائب من الجيش الحميري» فشَّنْ فرسان خولان 
وغيرهم من عشائر قُضاعة حملات على هوازن وبني سُلَيمِ”" وقال القائد والشاعر 
عمرو بن يزيد العوفي الخولاني لهوازن في تلك الفترة: 

مِنْ أسْفَلٍعْمْدانٍ جَلبْئَا جيادنا تَرَامَى إليكم بِالمُتَقّفَةٍالسُجم 

غلنتاكفوما فاضيروالعليقها” . انا نكليها نكنل فتن قبسم 

وقد رابطت عشيرة عوف الخولانية القضاعية بقيادة عمرو بن يزيد في منطقة 
كني نكر و االلسداة وجاك باب هراتة رسليع الكفولة لساري ذلك 
قال الراجز: 

قد سيت غوف يدان هيد فى عرمةم مت كبر وحن 

فيهاابن زيدٍكالتبّىالأبد خاف عليهاصولَةابنمَغد 

وطال الصراع مع قبائل هوازن في بعض مناطق التخوم فقد كانت الحرب 
تنقطع عدة سنين ثم يندلع نزاع وتقع معركة» وكان من آخرها معركة ظفرت فيها 
قُضاعة وذلك - كما ذكر الهمداني ‏ لأول ما ظهرت دعوة الإسلام بمكة)”. 

وكان مما تلا ذلك غزوة بني الحرث بن كعب ومَنْ أجابهم من جَرْم ونَهْد إلى 
ديار تميم بنجد وأنكسارهم في يوم الكلّاب وأسر ومقتل عبد يغوث الحارثي. ولم 
تشترك غالبية بني الحرث بن كعب ومذحج في تلك الغزوة حيث كان هناك صراع 





() صفة جزيرة العرب ‏ المحسن الهمدانى - ص 76/8 و5598 .51١-‏ 

0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 17 

(9) هم قبائل هوازن بن عكرمة وسليم بن عكرمة بن خصّفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان. ومنهم قبائل عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» ومنهم بلو نمير 
وبنو كلاب . 


( الإكليل ‏ الحسن الهمدانيى - ص ”لا ج 7. 
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داخلي بين قبائل من مذحج وهمدان وكان الحصين بن يزيد الحارثي قائد بني الحرث 
ومذحج في الحروب مُنهمكاً في ذلك الصراع ثم بعد يوم الككلاب ومقتل 
عبد يغوث - وربما أيضاً وقوع غارة من هوازن على إحدى مناطق نهد تنادى 
رؤساء وفرسان قبائل مخاليف أعالي اليمن إلى جمع الصفوف وغزو قبائل تميم 
وقبائل هوازن» فتم شَنّ حملات على تميم كان منها حملة نوم المزوت التي عنها 
قال عمرو بن معدي كرب في أبيات عن حملات فرسان مذحج وقضاعة: 

هُمٌواوردواالمياه على تميم ‏ بألفي مُدجَج شَمْطومُزردٍ 

وَمُمْ أخذوابذي المروت ألفاً يُقَسَْمُللحصينولابن نهد 

أقْ الخصين قائد بني الحرث ومذحج» وعمرو بن صُبيح النهدي قائد فرسان 
نَهْدء ثم بعد الظفر بتميم في تلك الحملات تنادت قبائل أعالي اليمن إلى الحملة 
على قبائل هوازن وبني سُلِيم في نجد ردأ على غارات النهب التي تعرضت لها بعض 
مناطق الأطراف فانطلق فرسان اليمن إلى فَيِْف الريح لغزو قبائل عامر بن صعصعة 
الهوازنية التي تجمعت أيضا إلى فيف الريح . 

د قت يت 

أنباء وشِغر يوم قَيف الرّيح'' 

قال ابن الأثير: «جمع الخصّين 0 بن شداد بن قئان الحارثي وهو ذو 
العْصَة - بتى الحرث بن كعب - وجغفي ورَبَيذُ وقبائل سعد العشيرة ومُراد وصذاءء, 
ونَّهْدء للحن ران وناهس -» ثم أْقْبَلُوا يريدون بني عامر وهم مُنْتجعون مكاناً 
ا ري تمت ا 0 

وجاء في كتاب الأمالي أنه «اجتمعت - مع الحصين - زَبَيْد ومّراد وحَدْعَم) 
وثّمالة ودّؤس من الأزد, فقاتلوأ, ب ونصراً حيث أتوهم 
ينفه الريج م 

ويتبين من النصوص أن الذين شاركوا في تلك الحملة من رؤساء وفرسان 
وقبائل اليمن هم : 
أ بئو الحرث بن كعب بقيادة الخصّين بن يزيد بن شداد بن قنان» وكان الحصين 

هو القائد الحربي لبني الحرث ومذحج - قال ابن حجر العسقلاني ‏ (وكان 


)١(‏ جاء في كتاب أيام العرب أن (فيف الريح: موضع بأعلى نجد. قال أبو عبيدة: وكانت وقعة 
فيف الريح وقد بعث النبي يَلْهٌ بمكة) . 
(0) الكامل -. ابن الأثير - ص 437 -١/7‏ والأمالى - أبو على القالى - صن 1417/لا. 
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للحصين أربعة أولاد يُقال لهم فوارس الأرباع» كانوا إذا حضر الحرب ولَى كل 
منهم رُبْعَها)"'' - وهم المُثْتَشِر بن الحصين» وشهاب بن الحصين» وقيس بن 
الحصين» وزياد ‏ أو يزيد ابن الحصين. كما كان من فرسان بني الحرث 
الذين شهدوا تلك الموقعة مُسْهِر بن يزيد بن عبد يغوث وأخوته زياد ومالك 
وعمروء وربما أيضا عُلْبة بن مشهر. 

ب - زبَّيْدء وجُغْفِي» وسعد العشيرة» وصذاءء ومراد. وهم من عشائر وقبائل مذحج 
بمخاليف نجران والجوف ومأرب» وكان فيهم فارس مذحج واليمن عمرو بن 
معدي كرب الربيدي . 

ج - قبيلة نهد القضاعية الحميرية بقيادة عمرو بن صُبيح النَفْدِيء وفيهم خُلْيْف بن 
عبد العزرّى التَهُذي وهو من الفرسان الأبطال. 

د - قبيلة حَنْعَم اليمنية بمنطقة سَرَاة أعالي اليمن وهم : حَنْعَم بن أنمار بن أراشة بن 
رون العوات بوانت بن زيد بن كهلان بن سبأء ومن بطونهم : 
كان . وكانوا بقيادة أَنْسُ بن مُدْرِك الخئعمي. 

ها ثُمالة ودّؤْس من أزد السّرَاةء وقد جاء ذكر مشاركتهم في نص كتاب الأمالي . 
فاجتمعت قبائل بني عامر بن صعصعة الهوازنية وأحلافها من القبائل النجدية 

- بنو عامر بن صعصعة» وهم أكبر قبائل هوازن بن عكرمة بن خّصّفة بن 

قيس عيلان بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان» وكان رئيسهم عامر بن 
الطفيل. وجاء في (أيام العرب) أنه "كان عامر بن الطفيل فارس قيس 
وسيّدهم؟. 

ب - بنو كلاب» وهم بطن كبير من بني عامر بن صعصعةء وكانوا بقيادة الصَمَيْل بن 
الأعور الكلابي» وكان من فرسانهم حُسَيْل بن عمرو الكلابي. 

ج- - بئو جعدة» وهم يطن من بني عامر بن صعصعة؛ وكانوا بقيادة كعب الفوارس 
أبن معاوية بن عبّادة بن البكاء . 

ذ - بنو نمير» وهم من قبائل عامر بن صعصعة الهوازنية . 

ه - قبيلة سُلَيمِ بن عكرمة بن خحٌصّفة بن قبس عيلان المضَرِيّة التزارية . 

0( الإصابة ‏ ابن حجر العسقلاني ا 

اوكيلع لعي لوطاي ع 1# 
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و - قبي قبيلة ججشيم ‏ أو جْشَّمِ ‏ ابن معاوية بن بكر بن هوازن. وقبي قبيلة نصر بن 
1١ 78‏ 

معاوية بن بكر بن هوازن 

وترأس بني عامر وأحلافها عامر بن الطفيل» بينما كان الحصين الحارثي رئيس 
عاض بن ال ترس اسورايا مدع ني السو جه مودو شيو ولا 
تَدَعوهم يدخلون عليكم ديار » فتابعوه على ذلك . وكانت مذْحج ولِقها قد جعلت 
ا الرقناء” 00 حاتي لخاسوم 
0 إنهم إنما يطلب بعضهم بعضاًء ا د ره نان لي 
العصين 0 34 فِإِنا 0 ال 
سعوده» ا 

ل 2-0 لاوطراااق خ على عا و ابد حي لبوا 
واحذة وم هم لنا سِلْمٌ وهذا (هوازن) عدو لنا وهم ال - وجعل 
الحصينٌ لثم تلك الجزياع 7 فأجمموا على أن يقالوا مهم 

والتقى الفريقان فاقتتلوا قتالاً شديداً ثلاثة ل ؛ - وفي 
اليوم الأول ال التقى المي و العو الكلابي وعمرو بن صبَيّح النهديٌ» فطعنه 
عمروء فكي لك ا لاه الك اورم وين لقان ره الى جانب الوادي» فاعتنق 
محر وعر ير سا نمز ارج بردي اعدجور ع ولوس وأجهرٌ عليه . 

وبررٌ يومئذٍ خُسَيْل بن عمرو الكلابي» فبرزٌ له صَحْر بن أغيّ النّهديء فقال 
عار كن الطنيل شين ويلاتهيا ميل لاتير لواذإن عدخرا ضكر وَلكن 
خُسَيْلاً لم يستمع لقوله؛ وبرز للقتال» فقتله صخر التٌهدي»"” : ثم التحم الفريقان 
وأدبرت قبيلة كلاب» واقتحم اليمنيون صفوف وقبائل بني عامر بن صعصعة ولِقّها 
من هوازن. 

)١(‏ ينوا جشم الهوازنيون هم رهط دريد بن الصمة. ٠.‏ وبئو نصر: : منهم مالك بن عوف رئيس هوازن 
في موقعة تين بينم وين الني ل ولمسلمين في شؤال سن اله. 
إفرة المسالح : شل ورهي الحاميات والطلائع المسلحة التي نشرتها محج . 


(5) المرباع: ما يأخذه الرئيس وهو ربع الغنيمة . 
(5) أيام العرب فى الجاهلية ء وكين | خيرن جاد - ص 1١77‏ م 
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وأوغلت جماعة من فرسان مذحج وحثعم إلى جبل بَضيع» وفيه قبيلة من 
هوازن» فتصذت لهمء تبرت يلك المجدوءة من طليعة مدع وخثعمء وعادت 
إلى منطقة قَيْف الريح» فقال أبو دؤاد الوُؤاسي فيما بعد يتباهى بذلك: 
ونحن أهل بَضِيع يوم واججَهّنا جيش المْحصّين طِلاعٌ الخائف الكزم ”27 
ساقوا شعُوباً وحَنْساً ة في دِيارهم وجل خَفَمَ مِنْ سَهْلٍ ومن عل" 
مَنَاهِمٌ مُلبَة كاتنت لهنم كديا إن المُتى إنما يوجن كالحَُلُم 
حتى توّلُوا وقد كانت غنيمتّهم طغناً وضرباً عريضاً غير مُفْتَسَمِ 
وكان أهم ما حدث في اليوم الأول هو مقتل الصٌمّيل بن الأعور وحُسيْل وق 
عمرو الكلابي الهوازني وهما رئيس وفارس قومهما. 
وفي اليوم الثاني من القتال اقَتَلَ خُلَيْفٌ بن عبد العرّي والنّهديُ كعبٌ الفوارس 
ابن معاوية بن عبادة د الكاءة: وجاء في رواية الأغاني لإن كعب الفوارس مرٌ على 
بني نَهْد وعليه سلاحه ‏ أي يطلب المبارزة - فَحَمَّلَ عليه رجل من نَهْد يقال له خليف 
تقعلة او الكل اقزنة وب ركاذا كعي رئيس اعسير ة بني جعدة وهم بطن من 
عامر بن صعصعة:؛ وَحَمَلَ عمرو بن معدي كرب على صف من فرسان عامر وهوازن 
فاخترقهم وطاردهم وقَتّل أفضل فرسانهم» وقال عن ذلك في قصيلته يوم قَيْف الريح : 
وضَفُّماتَسَايَرُخجرتاه تبش ره الأشائهبالشياح 
مونذث طراذة باقبَ تفد كتيسالرئل تغتيل وق 
اقلم تفغل فبرازهسم ولك “تلكا الص لحي در 
فَمَلْنَامُطَهِمالأضيافمِئْهُم وأصحابالكريهة والصّبا” 
والحلهة ل الهس اننيها وَخَلَيناالخَريدةللئكاح” 
رطف فى المرمير لتحي واكام اورقا حك الريع ؛ وجاء في 
(أيام العرب) أنه «شَهَدَت بنو د نمير الوقعة يومئلٍ مع بني عامرء فسموا خُرَيجّة 


. جاء في الهامش (الكزم: كزم الرجل : هاب التقدم على الشيء)‎ )١( 

(؟) رَجْلٍ خثعم : أي رجالات خثعم. وقوله (ومن عَلّم: العلم: الجبل) . 

0 أيام العرب في الجاهلية ب محمد أحمد جاد ‏ ص "17 د 185. 

() أقبٌ نَهْدِ: أي فرس عمروء والنهد: المرتفع . وجاء في هامش البيت بالأمالي (الربل: ضروب 

من الشجر إذا برد الزمان عليها وأدبر الصيف تفطرت بورق أخضر من غير مطر) . 

() الصالحين : الأقضلين. قال ابن الأعرابي في هامش الأصل (الأفضلين: أجود). وأصحاب 
القرئية» أمرحات الدريت: ١‏ 

0 لامالي د ابو هلي القالى سان 1/12 
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لمان 'وذلك اهار جَْلة إلى موضع ل ارين فالتفت 
وت : يا صباحاءء ا تراه ولا َث لي بعد اليم حتى َنم فرسه 000 
ل ا ل أ 
الرمح فيهاء وضرب فرسه فلحق بقومه») ب وقد حسمت طعنة مسّْهر الموقعة فانهزمت 
بنو عامر ومّنْ معها. وقد زعمت رواية نقلها ابن الأثير أنه «أسرع القتل في الفريقين 
ثم إنهم افترقواء وكان الصبر لبني عامر" بينما الصحيح الذي تؤكده الأشعار التي 
أوردها ابن الأثير نفسه هو انهزام وفرار قبائل بني عامر بن صعصعة وانتهاء الموقعة 
بانتصار مذحج ومن معهم من فرسان نهْد وخْنْعم . وقد جاء في كتاب الأمالي عن 
ار ار ماي "قال الأصمعي : اجتمعت ريد ومُراد وحَفْعَمٍ وثمالة 
ودّؤس من الأزدء فقاتلوا ب ا 00 فَهَزْمَتٌ 
عامر ومن معهاء رأفقعه عن تقاف بق الطفي”” 
وقد بَرّرَ حَامِرٌ بن الطفيل هزيمة بني عامر ومَّنْ معهم مِنْ هوازن في يوم فيِف 
الريح في أبيات ذكرها ان الأثير وذكرتها سبائر المصادر حيث «قال عامر د بن الطميل : 
أعاذِل لو كان البَدَادُ لَفُويِلُوا ولكن آنانا كل جسن اه 
وحَفْعَمٌ حَيٌّ يُعْدَلُون بمَذْحَج وغل تحن إلامق دج التباكل 
وكال عام يرن الطفيل : 


لخمري وماعمري علي بِهَيْنِ 
فبئس الفتى إن كُنْتُ أعورٌ عاقراً 
0 


لقد شان حرٌ الوجه طعْمَةٌ مُسْهِرٍ 
عبان ويا عي لد كز ات 
عشيَّةٌ َيْفٍ الرّيح كر المدوّر 
ولكن أنَنْنًا أَسْرةٌ ذات مَمْحْرٍ 


سان 


شجر مجتمع ؛ وَستُوا ولف 7 حر يسجة السلعان؟ , 
2 الأهال 2 أبو على القالى لان 0/117 
0 البداد : يقال جاءت الشيل, بداد» أى مئة 50 الهامش (الخابل : ضرت من الجن) , 
' الم يل بداد» أي متفرقة مت في الهامش 
() جاء في القاموس "السنور: لبوس من قد كالدروع. والسئور: جملة السلاح» - وشهران 
وأكلب من بطون قبيلة خثعم . 


سن شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 60 


وكان مُسْهِر بن يزيد الحارئي أشهر فرسان اليمن في انتصار يوم فَيْف الريح» 
ل ل ا ا ل د 
عامر بن الطفيل في عيته الطغنة التي اتهرمت بعذها قبائل ب بنى عامر بن صعصعة ومن 
معهاهن القئسية قيس عيلان عن طودوا كيت حليلة عام ويععن: نساء بلي 
جعدة وغيرهم من الهوازنية القيسية وقد تم إطلاق سراحهن فيما بعد «وقد وصلنا 
برح صو اراي ره في لصي الاين تابي الزوج: 

وَهَضْتٌ بَخْرْص الوح مُقْلَةَ عَامرٍ فأضْحَى بخيصاً في الفوارس أغْوّرًا 

م اد 222 2 5 وبر يدعو : 0 


ايا ةاني) لافيت نامي ةفافل بذ الف | عد اليا كه 28 


يكساه رسع ندر قال رويس كاري در تايا ير لتر 
إلى مناطق بني الحرث ومذحج وتهد وخثعم ودوس بمخاليف نجران والسَرّاة 
والجوف ومأرب في أعالي اليمن» وكانت تلك آخر موقعة وحملة على قبائل 
نجد وهوازن في الجاهلية حيث - كما ذكر أبو عبيدة ‏ "كانت وقعة قَيْف الرّيح 
ركلا بيك لبي يك بمكة»"'". أي قبل الهجرة النبوية إلى يثرب» فتكون في 

10010000008 الحميري : 

ل و 00 
الحارثي وفرسان أعالي اليمن من موقعة فَيْفِ الرّيح إلى مخاليف نجران والسّرَّاة وما 
0 00 وفضًاعة؛ ا بن مُشْهِر بن يزيد ماري 
ار راو واس ونه الوروك در 
يزن.حيث تفككت الدولة الحميرية التى كانت تشمل كل اليمن وضار الأقيال ملوكاً 
على مناطقهم ومخاليفهم (منذ عام 0م وكان من أبرزهم وأشهرهم سلامة ذو 
نش وكانت مناطق حكمه وقِيّالته مخاليف يَخصّب ورُعَيْن وبعدان (بلواء إب حالياً) 


)١(‏ أيام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد ‏ ص ١77-750‏ عن كتاب النقائض - ص 
5 ت:والعقد الفريد داهن 95؟/ “د :والكامل لين الآثير ب 1/1/7 
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وكانت عاصمته ومقره قلعة وقصر إرياب في علاو قضاء يريم (يحصب) بمنطقة جبل 
سَمّارة: وفيه قال الشاعر الجاهلي افقى اقمين” 

ببَعْدَانَ أو رَيْمَانَ أؤرأس سِلَيَةٍ شما لِمَنْ يَشْكُو السّمائمَ 0 

وبالمٌضْر مِنْ إِيَاب لَوْبَتٌ لَب نْجَاءَك مَتْلُوجٌ ين الماءِ جَايِدٌ 

وذو فائ كش مِنْ رأسه فوق مُشْرِفٍ تقصَرّعئه الياقسيات الرواعد 

ودر شر الملاكى وق دين يدها امسو ف الكمر ا 

وقد تَوّجّه غُلْبَة بن مُسْهر والمُئْتَشِر , بن الحصين من نجران إلى سلامة ذي 
نكن في فلجة وفطي إزيات _ (بلواء إب) ‏ فالتقيا به بجع اتاد اي 
الأمالي ما يلي نصه: «وَقَدَ عُلْبة بن مُسْهِر الحارئيّ وَالمُنْتَشِر أحد فوارس الأرباع إلى 
ذي فائش المَلِكُ الجميّرِيٌ» وكان ذو فائش ش يُحِبٌ إصطناعٌ سادات العرب ويقَرب 
مجالسَهِم ويقضي حوائجهم : ل ل ا ٍ 
عُلْبة ألا تَحَدّئني عن أبيك وأعمامك وتَصِفٌ لي أحوالّهم؟ فقال: بَلئ أيّها الملك» 
وهم أربعة: زيادٌ ومالك وعمرو ومُسْهر. 

فأما زياد» فما اسْئل سيفه مُذْ ملكث يذه قائمّه إلا أَغْمدَه فى جُعْمانٍ بَطلع 
أو كذامكم كل زهان [ذانقتاة التسيد ومكن القييية رتك الددر 
الوريد امتمث َحَقوَيْه الأبطال اعتصامٌ الوُعُول بذُرى القلال» قَذَادَ عنهم 
ذِيَادَ اروم عن الأشوّال”' 


: بعدان: منطقة وجبل بعدان بمحافظة إب» وريمان: جبل ريمان بقضاء يريم في إب. وسِلَيّة‎ )١( 
قال القاضي المؤرخ محمد بن علي الأكوع في هامش الإكليل: «سلية - بكسر أوله أكثر من‎ 
7/٠١5 بلدة من ذي رعَيَنْ ثم مِن آل عمارء سفح حصن شَحْبٌ عَمَار؛ [ص‎  حتفلا‎ 
الإكليل] ومخلاف عمار بناحيتي النادرة والرضمة بمحافظة إب.‎ 

(0) جاء في هامش الإكليل ”الجردُ: الخيل قصيرة الشَّعْرا . 

0©) قال أبو على القالى 7الحدّتٌ: الحَسّنٌ الحدِيتٌُ. والحَدَثٌ: الشاب» ‏ فقوله #شاعراً حَدَناً' أي 
حَسّن الحييث. - 

(9) قال أبو على القالى وقوله: فى جُدّمان بطلء قال الأصمعى: الجئمان: الشخصء والجئمان: 
جماعة الحمنه . وقول أن قرافت كفل «الشوايث #القؤاف يريد أنه ينين الإفل 
للضيفان . 
وقولة: (إذا خملق النجيد» نلق : انقلب جملاقه» والججلاق: باط الجفن. والكجين: 
الجاع . . والنّجّد: الشجاع» وكذلك النَّجَدٌء والنّجْدة الشجاعة» هذا قول أبي نصر صاحب 
الأصمعي ‏ ثم فالا في مومع آخر: اند : السريع الإجابة إلى الداعي إذا دعاه إلى خير أو 
شَرٌ. . وَأَنْجَدْتُه : أَعَنُّْه . . والمنجود: (المكروب) 
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وأما مالك» فكان عِصْمةً الهّوَالِك إذا ث شَبْهَتٍ الأعجارٌ بِالحَوَّارِك؛ يَمْرِي الرّعِيل 
فْرِيَ الأَدِيمَ بالإزميل» يخبط البْهَم اط ادنب َقَادَ العََمِ 2"7. 

زآنا عمدي» فكان إذ فكت الأثواه وذتلت: الشفاة وتتادت الكماةة شام 
ظَلَامَ العَجَاجٍ وَإِطفَاء نارَ الهياج» وألْوَى بالأغراج » وأرْدَفٌ كُلّ طْفْلّة مِعْناج ذات بَدَنٍ 
رَجْرَاجٍ؛ ثم قال لأصحابه: عليكم النُهاب والأموالٌ الرُغاب؛ عَطَاءً لا ضَيِينِ شكس 
ا 

رأدااكقيية كان لذ عات التتقرع ,واللتك التهوره يخين الوب ونش 
ويبيح اتيت لتكت دولة ستمن دولا 03 ْ 

فقال له الملك : للَّه أبوك» مِكْلّك لي ا 000100 

إن ذلك الحديث الذي وصف فيه عَلْبَة أباه مُسْهِر وأعمامه زياد ومالك وعمرو 
هو ين دف الوضف الذي كان من آلوان الأدب البمتى فى التجاهلية »ولذلت قله 
أهميته الأدبية وأهميته في تبيين دور مُسْهِر بن يزيد يك واحوته ف التحدلات والحروب 
وخامنة في مرئمة فيك ازيح ١‏ 


وَصَلْصَلٌ: صَوّتٌ. والوريتان: : خبلا الغئق. 
والأشوال: هجمع شَوْل وهي التي جَقت ألبائهاء وواحد الشّول شائلة ؛. لق 111 ]1 1 
القلال: ذُرئ الجبال والأماكن المرتفعة. 

)١(‏ قوله (يفري الرعيل قُرْيَ الأديمَ بالإزميل): الرّعِيل: جماعةٌ الخَيْل. والأديم: الجلد 
والإزميل: أداة من الحديد كالشفرة. وقوله (يَحْبط البّهّم. . ) البّهُم واحدها بُهُمة: وهو الشجاع 
الذي لا يُذْرَى من أين يُؤْتَى له. (والقاد) جمع قد وهي صعَار الغنم . 

(؟) قوله (عَصَّبّتِ الأفواه) يقال (عَصَبّ الريقٌ إذا غَلْظ ولَصِق بالفم ويبس). 
وقوله (تَقَادَت الكمّاة) يُقال (تَمَادَى القومٌ إذا استئر بعضهم ببعض . قال الحطيئة في زيد الخيل 
الطائي : 
تَفَادَى ماه الْخَيْلٍ من وَقْع رُمحجه ثَفَادِي حَمَاسٍ الطيْر من وَفْع أَجدّل) 
وقوله ا(ألْوَى بالأعراج): الوى "أدهي والأعراج : جمع عرْج وهي نحو اخمسمائة من الإبل . 
د “(الطنلة) الدراة الناعمة . ال ا م الخلى. والعكس والعكص - بالسين والصاد - 
الْعَسِرٌ الأخلاق . 

() قال القالي (الذْعَافٌ: السَّمُ السريع القتل. وَالمُمْقِرُ - عند بعضهم ‏ الشديدُ المرارة - وعند 
بعضهم - الشديد الحموضة» والمقرٌ: الصبر . ٠‏ ويحتجن : : يختكر ويُحْفِي). 

(4) الأمالي - أبو علي القالى - ص  ”7‏ /71 ج .١‏ 


033 ش مُسْهر بن يزيد الحارثي تفن 





بالانتصارات التي تحققت في الحملات إلى نجد وفي موقعة يوم قَيِْف الرّيح من جهة 
وربما أيضاً للتشاور في أمور مستقبلية. وما لبث أن أتى إليه عمرو بن معدي كرب 
الربيدي وقد حَبَاهُ سلامة ذو فائش بسيفه الخاص» وقد ذكره عمرو بن معدي كرب 
في قصيدة بالإكليل''' قال فيها : 
وأغدَذتٌ للحرب فَضْفَاضةً ولاصاًثفنيّ على الراهش”"ا 
واسيعدية تطصيودا داجلة «وسيدتساافية 5 إفايكن 
ينانا شراء ني )| الشديي .متي مسيشية ال 
وقد انقطع ذكر مُسْهِر الحارثي في الأحداث التي تلت ذلك مما يشير إلى أنه 
مات قبل الهجرة النبوية حوالي عام ١١51م.‏ 


.7 ج‎ ١98 الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ )١( 
الفضفاضة: الدرع الواسعة. الدلاص: البراقة. الراهش: قليل لحم الظهر.‎ 
. الغدير: المعين من الماء. نمئمة الناقش : كتابة منقوشة على السيف‎ )( 


تن شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 034 


الميحث (؟:ه_/اه ) 


العقّار بن سليّل اليَامِيَ 
«أشهر شعراء اليمن اليامئين فى الجاهلية ) 


هو الشاض اليمتن الساهلى'العقار بن سليل بن ذَهَل بن مالك ين الحارث ين 
دافع بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيران بن نوف بن همدان بن 
الل سه سر سا ل الاك 
إلى حدود رَُبَيْد لح حارة 00 حارة لل وسَمَان 0 
يصَالِي خليف دكم من أعالي سحبؤنن؛ والحظيرة وبدر وصيحان وقابل نجران وهدادة 
والحظيرة باعل بون 04 

كت لان الى زعت تيوت لاخ رالا الاو معاي 
صعصعة فى نتجد» قال العقّار: 





نحن بنويامٍ ونح الدَفَعه وا صَعْصَعَهُ 
ا ير لل لير ل . وصعصعة هم 
قبيلة عامر بن صعصعة الهوازنية النجدية التي غزاها فرسان أعالي اليمن في 
حملات كان آخرها يوم فَيْف الريح» وفي إحدى تلك الحملات سمي العقّار بهذا 
الاسمء فقد جاء في الإكليل أنه (إنّْما سمي العقار لأنه شهد وقعة كانت لهمدان 


وبعض أعدائهم فحلف ألا يقتل في ذلك الجر انا ا ضريه 


و 


ضَرْبَةَ خفيفةً حتى عقر نحواً من ثلاثين فارساً فَسّمّى في ذلك اليوم نما ا 
)١(‏ الإكليل - الحسن الهمداني - ص 85-486 ج .٠١‏ 


(؟) قال القاضي محمد الأكوع في هامش الصفة «حبونن: هو ما يُسمى اليوم حبونة. . وقابل 
نجران: يقال له القابل ولا يزال فيه آثار كئيسة. . وهدادة: بلدة اهلة بالسكان». رص .]556١‏ 


() كان العَقّار أحد الذين اشتهروا بألقاب سُميوا بهاء ومنهم الشاعر اليمني الجاهلي المُعَقّر بن 


أوس البارقي وقد سمي المُعمّر لقوله : (كما مهّدت للبعل حسناء عاقرٌ) فاشتهر بلقب (المعقر)- 


635 العَقّار بن سُلَيل اليا تاوق 


أنباء وشعر العَقّار في يوم مَشْبعة الجُْفئ : 

وقد حفظ لنا كتاب الإكليل من أنباء وشعر العقار بن سليل الياميّ أنه: «كان 
بين يام وججغف ولت وصِلَة! - والولث: العهد بين القوم غير مؤكد أو العرف 
المتعاهد عليه «فكانت جعْف إذا أجدبت رَعَثْ في بلاد يام وإذا أجدبت يام رعت 
في بلاد جغف». وجعْف هي قبيلة جعْمَى بن سعد العشيرة بن مذحج ‏ اوأجدبت 
بلاد يام فنجع العقار إلى بلاد جغف. فلما نزل ببلاد جغف حال مشجعة بن 
المُجمع بن مالك الجَعْفي بينه وبين المَرعَى”'' قال العقار: فأين العهد فيما بيننا؟ 
فقال له مشجعة: لجَفْئَةٌ مِنْ حيس بارد أَحَبُ إليّ من عهد يام”" فقال له العقار: ألا 
جعلته سُخْناً» - ويتبين من شعر العقار أنه مكث هو والذين معه من يام في منطقة 
ججغفى بالرغم من أن مَشْبَعة الجّعفي منعهم من المرعى» وهو ما يتبين من قوله : 

لمَارأونائَمَشّئ في ديارهم كما تمشيئن امال الخلة الشسمين 

وديار جَعْمى هي في أرض سرو مَذْحجِ بمنطقة وادي جرّدان بشبوة حيث جاء 
في الصفة أن «جزدان: وادٍ عظيم فيه قرى كثيرة لجعْفَى)” " بينما بلاد يام في نجران» 
فانتجاعهم إلى بلاد جعْفَى إذا أَجْدَبَتْ يام يتفق مع طبيعة الحياة البدويّة» والانتجاع 
هو طلب المرعى؛ فمكث العقار والذين معه بمنطقة جُعْفَى بالرغم من أن مَشْبَعة بن 
المجمع رئيس جعْفَى حال بينه وبين المرعى . 

قال الهمداني: الثم انطلق العَقَارٌ إلى امرأة رجلٍ من جَعْفَى تَبِيعٌ الخمرّ» » وكان 
يقال لزوجها ذبيان بن بادية» وكان لدعندها درس مزهون خلى أريعة أبعرة فضَمّنَ لها 
أن يبعث إليها بالأبعرة وسألها أن تُعطيه الفرس» فَفَعَلْتُ. فأخذ الفرس فركبه» وقد كان 
بعك يمال همع خلدامة 4نم مضى إلى مَشْبجَعه ومعه خَرْبة» فَطعَئَهُ بها فأخرجها مِنْ بين 


مس كار 


كتفيه فقتله . صرت إلى تصديع السر ركه خرن . فقال في ذلك العقار: 
لم يَبْقَ مِنْ حبر الجَعْفْيَ باقية : إلاالامادة والافطاعٌ اين 








- وكذلك اشتهر العقار باسم العقار لأنه عقر نحوأ من ثلاثين فارساً نجدياً في يوم من أيام 
الجاهلية» فصار أسمه العقا 

(1) عو (مشجمة ابن المجمع .بن مالك بن كب بن عورف بن خريم بن ججغفى) وكان سيد ورئيس 
بني جغفى . 

(0) الجفنة: الإناء الذي يوضع فيه الطعام. والحيس: التمر المنزوع النواة مع السمن والجين. 

(9) صفة جزيرة العرب - الحسن الهمداني دص ,5١٠١‏ 

() الأماير: : جمع أمارة وهصي العلامة. 1 أي ما تقطع منه. وجاء في الأصل (الإقطاع) 

ولعله تصحيف من الطباعة . والدرس * الأثر 





ب بو شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 036 
ردي إليك جِمّال الحيٌّ فاحتملوا َإنهُم مِنْ تَمُوس القوم قد يَتْسرار,, 
3 ل يا من 8 2 اير 04 ام امام 50 
لماراأونانمشىي في ديارهم كما د تَمَشَّ الجمال الجَلَةٌ الشّمس 


مِثْلَ الليوث عَدَتْ يومالِمُعْثَركِ 


50 0 
عند اللقاءء وتقصيد القَنَا خَرَ 5 


لايُسْمَعُ الصوتٌُ ينا غير هَمْكّمَة بالبيض نُضْرِبُ عَاماً فوقها القَنْم آل 

ا جدا كيك يسنان فشان وفيت ف الفعل هلها فلك تدشين كما لالش 

كن 1 دن نا ران اسن . فرق التطق ساد ا 
/ 2 , مس و (9) 


كانيا عدن كارت صدره فيس 
شاك كرات علقم تياد ,لتناكاية لال مالو" 
وقال العَقّار أيضاً: 


د عن 


5 2 1ك 


() قوله (من نفوس) جاء في القاموس المحيط اه أي فُرّج.. وفيق الصُّبْحٌ تَبَلْجَ. .» 

فالمعنى يدور حول ذلك . وهذا البيت شبيه بقول علقمة بن عبدة الجاهلي : 
لود الام جمال الحيّ فاحتملوا/ 

(1) الجُلة: الكثرة. والشّمُس - بضم الشين والميم - جاء في القاموس (شمَسٌ الفرس شموسا: 
منع ظهره» فهو شامس 0 والمقصود الجمال النافرة الصعبة الركوب . 

0 تقصنية القيا : تكسيره . والقنا: الرماح. وجاء في القاموس الحرس وأحراسٌ هم الحرّاس 
والحرمن : الدهر. وحرّسى : سَرّق. . واحترستٌ: تحفظتث؟. [ْ 

(5) البيض: السيوف. والقّمُسء جاء في القاموس المحيط (القَّنْسٌ: أعلى الرأس . والقؤنوس: 
أعلى بيضة الحديد) أي أعلى الخوذة. 

(0) حليلة ذيبان: امرأة ذيبان بن بادية. زكوله (لم اتدنس) جاء في القاموس المحيط (الدنْس: 
الوسحٌ ؛ ؛ وقوم أدناس ومَدَائْسٌ» وَدَنْسَ لُوْبَةُ وعرضة : : (فعل به ما يَشِينُةُ! رص ]. 

(0) قوله (من فوق) جاء في القاموس (القُوقٌ : َيل وانكسار) (ص 188/ 7) والأعيط : المرتفع . 
ولححظاته : الظرانة: قال الفيروزآبادي (والشَوّس: النظر بمؤخر العين تكبراً وتَعْيْظِا . أو تصغيز 
العينٍ وضم م الأجفان للئظر) [؟575/ ”7 القاموس الحيط]. 

(0) مرهفة: رقيقة» أي الطعنة. قال الفيروزآبادي (والقبِسَ: شَعْلَةُ نار تُمْتَبَسُْ مِن مُعْظم النار) [ص 
/1/ 7]. 

(5) تطيف بها: أي تطيف بمكان الطعنة. وهيهات: بَعْدء لأنهم التمسوا أن يكون ما يزال حياًء 
وهيهات ذلك. 

(4) من معاني الدفع في القاموس "الشيء العظيم يُذْقُمٌ به مثله. . وتَدافْعوا ذ 
بعضاً؟ [ص ؟١/‏ 17. 

)٠١(‏ مُقَاعِس: قبائل من تميم. وصَعْصَعَة : قبائل عامر بن صعصعة الهوازنية. 


في الحرب دّفْع بعضهم 


06237 العَفّار بن سُلَيل اليَامِي يضف 


وَسِيِدًا! ال ته لشسيييةا 


متت شيكية ذات غرار مدورّعة 





5-1 انق 5-5 5 .- 1 0# إن 222 
حادث ليه فتيية لت 1 


د عاد 
شعراء آخرون من يام في الجاهلية : 
١‏ - مدرك بن عبد العراء: وقد كان من شعراء اليمن الياميين فى الجاهلية أيضاً عدة 
شعراء جاء ذكرهم في الأنساب بالإكليل بإيجاز وهم : 
(عبد العرّاء بن سبع بن النمر بن ذهل» شاعر جاهلي» وابنه مُذْرك بن 
فَهُمْ أضل هَمْدَان الوثيق وَقَرْعُهًا قديماً وأعلى فَرْعُهَا وأطَاولهُ 
..ومنهم الوازع بن معاوية بن مالك بن أحزم بن هبرة بن مذكر بن يامء 
شاعر. ومنهم الحارث بن موزع كان شريفا». (88/ .23١‏ 
دي يت 
؟ - سمير الفرسان اليامي: وهو مُحْبَلِس حباشة عمرو بن معدي كرب» والحباشة: 
الغنيمة. وكان عمرو قد غنم غنيمة في فترة وقوع فتئة بين مَذْحج وفضاعة 
بنجران وصعلة ع فأرسل الغنيمة مع عميه سعد وشهاب» ناغان ضابهما مير 
الفرسان في جماعة من يام واستولى على الغنائم التي كانت معهماء فبعث عمرو 
إلى سمير يتوعدهء فقال سَمير فى ذلك أبياتاً منها : 
أيْرْسِلَ عمرو بالوعيد شَفَاهة إل بظهر الغَيْب قولأامُوَجَمًا 
لِيُسْمِعَ أقواماً بِمَالَيس مُقُدِماً عليهء وَقَدْرَامَ اللقاء فَأَحَجَمًا 
فإزشِلت أن تلق سمبرا نلا .وعجر ول علد يتك ييا 
سوه ثلافيه كيميا مدية] حَمِيَاًإذا ماهَمٌ بالأمر صَمَمًَا 
ويدل عدم رد عمرو بن معدي كرب عليه شعراً ولا غارة بأنه تجاوز عم ذلك 
حرصا على علاقته الطيبة مع قبيلة يام . 


2 5 3 





() الغرار# بكسر الغين ‏ حديدة قاطعة. والمدرعة: لباس. على الظهر والجوانب مشقوق المقدم 
من الصدر. ويعني ٠‏ كساه مدرعة من الدم. 
29 الإكليل - المحسنخ الهمداني - ص 85 /الم ج .١١‏ 


84 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 038 


“ - أبو جُشَيِش الجؤاد: قال الحسن الهمداني: «ومن يام أيضاً أبو جُشَّيْش الجؤاد. 
وهو القائل لبعض بني عمه في شيء كان بينهم : 
فلل تنود يتن كديا زا دكسهننا ودعاني واغلاً حيث أغِل”) 
يك واه فين دنا طسخيصا ...عد نت مو احجان الال 
لضع تياد نميا تيوك “فاإناضنا احنت جيرا فائلل 
الجكا لايك سوه انيه !سورت تاكن رتسيل 
وكانت يام تُدْعَى في الجاهلية (قاتلة جبانها). . وكان فيهم جبان في الجاهلية 

يُقال له (أنيب) فحلفوا ألا يُولد له ولد فيهم أبدأء وحلفوا على قتلهء فقال لهم رجل 

منهم: ويحكم أخصوه ولا تقتلوهء فإنه لا يولد له ولد إذا كان خصياً فلا تحتُنُوا في 





أيمانكم . فشاع ذلك في همدان فكرهت أن تذهب يام بهذا الذكر» فقالوا لهم: خذوا . 


من كل قبيلة سهماً فارموه بجميع السهام وإلا حُلْنا بيبكم وبينهء فأجابوهم إلى ذلك 
فُبُعث إليهم من كل قبيلة سهم ثم صيّروه هدفاء وجعلوا يرمونه ويقولون: 
حتى يُوارى نُضْله في مَنْشَّبْ)ا 
(انتهىل) . 


)١(‏ زادكما: طعامكما. وجاء في نهاية عجز البيت بالأصل «وَغْل؛ ونرى أنه تصحيف لعدم 
استقامته مع قافية بقية الأبيات: وأن الأصوب (أغل) ومن معانى (أغل) فى القاموس (أغل إبله 
أساء سقيها. . وعيش أَغْوّل: ناعم) 


55 جديِمُة بن وائل الشاكري فيل 
حل سٍ_سسسسس تي تت لل اس لض 


/ : لمححث مه _ 59؟) 


حِذيْمَة بنوائل الشَاكِريٌ 
(ثانى عشر ١١‏ شاعراً فى فتنة مدان وقْضَاعة بالحاهلية) 








هو الشاعر والفارس اليمني الجاهلي جَدِيْمَة بن وائل بن ربيع بن جذيمة بن 
اليمن مِن همدان وهم ولد شاكر بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن 

عاك ارسي قات - كوينا تسافوة ل مو افا 

و يُكْرِمُونَا لضّيف والمُجاورًا)(7) 

وشاكر إحدى قبائل بكيل؛ وبكيل هو (بكيل بن جُشّم بن خيران بن نوف بن 
الشاكري : 

يالهَمدانابنزيدإِنمَا نَمَلَالحَوْبٍلناحينئشَدَ 

وتتفرع شاكر إلى ثلاثة بطون رئيسية: أمير بن شاكره ودُهُمة بن شاكرء 
ووائلة بن شاكرء وكانت منطقة وائلة بن شاكر ‏ وما تزال - فى صعدة (ميحافظة 
صعدة) ومنها نواحي كتاف والبَمّع والصفراء في مشرق صعدة إلى الحصن بنجران» 
وتجاوزهم خولان في نواحي غرب صعدة وحقل صعدة إلى ما يليها شمالاً من 
مناطق خولان وقضاعة في السَّرّاة بأعالي اليمن. 
(همدان) وبين خولان (قضاعة) في صعدة بسيب نزاع على المياه وبسبب مقتل 
الحارث بن عمرو الخولاني» فتنادت للحرب قبائل همدان (شاكر» وأرحب» 
وسقيان» وذو لعوة) من جهة وقبائل قضاعة (خولان وكلب ونَهُد وجرم) من جهة 
أخرى » وكان للشعر والشعراء دورهم في تلك الفتنة الحربية التى استمرت ثلاث 





)١(‏ شمس العلوم - نشوان الحميري - ص 7/5٠05‏ وقال الهمداني في الإكليل اوتشكى تباكر” 
شاكر القِرىئ وشاكر الجوارء قال الراجز: 
حياكم الله وحيّا شاكرا قومأًيُعَدُون الدخيل باكرا ويُوثْرون الضيف والمجاورا» 


55 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 040 
طلا ال ا 1310111 »عد ابا 1 الوح لس لك اك ال 0 1 الف 
سنئين. وقد رأينا أن نذكر الشعراء الذين وصلتنا أشعار لهم في تلك الفتنة معأء وهم: 
١-حَدَيْمَة‏ بن وائل الشاكري فاتح الحرب : 
لقد كان جَذيْمَة بن وائل الشاكري هو كما جاء في الإكليل ‏ «فاتح حرب 
همدان وقضاعة» وقال في تلك الحرب: 
يالهَمتانابنزيدإئمَا ذبن لكوت ناشين تيده 
تَمْمُلُ الأقرانَ في يومالوعّن ولباالساعِدُمِنهَاوالعضَد 
لايَمَلُ الْحَرْبَ يوماًمِنْلكُم فِيِعُمٌالشروةتُخُشَئ والعَدَدْ 
لكمٌالخَيْل جيّاداً سُخُوَتْ ولهاالأًنفال في يومالطَرَدْ 
وَرِمَاحٌ مِنْأبِينَاإرنُهَا وَرَتَالفَيِخبَيِيهِورَفَد 
بالخُؤلان ابن عسرزأتضهوا. 'قبل يكم بأوطان البَلذ' 
وروا اسمن وسلواكن ذننا في هِضّاب ونججوه وسَئَذا 
وقد جاء صدر البيت الأخير في الإكليل (المطبوع) : (وذروا الحقل وخلوا من 
دنا) ونرى خطأ ذلك وأنه تصحيف من الناسخ» وأن الصواب (وَدْروا الحقل وحلوا 
مِنْ دَفَا) والحقل هو حقل صعدة الذي هو مُدينة صعدة وما حولها. ودّفا: منطقة ذَفَا 
في السَرَاة بمنطقة عسير وقد جاء في الصفة أن (دََا لبني صحار بن خولان)" . 
وكان زمن جَذِيُمَة بن وائل الشاكري قبل عمرو بن معدي كرب الزبيدي بثلاثة 
أجيال حيث عاصره: المجالح بن عمرو بن هُصَيْص بن جَدِيْمَة بن وائل الشاكري» 
وكان المجالح بن عمرو فارس همدان في عصره؛ وفيه قال عمرو بن معدي كرب: 


تعفرف لدف الم الح مِنَهّ عل 0س دكين 


؟" مالك بن ملالة الأرحبي . . فارس التحطار : 

هو الرئيس الشاعر مالك بن ملالة بن أرحب - الأرحبي ‏ ابن الدعام بن 
مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل البكيلي الهمداني» وكانت منطقة بني 
ملالة بن أرحب في ناحية المراشي . قال الهمداني : «وبالظاهر من المراشي واد يقال 
له الملالي كان لآل ملالة به مزارع ومساكن»”" وما تزال المراشي تحمل هذا الاسم 





)١(‏ جاء عسجز البيت في الإكليل (المطبوع) : (قبل نفيكم من أوطان البلد) . ويدل عدم استقامة 
الوزن على وجود تصحيف» فصوبناه. 

(؟) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص .19٠‏ 

() الأكليل -. التحسن الهمداتي - ضن 14 :وص 10/154 
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نكن الأنا ونه رع ها تاسوه وو هيا اس بلع قلق لبو ور قن و وا قي اني اننا 
الجوف حالياً وتتجاوران صعدة. ٠‏ 
قال الهمداني: : #وكان مالك بن 0 سَيّد همدان» وهو و فارس اا فرشن 


وفي تلك الحرب قال مالك بن ملالة : 


اديت هَمْدَانَ قومي ثم سِرْتٌ بهم أبعَى تقاضِيّ دَيْنِ ماله أجل '' 
فى فدينة من تبني ريد إذا ركيوا ”.كنت الججزاوخسيت الأر م 0 
سِرنًا بأرعن جَرَارٍكلاقله لكان ان سيد 5 
وهو القائل : 
وأناابن مَندانالذينهُعٌّهُمٌ بَدَعُواالسُوُوجٌ وشَلْو كل لجام 
وسقط مالك بن ملالة قتيلاً فى تلك الحرب بيد فرسان خولان وقضّاعة. وكان 
له أربعة أبناء فرسان هم أبو نمارة» وعلقمة» وعمرو» وطفيل. وقد أدرك الإسلام 
من أحفاده: أبو رهم بن مُعْمِر بن مكرمان بن مطعم بن طفيل بن مالك بن ملالة 
مما يعني أن زمن تلك الفتنة الحربية بين همدان وقضاعة والشعراء الذين نذكرهم قد 
يكون قبل الإسلام بأكثر من مائة سنة. 


الشاعر القائد أبو نمارة بن مالك الأرحبئن 
فيو أبق تعار عير نالك يق اذلف 2 تون القيافة التعرية بعد فققك اله 
في تلك الفتنة الحربية بين همدان وُضّاعة . قال عنه الحسن الهمداني: "كان أبو 
نمارة سيدا جواداً فارساً فنحاعا ؛ :33 امن عمدان بعد أبيه فقام بيحرب قُضّاعة» (اه). 
وممًا يلفت الانتباه في شعره قوله: 
فَإِنَحِينَ يوماًمالك ابن مُلالةٍ ‏ فإِنَّلهَمْدَانَمَنَاقِب لاتبْري 
أرادوا لِمُخْمُواقَبْرهعن عَدَُره وطِيب ثراب القَبْر دل على القّبْر 


)١(‏ الدين: المراد به هنا الأوتار. 

() كمت الجياد: التي لونها بين الأسود والأحمر. وقوله (الأرض تحتمل) جاء في القاموس 
المحيط من معاني مله ”. .الحملة: الكرّة في الحرب» والاحتمال من دار إلى دار. . 
والحكولة: ما احتمل عليه القوم من عير وحمار ونحوه. ٠‏ وحمل به يَحْمِلٌ: 5 
أظهره. .؟ [ص 7/ا7/ 137 . 

22 الكلاكل : جمع كلكل وهو الصدر. 
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فقد أرادت همدان إخفاء قبر مالك بن ملالة بعد مقتله عن عدوه الذين هم 
خولان وبقية قضاعة» فلماذا أرادوا إخفاء قبره؟ غالب الظن أنهم أرادوا ذلك حتى لا 
تعلم خولان بمقتله فتشعر بالظفر ويشتد أمرهاء ولكن خبر مقتله وموضع قبرواما لبيت 
أن أصبح معروفاً للجميع» وقد أبدع أبو نمارة بقوله: «وطِيب ثراب القبر دل على 
القبر) . 

والبيتان من قصيدة لأبي نمارة قال فيها : 


تبوابق قوق لبنس دزلة يقري فين السادة الم القماففة الره” 


لنا البيتٌ منها والرئاسة والحجا 


وإرث المعالي والجسيم مِن القن © 


إذا ما اغتدوا يوماً لحرب قبيلة فقدرْجِمَتٌْ منهم بقاصمة الظهر 
نَمَانًَا إلى فزع الأرومة مَاجَدٌ كريمٌ المساعي في اليسار وفي العْسر 
ونحنٌ بَدَعْنَا للجيادٍ سُرُوجه؛" ونحن ضربنا الناس في شدف النكر”" 
فَإن جين نوما مآلك بن ثلالة"*. .فإ ليمدان متافب لاتب 
أرادوا لِيخْفُوا قبرهعن عدوه2 وطيب تراب القبر دل على القبر 


قال الحسن الهمداني: كان علقمة بن مالك بن ملالة نجّداً وهو القائل في 
جرب قضاعة : 


)١(‏ جاء في هامش الإكليل (السوابق: جمع سابقة وهي الخيل التي تسبق غيرها) وأقول: بل 
المقصود سوابق قومه فى الفخشر والمكانة» عا قال المصعب بن زيد الخولانى وهو أحد 
شعراء تلك المترة: ْ ١‏ 

سيقنا جميع الناس فوتاً إلى العلى وآبِاوْنَاشمُ كرامالشمائل 
وقال عوف بن يزيد الخولاني: 
قومي الملوك ذوي المكارم لم تزل أهل السوابق فضلهملايِنكرٌ 
() القماقمة: جمع قمقام وهو السيّد كثير العطاء . 
(9) الحججا ‏ بكسر الحاء ‏ العقل. قال ابن إيان الخنفري الحميري: 
مِنْ أبناء صيفيٌّ ذوي العلم والتعنجا وأهل المساعي والحلوم الرواجح 

(4) كانت همدان بن زيد مِن أول مَنْ ابتدع صناعة سروج الخيول ولّجَامها في عصور سبأ 0 وفي 

ذلك قال أيضاً مالك بن ملالة: 
وأناابن همدانالذين همهم بدعواالسروج وشلو كل لحجيام 

() الشنف: البغض . والنكر: القول القبيح المستنكر. 

(1) حين: حانٌ. أي الموت. وجاء فى الأصل (فإن جئن) وهو تصحيف . 

(0) قال الأكوع في الهامش ١لا‏ يبري: من البرأية» أي لا يؤخذ من أخلاقها؛ . 
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عاداتٌ أسيافنا يوماً إذا صَدِئَتُْ صِقّالها بمساحي هام خولان0) 

تظمأماظمّأت فيئاء وليس لها إلا دماؤهم مِنْ مَشرب داني 

أُمِئْلّكُم مَاجَئًا أومَادَ بِيضَئَنَا أوسَّبَئايارعاة المعز والضأن”"' 

مف ا حو عدر بويا لقدي لال وا اذى ذلك ادرب قبل اقرع نا 
عقيل بأخيه مسعود بن عقيل الكلبي. 

أما أخوهم الرابع طفيل بن مالك بن ملالة فجاء في الأنساب أنه «أولَّدٌَ طفيل: 
جَلّْهِما ومُطعماً ومالكاًء فأولد جَلْهِمٌ : مالكاًء وعترة» وحوثرة. وأولدٌ مُطِعِمٌ: 
مكرهان :..واولك مكرنان: التككن:: تاولك اللمعير: تطهماء فأولدٌ مُطعمٌ: أبَا رهم 
الشاعر هاجر إلى النبي 5وَلةْ وهو ابن خمس ومائة سنة وقال: 

إليكَ طويثُ الأرضّ أَفتَبِسٌ الهُدَئ وقارقتٌ بطن الجوق تدقا وأءختء”؟؟ 

ويدل ذلك على أن زمن الفتنة الحربية بين همدان وقضاعة كان قبل الإسلام 
بأكثر من مائة سنة . 

عد عد 

5 _الشاعر معاوية بن دومان البكيليٌ : 

هو اشام والفارين (معاوية بن دومان بن عَمَيرة بن الدَعَام بن مالك بن 
ربيعة بن الدعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل) البكيلي الهمداني . 

وهو ثالث ثلاثة أبناة فرسان لدوهان .بن عميزة» :وهم معاوية وضعب :ويزيد: 
قال الحسن الهمداني عنهم: "كانوا نظراء الطفيل بن مالك بن ملالة - وأبي ثُمارة بن 
مالك في الشرف» وقاموا معه بحرب خولان. . ومعاوية بن دومان هو القائل: 

أراد (مَقِيِلَ)يَمْئَعٌ الماءرَّلَةٌ ولَّمْ يَكَ رأياً مَنْعَهُ الماء لَوْعَمَلُْ 

ففارَقَتٍ البيض الخِمَافٌ عْمُودِمَا ولاحث بأيديهم مصابيحٌ كالشعَلُ 

حَسَبْتٌ رجالا أن تَجف خَلُوقها وأنتعلى رِيّ» وفي رَاحِها الأَسَلُ)”" 


)١(‏ صدئت: أي صدأ الحديد. وصقالها: صقلها لإزالة الصدأء المساحي: جمع مسحاة وهي 
المجرفة في لهجة بعض همدان. والهام: رأس كل شيء. 

() هاد: أي هد منها أو انتقصها ‏ الإكليل ‏ ص .٠١/١54‏ 

() يدل منطوق الأبيات أن الأصوب ترتيبها كما يلي : 
آراه عقيل قتع الحاءرلة ولَّمْ يك رايا مَنْعَهُ الماةلوعَمَلْ 
حَسَبْتَ رجالاء أن تجفٌ حُلُوئَها 2 وأنت على ريٌ؛ وفي رَاجهاالأسل 
قفارقتٌ البيضٌ الخِقَّاف غمودها ولاحث بأيديهم مصابيح كالشعل 
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وقد جاء في الإكليل (المطبوع) بداية هذا الشعر «أراد طَمَيْلُ. .؛ وهو تصحيف 
من الناسخ وإنما هو ”أراد عَقِيلُ. .» أي عقيل بن مسعود الكلبي رئيس قضاعة في 
تلك الفتنة الحربية» ويتبين من هذا الشعر أنْ (منع الماء) كان سبب تلك الفتنة وأنه 
تم منع الماء عن همدان المجاورين لخولان بالمنطقة القريبة من حقل صعدة» وربما 
كان ذلك أثناء الفتنة والحرب. 

وقوله (ففارقت البيض اللخفاف غمودها) أي فارقت السيوف أغمادها أو 
غمودها (جمع غمد) حيث #هجم الصعب بن دومان ‏ أخو معاوية على منطقة 
سحامة في حقل صعدة» فقتل - في الهجوم ‏ من خولان ومَّنْ يخلطها من جَرْم وتهْد 
خمسة وسبعين رجلا منهم مسعود بن عقيل بن مسعود الكلبي)7, 

ثم هجمت قُضاعة (أي خولان وَجَرْم ونَهْد وكنّب) على همدان فيما بعد وكان 
رئيسهم عقيل بن مسعود الكلبيّء فَقْتِل الصعب بن دومان. وكذلك (قْتل عمرو بن 
مالك بن ملالة في تلك الحرب» ؛ وحَلْهُ الربيع بن عقي ل بأخيه مسعود بن عقيل). 

وكان لمعاوية بن دومان سبعة أبناء : الحارث» وعمرو» وعبد اللّم وعلكمء 
وربيعة» ومالك» ويزيد. قال الهمداني: «وكان يزيد بن معاوية فارساً مُضِراً في 
حرب خولان وهو الذي طعن عقيل بن مسعود سيد قُضاعة فَخرَمَ أنفه. وأولد 
يزيد بن معاوية: رَوْحاً الأَضَّلُء شلت يده برمية في حرب خولان». - انتهى -. 

و2 يع ون 

الحارث بن مر الأرحبن . . قائد خيل هَمْدَان : 

هو الحارث بن مُرٌ بن ربيعة بن عبد بن عِلِْيان بن أرحب ‏ الأرحبيّ ‏ ابن 
الدعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل البكيلي الهمداني» وكان 
قارساً شاخراً :وهو مق أرنهت الذين كانوا بمدطتة الجرف» 

قال الحسن الهمداني : «كان الحارث بن مرّ صاحب خيل همدان في حرب 
قضاعة اليمن من خولان ونّهْد وجََرْم وكلب» وهو القائل في تلك الحرب: 

02 51 ةا 2000 اللتشات 2 5 د 

وهذا البيعا من قضبيدة للحارف بن هه فى تلك الحزب “وقد اكتف 
الهمداني بذكر هذا البيت لأنه إنما يذكر الأنساب» ويتبين من قوله: (في حرب 
قُضّاعة اليمن من خولان ونَّمْد وجَرْم وكّلْب) إن قبائل تَهْد وجَرْم وكَلْب كانت 
بمخلاف صعدة مع خولان» وهم من قبائل قضّاعة بن مالك بن حِمْيّر الذين 


( الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 1177-1575 اج 2.١٠١‏ 
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باليمن لأن بعض قضاعة انتشروا خارج اليمن في عصر الدولة الحميرية. 

ومن أحفاد الحارث بن مرّ: قيس بن جنادر بن كعب بن مالك بن 
الحارث بن مر معاصر الحصين بن يزيد الحارثي قائد بني الحرث ون كنا 
ومذحج في أيام المرّرت وفيْف الريح وغيرهاء وكان الحصين أغار بفرسان بنى 

ومن أحفاد الحارث بن مر الأرحبى أيفا الشاعر الجاهلى مالك بن ملاين بن 
بالجوف : 

ونحن كَمَيْنًا الرّدْم همدان إِنَّنَا كَفْاةٌ وذ شناقت بدالؤوؤوعيا 

وكان يوم الردم سنة ٠ه‏ وذلك يؤكد أن حرب همدان وقُضّاعة التي كان 
الحارث بن مر من قادتها كانت قبل الإسلام بأكثر من مائة سنة. 

د عد د 


3 َ 000 1 1 جه 1200 سرام 5 
0 3 : 1 0 وميا أو“ جعي , 
1 عامر ذو لعوة البكيني . . صاحب قصر ناعط المكعب : 


هو الشاعر الرئيس (عامر ذو لعوة بن يزيد بن الرديح بن الحارث بن الخصيب 
- وهو رداد الخيل - ابسن مالك بن قيسن بن شر احيل بن رفاعة بن حمرة بن 
نمران بن ذي لعوة الأرفع بن علمان بن سورأن بن ربيعة بن بكيل - البكيلي - ابن 
جُشم بن خيران بن نوف بن همداتن) وهو صاحب القصر المكعْبُ بناعط ورئيس 
مناطق ناعط وريدة وما إليها بمحافظة عمران شمال صنعاء . 

قال الحسن الهمداني: «كان آل ذي لعوة من أرفع بني خيران بن نوف بن 
همدان». ودخلوا في قِيّالة جِمْيّر وصاهروهم ‏ أي كانوا من أقيال الدولة الحميرية 
وصاهروا ملوكها ‏ ولهم بناعط القصر المكعب ويعرف بقصر ذي لعوةة وقال في 
الجزء الثامن بالإكليل : «مِنْ قصور ناعط قصر المملكة الكبير الذي يُسمى يعرق» 
ومنها قصر ذي لعوة المكعب» وذلك لكعاب خارجة فى معازب حجارته على هيئة 
الدرق الضغان: وذرعثٌُ في معزب منه سبعة أذرع إلا ثلثا بالذراع التامة» وبها ‏ أي 
ناعط ‏ سوى هذين القصرين ما يزيد على عشرين قصرأ كباراً سوى أماكن 
الحاشية. . وفيها الأسطوانات العظيمات ‏ أي الأعمدة ‏ طول كل واحد منها نيف 
وعشرون ذراعاً مربعة ولا يحضِنٌ الواحدة منها إلا رجلان» وفيها بقايا مسامير من 
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الحديد» قيل إنها كانت مراقي إلى رؤوسهاء وأنه كان يُتُقبٌ عليها الشمع إذا أرادوا 
الصرخة (أي الاستنفار في الحروب) - فتنْظرُ النار من جبل سفيان ومن جبل حضور 
ورأس مدع وجبل ذُخار وظاهر خخرفان. : وكان على ناعط سور مُلاحك بالصخر 
المنحوت . .6" وكذلك كان لآل ذي لعوة قصر تَلَقُم في:ريدة» وكان ذو لعوة رئيس 
مناطق وقبائل ريدة وناعط وخارف بمحافظة عمران حالياً والتى تمتد من شمال صنعاء 
إلى تخوم محافظة صعدة. ْ 

قال الهمدانيى: «وعامر ذو لعوة (هذا) هو الذي أجار بين همدان وخولان 
(قضاعة) في حربهم ثلاث سنين» وهو د القائل. 





اران سي لسر ار 
5 
سِرْنًا بأرْعَن رجاف له رَجَل 
و حي َّ راستت إِذ سار الخميس لين 
قد كان أرشذنا بالرأي ذو أرب 
إن ابن دومان راض الرأيّ مُنْتَصِحاً 

وفيه قال شاعر نَهُد أبياتاً منها: 
ياعامر ابن يزيدٍ قد شَبِّبْتَ لنا 
ا ع 


أن عشيّة سارت يل مهَمْدَانِ 
كَيْمَانْبِيدُبني نَهْدٍوخولانٍ 
من حي مَنْدان مِنْ رَجْل وفْرْسَانٍ 
والرأيٌ كان لذي المُسْتقعد الوائي 4) 
كلو راع العر ما عاك ا 


ال 7 


تحقرة 0 د 
ا ان 


مالك 0 ا 
ارس ال ار د 0 


.8 الحسن الهمدانيى  ص 4” - 5ه ج‎  ليلكإلا‎ )١( 

)من معائن الأرعن :7 اليل الات 6 والمراة به فرساة تيدان والوتعاف + كيز الاأمطر ان 
والزجل : الصوت . 

7 الخمسن : الجيشن : 

() الأرب : المحاجة. والمستقعد: القاعد غير المشارك في الحرب. والواني: الفاتر. 

() ابن دومان: قد يعني الصعب بن دومان الذي قاد الهجوم على قضاعة في سحامة بحقل 
صعدة ؛ ثم قتِل في الحرب . 
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قال عنه الحسن الهمدانى : ل(كان مالك بن زيد يعرف فى عصره بالحماء وهو 
أحد من قام بحرب خولان» وهو القائل لعقيل بن مسعود الكلبي سيّد مُضاعة 
باليمن : 

ا 1 آثزات فَوْمَك إِذْ تادى متادنينا 
المساعى التى بذلها هو وعامر ذي لعوة البكيلى الذي انحاز أيضاً إلى رأي همدان»ء 
ولكنهما توصلا بعد ذلك إلى الحكم الصائتب الذي أعاد السلم والوئام . 

9 عقيل بن مسعود الكلبيّ . . رئيس قضاعة: . 

هو الرئيس الشاعر أبو الربيع عقيل بن مسعود الكلبي. رئيس قبيلة كلب بن 
وبرة بن تغلب بن خلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة فن قالك اين جميره 
ورئيس كل قبائل قضاعة بمخاليف صعدة وسَّرّاة أعالى اليمن فى ذلك العصر حيث 
جاء في الإكليل أنه «عقيل بن مسعود الكلبى سيّد قُضاعة باليمن» أي «رئيس قضاعة 
اليمن من خولان وتّهْد وجََرْم وكلب). وكانت منطقة سحامة وما إليها من حقل 
وسهول صعدة هى منطقة قبيلة كلب» ويدل على ذلك ما جاء فى الإكليل من أنه فى 
تلك الحرب «هجم الصعب بن دومان على سحامة فى حقل صعلدة: فَقْتِل - فى 
الهجوم - مِنْ خولان ومَنْ يخلطها من جَرْم ونيد خمسة وسبعين رجلا منهم 
تمسيعو 3 بن عقيل بن مسعود الكلبي». 

ثم قاد عقيل بن مسعود هجوماً فُضاعياً على همدان» فقيل الصعب بن دومانء 
وأصيب عقيل سيره م تي ا طعَئّه يزيد بن معاوية بن دومان. وقد ذكر 
فخرم أنفهء قال عقيل بن مسعود: 
مُعَاوي إِنْي قد ذهبتٌ بِوسْمَةٍ مِنْ ابنك في وجهي وليس تعيبٌ 
فإن غَابَ يوماً كُنْتَ أنت مكانه وسوف تراني يومذاك ألوبُ» 
[ص ]٠١ /١١90/‏ 

ري بن زيد بن أوسلة البكيلي في شعره 

كت عدلا : تقول العق لها وتلحدالة أسيينات تؤوديتهنا 
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وأسفرت مساعي عامر ذي لعوة البكيلي وعقيل بن مسعود الكلبي عن إنهاء 
تلك الحرب . 


جد عد 
٠‏ -الشاعر ربيع بن عقيل الكلبي : 
هو الربيع بن عقيل بن مسعود الكلبي القضاعي الحميري» وهو من الفرسان 
صعدة وقتلوا خمسة وسبعين رجلاً من خولان ونَهْد وجُرْم وكلب منهم مسعود بن 
ا ل ل لل ل 


ا نا وَبَلَِن"5 حمَيدَ ابن قيس. والرسول أمينٌ 
بأنكُمٌ لَمْ تذهبوابدمائنا ولك ستقفب :4 الول ديون 
مَنْصْسضكمْ توما ببوع تناه نَشِيبٌ لهم الغانياتٍ قرون ' 
وتَسْحَنُ مِنَكُمْ أعين باقتضائنا ” كما ف متكع ابس فيه دون 


دع بدمه رالفمم بعاد كاده 


كذ السروث تختوافةةة قفون 


فكان كما قال فقد هجمت قُضاعة على همدان ‏ بعد يوم سُحامة ‏ وقتلوا 
كوكبة من رجالات وفرسان همدان منهم عمرو بن مالك بن ملالة تله الربيعٌ بن 
عقيل الكلبي بأخيه مسعود بن عقيل بن مسعود الكلبي» وكان ذلك في ذروة تلك 
الحرب التي آل الأمر فيها إلى التحكيم والمساعي السلمية لعامر ذي لعوة وعقيل بن 
مسعوث والتي تتوجت بعودة السلام والوثام . 


: -ابن التهُدى . . شاعر نَهُد‎ ١١ 
. البحاف سا 0 2 بن حمير) وكان ابن 0 0 بُضَاعة‎ 
وجاء 2 الإكليل أنه (شاعر بنى نهد وهو القائل لعامر ذي لعوة:‎ 


)١(‏ جاء في الأصل بالإكليل المطبوع ”ألا أبلغنْ ابنّ الطفيل وبَلكَنْ' ونرى أن الأصوب (ألا أبلغن 
عني الطفيل). 

(' قال القاضي الأكوع في هامش الإكليل م الغانيات: أي من الغانيات» وذلك إذا التقت النون 
بالألف واللام جاز حذفها» .]٠١ /١4[‏ وأقول أيضاً أن قوله (تشيب له م الغانيات قرون) هذا 
ثل وتشبيه بأن شَعرٌ رؤوس الغانيات ستشيب من شدة الحرب. 

() قوله (وتسخنٌ منكم أعين) أي : ستذرفون الدموع الساخنة. 
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باعدافر ابن كزفد فى عبنت لذا. ٠‏ تارا ونين تلقام يتيسران 

حَسَبْتَ حَيّ بني نَهْدِ وأخوتها من حي خبزم ومن ابتار خولانٍ 

قومألهمنَهْرَّةَكَيْمَاتَفُورَبِهًَاا والحربٌ تَجمَعُ أقرانا بأقْرَانِ”) 

قَدْ كُنْتَ فِيئا رِضَأً عَذْلاً نُزِيمُ له0© لعي 

إن الكريم وإِنْتَمَش نَوافِلَهُ يُقَلَْبٌالرأي لوناً بع دألوان»9 

وقد قال ذلك لأنّ عامر بن يزيد ذا لعوة أَظَهّرٌَ آراءٌ لصالح همدان في مساعيه 
السلمية وكذلك كان عقيل بن مسعود الكلبي قد آثرَ رَ قُضاعة في آرائه ل قلت دو 
لعوة الرأي حتى تم الوفاق والوئام . 


ا بن عوف الخولائي: . 


0 
د 


وقضَاعة . وقد جاء في أنساب «بني عَدِيٌ نحاش خرلد؟ الاسم لسرسي 
0 بن عَدِي بن حي»ء رف مضنت لتلهاحريت همدات وقضاعة)0© . وأن 
بني بني عَدِي وسائر بنى حيّ - هم - الذين قاموا في قُضَّاعة بحرب همدان» وفيها قال 
7 | 
0 أو يقبلوا الحق تُعْط الحقّ إِنْ قَِلُوا 
تكن مشباغة [ن الرائ متشقرك” :فإن زللت فشافى رايكهزلل 
ل حي تاساب ولا خلاف لكم عندي ولا مِيّل)0* 
وقد قار لعي د طارية الوفاق» فعاد الوئام والسلام بين همدان وفْضّاعة في 
ذلك الرمن التليد: 


)١(‏ النهزة: الفرصة. وقد جاء في الإكليل المطبوع صدر هذا البيت «قوم لهم نهزة كيما نفوز بها» 
وهو تصحيف . 

(؟) الأقران: جمع قرن وهو النِدٌ والمساوي . 

(5) تزيع له: بمعنى تُطيع ونرضى بحكمه. ويُقال (إِنَ الله يزع بالسلطان ما لا يزِعٌ بالقرآن) ٠‏ 

(8) الإكلال ب الحسن الهمذانيى - من :1156 ج15 

(5) الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ الجزء الأول - ص 7860 و795 ج .١‏ 
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الحارث بن ضْرَيّم الحاشدي 
(خخامس خمسة من شعراء فتئة همدان ومذحج قبل يوم الرّم) 


هو الشاعر الجاهلي الحارث بن صُرَيُْم بن الأجدع بن صّريم بن 
مالك بن حرب بن عبد ود بن وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشج بن دافع بن 
مالك بن جشم بن حاشد ‏ الحاشدي ‏ ابن جُشّم بن خيران بن نوف بن 
مَمْدَانَ بن زيد ‏ الهمداني. وهو من فرسان بني صُرَيْم بن مالك بن حرب 
الذين قال الهمداني عنهم في الإكليل . . وَصّرَيْمٍ بن مالك بن حرب هُم رأس 
الديوان من حاشد وفيهم الفرسان والنجدة»”'' ومنطقة بني صُرَيْمِ في بلاد حاشد 
بمحافظة عمران حاليا. 

وقد وقعت في الجاهلية فتنة وغارات بين همدان ومذحج بسبب نزاعات قَبّلية . 
وأغارت مذحج إلى موضع قصر نوفان بمنطقة خيوان - الحاشدية البكيلية - وفي ذلك 
قال فروة بن مسيك المُرادي المنُحجي : 

والناتا قر لايد لجان واِتاعِرار ووفياهَمْدَانٌ 

لقدتَورَدْنَ حوالانوفاثٌ يَخُْمِلتئئاوبيضتاوالأبدان 

قال الهمداني «قصر نوفان بِخْيْوان من قصور بلد همدان. . وحوالا: لغة 
همدان كن يعاووها :1" وكان مل الشعراد والفروسان في اتلك القع دوي 
عمرو بن معدي كرب الرْبَيْديّ وفروة بن مُسَيك ‏ خمسة شعراء جاهليين حفظ لنا 
كتاب الإكليل أبياتاً من شعرهم في تلك الفتنة وذلك النزاع القَبَليء ونظراً لأن ذلك 
هو ما وصلنا من شعرهم نذكرهم فيما يلي» وهم : 
١_الحارث‏ بن صريم الحاشدي : 

هو الحارث بن صَرَيْمم الأصغر ابن الأجدع بن صُرَيْمء وكان فارساً وشاعراً. 
اشترك في صد إحدى غارات مذحج التي كان من فرسان مذحج فيها عمرو بن 


0 الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ الجزء العاشر - ص 98/ .٠١‏ 
(1) الإكليل ‏ الحسن الهمداني . الجزء الثامن - ص 8/97. 
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معدي كرب أو عمرو بن يزيد الحارث المذحجي أخو مُسْهر الحارئي. فقال 
الحارث بن صريم في ذلك: 
سَل الناس هل هَرْْتْ فوارسنا الوعّىن عشية أوْطَأنَافْوارِسَنَاعَمْرا 
عَلَى حَنقِء والَكَيْلُ مِنْ كل جانب غَوابس بِالفِثْيَانٍ تُفْحِمُهارْجْرَا 
ْنَا ليون التحعرت للطالت القوق.. :لكثلي :فيصية كاك بغسطنا غدزا 
ل ا 110 لوس ييف بالق ال 3 
حَمَيْئَا بها جاراًء ل ل ين 


نَجُودُ بهَافي كل يَوْم كَرِيهَة" ‏ لأعدائناحتىنَدِينَ لناقَسْرًَا 
لِيُحْمَدَ محمود وِيَهْلكَ مَالِكْء «فاَبِعَمْدِلائِكَنْبُهعُذُْرَ 
فتالك هتفك بشم كاز والضن افوانا فتاسرات ايها 
فقدترّكّث أيامنا وشيُوفنا وأرمَاححمًالِلْذَاكِرينَ لناؤِكُرًا) 


عع بممنبي يجان 
2 


: د تناء بن مَلمَاقَ العِذَريَ الحاشدي‎ ١ 
فوا الشامن والفاوين 4ذان ين سلمانة» اعد فريتان قبكلة عدن كن سعد وذ‎ 
دافع بن مالك بن جشّم بن حاشدء وإياه هو وأخوته أو عشيرته بني سَلْمَان عَنَى‎ 
فروة بن مُسيك المرادي بقوله:‎ 
الله رأ نعي وستتسيان  باكتراو مول فوناة‎ 
قال الهمداني «أي لولا بنو معمر وبنو سَلّمان. . » (اه) وقوله: (لقد توارّدنَ) أي‎ 
خيول مذحج ومنهم بنو حماس من بني الحرث بن كعب» وكان بَذَاء وأبو شعيرة‎ 
: العِذَّرِيَ من قادة وفرسان عذر وهِمْدَان في تلك الأيام . وقال عنه الحسن الهمداني‎ 
لين أشراف عِذّر وفرسانها وشعرائها في الجاهلية بَذَّاء بن سلمان وهو القائل:‎ 
صَبَحْنًا الجَمْعٌ جَمْع بني حماس بِجَجئْبٍ (رماحنا)كأس الغرام”)‎ 


. بيضاً: سيوفاً. والمثقفة السّمْرا: الرماح‎ )١( 

(؟) جاء في الإكليل المطبوع (ونلنا بها دارأ) فتكررت كلمة (يْلْنا)؛ وقد يكون الأصوب (وصّئًا بها 
داراً) لأنهم صانوها من غارة مذحج . 

(©) نجود بها: أي سنجود بها وهي الرماح والسيوف .. وكل يوم كريهة: كل يوم حرب. 
فالكريهة: الحرب لأنها مكروهة. 

(5) جاء في الأصله هنا (بجنب رماحهم) وهو تصحيف» وإنما يريد: صبحتاهم بجوائب رماحنا. 
وكأس الغرام: أي الموت. 
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فاجلواعق كرائيهم جفيما +١‏ رساك سان كدراء 
. . ومِنْ عظماء عِذر في الجاهلية أبو شّعيرة ويُسَمَى غنيمة عذر» وكان شَهِدٌ بعض 
أيام عذر فأَبْلَى وَقٌطِعَتْ يده فَراحَتُْ عِذّر وهي تقول # كنننا أبالقعيزة ل م 37 
تن 


الحشاش الأصغر . . أحد شعراء وائلة : 


هو الحشاش الأصغر ابن أصيل بن الحشاش بن القَّصَّاص بن بَذَّاء بن وائلة 
- الوائلي - بن شاكر - الشاكري - ابن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن 
دومان بن بكيل - البكيلي الهمداني ‏ وهو من قبيلة وائلة بن شاكر بمنطقة مشرق 
صعدة ومنطقة الحصن من نجران. أغار عليه عمرو بن معدي كرب في فرسان مِنْ 
بني رُبَيْد بن مازن وبني جُعف المذحجيين» فاحتمى منه بموضع يُقَال له ممر في 
منطقة وائلة بصعدة. وقد ذكره الهمدانى فى الأنساب وقال: ولد الحشاش بن 
القصاص : أصيلاً : ومن ولده الحشاش 0 الذي صبحه ابن مَعْذِي كرات غلى 
طرق فاحتمى منه بموضع يقال له ممرء وفي ذلك يقول: 

ويوم مَمَرِ قد حَمَيْتٌ لقائحي 7 وضكنيّ عن أبناءٍ جَعْفٍ ومازن 

وأرلني مسترع) رسي قم نه على للد من جور اهايا القر ار 

فَحَابوا وما إن خاب مَنْ ذم خَيْرهم عاة ابكل د يي از" 

وقوله: (أُولَيِي صبري) أي : ردني وأرجعني» والادة الرجوع. ومنه يقال: 
آل الأمر. وخور الصفايا: لينة الركوب» والعواطن: الإبل السوام الراوية المسترخية. 
وقوله: (شباة متل): شباة كل شيء حََدّه. والمتلّ: ما يتلّ به العدو» أي ما يُصرع 
به. والمارن: الانف. 


!د عد واي 


؟ - الوفي ابن الأعلم الأرحبي الهمداني : 
هو أحد وفييّ همدان اللْذَيْن ذكرهما فروة بن مسيك المرادي المذحجي في قوله : 
واللكدكولا جعحف ومدلهنات. موادا ضيرار ورف ب اشتتراة 
نشد ك رازن شونا ونان 
( كليل الحسن الهمداني - ص 8١‏ ج .٠١‏ 
قال القاضي محمد الأكوع في الهامش اممر: يُقال له اليوم وادي ممر وييحمل هذا الاسم إلى ذا 


الحين وهو في وائلة من ملحقات صعدة. واللقاح: هي الحوامل وذوات الألبان من النوق ». 
77 لإكليل ‏ الهمدانى - ص ١84‏ ج .٠١‏ 
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ووفيًا مدان مما (ذواب الوفن وعشرق الوفئ ابتاشليل. ين الأعلو:بن 
الحارث بن مُنبّةَ بن عبد بن عِليان بن أرحب - الأرحبي البكيليّ الهمداني) وهم مِن 
أرحب الجوف . 

وفى فترة الفتنة والغارات بين مذحج وهمدان؛ أغار الحصين ذو العْصَة 
الحارثي المذحجي قائد بني الحرث بن كعبء وعَنمْ إبلاً لآل زحن بن الحارث بن 
مُنبه بن عَبّد بن عليان ولقيس بن جنادر. قال الهمداني: 'ثثم أغارت أرحبٌ على بني 
الحارث فاكتسحوا لهم نَعَماً كثيرة وأصابوا منها دماءً وأَسْرّئ فقال الوفيّ ابن الأعلم 
- وهو الوفيّ ابن سّليل بن الأعلم - للخصَّيْن ذي العصّة : 

أسَوّكَ أم أسَاءكَ فغل قُؤمي عدَاةالأخرّمَينمناليِجَادٍ 

كأنْ الخَيْلَ بالتخيَّيّن هُجرَا وبالبقعاءرجل من جراد 

متخ ع لعفي حونافق كينا ترسكنا وزا صم ورا 

]٠١ /15 [ص‎ 

وقوله: (غذَاة الأحرمين من النجاد) فإن الأحرمين اسم منطقة من النجاد 
بمخلاف نجران وسراة أعالي اليمن. وجاء في الصفة : ايجاد ثور: بها معدن بيشة 
بِعطانء معدن ذهب )7 الوقن بالأحرمين من نجاد بيشة بعطان عشائر من بني زبيد 
ومازك : وقوله: ابالتيخييك ابعاءافي العينة ايشا ايان : رركي ال واي 
والثمار. . وتخرج من جُرَش بأرض السَّرَاة قَضْدَ 0 ثم وادي 

0 0 . 3 . ها 9 ١‏ اه 
طرطر ثم وادي مع ثم في وادي نحيان ثم ظلامة ثم سرّاة جَنْب١‏ وجنب من 
عشائر مذحج» فكانت غارة أرحب ومن معها من همذان إلى منطقة زبيد وجَنْب 
المذحجية تلك وليس إلى بني كعب بنجران» وقد توجه الوفيّ ابن الأعلم بشعره إلى 
الحصين لائة قائد حروب بنى الحارث ومذحج. وجاء فى شعر الوفى 1-2 البقعاء 
ومنطقة وراد وهما أسماء أماكن مذحجية بالسّرَّاة. 

وجاء في الإكليل أن الوفيين (إنما سّميا الوفيين لأنهما كانا في بعض حروب 
همدان ومذحج قد أصابا اثنتي عشرة من السبايا. . ثم جرى السداد ووقع الصلحٌ 
فرداهن جميعاً كما هُنّ ما كَشّف لواحدة منهنّ قناع . فُسَميا الوفيين لاص ٠/١707‏ 5 

وقل ود قع الصلح والسداد بين مذحج وهمدان حين وقعت غزوة بعض بني 
الحرث بن كعب والذين معهم إلى ديار تميم في وادي الكلاب بنجد فانكسرت بئو 
ل وعندئذ جرى الصلح والاتفاق بين 


(0)صفة جزبيرة العرب - الهمدانى - ص 2 وص 55١‏ و1" 5., 
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مذحج وهمدان وانتهت تلك الفتنة والغارات. . وكان للوفي ذوأب ابن الأعلم ابناً هو 
عمرو الطريد بن ذؤاب» فجاور في مذحج وكان فاتكاً شاعراً شجاعاً وله خبر وشعر 
فى الإكليل ولكنه بعد تلك الفترة. 
ْ 3 يوعوت 
ه ‏ الحْصّين ذو العْضّة الحارثي . . قائد حروب مَذّْحج : 

هو ذو العْصّة الخْصّين بن يزيد بن شذاد بن قَان الحارثى المذحجئ قائد 

تق الخرث ين كمي وسائرمذحي فى الحرو . قال أبو عبيد البكري في كتاب 
لمشي دخان لذن الكلعي فى تس ني لحرت ريق الع ومنهم الخَصّيّن ذو 
ا ا 0 
يُقال لبنيه فوارس الأرباع. . وجاء في هامش الأصل: قال أبو عبيد: رأسّ 
الخصّين بني الحارث» وعاش مائة سنة»”١' ‏ وهو الأصوب أنه عاش مائة سئة 
وليمن اسن مائة سنة. قال ابن دريد: «وسّمّي ذا العْصّة لأنه كان يغتصٌ إذا تكلم 
وأصل الغصص بالريق ونحوه فإذا اغتصٌ يصعب عليه الكلام . قال الحافظ ابن 
0 «وكان للحْصَّينْ ذي العْصّة أربعة أولاد يقال لهم فوارس الأرباع, كانوا إذا 

حضر النحرب ولَى كل منهم رُبْعها»”'' وذلك لأنه كان قائد بني الحرث بن كعب 
وفرسان مذحج في الحروب. أما رؤساء بني الحرث بن كعب ونجران فكانوا آل 
عبد المدان ابن الديان الحارثي . 

وكان الحصّين يقول الشعرء وله شعر في الفتنة والغارات بين مذحج وهمدان» 
حيث قاد غارة على أرحب الجوف وقال في ذلك قصيدة ذكر الهمداني في الإكليل 
ننها بيت واحدا هو قول الخصين.: 

اعون فلم خسن لآل زحن ولابن جنادرٍ قيس بعيرا 

ولا بد أنْ له أشعار في مصادر أخرى» فالبيت الذي ذكره الهمداني من تلك 
القصيدة يتيح معرفة أنه أحد الشعراء في تلك الفتنة والغارات بين مذحج وهمدان 
والتي انتهت بالسداد والصلح . 

وقاد الحُصّين ‏ بعد ذلك فرسان مذحج وقُضّاعة وخثئعم وبعض فرسان 
همدان في حملات حربية على قبائل تميم وبني سَليم وقبائل عامر بن صعصعة 
الهوازنية في نجدء وكان منها غزوة يوم المرّوت التي انتصر فيها على تميم 


798 التنبيه على كتاب الأمالي - أبو عبيد البكري - ص‎ )١( 
.” (؟) الإصابة  ابن حجر العسقلاني - ص 145؟/‎ 
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وقال عمرو بن معدي كرب عن فرسان مذحج ونَهْد فيها: 

ومّم أخذوا بذي المرّوت ألفا يُفَسَّمللخصّين ولابن نَهْدٍ 

ثم موقعة (فيْف الريح) التي قاد فيها الحصين فرسان قبائل مذحج ونَهْد وجَزم 
وخثعم في حملة ضد قبائل بني عامر بن صعصعة الهوازنية وبني سليم في نجدء 
فانتصر فيها الحصين والذين معه انتصاراً باهراً. وقد أسلفنا ذكر أنباء وأشعار يوم فَيِف 
الريح في المبحث الأسبق عن الشاعر والفارس مُسْهِر بن يزيد الحارثئي. وكان يوم 
فَيْف الريح بعد البعثة وقبل الهجرة النبوية» في حوالي عام 9١5م.‏ وتم الوفاق 
والسداد مع تميم وهوازن بعد انتصار يوم فَيِف الريح . 

ثم كان الخصّين وأولاده فوارس الأرباع وعمرو بن معدي كرب من رؤساء 
مذحج وخولان الذين عقدوا العزم على محاربة الأبناء الفرس الذين كانوا يسيطرون 
على صنعاء؛ فجمع الحصين والذين معه جمعاً كثيفاً وعسكروا في مذاب بالجوف 
للزحف لقتال الأبناء الفرس وأميرهم باذان في صنعاء» فتحالفت همدان مع باذان 
والفرس في مواجهة مذحج. ثم وقع قتال بين مذحج وهمدان في الجوف اشتهر 
باسم (يوم الرَّدذم) تغلبت فيه همدان» وقيل إن فوارس الأرباع ‏ أولاد الخخصّين ‏ 
قُتِلوا في يوم الرَّدْمِ. وسيأتي النبأ اليقين عن ذلك. وكانت موقعة يوم الرَّدْمِ في 
رمضان وشوال سنة ١ه‏ الموافق حوالي عام ؟57م»2 وهي من أيام الجاهلية لأن 
الإسلام لم يكن قد انتشر. 

ولما انتشر الإسلام وسارت مواكب رؤساء وفرسان قبائل اليمن إلى النبي كَل 
بيثرب كان الحْصَّيْن ذو العْصّة الحارثي وقيس بن الحصين ‏ أحد فوارس الأرباع - 
من رجالات ووفد بني الحرث بن كعب الذين وفدوا على النبي وكِةِ وآمنوا وصاروا 
من الصحابة. وقد ذكرت كتب تراجم الصحابة وفادة الحصين إلى النبي مَكِدِ بيثرب» 
ولا بد أنه كان قد صار كبيراً في السن عام ١٠ههء‏ وعاد إلى اليمن مع وفد بني 
الحرث بن كعب» فعاش أواخر حياته حتى مات وقد ناهز المائة سنة . 
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المبيحث ١«5/ا»)‏ 


الأخدّع بن مالك الوادِعيّ 
اصاحبٌ قصيدة (أَسَألْني بركائب ورحالها) في يوم الرَّدْمِ » 


من الشاقيزالفارسنالبمنى التعاهان الالجدع وق مالك ون أمية الرادعة 
اهن ففيئنة (أسَألْتني بركائب ورحالها) التي وصف فيها موقعة يوم الرّدم أبدع 
وصفف بقوله: 

خَيْلان مِنْ قومي ومِن أعْدَائِهِمْ خَحمّضُواأسِئَتَهوفكلْناع 

خَفَضُواالأسِئّة بينهم فتَواسَقُوا يَمِشُونَ في لل مِنّ الأدراع () 

قال نشوان الحميريّ في شمس العلوم «لأجدع: را 57 
الأجدع بن مالك بق أمية ين مد ب سليمان بن مغمن ذكان فارسا مجاعا متاعر اب 
قال المعان بن روق الوادعي: 

المُنذرٌ بن الذهر مِنْ فُرساننا وأبوالعريف ومالك والأجدعُ)0) 

وهو (الأجدع بن مالك بن أميّة بن مُرَ بن سلمان بن مُعْمِر - يضم الميم 
الأولى وكسر الميم الأخرى - ابن الحارث بن سعد بن عبد ود بن وادعة» ابن 
عمرو بن عامر بن ناشج بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد بن ججشم بن 
خيران بن نوف بن همدان بن زيد. .) وجاء في هامش الإكليل عن الخطيب 
البغدادي في تاريخه قال: «كان الأجدع من أفرس فونياق البون ف 

قال الحسن الهمدانى: «وحدثنى الحسن بن حويت المعمري عن خاله ابن 
تلفين الستمرى :وكاة عاحفة معدن كن اسلانن: أن المعدو.ين ابى تححفنة اين الي 
قال: يا معشر همدان ليستخير الرجل منكم الفحل لحجره ولا يستخيره لكريمته. 
وكان له ابنتان فزوّج واحدة مالك بن أميّة فأنت بالأجدع بن مالك» ورَّوْجٍ الأخرى 
من ثمامة بن الأسفع سيّد أرحب» فأتت بالحارث بن ثمامة)9". 

وقد كان الأجدع بن مالك وأسرته من وادعة صعدة حيث كان من وادعة 
)١(‏ التنبيه على كتاب الأمالي ‏ أبو عبيد البكري ‏ ص .١50‏ 


(0) شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص 005 . 
(9) الإكليل - الحسن الهمداني - ص 59 ج .٠١‏ 
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عشيرة فى حاشد وعشيرة في همدان الجوف وعشيرة في صعدة» وقد ذكر الهمداني 
أن (بني علة بن مُعْمِر بن الحارث الوادعي». بطن» وهم حلال شاكر يجدرة) وجدرة 
من وائلة بن شاكر في شرقي صعدة» وقال القاضي محمد بن علي الأكوع في هامش 
كلام الهمداني عن (نسب بني مُعْمِر بن الحارث الوادعي) الذي منهم الأجدع: «إن 
وادعة لها بقية. . ومن ثراهم باقم بوظهرات وقدره اس أعمال مطل 

د عاد عه 
بيتأ وامرأتا الأجدع بصعدة ونجران: 

وكان للأجدع بن مالك الوادعي بيت بصعدة وفيه كانت امرأته كبشة بنت معدي 
كرب الرُبَيْدي ‏ أخت عمرو بن معدي كرب - وقد جاء في خبر مقتل أخيها 
عبد اللّه بن معدي كرب الذي قتله رجل سكران من عشيرة مال الم ل نهحية واراد 
عمرو بن معدي كرب قبول الدية من بني مازن أنه - وكما جاء في كتاب الأمالي عن 
الأصمعي اما ل - وكذلك جاء في كتاب الأغاني ‏ فقالت 
كبشة بنت معدي كرب شعراً , بعثت به إلى أخيها عمرو وبني زبيد في تثليث» أوله : 

أذكل عمد الله حجان سرية 0 «الاالخاترا لهم فضي 

وأن تأخذوا منهم إفَالاً وأَبكراً أتْرَّكُ في بيتٍ بصَعْدة 2 

ا 0 فأنذرهم عمرو بالحرب ثم أغار 
عليهم فأثخن فيهم» وينطق شعر كبشة بأنها تعيش في «بيت بصعدة» وهو بيت زوجها 
الأجدع بن مالك الوادعي. ويتبين ذلك من ربط قولها «بيت بصعدة» بما جاء في 
الإكليل حيث قال الحسن الهمداني : «كان الأجدع بن مالك بن مرّ بن سلمان بن 
مغمر الوادعى فارس همدان وشاعرها فى عصره؛ وكانت تحته كبشة بنت مَعْدِي 
كرب الرُبَيْدي : ولها يقول الأجدع : ١‏ 

انك حتنة مضي سكت لقتنا والسةية تدتما 

مُعَلْعَلَةَء وجَهْرًالقولٍميئي يُوَكَلُ في الخطوب بهالبلاة0" 

ولها قال صهره عمرو بن معدي كرب فيما فعل به بنو الأصيد مِن سُفيان بن 
أزعتح وكاتوا سلنوا حتوادة:.” 

لعَمْرُكِ لولا أَجَدّع الخَيْر فاغلمي ‏ لقَّدْتٌ إلى مَمْدَان جيشأاً عرمرما 


.٠١ و45 ج‎ 4١ الحسن الهمداني  ص‎  ليلكإلا‎ )١( 

(؟) الأمالي - أبو علي القالي - ص /١9١‏ ”7 والأغاني - أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص 4؟14/1١.‏ 

() المغلغلة: الرسالة الموجهة من بلد إلى بلد» وقد قال الأجدع تلك الأبيات وهو في نجران 
وكبشة في صعدة غالبا. 
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لمُّدْتُإلى مَبْدَان ألفٌ طِمرّة وألفٌ طمير من كُمَيْتِ وأذمَمًا»"" 
والطمرّة 7الاكن دين الشيل) والطمير: ‏ الذكو من الخيل » والكميت: الذي لونه 

مختلط السواد بالحمرةء والآأدهم : الخالص السواد. 
وكان للأجدع أيضاً بيت في نجران التي هي منطقة بني الحرث بن كعب . وقد ذكر 

أبو عبيد في كتاب التنبيه أنه (كانت امرأة الأجدع من بني الحرث بن كعب . . ولها يقول: 
أسألهني بركائب ورحالِها ونسِيتٍفَيْل فوارس الأرباع 
وبني الخخصّين ألَمْ يَرْغْكِ تَعِيُهُم أهل اللَواء وسائةٌ المرباع)”" 
ولا يمكن أن يقول (..فوارس الأرباع) ثم يقول: (وبني الخخصّين) لأن 

فوراس الأرباع هم بنو الخخصّين» فالأصوب أن صدر البيت الثاني إثّما هو (بنت 

الخخصّين ألم يَرْعْكِ نعِيّهم» فهو قال هذا الشعر لامرأته فتكون هي بنت الحصين بن 
يزيد بن شداد بن قَتَان الحارثي والد فوارس الأرباع» ويتفق ذلك مع نص التنبيه بأنه 
(كانت امرأة الأجدع من بني الحرث بن كعب) فامرأته تلك هي بنت الحصين أخت 
فوارس الأرباع وكانت بنجران» وهي غالبا والدة ابنه الأجدع التي جاء في الإكليل 
أنه: «تزوج الحارث بن ثمامة الأرحبي ابنة الأجدع» [ص 45/ ]٠١‏ - ويمكن أن 
نستنتج أيضاً أن بنت الخصّين امرأة الأجدع هي والدة المُنتَشِر بن الأجدع لأنه سماه 

باسم (المُنتَشِر بن الحُصّينء أحد فوارس الأرباع). 
إن تلك الحقائق والروابط الوثيقة بين الأجدع بن مالك الوادعي وبين عمرو بن 

معدي كرب رئيس زبيد وفارس مذحج.ء وبين الأجدع وبني الحرث بن كعب 

والخصّين قائد بني الحارث ومذحج والد فوارس الأرباع ين 
شاع في بعض الروايات من أن الأجدع قَتَل فوارس الأرباع في موقعة يوم الرّدم بين 

همدأن ومذحج وأنه كان قائد همدان في ذلك المعي فقد ذكر ابن كم «أن الذي قاد 
معنا فى يور الرّذم إنما هو مالك 0000 اك فوارس الأرباع فهم أضديار 

الأجدع. ومن المفيد تبيين خلفية يوم الرَّدم . 


كانت دولة اليمن الحميرية قد تفككت بعد عهد الملك سيف بن ذي يزن 
وعهد ابنه معدي كرب بن سيف بن ذي يزن آخر ملوك الدولة الحميرية التى كانت 


(0)لإكليل.- الحسن الهمداني - ص .٠١ /9١‏ 
(7 لتقت أو عبنت البكري د :70 (؟0) السيرة النبوية - ابن هشام ب ص .4/15١‏ 
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تحكم كل اليمن وانتهى عهذده باغتياله حوالى عام مم ثم سيطر الفرس الأبناء 

على الحكم في صنعاء وبعض المراكز في الطرق القريبة منهاء وقام كسرى أبرويز بن 

هرمز بتولية أمير بصنعاء ثم ولى باذان بن ساسان بينما كانت معظم أرجاء البق 

تقلة تحت تحت حكم الأقيال الذين ضاروا ملوكاً على مناطقهم ومخاليفهم. وقد حفظط 
لنا المؤرخ وهب بن مُتَبّه نصأ هامأ عن ذلك وتم ذكره في كتاب الموسوعة اليمنية 
وهو ما يلي نصه: : ابمقتل ابن ذي يزن لم يُمَلّك اليمنيون أحداً على أنفسهم غير أن 
كل ناحية مَلْكوا عليهم رجلاً من جِمْيّر وكانوا كمثل ملوك الطوائف حتى أتى الله 
بالإسلام»”'2. وقوله: (أهل كل ناحية) يعني (كل جهة) وهي المخاليف الرئيسية في 

اليمن» وقد تم تمليك الأقيال فيهاء وهي: 
وتعز » والحديدة» وذمار» وأردا 3 والضالع» وأبين» ولحجء وعدن » وشبوة» 
وحضرموت » والمهرة» وظفار المشرق: وقد استقل بحكم تلك المخاليف نحو 
سعة أقيال ملوك هم: سلامة ذو فائش» والحارث بن عبد كلال ذو رعين» 
وزرعة بن سيف بن ذي يزن» وفهد بن النعمان» وأين الصباح الحميري»؛ 
وقيس بن معدي كرب الكندي”" . 

ب مخاليف صنعاء وأعالي اليمن: كان من الأذواء الأقيال فيها آل عبد المدان بن 
الديان في نجران وهم بيت رئاسة مذحج» وآل ذي لعوة وذي مران رؤساء حاشد 
وبكيل (همدان) والعديد من رؤساء قبائل همدان ومذحج وقُضّاعة وخئعم 
والستراة في امام رسن الأبناء وأميرهم باذان بن ساسات 
علاقة طيبة بهمدان. 

لما ا ل ا 
الريح) التى قاد فيها ذا حصي لجار ان قرا دحج وقضَاعة وخئعم وتم اللي خا 
على راد هار وي دن قد وكان من قادتها وفرساتها الحصين وأولاده 
فوارس الأرباع ومسْهر الحارثي وعمرو بن معدي كرب» وغيرهم» كانت موقعة فَئِف 
الريح بعد البعثة وقبل الهجرة النبوية ) وذلك حوالي عام 119م. وبعد ذلك وكما 
جاء في كتاب الأمالي «وَفَد علبّة بن مشهر الحارثي, لمتكي بن الحصين اهن 


22320 الموسوعة اليمنية - د. حسين العمري - ص اليم 
(؟) الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير - محمد الفرح - ص .5/1١1485-1١١58‏ 





ب شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 600 


فوارس الأرباع إلى الملك سلامة ذي فائش 7 "كناك دن اله اجعرودية طلا 
كرب وأعطاه سلامة ذو فائش سيفه الذي ذكره عمرو في قوله: 
وأعددبُ للحرب فَضُمَاضِةً دلاضا تشكئى على الراهفشن 
وافشيير لتخطصييرةا ذايجة وسيف سلامةذي فائش 
وفي وقت لااحق» وقع أمر هام وهو كما ذكر المؤرخ الرازي ما يلى نصه: 
لاجتمع جماعة من الرؤساء فتشاوروا وأجمعوا على حرب باذان بن ساسان في 
زمن كسرى بن شُرمزء وكان اجتماعهم بمَذَاب من الجوف» وكان فيهم عمرو بن 
مَعْدِي كرب الزبيدي» وعنيسة بن زيد الخولاني؛ والحصّين بن قنان بن يزيد 
الحارئي» ويزيد بن عبد المدان» وشهاب نالفي مع جماعة من الفرسان 
والأشراف» فعسكروا عسكراً عظيماً وجمعوا جمعاً كثيفاً. 
وبلغ ذلك باذان فخرج إليهم في خيل الأساورة ‏ الفُرس ‏ من صنعاءء 
وخرجت همدان في لقائه في زهاء عشرة آلاف مُقَاتل ما بين فارس وراجل في عدة 
كاملة. وكان عمرو بن الحارث الشاكري وعمرو بن يزيد بن االربيع الخافدي رفسي 
القوق. فعرضوا على باذان النّصرة والحلف» فسرّه ذلك وسارع إليه فُحَالْفُهِم 
وعَاقَدَهمٍ فاجتمعت ذلك اليوم 0 مَمْدَان ووجوههم وفرسانهم» وكان ذلك 
اليوم يوماً عظيم الخطر باقي الأثر. .©" ثم اكتفى الرازي بذكر عهد الحلف والتناصر 
الذى تح كتابته بين الفرين لا باذان وعمرو بن يزيد بن الربيع 
الحاشدي وعمرو بن الحارث الشاكري وقد ذكر الهمداني في الإكليل هذا الأخير فى 
نسب بني (وابش بن دذُهمة بن شاكر) قائلا : إن منهم اعمرو بن الحارث الذي يذكر 
الأبناء ‏ الفْرس - أنه عقد الحلف بينهم وبين همدان»"" ارو رت وقد 
كان التجمع سالف الذكر في الجوف لقتال ومحاربة الفرس , بصنعاء بعد موقعة فُيِف 
الرَيح بنجد التي ذكر أبو عبيدة أنه "كانت وقعة قَيْف الريح وقد بُعث النبي كلوه“ 
- أي بعد البعثة وقبل الهجرة ‏ وقد تلت قيْف الريح فترة من الزمن ثم وقع التجمع 
في الجوف لقتال ومحاربة الفرس وباذان في صنعاءء فسار باذان والفرس من صنعاء 
رع إبرام اللتجالف مع عبدان» وبالتالي ليس صائباً ما رواه الرازي من أنه 'في عقب 
ذلك كانت البعثة النبوية؟ فالأصوب (الهجرة النبوية) أو بعد الهجرة داهن بسني 


ولم يتطرق الرازي إلى ثمرة ونتييجة التتحالف ونئصرة همدانت للفرس فقد كان 


)١(‏ الأمالي - أبو علي القالى - ص ١.١/77‏ (2) تاريخ صنعاء ‏ الرازي - ص 8” و88. 


(7) الإكليل - الحسن الهمداني - ص .٠١/1١9١‏ 
( أيام العرب في الجاهلية - محمد أحمد جاد ‏ ص 177. 


001 الأجدّع بن مالك الوَادِعئ ا 


ذلك لمواجهة الذين جمعوا جمعاً كثيفاً في الجوف وهم بصفة رئيسية مذحج وفيهم 
الحصَّين الحارثي» وشهاب بن الحصين وهو أحد فوارس الأرباع» ويزيد بن 
عبد المدان» وعمرو بن معدي كرب وكذلك (جماعة من الفرسان والأشراف») ‏ لم 
يذكر أسماءهم وهم من مراد وغيرهم من مذحج» وخاصة من مراد لأنها كانت 
تسكن التخرك ولأن الرؤسم (عمكروا حبكرا عطنا جيرا جوعا كنينا وخنطنة 
مذاب في الجوف). 

ويمكن استنتاج أن المرزيان باذان والفرس عادوا إلى صنعاء بعد اللقاء بهمدان 
وإبرام العهد والتحالف على مناصرة همدان للفرس» وبعد ذلك بأمد يسير تم إحياء 
وبَعغث النزاع السابق الذي كان قد انتهى بين مذحج وهمدان قبل عدة سنين» فاندلعت 
حرب يوم الرَّدْمِ بين مذحج وهمدان في الجوف كحرب قبلية» ولم يظهر أنها ذات 
علاقة بالعرض الهمداني لمناصرة الفُرس وبالتحالف بينهما. فتلك هي معالم وخلفية 
ما قبل موقعة يوم الرّدْم . 
نبأ موقعة يوم الرّذم . . وقصيدة الأجدع : 

اندلعت موقعة يوم الرّدمِ بين مذحج وهمدان في منطقة الرّدم بوادي مّلاحا في 
الجوف. قال الحسن الهمداني في الصفة: اوادي ملاحا بالجوف» وإليه يُنسب يوم 
ردم ملاحا. . » وجاء فى الهامش «#ملاحا الجوف: الت وفيه 
غيل كير قرب الحراشف 6 وكان يوم لكام نين مدان وبالن 0 

057 
فتجمعت قبيلة مراد من مناطقها بالجوف ومأرب إلى تلك المنطقة والتي عَسْكَرٌ وتّبجَمّع 
إليها أيضاً رؤساء وفرسان وعشائر قبائل بني الحرث بن كعب ورُبيد وغيرهاء قُشَّنْ 
زهاء عشرة آلاف من فرسان ورجالات قبائل همدان هجوما على مذحج بتلك المنطقة 
من الجوف ووقعت المعركة الحاسمة في الْرَّدمء وهي موقعة يوم الْرّدم وكانت خيول 
وفرسان همدان أكثر وَأَفْضَلَ عتاداً فانكسرت مراد وبقية الذين معها من مذحج . 

وعن ذلك اليوم قال ابن هشام: "كان قبيل الإسلام بين مُراد وهَمْدان وَفُعَةٌ 
ل ا ل ا ا ا 
الرّْم . . "وال القاضي الأكوع في هامش الإكليل: "كان يوم الرّدْم من أعظم 
اناه العوي لي الجاطلي وكان +, بين مذحج كلها وهمدان كلهاء واتتسرت فيه 


.5 /١95١٠ صفة جزيرة العرب - الهمداني - ص 777. (7) السيرة النبوية  ابن هشام - ص‎ )١( 
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همدان . . كان الأجدع بن مالك هو قائد همدان ورئيسها يوم الرّذم)7". 


والذي قال إن الأجدع كان قائد همدان يوم الرَّدْمِ هو ابن إسحاق وقد عَقَّبَ عليه 
ابن هشام قائلاً: «الذي قاد همدان في ذلك اليوم مالك بن حريم»”"' وهو الصواب. 
وكذلك كان من قادة وفرسان همدان في ذلك اليوم مالك من ملابم :مخ كعنية دخ 
مالك بن الحارث بن مرّ بن ربيعة بن عبد بن عِلْيان بن أرحب القائل في يوم الرَّدْم : 

ونبني على دار الحفاظ بيوتنا ونحبس أموالاً وإن طال جوعها 

ونحن كفيناالرَّدْم همدانإننا كفاة وقد ضاقت بذاك دروعها”" 

والحارث بن ثمامة بن الأسفع الأرحبي الهمداني زوج ابنة الأجدع وهو أبرز 
مَنْ قتل من همدان في يوم الرَدم . 

ولم يكن يوم الرّدْمِ بين مذحج كلها وهمدان كلهاء ولا مد قراد وهمدان» 
وإنما كان من همدان زهاء عشرة آلاف مقاتل من أرحب الجوف وسفيان وشاكر 
وصٌرَيْم ‏ غالبا » وكذلك كان مع مراد من قبائل مذحج بنو الحرث بن كعب 
وزُبيدء وكان من قادة مذحج في يوم الرَّدْمِ الحصّين ذو العْضَّة الحارثئي» وشهاب بن 
الخْصّين وهو أحد فوارس الأرباع» ويزيد بن عبد المدان» وعمرو بن معدي كرب 
- غالبا - وفروة بن مّسيك المرادي. وقد شاع في الروايات القول بأنه «قتل في يوم 
الرّدْم فوارس الأرباع بنو الحصين ذي العّصّة» قال الهمداني في الإكليل: «من 
الأذواء, فد ابلشار ناير كع: ذو العْصَّةَ وهو الحصين بن شذاد بن قَنَانَء سمي 
ذا العّضَّة لأنه كظم الغيظ والحزن على بنيه» وقتلوا يوم الرّدَم وهم فوارس الأرباع )47 
فقال القاضي الأكوع في الهامش: «ما ذكره المؤلف بتعليل نبزه بذي العٌّصَّة هو الذي 
يتبادر إليه الذهن. وقال ابن دريد في الاشتقاق: إنه كان يغتص إذا تكلم» يصعب 
عليه الكلام؛ وأصل الغصص بالريق ونحوه. . وسّمي أولاد ذي العُصّة فوارس 
الأرباع لأنه كان كل واحد منهم إذا كانت له حروب ولى رُبْعهاء وهم الذين يأخذون 
ربع الغنيمة» وكانوا ثلاثة: عمراً وزياداً ومالكاء فقتلتهم همدان يوم الرَّدْمِ)©؟. 

ونشير هنا إلى أمرين» أحدهما: أن الخصين إنما سُمَى ذا العْصّة لأنه كان 
يغتص إذا تكلم» ويصعب عليه الكلام إذا أغتص» وليس لمقتل بنيه. والأمر الثاني : 
أن فوارس الأرباع كانوا أربعة» وربما أخذ الأكوع قوله: «كانوا ثلاثة: عمرأ وزياداً 
ومالكاً». مما جاء في كتاب الأمالي أنه «وَفْدَ عُلْبَة بن مُسْهِر الحارئي والمُْتَشِر أحد 


.4 /؟5٠ الحسن الهمداني  ص ١41/؟. (7) السيرة النبوية  ابن هشام - ص‎  ليلكإلا‎ )١( 
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0603 الأجدع بن مالك الوا دعي و 


فوارس الأرباع إلى ذي فائش الملك الحميري» فقال له: يا عُلبّة ألا تُحَذْئنِي عن 
أبيك وأعمامك وَنّصِف لي أحوالهم؟ فقال: بلى أيها الملك» وهم أربعة زياد ومالك 
وعمرو ومُسْهِر»"'' فوقع الالتباس والظن بأن زياداً ومالكاً وعمراً هم فوارس الأرباع 
بينما هم أخوة مُسْهِر بن يزيد الحارثي. أما فوارس الأرباع فمنهم المنتشر بن 
الخخصّين المذكور في الأمالي» وشهاب بن الخصين ماكر في تار الرازي؛ 
وقيس بن الخخصّين المذكور في الإصابة» وزياد ‏ أو يزيد ابن الخصّين» الهم إلا 
ا أكثر من أربعة أبناء وأن منهم أيضاً عمرو ومالك؛ فَقّتَلا فُقَتِلا مع 
بن الخصين الذي تبت في كتاب أيام العرب إن (شهاب بن الحُصَين قُيِلَ يوم 

0 وقد انجلت موقعة يوم الرّدْمِ عن انكسار وانهزام مَلْحجء فتغلبت همدان في 
ذلك اليوم. وقال فروة بن مسيك المرادي المذحجي في ذلك : 

فَإِنتكلك فغلانون قدصا إن تغلب ميث مكلبيكا 

وماإِن لِبْعَاججبْنٌوَلككن مَئَايَانَاوءَوْلَةٌآخِرِينا” 

ولما انهزمت وتقهقرت مذحج في موقعة يوم الرَّدْم» تقهقر وعاد بنو 
الحرث بن كعب وربيد إلى مخلاف نجران» حيث يبدو أن الأجدع كان معهم» فقّد 
ذكر أبو عبيد في كتاب الكنية "أن امرأة الأجدع كانت من بني الحرث فخ كحي 
وساف ا الا و وقد أسلفنا تبيين أن أمرأة الأجدع ا 
أخت فوارس الأرباع الذين قُتِل ثلاثة منهم في يوم الرَّدْمِ والثابت أن الذي قل هو 
شهاب بن الخصّين وجاء في هامش الإكليل أنهم ثلاثة منهم (عمرو ومالك)؛ كما 
يِل في يوم الرّذْم الحارث بن يزيد ثمامة بن الأسفع الأرحبيّ بي الممداني زوج رينت 
الأجدع» فلما سألث الأجدّعَ امرآتة: أين الإبل ولحيية؟ قال الأجدع ‏ بسبب 
سؤالها ‏ هذه القصيدة» وهي قصيدة الأجدع المشهورة: 

[كالع بيركاني و ورهاليا”” ««ولسعك تِ مَمْلَ قَوارسٍ الأرباع”*/ 


0 الأمالي - أبو علي القالي - ص 77 ج .١‏ (5) السيرة النبوية ‏ أبن هشام - ص ١595؟/5.‏ 

() التنبيه على كتاب الأمالي ‏ أبو عبيد البكري ‏ ص 5؟. 

(4) جاء صدر البيت في الأمالى: وسألتنى بركائبى ورحالها» فقال أبو عبيد فى التنبيه "إنما هو: 
أسألتني؛ بالهمزة لا بالواو؛ وهو أول الشعر. وبركائب: مُنوّنِء لا بركائبي: لأنّها إنما سالَيْه 
عن إبل القوم وركائبهم لا عن ركائب نفسه؟. ْ 

© يذهب البعض إلى أن الأجدع هو الذي قتلهم لقوله (ونسِيتٍ. قتل فوارس الأرباع» ولكن 
الأبيات تدل على أنه إنما يبكيهم ويعاتب امرأته لأنها سألت عن الإبل ونست مقتلهم» وأن 
الرزية - أي المصيبة - هي مقتلهم. فهم أخوة امرأته وأصهار الأجدع . 
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(بنت احص ن) أَلَمْ يَرْعْكِ تَعِيْهم27 2 أهل اللواء وسائة المِربَاع”" 
تلك الرزيّة لاركائبٌ غووِرث99> برحالِهامشدودةٌ الأنسَاع”) 


1 2 م جه م 2 ع م م 2 6س 5# ادلمه) 
اك خفضروااس متتيونحا باع 
حَمَضُوا الأسَِّةَ بينهم فتَواسَقُو تَمْشُونَ في خُلْلٍ مِنَ الأدرَاع "2 
والحارث أبن يزيد. ويْححكِ أغولي » دشنا شلوائلةة 0 
لوائدئ لبشه لفل باناسلو و عنقم ارلا 0 


لدفعتٌعنهفي اللقاءوفاته (دفعا) ري منيّةبدفاع) 

وفي الأصمعيات خمسة أبيات نقلها الأكوع في هامش الإكليل وهي بعد 
الأبيات السالفة (الثمانية) ويتخللها بيت واحد فى الإكليل فتكون ستة أبيات بعد 
الأبيات الثمانية وهي : ١‏ 


افلخ إلبك آنا مير تزقاة كلقة لقث يبرل نه 00 


)١(‏ جاء في التنبيه هنا وبني الحصين. .؛ ولا يمكن أن يقول «ونسيت قتل فوارس الأرباع» ثم 
«وبني الحصين . .» لأنهم هم فوارس الأرباع +الذلك ترئى أن الضواته نت الخخضصينء 1 
يرعك نعيّهم» وكذلك جاء في الإكليل «وبنو الحصين. . » وإنما هو (ينت الحصين)» - وجاء 
في الإكليل بعد هذا البيت: 
حضروا الموا سم فانتزعنا مجدهم ميتابيأمصرحساةةورباع 
والظاهر أن هذا البيت ترتيبه متأخر بعد البيت العاشر. 

(5) المرباع : زع العتيعة الذي يكون العائلا في الحرته . 

() هكذا في الإكليل؛ بينما في التنبيه «تلك الرزيّة لا قلائنص ل والمعنى واحد فالركائب 
والقلائص هي الوبل . 

(5) الأنساع: جمع نسعة وهي حبال مضفورة من الجلد. 

(ه) قوله (فكل ناع ) جاء في هامش التنبيه أنه «قال يعقوب في المقلوب: أراد (ناء ) أي عطشان 
إلى دم صاحبهء فقلب. وقال الأصمعي : بل هو على وجهه إنما هو فاعل مِن: نُعَيْتٌ). 

9 الاسنة : آسنة الرماح . والخلل : الألوات: والأدراع : الدروع. 

(0) الحارث أبن يزيد هو زوج ابنة الأجدع . وقوله (أعولي : أي 000 بالبكاء عالياً) ورحيب 
ل وأسع الكرم . 

() جاء ادل موزل ني انود وو ال ااا 
أوردناه هنا ليستقيم الوزن. ش 

(9) جاء في الإكليل المطبوع «بأناملي ولجته أضلاعي» ويوجد تصحيف في كلمة (لجته) وقد يكون 
الأصوب (وجبيته) ليستقيم الوزن. 

)1١(‏ جاء في الإكليل المطبوع هنا «دفعي وكل منيّة بدفاع» ويوجد تصحيف وإنما هو (دفعاً) 
ليترابط معنى البيت. 

. أبو عميرة قد يكون فروة بن مسيك المرادي» وقد كثاهُ عمرو بن معدي كرب بأبي عَمَير في شعر له‎ 21١( 


005 الألجدّع بن مالك الوَادعيّ هه 


ولشد تكلنااين تجيك كثلاقة فَلْتَنْرَّعَنَ وأنت فَيْرٌ ممطاع 
(حضروا المواسم فانتزعنا مجدهم 2 مِنّابأمر جسارةورباع”© 
(تقفو الجيادً مِنَ البيوت» ومَّنْ يَبِعْ4) فرساًفليس جوادنايِمْبّاع 
. إن الفوارسٌ قدعَلِمْتٌ مكائهم فالْعَيْ بِشَاتِكِ نحو أهل رواء""ا 
وكأن َنْلام كعاب مُغامِر ‏ ضربت على شَرْنٍ فَهُنَ شواع 
وقوله (تقفو الجياد مِنَّ البيوت ومَّنْ يَبِعْ . .) هذه رواية الأصمعيات» بينما قال 
نشوان الحميري في شمس العلوم: ”أباع الشيء إذا عرضه بالبيع. قال الأجدع بن 
مالك الوادعي : 
فرضيت آلاء الكُمَيْت فْمَنْيبعْ فرساًفليس جوادنابِمْبَاع»” 
وقد ذكر ابن هشام أن موقعة الرّدْمِ كانت «قبيل الإسلام» وجاء في الإكليل إنها 
كانت في الجاهلية؟ بينما وكما جاء في هامش الإكليل والصفة ا(صادف يوم وقعة 
ردم ورم ولع بتر سه الح ار وقد كانت موقعة بدر في رمضان ١ه‏ فتكون 
موقعة الرّدُم في رمضان أو شوال سنة اهء ولم يكن الإسلام قد انتشر شر إلا في يشرب 
أما بقية الحجاز واليمن فكانوا ما يزالون على دياناتهم قبل الإسلام» ولذلك تعتبر 
موقعة يوم الرَّدُم في الجاهلية وقبيل الإسلام. 
ثم أخذ الإسلام ينتشر وأخذت مواكب من اليمن 7 تتوجه إلى النبي وله بيثرب 
منذ مطلع سنة لاه وكان مِمّن وَقَدَ إلى النبي كل سنة /اه فروة بن مسيك المرادي 
ثم وَفْدَ مرة ثانية مع وفد مذحج سنة 4ه.ء وقد جاء فى السيرة الثبوية أنه :«قال 
تولك الله يه لفروة بن مسيك: يا فَزوّة هل سَاءَكَ ما أصَابَ قَوْمَكَ يوم الوّدْم؟ 
فقال: يا رسول الله مَنْ ذا يُصيب قَوْمّه مثل ما أصاب قومي يوم الْرَّدْم لا يسوءه 
ذلك؟ فقال رسول الله كَل : أمَا إن ذَلِكَ لَمْ يَزِذْ قومّك في الإسْلام إلا حَيْرً9* . 
ونرى أن ذلك يعود إلى أن مذحجا إنما كانت تريد قتال الأبناء الفرس المجوس قبل 
يوم الرّْم بينما كان الذين قاتلوا مذحجاً من همدان حلفاء للفرس» ولذلك وبالرغم 
من أن مذحجاً عُلِبَتْ فإن ذلك لم يزدها إلا خيراً. وقد كان مِمَن وَفْد إلى 
رسول الله ييه من بني الحرث بن كعب المذحجيين الحُصَّين ذو العّضَّةَ وقيس بن 


)١(‏ جاء هذا البيت في الإكليل بترتيب أسبق. وجاء عجز البيت (مئا بأمر حسادة ورباع) ولا بد أن 
(حسادة) تصحيف» وقد يكون الأصل (بأمر جسارة) والجسارة من الشجاعة. 

7 رداع: منطقة من سَرْو مذحج بمحافظة البيضاء . 

(9"؟ شمس العلوم ‏ نشوات الحميري - ص 7١؟/١.‏ 

( السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص 79١‏ و7584 ج ؛. 
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الشخصّين أحد فوارس الأرباع» وذلك يؤكد عدم مقتل فوارس الأرباع كلهم في يوم 
الرّذم وإنما لل ا ة من أبناء الخصّين هم قيس والمتتشر وزياد 
أو يزيد ب وقد جاء ف في السيرة النبوية أنه «وَفْدَ إلى رسول الله كو وفد بشني 
الحرث بن كعب » مفو انيدل بن الحصّيّن ذي المْضّة: ويزيد برع حيدك المدان» 
ويزيد سن المحجل» ويك اللّه بن قُوَاد وشداد بن عبد اللّه القَمَانِي . 4 زاقة 
رسول الله كي على بني الحرث بن كعب قيس بن الخخصّيْن .2'00‏ وهو أحد 
2 2 

خاتمة من شعر وأنياء الأجدع : 

ومن شعر الأجدع بيتان من قصيدة له ذكرهما أبو العباس المبرد في كاب 
الكامل فى اللغة والآدب وهما: 

لْقَدْ عَلِمَتْ نشوانٌ قندان أنني ‏ لهُنْغَدَاةَالرَوْع غيِرُْخَدُول 

وأبذل في الهيجاء وجهي فإنّني له في سوى الهيجاء غير بذول 

وقال نشوان الحميري في شمس العلوم: «الشقيقة: فرجة في الرمال تَنْبتٌ 
العشية: قال الأجدع : 

كأنّ رؤوسهم فسي صائبيهة هبيل سقففئة صوق صواء 20 

وقد أدرك الأجدع انتشار الإسلام باليمن فآمن وأسلم كان كنيرا ف في السنء ثم 
وَفَد الأجدع على الخليفة عمر بن الخطاب» عند مسير مستنفري اليمن سنة 4١1ه‏ 
وقد جاء في ترجمته بكتاب الإصابة أنه: «وقَدَ الأجدع بن مالك الوادعيى على 
عمر بن الخطابء فسّمّاه عبد الرحمن. . ومات الأجدع في أيام عمر]”” وقد عاد 
الأجدع إلى اليمن بعد لقائه بعمر ومات باليمن وقد بلغ من الكبر عتيء وذلك حوالي 
نيه 7 اهن أو شيية هه 

وكان أبنأه المنتشر بن الأجدع ومسروق بن الأجدع من رجالات اله 
الذين ساروا إلى العراق في الفتوحات واستقروا بالكوفة»ء واشتهر مسروق بن 
الأجدع بالفقه وعصاء في التراجم أنه كان مسروق سن الأجدع مس أعيان الكوفة 
(9) السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ ص 75١‏ و5754 ج 4. 
(") الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني - ص .١/49‏ 
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علماً وفقهاً ودراية وسؤدداء ومن نبلاء التابعين» وتوفي بالكوفة سئة 77ه» قال 

الهمداني: #ومحمد ين المنتشر بن الأجدع كان من أشراف الكوفة وهو القائل 
إذا أنت لم تكرم سَرَاة عشيرتي فماللذي بيني وبينك واصل 
تراني مع العادي عليك إذا عَدَى بلامِئةإنْلمتغلني الغوائل 
كأئكيومالراسي نعامة شآها مع الرأل النعام الجوافل0© 
وأحخوه المغيرة بن المنتشر كان شاعراً». ‏ انتهى 9" , 


)١(‏ شآها: سبقهاء ويروى (نشاها) أي زجّاها ودفعها. والرأل: ولد النعامة والجوافل: جمع جافلة 
وشي السريعة الفرار. 
إف4 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ”8/ .٠١‏ 
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المياحث 00 ك0 ٠.‏ الى 


حهير بن الأشؤد الدعار تي المد حصهجئ 
«(صاحب القصيدة الجيمية ‏ وخامس خمسة شعراء من جيل الدَّيان)» 


هو الشاعر اليمني الجاهلي جبر بن الأسود بن معاوية بن الحارث بن 
مالك بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب المذحجي صاحب القصيدة الجيمية 
المذحجيّة الجاهلية التي أولها : 

أجذلالة نفرت انافخ رناقة مَوَرْتَ عَلَى أطلالهًا لا تَعَجٌ 

وهو خامس خمسة شعراء جاهليين يجمعهم أنهم من قبيلة بني الحرث بن 
كعب المذحجية بالجوف ونجرانء وأنّهُم من جيل ومعاصري الديّان بن قطن 
الحارثي رئيس مذحج ونجران في عهد الملك أسعد تُبّع بن حسان الحميري وحتى 
يوم خَْرّارّئ - أي في الفترة ما بين عام 45٠‏ وعام 07٠‏ م - إِذْ أن الديّان هو: 

الديّان بن قفَطَْنْ بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن 
الحرث بن كعب المذحجي؛ وقد تقدّمَ المبحتُ الخاص به في هذا الكتاب”") 
والشعراء الخمسة هم: 
ا جبر بن الأسوّد الحارئئ . . صاحب القصيدة الحيمئة المدْححية الحاهلية : 

هو جبر بن الأسود المُعاويٌ الحارئي» من بني معاوية بن الحارث بن 
مالك ,زو رويغة نى #عبية تن الترق ين كعن: اليل حجني 4 وسحطقة رض 
فعا ريدن العار كن الأخر اهنا كن الع بوسر ف عيق فال التطيده 
مدان سق نما ب العطوطة رمد 1101ل در |طلع ايها رط روكت د 
يكون بالأفراط من بلحارث بن كعب بنو معاوية»0©. وكان الأسود بن معاوية 
منتدا مُسُوْدا لذلك يقال له:(الأسرة)6 كان ابه حير بن الأسوة شاعرا زفارسا 
بالنصف الأول من القرن السادس الميلادي (ما بين 50١‏ و٠57م‏ قبل 
البعن لنيوية بجا بي فاده مين إلى تحالين جد في أبا. اليا ب تان ارد 


19 الفياك بن قطن العارئن + الحبعت رقم ات 
9 صعه جزيرة العرحات الحسن الهمداني - ص 6 
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رئيس قبائل مذحج بالجوف ومخلاف نجران والذي فيه قال الشاعر : 
يقودبهاديّائهاغيرعاجز ثمانين ألفاً قادها مِن بَرَاقِسُ 
وبراقش بالجوف17) وكان جبر بن الأسود من شعراء اليمن في تلك الحقبة» 

وهو صاحب القصيدة ة الجيمية التي هي من عميق الشعر الجاهلي, وتقع افي 8 بيتأء 


وهي ٠‏ 
أَجِدَكَ لم تغرف أُنَافِيّ يِنَةٍ 0ه 
1 ”, ا و 82 مر و م 
لَيالِيَّ ليُلى لا تزال كأنهًا مويله الدنَيْنِ غَرَّءُ عَوْهج(؛) 
رَبِيِبَةٌ خِذر لَْمْ تُكُشَّفْ سْجُوفُةُ ره مِسْكِ آجِرَ اللّيْز مَاركلة) 
كأن ننَائيَاهَاوَبَورْدَ ابه ا نطاف والميييلة ره 
2-6 م م 0 لالوو ‏ عر اوحيقة اا ١‏ وا اق مف ودام 
تَشسَّجبورَفْرَافَهُ صَوْخَدرِ ل سس لد ماوق ته وي 


تَذَكَرْتُهَا مِنْ بَعْدِمَاحَالَدُوْنَهَا من التي طَلْحٌ بالحججازٍ وعَوْسَخ90 
الى لبن جيرأ سمت اللو وين ذه عو البطاح تمنيخ"' 
فُدَعْ ذا ولكن هَل تَرَى ري كَاشِح 2 يحب إِلَيْنَا بِالوَعِيْدٍ ويَهْدِك0" 


)سمس الملوم - نشوان الحميري - مادة (براقش) ٠‏ 

222 أجدّك - بكسر الجيم -: أي هل بد منك . أثافي : جمع أثفية وهي الحجارة . ع تقيم . 

فده المنمية : : الخيط الذي يُنْظمُ فيه الخَرّر واللؤلؤ فإذا لم يكن فيه خَرّر فهو السلك. ٠‏ وممرج: غير 

: الهميج : المرأة الفنيّة خميصة البطن. والعوهي : المرأة تامة الخلق حسّنة الجسم . ذي الدثين‎ ١ 
اسم منطقة من دثينة ولعلها دَئينة من سرو مذحح.‎ 

52 السجوف: السترء ستر الخذر. وقارة المسك : رائحته . 

(5) هدواً نِطافٌ: ماء صافي» والتّطف: القّطر والتُطفة: الماء الصافي. والمسيلة: 
و الماء العَذتٌُ:» 

(0) تش به : تُخلْط وتُمِرَجٌ به. رقراقة صرخدية: خمرة متلالئة تُنسبُ إلى موضع صرخد. 
ل الدرة في صدفها. المحذوف: الرقة 

2 الطلح والعوسج: أشسجار. والحجاز: المنطقة التي تكون بين الجبال والسهول. 

(6) جَيْرٍ - بكسر الراء ‏ يمينُ. يقال: جَيْر لا آنيك. أي يميئاً لا آتيك. ٠.‏ غول البطاح ومنعيج: 
أسعاة أماكن . 

20١(‏ الكاشح: الهاجرء وربما الحاسد. يحب إلينا: يُسرع إلينا. يهدج: يمشي رويداً. والوعيد: 
التهديد . 


182 


كدياب وَبِيْتِ اللَّهِ لا تأخَدُوتها 
وحَنَّى تَرَى الحو الطوال مُتُونُهًا 
وختى ترى اللجيذا لي كالما 
وخدى نر اليل الكعنة فالكنا 
كَبَتْ كرَّةُ الأَبِدَانٍ قُوقَ جُلُودهِمْ 


شعر وشعراء أليمن في الجاهلية 


هلك 
ل 00 


صلم لوي الوب تف 


إذا لمشتواها كاذ ذاوة تنب 


مُتَالِكَ إِنْ تَْلِبْ تعن أنْتَ رَبّهَا 
خواعر رخبي» أو قال عَشِيرَةٍ؛ 
وَمَاخِلْتُ أني يِلْتُ مَالَءَ عشيرة 


مَعِيْ مَضْرَفىٌّ كالعَقِيْقَةِ صَارِمُ 


تَعْنَجو 9 


دإن تكُمْ لها ابيز 
وعَادَةٌ بَعْض الظلم بالطل ب 
ولا جِيِبَق إِنْ الأمور فوع 
ومالك عِنْدِي بِالظَلامَة مَدْ مَدْلخ00) 
إذَاافْمَرَ ل 00 

دبا ين 121 


000 


واتعية شطي كان امكوراد: اط ل د 0 

)١(‏ الإدلاج: المشي ليلآء ويعني الرواح والإدلاج للحرب. 

ا الخيل السريعة. 

00 النجد: الرجل الشجاع. البسيل: الغاضب» يقال : بسل الرجل إذا عبس من الغضب أو الشجاعة . 

57 الس جمع ألْيّس وهم الشجعان الأشداء علواة أي صَلُوا .ذكا: انار وجمرة ملتهية: 
يهرج : يَخْتلط. وفي النقوش: هَرَّجّ: قَتلَ. 

(5) كْبَتْ كرّة الأبدان: أي حجبت أبدانهم عن رماح وسيوف الأعداء لأنهم يلبسون الدروع القوية 
وهي ما كان داود يَْسِجحَ. 

(1) هنالك: أي في المعركة. والحواجز: الموانع» أي ما يمنع الحرب. تعنجوا: تنعطفوا. 

0) يلهج: قال الغيروزآبادي (لَّهج : أَغْرِيَ به. والهاج الفيجاجاً: اختلط..)اض “1/951 
القاموس المحيط . 

() الحيبة: القرابة من جهة الأم. أي أنه لا يعتدي على مال عشيرته ولا أخواله. 

(9) مدلجٌ: جاء في القاموس «الدّلَجٌ: السيرُ من أول الليل. وقد أذلجوا: ساروا 
ص ١/١46‏ - القاموس المحيط. وقال زيد الخيل : 
عَسوُدُوا ممفري الذي عوّدئه لجالليل وإيطاءالقتيل 

)»١١(‏ الشكة: ما يُلبس أو يُحمل من السلاح. قال عمرو بن معدي كرب: 
أعاذل شكتي سدنسي ورمسحصسي كك تعاس بساحي اتقديياة 

)١١(‏ المشرفي: السيف . العقيقة : تب ارداق وبا اجات الندين؟ نا السينت. 

(0) الخطئٌ: الرمح . ِقَاطْ قَلِيْبٍ: حبل بئر. المقاط: حبل صغيرء والقليب: البثر التي فيها 
عين. مُدمج: مُحكم القثل . 


من آخر الليل» 


0611 جَبْر بن الأسْوّد الحارثي المذحجي 0086 


ص مُضقَاص كفي تكشمث لانت قي الطب في لقع يرع" 
يا لك مِنْ بَرْ امْرىء ذي حَفِيظةٍ يَحُبٌ به عَبْل المَعَاقِمِ مِهْرَجُ 

وكدغلمث- أَنّي وأنّكَ في الوَّعَى إذااغتكرَ ضع إلى السَلمملْحيع0 
ركذ لف شخصينا سرادق هَيرة ا 
فَحَازِرْ مُدَيامَافَإِني زَُعِيْمُهَا وَأَشَْمُ مايئتئ الكلامُ المُلْجْلَخ © 


1 
د 6 





م يراه 


؟ - نافع بن أَصكّر .. صاحب قصيدة انث دَارٌ سَعْدَى) : 

هو الشاعر اليمني الجاهلي نافع بن أصغر المُعاويٌ الحارثي» من بني 
معاوية بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب المذحجيين» 
بمنطقة الآفراط بين الجوف ونجران. وهو من جيل الرئيسن الديّان بن قطُن الحارثي, 
ويل ذلك على أنه غاصر الديآن وربما أيضاً غبذ:المدان ابن الذيان فى الفعرة 0ه 
0 بالنصف الأول من القرن السادس الميلادي. ْ 

قال عنه أبو علي الهجري: «كان نافع بن أصغر يُهاجي شعراء قيْس)29» أي 
(قَيْس عيلان) وهم قبائل عامر بن صعصعة بن معوية بن بكر بن هوازن بن 
عكرمة بن خصّفة بن قيس عيلان بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان» وبنو 
حلم بن لخر برطت اتن لطن حباد0» وهم من قبائل نجد وما بين الطائف 
ونجد. وفيهم قال نافع بن أصغر الحارثي : 

لزعل بِالْمَمْلٍ أفئَاءعَامِرٍ وما ضَرط البَلْقَاءِإلّا وَعِيْدُمَ(» 


)١(‏ أبيض .فضفاض : الدرع المفاض . النهي: الغدير. النيرج: الريح العاصفة. 

(00 افرصء: سلاح وعدة المرء من السيف والدرع والرمح . 0 يجري به اللخبب: نوع 
من جري الخيل. العبل: غليظ القوائم من الخيل. المعاقم: عظام في مؤهرة الصّلب. 
مهرج : كشن الشين. 

2 وقد عَلِمَث: أي وقد ععلمت مذحج» اعتكرت: اشتدت واختلطت. وقوله (أصغى إلى 
السلم. .) لعل الأصوب (أصغت إلى السلم مَلْحُج) . 

(5) السرادق: ما أحاط بالشيء. الهّبوة: الغَبّرّة. أي غبار المبارزة. . ومخدج: : ناقص. قال 
الفيروزابادي «أخدجت الناقة : جاءت بولد ناقص » وصَّلاتهُ حِدَاجُ : أي تُقصان. ٠‏ ورجُل مُحْدَجٌ 
اليد : ناقِصّها؛ [ص ١/١5١‏ - القاموس المحيط]. 

(0) هُدَيّاها: مثلها. قال الفيروزبادي (والتَلَجلُجُ : الترددُ في الكلام) لضن ١/515‏ - القامومن 
المحيط]. 


- 


(1) كتاب التعليقات والنوادر ‏ أبو علي الهجري - ص 4885. 
(0) البلقاء: اسم منطقة من السام بالأردن. والبّلق: الخيول. وجاء في الهامش (ضَرط البّلقاء) : مثل - 


يفن 


شعر وشعراء اليمن في المجاهلية 


وَمَامَتَعُونِي حَاجَةً لِي أَرِيْدَمَا 


وضَرِط البلقاء : مكل يُضرب للباطل الذي لا يكون» وللذي يَعِدٌ الباطل . 


ومن جيد شعر نافع 


00 





بن أصغر الحارثي قصيدته الهائية «نَأتْ دار سُعْدَىْ) وهي : 


نأث دَارُ سُعْدَى مِنْ نُوَاكَ فأضْبَحَتْ بِغَيْر التَقَالِيْ لا تُدَانِئِكَ د 1 

َهَرْثْ كلاب مِنْ مَوَالِيكَ لَمْ تَكُنْ لُِوْمَنَ لَوْهَبّت ِلَيْهَا عِقَارْم 

ا مِنَ الوَّجْدٍ لَمَامَدَ يُحْدَّي قَطَارُهَ"" 
نويا نكف فاتي مرو كل ل ل ا 

يَكُبتَاء يالَِعَكا اا" عَلَى م يَخيى حِيْنَ شَطْتْ ديَارْه ب 

َمَا جيْدُ عُنْهُوج من اريم أَقُمَرَتْ لّهَا سَقْطَةُ سَالَّتْ (عليها) بِحَارُها”* 

رأث انها فاشتتكزنة وعاققا يا لع نا ا 

يباين دن ققاط ا وَجِيْداً ولكنْ زَانَ سْعَدَى إِسارُهَا” 0 

مُتَعُمَةُتَمْشِي الهُوَيْئَئ إِذًا امْتَضَثْ وَيَدْخْلُ كَرْهاً حِجْلْهَا وَسِوَارُق!1 

- يُضرب للباطل الذي لا يكون؛ وللذي يَعِدُ بالباطل. ونظيره: ضَرط البلقاء في الوّسَنِ (وضَرِط 


البلقاء وَحْوَاخْ نَفِقُ) ‏ الوخواخ خ: الضعيف . والتَفِقٌ: سريع التُقّاد -. 

)١(‏ سعْدَّى: من أسماء النساءء وهو اسم حميريّ تليد وكان اسم (سُعْدَى بنت الملك شمر يُرْعِشُ 
الحميري) وكان شمر يرعش أسر أحد الملوك حيث كما قال نشوان الحميري في أبيات عن 
المللكر سك :ري 3 2 

فاشستوهتت شعدئ أنافها ذنيه 

(0) كلب عَقَار: الذي يعقر الماشية. 

ف قطارها: قال الفيروزآبادي في القاموس " قَطر الإبل قَطرأ وأقْطرَها : : قدب بعضها إلى بعض على 
سق . وجاءت الإبلٌ قطاراً ‏ بالكسر ‏ أي مَقْطُورَ» ص 7/17 - القاموس المحيط -. 

2 النهايا : جمع نِهيّ وهو غدير الماء. 

(©) مواقير نخل : يُقال: نخلة مُوقِرَةٌ حَمْلاًء أي مُحملة بثمارها. 

0) ياليعتا: يالوعتاه. واللّيعة: الخرقة . 

037 أم يحيئ : هي سُعدّى . وشَّطت: نأتٌ وبعدت. 

0 العمهوج من الريم: الطويل من الغزال. أقفرت: صارت في القَفْر. وجاء آخر البيت في 
الأصل (سالت بحارها) . وهو مختل الوزن. 

05 رأنث انسا: أي الريم رأت نفراً أو كا فاستدكرته؛ فعذت: أي جرت. وقد يكون آخر البيت 
(زقارها) . 

. إسارها: ثوبها أو خضابها قال الفيروزآبادي في القاموس سير سِيّرةٌ: المرأةٌ خضابها حَطَْطَيهُ‎ )٠١ 

والمْسّيّرٌ: ثوب فيه خطوط. 
20 الهَوْنُ: السكيئة والوقار. الحججل : الخلخا 


013 جَبْر بن الأسْوّد الحارثي المذْحَجِيَ تفن 





وتَبْسِمٌ عَنْ مِثْلٍ الأقاحِيّ :عله ندَى لَيْلَةٍ ظَلَّتْ قَصِيْماً نَهَارُها 
مذ كَلْمَمنِي يوم أسْمَلٍ ذِي الجُمتًا نَمِيْنا وَأَردَامَاعَلَّيّإفْيِدَارْمَا 
لِمَعْلَمٌ ماعِندِي لهامِن مَوَده ولا يُئْجِحٌ الْحَاجَاتٍ إِلَّا الحْيِبَارْهَا 
ْصَاحِبّكِ اللّذْ مَوْضِعٌ السرّعِنْدَهُ إِذَامَوْضِعُ السَاجَاتٍ بَانَ سِرَارُمَ© 
3 تن وت 
 "“‏ الحارث بن زياد. . شاعر ثالث من بني معاوية بن الحارث : 
هو الحارث بن زياد بن معاوية بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن 
الحرث بن كعب» وهو من بني معاوية بن الحارث المذحجيين بمتطقة الأفراط بين 
الجوف ونجران» فوقعت فتنةٌ قتلت فيها همدان رَوْحَ بن رُرَارة وابنه خوار وهما من 
بني معاوية بن الحارث» فقال الحارث بن زياد المعاويّ الحارثي أبياتاً ذكرها 
الهمداني في الصفة وهي : 
إلى الله أشكدو أنه صَارَحَِرْبنا كَمَضْم سَلِيْمَ السّنْ ما لَه جَابةة” 
فَنَحْنٌ أَعَرْنَا(مَاءنًا) بأكُفئك فَكَلْ عَلَى مايأمُل اك شاجله 
مَنْ كَان رجو اهز في قعل قُوبه ُلَمْيَنِجُ حَوْفَ الذَّلَ مِما يُحَاوْرُ 
كيال الفدق هن وقة | 1ه . وَيَمْشُونَ في مَكْرُوههِ وهو حاضر 0 
ويعني بالعدّى قيائل اه الهوازنية القيسية في نجد»ء 
غالباً» وقد اجتمعت همدان ومذحج في مواجهة قبائل عامر بن صعصعة وسّليم بعد 
تلك الحادثة في أواخر تلك الحقبة من الزمن . 


خخ عام مام 
بيد تج يك 


المَخَرّم الحارثي . . قائد الحملات إلى نجد: 


هو المّخْرّم بن حَزْنَ بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن الحرث بن 
كعب المذحجيّ» وهو من القادة الفرسان في أيام الديّان بن قطن وعبد المدان ابن 
الديان - أي في الفترة ما بين عام 0٠١‏ وعام +50 م وقد تولّى المخرّم قيادة بني 
الحرث بن كعب ومذحج في حملات ضد قبائل عامر بن صعصعة وبني تُمير 


)١(‏ اللّذُّ: لهجة في (الذي) أي أن صاحبك هو الذي يحفظ السر. 

(') القصم: الكسرء يقال: قَصَمْت الشيء إن كتر ماص ين ومنه يُقال: فلان أَقْصَم القّيّةَ إذا 
كان مُتْكسِرها من النصف . وقْصِمَت سئّه : : انشقت نشقّت عَرْضاً. 

() جاء في الأصل «فنحن أغَرْنا. . . . بِأكُفْئَاة حيث سقطت كلمة»ء ويدل السياق على أنها 
«ماءنًا؟ ‏ أي (أَغْرْنا ماءنا) جعلناه غائراً. وهذا مَكَلُّ. 

(4) صفة جزيرة العرب - الحسن الهمداني - ص .١965‏ 
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الهوازنية وسُّليم في نجد لأنهم ريما تطاولوا بالغارة والنهب إلى مناطق بأعالي 
مخاليف الجوف ونجران في أيام رئاسة عبد المدان ابن الديان لمذحج ونجران. فقاد 
المَخْرّم فرسان بني الحارث ومذحج في حملات تأديبية إلى نجد فأوقع بقبائل 
عامر بن صعصعة الهوازنية وسّلَِيم القيسية وقعة كبيرة. وقد أورد المرزباني في معجم 
الشعراء من شعر المخْرّم قوله في ذلك: 
ل سر رسي عَدَاةَ الرّؤْع صَاوِفَةُ الصّبَاح"" 
ماسو عاد ءبني سُلَيْم أيَامَئ تبعغي عقب الكّاح”' 


00 المَحْرّمُ في وقعة أوقعها فرسان بنو الحارث ومذحج بقبيلة ثُمير 
النجدية : 


وَخَيْلٍقِدلْبَسْئْهُمْبخَيْلٍ تُخُوض الموتٌ في يَوْمٍ عَصِيبٍ 

لاو الى ار 8 

رةه كَنَافِيْهُم م العِقَبَانَ 9 وُقوفا بين أضلاع الجَثُوب 3 

ومن أبقاء اللككه: تج قشم سني ودر مق عاد الشعداء 
والقادة في الجاهلية وشهد موقعة يوم الكلّاب مع عبد يغوث الحارثي. 
وسيأتي ذكر يزيد بن المّخَرّم في مبحث خاص وكذلك عمرو بن المُخَرّم وهما 
في أيام عبد المدان ابن الديان ويزيد بن عبد المدان بالنصف الثاني من القرن 
السادس الميلادي . 


هو الكل بن حزن بن فؤلة : بن معاوية بن الحارث بن مالك بن كعب بن 
الحرث بن كعب المذحجيّ». عم 6 ناد بن قطن الحارثي وعاصر أيشا 
عند الحذاك ابن الذنان الكارت. 
وأمٌ المُحَجَل هي نُسِيْبة بنت معاوية بن ربيعة بن:ظالم بن الحارث بن 
مجفسا سار سر عر ل تيا 
() عَقَبَ النكاح : أي الأولاد. 


رم امار 
0 المرزباني - ص 797. 


6075 جَبْر بن الأسْوّد الحارثي المذحجي ‏ مب" 


مالك بن كعب الحارثي . وكان المحَجَل من شعراء العهِئ الجاهليين في النصف 
الأول من القرن السادس الميلادي.. 
ومن شعره قوله : 
لَنَا فَحْمَةُ زَورَاهُ أَحْمَث بلادنا 





2310 ا 
ا يَوَهَا الشَّاوِيُ يَلْجِجْ به و 


6 
0 ل ع الو لقا رام 


ل ل ريك ناح قد ليده النبوية وتراجم 
| ا 


)١(‏ لنا فخمة: أي كتيبة فخمة وهي العظيمة. وزوراء : مائلة لعظمهاء أي كتيبة عظيمة زوراء. 

() الشاوي: صاحب الشاءً وخ اتقدء وكذلك راعي الشاء والمعز. الْوَمَلُ: الفزع . قال 
الفيروزآبادي (وَهِل: > فزع : : والوهل: الفْرِعٌ». 

() قخمة : مُسّئّة. لَعَلَّ: كلمة تُقال للعاثر . قال الفيروزابادي «لعل: كلمةٌ طمّع وإشفاق» ص 44/ 
4 - القاموس المحيط - ٠‏ 1 

(5) السيرة النبوية - ابن هشام - ص 754 ج 5. 
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)8١١ الميحث‎ 


عَبْدُ المدان اين الدَيّان 
ارئيسٌ مَذْحَج وأميرٌ نجران» 


هو الرئيس والشاعر اليمني الجاهلي عبد المَّدَان ابن الدَيّان بن قطن الحارثي 
المنحجي الذي تتألق شاعريته في قصيدته اللامية الجاهلية وأولها: 

دِيَارُ التي صَادٌ القُوَادَ دَلالهَا وَغْرَتْ بها يَوْمَ النْوَى حِينَ تَرْحَل ”7 

وهو والد الرئسن الشاغر يزيد بن عبد المَدَان أبن الدَيّان القائل : 

إن تَلْقَ حي بني الذَيّان تَلْقَهُمٌ شم الأنونٍ إِلَيِهِمْ عه المَمَنٍ 

ما كان في الئاس للدَّيّان مِنْ شَّبَهِ الا ومح ورلا الف 0 
تبيين رئاسة آل الذَّيَان وعبد المَّدَان ابن الدَّيّان : 

وكان الدَّيّان ثم عبد المّدَان ابن الدَيِّان رئيس قبائل مذحج وملك مخلاف 
نجران في إطار دولة اليمن الحميريةء قال ابن خلدون: الوكان من بني الحرث ض 
كعب هؤلاء المذتحجيين بنو زياد والديان دؤواسشفة يزيد بن قطن تن زياد ين 
الحارث بن مالك - بن ربيعة - بن كعب بن الحارث» وهم بيت مَذْحجِ وملوك 
نجران» وكانت رياستهم في بيت عبد الْعَذان: اين «الدثان :زالحيف قبي البعقة إلى 
يزيد بن عبد المَّدَان)”". فقول ابن خلدون (هم بيت مذحج) أي بيت رئاسة قبائل 
مذحج . قال الشاعر: 

والبيتٌ بيت بني الدَّيّان نَغْرُقُه في آل مَذْحَحج مثل الجوهر الغالي *) 

فقد كان بيت الدَّيّانَ ثالث ثلاثة بيوت رئاسة وقيالة كبيرة في اليمن وهم: آل 
ذي رُعَيْن أقيال وملوك ظفار وسّرُْو حِمْيّر وهم ملوك النصف الغربي من اليمن الذي 


)١(‏ الغول: : اسم موضع. ٠‏ ويذبل: اسم جبل . وغمرة فيْف الرّيح: منطقة بين تهامة ونجران» وأسم 
موضع فى لد 

(؟) الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني - 17/77. 

(') اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح ‏ ص 175. 

(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري ‏ ص ٠/ال.‏ 





6027 عَبْدُ المدّان ابن الدّيّان اا 





منه ألوية ومناطق إب ورداع وتعز ووصاب وتهامة ولحج وعدن ويافع والضالع؛ وآل 
ذي يزن أقيال وملوك النصف الشرقي من اليمن الذي منه ألوية ومخاليف أبين وشبوة 
وحضرموت والمهرة إلى مفاوز عمان» وَأ الدثاك سعه وناسة قبائل ومناطق مذحج 
التي تمتد من سَرُْو مذحج - أبين والبيضاء - إلى مأرب والجوف ومخلاف نجران 
بمدلوله انيع القديم» قال ابن المجاور: (نجران إقليم طويل عريض من اليمن. 
ومدينة الأصل نجران. وسرير ملك نجران حصن مانع بين نجران والجبال. وكان 
ولاة نجران بئو عبد المَّدَانَ ابن الدّيّانه''' . ومن المفيد هنا تبيين التالى : 

كان مخلاف نجران مخلافاً كبيرأء وقد نقل ابن خلدون عن البيهقي «أن مسافة 
نجران عشرون مرحلة» وفيها مدينتان: نجران وجرش » متقاربتان في القدر. . وبها 
كعبة نجران وكانت طائفة من العرب تحجٌ إليها وتنحرُ عندها وتُسَمَى الدّير»”"2 فقوله : 
(مسافة نجران عشرون مرحلة) أي مسافة عشرين يوماأ للرّاجل» حيث كان مخلاف 
نجران يمتد إلى تخوم اليمامة في الشمال الشرقي وإلى تخوم الطائف وكان يشمل 
سرأة أعالي اليمن ومنها سَرَاة عسير وبيشة حيث مدينة (ججرش) التى ذكر البيهقى أنها 
من مدن تجران» وهي في أعالي السراة. 

وكانت مدينة نجران عاصمة ومركز مخلاف نجران حيث قال ابن المجاور: 
(ومدينة الأصل نجران) . وقال: (وسرير مُلك نجران حصن مانع ما بين نجران 
والجبال) والسرير هو كرسي وقصر الحكم وكان حصنا وقصرا ما بين مدينة نجران 
والجبال» وهو غالباً المذكور في تحقيق عن آثار نجران بأنه «عندما تتجه ببصرك إلى 
الغرب تجد أمامك جبلاً مخروطياً ذا ارتفاع شاهق يشق وادي نجران يسمى جبل رعوم 
وفي قمته بناء أبيض هو بقايا قصر من القصور القديمة)”" . فذلك هو موقع حصن 
ووصفهم ابن المجاور بأنهم (ولاة نجران) وذلك لأنهم إنما كانوا ملوكاً أقيالاً في إطار 
دولة اليمن الحميرية كما كان آل ذي رعين وآل ذي يزن فى عصر الملوك التبابعة. 

وقد سلف تبيين أن (الديان بن قطن الحارثي) كان ملكاً قَيْلاً والياً لمخلاف 
نجران منذ عهد أسعد تُبّع بن حسان الحميري ملك اليمن في الفترة (461 - /41/7م) 
إلى عهد الملك يوسف أسار ذي نواس بن أسعد تُبْع الذي حكم اليمن عام 516 - 
06 والملك سَمَيْمع ملك اليمن (5؟ 5‏ 077م) حيث دامت قيالة الديان زهاء سبعين 
2 المستبصر في صفة بلاد اليمن والحجاز ‏ ابن المجاور الدمشقي - ص ,6 


222 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح ا ص .1/٠‏ 
فر جريدة الحياة ‏ لندن - يوليو ١597‏ م. 
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سنة (حوالي 55٠8‏ 070م) وربما اشترك عبد المَّدَان بن الدَّيِّان في القيالة 
والولاية مع أبيه منذ عهد يوسف أسار ذي نواس . وقد جاء في الإكليل «أن خال 
الملك يوسف ذي تواس بن حسان بن أسعد هو عبد المَدَان بن الذيّان بن قطن 
الحارثي)”'2. واسم أم يوسف أسار ذي نواس: سلمى» ومن بنات الذَّيّان أيضاً 
مارية وحَذامِي شاعرتان» وكان للدّيان عدة أبناء والمشهور منهم عبد المَّدَان بن 
الديّان وأنّس بن الدّيّان» اشتركا في الرئاسة والولاية مع أبيهما منذ عهد يوسف 
أسار والسُمَيْفَع ‏ غالبا وكان آل الديان يصاهرون الملوك والأقيال الحميريين 
الذين في أحدهم قال عمرو بن علقمة العقدي : 

يَسْمُوبِصِدٍمِن مَقَاولٍ حِمْيِّر بيضٍ الوجوه. مُتَعْمِينء صِبَاح”" 

وكان بيت الذَيّانَ وبنو عبد المَدَان بن الدَيّان مشهورين وات ويا 
الوجوه وشموخ الأجسام والقامة والفصاحة والبيان» قال حسان بن ثابت الأنصاري: 

وقنداكتنا سول ]ذارانكيا”. "اندض عستم تسد وى كان 

كانك نيشمت سانا -وعسيات ع عو لقان 

2 2 

لقد انعقدت رئاسة مذحج وقيالة مخلاف نجران لعبد المَّدَان بن الدَّيّانَ ‏ عند 
وفاة الديّان ‏ في حوالي أواخر عهد الملك سُمَيْمَع أشوع الحميري الذي حكم اليمن 
في الفترة  075(‏ 5 ميلادية)”" - أي في حوالي عام 07٠١‏ م ودامت قيالته 
وملوكيته زهاء خمس وخمسين سنة - وذلك إلى عهد الملك سيف بن ذي يزن» فقد 
عاصر عبد المّدَانَ بن الدَيّانَ الملك معدي كرب بن سُمَيْمُع ذي يزن ملك شرق 
اليمن الذي حكم النصف الشرقي من اليمن في الفترة 07 01/١‏ ميلادية وعاصر 
أوائل عهد الملك سيف بن ذي يزن وكان من أقيال اليمن في أوائل عهده ‏ عام 0 
- 01/6 م - بقريئة وفادة الشاعر أمية بن أبي الصّلت الثقفي إلى سيف بن ذي يزن 
بصنعاء عام 57م وكذلك وفادته إلى عبد المَّدَانَ بن الدَّيِّانَ في تلك الفترة كما 
سيأتي : بحيث يمكن تقدير رئاسة عبد المَدَانَ بالفترة من حوالي 0١‏ 086م. 
وعاصر عبد المَّدَانَ أبا قابوس النعمان بن المنذر ملك الحيرة بالعراق وكانت قبيلة 
تميم تسكن في مناطق نجد بين إقليم الحيرة بالعراق وإقليم اليمامة المتاخم لأطراف 
)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 7/57. 


(؟) الإكليل - الحسن الهمدائي - ص 5١١/؟.‏ 
(*) دولة وحضارة سبأ وحمير- محمد حسين الفرح - ص .1١1١-51١96‏ 


609 عَبْدُ المدّان اين الدَّيّان اا 


مخلاف نجران باليمن» فقال لَقِيْط بن زرارة التميمي يذكر الملكين: 
< عام :8 7ن ؟ يم ع 5 2 5 ماو الس 7 
أ“ الثفماة بين المتدن وغيف المدان بن الديان: 
دن 


1 5 كعية نحران أيام عبد الْمَدَان سس الدّيّان: 





قال ابن خلدون فى حديثه عن نجران: «. . وبها كعبة نجران» بَنِيّتْ على هيئة 
عُمدان كعبة اليمن» وكانت طائفة من العرب تحجٌ إليها وتنحر عتدهاء ويُسمَى الدير» 
وابهنا كان فسن ديق ساعد دين 

وجاء في تحقيق عن آثار نجران أنه: "نقع آثار كعبة نجران على قمة جبل 
تصلال على بعد 0" كيلومتر من مديئة نجران» وك دكوات كدي الماريح أنها بيت 
على أيدي بني عبد المَدَان بن الدَيّان الحارثي» وشيّدت على طراز الكعبة. ويقال إن 
العرب في الجاهلية حَسجوا إليها مدة أربعين سنة»©. 

ويُستفاد من كلام ابن خلدون أنه كان في فناء قصر غمدان بصنعاء كعبة حجٌ 
الناس إليها في فترة. اك ل كد 1 ساك عدج 
يلي : اصنعاء قاعدة التبابعة قبل الإسلام» وأول مدينة أختّطت باليمن. . 
عُمدان أحد البيوت السبعة» بناه الضحاك باسم الزُهرة وحَيجت إليه الأمم» 0 0 
حسجوا إلى الكعبة التي كانت في فناء قصر عُمدان بصنعاء . 

. وعلى هيئة وطراز كعبة عُمدان قام عبد المَدَان بن الدَيّان (وبنوه الذين كانوا 
أقيالاً معه) بتشييد كعبة نجران - ربما في الفترة التي خضعت فيها صنعاء وبعض مناطق 
اليمن لحكم أبرهة الأكسومي» بينما كانت مناطق سَرُو جِمْيّر وشرق اليمن مستقلة تحت 
حكم الملك معدي كرب بن سُمَيْمُعع ذي يزن ومناطق مخلاف نجران وأعالي اليمن 
تحت حكم عبد المَدَان بن الدَبّان. آنذاك قام عبد المَّدَان بتشييد كعبة نجران فكانت 
طائفة من العرب يحجون إليها وينحرون عندها ويزورونها ويتعبدون فيها زهاء أربعين 
سنة إلى أيام يزيد بن عبد المَدَان حيث قال الشاعر الجاهلي أعشى قيس : 

نَرُورُيَزِيدَ عبد المسيح وفَيِسأَهُمْخَيِرٌأزَابها 
)١(‏ الكامل ‏ أبو العباس المُبرّد ‏ ص .١/١09‏ 


2 اليمن في تاريخ ابن خلدون - - محمد الفرح ص 1 و567. 
زفرة ديوان الأعشى داهن 1 
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أى الرقيين يزيد نبل عي النذان والغاقى«عيه الخنيم الخارتى والقائة فيد اين 
الحُصّين الحارثي» وما تزال آثار كعبة نجران باقية حتى اليوم في موقعها بجبل تصلال 
الذي إلى الغرب منه يقع جبل رعوم حيث كان حُضْن وقصر عبد المّذَانَ وآل 
عبد المَّدَان شامخا فى ذلك الزمان. 
حملات عبد المَّدَان إلى مناطق نخد : 

وفي فترة من عهد رتاسة عبد المَّدَانَ لمخلاف نجران وأعالي اليمن قام بقيادة 
وتوجيه حملات حربية إلى مناطق من ند ضد قبائل عامر بن صعصعة وسليم 
وكلات الهوازئية والقيسيةء وقد جاء ذكر ذلك فى الأشعان دون ذكر الأسباب» ور 
أن خلفية وسبب ذلك هو أن بعض تلك القبائل النجدية كانوا يُغِيرون للنهب إلى 
مناطق من مخلاف نجران وأطراف الجوف بأعالي اليمن» فقد جاء في الإكليل أن 
قبائل عامر وسّليم القيسيين أغاروا إلى منطقة من صعدة فتحصنت منهم فانبثوا إلى 
منطقة وادي مذاب بالجوف ونهبوا إبل ومواشي بعض قبيلة سُّفْيان فلحق بهم فرسان 
سفيان وهمدان (فهرب القيسيون؛ وقتلوا فيهم» واسترجعوا أخيذتهم) - أي ما كانوا 
نهبوه - وفي ذلك قال سيف بن معاوية السفياني : 

ولت فوارسٌ عامر وَسُلَّيْمُها رُعْبأوماعْئَمُواجنَاحَ ذباب0) 

وفي غارة أخرى إلى منطقة من مخلاف نجران قُتَل بنو كلاب القيسيون ستة 
رجال من بني الحرث بن كعب ونهبوا إبلهم فقالت امرأة من بني الحرث بن كعب 
أبياتاً ذكرها ابن طيمُور قائلاً: اقالت امرآةٌ من بنى الحرث بن كعب فى ثفر من قومها 
قتلتهم الضَبّاب من بني كلاب : 1 ْ 

إن الصَّبَابَ أَبَادُوا قَثْلَ (إخوتنا) -سَادَاتٍ نَجْرَانَمِنْ حَضر وَمِنْ بَادِي 

ففرو و عدر وقية الل بننهها وايكاحرامء رَوَفىالحازت الشادنيع9) 

وكؤلية: (ناذاك تندزات) أى(بانياداك ثقران) ,وكذلك قبل ف غازة أخرض 
طاهاةالتمارق بحيب رقاكةة ان الله قيلة ا لح م تسن عاتن 
تقال ار قف الذيان تصد ف ,ا قرنها أببانا أوليا: 

قُلْللفَّوَارِس لاتَيِل أفَيَائُهُمْ مِنْشَرٌمَاحَذِرُواومَالْمْيخَذَرِ 
)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص .٠١/١8١‏ 


(؟) جاء في عجز البيت الأول (أخوتهم) والأصوب (أخوتنا) أو (أخوتكم. .). وقولها في آخر 
البيت الثاني (. . الحارث السادي) أي السادس . 
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التَارِكيْنَ أبا الخْصَيْنٍ وَرَاءهُمْ والمُسْلِمِيْنَ صَلَاءَة ابنَ العَنْبَرِ 
فغارات النهب تلك والذين قُتَلوا في غارات النهب تلك» هو السبب والباعث 
ليت التي 0 0 000 الغداد سس الدَيّان ويثبين ا أ 
اليا بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان ٠‏ وقبيلة سُليم د 
خصّفة بن قيس عيلان. وباهلة بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان» وبنو كلاب وهم 
فبائل كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. ..). وقد قام عبد المدان بقيادة وتوجيه 
الجملات إلى تلك الفتائل :ذاكينا فى مناطق تنك ققد امسفر عبد 'الجدان: فرسان يتن 
الحرث بن كعب وغيرهم من قبائل مذحج بمخاليف نجران والسَّرّاة والجوف وَسَرْو 
مَذْحج لتأديب وردع تلك القبائل النجدية» فأثخن فيهم» وكان من قادة الحملات إلى ظ 
لقدعَلِمَتْ هوازِنٌ أن قَوُمِي غَدَاةَالرّوْع صادِقَةالصّبَاح 
وقاة الركسن عبد الشدان نو الذثان عملة كم م و 
عامر بن الطفيل فارص قيس عيلان». فهزمهم عبد لدان اه وقكل فير 
الكلابي بيئما هرب ونَّجا طُفَيْل بن مالك» وأثخن عبد المدان بقبائتل كلاب وعامر بن 
صعصعة فى نجد» وعاد إلى نجران بالنصر والظفر» فانتهت غارات النهب النجديّة 
وهدأت البلاد» وقد ذكر عبد المدان تلك الحملة فى قصيدته اللامية والتى إليها ننتقل . 


قصيدة عبد المَدَان بن الدبّان اللامئّة 


عَفَى مِنْ سْلَيِمَى بَطنٌ غَوْلٍ فيَذبُلُ ‏ فَعْمْرَةفَيْفٍالرْئِح فالمُتََخَلَ 
دِيَارُ التي ضَادَ المُوادَ دَلالهَا وَأَغْرَتْ بِهَا َو مَ النّوّى حِينَ تَرْحَل 
0 نُوَازِل أخدَاثِ وَشَيِبٌ مُجَلْلُ 
لكر اسه و الدرمواس لد" 

(0') هَديتٌ: قُذْتُ: بِشِطَبَةِ : أي بخيل شِطبّة» والشِطبة من الخيل هي الطويلة» السّبطة اللحم. أي 
كان يقود -خيول الفرسان بخيلة الشطبة. 

(0) يُعارضها: يسير بإزائها. عَبْل: أي عَبْلُ من الخيل وهو الممتلىء اللحم. هيكلٌ: مُرتفعٌ) 
الهيكل : المرتفع . 


أ 

سَبُوحٌ إِذّا جَالَ الجِرَاة'' كأنّه 
٠‏ وال جا كالقكا ارد ية” 
مَعَافِلْهُمْ في كَل يَرْمِ كَرِيْهَةٍ 
وَزَغْفَ مِنَّ المَاذِيٌ 00 0 

ما ذْرّ قَرْنُ السّمْس حَتّى َ ان 
ا سس 58 0 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


إذا اناب نه لتق في الحَيْل أَجَدّل0" 
كلها انر حار قدة 
صَدُوْرُ العَوَابِي : المع المُصَقل”*) 
نْهَاءُمَوْتْهَابا : لعيات ا 
تار ب يه ومَعْقِل” 
فْبَاكَرَهُمْ وِرْدُ مِنَ الموتٍ مُعْجِل 


جال) جاء في القاموس (جال: في الحرب جَوْلةَ» وفي الطوافٍ جَوْلاً. . والْأَجْوّليُ: الفرسٌ 
السريع البجؤّالٌ) ص 7571 4] وقوله (. الجزام) جاء في القاموس (حَرَّمَه : يده والمُرسَّ 
. . والحيرُوم: الغليظ من الأرض والمرتفع) ص 97/ 4؛ - القاموس المحيط. 
(0) النّقُمُ: الغبار» واسم موضع بئات الطائف [ص  ”/9‏ القاموس المحيط] والأجدّل: 
الْصَمْرٌ . أي كأنه صقرٌ في الخيول التي يقودها. 
(9) يواغل : يُداخل . جردا : خيلاً جرد وهي قصيرة الخمني والحارثية : أي من خيل بني الحارث . 
(8) قَتان: بنو ان بن سَلّمة بن وهب بن عبد الله بن ربيعة بن الحرث بن كعب» وهم زهط 
الحصين بن يزيد بن شدّاد بن قَنَان الحارثي . 
- والحماس : بنو الحماس بن ربيعة بن كعب , بن الحرث بن كعبء» ومنطقتهم في سَرُو 
مذحج بالبيضاء وأبين» فساروا مع عبد المدان في الحملة إلى نجد. 
- وزعبل: بطن من قبائل مذحج وهم بئو زعبل بن كعب بن عمرو بن غُلَة بن جَلْد بن 
مذحج. ومعنى زعبل الذي يعطي عَطِيّة سَبّة . 
(0) يوم كريهة: يوم حرب. العوالي : الرماح. الصفيح المُصَّقّل: أي السيوف المصقولة. 
(5) الزّعف: الذروع الليتة. من الماذي: من الحديد. 
(0) الَنْهَاءُ: جمع نهي» والنهي: الغدير صافي الماء. 
السّحابٌ: أنزلت منه المطر. والشَّمْأل: الريح. 
(8) ذرًا: قال أبو علي القالي في كتاب الأمالي «يُقال: ذَرَت الريحٌ الترابٌ تَذْرُوه وتذريه. قال 
الكسائي : ذَرَوْتُ ودَرَيْتَ بمعنى واحدء أي لها في الريح قال أبنو تفي فلان يُذّرْي فلانأء 
أي يرفع من شأنه. وذِرُْوةٌ كل شيء أعلاه. ويقال: في ذُرَى فلان: أي في دِفْيِه وظِلّه: ويقال: 
اسْتَذْرٍ بهذه الشجرة: أي كن في دفْيِهاا ع1 ارقت الأعالى] مومع '(ما:ذز قرا الشسص) 
ما أشرق وآدفا الشمس. 'قال شاعر عتميرى «نكيًا - أبَبَتَ اللعن ها دن شارق. 

(9) يهديها: يقودها. عمير: بنو عمير من مذحج.ء ومَعْقِل: بنو مَعْقِل بن كعب بن ربيعة بن 
كعب بن الحرث بن كعب . وهم رهط عبد يغوث واللجلاج الحارثي . 

)٠١(‏ الح الكلابي : قبيلة كلاب» وهم كما جاء في كتاب أيام العرب - قبيلة «كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بَكْر بن هوازن بن عكرمة بن حصّفة بن قيس 
عيلان بن نزار بن معد بن عدنان. ومن بطونهم: كعب بن كلاب» ورّؤاس بن كلاب» 


شد حَرَّامَه 


مَرَنْهًا: حَدكتْها وجَلنْها. ومَرّت الريخ 


وثّمَائة وجعفر بن كلاب» والضباب. 2( [ّص 08] - والضباب من بئى الهئياب بن كلاب - 
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)١(‏ سَبُوحٌ: وصف لفرسه الشِطبة» والسَّبُوح الذي يمد رجليه في جريّه كأنه يسبحٌ بهما. وقوله (إذا 


6053 عَبْدُ المدّان ابن الدَّيّان ٠‏ امم > 
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رون لون الل ا ان 
فلم يلج لافار من انون يغلت رفها خنية النوت درن © 
وقد أَدّت حملة عبد المدان تلك إلى انتهاء قبائل كلاب وقيس عيلان عن 
التطاول بغارات النهب إلى أطراف مخاليف نجران وأعالي اليمن لفترة طويلة امتدت 
الام ال لكان 
وفادة أميّة بن أبي الصَّلت إلى عبد لمات 
وقد وَقْدَ إلى عبد المَدَان بن الديّان أب بن أبي الصّلْت الذي وَكَد إلى الملك 
سيف بن ذي يزن في قصر عُمدان بصنعاء ومَدَحَه بقصيدته التي قال فيها : 
اد حر جين ترنينا في رَأس عْمْدَانَ دارا مِنْكَ ملالا 
وكان ذلك عام "لام ثم وَقَدَ أميّة بن أبي الضّلت بعك فئزة اك إلى كباز أقيال 
اليمنخ فأكرموه بالعطاء وكان أكرمهم عبد المدان» وقد جاء خبر وفادته في كتاب 
الأمالي بأنه : أتّى اح ع ان الصَّلت نُجْرَانَ دَحَل على عبد المَدَان بن الدَيّانء فإذا 
به على سريره - أي كرسي حكمه ‏ وكأنَّ وَجهّه قمر وبَنُوه حوله كأنّهم الكواكب». 





- الذين سلف ذكر قيامهم بغارة نهب قتلوا فيها ستة من بني الحارث بأطراف نجران» فكان ذلك 
من أسباب حملة عبد المدان إلى مناطقهم في نجد حيث جالت عليهم وعلى أغلب بني كلاب 
فرسان وخيول بني الحارث ومذحج اليمانية فأوردتهم الموت المُعجل . 

)١(‏ وبر: هو وَيْر بن الأضبط الكلابي» قائد وكبير قبيلة كلاب القيسية. . وقد غادرته خيول مذحج 
قتيلاً تَحُْجِلٌ الطيردُ حوله, يقال : حَجَل يحل حجلاً إذا مشى في القيدء فشَّبّه الطير الجوارح 
في امتلاء بطونها بِالمُقَيْد أو في تَعثْرها بحثة القتيل فهي تَحَجِلٌ كالمقيّد ‏ حول جثمان وبر 
الكلابي . 

() العجاجة: الغبارء أي عُبار المعركة. وقُررُل: اسم فرس الطفيل بن مالك والد عامر بن 
الطفيل» ؛ فنجا وهرب الطفيل على متن فرسه قُررُل» وكان قرسا مشهوراً ولذلك كان يقال 
(الطفيل فارس فقُرْرُل). . ومما يدل على زمنه أن ابنه عامر بن الطفيل صار فيما بعد رئيس قبائل 
عامر بن صعصعة وفارس قبائل قيس عيلان جميعهاء ا 
الشاعر زيد الخيل بن مهلهل الطائي فجرٌ شعر رأسه وأطلق سراحه» وقد سلف تفصيل ذلك 
في المبحث الخاص بزيد الخيل . ل ا 0 
عامراً بن الطفيل في عينه يوم فَيْف الريح وذلك في أوائل البعثة النبوية كما سلف في المبحث 
الخاص بالشتاعر مسهن بن يزيد التجارئى . 

(9) قوله يا ا ا ل 
فرسه . وقوله (يُحُمُْفٌ ركضاً) جاء في القاموس المحيط خف القوم حْمًا : ارتحلو! مسرعين؟. 
لعن 1/11 
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نَدَعَا عبد المدان بالطعام» َي بِالقَالُودُجٍ - الملبُوك بالبّرٌ والعسل فأكل مي عَيّةطعاما 
عجيباً» وأكرمه عبدٌ المدانء ثم انصرف أميّة بن أبي الصَّلت وقال: 

ولمّذ رأنْتُ القائلين وَفِعْلهُمٍ دراي ترمو كع تلاو 

وَرَابثمِن عبد المَدَانِ خلائقاً فُضَل الأنامٌ بهن عَبْدُمَدَان 

النكنة اناري لياط "لها الى جدعنان 

فبلغ ذلك عبد الله بن جدعان» فُوجَه إل البمره من جاءه بمن يَعْمَّل الفَالُودْج 
بِالعَسّلء فكان أَوَّلَ من أدخله مكة”". 

وكان بئو عبد المَدَانَ يشاركون ويساعدون أباهم ذ في الرئاسة والحكم عندما وَقَدَ 
إليه أميّة بن أبي الصّلْت حيث دخل إليه وهو جالس في سرير حكمه بقصره وحصنه 
الذي قال عنه ابن المجاور اوسرير ملك نجران حصن مانع ما بين مدينة نجران 
والجبال» ولمًا دخل أميّة بن أبي الصَلْت إلى عبد المَدَان وهو على سرير حُكمه كان 
بَنُوه حوله كأنّهم الكواكب» وكان منهم يزيد بن عبد المَدَان. 

وفيما بعد عندما توفي عبد المّدَانَ صارت رئاسة مذحج ونجران في بني 
مر وا اا بن عبد المَدَانَ منذ ما قبل الهجرة النبوية 

بنحو 0" سنة ا لخر لي عام الاج دكا كر رنيو قزري ام 011 
وكا زعي فارسا شاعرا من أبرزرؤباء وتيعسيات اليمن فى الجافا. ٠‏ قمامياي 


0 الل 


)١(‏ قوله (. . رأيتٌ القائلين) أي الأقيال» واحدّهُّم (قَبْل) والجمع: أقوال» ومقاول. وقد جمعهم 
ابن أبي الصلّت بلفظ (القائلين). 
(؟) الأمالي - أبو علي القالي - ص 8”/ 7. 
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مارية بنت الدَيّان الحارشية 
(عاشرة عشر شاعرات وشعراء من جيل عبد المَدَان) 


هي الشاعرة اليمنية الجاهلية مارية بنت الدَّبّان أخت الرئيس عبد المَدَانَ بن 
الدناة: وهي عاشرة عشر شاعرات وشعراء يجمعهم أنهم من جيل عبد 13 
والشاعرات هَنْ : فارية قت الدنان: نائحة مَرّة بن عاهان» ابئنة مرّة بن عاهان» أم 
ناشب الحارثية» وامرأتان من بتي الحرث بن كعب اسم إحداهما سمية. والشعراء 
أربعة : : النابغة الحارثي» ومعاوية بن قيس الهمداتي» وابن جبل العِذّري الهمداني» 
ومُرَلْج بن المُسَوّم . . وكانوا في جيل وأيام عبد المَدَان بن الدَيّان في الفترة ما بين عام 
م و8هم( 0 55 قبل الهجرة) تقريياً» ولذلك تذكرهم معأ وهم. 
١‏ -مارية بنت الدَّيّان. . سَمْيَةَ مارية ذات القرطيْن : 


هي (مارية بنت الديان بن قَطْنْ الحارثي المنحجيّ) وهذا الاسم (مارية) هو 
أيضاً اسم أشيرة غساتة يمانية حكم ابنها الشام في ذات تلك الفترة وهو الملك 
الحارث بن ججبّلة أبي شمّر بن الحارث الجَفْنِي الغساني. قال الحسن الهمداني: 
«الحارث بن أبي شمّر الأكبر وهو الأعرج» وأمّه مارية ذات القُرطين)”'" وقال ابن 
خلدون: "ين مارك عياف بالقام الجرت الأعرع ابن ابي يمن واتتقارة ذات 
القرق 4 من بدي اناه ريك ١‏ الور إلا كر :ا شغر تعبيانا "وقد كد 
الحارث هذا وهو الحارث بن جَبَّلَة الغساني بالشام في الفترة (5؟ 27‏ 559م) وكان 
هو وسائر غسان يؤّمنون بالديانة المسيحية واسم أمه (مارية) هو اسم مريم والدة 
المسيح عليه الببادم ‏ وقد حكم بعد الحارث أولاده وأحفاده بالشام ؛ وكان حسان بن 
ابت الأنصاري يَفَدٌ إليهم قبل الإسلام؛ وقال حسان فيهم شعراً ذكر فيه مارية ذات 
القرطين وهو قوله: 

ل قبر ابن مارية الكريم المُعْضَلٍ 

بض الوجوة كريسة اأحسابيم ٠.‏ +25 الاشرف مين الطزاز الأرل 

9 الدامغة - الحسن الهمداني - ص .5١9‏ 
00 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .5٠١‏ 
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وكذلك كان آل الديّانَ وكما قال يزيد بن عبد المّدَانَ شم الأنوف إليهم غرة 
اليمن» .وكانت الديانة المسيحية شائعة فى بنى الحرث بن كعب ونجران» وكانت كعبة 
نجران تُسمى (الدير) وكان اسم بنت الدَّيّان (مارية) . 

وكانت مارية بنت الدَيّان شاعرة؛ فقالت هي وخمس شاعرات من بني 
الخرت ين عب أكتعاراً يسبب قيام بعهن قبائل قن عيلان:التشديّة بغارات للتهت 
ل ل ل د انيل الحارثي وأخذوا صَلَاءَة بن 
العئير الحارثى امي | : وكا الذي اذه أسير] م ملتشن عن زهي بن سُلمة من فيسن 
عيلان ) فأصسدم صلادة بن اللعثبر من دقع قري لفسدة فقتله ابن وهب ف شلمة 
كقالث قارية نقت الدبات» وكذلك ابنة مرة بن عاهان» ونائحة مَرْة بن عاهان» 
وامرأتان من بني الحرث بن كعب أشعاراً في رثاء القتلى وتحريض بني الحرث بن 
كعبء ات أكتعا رع عياض الزنيين عند المدان بر 'الدتان وفوسان ني 
الحرث بن كعب ومذحج بنجران والجوف» فقاموا بحملات تأديبية عارمة ضد قبائل 
قيس بن عيلان في نجد» وكان شعر مارية بنت الدَّيّانَ في تحريض قومها هو الذي 
أ إلى تلك الحولؤاك جين قالك فارية بعك ال : 


كن للموارس لا تفل امجائيم ا 
التَّارِكِيْنَ أبا الحُصَيْنِ وَرَاءَهُمْ وَالمُسْلِمِيْنَ صَلَاءة | 0 
لْمَارَانِتَ الخَيْلَ قَدْ طَافَتْ به شَيِجَث شِمَالُكَ في عِنَانٍ الأش ”' 

وَلْمَدْبَكَيْتٌ عَلَى شَبَابِكَ حِقْبَةٌ حى ورك لكا حار 
يمقر الأنكاوإن نزتم بها و ا 5 
فادوقم كز كرو ب اسع رقار نفلت درن الم 


به 


)رياف الأذ داع ابم ليفوو ب هن 15 

(0) تثل : تنجو أي لا نَجَْ أعيانهم ولا خلصت. 

كاه الحصين هو مرّة بن عاهان الحارثى . وصلاءة بن العنبر الذي ألخلة مقر بن وهب الفيسى 
العيلاني أسيراً ثم قتله» ثم إن منتشر بن وهب خرج مع غلمة من قومهء لما رأى بنو الحارث 
مخرجه كمنوا له وقبضوا عليه ثم فعلوا به كما فعل بابن العنبر الحارثي وقتلوه. 

(0) الأبناء: قال أبو عبيدة في النقائض «الأبناء: كل بئي سعد بن زيد مّناة إلا بني كعب بن سعدا 
[ص ]١5١‏ وهم: بئنو زيد مَنَاة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة من عشائر مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان فى نجد. 

(5) جاء فى رياض الأدب «..قرو شرى كهلانكم وعمودكم..» وفي بلاغات النساء «(. .قرو 
سرق بهلانكم وعامودكم. .» وهو تصحيفا. والقرو: المَزْع . 
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ومارية بنت الديّان من بيتٍ مُعْرق في الشعر بالجاهلية: منهم أبوها الدَيّان بن 
قطن الحارئي؛ وأختها حِذَامِي بنت الدَّيّانء وأخوها الرئيس عبد المَّدَّانَ بن الدّيّانَ: 

بن اخيها الرئيس يريد بن عبد النذان ون الدباة». وعب«الجارت بين الم به 
0 

ونحنٌ- بحمد الله -هامة مَذْحَج بنو الحارث الخير الذين هُمُ مَدَرْ 
١‏ نائحة مُرّة بن عاهان : 

هي امرأة شاعرة من بني الحرث بن كعب» وكانت صديقة لمارية بنت الدَّيّان 
ولابنة مرّة بن عاهان» فقالت ترثي مُرّة بن عاهان قصيدة منها بيتان في خزانة الأدب 
رَنْتُ فيهما مُرّة بن عاهان وهَبجَتُ قبيلة باهلة , دن أغعصن بق سعد بن قيس غيلان 
النزارية النجديّة» حيث قالت: 

ياعَنِن بَكُيْلِمُرَةَ بنعَامَانًا لوكان قَاتَلَُهُمِنْ َيْرِمَنْ كَانَا 

لَوْكَانَ قَاتِلَُهُ كَوْمأَذُوِيْ حسَّب تكن فافبة ]فت نياكنا 
ْ وبهل: تصغير باهلة. قال أبو عبيدة: ما شُيُوا بمثله لأنها صَكْرت بهم» وإنما 
افق اله و ل 


ابنة مُرّة بن عاهان ابن الشيطان : 

هي الشاعرة بنت مُرّة بن عاهان ابن الشَّيْطان بن أبي ربيعة بن حَيْكَمَة 
الحارث بن ربيعة بن كعب , بن الحرث بن كعب بن عمرو بن عُلّةَ بن جَلْد بن 
مُلُحج . ركان عاهان شريفاً عظيماً في قبيلته وهو جاهلي قديم: من جيل قطن بن 
زياد والد الدَبان بن قطن الحاري) أما مُرّة بن عاهان فكان من رجالات بني الحارث 
أيام عبد المّدَان بن الدناة) وكانت ابنته صديقة مارية بنت الدبّان» وكانت شاعرة. 
فلما أغارت عشيرة باهلة وغيرهم من قبائل قيس عيلان وقتلوا مُرّة بن عاهان ونهبوا 
وهربوا؛ قالت ابنة مُرّةَ بن عاهان قصيدة في رثائه وتحريض بني الحارث على الثأر 
وتأديسب عشيرة باهلة القيسية» وقد ذكر صاحبا خزانة الأدب والمرزّْيّاني ثلاثة أبيات 
من قصيدتها وهي أنه "قالت ابنة مُرّة بن عاهان: 


إِنَاوَبَاهِلَةً ابن مدي ا داع الصَرَائِر بعْضَةً وَنَنَافِي 
مَنْ تَْقَمْنْ مِنْهُمْ فَلْيْسٌ بآيب بدا ولذرابت تكن شان 





.40١ خزانة الأدب  أبو عبيدة  ص‎ )١( 
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دَمَبَث قَيِيْبَةُ في اللّمَاِ بِمَارسِ لاطائِش رَعِشٍولاوَقَافٍ) 
ا سر د ا ل ا 0 
الحملات التى ام 0 م م 
5 - امرأة من بني الحرث بن كعب : 
هي امرأة شاعرة من بني الحرث بن كعب بن عمرو بن عله بن جلّد بن مَلْحج 
في أيام عبد المّدَانَ بن الدّيّان ومارية بنت الديّان . وكانت عشيرة بني الضبّاب ابن كلاب 
ستة من بني الحرث بن كعب» قال ابن طيفور : فقالت امرأة من بني الحرث و 
إن المكات أبَادُوا قَمْلَ (خوَيكة)” كاك كران ون شر وول اويا 
عَمْررٌوعَمْروٌ وعَبْدٌ اللَْهِبَيِئَهُمَا وَبْنا ا وَوَفّى الحارتٌ 8 
يافِبْيَةَ ما أرَى العَبَّابَ مُذْرِكُهُمْ لِلجَارِوالضَيْفٍوابن العم والجادي)”* : 
وقولها: (إِنَّ الصّبّابٍ أبادوا قَئْل أخوتكم؛ قال ابن طيفور: إن الضَباب هم 
(الهنباب من بني كِلّاب) وجاء في كتاب أيام العرب: أن بني كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاويه بن بكر بن هوازن بن عكرمة بن خضّفة بن قيس 
عيلان » ومنهم: كعب بن كلاب» والضبّاب» ونغانة) ورّؤّاس نرم كانتب 6 ووثر بن 
الأضبط . وغيرهم من بني كلاب ومدقام عيك المدان بق الدّان نخئلة علن قبائل 
كلاب النَجَدِيّة تلك ومنهم الضباب ورئيسهم وبر بن الأضبط فَانْحَن فيهم وقَتّل ؤكراء 
وقال في ذلك عن خيول بني الحارث : 


نَجَالَتْ عَلَى الحَىّ الكلابئ جَوْلَةَ فَبَاكَرَهُمْ ود مِنَ المَوْتِ مُعْجِلُ 


)١(‏ جاء في رواية ابن طيفور ”. .قل إحوّتهم» وإنما هو اقَدْل إخوتكم؟ لأنها تخاطبُ سادة نجران 
من بثى الديان وبنى الحارث . 

(0) قولها (سادات نجران) أي (يا سادة نجران) وقولها (مِن ضر ومِنْ بادي) أي (في حضر 
وبراذى كلاف تجراة : ' ْ 

(9) السادي: السادس. 

(4) المجادي : السائل العافي » وهو من الأضدادء قال الشاعر: 
جَدَوتُ أناساً مُوسِرِيْنَ فُمَاجَدَُوا ألا الله فُأجِدُوةٌإذا كنت جَاييًا 

(0) أيام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد - ص 419. 
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مَقَادَرَن وثرا تكيل الطنةصرل اب لني مجر 1 


ه ‏ الشاعرة أمَ نَاشِب الحارثية : 
هي أمّ ناشب الحارئية من ؛ نى' الحرية بر عملت ددرو عمو بن غلة اين خلة ين 

مذحج » ذكرها ابن طَيُْور وذكَرٌ بيتين من قصيدة لهاء إنه (قالت م تاشنتت اللحارثية : 

َحَا الله نوما جَمْمُوا أمَنَائِبٍ سُرَى اللْبْلٍ تَعْشَاهُ بِعَيْر دَلِيْلٍ'' 

نَظَرْتُ ونوبي فَالِصُ دُونَ رُكُبَتِي إلى عَلَمٍ صَعْبٍ المرام طُوِنْلُ)””" 

وقولها : : "إلى عَلَّم. ." العلم: الجبل. وقد ذكر ابن المجاور: أن حصن وقصر 
عبد المّدَّاَ وبني عبد المَدَّان بن الدَّيّان حصن مانع بين مدينة نجران والجيال» 
وتوجد أطلاله غرب نجران على قمة جبل مخروطي الشكل ذا ارتفاع شاهق يشق 
وادي نجران ويُسَمَى جبل رعوه”". فهو غالباً المقصود بقول أم ناشب (إلى عَلَمِ 
صَعْبٍ المُرام طويل) . 

دع ند ين 

"- شاعرة سادسة من بنى الحارث بن كعب : 

هي امرأة شاعرة من بني الحرث بن كعب» في أيام عبد المَّدَان بن الذَّيّان 
ومارية بنت الدَّيّانَء قالت شعراً في رثاء مُرَة بن عاهان وأصحابه الذين قتلتهم 
تمن ياهلة "ين أعضر؛ عبت حاء فن كناب" الأمالن أنه قالث امرأة من بدي 
لجرك ون معي رقن جل ندل امن قرمها انو بون كان لباقد :ماني رقي 
الحارث : 

شَقِيْقُوحَرْيِيُ هَرَاقَادِمَاءنًَا وفَارِسٌ هَذَاجٍ أَشَابَ النُوَاصِيَا0* 

وقولها (هراقا دماةنا) لهجة حميريّة. قال الحسن الهمداني: «كانوا يُفْخَمون 
بالهاء ويُبالِغون فيما ظهر من الأشياء واستُغظم » #“فنقولون: هو يُهَنْعِم ويُهْفِق المال؛ 
ويُمضدق العدو الحملة. كذلك تقول: أهرقٌ الماء ودمّْعّه ودَّمّهء وأصله أراقء قال 


وان باهي تلت تتريكات: 
)اشرق الننا :مير الل , (8) القالسن + القمس المشين 


00 اليمن في تاريخ ابن خلدون - محمد الفرح - ص .17١‏ 
0 الأكلي - أبو علي القالي . عن 0 7 وشقيق وحرمي : : عشائر من باهلة بن أعصر القيسية 
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جعل التفخيم في حشو الهاء وهو جمع مهراق"'' وكذلك قالت الحارثية 
(هَرَاقَا دماثتا) هداج : اسم فرس . 

وتلك المرأة الشاعرة من بني الحرث بن كعب هي 0 
الحارثية التي جاء في ديوان الحماسة أنه (قالت امرأة من بني الحرث دخ كعبية تن 
فارساً من قومها) : 

ماري نال 11 ا مسيييا غير ككل ولا نخس و 

لْؤْيَشَاطَارَبِهوُومَيْعَةَ لاج الآطالٍ نَهِدُ ذو ِِصَل ” 

تبان سات ب يفيه وصَرُوف الدَّهْر تَجَْرِي بالأجل)»”* 

وذلك الفارس هو - غالبا مّرَّة بن عاهان» وكانت تلك المرأة الشاعرة 
الحارثيّة من الشاعرات اللاتي اذ شتركنّ مع مارية بنت الدَّيِّان في تحريض بني 
الحرث بن كعب على الثأر وتأديب القبائل القيسية بنجدء فكان لأشعارهن تأثيره 
السريع في انطلاق حملات الرئيس عبد المَّدَان بن الذَيّانَ ورؤساء وفرسان بني 
الحرث بن كعب ومذحج على قبائل قيس عيلان في نجد وتأديبهم إياها وعودتهم 
بالنصر والظفرء وكان منهم النابغة الحارثي . 


0 9 و 





التابغة الحارثي. . يزيد بن أبان : 
هو الشاعر اليمني الجاهلي: النّابغْة يزيد بن أبان بن حَزْن بن زياد بن 
الحاويف رن الاق برع عه د مي بن الحرث بن كعب» وهو - بالتالي - 
حل لس سي اسان بن الم ل ا ل ل 
ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب الحارثي المذحجيّ»؛ مما يذل على أن زمته كان 
في فى الفترة ما بين 657٠‏ ٠08م.‏ بأواسط القرن السادس الميلادي في الجاهلية . 
وكان يُقال له (نابغة بني الحرث بن كعب)”' و (نابغة بني الدَّيّان)”"” والنابغة 





7 الإكليل - الحسن الهمداني دكن “اا 

(؟) الملْحم : المتروك لحم للسباع . الزْمَئْل : الجبان الصضّعيف. التّكس: الذليل. الوّكل: العاجز 
الذي يكل أمره إلى خيزة: 

() يشا - مقصور غير مهموز ‏ وهي لهلجة لبني الحارث في يَشَاء. ذو مبعة: 0 
والميعة: التنشاط. واللاحق: النشيط . والآطال: الخواصر. والتهد: الغليظ الجسيم. ذ 
خصل : رات ارك رت وذيل الفرس . 

(5) نهج البلاغة - 7 أبي الحديد ‏ 2.4/91 (1) المؤتلف والمختلف - الآمدي ‏ ص 545. 
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الحارئي. قال الآمدي (وهو شاعر مُحسن”'' وذكر له الآمدي قصيدة نونيّة عالية في 
الفخرء وهي قول نابغة بني الحارث يزيد بن أَبَان : 


نحا نوطنا جب اننا 
6 م 3 7" له مل ا 
ا ا َ _. 

وقول إن طرّق المَكَوْب أضبحًوا 
11 00 2 5 2 ل 5 8 
الآ فر إذاالكتوحاة مَعْثٌ 
2 5 2 ”2 0 م و اسك 
الفا انو الا ةا الجاع 
وَيَظَلُ مُفُكَرِناً بحسن عَفَافِهٍ 
ويَسُوْدُسَيُِدْنابِعَيْرمَُدَافِع 


رذ نامو تيان كا 


كدو اي لاه أ 0 
لوي ل 110 كن 
عن كنوه انه انتقنانا 
تومداة والتدقا افري ا 
حَنَّى نَدُورَرَحَاهُمُ وَرَحَانًا 
را رخ يفيك 
مُْداً وما وَصَلَ الوّجُوة ِحَانَا”' 
الدب ووس انةافتاكه 
وِيَسُودُفوقَ السَيِدِيْنِ يِتَانَا ' 
رن بو لت 


0) 


و سي يي يبو اما ا ةق 00 
ومن شعر النابغة الحارثى فى معجم البلدان قوله: 


2 25 25 ماما ويس سا لاه 222 04 ع 07 


8 _ 1 
25 5 


وإذا الجيادٌ رَأَِكَتَا في مجمّع 


00010 


() المؤتلف والمختلف - الأمدي - ص 519. 


:1 سميّة ) أسم امرأة . 


(©) مولانا: المراد بالمولى هنا الحليف». أي 
(5) المَُوْبُ : الداعيٌ المسْتَضْرِحٌ المَسْتَئْجِدُء لأنه كان الرجل إذا جاء مُسْتصرخاً لَوَّحَ بثوبه لِيْرَى 
ويُشتّهر أمره. 
(0) جاء في المؤتلف: ألا نصٌدّ ؛ وفي نهج البلاغة لآلا تَهْرَ . » وهو الأصوب إلا إذا كان: 
إننا حعيد ذا (الكنياة نينث 
() في نهج البلاغة : 
(ويعيش في أحلامنا أشياخنا مُرْداً وما وصل الوجوه لِحّانا) 
ولكن قد يقال: كيف يكون الأشياخ مرداً؟ ولذلك جاء في المؤتلف (أشياعنا). 
(0) قوله (يْنَانَا): التي هو الرجل يكون دون السيد في المرتبة. والجمع ثنية . 
(8) ويروى: (وإذا اسيوف قَصُرْنَ طوّلهًا لنا). 
0) زحلن: تأخرنٌ وتياغدن . )000 ظعْنَ: ذهب ورحل . برقة رعم : اسم موضع . 
)١(‏ المربوب: جاء في القاموس المحيط ا المَرّبّ: الأرض الكثيرة النبات. . 


حليقنا . 


- 


حتى تدوررحاهم ورحسانا 
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/- شِئّيف بن معاوية السفيانى الأرحبى : 
هو شِئَيف بن معاوية بن مالك بن بشر بن سَلْمَانَ السفياني الأرحبي'"» قال 
عنه الحسن الهمداني في الإكليل: «كان من أشراف همدان في الجاهلية وله يوم 
مذاب على عامر وبني سليم» .ومَذاب في بلد سفيان - بالجوف ‏ وكان سبب وصول 
أحياء قيس إليهاء وصولهم إلى صعدة غارين ‏ أي في غارة - فتحصنت 
خولان» فانبثت خيل قيس إلى حدوة أرعي واجدزا لقح شقنت بن نيما 0 
الصارخ » فأغارت سفيان وبنو عليان وعِذر. فهرب القيسيون وقَتَلوا فيهم واسترجعوا 
لمارايثالنخبل حكن انانن و 0" 
2-0 1 )2 5 5 3 دي (ه6) 
ودعوث قومي فاستجاب لدعوتي مهم فوارس لْسدةٍ وضابا”) 


ا 


حتى إذا لحقّث أوائل خيْلئًا أَخْرَاهُمْ وجَرَّعْنَ بطن مَذَاب'" 
وَلْتْ فوارسٌ عامر وَسُلَيِْمها رُغُبا وما غدنموا جاح وباب 


وتَرَكْنَ فارسهم صريعاً مُجهضاً وحَضَبْنَ لمَّثَّه بِضَرٌ خضاب" 

- تُربّى في البيت لَلَبيها. ٠‏ والرُبّى : الشاة إذا ولدت» والحديئّة اليتاحج» والإحسان والنعمة.. 
والؤئة : كعبةٌ لمذحج» ص ١/9‏ - وقوله: الرَبّة : كعبة لمذحج» جاء عن ذلك أن «الدَيَة : 
كعبة بنجران لمذحج وبني الحرث بن كعب يُعظّمها الناس. ولعلها هي نفسها كعبة نجران التي 
بناها عبد المدان وبنو عبد المدان بن الديان وقد تقدم ذكرها). 

)١(‏ الإكليل الحسن الهمداني ص ١8١‏ ج -٠١‏ وقد جاء اسمه فى نص الإكليل ثلاث مرات» مرة 
(سيف بن معاوية) ومرتان (شنيف بن معاوية) وما يزال اسم شنيف موجوداً في اليمن حتى اليوم . 

(5) اللقاح: الإبل . 

إفوة ا جاء في القاموس المحيط (فاح: انتشر. . وفياح: اسم للغارة.. وناقة فياحة: 
ضحخمة). لص .]١/55١‏ 
وقوله (يضبرن) جاء في القاموس (ضصَبّر الفرسٌ ضَبراً وضبراتاً: جمع قوائمه ووثب). [ص 
لالا/ر 7 ]. 
والصفاصف: جمع صفصف». الفلاة المستوية ومنه قوله تعالى #إفيذرها قاعاً صفصقاً» . 

(؟) سابحة اليدين: سريعة. والرجيلة: القوية» وهي الخيل. 

(5) المرطي: نوع من السير. 

(1) النجدة : الشجاعة . 

(0) بطن مذاب: بطن وادي مذاب بالجوف. وجزعن: مَشَيْنَ ومَرَيْنَ . 

(4) عامر وسليم : قبائل عامر بن صعصعة وسليم من قيس عيلان. 

(9) المجهض: من أجهضت المرأة إذا أسقطت حَملها قبل أوانه: اللمة: اللسّة 
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يطموبجائفةٍكأنٌ فروغها فوقالرهابةمِئْهُ لون ملاب" 
5 53 


9 -عبد اللَّه بن جَبّل العِذَّري الهمداني 
هو الشاعر الجاهلي عبد الله بن جبل» من بني سلامان بن أَسْئًا بن عِذّر بن 
نفل يق دافم ين مالك من ملقم ببق معاشد الوسداني 4 :ركان يتى سلبان يسسكترة 
منطقة مَطِرة بين الجوف ونهم. قال الحسن الهمداني: «ومن فرسانهم وشعرائهم في 
الجاهلية عبد الله بن جبل أخو بني سلامان» وهو القائل: 
الا ااه لويس يعي سلجم :زعام والتقبائل ين علا" 
مُعَلْغَلّةفكيف وجدْتمُونَا؟ هدَاةالسفحمِن كَتَفَيْ مَزَابِ”* 
عِشِارٌ في مَرَاتِعهَاوعُود5 صفايامائَدُرُعَلَىعصَابٍ 
يَوَامَا الجَاهِلُونَ لهم نهاباً وموث واقمٌ كو ايعان 


فى مف 
0 ا 


1 -مَوْلْج بن مَخَرّم الرّيادي : 


قال المرزباني في معجم الشعراء (مرَلْج الرّياديٌ: اسمه عمرو بن مُخْرّم سس 
زياد من بني الحرث بره كغيه: له قوله: 


جد نُبَانَاتِ الهَوَى لَمْ خلج وِساعَةَ مَااسْتَودَغْتَ وَضْلاً فَرَلْج)0) 
أي قيل له (مُرَلْجَ) بسبب هذا البيت. وقد اختصر نسبه بقوله (عمرو بن 
مُخْرّم بن زياد) إِذْ أن أباه هو الشاعر (مخَرّم 0 خَرّن بن زياد بن الحارث بن 


() الجائفة: الطعنة الواسعة. فروغها: جمع فرغ وهو سعة الخرق» وطعنة فرغاء: ذات فروعٌ 
واسعة. الرهابة: غضروف تحت الصدر. ملاس: عفراك. 

(؟) كلاب : قبائل كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الهوازنية القيسية النجدية. قال 
عبد المدان بن الديان: 
فَجَالَْتْ على الحيّ الكلابي جولة فباكرهم ورد م ين اموت مجنل 

() المغلغلة : الرسالة التي تُحول من بلد إلى بلد. قال يزيد بن مفرغ الحميري: 
ألا أبلغ معاويةابن حسرب مُعَلغْلهمِنَّ الرّجُلٍ اليماني 

() كنفا مذاب: كنفا وادي مذاب بالجوف. 

(4) عِشار: بكسر العين وهي النوق التي مضى عليها عشرة أشهر وأصبحت كالنفساء من النساء . 
والغوذ - بضم العين» الناقة حديثة النتاج . 

(5) جاء في الأصل (ما يُدر) ونرى أنه تصحيف لأن الكلام عن الإبل. 

(0) الإكليل - الحسن الهمداني - ص .١٠١/8١‏ 

(4) معجم الشعراء ‏ المرزباني - ص 57. 
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مالك بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب) معاضر الدَيّانَ بن قَطَن الحارثي. 
وبالتالي فإن الشاعر مُرَلْجَ بن مُخُرّم من جيل عبد العدذان ين الدتان :وق دوكر 
المرزباني من شعره قوله في قصيدة له: 
أجِدَ لَبَاناتٍ الهَوَى لَمْ نُخَلْجِ" وساعّة ما اسْتَودَعْتَ وَضْلاً فَرَلْح“') 
صَدَدْتُمْ وَلُو شِتم للائى سَوامْكُةْ9” سَوَاماً لايل مركم عر مل 
كن عَلِمتْم أن ون هيقال“ دُرُوْءأ مَتَى ما تَلْقَهُ الرْيْحُ تَعْنِجٍ 


ب 01 1 
ود نت نت 


060 


)١(‏ أجِدّ ‏ بكسر الجيم ‏ هل جداً وحقيقة. أبانات الهوى: حاجاته. تخلج: تتحرك. 

(؟) الزلج: جاء في القاموس المحيط (الرّلَجُ: الرَّلَق. . والزالج: من يشربٌ شُرْباً شديداً. . 
والمُرَلْجُ: القليل» والحبّ غير الخالص. . والرّنُوج: السريع. .» [ص .]١/195‏ 

() السوام: الإبل المُرسلة السارحة. 

(4) غَدَا: الغدوّء أول النهار. والإدلاج: السير ليلاً. 

(5) الكفْل: كساء يُوضع تحت الرخل» وحول سنام البعير ثم يُركب. 


0 طرق ذو دروء» وهي الكسور والأخافيق» كناية عن صعوبتها. ٠‏ تعتج: تَجْذِب» وعنّج 
س البعير : جذبه بشطامه حتى رفعه وهو راكب عليه. 


025 يزيد بن عبد المَدّان بن الدَّيّانِ هم - 


)47١ المبحث‎ 





يزيد بن عبد المذان بن الديّان 
- آخر رؤساء مَذْحج ونجران في الجاهلية 3 


قو الرتيين الشاعو يريك ينعيف المدان بن الديان بق قطن مخ وياد بخ 

الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب بن عمرو بن عُلّة بن 
جَلْد بن مَذْحَجء وهو القائل: 

إوتلؤاعي بحي الذنان تلتهم شم الأنُونٍ إِلَيِهِمْ عُرَّةُ الهَمَنٍ 

ما كان في الئاس لِلذَيَانٍ مِنْ شَبَهِ إلا سين وإلا الذي يحون 

وني عيد لكان وات سوك كاين جار انبالةوروساء لعن ل 
العصر الحميري والجاهلية» وبذكرهم ترنم الشلغر : ورجال العلم والتاريخ وبعلو 
شأنهم نطقوا منذ ذلك الزمان» قال أميّة بن أبي الصَّلْت الجاهلي: 

ولقدراية التاننين ريقليي. نوأيث الرجهم يفي الدنا” 

وقال حسّان بن ثابت الأنصاري 

قد قتا تقول ]ذارايمية. تت جسع يعد وو يبان 

كنانك انها الستطيونيكانا” :سينا ين نت عيد ! الجذان 

وقد كان يزيد بن عبد المَدَان ذا بيان وبلاغة؛ ومن ذلك قوله : «أنا ابن الدَّيّان 
صاحبٌ الكثيب» ورئيسٌ مَذْححجء وَمُكلّم العُقاب؛ ومَنْ كان يُصَوْب أصابعه فُتنطف دماًء 
ويَذْلّك راحتيه فشُخرجان ذهباً»”"' . وقال ابن جَفْئَة الغساني ليزيد بن عبد المَّدَانَ: ماذا 
كان يقول الدَيّانٌ إذا أضْبّح؟ فقال يزيد: كان يقول آمَنْتُ بالذي رفع هذه (يعني السماء) 
ووضع هذه (يعني الأرض) وشَّقْ هذه» ثم يَحْرٌ ساجدأ ويقول: سبد وجهي للذي خَلَْقَه 
وهو عاشم (أي طامع) وما جَشّمَنِي من شيء فإنئي جاشم, فإذا رفع رأسه قال : 

لالب لاي لي قات ام عب ضوائيك! اننا 

فقال ابن جَفْئّة : إن هذا لذو دين)”''. 
وقد كان بيت الذَيّان ثالث ثلاثة بيوت رئاسة وقِبّالةٍ وملوكية لا يضاهيها أحذ 


نا 5 


)١(‏ الأمالي - أبو علي القالىي - ص 8”/ .2 (5) الأغاني- أبو الفرج الأصفهاني دص 17/؟17. 
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فى الشرف باليمن وجزيرة العرنء “وتذكر كتنب الثراث أنه:: #قال كسرى انوشروان 
للتععان تن امد هل في العرب قبيلة ‏ تشرف على قبيلة؟ قال : نعمء قال: بأي 
شيء؟ قال: مَنْ كانت له ثلاثة آباء متوالية رؤساء ثم اتصل ذلك بكمال الرابع والبيت 
مِنْ قبيلته فيه. قال: فاطلب لي ذلك. فطليهء م ا في خمسة بيوت -) 
متهم كما ذكن أب عمزق .بق العلاء انيت الديان» من شق الحرث ره "كسين و بيك 
الذي اتوئينة اك اشع د لين نين كلك" بالكو فول 1١‏ مه لاتب نكا 
اليمن) لا يستقيم ولا بد أن يكون الأصوب (بيت الدَّيّانَ من بني الحرث ل كعبيه 
بيت رئاسة مذحج باليمن) وعن ذلك قال ابن خلدون: إن آل الديان (هُم بيت مذحج 
وملوك نجران» وكانت رياستهم في بيت عبد المَدَان بن الدَيّانء وانتهت قبيل البعثة 


م 





إلى ويك بذعي المدذان 7" وقوله: (هم بيت مذحح) أي بيت رئاسة قبيلة مذحج. 
وكذلك كان آل ذي رُعَيْن بيت رياسة قبائل حِمْيّر وملوك ظفار والنصف الغربي من 
اليسن» وكان آل ذي يرن نيت رياسة وملوك النصف الشرقي من اليمن» وقد ذكر 
تؤنك بق العدان البيوت الثلانة فى كؤالة: 
جاكان في الفاس للذيان وز شق الا وننيطة روزلا ال فق تحرة 
ويتحقق فيهم قول النعمان بن المنذر ١مَنْ‏ كان له ثلاثة آباء متوالية رؤساء 

واتصل ذلك بكمال الرابع» ومن المفيد أن نذكر هنا أنه : 

أ- من آل ذي رُعَيِن. (كان الملك عبد كلال بن مُثوّب ذو رُعَيْن) رئيس قبائل 
ومناطق حَميّر وملك ظفار عاصمة النصف الغربي من اليمن في عهد حسان تُبّع 
فلك كل اله < قال المهداتن ي: لكان عبد كلال قائد حسان نُبَع وكان على 
لللسعه ان ال وقال ابن خلدون: ”ثم َلك بعد تُبّع أخوه لأمّه 
عبد كلال بن مُثوّب بن ذي رُعَيْنَ) قال الطبري .١‏ .مَلْكَ عبد كلال بسن 
وتجربة وسياسة حَسّنة» وكان فيما ذكروا على دين النصرانية الأولى وكان الذي 
دعاه إليه رجلّ مِن غْسَان قَدِمِ عليه من الشام)”؟) وقام الملك عدن كال يتسييد 
ثلاث كنائس إحداها فى ظفار والثانية فى عبدان» وأصبحت الديانة المسيحية 
التوحيدية الأولى ديانة رئيسية» وفيه قال نشوان الحميري: 
أم أين عبد كلال الماضي على دين المسيح الطاهر المَّسَاح 


.7/55 يمانيون في موكب الرسول  محمد حسين الفرح - ص‎ )١( 
.١174 اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح - ص‎ )0( 

(69 الو كلب الحمق الفعداانى ين 2/017 

(4) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 7/85. 
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وكان م ولل هيد كُلال الثاني ملك ظفار وغرب اليمن في عهد أسعد تُبّع ثم 
الحارث بن عبد كلال في عهد الملك يوسف أسار ذي نواس» ثم الملك فهد بن 
النعمان بن عبد كلال ذي رُعين في عهد سيف بن ذي يزن» وفيه قال سَّلّمّة بن جنْدَل: 
ال إن شير الفاس كله هد وعبدٌ كلال خير سائرهم بعد 
مُماقمَرا ملك سليلا مكارم وفيا عهودعتندما يتكث العهدذ 
وانتهت ملوكيتهم إلى الحارث بن عبد كلال بن نصر ذي رُعين قبيل البعثة 
وهو الذي جاء في عيون الأثر أنه «بعث رسول الله وَكْةِ إلى الملوك يدعوهم إلى 
00 1 1 1 و ا ف 
الإسلام. . (ومنهم) الحارث بن يك كلال ملك اليمن» . - أي ملك حميّر باليمن. 
آل ذي يزن: منهم (سيفم يهسكر ذو يزن) كان رئيسا قَيْلا لمناطق وقبائل 
النصف الشرقي من اليمن وكانت مدينة عبدان في شبوة مقر قيالته» وقد جاء 
اسمه في نقش من عهد الملك حسان تُبَع مؤرخ بعام 645 ميلادية'" وهف زالِد 
(عامر ؛ بن ذي ون الذي ا أنه لاأعامر ذو يزلن ا أقوال مير 
العظماء. . وصهر أسعد تعن : قال ابن الصرحي : إن عامراً ذا يزن تزوج ابنة 
جسن وكان عنده مكيناء ا ا ل ل 
يزن من بتتهء فَقَرْبَهَاء ثم 
ة جَذكاليوم خخيِرمَن 
سين قجى رو العم ين ييح مون هناء المكن عنسلان 
فأولك غامن ذونيرن :سيف من ام 0 وسيف هذا هو (سُمَيْمُع ذو 
يزن) في النقوش وكان من كبار أقيال عهد الملك يوسف أسار الحميري» وهو والد 
(معدي كرب بن سُمَيْفُع ذي يزن ملك شرق اليمن) المذكور بلقب (ملك مشرقن) 
في نقش مؤرخ 0_6 كم وقد حكم شرق البهر الى العام الاه ميلادية وهو والد 
سيف بن ذي يزن". 
0 نجران» وقد كان أولهم زيادء ثم قطن بن زيادء ثم 
الديّان بن قطن . قال يزيد بن عبد المَدَان: 
أؤرَق :ثيناة لتشا رندا ورالدتا.. .“عبد الكدان فاوقق الزتدسن قطن 


.""٠ عيون الأثر  ابن سيد الناس - ص‎ )١( 
. الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير محمد الفرح‎ ( 
7 /8 إفرة الأمالي - أبو علي القالي ص‎ 
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فكان الدَّيّانَ بن قطن هو الثالث من الرؤساء على قبائل مذحج» وقد تولى 
الديّان رئاسة مذحج وقيالة وولاية مخلاف نجران وأعالي اليمن منذ عهد الملك أسعد 
تُبَع بن يات إلى عهد يوسف اسان دي نواس » أي ما بين عام 5 0م 
وكان مؤمئاً بالديانة التوحيدية مثل عبد كلال ذي رعين وأسعد تُبّع بن حسان» وقد 
سلف ذكر وصف يزيد بن عبد المّدَان لديانته» ثم تولى رئاسة مذحج وملوكية نجران 
عبد المَّدَان بن الذَّيّان وكانت رئاسته منذ وفاة أبيه (070م) إلى عهد سيف بن ذي 
يزن» إلى حوالي عام 585م. فبرئاسة عبد المّدان ‏ وهو الرابع ‏ تَحَقَّقّ قول 
النعمان بن المنذر همَنْ كان له ثلاثة آباء متوالية رؤساء واتصل ذلك بكمال الرابع . 
ومنهم بيت الذَّيّانَ من بني الحرث بن كعب» بيت مذحج». وقد عاصر عبد المَّدَان 
النعمان بن المنذرء وذكرهما معاً لقيط بن رُرارة التميمي بقوله: 

توك نسحن لبت الى * ابوشادون قد ادن 

وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر ملك إقليم الحيرة بالعراق والذي عاصره أيضاً 
يزيد بن عبد المّدَان كما عاصر الحارث بن جبلة الجَقني الغساني ملك العرب بالشام . 

23 3ت ون 

لقد بدأت رئاسة يزيد في عهد أبيه (عبد المَدَان) لأن أبناء عبد المَدَان اشتركوا 
معه في الرئاسة والحكمء ولذلك جاء ذكر (بني عبد المَدَان) في العديد من المصادر 
وال التمفخيص: ولا السسية دكقول أمنة بن أب الضلت وهو الذي وفد إلى 
حي دا الأو يت جراد لخادت الو كياد الج اجن عدي 
سريره» كأنّ وجهّه قَمَرُ وبنوه حوله كأنّهم الكواكب6'' والمشهور منهم يزيد» وجاء 
في الحماسة ذكر (النعمان بن عبد العتان)"'' وقال ابن الكلبي (إن العّطاس فرس 
اعد الله شهية الكدان) وجاء في المستبصر أسم (عدنان بن عبد المّدَان) فأولعك 
أربعة من بني عبد المَدَان الذين كانوا ا(كاأ: نهم الكواكب» وقد ضرب ؛ بهم الشعراء المثل 
في م لي ل قال ابن 0 انجران إقليم 
طويل عريض من اليمن. . وولاة نجران بنو عبد المَدَانْء وفيهم قال بعض الشعراء: 

ولولا بنو عبد المّدَّان وخيلها لزاركيا نجران بعض القبائل)"”" 

وقال حسان بن ثابت : 

كأنك أيهناالنغتغطئنيانا. :وجسمامن بدي عبد المدان 


.7 /7”/8 أبو على القالى - ص‎  ىلامألا‎ )١( 

()جاء.نى: ديوان الحماسة أن التعماة بن عد المدان :هو قائل [خلاى بيات تسيدة عبد يقرت 
الحازتي» :والذي يهمنا هو اسع العمان .بن فيد المدان . 

() المستبصر في صفة بلاد اليمن والحجاز ‏ ابن المجاور ب ص .5٠‏ 
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وقال أحد الشعراء: 

تلْوْتُعِمامَةٌ وتَجُوُرْمْحاً كأنَّكمِنْبنيعَبْدَ المَدَانِ() 

وقد قام يزيد بن عبد المَّدَان بزيارة الحارث الججَفْنِي الغساني ملك العرب 
بالشام؛ فيكون ذلك أيام أبيه عبد المّدَان لأنْ الحارث الجَفْني هو الملك الحارث بن 

أبي شمر جبَلَةَ الجفني الغساني الذي حكم في الفترة (218 - 059م) مما يشير إلى أنه : 

أ- اشترك يزيد بن عبد المَّدَان وأخوته في الرئاسة مع أبيهم, وأن مشاركة يزيد في 
الرئاسة كانت حوالي عام 555م - بقرينة زيارته الآتي ذكرها للحارث الجفني 
والعى تدل أيضا على أنه قد زار وغرف النعمان ين المدذر ملك الحيرة»: وكان 
النعمان يكنعرك مع أحيه المنذر ابن المنذر ثم مع أخيه عمرو بن المنذر في 
الحكم ثم انفرد بالحكم بعدهما حوالي عام ٠08م.‏ 

ب - في فترة اشتراك يزيد في الرئاسة مع أبيه كان يحكم النصف الشرقي من اليمن 
معدِي كرب بن سُمِيْمَع ذو يزن» فأرسل معدي كرب ابنه سيف بن ذي يزن 
وأخاه إلى الحارث الجفني الغساني بالشام وإلى النعمان بن المنذر في الحيرة 
بالعراق» فسار سيف بن ذي يزن عن طريق نجران إلى الشام ثم إلى العراق 
وكذلك عندما أصبح سيف ملكا بعد أبيه في النصف الشرقي من اليمن فسار عن 
طريق نجران إلى النعمان بن المنذر ثم إلى كسرى بالعراق طالباً الدعم لتحرير 
صنعاء والمناطق الغربية من الأحباش عام ١/ا5م‏ حيث قال ابن المجاور: كان 
من نجران إلى البصرة طريق الرََضْراضٍ وكانت المسافة فيما بين هاتين المدينتين 
سبعة أيام. وقد بُنِي على حدّ كل فرسخ منها ميل بِالآجُرٌَ والجصٌء من بناء 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي» والأصح من بناء النعمان بن المنذر لما خرج 
من اليمن طالباً العراق» والأصح أنه بناء سيف بن ذي يزن لما خرج إلى ناحية 
العزاق بكسرق)"'" . وقال'ابن المعاون: #ذكر الفيض: .وهو رمل مسيرته شير 
كامل ويقال أيام» وهو الذي يُسمى رمل عالج وهو الرمل الذي على شَفًا طريق 
الرضراض . ويُقال إِنْما دخل سيف بن ذي يزن إلى العراق إلا عَلَى حَذَه؛(" 
ويتبين من ذلك أن الملك سيف بن ذي يزن سار إلى نجران ومنها إلى العراق 
وآن البشاءات الع" كانت علي طرون: الرقير افيد نجكران والحيرة داهات أن 
ساهم فيها - سيف بن ذي يزن آنذاك أو بعد القضاء على الأحباش وتوحيد كل 
اليمن تحت حكم سيف بن ذي يزن عام 517م» وكان عبد المّدَان بن الدَّيّان 





.0 /185  يلكرزلا‎  مالعألا‎ )١( 
.1١"5و‎ 14 هع المستبصر في صفة بلاد اليمن والحجاز  ابن المجاور - ص‎ 
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رئيساً لمذحج ووالياً على نجران هو وأبناؤه ومنهم يزيد بن عبد المدان في عهد 
سيف إلى حوالي عام 0م ثم أصبح يزيد رئيساً لمذحج وواليا لنجران بعد أبيه 
ارا ل ل ا 
(1م) ويُروى أنه قال: 
معان فى القاس للدي انع شك 1لا تين لافيت ا ب 
2 +2 3 

وفادة يزيد بن عبد المَدَان إلى الحارث الجفني وقصيدته هناك : 

ومن أوائل أخبار يزيد بن عبد المّدان وفادته إلى الحارث بن جبّلة الجفنى 
الغساني ملك العرب بالشامء والحارث الجفني هذا هو ابن مارية ذات القُرْطّين التي 
ذكرها حسان بن ثابت في قوله: 

أبناء جَفَنَة حول قبرأبيهم قبر ابن مارية الكريم المَفْضَلٍ 

وهي سّميّة مارية بنت الدَيّان أخت عبدالمّدان بن الدَّيّانَء وفي أيام رئاسة 
عبد المّدان كانت وفادة يزيد إلى الحارث الجفني ما بين عام 550 5519م لأن 
الحارث مات عام 5519م أو عام ١01م2‏ وقد ذكرت كتب التراث أنه (وَفْدَ يزيد بن 
عبد المدانة على الستاركة ين جنتة العساتئء فأكرفة :الحارزت»: واخلسه على 
فكرزيو ةب ونيد ل 1 يد أذ يت ترا فو ااه كان الحارث قد أهُدر دمه. فوهبه 
إياه» ثم قال الحارث لأصحابه: ما كانت يُمِيني لِتَفِيَ إلا بقتله أو هِبّته لرجل من بني 
الدّيّان. فعَظم بذلك يزيد في أغْيّن أهل الشام ونبّه ذكره وشَرُف"». 

- ثم في إحدى الأيام التي مكث فيها يزيد بن عبد المّدان عند الحارث الجفني 
في قصر جِلق بدمشق ١ذكر‏ ثُلَةٌ من هوازنٌ النعمان بن المنذر في حضرة الحارث 
الجفني بسوءء فلم يَرْق كلامهم يزيد بن عبد المّدانء فقال ‏ في نفس الموقف أو 
في اليوم التالي هذه القصيدة - 

تَمَالُا على التُعْمَانِ قَومٌإِلَيْهُمُ مَورَارِدُهُفي مُلْكِدِرَمَصَاورُ'" 

عَلَى غَيْرٍ ذَلْب كان مِئْهَإِلَيْهُمْ سوّى أله جَادتْ عليهم مَوَاطِوُه " 


فَبَاعَدَهُمْمِنْ كُلَشَرٌيَخَافهُ وَهَرْبَهُمْمِنْ كل خَيْريُبَاوِرٌ: 


() جاء عجز هذا البيت في الأغاني والحماسة "إلا رُعَيْنُ وإلا آل ذي يزن؟. 

(؟) تمالاً: تعاون ومنه قول علي , بن أبي طالب «واللّه ما قتلثُ عُتْمانَ ولا مالأت على قتله. أي ما 
ساعدث ولا عاوَّنْتٌ] . 

() مواطره: هباته وعطاياه وروافده. 
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ا بأنَ الَّذِي قَانُوا مِنَ الأمر ضَائِرُ: 
فَلّمْ ينْقُضْوهْ بالل قي فينو 2ول علي داب راطائية: 
ولَلْحَارِتُ الجَمْنِيُ غلم بانْذِي يَنُوءُ به النُعْمَانُ إن خف طَائهة20© 
فيا حَاركَمْ فِئِهِم لِنُعْمَانٌَ بِعْمَةٌ مِنَّ المُضْلٍ والعن الري ان 
دلوب عننا عنياةء :ونال أفةة وَعَظْماً كيرا كَرَ مَنْهُ و0 
ولو سَالَ عَْكٌ العَائِِيْنَ ابْنُمُنْذِرٍ لَمَإلُوااً د القولَ الذي لا ياوه 5 
فلما سمع الحارث الجفني منه ذلك عَظُم يزيد في عينف وأجلسه معه على 


سريره» وسقاه بيدهء وأعطاه عَطِيّة لم يُعْطِها أحداً ممّن وَقَّد عليه قط2). 

وتدل القصيدة على معرفة يزيد بن عبد المَّدَانَ بالنعمان بن المنذر اللخمي 
ملك الحيرة معرفة وثيقة وتقديره إياهء وكان النعمان يشترك في حكم إقليم الحيرة 
بالعراق مع أخيه عمرو بن المنذر (المتوفى ص 1١‏ ثم مع أخيه الملك منذر بن 
العتدن 7ل عام 01/4) ثم أصبح النعمان ملكا لإقليم الحيرة ة عام ٠508م.‏ فإذا كان 
شعر يزيد بن عبد المّدان في أيام ملوكية النعمان بن المنذر للحيرة» فإن الحارث 
الجفني الذي وَفَدَ إليه يزيد بن عبد المّدان يكون إنما هو الحارث بن أبي شَّمْر 
الثاني بن عوف بن الحارث الجفني الغساني الذي قال عنه ابن خلدون: «وكان 
النعمان بن المنذر على عهد الحارث بن أبي شمر هذاء وكانا يتنازعان في الرياسة 
ومذاهب المدح. وكانت شعراء العرب تَفِدُ عليهما مثل الأعشى وحسان بن ثابت 
وغيرهما.. وعلى عهده كانت البعثة النبوية)9"' . أما النعمان بن المنذر فقد حكم 
الحيرة ة بالعراق وما جاورها من شرق الجزيرة العربية من عام ٠ه‏ 0 نوهي 
المذكور في شعر يزيد نن :عيبل المذاق عند التحارثك الجفني » » وغني عن البيان أن 
النعمان بن المنذر والحارث الجَفْني الغساني كليهما من اليمن» ولذلك أيضاً كان 
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)١(‏ قوله (وللجارك الجفني) أي (وإِنَ الحارث الجفني). وقال النابغة الذبياني لأ كرف 
النعمان بن الحارث الغساني : 
لعن كان للقبرينء قبرٌ بجِلْقٍ وقبرٌ بصيداء التي عند حارب 
وللحارث الجفني سيّد قومه ليلتمسن بالجمع أرض المحارب 
وقوله (خف طائره): يقال طار طائره: أي عُضِب. واستخفته طيرة الغضب. 

() قوله (فيا حار) أي (فيا حارث) و (حار) اختصار (حارث). 

() جوابره: يقال (جبر عظمه) والمَجَيرٌُ: مُجَبِرُ العظم المكسور وهي لهجة في اليمن حتى اليوم . 

(5) سال : اسأل» بتخنيف الهموة للضروزة: 

( الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص 8١1/؟1.‏ 

() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .١154‏ 
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دفاع يزيد عن النعمان في تلك القصيدة عند الحارث وتعظيم الحارث ليزيد بن 
عبد المَّدَانَء فالرابطة اليمانية التى تربط الثلاثة كانت حاضرة فى ذلك الموقف. 
ْ د رن ١‏ 

خبر يزيد وعامر بن الطفيل في عكاظ : 

ؤذات هر سان وين عد عيذ القداة امن ترات إلى شرق ححاظ وب وكان 
سوق عُكَاظ مؤسم للتجارة يحضره رؤساء وشعراء من اليمن والحجاز ونجد» 
فحضر في ذلك الموسم عامر بن الطْفّيل رئيس قبائل عامر بن صعصعة 
الهوازنية القيسية» وححضر أميّة بن الأسكر الكِنَانِيَ ومعه ابنةً له مِنْ أجمل نساء 
زمانهاء فَتَقَّدٌ فتَقَدْمٍ لخطبتها يزيد وعامر» حيث - كما جاء في كتاب الأغاني - 
فقالت أم كلاب امرأة أمية بن الأسكر: مَنْ هذان الرجلان؟ فقال أميّة: هذا 
يتففين عط القدان تبن الذكاة ومد عاسو وف الطفيل فقالتة: رن 
الديّان ولا أعرف عامراً . فقال: دل متعنيك: بشااقي: الايركة قاتر ين طالك) 
فقالت: نعم. قال: فهذا ابن أخيه اوأجل يويك فقال: يا أميّة أنا ابن الدّيّان 
صاحب الكثيب ورئيس مذحج ومُكَلّم العْقَاب» ومَنْ كان يُصَوّبُ أصابعه فُتَنْطِفٌ 
دما ويَذْلّك راحتيه فتُخُرِجان ذهب . 

ا 0 

فقال عامر: جَدي الأخرم.وعطي: لاعت الأسئة وأبي'فاربين 0025© 

فال ا بخ بخ » مَرْعَل ولا كالسَّعْدَان. 

فقال يزيد: يا عامر هل تَعْلم شاعراً مِنْ قُومي رَحَلٍ بمدحه إلى رجل مِنْ 
قومك؟ قال: اللهّمٌّ لا. قال: و ل 
قومي؟ قال: اللهم نعم . 

قال عايل: فهل لكم نَجُمٌ يَمَان أو سيفٌ يمان أو رُحُنُ يَمَان؟ قال: لأ قال 
فهل مَلْكْئاكم ولم تَمْلِكُونا؟ قال: نعم. 


)١(‏ بخ بَخْ: كلمة بمعنى (هنيئاً هنيئاً). قال أعشى همدان لعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
0 وكانت ا 0 الهمداني : 
ع الاقف وبي سس حارم عاك ابروا سبيراكين 
(0) مدل : اسم فرس الطفيل الذي هرب على متنه يوم ألوقعة مع عبد المدان بن الديان حيث قال 
عبد المدان: 
فَقَادَرْنَ وَبْرأْتَحْجِلُ الطيِدٌْ خَوْلَة ,وِنتَججَى طُفَيْلاً في العَجَاجَةٍ قُرزُلٌ 
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فنهض يزيد وقال: 
اليف تيحن فاليم 
لانَجَعَلْن هَوَازِناًكمذْحج 
ل ع يات فيكم 
ما التّْبْعٌ في مَعْرِسِهٍ كالعَوْسَج 
لاالصْرِنِعٌ امخض كالشمزجٍ 
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خبر يزيد وقيس بو عاضوا ردت اتير وعرواق زان 

ونم أعشار زايد بن عبد المّدان ما ذكره هشام بن الكلبي عن أبيه : : أن رجلاً من 
بني شم هوازن يُقال له عامر كان مجاوراً في بني عوف بن مُرة بن دُبيان في نجد 
فأغار عليهم قيس بن عاصم المِثقّري التميمي فأسر عدة أسارى بينهم عامرء ففدى 
القوم أسراهم وتركوا عامراً الهوازني» فآتى أخوه إلى موسم عكاظ فنادى قائلاً: 

فياليتٌ شِعري مَنْ لإطلاقٍ عله ومن ذا الذي يحظى به في المواسم 

فسمع صوتاً ينادي بهذه الأبيات : 

عليكبدًاالحيَّمِنْمئحج فيِْهُعْللرَضاوالمَضَب 

فُنَاوِيزيدَابن عبدَّالمَدَاقٍ وقيسأًوعمروانن مَعْدِي كُرِبْ 

فسار الرجل - واسمه عمرو - إلى قيس بن مكشوح المُرادي المذحجيّ (وهو 
فارس وقائد قبيلة مُراد باليمن) وكان بالموسم :فقال له: : إن قيس بن عاصم أغار على 
يداني عا جارد حي ادن اد ملت ستغثتٌ بوجوه بني مُرّة فلم يغيثوني 
فأتيثُ الموسم فناديثُ بكذاء فسمعتٌ صوتاً أجابني بكذا وكذاء وقد بدأثُ بك لمك 
8 . فقال له قيس بن مكشوح: واللّه إن قيس بن عاصم لَرَجُلُ ما قارضتّه معروفاً 

قَط ولا هو لي بجار ولكن اشْثّرِ أخاك منه وعليّ الثّمنْء ولا يَمْئَعك غلاؤه. 

الى الى ء عرد سلف كرت ريد (وهو فارس مذحج) فقال له 
مثل ذلك. فقال عمرو: هل بدأت بأحد قبلي؟ قال: : نعم» بقيس بن المكشوحء 
قال: عليك بمن بدأت به. فتركه. 

وى - إلى - يزيد بن عبد المّدَّان فقال له: يا أبا النضر إِنّ مِنْ قضتي كذا 





لاخ :نوع من الشجر تصيع نه الأكواتي والبال . العوسج : نوع من الشجر مليء بالشولة. 
(؟) الأغاني ‏ الأصفهاني - ص 17/1. 
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. فقال له يزيد: مرحباً بك وأهلاً أَبْعَتُ إلى قيس بن عاصم فإنْ هو وَهَبَ لي 
0 وإلا أَغَرْتُ عليه حتى يتقيني بأخيك؛ فإِنْ تلثّها وإلا دفعتٌ إليك كل 
أسير من بني تميم بنجران فاشتريت بهم أخاك. قال الرجل: هذا الرضا. 

فأرسل يزيد بن عبد المَدّان إلى قيس بن عاصم بهذه الأبيات: 

يا نيس أَزْسِل أسيرا مِنْ بَيِي جسم إني ِكل الذي تأتي به جَازِي 

لا تأَمَنٍ الدَّهْر أن تَشْجَى بعُصَّبَهِ قَاخْتَرْلِتَمْسِك إِحْمَادِي وَإِعْرَازِي 

فافكك - أخا مِثْقَرِ عَنهُ ول حَسنا فيمَاسٌيِلْت وعَقَّبْه بِإِنْجَازٍ 

دعت بالأماك ورلا إلى لبون دعاصتو فأنشده إياهاء ثم قال له: | 
يزيد بن عبد المّدان يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن المعروف: تروضء 0 
غدع فأطلق لي هذا الْجَشَمِيّ فإن أخاه قد استغاث واستجار بي» ولق اوسلت إلي في 
جميع أسارى مُضَر بنجران لقضيت حقك. 

فقال قيس بن عاصم لِمَن حضره من بني تميم: هذا رسول يزيد بن 
عبد المَدّان سيّد مذحج وابن سيّدها ومَنْ لا يزال له فيكم يَدُء وده ق دعن لحو » فمأ 
تروك؟ قالوا: نرى أن تُعْلِيه عليه ونحكم فيه شططاً فإنه لن يخذله أبدأ ولو أتى ثمنه 
على ماله. فقال قيس : شين ماارايت؛ عكر بان اجرب رار ام 
ومجازاة القروض: فلما أبَوا عليه قال: بِيَعوْنِيّه . . فاغلّوه علية » فتركه في أيديهم» 
وكان أسيراً في يد رجل من بني سعدء رعكه لن ونيد تأعلمه يسا سرع بان :ابيز 
لو كان في يده أو في بني مِنْقّر لأخذه وبعث به ولكنه في يد رجل من بني سعد. 

فأرمنا يديه لد التيتدئ القميفي © انايد ل بأسيرك للك افيه كيك كاتى 
السعدي بأسيره إلى يزيد بن عبد المَدَّان بنجران» فقال له يزيد: اسْتكمء فقال: مائة 
ناقة ورعاؤها. فأعطاه يزيد ما احتكم. فجاوره الأسير وأخوه وعاشا عنده بنجران. 

3 عه 
شعر يزيد في عتاب ابن الصّعق . . وأبيات أخرى : 

كان آل الصّعق أسرة من قبيلة كندة اليمانية فتركوا كندة ودخلوا في بني كلاب 
القيسيين بنجدء وكان يزيد بن حُوَيْلد ابن الصّعق يؤثر الناس على أهله ويُحاط بغير 
قومه» انال يريو وين على الحدان جات 


أذ جنا عتبواعكافقة بانتميءكووإة زاك مدو" 


() أجلاف: جفاة الطبع وهي صفة في الأعراب ويعني بها بني كلاب من قيس عيلان بنجد. 


وأبناء ثور: هم كندة. قال ابن خلدون: اسم كندة ثور بن عفير بن عَدِي بن الحارث بن 
مُرّة بن أدد بن زيد بن عَرِيب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
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0 ب لول بتي وهب وَنميِكَ جنير 0 


وَإِنَّ ل ا ا 


0 0 
لح ند ون 


ومما يستشهد به النحويون من شعر يزيد بن عبد المَدَانَ قوله: 

ولْسْتُ بشَوِيٌ عَلَيِْدِدَمَامَة إذا ما عَدَا يَعْدُو بِقّوْسٍ وأسْهُم 

ولكَنَّبِي أفذو عَلَىّ مُفَاضَهة ولا أَغيَانٍ الجََرَادٍ المُنَظْمَ 

فالبيت الأول فيه شاهدٌ على قولهم (شاوي) الفا 0 
كيام فالقباين أن اليهدة لا تنقلب في حَحَدَ النسب واوأء إلا أن تكون هيرة تانييف 
كحمراء ونحوه. ومعنى البيت: اي 0 
معه قوس وأسهم ليرمي الذئاب إذا عَرَضْت للغنمء ولكنني أَغْدَو في طلب الفرسان 
وأقودٌ الفرسانء وَعَلَيّ دِرْعٌ فاضي والدروع المفاضة هي السابغة على الصدر 
واليدين» أو التي منها أكتافهاء والدٌّلاص: البَرّاقة. 

اقرا لاحن اراد ليه جلها على ممع لقو لو ا : وقد شَبّه رؤوس 
مسامير الدرع بعيون الجراد. والمُئظَم : الك وجييد 

5 

ومما يُستّشهد به في الو ا رفو وي ات 

وما شَعَرُوا بالجَمع حَنَّى تَبَينُوا لَدَى شِعْبَةٍ القَرئَئْنِ َب امزلم" 

يموع بو العطاس رافِع أَنْفِهِ َه دَمَرَاتُ بِالحمِيْسٍ العَرَشوم 

قال ابن الكلبي :“(القطامن فرين عبد اللوين عنبنة التعداة) وفي اللسان 
(العَطاس: اوش اريسي عت المدان) بوكوله ايبرع ب المعطاسن.» )٠‏ أي يُمذد باعه 
ويملأً ما بين خطوه. ورواه ابن الكلبي : ايَحُبٌ به العَطاسُ راقع طرفه) وهو في 
اللسان (يخبٌ. . . رأسه) أي يمشي» إِذْ أن (يَحْبَ) نوع من السيرء ولعل اللأصوب 
رواية ابن الكلبي : 

يَخُبٌ به العَطاسٌ رافِعٌ طَرْفِهٍ ‏ لَهُدَمَرَاتُ في الحَمِيِسٍ العَرَمْرَم 
(!) بنو وهب: من بيوت كندة أقيال حضرموت . 


هرم شرح الدامغة - الحسن الهمداني ص 00 
© شعبة القرنين: اسم مكان. ومن معاني (المُرَّنْمِ : صِغَارُ الإبل) . 
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والذمرات: الأضؤات.. والشفس :“الحشن: 


0 5 
ع يد ين 


ومن شعر يزيد بن عبد المَدَانَ فى حماسة البختري : 


ال ل 
لاا اك الحا وَطالت نينا فثة ل 0101 


وقال نشوان الحميري في شمس العلوم : (البأس: الشدة فى الحرب. . ورجل 

فين آي الجاع والبعين ‏ التساء .< بولا وكين مق كذ أي لا سجرن بولا 
تشتكه: , قال بزية تن عبك المدان : 

كارن اميسل سانو ات اث رَنّة الْخَيْل بصوت مُبْتَيْسْ 0 

د تم ين 

شعر يزيد في يوم حَلوم . . وجوابه على درَئْد بن الصمة : 

جَمَّع ذُرَيّد بن الصمة الججشّميّ الهوازني ي قبائل سُلَيْمٍ وقبائل نصر وعامر 
الهوازنية القَيسِيّة في نجد وما بين نجد والطائف وأغاروا على منطقةٌ يقال لها (حَنُوم) 
في أرض نجران ونهبوا إبلاً وعَتَمَا فبلغ ذلك يزيد بن عبد المّدَان فالطلق في مِقْئَبٍ 

من الخيل (والمِقّْئبٍ ما بين الثلاثين إلى الثلاثمائة) فأدركهمء فاقتتلوا قتالاً شديداًء 
فقيل خالد , بن الصّمّة وانهزم ذُرَيْد وبقية الذين معه وولوا الأدبار, واستتقيد تذيل ما 
كان في أيديهم من النّعَم (الإبل/ المواشي) وعاد بالظفر إلى مديئة نجران» وقال هذه 


3 25 : 
آلا أبْلِعَا مَمْدَاكَ والحيّ مَذْحَجاً وكشذة والذو قبن من ال نارق 
وقح را مو 2 د 0 (5) 
أن سُلَيْماقَضَّها وقَضِيْضَهًا وَنَضْرًا وَحَيِّيْ عَامِرٍ في المّيَالِق”' 


. اللجاجة: التمادي‎ )١( 

(؟) حدنا: بأسناء مأخوذ من حدّ السيف. حديدنا: قوتنا. الوتر: الثأر. 
() شمس العلوم - نشوان الحميري - ص .١/5١5‏ 

(4) شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني ‏ ص .١7١‏ 

)6 همدان: قبائل همدان بن زيد وهم حاشد وبكيل. حيّ مذحج: قبائل مذحج. كندة: قبيلة 
كندة بحضرموت. آل بارق: قبيلة بارق الأزدية في عسير. وجميعهم قبائل يمانية قحطانية . 
(1) سُلَيْم : قبيلة سَلَيِم بن عكرمة بن خصّفة بن قيس عيلان بن مُضَّر بن نزار بن معد بن عدنان 

النتجدية . 


707 يزيد بن عبد المَدَان بن الدَّيّان بذ ب 


اماس سن ا لَه ل" 
فَمَاوَرَدُوا نَجُرَانَ - حَنّى بَدَتْ لَهُمْ تَوَابِعْ مِنْ نَجَلٍ الصَّرِيْح وَلاحِقٍ 
مُحَرّجَةَ الألَبَابٍ مَجِلُورَةَ السّوَّى 0 
برها لظ ياك لتر يدانا بورج امكال السموف] لدو 1 
نَتَادُوا قَقَالَتْ عَامِرٌ: يَالَعَامِر و اليو اموا جَمْعَهُمْبالَوارِق'.. 
فَنَادَيْتُ: يا حَارٍ بْنّ كَْبٍ) فأفْبَلَث عَرَائِيَنُ أمْمَالَ المحالٍ الميحاني 2 
وحَسَرْتُ عَنْ رَأَسِي القِناعً وَكَلّمَا يُحَسْرٌإلُافي نُرُولٍ البَوَائِقي' 
َأَوْرُوا شِرَّارٌ الِيْض بالييض وانَْمُوا إِلَى الحارِث البُهْلُولٍ حَارِ العْرَانِق”* 
وَدَارَتْ رَحَانًا وَاسْتَّدَارَتْ رَحَاهُمُ او ل 3 
َكَانُوا كَشَاءِ عَابَ عَنْهَا رُعَانُها مُرَوَعةبِالجَوْمِنْ نَعْت ناعقي" 


-_2 م كلد 
يذب ندا 


درت 


- ونصر: قبيلة نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن عكرمة بن قيس عيلان» منهم مالك بن عوف 
قائد هوازن في محاربتهم للنبي كك يوم حُنْيْن . وعامر: قبائل عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن» قَضْها وقضيضها : أي كلها . الفيالق : جمع فيلق» وهو الجيش أو الجمّع الكثير. 
١(‏ يُضْلِعٌ : يُنْقِل. رَرْهُ: ثقله تلدع اللحت صيرث السكف الملن ؟ الضوت الفديند. 
حجان ارس ر لات وراك للب مي الجواد لاسكا قالطا رد #نجران: إقليمُ 
طويلٌ عريضٌ من اليمن». وكان مخلاف نجران يمتد إلى تخوم الطائف وتخوم نجد واليمامة 
كما سلف التبيين. 
التّوابع : الخيل يتبع بعضها بعضاً. الصريح: الأصيل» والصّريح ولاحق: فرسان عتيقان 
تفاخرت العرب بسلالتهما ٠.‏ وقال نشوان: 
فَمَكواإِلَيهِمْرَيَهُمبِمَئَايِب احبر 0 توي اسمصراع 
) مُحَرّجة: في أعناقها حِرْجٌ وهو حَرٍرٌ يُعلق في أعناقها. الألباب: جمع اللْبَب وهو موضع 
المَئْحَر مِنْ كل شيء. مجلوزة: معصوبة الخلق واللحم. الشوى» شوى المْرّس: قَوَائمَه . 
( الديان: أي بنو الديان. البُّدّن: الجياد البّدَنْء واحدها بادنُ وبادنه . الذوالق: جمع الذولق وهو 
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حد الشيء ء وطرَّقه . 

0 البوارق: أي السيوف البوارق» يُقال أبْرَقَ فلان بسيفه إبراقاً إذا لمع به» ويقال رأيتٌ البارقة : 
ضوء بَرْق السيوف. 

(1) يا حار بن كعب: يا بني الحرث بن كعب» عرانيوة أشوة» الميعال :يديت لقره المسائق : 
مِن الإبل الضَامرة. 


0 حسّرت: كشفت. القناع: خوذة الرأس التي ربما تغطي الوجه أيضاًء البوائق: الدواهي . 
() شرار البيض : أي شرارة السيوف. الحارث وحار: هو الحرث بن كعب . البُهلُول : لكريم 
(9) دارت رَحَتانا: أي انتصرنا . استدارت رحاهم : انهزموا. 

2١١‏ الجوٌ: ما اتسع من الأرض وبَرّرٌ. والجوٌ أيضاً اسم أرض باليمامة. 
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وبلغ يزيد بن عبد المَدَّانَ شعراً لدريد بن الصَّمُْه يتوعد فيه بالغارة على 
نجران» أوله «لستٌ للصّمّةٍ إِنْ لم أزمكم » فقال يقي ند غك المدات: 


فده وق عام عر ا ع2 1 
نبئًت أن درّيدا ظل معتزما 


يَعْوِي عُوَاءً كُكلب الحَيّ م2 سم 


إن تلو عي بض النديان تلميم 


فا كنان فين التاسن للديان من شكة 


رق نَيَاهُ ممما رَنيدا وَيَاِدنَا 


إِنَ تَهْجْنَاتئَهْجٌ أنْجَادا شَرَامِحَةَ 
الصّمْه على الاقتراب م أرقي لحرا ل ذلك ل زاقرا 


ولم يجرؤٌ دريد بن 


يَهُدِي الوَعِيْدَ إلى نْجَرَانَ مِنْ حَضّن 7 


لخن اين سبق الثامن ارم 39 
وَسْط عاج كان المَء َلَّمْ يَكُنٍ40) 
دم ان فزي لتنا ول تمان 

بِيْض الوَجوٌهِ مَرَافيْداً عَلَى الزَّمَن 000 
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ليزيك-ين عي المذان وأنى عليه بابيات عن الشعن. 
وفادة الأعشى إلى يزيد بن عبد المّدان وكعبة نجران: 
وكان الشاعر الجاهلى الأعشى ‏ أعشى قيس -يَفِدُ من منطقته يأرض اليمامة إلى 
زعماء اليمن الأقيال الذين كانوا ملوكاً على مناطقهم وقبائلهم في تلك الحقبة من 
الجاهلية, ويحتوي ديوان الأعشى على أشعاره التي قالها في وفاداته إليهم» ومنهم الملك 
في إرياب (سَرُْو حِمْيّر/ لواء إب)» والقَيْل فهد بن النعمان بن ذي رُعَيْن في المعافر 
(تعز) ويزيد بن عبد المّدَان في نجران» ومن شعر الأعشى ‏ في ديوانه - قوله: 
«وكعبة ننرانَ حَنْمٌ عَلِْيكِ َنب ىتُئَاخِيبأئِرَابِيَا 
)١(‏ (معتزماً): يقال اعتّرّمَ الرجل طريقه: مضى فيه ولم يَنّْنِ. حَضَنْ: اسم جبل بأعلى نجدء قال 
ياقوت (وهو أول حدود نجد) وكذلك حَضَنْ: اسم موضع بأعالي نجران. والمراد هنا حضّن 


فى نجد. 
)١(‏ المنجحر: الداجن في جحره. يحِن: يهلك. وجاء في كتاب الأغاني (كالكلب يعوي إلى بيداء 
مُقُفرة) . 


() في الحماسة «فاغضضص جفونك عمًا أنت قائله» وآخر البيت في الأغاني (بالدمن) وفي الحماسة 
(بالمئن) وفي الدامغة (بالزمن). 

(4) تركنا خالداً ؛ : أي خالد بن الصمة : العطب: الهلاك , العسجاج : غبار المعركة. 

(5) أنجاد: شجعان. شرامحه: جمع شَرْمّح وهو الطويل القوي. المرافيد: الذين لا ينقطع رفدهم 
أي عطاؤهم عبر الزمن. 
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تزوز ركد وفية المنيه لمسيج ولتضياء همُعخْيِرأرْبَابيهًا 

إذا الخَبّراتٌ تلوت بهم وَجَرّوا أسَافلهذَابهَا 

وجاء في هامش الديوان لالحبرات : الواحدة حبرة» نوعٌ من برود اليمن)20 
والبرود: : جمع برد وهو ردَاءٌ م مخطط مَخطط ومُطْرّرُ بخيوط من الحرير والذهب كان يرتديه 
ملوك وأقيال اليمن . قال آمية :ين أبي الصّلت لسيفة بنذ يزن؛ 

«وأشبل اليومّ مِنْ بُرْدِيكٌ إِسْبَالا) 

وقداذكن الأعشى (كقية نجران) وعى :الى قال عنيا انز خلدوة + ا(ويتجران 
كعبة نجران. بُنِيت على هيئة عُمْدَانَ كعبة اليمن» وكانت طائفة من العرب تحج تحج إليها 
تتح عندها وتُسَمّى الدير: وبها كان قس بن ساعدة يتعبد»” وجاء في تحقيق عن 
آثار نجران أنه «تقع آثار كعبة نجران على قمة جبل تصلال على بعد 0 كلم من 
مدينة نجران» وقد ذكرت كتب التاري يخ أنها بُنِيت على أيدي بني عبد المّدَان بن 
الْدَيّان الحارثي» يدك على طرار الكعبة. ويقال إن العرب في الجاهلية حجوا 
إليها مذة أربعين سنة)”" "رودل للق على أناورسك ون عي المداق كان يذ باه كيه 
نجران. رخس عو رات اميد لعزن تدا سج وتسسرات غالبا باصت كان 
يزيد وأخوته د يشتركون في الرئاسة مع أبيهم» وقد تم تشييدها على هيئة كعبة قصر 
عُمدان بصنعاء وعلى طراز كعبة مكة. وكانت طائفة من العرب يحجون إلى كعبة 
نجران ويزورونها وينحرون ويتعيدون فيهاء وذلك أيام رئاسة عبد المّدَانَ ثم أيام 
رئاسة يزيد بن عبد المّدَان - إلى حوالي عام 57١‏ م وكات تر ين ساعدة جد 
بهاء وكان أعشى قيس يزورهاء وقد ذكر ابن خلدون أنها كانت «تُسَمَى الديرا 
- ويتفق اسم (الذير) مع وجود الديانة المسيحية بنجران ‏ وجاء في مادة (ربٌ) 
بالقواميس «الرَيةٌ : : كعبة بنجران لمذحج وبني الحرث بن كنيية كان ينها الناس ا 
وهي كعبة نجران المذكورة في شعر الأعشى . 

وقال الأعشى : ١تَرُورٌ‏ يزيد وعد المسيح وقيساً هُمْ < خير أربابها»). 0007 
الرئيس يزيد بن عبد المَدَااء بينما عبد المسيح هو الأيهم عبد المسيح بن 
الحارثي وهو (العاقب) أي الرئيس الديني أو أسقف نجران» د 
قيس بن الخصّين بن شداد بن قُتان الحارثئي وهو أحد (فوارس الأرباع). فهذا البيت 
فيه إشارة إلى النظام الذي كان سائداً في ذلك الزمن بنجران والذي يتمثل في وجود 





.١1 ديوان الأعشى داص‎ )١( 
.57١ ف اليمن في تاريخ اين خلدون  محمد الفرح - ص‎ 
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رئيس هو يزيد بن عبد المَدَانَء وعاقب هو عبد المسيح» وقائد حربي هو الخصّين 
أبو قيس بن الحصين حيث كان قيس أحد وأشهر أبناء الحُْضَيْنَ (فوارس الأرباع) ثم 
صار قيس قائدأً بعد أبيه فى أوآخر ذلك العهد. 
3 وت ين 
شير يزيد بن عي المدان في قروة يوم الكاوب. 
وقد شهد يزيد بن عبد المّدَان غزوة يوم الكلّاب التي كان من خبرها أن رجلا 
أتى من طريق نجد إلى نجران فأخبر بني الحارث بأن بعض أحياء قبيلة تميم ألَْا 
مطروحون في قِدة وادي الكلاب بنجد ولديهم أموال ونّعَم كثيرة» وأغراهم بغزوهم, 
فاستشار بنو الحارث كاهنهم المأمور فَنَهَاهُمِ عن الغزوء وكانوا لا يتقدمون إلا 
بمشورة ورأي المأمورء فلما نهاهم عن غزو تميمء امتنع أغلبٌ بني الحارث ومذحج 
عن الغزوء ولكن فرقة منهم عَصّوْهء حيث وكيا حاتي اخامدابام كراد 
(استشاروا كاهنهم المأمور الحارثي» فأشار عليهم بالكف», ولكنهم عَصّوْهء وخرجوا 
لغزو تميم» وجعلوا عليهم أربعة رؤساء كل منهم اسمه يزيد: اعزرية عن عبد الفذان» 
ويزيد هين المحرمه ويزيد بن هوير» ونوية مق التكيي ومعهم عبكل يعوث بن 
صَلاءَةٌ الحارثي» وكان ع كل واحد منهم ألفان» فاجتمع لهم ثمانية 0007 ا 
غزوا تميماً بمنطقة ماء الكلّاب في أقاصي تجد (بين نجد والعراق) تجمعت وتئادت 
كل قبائل تميمء وترأسهم النعمان بن جساس التميمي؛ فوقع قال وسقط التعمان بن 
باش تقل ع قَتَلَهَ يزيد بن شداد الحارثئي - وهو وليس يزيد بن أليكسم رابع 
اليتزيدين - وفي اليوم التالىي وصلت قبيلة مُمَاعص مددأ لتميم فصار جمعهم كثيرأء 
فرأى أغلب قادة وفرسان بني الحارث ومَنْ معهم الانسحاب» فلما أخذوا في 
الانسحاب» قال رجل من تميم: 
ابن قنة ااتق عت الجونيران 
مَزِيَدحَرْنِ و زِيْدَالديّان 
ميبلاقااح ني حةزنديانا 
أي يزيد بن عبد المّدَان بن الدَيّانَء ويزيد بن مُخُرّم بن حَرْن الحارثي» وقد 
انسحب ومضى اليزِيْدَانَ بكتيبتيهما إلى نجران» وكذلك يزيد بن هوبر» ويزيد الرابع» 
ووغْلة بن عبد الله المجَرْمِي: وقد زعمت إحدى روايات الأصفهاني في ككتاب 
الأغانى أنهم قُتلوا وذلك غير صحيح فقد ذكر الأصفهاني نفسه الروايات الصحيحة 


54 أيام العرب فى الجاهلية  محمد أحمد جاد - ص‎ )١( 


11 يزيد بن عبد المَّذَانِ بن الدَّيّان ااا 





بأنه وقع الشاعر عبد يغوث أسيراً فقتله , يذو الئيم بالنعمان بن جساس» وكذلك ذكر 
اين الأثير في كتاب الكامل وكذلك انفكا جاء في أيام العرب» فالذي قيَل هو 
عبد يغوث الحارثي» وقد سلف ذكر ذلك بالتفصيل في المبحث الخاص بعبد يغوث 
وقضيلاتة: (ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيًّا) - أما نويد نع عبك المدان والاحررن 
فانسحبوا بسلام وعادوا إلى نجران. ثم قاد الحُْصَيْن الحارثي غزوة لخن فيها بسني 
تميم وعاد بالظفر إلى نجران كما سلف التبيين. 


عام 0-0 00 
ين 03 إن 


.بعد خزر و الاب وق شة ب كيف ا ا م 
قيس عَيْلانَ؛ نقال يزيد بن عبد المدان قصبيدة ذكرغ الأضصفهاني 00 وهي : 


جا للزعكال لطارق ]حزان 
كَائَشْإنَاوَةٌ قَومِوِلِمحَرّقٍ 
عَدَ الفُوَارِس مِنْ هَوَازِنَ كُلَْهَا 
فَإِذَالِيَ الشَُرَفَ المَبِيْنُ بوَالدٍ 
ياعَام إِنْكَ فَارِسٌ ذَوْمَيِعَةٍ 
الم بِأنَكَ يَائِنَ فَارِسٍ قُرْرْلٍ 
لَيِسَث فَْوَارِسُ عَامِربِمُقِرٍَ 
قدا لَْقِيْتَ بني الجماس وَمَالِكَ 


الفاب ل كنس الوشقا 
- ا 0 لتغمان”" 

ع الل اه ولكار 9 
عض الشبَابِ حو تق ون 


اد لع ل وري 8 


ونقى القنات وح ال قا 





.1؟/١4 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص‎ )١( 

(؟) كانت قبائل هوازن وقيس عيلان تؤدي إتاوة مالية للملك المخرّق عمرو بن المنذر ثم 
مار اك 00 ٠ام.‏ 

ل لكوك بويا قز قري اازلاتان الرقيق المناناتية 
الديان وقال عبد المدان في ذلك : 
تناح رز تخيرل السجر عو لا ال را 
الحاراك. الصا بتو سلحة .ون تسارت بن ربيكة. بن محارت آل قكان : ا 
سَلّمة بن وهب بن عبد الله بن ربيعة بن الحرث بن كعبء ومنهم القائد الحصين بن 
يزيد بن شّدَاد بن نان الحارثي وأولاده فوارس الأرباع . 
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فَاسْألٌء عَن الرَّجْلٍ المُنُوَةِ بِاسْمِهٍ والذَافِع الأغدَءٍ عن لحان 

تق النقانا فى لوارس قريه دما لفخدك والكَرِيْمٌ يَمَانِي 0 

والرجل المنوّه باسّمِه والدّافع الأعداء عن نجران هو يزيد ا المَدَان 
نفسهء قال الشاعر: 

ولول يتفيف الندان وخعيلها:» لزازكتي] تجوان عفن الشباتل 

وقوله (يُعْطى المَقَادَة) قد يكون أيضاً (يُعْطِى المَقَّادَة) أي يُعطِي القيادة لغيره من 
فوارس قومه؛ وقد تولى قيادة فرسان بني الحرث بن كعب وسائر فرسان مَلْحج 
وعم ونَهْد الحْصَّين بن يزيد بن شذاد الحارثي في غزوة يوم (فَيْف الرّيْح) التي 
قادها الخصَّين ضد قبائل عامر بن صعصعة الهوازنية في نجد وكان عامر بن الطفيل 
هو قائد عامر بن صعصعة وهوازن في يوم قَيْف الريح فطعنه مُسْهِر بن يزيد الحارثي 
في عينهء وانهزم عامر وقومه» وعاد الحصين ورؤساء وفرسان 0 وختعم ونَهَدْ 
اعدو ل ارق إلى نجران»ء وقد جاء في كتاب الأغاني أنه: «أسَرٌ يزيد بن 
عبد المّدَان مُلاعِبَ الأسئة عامر بن مالك العامري وأخاه عَبِيْدة في غَرَاةٍ له ثم أَنْعَم 
عليهما”"2. ولم تذكر الرواية اسم تلك الغزوة فقد يكون ذلك في غزوة يوم فيِف 
الريح . وقد سلف ذكرها بالتفصيل في المبحث الخاص بالشاعر مُسْهِر بن يزيد 
الحارثي وأنه «قال أبو عبيدة : كانت دوقم ككف الزيع وقد نيك البين كله بك" . 
أي بعد البعثة وقبل الهجرة إلى يثرب» فيكون ذلك حوالي عام 18١1م.‏ 

2017 

ثم كان يزيد بن عبد المَّدَانَ أحد الرؤساء الذين ذكر المؤرخ الرازي أنه: 
«اجتمع جماعة من الرؤساء فتشاوروا وَأجْمَعُوا على حرب باذان بن ساسان في زمن 
كيترف جد هومنو كان اجتماعهم بمذاب من الجوف» وكان فيهم عمرو بن 
مَعَدِي كرب الزبيدئ وعنبيسة بن زيد الخولاني والحصين بن قَنَان الحارثي ويزيد بن 
عبد المَدّان وشهاب بن الحصين مع جماعة من الفرسان والأشراف؛ فعسكروا 
عنك ا ينا و حيعرا حينا كنبنا: وَبَلْ ذلك باذان فخرج إليهم في خيل الأساورة 
من صنعاء» وخرجت همدان في لقائه في زهاء عشرة ة آلاف مقاتل ما بي بين فارس 
وراجل في عدة كاملة. . فعرضوا على باذان الْتْصَرَةَ والحلف» لزه < ايارع ليه 


للك قوله (والكريم يماني) يضاهي قول أب الطيب المع يعلرامقات الستين : 

وعدي ندل فى عبيناك حا الأصل مرو عبقي 
(؟) الأغانى _ الأصفهائى - صن 11/55. 
() أيام العرب في الجاهلية - محمد أحمد جاد ‏ ص 178. 
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فَحَالْمَهُم وعاقدهم. .)7 وقد أدى تحالف همدان مع باذان الحاكم الفارسي بصنعاء 
إلى إخفاق التجمع والعمل الذي كان من قادته يزيد بن عبد المَدَّانَ من أجل محاربة 
باذان والفرس الأساورة بصنعاء وتحريرها منهم؛ فقد رجع باذان وأصحابه إلى 
صنعاء» ا سيا حم ا لس 
رؤساء وفرسان مذحج بصفة رئيسية» فتوقفت فكرة الزحف لمحاربة الفرس بصنعا 
ورجع يزيد بن عبد المَّدَانَ وغيره من القادة والرؤساء إلى مناطقهم» انك 
كانت الهجرة ة النبوية إلى يثربء ثم موقعة يوم الزدم بالجوف بين مدجحج رعمدات. في 
شوال سنة ١ه‏ والتي قتِل فيها شهاب بن الحصين الحارئي أحد فوارس الأرباع, وقد 
سلف ذكرها في المبحث الخاص بالأجدع بن مالك الهمداني» وقد تجنبت مذحج 
وهمدان تصعيد الصراع بعد يوم الرَّدْم» وانصرف الاهتمام إلى الأمر الأعظم وهو 
دعوة الإسلام التى يدعو إليها النبيى محمد وه . 
0 لقد كانت الديانة المسيحية هي الديانة الرئيسية في منطقة نجران وعدة مناطق 
أخرى باليمن منها مناطق رُعَيْن وسَرْو جِمْيّر التي كان يتزعمها الحارث بن عبد كُلال 
ذي رَعَيْن وسلامة ذو فائش الحميري» وكان أغلب قبيلة بني الحرث بن كعب في 
نجران يدينون بالمسيحية ومنهم آل الديان» فبعثوا وفداً إلى النبي كلِ بيئرب» وجاء 
في كتاب السيرة التبوية أن ذلك سنة اع وفي كتاب الوثائق قا(سنة 8 تمتدرية) "قفاء 
في كتاب السيرة أنهم ١‏ ستون راكباً فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم . 0 
على رسول الله و المدينة دخلوا عليه في مسجده عليهم ثياب الخبرات 
وأردية» في جمّال رجال :: بئى الحرث بن كعب. قال بعض من رآهم يومئلٍ: ما رأينا 
وَفْدا مثلهم. .. وكانت تسمية الأربعة عَشَّر الذين يؤول إليهم أمرهم : العاقب وهو 
عبد المع والسَند وهو الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة» وأوس » والساوته 
وَزّيْدء وَقَيِْسٌء ويزيد.ء ونَبِيْه» وخويلدء وعمروء وخالد» وعبد اللَّه ويحَنسع في 

عو 

ل د 
الديني - أسقف بني الحرث بن كعب ونجران - وهو المذكور في قول الأعشى : 

تَزْورٌ يزيذدء وعَبدَالمسيح.ء وفًيْساء هُعٌخيْرأرْبَابهًا 

وقد جاء من أسماء الوفد (.. قيس» ودرهدا ولم تنسبهما الرواية» ويمكن 


.7”7 تاريخ مديئة صنعاء - الرازي - ص‎ )١( 
.1/5١7و‎ ٠١٠4 (؟) السيرة النبوية - ابن هشام  ص‎ 
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إدراك أنهما قيس بن الحصين» ويزيد بن عبد المَذَانَء فالثلاثة الذين ذكرهم الأعشى 
كانوا في الوفد. وكان في الوافك أيقنا (السَتن وهو الأَبْهَمْ) وهو الأسوّد بن عَلْقَمَةٌ 
عارك : ومعنى الأسود: السَّيّد المْسٌّوّد. وأبو حارثة بن علقمة الحارثى» وقد جاء 
في قول عبد خوك (.. آنا كرت والأبهسين كليهها. 4 ان آنا عرب هو يشو ين 
علقمة بن التحارث اللحارثى» ققد يكرن هر نفسة (أبو حارقة بن علقة) ما لم فهو 
أخوه. والأيهمان: العاقب عبد المسيح والسَّيّد بن علقمة كانا في الوفد. ومن 
الا سياء المذكورة في الوفد «..الحرث.. وعمرو.. وعبد اللّه) ويبدو أنهم 
فيد الحرث بن أنتن ين الدياة: سجر ب د يداك لشتني ليس لي 
وعيد اللّه بن عبد الْمَدَانْء أو عبد الله بن قُرَاد الريادي الحارثي). وبالتالي نعرف 
ثمانية من أشراف ذلك الوفد الذين يؤول إليهم أمرهم . 

وتدايكك ذلك الرقك بالنكية عده سابع ء وجرت محاؤرات وتحاجيهات حول 
المسيح ودين التوحيد. وجاء في السيرة أنهم «قالوا للنبي يله دَعْنَا نَنظر في أمرنا ثم 
افك بماافرية أن الفاد و فيا عرتها لمن فانصرفوا عنه؛ م خلا بالعاقب وكان ذا 
رأيهم فقالوا له: امعد الس يدتري وال ا ل 
مُرْسَلَء ولقد جاءكم بِالفَصْلٍ من خبر صاحبكم (أي المسيح). كان كك قد اندز 
ِلْفَ دينكم والإقامة على ما أنتم عليه ا ل ار 

فأخبروا النبي يِه بأنهم يريدون البقاء على دينهم وموادعته ومعاهدته؛ وجاء 
في كتاب الوثائق خبر ذلك الوفد إلى النبي كَكِةِ وأنه «كتب لهم عهداً» وعن طبقات 
ابن تتعد أنه افكت لأستقني بتي احرف بن تعيب" أى 'كثيا العهد جاسمة لبن 
السارك اها تسر اذه را قدو لاق كان الس © كبري )نك عر ا إلى اقبط 4 قد 
استمر ذلك التوادع والتعاهد إلى شهر ربيع سنة ١٠ه.‏ 
إسلام ووفادة يزيد بن عبد المَدَانَ إلى رسول اللّه ككل : 

كان الإسلام قد أخذ ينتشر في أرجاء اليمن منذ وقت مبكر» ثم في رجب سنة 
9ه أعلن ملوك وأقيال جِمْيّر الإسلام ومنهم الحارث بن عبد كلال ذو رُعَيْن وآل 
غبد. كلال:<. الذين كانوا يديئون بالمسبحية - وكتة القَبْل زُوْعَة بن سيف .بن ذي يرن 
بإسلامهم إلى رسول اللّه يكهِ وبعث رسولاً بإسلامهم إلى المدينة» وكذلك وصل 


(0) السيرة 5 النبوية ‏ ابن هشام ص 5 ٠‏ و" ا 
0 الوثائق السياسية للعهد النبوي متكية نه اللذت قو الا ا 
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إلى المدينة فروة بن مسيك المرادي وعمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح 
المرادي في وفد من قبائل مذحجء ومالك بن تمط الهمداني في وفد همدان 
والأشعث بن قيس في وفد كندة» والتقوا برسول الله يله وبايعوه منْصّرفة من تبوك 
- في رمضان سنة 1ه دفول :وبعث النبى َهُ العمال إلى مناطق اليمن ومنهم 
فروة بن مسيك حيث كما جاء في السيرة ‏ «استعمل رسول الله عَكِدِ فروة بسن 
مسيك المرادي على مراد ورْبَيْد مدخ كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن 
العاصي على الصدقة» - وكان الإسلام قد انتشر في مناطق وقبائل مخاليف نجران 
وسراة أعالي اليمن ومذحج باستثناء بني الحرث بن كعب لوجود العهد بينهم وبين 
رسول اللّه كِِْ مما أدى إلى تأخر إعلان إسلامهم فلما نزلت (سورة براءة) في ذي 
الحجة سنة 5ه وتم تأذين وإبلاغ الناس بِأنَ (من كان بينه وبين رسول اللّه عهد 
تاجله أرينة أشهرة تمق أجل العهوه في شهر نويع مين ١‏ هتوكان. فرره "بن سيتيك 
عامل النبيٌ ييةْ على مذحج كلها ومعه خالد بن سعيدء وقد جاء فى السيرة وعيون 
ااه لتمكاءزسيول "الله كه خالد , بن الوليد في شهر ربيع الثاني سنة ١٠ه‏ إلى 
بتى الحرث بن كعب بنجران يدعوهم إلى الإسلامء تاسلهوا: وأقام خالد يعلمهم 
السام كت إلى سول الله َك بإسلامهم » وقد وقع التباس في الظن بأنه خالد بن 
الوليد وإ وإنما هو خالد بن سعيد عامل الصدقة مع فروة بن مسيك» فأخبرهم بأن يسير 
ولد مكينم :إلى رسول: الله فانطلق الوفد من نجران إلى المدينة في ربيع الثاني 
ووصلوا المدينة في جمادى الأولى» وكان بينهم - بل كان أهمهم عا يويك اسرخ 
عبد المّدَانَ الذي زعمت إحدى روايات الأصفهاني أنه قُتِل في يوم الكلاب وقد 
انساق الباحث مقبل التام الأحمدي وراء ذلك الزعم وقال: (إن نباهة يزيد بن 
عبد المَدَان ما كانت لتَسْفَى على الناس لو أدرك الإسلام» إِذ لم يكن في قومه خامل 
الذكرء ضعيف المُئَء بل كان فيهم رأساً. عاش في كُنّفه خلق كثير» 0 
0 يوم الكلاب» كما نص على ذلك 0 الفرج الأصفهاني ». (اه) بينما الصحيح أن 
الأصفهاني إِنّما روى رواية تزعم ذلك وروايتين ليس فيها ذلك الزعم: والصحيح أن 
أنباء وأشعار يزيد بن عبد المَّدَانَ ع الكلاب وقد أسلفنا ذكرهاء ولم 
يكن خامل الذكر غندما سار في وفد بتي الخرث بن كعب إلى رسول الله #لوسنة 
عشرة للهجرة» ولكنه كان قد بلغ مِن الكبّر عتياًء وربما كان قد ناهز التسعين عاماًء 
ورغم ذلك فقد ذكرت وفادته كافة كتب السيرة ة والتاريخ وتراجم الصحابة بل وكان 
هو الوحيد من وفد بني الحارث الذي أجات على رسول الله يله وذلك لأنه كان 
فيهم رأساً. . وقد جاء : فى السيرة النبوية وعيون الآثر أنه أَقبَلٌ وفد ب: بني الحرث بن 
كعب» و لل بن الكفدنة .زتريه بن عبك المذان» ويزيد بن المحَجَل» 
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وعيك الله بن قُرَاد الزيادي» سداد دن عبد الله المَئَاني» وعمرو بن عيد الله 
الضَبَابي. . فلما وقفوا على رسول الله كَكةِ سَلّموا عليه وقالوا: نشهد أنك 
رسول را له 0 اعرد ]د با زلا الله راي وسدول ان الله 
أحد» ثم أعادها الشالغة: 0 منهم أحدء ثم أعادها ا فقال 00 
عند الجذانة يا رسود الله نحن الذين إذا زُجِرُوا اسْتَقُدَمُواء قالها أربع مرار. 

فقال رسول الله طئةِ: الو أن خالداً لم يكتب إليَ أنكم أَسْلَمْتُم ولم تُقَاتِلُوا 
لألنَيتُ رؤوسكم تحت أَنْدَايَكُم ٠‏ فقال يزيد بن عبد المَدَانَ : كاب واللمها خودناك 
ولا حمدنا خالداًء قال : فَمَنْ حَمِدْتم؟ قالوا: حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا 
رسول اللةغ قال * صَدَقتم 


ثم قال رسول الله ككة: ١م‏ كُنتم تَِْبُون مَنْ قَائَلَحُمْ في السجاِليّة؟1 قالوا: لم 
نكن نغلب أحداء قال : ابَأى قد كنثُم تغلبون مَنْ قاتلكم» ٠‏ قالوا: كنا نَغْلِبُ مَنْ قاتلا 
يا رسول الله أنّا كُنَا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ أحداً بظلم. قال: 0007 

ومكلث يزيد بن عبد المَّدَان والذين معه من رجالات بني الحرث بن كعب في 
مواكت سول اللّه كه بالمدينة إلى شهر شوال» وصاروا من الصحابة» وكان منهم 
أيضأ ان ا د (عبك الله بادك داهف 0 0000 
ل لاسا سد له سوط ره 
الأثير: أن له صٌّحبة ورواية» . وكان وفد بني الحرث بن كعب «عليهم الحَبّرات: جُبَبٌ 
وأردية» » والحبرات: نوع من البرود اليمانية الثمينة يلبسها الأقيال والملوك “قال ابر 
00 5 لاا لا سي امد ا 
يجعرا إلى قومهم إلا اه أشهر حتى توفي وسول الله 0 قلت بكر 


7 ل ؟ 
0 


() السيرة النبوية ‏ اين هشام ب ص 555 - 4/775. 

() الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص .١/6١٠5‏ 

9 الانشعات فن معزلة الأمطاتا داب هبد الب اسن 15 
(7)8الميزة الثوية ارم عقاء حصن 1/908 . 
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وفاة يزيد بن عبد المَدَان . : واستمرار الرئاسة في بني عبد المَدَان : 

وفي حوالي سنة ١ه‏ توفي يزيد بن عبد المَدَانَء في قلعة بني الدَّيّان 
بنجران؛ وكان يزيد بن عبد المَدَان قد أَسّرَ في الجاهلية ملاعب الأسِئّة عامر بن 
مالك بن جعفر بن كلاب وأخاه عَبيْدة في غزاة له - إلى ما بين الطائف ونجد ‏ ثم 
أطلق سراحهما وأنعَمَ عليهما ومعهما أختهما زينب. وأعطاها أثواباً يمانية من أثواب 
وأردية بنات أقيال اليمن» ٠‏ وكان ذلك حوالي عام 115م؛» فلما مات يزيد (حوالي عام 
1م) وبلغها وفاته» رَنَنْهِ زينبٌ بنت مالك أخت مُلاعب الأسئّة بقولها: 

بكنث ا تريداتن عبد المدان لانت الام اتق نت 
شرِيك المُلْوكومَنْ فَضْلْهُ يَفْضُلْفِيالمجِدِافْضَالَهَا 
ولامّهًا بعض قومها على ذلك فقالت : 

ألا بها الزْارِي عَلَيّ بأننِي نِرَارِيَةُأبِكي كَرِيمأًَيَمانِيا 
وتاي لا بكي سرد واب أجرُ جَدِيْدا مِذْرَعِي وردايا 
وقالت أيضاً ترثيه : 

سأبِكي يَزِيْدَ ابْنَ عَبْدٍ المَدَانٍ على أن هُالأخلملأَكيَمْ 
رِمَاحٌ مِنَّ العَزْم مَرْكورَةٌ مسلصوة ذا ورف تكد 


2 53 م 


ومن المفيد الإشارة إلى أنه تولى رئاسة بني الحرث بن كعب ونجران بعد 
يزيد بن عبد المّدَان أخوه عبد الله بن عبد المَدَان وذلك في إطار ولاية اليمن. قال 
الحافظ ابن حجر في ترجمته بكتاب الإصابة: «عبد الله بن عبد المَدَانَ بن الدَّيّان 
الحارثي» قال ابن حبّان: له صحبة» وقال أبن سعد: وقد عَلَى النبي كله. وذكره 
المرزياني وقال: كان هو وابئه مالك صديقين لعبد اللّه بن جعفر. وكان 
عبيك الله بن العباس صاهر عبد الله بن عبد المّدَانَ على ابنته واستعانه على اليمن 
لما مره علي بن أبي طالب عليهاة؟" - وقد ولى الخليفة علي , بن أبي طالب 
عبيد اللّه بن العباس على اليمن سنة /ا#0هء وكات عبيد الله بن العباس متزوجاً ببنت 
عبد الله بن عبد المَدَان وله منها ولدين» فاستعان عبيد الله بن العباس به على 
اما ليد له الممرد - أي على أعمال بعض مناطق اليمن ومنها نجران وأعالي اليمن - 
وفي سنة ٠4ه‏ بعث معاوية بن أبى'سقيان القائل بسر , بن أرطأة مع فرقة من جند 
الشام إلى المدينة ومكة واليمن» فاستجاب أهل المدينة ثم مكة لطاعة معاوية وبايعوا 





2230 الإصابة فى تمييز الصحابة - ابن حجر - ص 778/ 7. 
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له دون قتال» كم أقبَل بسن يجتد الشام اليمانيين إلى اليمن» قال الحافظ ابن حجر 
الما بلغ عبيد اللَّه بن العباس مسير بسر بن أرطأة مِنْ قبل معاوية إلى اليمن خرج 
عنها واستخلف صهره عبد الله بن عبد المَدَان وَثَعّلَ سيد عبد الله .بن عبد المّدَان 
وابنه مالكاً ووَلَدَيْ عبيد اللّه بن العباس» إبنيْ أخت مالك. فلما بلغ ذلك 
عبد الله بن جعفر قال: 

ولبوا الف عي المي بعك عدو وي جه لدان 

لهم أبوان قدعَلِمَثيَمانَ ملح اناشيسه ستيان 

وكان مقتلهما في إطار الفتنة والصراع بين الإمام علي والذين معه ومعاوية 
والذين معه» فقد سقط في حروب الفتنة عدد كبير من الفريقين بالعراق والشام 
ل ل ا ل ل ل ٠‏ ثم - في سنة 
١ه‏ بايع الحسن بن علي وأصحابه معاوية بالخلافة» فاستتب ستتب أمر الخلافة لمعاوية 
4١(‏ - 50ه) ثم يزيد بن معاوية 1١1(‏ - 14ه) وكان (الربيع بن زياد بن أنس بن 
الَيّانَ والياً لِسَجِسْئَانَ  45(‏ ٠5ه)‏ ثم والياأ لبلاد خَرّاسان (050 #امه) حتى وفاته 
كان كت ود شعات بن الحصين الحارثي واليا لإقليم الرَيٌ (كنمَان إيران) في خلافة 
بعاونة وريريا بن معاون وكان في تلك الحقبة بنجران (يزيد بن عبد اللّه بن 





عبد الْمَّدَان) و (عبيد اللّه نر عق الله تق :تيد 'المدان): 

وفي الجيل الحاكى رحني كيام الخلافة العباسية (عام ١""١اه)‏ كان (زياذ بن 
فينييل الله ورم غنيك اللّه توعنيك العداة) قز (الربيع بن عبيد اللّه) من أعلام 
الشخصيات» وكان أحد أبئاء عبد الملك بن مروان قد تزوج (ريطة بنت عبيد الله 15 
عبنك الله بن عبد المَدَان) وسكنت معه بالشام» وجاء في كتاب أخبار الدولة أنه «كانت 
ريطة تحت ولد عبد الملك بن مروان فنازعها في شيء يوماً من الأيام ففخرت عليه 
وذكرت سَلَفّها وأيامهم, فاحقظله ذلك» فطلقهاء: . فتزوجها محمد بن علي بن 
عيدك الله بن العباس (سنة ه) واشتملت منه على أبي العباس» وُلِد في ولاية 
يديك بن غود الملك]”'” وابو العباس »هو أبو العباس السفاح الذي أصبح أول الخلفاء 
العباسيين (سنة ١7١ه)‏ وكان خاله زياد بن عبيد اللّه بن عبد الله بن عبد المَدَان قد 
سار من اليمن وتولى أعمالاً بالكوفة ومشارقها في خلافة هشام بن عبد الملك» فلما 
قامت الخلافة العباسية كان لبني عبد المَدَان دورٌ أكبر» إِذْ أنه : 

كرلن لبن (فهيمة بن يزيد ين عيك الل هيد الكذان) سن ركان 


.5١١ أخبار الدولة العباسية - تحقيق عبد العزيز الدوري - ص‎ )١( 
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قد بلغ من الكبر عتياً فمات بصنعاءء فتولى ولاية اليمن (عبد الله بن مالك بن 
عبد الله بن عبد المَدَان) ومات سنة 1ه ثم تولى ولاية اليمن (علي بن الربيع ض 
عبيد اللَّه بن عبد الله بن عبد المَدَان) سنة ١‏ /إاه. 

وكان (ثياد :بن عبيد. الله اين :غنيك الله بن عبد المَدَان) والياً للحجاز واليمامة 
في خلافة أبي العباس سنة ١7‏ - ١ه‏ ثم في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 
5 لكاه» وكان علي د ا /ااه. 


عمَيك الله 50 الله من عبد المَدَان) سند لام 20 وله 


ألا أبيغاعني الربيع رسالة ربيع بني عبد المَّدَان الأكارم 

وهل اح الولاة عن تتى عبد «الكدان لكل العمنة » ثم تواصلت رئاستهم 
لنجران» قال ابن خلدون: الاي اا مايا ال بن لقا 
أبن الجواد منهم»ء وكان منهم في المائة السادسة عبد القيس 5-7 الجواد»). و 
استموت رئاسة بني عبد اذا بنجرا حتى سنة ١9‏ في القرث الساب 
الهعجري 





( اليمن في تاريخ أبن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص 1 
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المدحث (*ة) 





يزيد بن المُخزّم الحارثي 


(احد أصحاب يزيد بن عبد المدان» 


هو الشاعر اليمني الجاهلي أبو الحارث يزيد بن المُخْرّمِ بن حَزْنَ بن زياد بن 
الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب المذحجي. كان أيوه 
المُكرّم بن حَزْن من الشعراء والقادة في أيام عبد المَدَان بن النيّا؛ . وكذلك كان 
أخوه (عمرو بن المخرّم) شاعراً. وكان يزيد بن المُخَرّم يُعرف بابن فَكهّة أو أبن 
فَكيهَة - وهي أمّه. وهو من شعراء وفرسان أيام يزيد بن عبد المَدَانء ومن جيد 
شعره قوله: 

وَإِذا المََى لامّى الحِمَامَ رأَئِتَّهُ نولا الئئا كَائَهُلَمْ يولي 

والكاث انعنم سامقا كاله كين الكفاعل غنت امن لم ينهو 

وكان يزيد بن المُخُرْم يَمْرُ في منطقة من مناطق حاشد في فترة خلاف قَيَلِيَ بين 
مذحج وهمدان فأحاط به جماعة من همدان وأسروه فقال في ذلك هذه القصيدة التي 
ربما بعتها إلى يزيد بن عبد المَدَان: 


7ك م ار أ 8 || رأ . كَذَاتَ النَؤْط مُحْدِرّتي جراجي”" 
تَرَيْ قَبْلِي أم 0 1 0 


لس تَقَسّم بين أغولة شِخاح 


)١(‏ الحمّام: الموت. قال الأعلم في شرح ديوان الحماسة أي من مات محمودًا قام له الثناء مُقام 
الحياة» رع كاف ادف ولاك فم رون ارت فكأنّه لم يولد). 

0 لسرئال” القميضن والرفاء: قال الأعلم : وأراد بالأبيض رجلاً مشهور الكرم» وكنى بسبوغ 
سرباله عن طوله وتمأمه. ويكون أيضاً يريد كثرة عطائه وسّعة معروقه. وقوله (يكفي المشاهد 
غيب من لم يشهد) أي إن غاب سيّدٍ من سادات قومه ناب عنه منابّه في العطاء والرأي 
والكرم . 

() تعجّب : تتعجب . اللوظة كل نا بعلو عر في فهو تو والمراد هنا ما يناط برحل الراكب 
من شيء فهو أبدأ يتحرك. مُخدرتي : مُضعفتي . 

(4) الجمل الرداح: الجمل الثقيل والكبير الأوراك. 

(5) أحمرة: حمير. الفرق: القطيع من الغدم أو البقر. 


1 يزيد بن المُخرّم الحارثي 0/١‏ 
قَلَمَاالرَلونيكنثُخراً أبَالُِمُمْ نَدَى كَمْلٍ الجَمَاحٍ” 0 
تَعَاوَرَنِي الرّجالَ فأنزنوني عن المَّرَس المُطْهّمَةٍ الوّمَاح” 
فلمًا أن كُيِرِتُ وغابٌ قُومِي أَسِرْتُ إسار مُحْمَبَّلٍ البراح 0 
َأزني مُفْرَّدا فُتَسَائَرُونِي وما صَدَعَتْ كُمائهُم جمّاحي 
وقد رَوَغْتَهُم قِدْماً بِخَيْلٍ جَوَانِفَ في الأَعِنَةٍ كالسّراح7" 
إذا تئش أعِئَقها سا خرَجَنَ بِنَانَوَاشِطً كالقدا-9 
ولو 5 جمعت لهمشواري علين تنو مراكلةه شنا 
امرض النيو باارونين- مدن مُفاضَتي ومعي اي 
كَأنَْعَدِيّهُم خَوْليعُبَابُ تَعْطْمَطْ في قَمُوسٍ البَخْرٍ ضَاحِي *" 
وغابٌ خلائبي وبقيت قدا أُماصِعْهُم وَنَهْضكَ بالبجناح ”7 
فماأدْريء وظئي كل طن أيُسْلِمُني بتو البَذْءِ اللّقاح)0 


فكَفْتلني بِنوحَمِربِذَهلٍ وَكَذْتُ أكُونٌ مِنْ قَتْلَى الرُياح 09 


)١(‏ أجالدهم: أقاتلهم. الكفل: ردف العججزء أي ردف عحجز فرسه. المطهم: المائل لونه إلى 
السواد. الوقاح: الفرس صلبة الحافر. 

)١(‏ قوله (كُيِرِتُ) أي تكائروا عليّ. محتبل البراح: لا يبرح مكانه ولا يفارقه طلباً للنزال. 

() الجوانف: المائلة. الشسّراح: الذئاب» واحدها سِرْحان. شَبَّهِ الخيل في صولتها بالذئاب» 
والسّراح منها خاصة لكثرة روغانها ومكرها. 

(9) يلث: أي ظفرت وأمسكت بناني أعنة الخيل. نواشط : نشيطة» القدا 
رواية المورد «. . . كالقراح». 

(4) شواري : متاع الرّجل عامة وبعض جسمه. نهد: خيل نهد غليظة. المراكل: ركل الفرس 
برجله إذا حركه للركض. شناح : طوال. 

(0) مفاضتي : درعي . 

(0) عديّهم: جريّهمء والعَدِيّ: أول ما يُدفع من الغارة» والذين يعدون على أقدامهم وهم الرّجالة 
دون الفرسان. العباب: عباب الماء أوله ومعظمه» وعباب البحر مَوْجِهِ. تغطمط: اضطرب 
واشتدء والغطمطة: اضطراب الأمواج . التموسن: هو ما انغط ؛ ثم ارتفع . 

(8) الحلائب: حلائب الرجل أنصاره من بني عمه خاصة. أماصدهي : : أجالدهم وأضاربهم» 
مَضّع: ضرب وهي لهجة حتى اليوم. وقوله (ونَهْضَك) قَسَمْ يُقُسِم به. 

() جاء عجز البيت هكذا في منتهى الطلب. وجاء في شرح شواهد المغني «أمُسْلِمْني اق قومي 
شراحي) أي (تراخيل): . وفي المورد (أيُسلمني , بنو البرء) - والظاهر أنه يخاطب هنا شخصاً 
كنيته (أبو البَدْءِ) وأن الأصوب «أيسلمني أبو البدء اللقاح». 

(18) بق كمد: من قبيلة حاشد الهمدانية. . وخمر: اسم مدينة وناحية من بلاد حاشد بمحافظة 
عمران حالياً. 


اح: قداح الميسر. وفي 


ضف 


وظ نسحشششينك المدامي 


كاتني السيات كن تر 
إذا فتاوقة تتنياتنا فيكل 


8 ع” #250007 05 اس 0 
ا 


ب 


فَإِنْلَمْيُطَيِقُوا لفرت كرا 
وَلايَِرْتَغكُمْ متوصيلتتنا 
لالخ وديم اله و بشو 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


وو تبر 


عَدُرْهُمإِليِكَمَعَالرَّرَاج 0 
على اللكاتافن التحت الضبا”© 


تَوَاعِدَهُ لِقَاءك ذام صَبَاس" 
سام اك بمُعْبَّةَا اءِ القَرَاح )22 


زئف هُمْبِمَرْتبَفٍِ ام 
فَقودوا الخيل أشفل من باح" 
فْبَعْض القُوْدٍ أدْنّى للتجاء”" 
ذُوي الأَضْعانٍ مِنْ لَهَبِ الأحاح””) 


122 


وما لبث أن تم إطلاق سراح يزيد بن المَخْرّم ربما فور اتصال يزيد بن 
عيلك المداة بكبار خمر وحاشد برسالة ا ا 


وبلغ يزيد بن المُحُرّم أن لا . مالك بن ريم الوادعي الحاشدي الهمداني 
قال شعراً ربما افتخر فيه على مذحج» حيث جاء في معجم الشعراء للمَرْرُباني أنه : 
قال يزيد بن مخرّم يردُ على مالك بن حُريم الهمداني”؟ : 

آلآ انل بحي كقدان عسي ١«رشالة‏ سا موا ره 


له ذكر فيه الشخص الذي يقول له هنا (وظني أن ستشغلك التدامى) وقد يكون المقصود يزيد بن 
لدان يتراج حرطي ابرالرار ركاه يريا حاتي الي ا 0 الصمة : 

(؟) الحمامة: اسم أو كنية مُغْنية في نجران. التُجَب الجن التحيتات المكعازات حسفنات 
الوجوه. 

فو انا + أي كاده : 

(5) النغبة: الجرعة. الماء القّرَاح : الماء العذب الصافى . 

(0) زُرتّهُم : غزوتهم. 

() رباح : اسم مُوضع . 

27 القود : القعل بدلاً عن قتيل . 

0( الأحاح : الغيظ والضَعْنٌ . يُقال: في قلبي عليه أحاح: أي إِخْنةٌ وعداوة. 

(9) مالك بن حريم شاعر كبير قال عنه الحسن الهمداني في الإكليل «مالك بن حريم: شاعر 
همدان وفارسها وصاحب مغازيها» وهو مفزع الخيل وان وصافي العرب لليخل » ويُعذ من 

. بنو همدان: قبائل حاشد وبكيل‎ )٠١( 
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كاذ قر جر امشكب انان تم تنموك ندند يؤنتناد 
يشامي معشرا كشيزوا وعزرا وغاراتٍ كَمْرْسَلَةٍ الجراوٍ ' 
فُلْسْش بقائل هَجْراولكِن سَعَعْلَمٌأيٍ مِرْدَةة يي 0 
فكى يع مني سا رادي شَدِيْدُ (الأمر) طُلاحٌ المجادة 
ومن شعره أيضاً قوله لمالك بن حُرَيمٍ - ربما في نفس القصيدة: 

بق غلم مالك أني سأفيي. إِنْبوإذاتعِيِت إلى العَهَادِي 


282 م مر شس)م يمه كرش # سر (8) 
تطلغ فل تبر صواعقها وتهبط كل وَادِي 
وشهل يزيد به بن المخرّم غزوة يوم الكلّاب حيث سار ثمانية آلاف من بني 
الحارث ومذحج لحرو اال سم الي ذاه وكلدذكريه الروايات أنهم (اميتشباروا 
كاهنهم المأمور الحارثي» فأشار عليهم بالكف, ولكنهم ء عصوه. وخرجوا لغزو 
تميم ) وجعلوا عليهم أربعة رؤساء كل منهم اسمه يزيد: الس 
ويزيد بن بن المخْرّمء ويزيد بن هوبر» ويزيد نشيدا وكان كر عا يم 
ألفان» فاجتمع لهم ثمانية آلاف. ومعهم عبد يغوث الحارثي» " ا 
وادي ماء الكلاب بأعالي نجدء ثم رأوا كثرة قبائل تميم» فانسحبواء وأئناء انسحابهم 


قال رجل من تميم : 


1 
صق 


ياقَوْمُلايُفْلِنْكْماليَزِيِدَانَ 

يريد خزن ويريدالديان 

, 2 ا 1 عيي ا والتد كان 
وقد زعمت إحدى روايات الأصفهاني أنهما لم يُفْلِئَا وأنهما قُتِلاء وذلك غير 
صحيح» فقد ذكر الأصفهاني نفسه الرواية الصحيحة وذكرها ابن الأثير في كتاب 
الكامل وليس فيها ذلك المزم ؛ فقد انسحب اليزيدان بكتيبتيهما وكذلك بقية القادة 





(1) مٌرسلة اللجراد: الجراد المُنتشرة الكثيرة التي تلتهم الزرع . 

500 الجرداة: صككرة تكس يها السحاذة) ومنه يقال للرجل الشجاع أنه (مِرْدي حروب». ترادي : 
ترامي وتقاتل. وقد يكون تُناطح . 

معجم الشعراء- المرزياتي ع 11 . وجاء في عبجز البيت (شديد الأسر. )ولا بذ أنه 
تصحيف وأنه (الأمر) أو (الأصر). 

(؟) البيتان في (مختار الشعر) وقوله (مؤبدة) يعني قوة من الخيل . 

(0) أيام العرب في الجاهلية - - محمد أحمد جاد ‏ ص ١14‏ - والكامل في التاريخ لذبن الاب 
ا 1 
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والذين معهم. وعادوا بسلام إلى نجران» وقد سلف تبيين النصوص الدالة على ذلك 
في المبحث السابق عن يزيد بن عبد المَدَانَ. 
وعندئذٍ ‏ أو في حادثة لاحقة - مَرٌ يزيد بن المُخْرّم بالقرب من منطقة قبيلة 
صٌدا فى سَّرَاةَ أعالى اليمن ‏ (بين الطائف ونجران) ‏ وهو مُتَوجَهُ إلى نجران. 
فاعترضه قوم من قبائل اليمن بتلك الجهات كان أغار عليهم سابقاً. َال السيزافي : 
افعارضوه في جَمْع لهم ثم عرضوا عليه أن يستأسر أو يعطيهم يمينا لا يغزوهم أبدأ 
فخيّرهم يزيد: : أن يصفحوا ويعدّوها نعمة أو قتالهمء » فأبوا عليه ذلك» إلا الأسر أو 
المسالمة إلى آخر الدهر. فقاتلهم فهزمهم» وعن ذلك قال يزيد بن مُحْرّم : 
أرَدنَاهُمٌ أن يُتْعَمُوا أَوْيُقَاتِلُوا عد مدا 2 هم بِعَبٍَ 
وقالوا : تَعَال يايَزِيْ بن مُخْرّم فقلت لهمُ: إني خَلِيّف صذاء) 
وصُداء قبيلة من بني عُلَّة بن 00 بن مُذْحج في منطقة سَرَاة أعالي اليمن 
وقتطقة شيوة: 


' 0 1 
3ع 22 تت 


ومما يُستشهد به من شعر يزيد بن مُخُرّم قوله : 
لب لي 1 1 اك 
سَيْفاً ويَخْشَّى مِنَ الأقوام مَنْ هله" 
وذات مرة ‏ ربما في مشاورة بمجلس يزيد بن عبد المَدَاد قبل غزوة فيِف 
الريح - قال يزيد بن مَحْرّم : 


ويعني بذي الحِئكةٍ الشاعر الجاهلي زُهير بن أبي سلْمَى حيث قال: 
ومَنْ لايَذّدعَنْ حؤضه بسِلاحه 
يهَدُمْء ومَنْ لا يَظلِم الئاس يُظْلَمِ 
وقك أبلئ ينايك بن المُحْرّم ذلك انيت رأيه في القيام بحملة تأديبية على قبائل 
عامر بن صعصعة الهوازنية بنجد ‏ غالبا - وهي حملة وغزوة فَيْف الرّيح التي اشترك 
فيها سائر فرسان مذحج وأعالي اليمن وعادوا منها بالنصر والظفر» وقد سلف ذكرها 


. جاء في الهامش ”يزي: ترحخيم يزيد؟‎ )١( 
.158 (؟) ديوان الحماسة للبحتري . صن‎ 
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في المبحث الأسبق عن (مُسْهر بن يزيد الحارثي) وأنه (قال أبو عبيدة: كانت وقعة 
وفي أواخر أيام حياته قال يزيد د 
ألْمْ تَعْلْمُواعِلْماًيَقِيْنا بأَنّنيْ أَحويْفَةٍ يَشْقَى بِوِمَنْ يُحَارِيهُ 
وفُذَأبِقَت الأيَامُمِئي ب 0 كَخَيْرٍ حَُسَاملَمْ تَحُئْهُ مَضَارِبُةْ 
ركع من كن كذ تركيت مجدلا نَنُوحٌ وتَبْكِيْ مُعْوِلاتُ قَرائِبُن!" 
وَكَمْ مِنْ أسيرٍ قَذْ َكَكَتُ وعائِلٍ عياث زكذ ال قل ا 
ومَنْ لا يَذُدْعَنْ حَوْضِهٍ بِسِلَاجِهِ يُقِمْبَعْدَمَانَهُوي عَلَيْهِ تَصَائِبُها" 
برضا سحي سمس د عاننا - أو قبل مسير 

000 ذلك الوفد» ا أنه كان قد توفى . " 


)١(‏ معولات: صائحات نائحات. 
(0) العائل: الفقير. 


() النصائب: حجارة تنصب حول الحوض. وهذه الأبيات في معجم الشعراء للمَرْرُباني 6ص 
14 
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المبحث 194140 


المأمور بن تبراء الحارثى 
«كاهنٌ مَذْحج أيام يزيد بن عبد المَدَانَ) 


هو الخطيب الشاعر الكاهن المأمور الحارثي. قال ابن الأثير: «اسمه سَلْمَة بن 
المغفل0'(' وإنما هو (ابن المُعَمَّل) بمعنى من آل المُعَقّل إذ أنه «المأمور بن 
الحرث بن كعب بن عمرو بن عل بن جَلْد بن مذحج» وقد اشتهر بلقب (المأمور) 
وفي شرح الدامغة والأمالي (المأمون الحارثي)”") والأصوب (المأمور). وقيل إن 
اسمه (الحارث) وقيل (سَلَّمَة). ويُعرف بالمأمور بن تَبْراء الحارئي» وقد يكون 
في (أيام العرب) أنه لجمع المأمور بين الفروسية والكهانة» وكانت مَذْحجَ في أمره 
تتعدم وتتأخرل”" وجاء في معجم الشعراء وشرح الدامغة وغيرهما أثة لاكان له رَئٌِ عن 
الجنّء فلم يكن في العرب أحدٌ أَكْهَنَ منه» بأمره مَذْحَجٍ كانت تتقدم أو تتأخر». وقد 
كانت الكهانة مرتبة عالية» قال الأستاذ فاخوري: «الكهّانةٌ: ادعاءً معرفة الأسرار 
ومطالعة علم الغيب. . وكان العربٌ يعتقدون أنْ لكل كاهن صاحباً من الجن يخبره 
بما يُريدء ويُقال له الرئي. وكان الكاهن مستشار القبيلة وحَكمهاء لا يُردٌ له كلام 
ولا ترلف الةاطلي: وكانت للكهّان لغة خطابية تمتاز بالسجع»””'' ونرى أن بعض 
الكهّان أشاعوا فكرة (الرئي من الجن) التي أعطت الكاهن مكانة ليست لغيره من 
الناس» بينما معرفة الكاهن تعود إلى الفطنة واستقراء الأمور والذكاء وسعة المعرفة. 
وكذلك كان المأمور الحارئي عارفاً بالكهانة كغيره مِنْ كُهَان اليمن في ذلك الزمن 
حيث كان لكل قبيلة كاهنهاء وكان هو مستشار القبيلة وقاضيها الذي تتحاكم إليه. 


.١/7”1/9 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )١( 
." شرح الدامغة - الحسن الهمداني - ص 255 - الأمالي - أبو علي القالي - ص 177؟/‎ )١( 
أيام العرب في الجاهلية  محمد أحمد جاد  ص 5؟1.‎ )( 


(:) الجامع في تاريخ الأدب العربي ‏ حنا فاخوري ‏ ص 85. 
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وقد كان في قبائل مع عدد من الكَهّانَ إلا أنه كان المأمور أهمهم وأكبرهم فبأمره 
أنه كانت مذحج تتقدم أو تآخر: 


شعر المأمور الحارثي : 
كان المأمور خطيباً بليغاأ بسَيجع الكَهَان وسيأتي ذكر خطبة له إِذْ أنها من اللأدب 
الكثري) وكان شاعرا 0 وقد ذكره المَرْزْباني في معجم الشعراء وذكن بيكيزة مد 
شعره وكانت هئاسية ذلك أن آل زنبّاع بن رَوَإاحَة بن منظور العَنْسي كانوا يسكنون 
مع بني الحرث بن كعب في أرض نجران باليمن» ثم :ظعتوا وارتحلوا إلى ديار بتي 
بدر في نجد. فقال العامون الحارثي مُخاطبا ومعاتياً رَواحَة بن زتبَاع 020 2 
منظور العنسي: . 


رَواحَة إن تس اناه قله 0 


يَجل َفَاعاً في بَنِي الْسَارِثِ, ال 


َزِنْبَاعٌ إن كُنتُمْ تيدم ء عَن أضلكي”" فإن تحني يدر كلك سيد 0 

ولد جا مدان اه كل رجي لسر "١‏ با وطن الور ار ري 
كما يلي : 

زوامة إن شرا ابناة ناته يحل يَفَاعاً في بني الحارث» الصَّيْدُ 


# 


أزِنباع إن كُثم اينم عن أضلِكُم "5 قن بمي بَذْرِكَذلِكُمْحِيْدُ 
رأي المأمور في غزوة يوم الكلاب : 

ولما أراد بعض رؤساء وقادة بني الحرث بن كعب وغيرهم من مذحج غزو 
قبيلة تميم في نجد استشاروا المأمور, وعن ذلك جاء في كتاب الأغاني أنه : (قالت 


مذحج للماموو الحارث وكان كاهناً: ماترى؟ اتر يي : لا تغزوا بني تميم فإنهم 
0ق : ويَردُون مياهاً حباباً» فتكون غنيمتكم تراب" , 





() لعل الأنسب «رواحة إِنْ تَنْسُوا أبِاكُمْ فإنّه؟ . 

(0) الصَّيْد: جمع أَضْيّد وهو الذي يرفع رأسه كِبْرأء ومنه قيل للملك أضيد لأنه لا يلتفت يمينا 
ولا شمالاً ويرقع رأسه كرأ وشموحاً. 

أزنباع : أي يا آل زنباع 

ا قبيلة بدر بن ربيعة الهوازنية النجدية . الحِيْد : ما شخْص من نواحي الشيء ونأى» أي ابتعد. 

(©) معجم الشعراء ‏ المرزباني - ص ”887. 

(1) يجوز أن يكون (ع أضلكم) ترخيم (عن أصلكم). 

0 الأغاني ‏ الأصفهاني - ص /7١‏ 15. 
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وجاء في كتاب الكامل أنه : اقال لهم المأمور : إنكم تسيرون أعياناء وتغزون 
اانا مسعداً ورباباً» وتَرِدُون مياهها جياباًء تَلْقُون عليها ضِرَّاباً» وتكون غنيمتكم 
تُراباًء فأطيعوا أمري ولا تغزو تميماً. فعَصَؤْه)"''. 

وكان الذين عصوه وساروا للغزو ثمانية آلاف فقط من قبائل مذحج وقضاعة 
كلهاء بينما فرسان مذحج وحدهم عشرات الألوف» مما يعني أن غالبية مذحج 
امتنعوا عن ذلك المسير لغزو تميم والتزموا برأي ومشورة المأمور؛ بينما عصاه وسار 
في تلك الغزوة لبلاد تميم في وادي الكلاب بنجد اليزيدون الأربعة : يزيد بن 
عد المذان» ويزية ين المحرى؛ ويزيد بن هوبرء ويزيد بن شداد»ء ومعهم 
عبد يغوث الحارثي ووعلة بن عبد الله الجَرْمي» فساروا جميعاً في ثمانية آلاف» 
وغزوا وَغَِموا في البداية وساقوا الغنائم فتنادت قبائل تميم - سعد والرُباب - فوقع 
تال وضِرابٌء فلما أدركوا كثرة تميم تراجعوا وانسحبوا بدون غنيمة د فكانت 
غتيمتهم تراياً - ووقع عبد يغوث أسيراً وقتلته تميم بدلاً عن رئيسها النعمان بن 
جساس الذي قتله يزيد بن شداد الحارثي. فكان ما حدث بمثابة هزيمة لأن الذين 
غزوا لم يحققوا هدفهم وانسحبوا بدون غنيمة. . وبيذلك تَحَقوٌ تكدن لكين السامون: 
وتعززت مكانته . 

ولم يعترض المأمور على الغزوة التي تلت ذلك حيث قاد الحُْصَّيْن الحارثي 
فرسان مذحج وجُرْم ونّهْد وغزا تميم فأئخن فيهم في (يوم المَروت) وأسرت مذحج 
ألفأ من تميم وأشياعهم» وأطلقوا سراحهم فيما بعد. وفي ذلك قال عمرو بن 
معدي كرب عن فرسان مل.حج : 

ومع أخذوا بذي المرُوتٍ ألفاً يُمَسَّمٌللخصَيْن ولابن نَهْدٍ 

وَشه المأمور تللق" الغروة لأنه كان من الفرسان» وريما كان قد تكهّن بالظفر) 
فكان كما تَكَهّنَ وتَوَقَم فعادوا بالظفر. 

26 زد 

خطبة المأمور امن النثر الأدبي »: 

ومن النن الادني باليمن في الجاهلية كان نثر الكهّان الديني المسجوع: ومن 
ذلك النثر خطبة للمأمور الحارثي جاء نصها في كتاب الأمالي وأنه (المأمون الحارثي) 
وهو (المأمور الحارثي) وفيما يلي نَضَها : 

'قَعَد المأمون الحارثي في نادي قومه فنظر إلى السماء والنجوم ثم أفكرٌ طويلا 


(١)الكامل‏ في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 99”/ .١‏ 
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وى ي 


ثم قال: أرْعُوني أسماعّكمء وأْضْعُوا إلىّ قلوتكم» يْلْْ الوعظ منكم حيث أريد . ظمَحَ 
بالأهواء الأشّرء وَّرَان على القلوب الكدّرء وطَخْطحٌ الجهل النظرء إذافيما نري 
َمُعَْبَراً ِمَن اغْتَبّر' '؛ أرض موضوعة؛ وسماءً مرفوعة» وشمس تَطْلّع وتَعْرْبء وتوم 
نَسْرِي تدرب وَقَمة تطاعه التهوره وتَمْححَقّه أديار الشهور؛ وعاجز مثرء 0 0 
وشبابٌ مُخْتَضَرء ويَفَنُ قد عَبَر'''؛ ؛. وراحلون لا يَؤُوبون» ومَؤْقُوفون لا يُفَرُطون” ''؛ 
ومَطرٌ يُرْسَلُ بقَدَرء فيُحْبي البشر ويُورِقٌ الشجر ويُطلع النّمَره وينبت الزَّهَر؛ٍ وماء يَتَمَجَر 
من الصَّخْرء فَيضْدّع المَدّر عن أفنان الخُضَّرء فيحْيِي الأنام ويُشْبع السَّوَامِ ويُئْمِي 
الأنعام؛ إِنَّ في ذلك لأوضح الدلائل على المُدَيّر المُقَدّره البارىء المصوّر . 

(وقال) يا ايها العقول البافزه والقلوي التاكرةة ألى لز نكرة “وض :أن سبي 
تَعْمَهُونَء وفي أي خَيْرة تهيمون» وإلى أيٍّ غاية تُوفضون”*'؛ لو كَشِفَتِ الأَعْطِيَةٌ عن 
القلوتةو نو تخلف القشار: هه ا لَصَبَح السك عن اليقين» وأفاقٌ مِنْ تَشوة 
الجهالة» مَنْ اسْتَوْلَتْ عليه الضلالة» 


( قال أبو علي القالي: قوله طمح: ارتفع وعلا واف غلب ثال اللسعاي تس واذهلن 
ا ٍ 

(0) حُوّل: الخول» الشديد الحيلة المتصرف. والمحْتضّر: الذي يموت شاباً حدثاء وهو مأخوذ 

لس واليفن: الشيخ الكبير. 

() يُمَرَطون: يُقذّمون . 

لي توفضون: تسرعون» يقال: أوْمَض يُوفِض إيفاضاً إذا أسرع . قال اللَّه تعالى: 
كا َهُمْ إلى نُصُبٍ يُوفِضُوقٌ». أما يُفيضون فيُدْفْعُون قال الأصمعي: يقال أفاض من عرفه 
ا 

)2 الأمالي ا على القالى دن 7/1/7 
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المناحث ة 25 31٠١‏ 


َزيدُ بن كَوَبْر الحارشي 


0 سادس ستة مِنْ شعَراء أيام يزيد بن عبد المَدَان) 


من الشعراء الجاهليين سئَّةٌ شعراء معاصرين ليزيد بن عبد الْمَدَاْء ولهم شعر 
شيو ويظراً لأهمية معرفة زمنهم بكونهم من شعراء أيام وجيل يزيد بن عبد المَدَان 
١‏ يزيد بن هؤير الحارثي : 

هو أحد اليزيدين الأربعة الذين قادوا غزوة يوم الكلاب وهم يزيد بن 
عبد المَذان» ويزيد , بن المُخْرّم» ويزيد بن هوبر» ويزيد بن شداد» وكان مع كل 
واحد منهم ألفان» فخرجوا في ثمانية آلاف وغزوا قبيلة تميم في وادي الكلاب بنجدء 
فقاتلتهم تميم بقيادة النعمان بن جساس حء قال ابن الأثير : ١‏ فحمل يزيد نر مداق بره 
قَنَانَ الحارثي على التعمان بن مالك بن جساس فرماه بسهم فقتله» وصارت الرياسة 
- على تميم - لقيس بن عاصمء واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل» وباتوا يتحارسون» 
فلما أصبحوا غدوا على القتال» وركب قيس بن عاصم وركبت مذحج واقتتلوا. . 
كان أول من انهزم من مذحح مدرج الزياح وهو عامر تمي كان صاحب 
لوائهم ' 5 والقبوات لاقل بن عد الله الخرس ) رعو سباح اللواد الله لمارا 
د الأربعة بكتائبهم» وقد زعمت إحدى الروايات أنهم تجلواء وذلك غير 
وت ولذلك لم تذكر ذلك 00 الصحيحة ) ال 
ل لي ل ل لي و ار 
خزانة الأدب والجمهرة واللسان أنه قال يزيد بن هوبر الحارثى : 

الاعر ات القت نحن مجو ينا عَلَى الشّنْءِ فِيْمَا بَيْنَنا ائْنُ تَمِد "أ 


0 الكامل في التاريخ . ابن الأثير - ص .١/7"8١‏ 
(؟) هذا البيت في لسان العرب مادة(م ن ي) لذكره(متاة) في البيت. قوله (على الشّنْءِ) أي على 


- 
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2 8 0 1 عَلَب رار #65 م 0 595 200 
1 قاف اه د إلى لبي الشزاب عقي أ”/ 
ويؤكد هذا الشعر أنه عاش بعد يوم الكلاب» ثم قتِل في وقعة أخرى مع بعض 
القبائل ‏ وفى ذلك قال ذو الرمّة: 
(فَضَئ نَحْبَهُ في مُلْتَقَى الخَيْلٍ هَور ا 
قال الهمداني: (يريد أوبر الحارثي, والقعيل بريد بن 0 أي أن أصل 
اسم (هَوْبَرُ) هو (أوبر) إلا أن حِمْيّر قد تَبْدِل الهاء مكان الهمزة للتفخيمء ٠‏ فتقول: 
نِم يضق وهَوْيَرُ فاسم عَوْيرُ من الأمثلة على ذلك . 
؟ اللجلاج طفيل بن يزيد الحارثي : 
هو الشاعر اللْجَلاجٍ الذي قال الأصفهاني: «وعبد يغوث من أهل بيت شعر 
منرق في الجاملة والرسادم: » منهم اللجلاج واسمه طفيل بن يزيد بن عبد يغوث بن 
صَلَاءَ ل ل - وأخوه مُسْهِر الذي طعن عامر بن الطفيل في عينه 
يوم قَئِف الريح, فارس شاعرا 5 
فالتلاثة : عبد يغوث» ومسهره واللجلاج» أبناء عمومة» والثلاثة من الشعراء 
الجاهليين في أيام يزيد بن عبد المدّان» ومن شعر اللْجَلاجٍ في كتاب الكامل والمعاني قوله : 
ححا لعا يحص إحل كر كديا 
تحور وار 
ونواك: اسم فعل أمر ب فنعتى ارك وكاق رجال كن قندة أضاروا فلن إبله 
فلحقهم ء وقال هذا الس ا 
ومن شعره في معجم البلدان» قال اللُجلاج الحارثي 
فوخت رَوَاحَاًمِنْ أيَاءِ مَشِيَة 


() هذا البيت والذي يليه في اللسان مادة (ص ر ع) و (ش ظ ى) وجاء في اللسان أن «قوله 
بمصرعنا النعمانٌ في موضع الفاعل بِأنّى في البيت قبله» والباء زائدة». والشظى: الأتباع 
والدخلاء عليهم بالحلف . والصميم حالضن السن :وصريحة. 

() هابي التراب : ما ارتفع ودق من التراب . والهابي : تراب القبر. 

الإكليل - الحسن الهمداني تفسير كلمة هَامَن ‏ ج ؟. 

(:) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص 7/755 .١15‏ 

(5) الكامل ‏ أبو العباس المبّرد - ص .١/588‏ 
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إلى أنْ طَرَفْتٌ الحَيّ في رَأسٍ تُحفم''' 

أيَاء: اسم موضع بالجوف. وتختم: اسم جبل لمُراد في مأرب . 

وقال اللجلاج : 

وتنم أذ كؤقة بعلل نات ولا رعش التتاوولا الجَان 

ولا مُتَضَائِلٍِنْئَابَ خَطبٌ جليل والْمَمَتْ حَلَقُ البطَانٍ 

وقوله (التقت حَلَقُ البطان) هذا مثل. البطان: حزام الرَخْل والقتب. ويقال 
(التقت حَلْقََا البطان)» للأمر إذا اشتد. اك 
فيضطرب حزام رَحْله ويستأخر حتى تلتقي عروتاه وهو لا يقدر خوفأ أن ينزل فيشده. 
يُضْرَبُ مثلا في تناهي الشر. ونظيره قول أوس بن حَسجر الجاهلي : 

وارْدَحَمَتْ حَلْقَنَا البطانٍ بأف وام وطارت تَُفُوسهُمْ جَرَعَا 
شيخ من بني الحرث بن كعب : 

هو شيخ شاعر من بني الحرث بن كعب ذكر له الأصفهاني بيتين من الشعر 
أثناء زيارة دريد بن الصّمّة ليزيد به عيذ المدان) حيث كان ذُرَيْد بن الصّمة الجَشُّمِي 
يوم فى حضرة نري نين غيدك العدان» ققال له: يا أبا النَضرء ني رأيتُ منكم خصالاً 
لم أرها من أحد من قومكم: إني رأيتُ أَبْييَيكُم مُتَمْرْفَ وَنَْاحٍ خيلكم قليلاً: 
وسّرحكم يجيء مُعَتّماً. . فقال يزيد: أجَلُء أما تفرّق أبنيتنا فللعّيرة على النساءء وأما 
قلة نِتَاجنا فاج هوازن يكفيناء وأما تمسينا بِالنّعَم فإن فينا الغرائب والأرامل تخرج 
المرأة إلى مالها حيتٌ لا يراها أحد. 

وأْقْبَلث طلائعهم على يزيد بن عبد المّدَان فقال شيخ منهم : 

الثف الخلية كان التمم ا ل ال اك 

وشو ذتندا بتكني شتم إن شالك انهه حذى الف 7 

فال دريد: يا أبا التضرء من أين جاء هؤلاء؟ فقال : هذه طلائعنا لا نُسْرح ولا 
نَصْطبح حتى يرجعوا إلينا . فقال له : ما ظلمكم مَّنْ جَعَلَكُم جَمْرة مذحج ٠‏ ورد عليه يزيد 
الأسارى من قومه وجيرأنه: ثم قال له اخلى نا فقث » فلم يسأله شيئاً إلا أعطاةٌ إياه. 
فانصرف دريد بن الصّمّة بالأسرئ والنَعَم والعطاء إلى قومه. وقال في ذلك قصيدة منها : 


رَأَِتُ أبا التضر في مَذْحَج بمنزلةالفجر حيناتنتضح 


()معجم البلدان ياقوت العحموي مادة (أيَا - تُحْنّم). 
(؟)سَالَك: سَألَك ٠‏ القحم مم قحمة وحمي الأمر الشاق والصعب. . 


133 يَرِيِدٌ بن هَوَئْر الحارثن ازذقف 


. . مَدَحُْتُ يَزِيدَ ابْنَ عَبْد المَدَانٍ فأكْرِمْبه يسن فقى مُنتذح 
إذا الْمَدحَ ان ققى قفش فْإِنْ يَزِيد يَزِينْ ين 


23 
ِ 


؛ ‏ جابر وفيس الحارق (القكلت )+ 
هو العاض الجاعان بجا برديق فيس التقارزق »شي المشلق لعزله: 
وأَحْسُِمُوا اركب عَنَا وقّلكم متطكامن اقيق انمدق 
زا الزتم هون استماء الداهة: 
وهو القائل : 
تانق تعن روق عتي ,تدا ا و 0 


6 عمرو بن جابر الحارثي 

هو الشاعر عمرو بن جابر - نجل جابر بن قيس الحارثي -» ذكره ابن الكلبي, 
واستشهد ببيت من شعره في خصومة وقعت بين بني الحرث بن كعب وبين غُطَيْف 
مُراد على الصنم (يَعُوث) بالجوف. وكانت تلك الخصومة أيام يزيد بن عبد المَّدَانَ 
قبل يوم الرَّدْمِ الذي تحاربت فيه مذحج وهمدان بالجوف وقيل إن سبب ذلك التدافع 
على الصنم يَعْوتُْ. 

وقد استشهد ابن الكلبي بقول عمرو بن جابر الحارثي 

حَلَمَتْ عُطيِْفٌ لاتْئَهْيِهُ سِرْبَهًا وَحَلَفْتٌ بِالأنْصَاب أَنْ لا يُرْعَدُو0 
وغعْطَيْف: بطن من مُراد» وهم رؤساء قبيلة مراد بالجوف ومأرب وسرو 
مَلْحجء منهم قيس بن مكشوح المرادي معاصر وصاحب يزيد بن عبد الميذان 
وعمرو بن معدي كرب» وهو من كبار الفرسان والشعراء في ذلك الزمن. 

26 2 

يزيد ديق لسن ين الدتان: 

هو ابن عم يزيد بن عبد المّدَان بن الدَّيّانَ. الشاعر يزيد بن أَنّسُْ بن 
الديّان بن قطن الحارثي. له بيت من الشعر في ديوان الحماسة للبحتري» ولا بد أنه 
من قصيدة له. والبيت هو: 

إني اشر أطي حَقِيْقِي حَفَّهُ لست ُبِمَظْلُوم وَلَسْتُبِطَالِم 


().الأغاتي- الأصفهاني .من 1/48 () حماسة البحتري ‏ كمال مصطفى ‏ ص 89". 
() كتاب الأصنام ‏ ابن الكلبي م 1 
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وكان أخوه (عبد الحارث بن أنَسُ) مع يزيد بن عبد المَّدَان في وفد بني 
الحرث بن كعب إلى النبي وك بيثرب سنة 4ه وسنة ١٠ه.‏ ولما توفي النبي كي 
- وكما جاء في كتاب الإصابة - «قام عبد الحارث بن أنس بن الدَّيّانَ في أهل نجران 
إذ بَلَعَهُّم موت النبي فَهُ وكان سيدا فيهم؛ فقال: يا أهل نجرانء مَنْ أمركم بالثبات 
على هذا الدين فقد نصحكم.ء ومَنْ أمركم أنْ تَزِيعُوا فقد غشّكمء إنما كان نبي الله 
عارية بين أظهركم فأتى عليه أجله وبقي الكتاب الذي جاء به فأمره أمر ونهيّه نهيٌ إلى 
يوم القيامة . ثم أنشد أبياتا منها : 

ونحن بحمدِاللَّههَامَةٌ مَلْحَج بنوالحرث الخير الذين هُمُمَدَرْ 

ونحنٌ على دين النبي نرى الذين نهاناحراماًمِئْهُء والأمرماأمَرْ 

1 أهل نجران إلى ما طلب» وقالوا: كنت خير وافدٍ أنت وقومك من بني 
الحرث») '. 


7 ع اح 
3 0 دن 


انتهى الجزء الأول من كتاب 
االشعر وشعراء اليمن فى الجاهلية ) 
واللّه الموفق 


محمد حسين الفرج 
صنعاء/ الجمهورية اليمنية 


(١)الإصابة‏ فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلانى ‏ ترجمة عبد الحرث بن أنس. 
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ا دعهرة بتعةزيد الغولانية اطي لوطا ةشوك نانس وسو اوت 08 
اخ ا شقان ا اياي ااا ا ا 
#امعويلة بنت رئام اح ا ا ا جنا كا لاع ا موادا معام وس تر اعد 5 
د كيشة يدت مغذى كرت الربيدية 0 
4 فاطمة بنت الأجم الْخرَاعيْة 0 
5 -مارية.بثت ألدَيَانَ الحارثية وو م 1 
٠7‏ نائحة مرّة بن عاهان ملي ل ا وا رص 801 
8 -إبنة مَرَةَ بن عاهان ا ا ع ا ا 94 
4 أم ناشب الحارثية 0 
٠-أخت‏ عمرو بن بشر المُرادي تبجا بسفا وب لسا و5 
وقفة مع امرىء القيس. . وأوهام طه حسين متمخيط موقي ولاخ اماو ا 1 
ذروة أوهام طه حسين اااي ا ا را 0101011 0 اا 
المبحث 1١١‏ : الأفْوّه الأَوْدِىٌ 0 
مكانة الأفوه الأودي. . ومنطقته باليمن. . وزمنه لذ[ [ 1[ 1 ذا 
شعر الأفوه عن ما قبل أيامه 0000000 
رئاسة الأفوه وسجاياه وحكمته ا د اا 
أشعار الأفوه فى الحملات الحربية 1 1 1 1 1 ز 1 1 00 
مُعلقات الأفوه الأودي الثلاث اي 00 ا ل 
مُعلقة الأفوه الرائية ا اا 
قصيدة الأفوه الأودي السينية و 11 
وصية الأفوه الأودي ا 00 
المبحث 270 : الحرث بن كعب المَلْْحَجِيٌ 0 1 0 
مجيء اسم الحرث بن كعب في نقش سبئي بمحرم بلقيس ا 


بنو الحرث بن كعب في تاريخ ابن خلدون ااا 000 
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شعر ووصايا الحرث بن كعب (الحرث بخ كعب) 1 د 
المبحث "23 : ذُوَيْد بن زَيْد التَيْدى 11123111000000 
تسسس:وزمن ديه وبني نهْد وقضاعة ا ا 00 

أ يو عمران بن الحاف ين قضاعة بن مالك بن حمير 12122111 

ب- بنو عمرق بن الحاف بن قضاعة ف مالك بن حمير 0 


ج - بنو أسلم بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير . . ومنهم نهد 


منطقة نَهْد وعشائرها ومنهم بنو دُوّيد ال ا نوكو اه 
شعر ووصية ذُوَيْد بن زيد النهدي الا ل م ا 1 
المبحث 140 : هَبّل بن عبد اللّه الكَلْبى 4 
المبحث 00 : امرُؤٌ القيس بن خِدَام الكَلبِي 111 
شعر امرىء اليس بن خذام ا 0 


المبحث 5«7) : عَمرو بن الحرث الجزهمى 000 
أنباء رئاسة وولاية جرهم لمكة والبيت الحرام 0000 


زعامة وولاية جرهم لمكة والبيت الحرام 000000 23*17101110*ظ22 
أ الطبقة الجرهمية الأولى (جرهم بن قحطان) 0 


وس كو ل 


قل الل كد معاي وج يماحو سن مل سدح م اف ع ا 1 
أدزمق ا بكر اشعن ب سارها سام ل السو م ا 
فجكير: أن طرت اعت اليه م و ا ا ا 
حت الولاة الج رز همي لمكة والبيت السرام علد ارهق أبن كر أستفد 7000000 
نبأ جرهم بن جلهة . . وبداية زمن عدتان وسلالة عدنان بمكة 2*131010ظ1 
الولاة الججَزْهميون لمكة والبيت الحرام بعد جرهم بن جلهة 
إلى عمرو بن الحرث ل ا للف ةا اه ا ا 1 1 
مسير خُرّاعة من مأرب إلى مكة وتغلبها على جُرهم وعمرو بن الحرث ش12 
أشعار عمرو بن الحرث الجرهمي في ذلك الزمن باليمن ا ا 
المبحث 217(7: عمرو بن الحارث الخْرّاعىٌ 0 
عبرو ون المغارت ...د أو الولاة لسر اضبينة 00000 
رئاسة عمرو بن ربيعة الخزاعي لمكة 00 
عمرو بن لحي . . أشهر الولاة الخزاعيين لمكة والبيت الحرام 00 


الولاة الخزاعيون بعد عمرو بن لُحيّ ‏ في إطار الدولة الحميرية ‏ 


إلى نهاية ولاية خْرَاعَة 10 211111111 


مقوع وموم ميمه 


ل ل الى للا ل لا انها 


عقجهس ومو مم عه 


عمهم در م رع هد ممه 


فعءد ممم ممم بم., 


مم ممم مقوممهةه 


سمم مفمس م سعد نه 


مع »هم ممعموة د هه 


وععم فوم و م .و 





0/4 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 738 
المبحث 47): تبّع مَلْشَان أَرْيَمْ ذو يَرَنْ ل 
أن مَلْسَانُ ذا يَرَنْ هو تُبّع . . أول تبابعة الدولة الحميرية لوطو ا 
اتخاذ صنعاء عاصمة للدولة . . وشعر تُبّع ملشان فى صنعاء 1 0 
حَمّلات تُبّع ملشان إلى البحرين ونجد والحجاز. . وأشعاره في ذلك ا 
وفاة تبع ملشان بصنعاء ومقبرته وآخر أشعاره 111 0 
المبحث 4 »: جر أكل المُرار الكندِي ا م ام ا ا 
نبذة عن قبيلة كندة منذ زمن ملوك سبأ التبابعة ا 
أ-النقش رقم 01/5 جام من محرم بلقيس واو و ا اس ا 
ب -النقش رقم 578 جام من محرم بلقيس لوو ردك لم و از 4 م ا 
ج النقش رقم 556 جام من محرم بلقيس 13141 1 1 1 ا 
د-النقش رقم 007 ركمانز بمأسل الجمح من عهد أبي كرب أسعد 
الأول ملك سبأ ذا 
ه آثار (قريّة/ الفاو)عاصمة كندة في إقليم اليمامة ونجد ا دا 
ملوكية حجر آكل المرار وكندة لليمامة والحجاز في عهد تُبّع ملشان تح مي ا 
نبأ موقعة البردان بين حجر آكل المرار وزياد بن هبولة بأعالى الحجاز ا وا 
خاضة آنا خسن اكل:المران الكندق والبلوك الكدون من بده ونم م ود 
المبحث :2»٠١‏ مَرْنّد الخَيْر بن يكف الجميّري ا ١‏ 
المبحث :)١١7‏ جعّال بن عبّد الَنِهُمِى الهَمْدَانِيٌ 00000000000 
المبحث ١١‏ »2: أسعد تَبْع سات 5500 ا رن اما لما و لا 
تمليك أسعد بن حسان وأشعاره في صنعاء وظفار او 
نبأ حلف اليمن وربيعة في السنة السادسة من عهد أسعد تُبّع بن حسان اا ا 
مسير أسعد تُبّع إلى البحرين وشمال الجزيرة وأشعاره في ذلك 00 
ولاية الحارث بن عمرو الكندي ‏ جد امرىء القيس ‏ على شمال الجزيرة 
ثم إقليم الحيرة بالعراق في عهد أسعد 10 1 1 1 1 1 1 1 0 
غزوة أسعد تُبّع إلى سواد العراق وشعره في ذلك ا 00 
مسير أسعد إلى يثرب ومكة وأشعاره فى ذلك وفى التبشير بالنبى محمد طَلِلٍ ا ا 
ذكر ملوك اليمن الأوائل في أشعار أسعد تيع .... 00 ا ا ا 
آخر أشعار أسعد. . ووفاته 0 1ز1 1ذ1 1 1 1 1 0 
المبحث 180 »: الحُذّيْقي بن قادم الحاشدي 0 
المبحث ١4‏ ): عَمَارة الكباري الحاشدي سل ووو 01 
المبحث ١©‏ »): المطرب بن مالك الحسجري ا ا و 
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المبحث :)١5(«‏ 
المبحث :)١99‏ 
المبحث 418(2: 
المبحث :)١9(‏ 
المبحث :2)5١«‏ 
المبحث «١؟):‏ 
المبحث «؟2»77: 
نبأ عمرو بن زيد في موقعة يوم خخزارٌّى وشعره في ذلك 

نبأ قيام عمرو بن زيد بإجلاء بني حيّ بن خولان إلى مصر وشعره في ذلك 

المبحث «31»: 
المبحث «5؟)2: 
المبحث «2)78: 
المبحث (2)75: 
المبحث 17؟27): 
المبحث (8؟2: 
المبحث (279: 
المبحث :45٠١(‏ 


فهرس المحتويات 


هَدَاد بن عمرو الحَجري 00 


000 


زيد بن عمرو الخذانى الحاشدي أمزع يوقي ل وان عن هام وان 6ج لاوا ارا أ 


عُبَيْد بن قُرَاد البهُراني بخن ا و و ل ل 


سَلْمَة بن الحارث الكندي دنا ف ود مت وو وو 
مَعْدِي كرب بن الحارث الكثدي 


8888688 مه مهمه هادهم هااا لومم م موود اوننمع مم ووه 


عمروقو بن زيد الخولاني ممعم وهو وو م ووو وو ووم ةمه ممم م م مفو مو ووم مم ممه ممه 


عوف بن يزيد الحَيُواني الخولاني 00 
عمرة بنت ريد الخولانية ااا محم ذم طم اا او 


2 
خزيق بنت هفان الحميرية وعد شويع هاده ومع 2 اله عط بج م ل ا و 201 
ام ااه 4 ل لي - 
حَوَيْلة بنت رام المقضاعية شو م م ا ا ا ا 


كبْشَة بنت مُعَذِي كرب الزبيّدية الح ا قر ال اا د 
فاطمة بنت الأجحم الخْرَّاعِية 00 


الدّيّانَ بن قَطْنْ الحارئّ 1*0 
زُغَيْر بن جناب الكلبي اسع دا ان ل مالا ل 


نبأ رئاسة زهير على تَعْلِبِ ومحاربة زهير إياهم وشعره في ذلك 1111111 


نبأ حملةٌ زهير على بني غطفان وشعره في ذلك 0 ا 11 


قصيدة زهي و امن ال سلمن: . ) ومناسية القصيدة 


© © © 26 مهو ووم م م بج موه هه هم مهلم درورو وعم دعم موه 


مُعاتبة زهير بن جناب لررّاح بن ربيعة القَضَاعي ووفادته إلى بعض ملوك عَسّان 0000 


بيتان حكيمان لزهير بن حناب 
أخبار وأشعار زهير بن جناب في أواخر حياته 


« »« ا« م م 8ه ع 5مقمهعهقوقهققفه و ومس وه هه ود مع وم م موسهم هو هه فمعع مهنم وو و و و و ون 


8 8648م قوع هعم مه هوم مهم م موه يه ور هده مهمه يوه و و و نر بن 


الشعراء والأمراء من بني زهير بن جناب في الجاهلية والإسلام هشش51إظ 


: )3"١١( المبحث‎ 


امَرْؤٌ افق بن حجر الكندي م ا ا 


يمزية امرىء القيس . . وتبيين منطقة كندة ومدينة دَمُون التي منها امرُوْ القيس 577 
ملوكية أسرة امرىء القيس بحضرموت ونُجد واليمامة ومناطق حكم حجر 

والد امرىء القيس 20 
مولد امرىء القّيْس . . والفترة الأولى مِنْ حياته 4410 /0117م) ل 
عودة امرىء القيس إلى اليمن. . ومعالم الفترة الثانية مِن حياته ا 1 
أفول الحكم الكندي لإقليم الحيرة وشمال الجزيرة 


© شق قعقه جرع و وهم هم هم اهرهم مس بع بم ور ووو 


:؟ 


شعر وشعراء اليمن فى الحاهلية 


وأشعار امرىء القيمس في ذلك 
وصول نبأ مقتل + حجر إلى امرىء القيس بحضرموت وأشعاره في ذلك 
استنصار امرىء القيس بمرثد , بن ذي جَدَنُ اليزني 
سير امرعء القيسن إلى تتجن للدار بأبية واستعادة 210 : 
وأنباء وأشعار المرحلة الثالثة من حياته (1 57 46 6م) 
زمن وفاة امرىء القيس . 
ذكر امرىء القيس عند النبي يه وحديث النبي وُكةٍ عن امرىء القيس 


: وما بعد وفاته 


8« ماه#© فقو هه همهم قفوو هو سواوه ققوم هم هسه ير مهم هم انيرو 


##ام ساح 4ه عققواره هه م ووو فده 


»ا واه و« و مج م« 8م من« م م م مقعم ورور نميه 


الممبحث :"23 : 
المبحث «# "2 : ررّ 


المبحث «14 "1 : مُعَقر بن أؤس البارقىيٌ لوق وما 1 
المبحث 2560 : حسان ذو جيشان الحم ماو ل ا 
المبحث 353 : مالك بن عمرو الكلبي 0 
المبحث ”/4 : الْأَسْفّع بن أوير البَكيلِي ل 
المبحث 3887 : قيس بن ثُمَامة بن الأسفع ا 00 
المبحث 2347 : يزيد بن ثمامة بن الأسمّع ا 
المبحث :145١(‏ يل بن حبيب الحَتُعمي ااا 0 

نبأ أفيال الملك سُمَيَْع . . وفيل أبرهة ا 

حكم أبرهة لصنعاء وغرب اليمن وأصله اليمني 200 

قيام أبرهة ببناء القُلَيْس بصنعاء ا ع اسك وو و العو اع 


عبد الله بن العجلان التَهُْدي 


عي و 


ا 0 بن حبيب الخثعمي 


:45١١( المبحث‎ 


نبأ موقعة يوم غيمان والقضاء على الأحباش بقيادة سيف بن ذي يزن 


: 157١ البحث‎ 


المبحث 2499 : كثير ب: شه 00 70خ« 
المبحث 24559 : عليه عن ليل الشكارى 0000 
المبحث (485) : يَعْلَ بن سعد المالكى لع عع ا لع و اا 
المبحث 24557 : عمرو بن يزيد العوفى اتوك ا ا 
المبحث 2410 : حاتم الطائي ا او الم الوم 1 ا ع0 


منطقة طيء في اليمن وانتشارهم 


. ووفود الشعراء إليه 


مومه 


6ع ث» © 6#« اله هه عن فعم ممم مهمومه 


له عع جوع ع رون مودعم مه 


« ## مادو نع نه نو ور روهة ره 


ل« »تن لاو سا اج ع مس سدع مج ع م ممم مه 


اوه و 6" سهد قم عه ع يه عع عع نرم ير ممه يده 


- ممعم عورم مم موه 


وم م مع مم مم مم مم وم 


1 ل 0010010110101 


وقوقوه يه فقوو و ويم 


© #4 6ه عقموم د د ار لينو ده 


وعم عه ممعم نمم م عليه 


«اع«مهس عه بوره م عم ممم 


2م مم سه يعم رمع ممم 


طاقم 5 ق هه و ع ريدم ممه 


ش شاه وق ده مو مودو م وو 


#أجماجم © وه ماع ممم دم ممه 


# م » عع مععم ممه مم 


ههه ههد ن وس مق ممم نيه مه 


#» #» 6م عم مدرو تومديوه 


# ا واج عد م مم مع مر م عورجمه 


."ههه هعد م قموهعقق مهمه 


لل ل ل لي الى ا 07 01001 


©» © © > ق هد نه اناه هو مه عجوم 


ظهأهاه فقهه ريء ودر 


مم ممم مم مود مه ممم 


666 ققوهعينه را ةنع ود 


« 98> 66> وقوو يوه 


فم وه م م مد مم معدمم 


ل لاي ل ل الى ل ل 01 01 1 يدانا 
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بنو عل . . عشيرة حاتم الطائي ناه اب بج ص 6 ا ل 
والد حاتم الطائي. . ووالدته 0 


جواهر أنباء وأشعار حاتم الطائي ا ا 


« مهمه هه ممه م معمهسو مهب وو وه 


© ممه »همه سدم م مع مور رورورووه 


9« 8ه هوه وسهسوس وع ع ويم هه ور و و و 


أنباء وفاة حاتم إلى وفادة عَدِي بن خاقم إلى التبين كه والحديث عن حاتم 0 


المبحث 487: رَيْد الخَيْل بن مُهَلْهل 200 


جواهر أنباء وأشعار زيد الخيل في الجاهلية قر و 1 
زيد الخيل في رحاب رسول الله عي د فكي ووه انها وك و لمرو و41 ا 


88" « لظ ممع اهمه هرمو وو مومع مه 


© © © © شقمم م مم هه ده ووه و ووه 


عاعاخ هم ارهق هم ممم مور هه مر ممم 


ركد وداه ليد مكل بن اعد مويه ل را اللّه ويد سنة ٠ه‏ 229 


انيد الل بن زيد الخيل يعد وفاة رسول الله عن 


المبحث )2 : عبد يَعُوثْ ابن صَلكءة الحارثي لظ 
نبأ غزوة يوم الحلّاب (حوالي عام 717م) فقعههة فوم ية رمم نة نميه 
قصيدة عبد يغوث (ألا لا ب تلوماني) 1 ا ور اشع ا ع ا 3 ا 


عراقة بيت عبد يغوث فى الشعر ا ده 
المبحث 1900 : وَعْلَّةَ بن عبد اللّه الجَزْمى 1000 


سي وعلة.. وقبيلة جَرْم . . ومناطقها لطيداه ا مالاو موا بوالن مالا 20 


أنباء وشعر وَعْلة الجَزْمِي في يوم الكّلاب والأيام التي تلت ذلك 


شعر وَغْلة الذي تَمَثّل به ابن الأشعث وعبد الملك بن مروان . 
المبحث 2617: الحارث بن وَعْلة الجَرْمي ا 
تبيين قوله (إِنْ العصا قرعت لذي الحلم) ار 0 
أبيات الحارث بن وَغْلة التى تَمَئَلَ بها عبد الملك بن مروان .. 
الكمهدة المي اللساريف رن قله 000 
المبحث 7؟10: عَمْرو بن حُمَمَة الدّوْسِيَ ا 


؟. ٠.‏ آم 2 
أنباء ذي الحكم عمرو بن حممة الفح داف ها سه افيه لاه قاط قرق فوالماة به وه فاده فاه 


الحعدف 01م تتدين رو يزيد لجار 52006 


معالم ما قبل يوم فَيْفِ الرّيح ابام لواحا تو ود واو و 
أنباء وشِغر يوم قَيْف الرّيح اع سيع ا عون وا 0 
حَدِيتٌ عَلْبّةَ بن مُسْهِر في مجلس ذي فائش الجميّري ا 
المبحث !4ه /إه) : العَقار بن سُلَيْل اليَامِيَ 00 
أنباء وشعر العَقّار في يوم مَشْبعة الجفيّ 2111101 
شعراء أخرون مِن يام في الجاهلية ع ا 
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اذ ع سمه عع عع عقع مر م مع وميم .وى 
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المبحث :58 -59»: جَذْيْمَة بن وائل الشَّاكِريّ ثاني عشر اثني عشر من الشعراء .. 518 





١_جدِيْمَة‏ بن وائل الشاكري فاتح الحرب ل م ل 1 

1 _مالك بن ملالة الأرحبي . . فارس الخخطار لت ام‎ ١ 
00 _الشاعر القائد أبو نمارة بن مالك الأرحبئٌ‎ 
00 دفني بز جالك رسال الأرس بي‎ 
11 الشاغ و معارية ون فرماف لكا ا لوو وال‎ 
000 لساري رودم الأ سفانت لقنن اا ا‎ 
ذو لّعوة البكيلي. . صاحب قصر تَامَط المُكَمْب ال‎ رماع_٠‎ 

8 _مالك بن زيد البكيلي . . المعروف بالحمًا اق م و او تر 1 
_عقيل بن مسعود الكلبيّ . . رئيس قضّاعة 1 1 ذ 1 1 1 اا 

1 _الشاعر ربيع بن عقيل الكلبي امد شا هناجع انف ماح لقع اوم وا‎ ٠١ 

1 دابن التقدى ::..شاغر نهد ات سسا تسن جح ارجا مجان خخ اط 
١١‏ _الشاعر عمرو بن عوف الخولاني 001000101 00 
المبحث -٠7١(‏ 1/5»: الحارث بن صَرَيْم الْحَاشِدِيٌ خامس خمسة شعراء 14 
١_الحارث‏ بن صريم الحاشدي ولوق لخر و لا ما ا 1 

" -بّدَاء بن سَلْمَان العِذَّريٌ الحاشديّ لمعم ل 0 
٠_الحشاش‏ الأصغر . . أحد شعراء وائلة ا اد م و ا 10 

5 _الوفيّ اين الأعلم الأرحبي الهمداني ا 1" 
ه_الخصّيّن ذو العّضّة الحارثي . . قائد حروب مُذحج ا مل ا ا 
المبحث ©/7): الأجدّع بن مالك الوَادِعيٌ وو 1 0 
بيتا وأمرأتا الأجدع بصعدة ونجران 00 2 12121212 121 1 1 1[ 0 
معالم ما قبل موقعة يوم الرَّدم و ري ا ا م ا ل 201 
نبأ موقعة يوم الرَّدْم . . وقصيدة الأجدع 1 
خاتمة من شعر وأنباء الأجدع يبب 2 000101 0 0 اا ا 
المباحث 8١-15‏ : جَبْر بن الآسْوّد الحارثي المذحجيّ خامس خمسة شعراء 558.0 
١‏ -جَبْر بن الأسوّد الحارثي . . صاحب القصيدة الجيميّة المزحَجيّة الجاهلية 1 

؟” نافع , اس . صاحب قصيدة لَأتْ ذَارٌ سعد 0 0000 ااا 0 
الحارث بن زياد. . شاعر ثالث من بنى معاوية بن الحارث 5 

؛ المُحْرّم الحارثي . . قائد الحملات إلى نجد ا 0 

ه المحَجل بن حَزْن الحارثي . . خامس الشعراء الخمسة 1 000 
المبحث 8١‏ : عَبْدٌ المدّان ابن الدَّيّان اا 0 


تبيين رئاسة آل الذَيّان وعبد المَّدَان ابن الدَيّانَ 1 1 1 1 ز [ [ 00 





صودكة جران ا يد المدان بن الدَيّان اا 
حملات عبد المَدَانَ إلى مناطق ند 000 
قصيدة عبد المّدَانَ بن الدَّيّان اللاميّة 008 ا ا ا 
ؤفافة أمية ينان الصَّلْت إلى عبد المدان ع 
المباحث 479 :44١‏ مارية بنت الدّيّان الحارئية عاشرة عشرة شعراء وشاعرات .. 45+ 
١‏ _مارية بنت الدَيّان . . سَمَيّة مارية ذات القُرطيْن لق اوم 
؟_نائحةٌ مُّرّة بن عاهان م ا ا او قر لا ا ا 
_ابنة مرَّة بن عاهان ابن الشَّيْطان ا ا 

5 -امرأة من بنى الحرث بن كعب طم وله اجو نو عار ا بد ا ا م لط ا 

م الشاعرة آم تاعيب الخاركية 000 

1 _ شاعرة سادسة من بنى الحارث بن كعب مامظئط طسوو و 
1 الكاشة الحاو + بويددين انان 1[ [ز[0[|[|[ز[ز[ [ ز ز ‏ 00 
" شِنَيْف بن معاوية السفياني الأرحبي 0 

8_ عبد الله بن جَبَل العِذّري الهمداني ا ا 1 
٠١6‏ -مُرَلْج بن مُخْرّم الزياديٌ بع يت ل اال ا ا 1 
المبحث «47): يزيد بن عبد المَدَّان بن الدَيّان 0101117 0 0 
أعَمن الاي رميق 00 اا 
عالاذي يرن 0 1 1 1 ا 

شوع تق الد ان اي 2 1 1 1 1 0 0 
وفادة يزيد بن عبد المَدَان إلى الحارث الجفنى وقصيدته هناك ماني جاب امو ا 
خبر يزيد وعامر بن الطفيل في عُكاظ ....... 000 
خبر يزيد وقيس بن عاصم في إطلاق أسير وشعره في ذلك 0021321 0 0 
شعر يزيد في عتاب ابن الصّعق . . وأبيات أخرى 0 
شعر يزيد في يوم حَلُوم . . وجوابه على دُرَيْد بن الصمة 0000 
وناة الأعقى الو كويد هيد العدان وكحة ران 0 ا 
خبر يزيد بن عبد المَدَان في غزوة يوم الكلاب 00 
أخبار وأشعار يزيد بن عبد المَدَان بعد يوم الكلاب ا 1 00 
إسلام ووفادة يزيد بن عبد المَدان إلى رسول الله ين 0 
وفاة يزيد بن عبد المّدَانِ . . واستمرار الرئاسة في بني عبد المَّدَان اا 
المبحث 2919: يزيد بن المُخَرّم الحارثي كر اج ع ا سا او اا 
المبحث «45»): المأمور بن تَبْراء الحارثي 1 1 1 1 0 


شعر المأمور الحارثى كاك مقع دجنع ناسو ام مو للك 
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رأي المأمور في غزوة يوم الكلاب 0 
خطبة المأمور ١مِن‏ النثر الأدبي) ا 
المباحث 09٠١١  45«‏ : يَزيدُ بن هُوبْر الحارثئ سادس ستة شعراء ل ا 
ا و قور عار 2006 0 
- اللججلاج طَمَيْل بن يزيد الحارثي ل م ا ا 
'- شيخ من بني الحرث بن كعب ا مك لاوا 
4 - جابر بن قيس الحارثي (المُحَذّقَ) ا ا امس ا 
5 - عمرو بن جابر الحارثي 0 
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